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على سيد" د وآ له وصعبه ومن والاه » وبعد فقدعرت عادتنا ان نشير 
في فو انج سني اأنار » الى يء من ناريه أو تاريخ الإإصلاج » أو حال 
بيره في عالم الاسلام » ونقول الآن على رأس الذ:ة ال.إدسة عشرة ان 
صوت الاصلاح الدبني قدعلا كل صوت في الاقطار الاسفلامية التي 
بلنتها دعوته » وهزها صيحته ؛ لففتت :دونه أصوات المشوية اللامدين» 
والدجاجلة الخرفين » وقد خذل الله ببيروت في العام الاضي أشدع إفكاً 


*2 خفلان أشبر الدجالين أءداء الاصلاح (المارج1م1١)‏ 
ومق ريما » فيا يسيه نظا ولأليماء تقذلته الماصة ء ولم تنصره العامة » 
وعورض مانفتريه م نالرؤى والاحلام » نشيو عخبر رؤبين راها عض 
الصالمينمن اجاج » فقد حددن الثمة المنفقعىتوثيقه في ييروت: قال لما 
عاد والدي من الحجاز عام حجه جاء ( الشيخفلان) اسلام عليه وكان يمد 
من أصدقله واقبل بليف ودهشة ليعانقه» فصاح به والدي ياشيخ فلان 
وذكر اسمه - انالبي صبلى الله عليدوسم غير راض عنك: فقد رأبته عند 
زيارته في المديتة النورة في الرؤيا وأمرني أن أبلنك انه غير راضعنك. 
وأما الرؤيا :الاأخرى فد رويت لي عن رجل من:المجاج أعطاه ذلك 
الدجال نسخا من كتبه ليوزعها في المدينة المنورة فرأى النبي ( ص ) في 
نومه قبل دخو المدينة بليلة واحدة يول له انهذه السكت__غيرمقبولة.فلا 
استيقظ ألتى نلك الكبتب أودفنها فيجانب الطريق. فثلهاتيناارؤيين» 
من جنك الماجينالصالمين » نض مايدعيه ذلك الدجال هن ار ؤىالتيهو 
متهم فيبا بتعظيم شأن قسهء والقهيد لدعوى الولاية له ولولده » وتحقير 

من اتخذم أعداء له لانم نيرون ن عقول اله مة حتى لاننتر عثله 

هذا إعاء الى مبادئ” عاقبة دجال القطر السوري الجاهص لعداوة 
الاصلاح وأهله ء ولا ككبر شأنه بالرد عليه أو التصريح باسمهء وقدخفت 
أيِضا وت دجال ( جاوه ) وظهر جهله» وما أبق عليه تكريم حكومة 
هولندةبل نسبه وسته » ودجال تونس الم »معدود عند عقلاء بلده من 
امجاذيب أو الجانين » ولو كان في تونس حرية لمزب الاصلاح كالهرية 
الشاملة لأهل الود والفسادء لرأىالمام الاسلانيمن تونس ما م يروه 
هن سار الاقطار» وأما دجالما المنقلب في البلادء كتقلبه في الآراء 


( الثارج ١م‏ 17)_قوة المصلحينعل فلتهم وضمفالدجاجلةعلكارتهم م 
والافكارء فبو يقتبع واقع ا'صيت والاشتبار » وتيا مساقط الدرم 
والدينار » فيدور ٠‏ من ياك ذلك حيْما دار » حتى انه أفتى مجواز بناه 
الكنانسلاروموالباخار » والاثفاق على ذلكمن بيت المال ؛ فنال الحظوى» 
عثل هذه التتوى » عند زعاء جعية الامحاد والترقي واصطئءوه لكل 
مابيخون من المداع الدرني . وقد خذهم الله ول تبر المسكين : ( وأملي 
لم ان كيدي متين) 

هذه حال الجاهربن عقاومة الاصلاح الدبني وأمله لاصوت 
لاأحد منهم يسيع »ولا رأي لهم بتبع » واعا ينترون بكثرة من يصدق 
المرافات » وبسلم كل مايعزى الى الاموات » تقليدا للاباء والامبات » 
و.واتاة للاتراب واللرات » وتحسبون هذا اتباعالمء ويعدون أهله من 
أشياعهم » فيفتنون بكثرتهم » وبهونون أمر المصلحين لتهم » وقلة. من 
مبتدي مهم » ولو فكروا وقدرواء وتدبروا واعتيروا » لرأوا انهذهالقلة 
هي حل الرجاء » وتنك الكار ةكالتاء أو المباءء وانها تتفات كل يوم من 
أيديهم م تفلت الابل من عقابأء بلى من جامعة الاسلام التي ع فوا 
اسمبا وجهاوا حدها وفصاباء قكثرة أشياع المرافات الى قلة» وقلة 
حزب المصاحين الى كثرة » وقد فعان هسرقل ملك الروم ‏ لهذا الامر 
الذيجهله المثر ورون » فسأل ع نأتباع النبي (ص) أيزيدون أم ينقصون» 
فيا عم امم على نهم في ازدياد» وان دن دخل فيهم لا بخرج منهمء علم 
انهم حزب الله الغالبون 

ولد رجع أولئك الدسجالوذالبصر » وكرروا لتأمل والنظر»ء لرأوا 
أن هؤلاء العوام» الذين م تبلغهم حقبقة دعوة الاصلاح 3 أو صدم عن 


1 سيرة أعداء.الاملاح 2 (المارج1م15) 
النظرفيبا سدنة القبور المعبودة ونجار الولارة والصلاح م الذن يتسللون 
ببوما العد يوم ما السعى الابلام التقايدي » ولا متدون السبيل الى 

حّيقة الاملام البرهاتي» فأكثر م يفتنون بالشببات المادية » التي باشب 
فييم جلة قشور العلوم العصربة » وماهم ٠‏ *ن يشكون في الاسلام قطاعن 
دعاة النصرانية : ثما بال زعاء الدجل والخرافات » لا يتصدون ارد على 
تلك الث بات : وأى ذم الرد عليبا و لأيعرفون ٠واردها‏ ومصادرها» 
ولا يفون على دمن لماه انوا في منباء ولاعيزون نان أصول 
الاسلام الج في جب الدفاع عنبا ع واخأر افات والاوهام الماصمة ما واءا 
قصارى ماعندم ان ينقولوا لاعوام اجيم اللو اللي باطلة» وأن تملمها 
"كفر ومغلميها زنادقة » وبريدون ان يتاق الناس قولم هذابالقبول. 
والتساء بم »كا بوجبون حليهم قبول جيع ما هولول أيه من ابن ع اهم 
لعظمون الحكام والاغنياء ا تعامين لاك العلوم»» “بل اذى أحد بأن يكون 
من هؤلاء في مكان اكد من الامام المحصوم كلا إثنا رىكثيرا من 
المتعلمين في المدارس المصرية : يمدون خرافات أمثال هؤلاء الدجالين 
حجة على جميع العلوم الاسلامية 0 فهم لذلك لصدول عنها» ولعداول من 
إضاعة الوقت النظر في ثنيء منها . 

بذع هؤلاء الادجالون ان الضلال كل الؤلال هو مابدعو اليه 
المصلحون مهدي الكتاب والسنة » على النحؤ الذي كان عايه الصدر 
الأول من الا"مة » ونبذكل ما استحدثمه الملف»خائهالما كان عليه الساف» 
عملا بتول:(ص ) من أحدث في أمرنا هذا مالس منهفبو رد » رواه 
الشبخان وابو.داودا وان مأخه من حدرثُ عالشة .وقد <ملوا همهم الطعن 


0 النارج ام5د) سيرة أعداء الاصلاح‎ ١ 
في دعاة هذا الاصلاح؛ ورءيهم محجارة الزور والببتان» وأ كبر شبرتهم‎ 
ان هذا من الاجتبادء الذي انقطم فضل الله به عن العبادء وان كتاب‎ 
اله الذي أنزله هدى للعالمين: ووصفه بالتبيان والمبين »لم يتبين ممناه الا‎ 
لأ اد الاقلين» الذين وصفوا بالائمة اليتبدين» حتى انهم لولم بوجدوا‎ 
) ما أمكن لا حد ان يكون من المسلمين ء وان سئة الرسول (ص‎ 
350 لانكني في بيانكتاب الله من دون علمهمة وان قالالله تعالى زى‎ 
وأنزلنا اليك الذذكر لتبين للناس ما نزل اليرم ) ؛ ! فآن لم يكن تقد بينهما‎ 
أمر الله » فكيف يكون قد بلغ رسالةالله ' وهل يعمل ان يكون مز‎ 
. عن ذلك وقدر عليه سواه : معاذ الله وحاش لله‎ 

ألا إنهؤلاء ليسوا م نأهلالبميرة والاستدلال» فنجذبهم بالحجة 
أو ندمغهم بالبرهان» وانما ثريد عثلهذا التكلام»ان نذكر من لم نميب 
من الاستقلال » بأن مقلدة أمثال هؤلاءالمسا كين » كلممعرطة المروق 
من الدين » وأنهم لو كانوا بغارو زعليهم وعلىدينهم لمءلوا همهم فيوقايتهم 
من الكفر والااادءلا في وقابتهم من هدي السنة وهدى القران » 
وحصر وا عنابتهم فيك شف الشبباتالتي رجهم من حظيرةالاسلام, لافي 
نشر المرافاتالتي حصرهوفيزربية الاوهام؛ ولكن يظهر انثرك الاسلام 
ألبتة » أهون علييم من "رك التقليد الاعمى الى هداية السكتاب والسنة» 
ولذلك ترام يدهنو ز للمارقينمن أصعاب امال والماء ويثنو نءليهمبالالسنة 
والاقلام » ولانظهر غيرتهمعلى الدينءإلا فيتضليلحماةالدين» وصحمدهتعالى 
أنخذلم وكيتهم » وصرف تلوب الناس عاتزوّر أقلاميم وتفتري ألسلتهم» 

هذا وإن الاسلام ليشكو اليوم من شيطان الافساد السياسي عمالا 


6 سيرة أعداء الاملاح (التارجام16) 
يشكو من شيطان الاإفساد الديني » ققد غلب على مقام أولي الام » 
زعتفة من عبدة الطانفوت والشر ء جعلوا المعروف منك را والمنكرمعروفاء 
وأرهقوا الامة قتلاً وحسا ومصادرة وتخويفاً » بأكلون تراث الامة 
ألاماء ويبون الال حا جاء اذا دعونهم الى المق ولوامنك فرارك» 
وجعلوأ أصابعممفيآذانهم واستغشو شوا تيامهم وأصرواواستكيروا استكبارا» 
وقد مكروا بأناس استخدموم لنش المسلمين مك را كبارا » فانبعوا من لم 
يزْده ماله وجاهه الاخسارا » وكان من كيدم ومكرم » وعند الله ماقبة 
مكرهء أمهم وقدعوزوا عن إسكانحركة الاصلاح؛ وإسكات نداء دعاته 
حي على الفلاح » أرادوا إفساد أمرهاء توسيدها الى غير أهلباء من 
|انافتين الممزلفين الييم » الراضين ان بكونوا آلات في أيديهم » فنصروا 
هؤلاءعل أ بناء جدتما» وآباء عذرتها »كما وسدتصروف الزمان الييم من 
الامر » ماليسوا له بأُهل » فدنت بذلك ساعة الاأمة»وقد جاء اشراطها 
ولا تلبث أن تأني بننة» قال الصادق المصدوق صل الله عليه وسل « اذا 
وسد الامر الى غير أهله فاننظروا الساعة » رواه البخاري في صصيحه . 

هذا هو السر في تناقض بعض الصحف التي ظهرت بعسد ظبور 
الفئةالباغية » واجإمعية الطاغية » الاسلامية فيالظاهء الاتحادية في الباطن» 
إذ تمدح الاسلام وتنفر عن الاعال التي حييه ونطمن في القأين بهباء 
وندعو الى الامعة الاسلامية وتلقي الشقاق بين العاملين لما » ويزاحم 
أهلبا المصلحين » وم أعوان المفسدين » ومنهم من نخدع رؤيته » وتفتن 
خلاته ؛ وير ببكاته أو نباكية » وامنافق عاك عينيه فيبعي بها متى شاء 
فم أفر هالدموع لهبمال - وم أبدى المشوع لنيسل جاه 


( التارج 5م 5د ) الخطر الا كبر على مين 0 

ومنوم من لو ع المغررون ورقته» حقّيقة حاله فيعلمهوعمله وعقيدته» 
لولوا منه فراراء وأعرضوا ازوراراء واستصفروا أنفسهم استصغارا » 
لنسجلهم بأنباع كل ناعق » وعدم التزييل بين الصادق والمنافق » وستظهر 
لاجمبع المقائق » كيل الكذب وات طال تير ؛ ومصير المسافقين 
شر مصير. . واما مخشى ان لانظبر العبرة » الابمد خراب البصرة» وأن 
أخد اللّهالمسلمين كافة » با جنته تك الفئة الباغية (وَانمُوا ف فْنَةٌ لانصيين 
أَلْذِينَ ظلمُوا مني خاصة ) 

ذلك بان الامة محتابج الى ضروب من الاصلاح يمد ندياضنا 
وأصولما خحسة الديني والملمي والاجماعي والسيامي والمالي » وقد 
نداعت هذه الامو لكلبا في العم الاسلامي » ولا يسبل افلمة بمضباء 
الا بإرقامة ياقيبا ءلهذا أردنا عند مالاحت لنا من الاستانة بارقة الامل في 
الاصلاح السياسيء أنننشي" فيها عملآكبيرا من الاصلاح الدبني والنلي» 
لني هوأ كبر عون على خيره ولاسيا الاصلاح الاجماعي» فلمنا أن ما 
لاح لنا كان برقا خلبا: وسرابا بقيعة بحسبه القران ماه حت اذا جاءه لم 
مجده شيشا ء بل تنيين لنا أن مثل ذلك البلاء النازل» الذي تراءى نصورة 
الاصلاح المادع » كثل ذلك المذاب الذي نزل بصورة العسارض » 
:4م فيا رأوه مارضا مستقبل أوديتم قلوا هذا مارض ممطرناء 
بل هومااستسبام فرك خا عذات الى 4 تم يكل فو بأمرريها 
فأصيعوا لاترى ال مسا كنم»كذلك تمزي القوم الجرمين ) . 

أجل إنهذا المذاب» ليمثل ذلك الا نقلابءالذيحسبنا أن وراءه 
ما نرجو من الاصلاح » فكان بسوء تصرف ذويه عين الافساه » وقد 


4 الخطر الا ككر على اللامين (الخارااجم5١)‏ 
أنذرنا الامة سوء عاقبته » وخطر هخبته »فهاروا بالنذر :(4ه."وكذبوا 
وَاتَعوا هوا اءمم وكل 9 ر مستقر (:) ولقسد جاءهم من الأنباء مافه 
تر (ه) حكة بالئدة فا ننني النذر) وقد عزم جم وولوا اللأبرء 
فبأي” القول والفمل بعد ذلك يشير دء فانم يتدارك الامر أهل البصيرة 
والنظر ءفلامنجاة بعد ذلك ولا مقر ( بل الساعة موعدبهم والساعة أدهى 
وأمر ) لاأريد الاشارة الى قيامة الناس كافة » بل أريد قيامة هذهالامة 


خاصة » فاذا هي فقدت هذا الرمق من استقلالهاء وزال هذا الذماء 
الذي تتردد به أتفاسباء فأي نوع تلكه بعده من أنواع اصلاحبا ؟ 
فليس اللطر الذي مخشاه اليوم على الاسلام »هو كيد الفسدين 
لدعاة الامبلاحء باغراء غير أهله بالدعوة اليه لممارضة المضطلم نبالقيام 
به واستتجارم لنافقين»و أييدم على الصادقين»مع سرغي لاكفين» 
من انين والطن :ولا عن ذلك تن أهل مؤلاه الذين طنوا في 
ااه كرون الناد» وان اط الاك هو إفاد يلي 
الذي تتح علينا باب السألة الشرقية » فبدأ أ عمكة طرابلس. الذرب 
إل فريقية » وثنى بولاريات الدولة الأورية » ومخشى ان رثلث, بالولا.يات 
الاسيوية» ولا يتفمنا بومعذ ذ ظهور صدقنا وكذبهم » ونصحنا وغشم » 
لأن الامر يخرج من أيدينا وأيديهم الى من لاير من وال يرجهم »على 
ان زعاء هذه الفتنة » ومسل هذه الامة لظم من الي الماه 
والمال» فاذا فام الاول بفقد الاستقلال» ذان لهم من الآخن ماعتعم 
سائر الإزناتءو 0 بدرء هذا الحطرمقاوءة أهل الاخلا لمعو انيز اعم 
تك الاليد من أُديم » على انه لابيمد أن نعود اليعم » فنكون الكرة 


المنار ١اجمكا١‏ الدعوة الى اثقاد المنار 83 
الثانية » هى الطامة القاضية ؛ ولا يدرؤها من بعد مثل ما كان من قبل» 
وانما يرجى أن يدرأه البدار الى تقوبة كل قطر من المملكة في نفسه» 
ونوطالدفاععنه وإقامةالعم ران فيه بأهله ؛وهومايمبرونعنه بالمداقمةاللية» 
والادارة اللامر كزية»مبناء المصادة العامةعل قواعدالصدق والاخلاص» 
فاذا ل 'تفق الامة والدولة على هذا فعلى الامة والدولة السلام : 

( الدعوة الى اتتقاد اثنار ) 

ان الامر بالمعروف والنهي عن المدكر فرض في الاسلام هو سياجه وحفاظه 
ان تمتدى حدوده بين أهله » كا أن الجهاد سياجه وحفاغله أن يعتدي عليه غير 
أهله » وقد قصر المسلموفي الذر يضتين فكان عاقبة أمرهمماندمع ونرى ونذوق» 
فا منار يدعو كل من يطلع عليه ويرى فيه خطأ أن ييينه لا بالمشافبة ان كان ممن 
ينقانا وثلفاه عوالا فب لكتابة ٠.والطريقة‏ المثلى في ذللك' أن يقال ان في عبفحة كذا 
من جزء كذا دمأ ٠د‏ يبين ذلك الخطأ وصوابه بالدايل » من غسير استطراد ولا 
تطويل » ونحن ترجع الى الصبواب ان ظبر لا ء أو نبين ماعندنا في المسألة . 

هذه هي طريقة الامر والنهي » والتوادي باحق والصير» لا ملعب آله 
أهل الاهواء الذين يحبون ان نشي الفاحشة في الذين آمنوا . وهو أنهم اذا وأوا 
أو سموا ‏ واوكذبا ‏ أن أحاهم أخمطأ في شي٠‏ أشاعوا ذلك بين الناس بالقول 
والكتابة فيدري بذلك الخطأ من يلقونه دونه » ورا كان ذلك منكرا أو شبهةعل. 
الدين تعلق في نفس ا مستمع ولا بدري كيف يتفمى منها . وكثبرا مأأيكونون هم 
الحطئين 5 ونهوم من يصدق علمهم قول الشاعر : 

إن إسمعوا الخير اخفوه وإن سيعوا ثرا أذاعوا وأن لم يسسموا كيرا 
فن ابتلي من أع ل التقوى والاخلاصء من هؤلا الذبن يوسوسون فيصدور 
الناس يذم أو يسب أو يامن » من ينبي عليه انه اخل » فليقل له ان هذه غيبة 
يفسق صاحبها » لاخصيحة يتبع قاثلبا ء ذان كان فلان أخملا فل كره ينك ويينه»ه 

فانم برجع. فهو شيطان » فأعرض عنه وقل سلام مد رشيد رضًا الميبي 


( المثار جَ اعثلا) المهاد في الأسلام ان 


ات 


:دنا هذا البابلاجابة اثلة.شتركين خاصة , اذلا يسع ائناس مامة» و نشتر ط على السائل ل يبون 
سمه ولةبه و يلده وله (وظيفته) وله بعد ذاكانيرهزالياسهبالحر و فا نشاء. واننا :كر الاسئلة 
بالتدوي غالب|ورمماقد مناء تاخر السب ب كيد اجةالناس الى يبان مو ضوعه وريمااجبناغير مشترك اثل هذا . ومن 
مذى على س ؤاله عبر انا وثلاثةان يذ كربه هرةواحدة فانم نذكره كان لنامذر صحيع لاغفاله 


الجهاد أو القتال في الاسلام » 
(١س‏ ) من صاحب الامضاء في فاينات ( <راسان ) 
سم الله الرعن الرحيم 
الى الدلاء.ة السعيد المرتضى »؛ السيد عمد رشيد رضا ؛ صاحب مجلة انار الغراء 
بعد اهداء شكري اليه نما العمت به ٠ن‏ فيض دجلة تلك اللة » اني قرأت في 
مجلتكم الغراء مايشعر بتتزيل ماوره في الإهاد من الآيات الكرمةعلى المهاد الدفاعي 
طسب دفعا اا أورده الافريج على درن الاسلام وما قموا من كر سيقة وثمره 
في ذات الله. وهذا وانكان له وجه وحيه بالنظر الفلدني» حيثان العلة التي أوجبت 
الدعوة الىدي نيراد بهترقية الانسانالى كافة السعادا تالديويةوالاً خروية ؛ واخراج 
النا سكافة هن الظلمات الى الور » ومن الو<شية المو<شة» الىالمدنية المؤلسة » ومن 
الشقاوة الكبرىء الى السعادة العظمىء هي التي أوجب أبرامها » والتيأوجب ابراءبا ء في 
التي أوجباعلائيا » بحيث يصاح للبقاه الىرقيام الساعة. والعقل السام يفرق بين موجبات 
شمر دن من شأنه دف ظلمة النوحش وطردهاء وبين ما لابراد به الا الاجاني عن 
الدئيا والفراغ لاء.ادة ولو في شعب الخبال » ويازم على الصاوع يثل هذا الدينالدفاع 
عن علوه وابقائه »م يازم عليه الدفاع عن ابلاغه وأسراعه » فثله في عالم التشمريع » 
كيل النور في عالم التكوين » وكا ان الور يطرد الظلمة يسنابرقه » فكذلك ذاك 
الددن طارد للوحشة بستابريقه» فبو من بدءظهوره ظهر دافما وهو كذلك الىالابد 
هذا هو اق التق بالتمديق لكنه لايلائم ظاهر مم الدفاع ولا تقسيحوم ياد 
( التارج١)‏ 2 (4) 2 (اللداسادصعثر) 


َك" مقاومة امش ركان للاسلام ( النارج املا ( 


الى دفاعي وابدائي» ولا بزخعلة الهم في كايجه وابفاعه» ولا بوافقهشواهد التاريخ 
وأدلة الاحكام وعثاوين الفقباء التيكلها مننك بمسع ومرأي ولو تركناها على ظاهرها 
فان تحقق معنى الدفاع بظاهره يتوقف على سبق الخصم بإازاحمةوعليه فكيف يمكننا 
اننقول أن الفرس والروم زاحوا صمداً وحبه الك رأم» علية وعليم والسلام» وهم في 
بجبوحة الحجاز<ق أوجبعليه وعليم دفعهم إلى حد الصين شرقا وأفريقية غرباء 
فيا جا من الافر كيف يعد احتلال بلاد الاسلام وصلب رحاطا واستتحياء أسائها 
أو ذيم أطفاها لادنى فائدة اقتصادية ترجع الييم من دون حق لم عايه مشروطا 
تمدئيا بل دينياء ولا يعدضربالسيف إمد آماءالحجةوايضاح الحجةوتحخير الملكلف 
بين الاسلام ونيل سعادته الابدية في اعقابه أو قبول أدنى جزبة وصون حقوقه 
البشسرية في انحجاده مشمروما ديناً أسلامياً 03 مع ان ماهو عليه الآن منالترقي والدن 
صدقة من صدقات الاسلام عاب به بعد ما كازعاية من أن مانب |اتوحش. أزجو 
عن فطياتكم السامية إعد تحبذ بيد شكريو اليك م بسط الكلام في هذا اللوضوع بحيث 
ع علة الم مع «وافقته لظواهر الآثار 
خادم الاسلام مد هادي اليير جلدي 
من قطر قابئات من بلاد خراسان 
(ج) لاتجبل أحد له نصإب ما هن تاريخ الاسلام أن الذي صلى الله عليه وس 
أغل ردعوته الى الاسلامعاداء قومه وقاوموه وأذوه هو وكلمن آمن به واتيعه» 
ك لقصمة دمة ولا دم أحد م نأسماية الا حماية عشائرهم أومواللهم لم بثعرةالأنسب 
أو الولاء وعهيتهما . وأن اك ك اطاية ١‏ كنم الابذاء بل اضطرت قر بش أ طالب 
َم" ألني رص )ان مخرج بأهل ينه مع ابن أخيه من مكة الى الشعب لاصراره على 
حايته وعدم تمكنهم منه » ثم ماؤالوا يدون و كرون حتي التهروا بإلني ( ص ) 
لقتلوه بصغة ة يضيع بها ده في كل النبائل أن مختاروا من كل قيلة رجلا ليغربوه 
إسيوفهم في آن واحد » فأطلعة الل تعالى ع ىكدهم » وأذن له الحجرة من بإرهم» 
راجع تفي رةولهتما ى (8: ٠‏ "#واذ عكر بك الذي نكفر وا لثبنوكأو يناو كأو غرجولا) 
هاجر اثبي ( ص ) من مك الى المدينة وهاجر السابقون الاولون من أصحابه 
فاواء م اخوايم الانصار الذبنكانوا أسلموا في مومم الح + ب وبايعوا البي (ص) 
على أن عنعوه هنكل معتد كا عنمون ويحمون أنقسم وأولادهم » وبذلك صار حرطا 
للعرب عامة ؛ وأهل مك خاصة » أي صاروا يعدونه حارب! وبعدهم محارين بحسب 


(النارج 1م22)15 قنتأل التبي كان كله دناعا 0 


العرف العام في ذلك الزمان » فكان ألمؤءه »نون مع الم مركن يومكذ كالعما نين 
الإلفانيين اليوم » لايقدر أحد ان ؛ نال من الآخر ثبلا فقعسر فيه ٠.‏ بل كا ار 
قبل البءثة وفي عهدها في غزو دانم وقال مستير » لاإعدم قيلة من قبيلة الا ابأسها 
وقوماء» و المماهدات التيكانت 7 » فكانت كل قبلة تتوقم التتال في كل أوان: 
من كل قبيلة ليس ينها وبذ با عهد أو حلاف »؛ فالحرب ( معلئة ) عرفا في كل زمان 
وءكان ؛ الا ماكان طم عن التقاليد المتبعة فيالاشور ارم واابير ا رام » ومن البين 
ابي ان اابدء بالعتال » لابعد من الاءتداء في .ثل هذه الخال ومع ذلك كارت 
مشر كون هم الذين يعتدون على الثبي (ص) والمؤمنين » ويحزيون علييم الاحزاب » 
فكان قله ل دفاعا <تى ماكانت صورته ددوما » وكاات القاعدة الاساسية 
لاحرب قوله تعالى ( ؟: 1+٠‏ وقائلوا في سبيل الله الذين انلو لك م ولا تمتدوا ان 
الل لايحب المتدبن ) 
ماكان البي (ص ) يطلى بالقتالملكا وقد رغبوا اله في مكة ان يمحجعلوهملكا 
عل ,م لشمرط أنيترك دعوته» وَع نوا عايهكل مايقد ور زعليهه نمال ومتاع» كت يقيل 
ذلك وهو فيحال الضف والاحتباج» وكان دناعه في أكث في اطعجرة دفاعالضعئف 
لاقوة » الى ان أظفره الّالفر الاكر بفتح ٠‏ » وأظهر”" الآيات على حر صه(ص) 
على حةن الدياء » وكرادته لاقتال » رضاؤه بصاح الخدبية » وهو في قوة ومنعة » 
علىما فيذلك من الثمر وط الثقيلة التيكرهها بوءئذجيع الصحابة » حتىتراءى لتي(ص) 
انهم خر<وا أو كادوا خر<ون هن الطاعة . فالقتال الديئ في المقيني دو ماكان دفاعا 
عن الدعوة وأها, ).2 5 خمايتها وحايتهم في لثيرها وتعميعها » 
أما غير العرب 2 يتصد لني ( ص ) الا الى قال الروم منهم في غزوة روك 
وكان سبيها انه باغه أن الروم قد جعت جوع كثيرة إلشام وقدموا مة-دمامم الى 
البلقاء لقتال الاسهين باغراءمتنهمرة العرب .ولولا ذلك لما أءربالخروج في ذلك الوقت 
الذي كان المسادون فيه في عسرة وجاعة وند أدركت ثمارهم فاضطروا الى تركبا 
والحر شديد والشقة بعيدة » والعدد كثير . وهذا كانت هي الفزوة التي ظبر فيا 
صدق الصادقين ونفاق المافقين . 
على ان سر الدعونفي ذلك الععمر كان«تعذرا بغير قوة يأمن ما الدعاةعل,فسهم» 
وكان حيران جزيرة ة العرب هن الروم في الغام و٠عصر‏ والفرس والعرا اق قد اعتدوا 
على عض أهلبا وأخضوم م لسلطامم » قلما اجت.عت ت كلة أ كر العرب في اإزيرة 


4 0 شرط التتالني الاسلام هجوما ودفاعا. ( المتارج ١‏ م3١)‏ 


ججامعة الاسلام» صار أولئك الميران عدوا طم؛ وكان العدر حرا لعدوه حيث كان» 
فكازلاءئدو<ةلاءسلمين ‏ واغال ماذكرنا ‏ انيؤيدوا نششر الدعوة ما يستطيعون 
من قوة » ولسكنهم لايستءملو نالقوة الا عند الماجة أو الضرورة » فكانوا مرضون 
عل الناس الاسلام فان أجابوا كنوا مثليم» والااكتنوا منرم بأخذ جزية في مكون 
اكتفاء شرم م؛ وتركوا طم أطرية في أتقسبم وأمواهم ودينهم » حت انم لايجيروجم 
على لتحاى اليم » وآن تخا كوا اليهم ساووهم فيذلك بأتقسرم »يكن افر 175 
هذا الا ان تكون دعوة اق في حماية قوة ‏ كن بها إظوارها كا إمتقدها وبدين اس 
5 أريلها » من غير اعتداء على دبن أحد ولا ماله ؛ مادام حاذظا على ذه وعهده» 
فهكذا كانتسيرة الخلقاء الراشدين في فتوحام » » وأما من إعدهم من خلفاء العرب 
وملوك الطوائب في عهدهم» فقد شاب فتوحاتهم لنثمرد عوة الاسلام » شائية حب 
سعة الملاك وعظمة السلطان» و معهذا قال غوستاف لو بون من أكر. فلاسفة الاجماع 
والعمران وعلماء التاريخ م نالافرتح«ما عرف التاريخفاتحا أعدل ولا أرحم م نالعرب» 
هذا تمل ما تقيمة من آيات كتاب الله عز وجل »© وسيرة ثبيه صلى الله عليه 
) وهو مبني على قواعد العدل والرحمة » وما شرع لاجله الدبن من اصسلاح 
الامة » وهو في الاسلام اصلاح البشر كافة » ولمنا كغيرنا من يغيرون ويبدلون » 
0 وبؤولون » لدقع مايمترض به المترضون » فان ديننا لبس كسائر الاديان 
التي يدافع عا أدابام يدافم الماعي عن موكلة المبطل بتموية باطله ؛ وتصوبره غير 
صورته » وانا دفاعناءن دينا هواظبار <قيةته » وازالةماعرض من الأوبه والتلبيس 
عاية ؛ و ين أ ان المعترضينعليه فريقان لاثالث هما اطاهلون محقيقته » و للعادو نْ 
له لامصبية الدينية » 3 المطامع السياسية» وهؤلاء يطئون فها وله من اله بأشد 
نما يطئون فها يتوهمون من مساويه . وغرضم منذلك إضاف أدله إزالة لقتهم به 
م ثم بأقسم, ومن ذلك طن في مسألةاطههاد وهم لابطينونفيالنوراة لني تأمر باستفصال 
الاعداء واصطلاميم من الارض م بدا ذلكفي المنار مراراً ومن أوضحها ماردد] 
به على أورد كومر .ولو أن المسلمين لوا بأحكام القتال كم أمرالة ورسوله لكان 
سلطام في علو دائم» ومدلاجزر معه» عا يدجمه من العدل والرحمة » مع اسكيال 
أسباب القوة . الواجب عل الدولة الاسلامية ان كون أقوى دول الارض وان 
تقم دعوة الاسلام وتميها بإلقوة » وقد يكون ذلك الدفاع وباطعجوم >مع مي اماة قاعدة 
(؟: موعلا إكراء في الدرن ) 


( اسئلة من الشيخ راغب القباني في ببروت ) 


لقب 


(المنارج1م5) ب الاءام . الر!.التصوبر____ 54 


(س) تطلقونعلى المرحوم الشيخ تمد عبده لقب الاستاذ الامام ونرى بعض المترضين 
عليكم يقولون ان هذا النقب لاجو ز أطلاقه الا على التهدين أصحاب المذاهب المتبعة 
( ج) ان هذا اللقب قد أطلقه الناس على كثير من العهاء في القرون الاخيرة 
<ى في هذا القرث وما قبسله كا ترونه على اللكتب المطروعة في مصر من تأليف 
عااء الازهر وغيره عالذينم يدعوا وم يدعم أحد الاحجاد ولا كانوا مظنةلدعواه» 
واشتهر اطلاقه على إعض العلماء في القرون الوسطى من لايعسدوهم من الهدبن 
بل يذكرمم في طبقات المقلدين كالفخر الرازي الاشءمري الشافي فرو الذي 
يتصرف أليه لقب الامام اذا أطلق في كتب اصول الفقه والكلام والمنطق التي 
ألفت بمده . وكان تاج الدن السبيي يطاق على والده لقب الشيخ الامام م ترونه 
في كتبه مع الجوامع وطبقات الشاففية وسبقه الرازي الى ذلك 
( قول الشيخ همد عبده في الرب! 4 
( سن ) يزعم بءض اناس ان الشيخ عمد ع, ده فتح با للقول يجواز الر! اذا 
كان غير اضعاف مضاعفة 
(ج) نحن ماواً: ناوذا الياب ؤدلونا عاية في كلامه وبثوا لا الياط! ل مثه انل مره 
للئاس » لازالة الالتباس » ون ل ان بعض أعداء الاصلاح يطعن في الر ل كذيا 
وببتاناً انباءاً للبوى » فلا تغتروا يأفوال أمثال هؤلاء الطعانين اللعا زين 
(١‏ 'اتصوير الوالي » 
(س4) لم يقنع الناس بالاستدلالعلى جواز ااتصوبر اليواني بأن المعلول يدور مع 
العلة وجودا وعدما فاممم يقولون ان اله.لة لا تزال موجودة فترغي اليكم بالتفصيل 
(ج) ليسعندنا ت#قصيل توافيكم به ولمنا لا وكلاء عر لى الناس فيا بروله وإمقدونه 
ونحن 2 أن من الناس هن هو مقتتع بأن ماشائية للدن فيه من أمر هذه الصور 
والتصوير لاعس الدينكالذي يذءله بعض جوأسيس الحرب وكصور المجردين ألتِي تستعين 
بها الحسكومة على معر ذنه, وكالصور التي يستعان بواعلى آعلم التشري والتاريخ الطبيعي والادة 
فا نكثيراً من الميوانات التي نري أمماءها فيكتب الافة لا نعرف مسمراتها اذا رأيناها 
مالم تكن رأينا صورها . فاذا كان الناس الذين ينهم السائل يقولون ن اْعلةتحرع الندو 7 
متحققة في هذه الامثله جدلا *وعنادا أو رأياً واعتقاداً ذ ب لامخاطبون لانم لايفقوون 


"٠‏ درء وه, واشتباه (الخارج ام ةد) 


7 فق 
ميزان الجر ح والتعديل 
5 
( درءوهم واشتباه ) 

إيقوللعضهم : انمسليا روى عن أ ءزعباس انه قال في نجدةالحروري: 
اولا ان أرده عن نتن يهم فيء ماكتبت اليه ولا نعمة عين : فال النووي: 
كان ابن عباس بكر هه لبدعته وه يكونه منالموارج 

والجواب انه لا يلزم من كراهة الفرد كراهة الجموع ‏ والالما 
خرج لنقامم وعلياتهم الشيخان وغيرهاء وهل يؤخذ اللممم جر برة الفردة 
على ان مجدة ليس من رجال الروارة عند الحدثين» فقد ضعفه الذهبي في 
ميزان الاعتدال وقال عنه : ذّكر في الضعفاء لاجوزجانيء على ان الحال 
وصل اليه في قوءه أن ختافوا عليه وينيزوه بالكفر ما تراه في كاب 
الفرق للامام أبى منصور البغدادي ء والملل والاحل للشبرستاني وغيرهها» 
فلا نعمة عين لهم قال ابن عباس ولوكان بكره كل خارجي لبدعته 
أخرج لاثباتهم أعذ السنة في المحاح والمسائيدء ويكني ان قم 
مالكارضي الله عنه عد من برى رأمهمكا رواه الازمام المبرد فيكامله ' 
ومن عزا لك ماباثره 6 وأراك مصدرهة 4 ذقد أوقفك من المسالك على 
الصراط اللستقيم 

ومن الغريب أن يستدل بعضبم على معاداة المبدعين بأمر لني 
صلي الل عليسه وسل بجر اثلاثة الذين خافوا» ورفض تكليمسم حتى 

©) لمالم الشام الشيسخ جال اثدين القا.مي 
()جزرء؟ 


( المخارج امت1) كرة الرفق بامخالفين _ 0 كه 
تيب علييم » 0 لاتناسب بين دليله رك توجه ما لآن 
البحث في الرواة امجتبدين الثكات المانين الذين مانيذ الساف كلهم 
ري رأوهء أو مذهب اتتحاوه : فبل كان الخافون كذلك 7 وما امناسبة 
بين قوم هحرم النبي صلى الله عليه وسل لذنب حق قاعتر فوأ بدح تيب 
علييم وقوم لايرون مام عليه الا طاعة وعتدا صحيحا يدان الله ب4ء 
وتنال إلنجاة والزلئى سببه » فالانصاف يا اولي الالباب الانصاف: 
وحذار من المري وراء التعصب والاعتساف 

غريب امر المتعصبين » والغلاة الحافين » ترام سراعا الى التكفير 
والتضليل» والتفسيق والتبديم » وانكان عند التحقيق لا اترلئيء منذلك 
الا مادعا اليه المسد»ء او ل عايه الجدود وضعف العلم » وجهل مشرب 
البخاري ومسلم ؛ واسماب الم انيد والسئن هداة الامة؛ ولا قوة الا بالله 


( ثرة الرفق بإلخالفين ) 

قال بعض علاء الاجماع : رتخاف فكر عن آآخر باختلاف المنشر 
والعادة والدلم والغاية . وهذا الاختلاف طبيعي في الناسء وما كنوا قط 
متفقين في مسائل الدين والدنياء ومن عادة صاحب كل فكر ان بحب 
تكثير سواد القائين بفكره » ويعتقد أنه يعمل صااء ويسدي معزوفا. 
وقد من جهالة » ويزع عن ضلالة» ومن العدل ان لا يكو نالاختلاف 
داعي لتنافر ما دام صاحب الفكر يعتقد ما يدعو اليه . ولو كان على خطأ 
في ميره » لان الاعتقاد في ثنيء ائر الاخلاص » والخاص في فكر 
مااذا اخاص فيه يناقش بالمسني » ليتغلب عليه بالبرهان» لا بالطمن 


#م 2 شرةارفق بالخالفين_ (التارجام13) 
واغلاظ اللتول وهجر الكلام » وما ضر صاحب اافكر لو رق عن 

لا يوافقه علىفكره ريما بتدي الى ما برأه صواباء ويرأه غيره خطأء او 
يقرب منه » وفي ذلك من امتثال الأ"وامر الربانية » والفوائد الاجماعية» 
٠لا‏ حمى . فان اهل الوطن الواحد لا يحيون حياة طيبة الا اذا قل 
تعادمهم » واتفقت على ال مي ركلمتهم » وتناصفوا وتعاطفوا » فكيف تريد 

مني ان أكون شر يكك » ولا تعاما: في معاملة الكفؤ على قدم المساواة 

دع مخالنك ‏ انكنت ال الات سرع نا مل نرج 
يقنعك » واما ان تقنمه » ولا تعامله بالقسرء ثما قط اتتشر فكر بالمنف » 
او تام قوم بالطيش والرعونة :امن خرج في ممابلة عنالهه عن عد ابي 
هي أحدن » نحرجه فيخرجه عن ن الأدب وبحوجه اليه لان ذلك من 
بل الخوييا تثقنت أخلافهم» وعات في الآداب مراتهوم ٠‏ ولعد فال 
اختلاف الآراء من سنن هذا الكون » وهو من أم العوامل في رقي 
البشرء والأدب معمن يول فكره بالاطف قاعدة لامجب التخاف عنبا 
في كل مجتدم . والتعادي على المنازع الدينية وغيرها من شأن الجاهلين 
لا العالمين » والمبوسين لا المعتدلين اه مم تلخيص وزيادة » 
ولا ين ان الاصل في هذا الباب قوله تعالى « ولا تجادلوا أهل 

الكتاب الا بالتي هي أحدن » وقوله سبحانه « وقولوا للناس حسنا » 
وقوله جل' ذكره : ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عى أن 
يكونوا خيرا منم » ولا نساءمن نساء عسى ان يكن خيرا منبن » 
'ولاتلمزوا أنفسكوو لا نازوا بالالقابء بس الا سم الفسوق ق بعدالاعان» 
ومن يتب فاوائك م الظالون )ولائاس مأأسائمنا عن السلف فيتفسير هاء 


(النارج ١م5١‏ ) -«لة الحتقين على للكنرين لقا 


( حملة الاعلام الحققين على المتفقبة المكفرين ) 

لما استفحل الرمى بالتكقير والتضليل للخبار العلماء في منتصف قرون 
الآأاف الاولى من المجرة ضحت عملا الفقباء » وصوبت سبام الردود 
في وجوه زاعمي ذلك: حت قالت الخنفية (عليهم الرجمة) مامعناه : لوأ مكن 
ان يكفر المرء في أمر من”سعة وتسعينوجها » ومن وجهواحد لأيكفر 
برجم عدم التكغير على التكفير الخطره في الدن 

و1 يعتد الرمى بالتكفير والارهاق لاجله » والارجاف به» في 
عصرن امور ثل القرالثامن للمجرة. ومن سب تاريخ الحافظ ابن حجر 
المسهى ( بالدرر السكامنة فيأعران المائةالثامنة ) أخذه منذلك الت القمده 
اذيرى ان العا! الى الذي هو زينة عصره » وناج دهره »كازلايامن 
على نفسه هن الافك عليه . والسعاية به» فيا يكفراه ويحل دمه » حتىق 
صار خشى على نفسه من أخذت منه السن ». واقمده الحرم ٠»‏ وألته 
الشيخوخة » ولامن راحم أومنصف -ك لقأ ذلك فيترجة علاء الدين 
العطار تلميذ الامام انتووني ء وانه مع زمائته : وكونه صار حلس يبته » 
يتأبط دامًا وثيقة أحد القضاة بصحة اانه وبراءته من كل مأيكفرهء 
ولقد ارت دماء حرمة ؛ وعذبت أبرياء بالسجون والنتي والاهانات 
بأمم الديين . وروعت شيواخ وشبان أعواما وسنين » حق عجلسان-الها 
وقاللها بالدعاء الى فاطر الارض والسموات » يكشف هذهالنم والظيات» 
وم رزل سبسانه علي لها ويستدرجها في غيهاء ول تحسب لايم ماي لما 
في طيباء الى أن امتلاً اناؤهاء وحان حصدها وافناؤهاء فأخذها الله ' 

(النارج )١‏ )0( ( الجلد السادس عثر ) 


يق الاسراف في تكغير الياء وغيرهم وسفك دمائهم (المارجام ا 
وهي ظالة جائرة » ودارت على دواتها الدائزة » وحقالبضلتلك الدولة 
المجنونة الماهلة » وأور”ما للدولة الصالمة العافلة » فأمنتالناس على تفسبا 
ودمائهاء وذهبت عصبة امود بزبدها وغثائهاء 
سبقول لعض الناس من ثثره القشورء وم تقف مداركه على لباب روح 
العصور : ان تلك الدماء المرافةء والارواحالمبدرة» ل - عليبا الا بالبيئة 
والشبود» التي بثلباتقام المدود » وهل لعد وام أو جحود اقول 
ويم ل أو اهلان التعصب محمل على الاخذ بانظنة» أو الايقاع بالشببة» 
وان المنطو عة بالشبادة قد محملهم على اختلاقها ظن الاجر بنصرة الدين» 
بقل هؤلاء المساكينءلاسما اذادفم وا بنشويق اللنصو لين والمتمفقرين ”2 
والحشوبةالبكائين» احتيالا وقنصا للمنفلين » ولد استفيض ع نكثير من 
هؤلاءالضالين المضلين»الاغراء بقتل الداعين الى الكتاب والسنةو ال جاهدين 
في الامصلاح العاملين » على ان تاعدة الحتقين هي عدم البت في أمر 
تارمخي الا بعدتمرفه من اطرافه ومراجمة عدة اسفارللوقوف على كنبه 
وحفيقته » والاشراف على غثه وسمينه » ووزه يزان العقول السليمة» 
والقواعدالاجماعية العقوا له كم أشار اليه يه الامام ابن خلدوزفي مقّدمته 
تحن ل نمم أعال أولئك الفلل والجور والبني الا .لا فضح نبذ]منها 
' الامام زين الدين بن الوردييالشبير صاحب البوجة :واللامية »والدبوان» 
والمقامات » فقد شف بالمقيقة الا'وا م » وأوضح عن مكر أواك بالقويه 
والامهامء فيمقالة بديمةأنشأها فيالعَاضني الرباحيالمالي”'“سماها( المرقة 


١1٠ الملمفق ركالمنمسكن مدعي الفقراي النصوف وليسء نأهله(؟)راجعهافيص‎ )1١( 
مشت[ على لامية العرب‎ » 18/٠٠ منالمجموعةالاديية التي طبعت في مطبعة اطجوائي.عام‎ 
وشرحها وشرح المقصورة الدريدية؛ وديوانابن الوردي» وديوانالخشابورسائيه‎ + 


(التارج1م13) ظلم القاذي ألر باح و و 

للخرقة ) ولا بأس بل جل منها تأبيدة تناه » قال, رضى اللاعنه 

د أما يمد جد الله لقني لاحمدط المكاردسواءء والصلاة والسلام 
على نبيه مد الذي خاف مقام ربه وعصم من اتباع هواهء وعلى اله 
وصحبه الذين بذل كل منهم في صون الامة قواه؛ وسامت صدورمم من 
فساد النيات وانما لكل اسرى” مانواه» فان نصيحة أولي الامر تازم » 
والتنبيهعل ممصا العباد قبل حاول الفساد أحز م» والتكم اله على مأجور» 
والظالم ممتقوت مبجور » ومحسين الكلام لدفم الضرر عن الاسلامعبادة» 
والثثر والنظم لإذب عن أهل الاسلام من باب الحسني وزيادة » وجرحة 
الماكم الاعراض بالاغراض صعبة » اذ نص المديث النبوي ان حرمة 
1" آمل موحي مة الكعبة» وخرق خرقته مذموم: و-لمالعلياء ء مسموم» 
ه وهذه رسالة » أخلصت فيها النية » وقصدت .با اتميسذار عاة والرعية» 
أودعتها من جوهر فكري كل ثمين » وناديت بها على هزبل ل أبناء 
جنسي مناداة اللحم السمين » سكن جنبتبا خى القول اذ لست من أهله» 
وخلرتها في دبوان الدهر شاهدة على المسيء بفعله » ورجوت بها الثواب» 
نصرةلامظاوم: كلامل م ار قر )فتات: 
اعلموا باولاة الامر. وياذوي السكرم الفمرء بام الله مصر”" للأمة » 
ووفك ادفم الاصر وبراءة الذمة ؛ ان حلب قد نزعت للزبدة» ووقمت 
من ولاية التاحر الرباحي فيخدر وشدة: قاض ساب المجوع » وسكب 
الدموع . واخاف ابسرب» وكدر الشرب : مجراءته التيطمتوطمت» 
وعاميته اني مت وغمت ١‏ وفتنته التي لنت الفرافد » وأسبرت ألف 


3 “صر في عهد المؤلف وهو القرن الثامن عاصمة دولة المماللك 


201 شكرى ابن الوردي من الرباحي - (المارج١م7١)‏ 
راقد » ووقاحته التي أدهشت الالباب » وأخافت النطاف في الاصلاب » 
نك لطع من زاهد و أسقط من شاهد» وك رعب برياء وم قرب 
جرياء وم سعىفي تكفير سليم » وكعاف ب بعذاب ليم »وك قلبذائب» 
بنائمة توسط ها عند النائب » فامتنمث الامراء عن الشفاعة » وظنوا مم 
والنائب ان هذا امتثال لا مر الشرع وطاعة » 

باحامل النائب في حكنهء ان يقتل النفس التي حرمت 
غشثته والله في دينه بشراك بالنار التي أضرمت 
( الى ان قال الزين ابن الوردي ) ثم انه فسق مفتيا في الدبن » وفضح 
خطيا على رؤوس السلمين» ( قال ) يحب أثبات الردةوالكفر» كب 
الدثائير الصفر » 
حام يصدر منه خلف كل الئاس حفر 
يتبنى كفر شخص2 والرضابالكف ركفر 
(ثم قل ) اذا وقم عنده دالقتدوقم بين خالب الاسود ؛ وأنياب 
الافاعي السود : 
ادركوا الم وصونوا أهله من جهول حاد عن تله 
3 يعرف قدر العم من سبرت عيناه في محصيله 
(ثمقل) مأأقدره على السفير » وما أسبل عليه التفسيق والتكفير »كم 
دعى الى بابلة فا ارتاح الى الباب » ونراه حيرأن لعدم الرقة فاذا قيل له 
فلان قدكفرطاب» حبس على الردة عجرد الدعوي » وروي شوكته 
على أهل التقوى ء قد ذلل الفقباء والاخيار » وجرأ عليه السغباءوالاغيار» 
نيس في الر دة من شاء لغير شأهد 


( منارج ١م‏ 16) قل الثعراني الاسراف في تكفيرالملاء وفيرهم /ا؟ 
لا كان من قاض دي( ماع جد" ادر 
أراح الله من تبرضه » وصان عساض الاعراض عن تعرضه ؛ بقصد 
بذلك أهل الدين » والقراه اجودين » 
جرحت الابزياء فأنت قاض على الاعراض بالاغراض صماري 
31 آل بأن ال عدل « ويل ماجرحُم بالنبار» 
هذا نمض ماجاء في رد الة الامام ابن الوردي التي هي أشبه : عقامة 
بدلعية » وكلبا حعائق صادقة ناطقة ما كان. عايه تعصم قضاةذاك الوقت 
ولا سها المالكية منهم . ولد كان قضأةالذاهسيحيلون الامر مزه ' 
والتأجيب الى القاضي مالي لما اشتهر في الفقه المالى من 
التكال » وشدة اتأدب في باب التعزير ء اذ لسط للقاضي بده فيه بسطأ 
لم بوجد في مذهب غيره » فلذا كن محبو الانتقام والتشني » يعمدون 
الى احالة القضبة الى القاضي المالسكى | يعلمون ماوراء قضائه مما فصل 
بعضه الامام ابن الورديما قرأت _على ان الامر في التعصب ل قف 
عندالقاضي لاني وحده ؛ لتتعصب طبده ؛واا كانهو الاقوى تعصباء 
والاشد تصلباء والا فا مظبر ذاك العصر كان التمصب جميعهم: ققد 
حي الشيخ الشعراني رحمه الله تعالى في مقدمة طبقاته الكبرى المدماة 
بلو اتح الانوار مامثاله : «وقد أخبرني شيخنا الشيخ أمينالدين اما جام 
الغدري بعصر الحروسة ان شخصا وقم في عبارة موهمة لتكفير » فأفتى 
علياء مصر بتكفيره » فليا أرادوا قتله قال السلطان جِتّمق : هل بي أحد 
من العلياء 0 محضر » فتالوا لهم الشيخ جلال الدن حلي شارح المنباج » 
فأرسل وراءه فضر » فوجد الرجل في الديد بين ربدي السلطان » فقال 


18 تكنر القاضي عياض والغزالي والسبكي2 (المنارج١م١)‏ 
الشيخ : مالهذا » قالوا : كفر» فال : ما مستند من أفتى تك فيره ء فبادر 
الشيخ صا البلقيني من مشاهير الشافمية ‏ وقال قد أفى والدي شي 
الاسلام الشيخ سراج الدين في مثل ذلك بالتكفير » فال الشيخ جلال 
الدين رضي الله عنه : يإولدي أتريد أن تقتل رجلا مسلا موحدا بحب الله 
ورسوله بفتوى أبيك 7 حاوا عنه الحديد » ؤردوه وأخذه الشبيع جلال 
الدين بيده وخر جوالسلطانينظر » فا يجرأ أحد بيتبعهرضي الله تعالى عنه 

وقد عد الشعراني من الاعلام الذين أ كفرم الامدون امتمصبون 
ما يقرب من الثلائين ( نهم ) القاضي عياض أمهموه بأنه مبودي لملازمته 
ته التأليف نار السببت وذكر ان المبدي قتله ( ومنهم ) الامام الغزالي 
كفره قضاة المغرب » وأحرتو |اكتبه» ( ومنهم )التاج السب رموه 
بالكمفز صرارا وسعهن أرلعة أشبر ” '"'؛ وكل هذا انما كان يزع المتمصبين 
لشبادات وأقضية وفتاوي » ولكن سرعان مافضح, مالتاريخ »وكشف 
عوار هما حكاه الشعراني وغيره » والمد لل الذني جمل الباطل زهوتا 
وهكذا عر بتواريتلكالقرون ما لاحصى من حوادشمنأقيمت 
عليهم الفتن »وانميوا با امهموا به » معاالمدود ندرا بالشبباث 8 ومني 
بالمدود مانص عليه في الكتاب العزيز والسنة الئراءء فاذا كانت 
في تلك المكانة وقد شر ع فيبا حاولة درءها بالشببات » فكيف محدود 
لاسند لما الا بالاجتهاد » وليس لما أصل قاطم » ولا نص ع »فلا 
ريب انها أولي بالدرء » وأجدر بالدفم » ولا يدري المرء ما الذي لوم 
على نسيان هذه للوعظة حتق عكسوا الَضْية » وأصبحوا يكبروالصنير» 


)0( ذكرالسبع ننه هذه في آخر منظو مله فيالفقه»عندي السك راسةالاخيرة منها 


( المنارج ام ١5‏ ) الفضاء في مصر والشام للشافعي الى عهد ا ملك الظاهر بفمع 
505 » ومولون الامورء ويدعوت بالويل والثبورء مما 
لابقومون بعشره للمنكرات المجمم عليباء والكبائر التي مجاه بباء ذلا 
حول ولاقوة الا بالله 
ولاتشددت التضاة المالكية فيهذا الباب» اصبحوا هدذا لا ولي 

الالباب » حتى تقال الامام ابن الوردي في ذاك الَاضي المتقدم الرباحي : 
ان المالكية بدمش قكتروا اليه يامغلوب» لقّد لضت »ذهب مالك الى 
القاوب » وقطعت المذاهب الارنعة عليه بالحطا » وزالت ببجته عندالناس 
وانكشف النطاء الم . والسببفي ذلك ما ابتدعه الماك الظاهر برقوق 
من توظايف قضاة أربعة على المذاهب. الاربمة مالم يسود قبله في دولةمن 
الدول» حتى نشأ من ذلك مانقّمه عليه الأعلام » وعدوه من التفرقة في 
الاسلام » قال التاج السبوي في طبدّاته '" في ترجة فاضي القضاة بالديار 
المصرية تاج الدين عبد الوهاب إن بنت الاعز الشافعي المتوف سنة»"ه 
مامثاله : وفي أأيامه جدد الماك الظاهر القضاة الثلاثة في القاهرة » ثم تبعتبا 
دمشق وكان الامر متمحضا للشافعية فلا يعرف ان غيرم حك في الديار 
المصرية منذوليبا أبو زرعة محمد بن عمان الدمشت في سنة 84؛ الى زمان 
الظاهر إلا أن يكو ننائب يستنييه دمض قضاةالشافمية فيجزئية خاصة » 
وكذا دمشق ل يلها امد أبي زرعة الشاز اليه الا شافميغير التلاشا عوني 
التري » الذي وليبا وعاتوأراد أن يجدد في جامع بنيأمية اماما حنفياء 
فأغلق اق أهل دمشق دمشق الجامع وعزل القاضي ”” ( قال السبجج ) واسثمر 

() جزه (0) صفحة (184) ( ؟) تأمل هذا اتعصب واسترجع وحوقل 
أبن غاب عنهم فضل سام ثر الام المبتوعين الا ربعة وغيرهم وكليف نسوا ان الناى 
عيالعليهم تسشمد من بركة فقبهم واستنباطهم وتأصيليم وتفريعهم 7 ما أجد قوماءة 


+ جمل الساطان سليم التضاء للحئفية»صر والشام ( المنارج ١‏ م )1١‏ 

جام ببيأمية في بدالشافية كما كان في زمن الشافبي رصي الله عنه 
( قال ) وم يكن يلي قضاء الشام والخطابة والامامة مجامع بني أمية الا من 
يكون على مذهب الاوزاعي الى ان انتشر مذهب الشافبي » فصار 
لابلي ذلك الا الشافمية (ثم قال السبى ) وقد حكي ان الملك الظاهر 
رؤي في النوم فقيل : مافمل الله بك ء قال عذبني عذابا شديدا مجمل 
القضاة أربعة » وقال فرقت كلة المسامين » اه ولا فى على ذي بصيرة 
ماحصل من تغرق الكلمة » وتعدد الامراء » واضطراب الا راء» وقد 
قال أنوشامة لم حكى ضنم القضاةء انه ماإستقد ان هذا وقع قط : قال 
السبكي : وصدقق فل بم هذا فيوةتمن الاوقات 6 ( قال ) وبمحصلت 
تعصبات المذاهب » والفتن بين الفتباء : فانه ريؤيد ماقدمناه من أنخاذ 
هذه آلة فتن والنشني من الخالفين » حت أدال التهمن تاك الدولة للسلطان 
سلبم خان» فنسخ قل ذلك» وقصر الامرعلى قاض حنني واحد ءولا ريب 
ان هذا كان من النم الكييرٌة » اذ قمت به فتن خطيرة » وحسمت به 
شرور وفيرة » نعم لم يزل في الامر حاجة الى الكمال »وهو سمي أولي 
الحل والمقّد بمقد مؤتمر علمي” من كبار ققباء المذاهب المروفة » وتأليف 
مخلة لستمد من فمه سائر الاعة الاربعة وغيرم مما فيه رمة ويسر ؛ومثئي 
مع امصالم والمنافع » ودفم المضار في أنواب المعاملات » فبذلك نظبر 
محاسن الدين في الاقضية والاحكام » ويعرف أله دين المدنيةفيكل زمان 
ومكان الى قيام السناعة وساعة القيام » وان اليوم الذي نحقق فيه هذه 
الامنية لهو أسعد الايام » والمستعان بال ذي الجلال والأكرام اه 


> بزتمون انهم تعبدوا هذهب واحد أواتياع امام واحد » أوما علدو أنكلهم من 
وسول الل ملتمس» وأن اللاتمالي آنا تسد الناس بتتزيله الشكريم» وهدي نبيه المحصوم 


( المشارج ام 15) نقد تاريخ آداب اللغة ازيدان 4:١‏ 


نظرة في الجزء الثاني 5 
© من تاب تاريخ آداب اللنة العرية *# 
0 
( المطا في النقل ) 
قد اخطأ المؤئف في نقل عبارات الؤلفين أما بتصرفه فيها تصمرفا أفسد معناها 
واما تحريف الكل واما بنقلبا عن نسسخة حرفة من غير نمحيص لا . فن ذلك 
)١(‏ قوله في رجة سل الحامسر « هو سل ( ويقال سام ) بن تمرو احد موالي 
ابي بكر الصديق » 
فالم الخاسر هو ( سل ) بفتح السين وسكون اللام ٠‏ فن ابن جاء المؤاف أن 
يقال في أسسمه سام أيضا وليس سل مودلا حت شه في أسمه 
منشاً هسذا التحريف الذي وقغ فيه الؤاف أن فسخة نارفغ ان خلكان 
المطبوعة كتب فيها سل بالف توما من الناسخ الاصلي أن الااف محذوفة م تحذف 
في ( الفسم والحرث ) فائبتها وطبعت النسخة علىه-ذه الصورة خطأ وفي نسعفة 
ابن خلكان هذه ذكر امم ( سل ) منظوما في الشعر في قول أني المتاهية له 
تعالى الله ياسل بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 
ونحن لا نشك ان المؤلف قرأ ترجة ( سل ) في الاغاني وفيها وقع أسمه منظوما 
في غير موضع فن ذلك قول الي المتاهية فيه 
انا الفضل لس و وحسده لبس فيه لسوي سل درك 
وله فيه وقد حبس ابراهم الوصي 
سل يال لبس دوتك مسر حبس الموصلي اليش مرة 
وقول ابي محمد اليزيدي نيه 
©) بقل الاستاذ التي أحدصر الاسكتدري 
(للنارج١)‏ )3( ( الهلد السادسن عشر ) 


9 خطأجري زيدانفيانقل_ (التارجام16) 


عق سل امه صفرا وبا سل على حكيره 
ومن هجاء أبي الشمقمق فيه 
( ا أم سر هداك الل زورنا) 
وقول مروان ابن أي حفصة فيه 
اسن تمروقد تعاييتغاية تتصر عنها بعدطولعنائكا 
وقول أشجع اللي يرثيه 
يسم ان أصبحت في حفرة موسدا ثريا وأحجارا 
فرب يت حسن قلته خلفته في الئاس سيارا 
فهو عند هؤلاء الشعراء العاصرن له أسمه ( سل ) مسب ٠‏ . وجوز عند مؤلفنا 2 
ابن خلكان أن يسمى ( ساما ) أيضا فليختر القارى" نفسه ماياو 
(0) ومن خطئه في النقل قسمة اسم رجل واحد على مسميين 
فذكر في ترحمة الصولي (ص 1٠75‏ ) أن لهكتا! اسمه الاوراق و«و في دار 
الكت بالخديوية» وذكر من ل له هذا الكتاب أحمد بن وسفف بن صبسح قال 
« وأحمدبن بوسف وزير الأمون وآله . وابن صبيح كانتب دولة ببي العباس 
ووتيمات|حمد المذ كور وكلامه فضلا عن اشعاره » 
والمقيقة ان الثاني هوعينالاولوءن يراجع السكتاب يور ف ذلك 5 
وهو أدبن بوسفب بن القاسم بن صبييح ٠‏ ويتبين هذا ايضا من خلال كلام 
مؤلفنا اذ ذكر احمد ثم ابن صبيح م فى بذ كر توقيعات احمد ورسائله وشءره ٠‏ 
فلوكان ابن صببح غير امد فا لداعي لفصل توقعات أحمد عن ثر حمنه 
ولو فرضا أنالمؤاف يريد بإن صببح جده القامم فذلك م يكن كاب دولة بني 
العباس بل كان يكتب لبتي أمية وللمنصور في بدء خلاثته وم "نطل أيامه ‏ ويس هناك 
فيالكتاءة واما ذكره الصولي مع من ذكره من ! ل أحمد بن بوسف 
() ومن خطئه في النقل بتصرفه في عبارة المؤلفين قولهفير جذابن الروي 
صفحة )١188(‏ 
اشتهر بإلتوليد في الشعر لانه اني بكثير من المعاني لم يسبق اليها :ومن مميزانه 
انه لايترك الممنى حتى يستوفيه وعثله للفارى' عثيلا » 
ومن عبارة المؤلفين في ذلك ماقاله صاحب معاهد التخنصيص 
( هو ابو الحسدن ٠٠٠٠٠٠‏ صاحب النظم السجبب والتوليد الغريب يفوص على 


. (الثارج ١م15‏ ) ابن الرومي . المتعمل من الالذاظ العررية _ 6م 


المماني النادرة فستخرجها من مكانها ويبرزها في احسن قالب وكان أذ اخذ المنى 
لا يزال يستقصي فيه حتى لايدع فيه فضلةولا بقية » 

وقال ابن خلكان 

( صاحب ب النظم ) العجب والتوليد الغريبٍ يفوص علىالمعاني الثادرة فستخرجها 
من مكانها وبيرزها في أحسن صورة ولا يترك العنى حتى يستوفيه الى آخره ولايبتي 
فيه بقية © 

فترى أن عبارة ابن خلكان أجود في تصوبر الشاعر وعنه نقل صاحب معاهد 
التنصيص مع تغبير قليل 

فرأَى مؤلفنا انينقل عنهما بتغمير آخرولكن تغيره شذعن مر ادهمافهها يقصدان 
بقولحما « صاحب التوليد الفريب » انه اذا استنبط معنى من قران أو حديث 
او حكمة أو مثل او من كلام شاعى آخر أو اخترعه اختراما لايزال يولد نه معاني 
متشا كلة بالزيادة عليه أو النقص منه أو بالقياس عليه فستعمله في مدح ويقلبه في مجو 
ويزينه في وصف حتى لايدع لغيره وجها أياكان يستعله فيه بعد . وقدفسر المؤلفان 
غرضهمافي عبارتهما بقوهما ( بغوص على الماني ال ) 

قفهم مؤلفنا من ( التوليد ) انه ( يأني عمان لم بسبق اليها ) مع ان ابن الروي 
كثيرا مايغير على قول غيره ٠‏ وفهم من قوهما ( وكان اذا اخذ الممنى الل ) أنه يوضح 
المعني وعثله مثيلا ٠‏ وما كان عليه لوق لعبارة الؤلفينكا فمل في أ كز مواضعالكتاب 

(4 ) ومن تقصير المؤقف في توضيح ماينقله ماتقله عن السيوطي اقلا عن 
كتاب العين ومختصر الزيدي احصاء المتعمل من الالفاظ العربية والمهمل منها 
فاستخر ج المؤلف من كلام الزيدي جدولا استنتج منه انعدد المستعمل من ألفاظ 
ألفة العرية ٠7:‏ لفظاء مع ان كتاب القاموس وحده ( وهو ليس الا قطرة من 
بحر اللغذ العربية ) يشتمل على ستين الف مادة متوسط مافي كل منها من المزيد 
والمشنرك عثعرون كلة على الاقل أي نو مائتي الف وألف الف كلة فكيف ولسان 
العرب به ثمانون ال#_مادة متوسط مافي كلمنها 'ثلاثون كلة على الافل 

وا مؤلف نقل عبارة الزبيدي عن المزهر للسبوطي وحي فيه عختلة أيضاً اسقط 
منها النماخ كلة (الف ) المكررة في عدد المهمل والمستعمل فصار فيها الف الائف 
(أي الليون ) الفا فقطء ويعرف هذا يمراجعةمقدمةشارح القاموس فانه نقل عبارة 
الزيدي أيضاً وفيها مكانالالفني بيان المهمل وللستعلٍ ( الف الف ) وان وج 


5 الثنى وكافور . عدم نحري الصواب في النقل ( المنارج 1م١1‏ ) 


بها بعض تحريف أيضاً كان جديراً بللؤئف أن يزن العبارة عيزان عقله ويعدها 
اذا شاه كا عدل الارقام التي ذكرها المزهر لتصح له علية الع " 

(0) ومنتحريف المؤلف بق لعبارة المؤلفين ناقصةماتقيه فيترجة الخني فيقوله 

« <تى صار يقف بين بدي كافور وفي رجليه خفان وقي وسطدسيف ومنطفة 
يركب بحاجين من مماليكر وهاالميوف وامناطق) فلمارأى كافور مندسمواه بثفيه 
وثعاليه إبشعره خافه وقال « ياقوم منأدعى الابوة بعد حمد ( صلعم ) ألا يدعي الملك 
مع كافور مسبم »فاغضبه نفر ج ابو الطب من مصر » 

والتأمل في هذه العبارة ييدان قول كافور ‏ ياقوم الخ » مقتضب مما قبله بلحو 
ثمة لكلام محذوف»ء وهو الواقع نان كافورا كان وعده بولاية مض اتماله وطمع 
المتني في ذلك واستجزه وعده فيشعره مرارا وهو جاطله »فماتبه بعض كار الدولة 
في مطله عن أبلاغه امثيته على كثرة مدحه له وعيرته اليهمقاضبا لسيف الدولة فقال 
كافوره ياقوم لم » 

(عدم بحري المتيفة والمواب ) 

اعتاد الؤلف أن ينقل الى كتبه ما يمتقده بذاته أو ما يكونذائماً على ألسئة 
مامة القراء والوراقين » أو يقرؤه في الكتب التي تلقي الاخبار على عواهنها » من 
غير تمحبص ل لقيقنها » حرصاً على افادة القراء وأتحافهم بالغرائب » وهو اجتباد يشكر 
عليه لولا ما يشوه بهذه الاخبار محاسن كتبه من حيث لايقصد . ورها يلتمس له 
في ذلك عذر وهو تسرعه في تأليف الكتب تمجيلا لفائدتهاء وان التحري 
والبحث والتحقيق والتدقيق كلها تستدي أزماناً طويلة ومراجعةلكثير م نالكتب» 
ومساءلة لبور الادباه » وهومايضيق دونه وقنه الينءومامة القراء يرضهم ما دون 
ذلك والمستفيد يتوخى أرع الطريقين( ولكل وجهة هو موليها) 

ولكن الرأي الذي ثراه انه ينغي لكل من تعرض, لتدون التارخ فالسياسة 
أو الادب ألا بكتفي برواية اكتاب واحد أوكتابين وبا يذيع على ألسنة الثاى » بل 
يبي عليه تحقيق الخبر وتمحيصه والاخذ بالرواية القريية من المقل » واللائقة منزلة 
من روي عنم 

وبوجد في هذا الكتاب كثير من الاخبار التي اغتر الؤاف بنقلبا من الكتب 
58 عتخصها » فن بعض ذلك ؛ 


(للتارج ١م‏ 15 ) عدم التحري والمحيص في نفل زيدان_ 8م 


)١(‏ قله عبارة ابن خلكان لني نقلها مئل المؤلف كثير من انافلين من أن 
الأمين جع يبن سببويه والسكمائي في مجلسة الدناظرة وان الكدائي زعم أن العرب 
تقول « كنت أظن الزئيور اشد لسعاً من ن النحلة ذا حو اياها » وان سيبويه قال 
أن ااثل « فاذا | هو هي عوان الامين تعصب لاستاذه الكسانيو وعز سرا الىأعراني 
حكيوه في المسألة أن يصوب |انكساني ويخطى' سييوية . 

مع آن المسألة مشبورة في كتب الأدب والتاريخ وانحو من أن الناظرة جرت 
فيجلس بحي بن خالد البرمي وان الكمائي كان يجي الو جمين ( ايفاذا هو هي-و- 
فاذا هو اياها ) وان اغرابا عدة معروفين بعينوم 0 شهدوا بجواز الاعررن 
وان الغلبة كانت على سيبويه في هذا هذا اللقام ولبى في الم كثير . وهذا ما بليق يمقام 
الكماني والامين وثقات رواة الأعراب . وا القصةمبسوطة. بلتفصيلفي معسجم الادياء 
لاتوت ص احاجه في ترججة ة الكساي وفي ص المج 5 ولميكملطبعه ولكن 

ما طبع اطلعت عليه وفيه ترحجمة سدبويه وفي ص 716 من ( بنية الوماة في طبقات 
النحاة ) وفي مبحث ( اذا) من الزء الاول من مغني اللييب لابن هشام وفي غيرها 
من السكتبغيرالمطبوعة وفيا اكثزها إعراب الوجدالثاني منالوجهين الاذين يجوزهها 
الكماني » وان البصر يبن قم لا بشكرون صحة شبادة الاعراب الثقات واا 
إيطنون يمايم من أعراب الخلمة أي ا: ام ليسوا فصحاء . ولولاطول هذه القصة 
ْ لأوردنها من كثير من الكتب التي تخالف ابن خلكان في النقل ورها أطلع عليها 
المؤاف ولكنه آثر روايته إما لغراتها أو لغرض آخر 

0) ومن الامور التي ل تحر فيبا الؤلف الحقيقة والصواب قوله في ع 
5 في تعداد كتب الواقدي 

« ” كتاب قتوح الشام : هو اشبه بإلقصص منه بالتاريخ لما حواه من التفاصيل 
والمالفات لكثئه مؤسس عل المقيقة . وفيه حقائق لا توجد في سواه من كتنب 
النتوح» وقد طبع مرارا الى انقال وطبعايضا في«صرسنة 1885 4 وغيرها . 

ثم يد ان ذ كر عدة كتب له قال ؛ 

«ماعدة كتب في الفتوح تنسب اليه كفتح منف والهزيرة والبيضما طبعت 
بمصر وغيرها . وكان له كتاب يسمى فتوح الامصارلم نقف عليه ولسكن المؤرخين 
نقلوا عنه.. واكز كتبه محشوة بالبالنات لا يمول عليها وفي مجلة المشرق الليرونية 
قال اتقادية في الواقدي ومؤلفانه ( صفبجة 94 مينة ٠١‏ ) جربل البائدة ) 
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اقول اني لم اطلع على مجلة المثمرق ولا على اتتقادها و اسكن الامر لا يجبله سن 
له ادنى إلام بتمييز كتايات المصور الختافة او بإلتاريخ ان كتب اله-ازى التي تطيع 
فيمصر مننثل ذوح الشام ومصروالبهئسا وقتح خيير وقتحمكة ورأسالفولونحوها 
في منالسكتب الموضوعة الخبالية المشتملة على بض حفائق تارخية والاقرب انها وضعت 
هي وقصة عنترة وذات المة وغيرها زمن الحروب الصليبية لتعرس في الناى فضيلة 
الشجاعة والاقنداء بالسلف الصا إلاانباهي تق سكتب الواقدي الحقيقية وانالذين سموعا 
مهسذه الاسهاء هم جماعة الوراقين والنساخين التزويج سلممم عند القراء 5 سب 
مؤلف قصة عنترة روابتها الى الاصمعي وزع أنه مر وادرك ا .طاهلية وقابل شيوبا 
خا عنترة . وأتي لأأخجل ان ارى مثل مؤلئنا فسد انمدع بهذا الباطل وطوح به 
الامر ان قال في كتب الواقفدي ابي التاريخ أنها حشوة بالمبالغات لا يعول عليها. وليت 
شري على من نمول في تار يخ الفتوح اذالم لعول عليه . ' وهذا إن سعد كاتب 
الواقدي وتلميذه تقل عنه اكث اخبار الفتوح في كتابه اكير ( طبقات ابن سعد ) 
البالغ + بضطعة عشربجاراً وهو أصحكتاب فيطبقات الصحابة . على أ نالؤاف أو راجعم 
عبارة بعض هسذه الكتب المنحولة للوافدي وبعض الكتبٍ الاخرى الصحيحة 
النسبة اليه كفتح أفريقية وقتح العجم لين بين الصحبح والموضوعم . ولكن قاتل 
له السجرة و-خاصة السجلة في التألييف . 

(؟) ومن الامور التي لم تحر فيها المؤلف اللقيقة ثقله ما يقول إعض خصوم 
الماحظ من الصفاتية واهل السئة منانه كان يقول: انالقرآناللمزلمن قبي لالاجساد 
وانه يمكن ان يصير مرة رجلا ومرة حيوان ل ال والماحظ اعقل من أن تنسب 
أليه هذه المقالة وهوهو من علمت» ومذهب المئزلة مبسوط معروففيكتب الكلام 
ول إسمع عترم هذا القول» والماحظ سام وحجتهم والمؤيد لذهبيموائااخذ اعداؤه 
هذا من قوله في القرآن: انه مخلوق» ايم مخلق بقبة الموجودات منانسان وحيوان 
وترحمة الحافظ ذ كرت في كثير من الكتب واخصها ترججة يإقوت في مسجم الادباه 
وي نحو ,١‏ صفحة ولا نوجد قبا هذه الفرية ولا اعرف الؤئف تقلها عن غير 
الشبرستاني او من تقل عنه. ْ 


(التاقض ) 
فضي للؤف ننسه في كثبر من مواضع كابه فن ذاك : (1) قله فوصفيحة 


(المنارجام7١)‏ كتاب العين للخليل . لشوء علم الجغرافية إالعر ببة م 


١١4. (‏ ) « وعتاز ابن الروي بتفضيله المعنى على الفط كالمتني فيطل صحة الممئى 
ولايباللي حيث وقع من هجزة الافظ وقبحه وحشوته )١(‏ ومع ذلك فاك نحد في 
لظمه سهولة ومئانة »© 

قرأنا هذه العبارة قتعجبنا من تناقضها ولنا في أثنائها رقا يشير به الي الذيل 
من أنه أخذ هذه العبارةمنالمدة لان رشيق ج ١ص88‏ فراجمنا العمدة فاذا فيها 

« ومنهم من يؤثر اللعنى على الافظ فيطلب صحته ولا بيالي ال © ول بذكو 
العبارة التوزادها مؤلفنا من عنده فاوقع نفسه فيالتاقضكا أوقع قارى' كتابهفي حيرة. 

69 ومن تناقض كلام المؤالف قوله في صفحة ١‏ في تعرضه لكتاب العين 
2 و يطغ نحوي ولا لفوي ولا أديب فيعصر الخليل وما يليه الا استفاد من كتابه 
ولكن الاقات البا<ثين مختافون في حقيقة نسبتهاليه وفي مة ماجاء فيه من الروايات 
والاقوال. من ذلك ما رده ابن النديم في الفورست عن ابن دريد قال ( وقع في 
البعمرة كتاب العين سئة كان وأربعين ( ومائتين ) قدم به وراق من خراسان وكان 
في عاية وأربعين جزءا نباعه مخمسين ديئارا » وكان قد سمع بهذا الكتاب أنه في 
خزان العلاهرية حتى قدم به هذا الوراق » 

فانت ترى من هذه العبارة ان الكتاب اشتبر في عصر الخايل حيث لم يذبغ 
تحوي ولا لفوي ولا أديب في عصره الا استفاد يه على ذنم للؤفف» ولع 
لا تكاد تفرغ غ منقراءة هذه اخلة حقق تقع في أن الثقات الباحئثين مختلفون في نسبته 
للخليل وفية ما فيه. فليت شعري منهم هؤلاء الثفات الباحثون أهم ججيع النابزين 
من اتحوبين واللغوين والادباء الذزن استفادوا حرميم منه؟ أم همغير هؤلاء النابفين# 

وبعد فى استفاد هؤلاء النابهون7 والسكتاب بشبادة ابن النديم بل بشهادة كل 
من كتب في تاريخ كتاب العين لم يظبر الا بعد موت الخليل بحو سبعين سئة وذلك 
ماجعل الملماء يشكون فيه وانه او كان للخليل لذاع أمره وعرفه ثلاميذه وثقاوأ عله 
مع أن تلاميذ الخليل , «ثل الاصمعي وابي عبيدة واي زيد وللاميذم م -كل أولئك 
لا إعرفون عن ن كتاب المين شيئاء ولكن مؤافئا وحسده إعراه م ل يلغ حوي ولا 
لوي ولا أديب في عصر الخليل وإمده الا استفاد دنه وله في خلقه شْؤون 8 

(؟) ومن 'ناقض ااؤاف قوله في صفحة "١1١‏ ( نكأ ع الجغرافية في هذا 
العصر ( أي المصر الثاني العباسي ) بعد نقل علوم القدماء إلى العربية وفي ججلتها 
كتاب بطليدوس وعليسه مموظم في تقويم البلدان. على أن المسلمين بدموا بوضم 


1:4 الاختصار في موضع الاطناب ) المنارج ١‏ 1 1 ( 


الإغرافية فبل اطلاعهم على ذلك الكتاب لاسباب غير التي دعت اليونان الى وضعها 
الح الخ ».فان تمحننا عذرا للمؤلف في هذا الناقض وقانانه استعمل شبه الاستخدام 
البديعي في كلامه فيكون قد ذكر الجغرافية أولاممنى الغرافية الرياضة وانادها » 
ثانا اطغرافية التخطيطية التي كانت تسمى عل المسالاك والممااك فلا يصح رقع التنافض 
من كلام المؤاف أيضاً لان العرب اشستغاوا بان رافية الونائية قبل العصر الثاني » 
والأمون وعلماؤه ئمن سمح أغلاط بطليموس وغيره فيحيط الارض وقطرها ومقبا 
الدرجة الارضية . 

(4) ومن تنافض المؤاف ونحجيره قوله في ابي العتاصة ( وقد نظم في كل أبواب 
الشءر وامنازشها بالزهد ويؤخذمن سيرة حيأته أنه كان مترددا مقلبا ويغلب ذلك في 
طباع الشهراء لانهم أهل خيال وأوهام وخصوصا الذبن يستجدون بشمرهم فتهم 
يتقلبون م ارا ويسعون وراء النفع حيها كان . على أن نع أبي المتاهيةعن قول 
الغزل بعد أن ره به الرشيد يخالف هذه القاعدة واسكن لعل له سبيا حمله على 
ذلك »!! 

ما قولك أيها القارئ" في هذه العلل التي لو صدقت (لا در ا ) على كل 
شاعر يشكيب بالشعر كابي العتاهية لتبرمت الدئا بكثزة الحرورئ والموسوسين 
اللتخبطين . عل أن الل أرم دن أن يصدق زعم المؤاف في الشعراء من عباده فل 
ئر بعد أني المتاهية من إشهه في سودائه واجدل . 


( الاختصار ما ينغي الاطناب فيه ) 
< والاطناب فيا ينبني الاختصار أو فيا هو اجني من موضوع الكتاب » 


من اعجب امور المؤلف انه يمم ويمر أن ائناس تم انه يلف كتابه في آداب 
اللغة العربية لا داب الغة اليوناية القدعة ولا الفارسية ولا الهندية ولا السسربانية 
ولا اللغات الاوربية الحاضرة» ثم نراء اذا خاض في ذ كر مبحث من مباحث الآداب 
العرية او عدد نبغاءاً او ذكرترجة تابخ شاعر أ وكاتب أو مصاف انتصر على ذكر 
ناف قليلة من المبحث او اقتصر على العدد القليل من مشووري التبغاء وا<ختصر 
تراجهم مكتفيا بذكر مالا يازم الثافد الاديب وبذكر الكتب التي يراجعها من 
شاء التوسع وقد لاتزيد ع نكتابين «عروفين لا كثالناس لاحاجة للدلالة علييما على 
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حين أنه يطول في كثير من المواضع حتى لكر كثيرا من المباحث في غسير مكانه 
جرد ولعه وأعمابه بل يمخرجه ولمه الثنيء أن يدخل في كتابه مباحث مطولة 
جدا لبست من موضوع آداب الغة البربية ونراجم اناس سوا من العرب» ولا 
خالطوا العرب ‏ فن النوع الاول : 

)١(‏ اختصاره في تراجم مشبوري الشعراء واقتصاره منها على ذ كر ثنف جافة 
قلما يتعرض فيها لنقد او موازنة او تقرير حكم «متذرا عن ذاك بانه ليس من 
الادياه المتفرغين للدرس والنقد . قال في صفحة 8ه عند ذ كر سسبعة من شعراء 
العصر الاول : 

واليك تراجهم على هذا الترئيب جا يقتضيه المقام من الايجاز وال فان كلا 
منهم محتاج في بسط ترجته إلى مجلد قائم بنفسه فنترك ذلك ألى من تفرغ للدرس 
والتقد من الادياء » . 

ونحن نسل معه أنْه لبس من المتفرغين الدرس والتقد من الادياه ولكن لانسم 
ان من لم يتفرغ للدرس والثقد من الا ديه بوئق بقبوله أو يسّد بريه فيهذا الباب 
أويظن انه باختصاره آثر الاهم على المهم . وأي" مقام يفرض عليه الايججاز الاي من 
الحم الادبي والكتاب لس مذكرة مدرسية تتطيق على بر ناج مدرس مختصر 
وما يقصد المؤلف به أن يكون مر جما لجخهور المتأدبين من القراء الشداة لا التلاميذ 
الاحداث؛ بدليل ان (حضرته ) وعد في كتابه هذا ان يختصر مئه ملخصاً لنلاميذ 
المدارص. علىان الذي يستطيع أن يؤلفجرا فيترجمة شاعر لايعجزء أن يلخص 
هذا جد في صفحة أو اثثتين بحيث .بشير في كلامه الى نتيجة البحث واللقد . 

(؟) ومن اختصاره أو اقتصاره أو تقصيره انهم يترج لاحد من كتابالرسائل 
في النصر الاول ولا الثاني ( اي في مدة مائتي سئة ) وهما عصا البلاغة والجزالة 
الا لاثنين » أحدهمامرو بنمسعدة والآ“خرالقائدطاهر بن الحسين فاع بعدادوقائل 
الامين ووالي خراسان» وقد علمت انه ليس منكتاب الرسائل ولاعمل فيديوان. 

مع أن كتاب الرسائل في هذين العصرين لا يقل التابغ منهم عن عثمرينتولى 
|كثزهم الوزارة او ديوان الرسائل والتوقيع والخائم كعمارة بن حمزة وابي عيداللة 
ويعقوب إن داود وزبري المبدي وخالددن برمك وابئيه الفضل وجعفر واحمد بن 


(النارج١)‏ (0) (الجلدالسادسعشر) 


٠ه‏ التطويل والخلط في آداب اللغة لزيدان ( امنارج 1م15) 


يوسف وزير الْأمون وابن الزيات وابراهم الصولي والمسن بن وهب وسليان بن 
وهب وسعيد بن ميد وابن مكرم واحمد بن اسمرائيل والمسن بن مخاد وني المدبد 
وآل ثوابة وآل الفرات وآل اراح وابن «قلة وغيرهم من تزينت كتنب الادب 
بارع كتيهم » وطلمت اهلة البلاغة من خلال فموهم » ولسوا بالجهولين فيجعلرم 
المؤلف » ولا المدفوعين عن تقدم فبلوي عنهم عنانه . 

() ومن تقصير المؤلف اهماله ذكر المرمي من نحاة العصر الثاني مع ترجته 
لابن ولاد وابي جعفر النحاس وغيرهما ومكان ابرمي في !انحو لا يجهل . 

(؛) ومن تقصير المؤلف ماله ذكر الاوزان والقواخي التي طرأت على الشعر 
في جبع المصور التي ذ كرهاكالواليا والدوبيت وابحر ااولدين والثعر المزدوج 
والمسط والتعريف بقائليها وأكتفى بنيذة بسيرة في الموشحات في العصر الثالث 

ومن النوع الثاني اي النطويل في غيرموضه بل أدخال ما ليس هن موضوع 
الفن نيه اوما لبس من موضوع هذا الليزء الثاني الخاص بالضر العباسي :- 

)00( تخصيصة أثنقي عشمرة صفحة من كتابه لوضوع اجني من موضوع آداب 
ااغة المرية بإلرة وهو آداب الاغة اليونائية واطوارها وثراجم مستقلة لصور كبيرة 
لفلاسفة اليونا نكسقرابد وافلاطون' وارسطو وابقراط وافليسدس وارشميدس 
وجالينوس وآداب اللفة الفارسية واطوارها وآداب الافة السريانية واطوارها واداب 
الغة الهندية , تقل هذه المباحث من دوائر المعارف ووضهبا في كتابه تاريخ النمدن 
الاسلامي لاقل مئاسبة ثم تقابا هذا بلا مئاسبة وكان الاولى بإنؤلف أن يمل محلها 
كتاب الدولة العباسية وهم ول البلاغة وقادة اكلام 

(؟) وءن ذلك اسهاب المؤاف في شرح الادب والالشاء عند الافريج ص 6/ 
مع أنه إبس من غرض كتابه 

(؟) وذكره لبعض قصص الافرت الحرافية ووضعصور خرافية كروب الاسكندز 
للقدوني مع أثم طم ست أبد وأمم لهم وجوه اتح 

(4) ومن التطويل أو من الاخلال بالنظام وضع الكلام في مبحث تاثير 
الفرآن السكريم في الافةالعربية في هذا الإزءوكانمن حقه أن يدرج فى الجزء الاول 

(5) ومن النطويل تكرار السكلام في «وضين أو ثلاثة لفسير موجب مثل 
وصف النبتك والخلاعة ذكره فيالشعراء ثم اعاده بعينه في الشعراء ص 6٠‏ 

(5) ومن النطويل في غير «وضه تقل القصة المطولة التي تحكي عن عبد اللك._ 


(المنارج ١م13‏ ) استدلال زيدان بالماادثة الجزثية على أعركلي _ 0١‏ 
من أنه قال إلسائه بوما « ايكم يأتيني بحروف امعجم في بدنه وله علي ماشاء » وان 
نبويدا ةك مواكل عرق كلاش ثلاث كات » وأن هذه القصة وما سيقت لاجله 
- وقد يلدت تموصفحة ‏ كان حقبا أن وضع في حالة الفة في بنيأمية لا أن تذكر 
في عل الاغة في بثي العبانن 

40 ومن ذلك ذكره حالة الفياء في الدولة الاموية ضمنمقالة الموسيقى والغناء 
في الدولة العباسية وكان من حقبا أن توضع في الطهزء الاول 


( الاستدلال محادثة جزئية على أم كي ) 


اعتاد الؤلف في كتبه أن يستنتج من حادثة جزئية أمىأً كلياً وهذه الخصلة 
من أكث ما بنعاه عليه النقاد وقد عمل بها في كتابه هذا غير مرة كقوله في صفحة 


لني ترجمة في سل الخاسر 
« وكثيرا ماكان يأخذ أقواله ( أي أقوال بشار ) فسلخها ويمسخها كا مسخ 
هذا اليت : 
من راقب الناس م يظفر يحاجته: وفاز بالطييات الفاتك الاوج 
كله 


من رافب اناس مات ثما وفاز إللذة السور 

فبلغ ييته بشارا قنضب وأقسم ألا يدخل عليه ولا يفيده ما دام حيا فاستففع 
اليه بكل صديق حتى رضي ال » 

فكل من تتبع ترججة سل الخاسر في مظاما لا جد من سسرقته لشعر بشارغير 
هذا اليت وهو وحده سيبالغضب 

وقوله في صفحة 1١87/‏ في ترجة الحافيل وذكر إصابته إلفابا ولزومه ته 
بالبصزة وكان قد اشتور وذاع صبته في العالم الاسلاعي فتقاطر الناس للمشاهدنه 
والسماع منه فلابمر أدبب أو مال بالبصرة الا طلب أن يرى الباحظ ويكلمة » 

فليتفضل علينا المؤاف ويذ كر لنا أديين أو ثلاثة من هؤلاء غير ذلك الوالي 
البرمي اللصروف عن ولايته بالسند الذي حمل ذهبه في أشكال الاهليلج ان جاز 
له أن يدعي انه كان أديا 05 

ومن هذا القيل ثيء كثر في الكتاب 


29 تقليد زيدان للفرئجة واضطرابه في التبويب ( المنارج ١1م‏ 15) 


( تقليده مستعربي الفرئجة حتى في امم ) 
للمصائف ولع بنقل ما يكتبه المستعربون عنالعرب وادابهم - ولوخالف الواقع - 
ومن ذلك نقله فصولا برمتها مشوبة ة إلخطاً دن تتاب نكا اسن الانكايزي وبروكلان 
الالماتي مثل مقالة الشعر في العصر الاول وغيرها 


( اشطراب التبويب واتقسيم ) 

أن بعض مقرظي هذا الكتاب وصفه بأن أهم ما بمتاز به عن كتب التقدمين 
هوحسن تبويبه وتقسيمه ؛ ولكني لسوه حظي لم أوفق الى سسرتبويه وتقميمه لهذا 
السكتاب _ اذ أجد مايصاح ان بذ كر فيتاريخ الآ داب» ومايازم أزبوضع في كتب 
آداب الفرئجة» وضع في أدب العرب » وما بذبغي أن يجمل في عصر ظهور الاسلام 
جعل فيعصر بني العباس» ومن يجب أنيترجم) لدفيعهر معان أو في طائفة بعينها أرجم 
له في عصرغيرعصر ه أو في طائفة غيرطائفته الل الّحيث تضطرب الماحث وتداخل 
العسور ويلتبس الامى على القارى' فلا يدري خاصة كل عمير . فن ذلك : 

)١(‏ ذكر القرآن اللكريم والملوم التي تفرعت منه ويان تأثيره في آداب 
الإهلية منالخطابة والشعر والالثاه واللغويان”اثيردمن الوجهةالاجماعية والاخلاقية 

مع أن حل ذلك مدا طبور الاسلام أذ هو وحده + ميد هذه التغيرات 

(؟) اتداء الؤاف هذا الجرء » بالكلام المسيبفي العلوم الدخلية يه وتراحجم رجال 
اليوئان وتأخيره اللشعر المربي والعلوم العرية والشمرعية عن موصهبا مع أنها يي 
الماحث المربة الاولى بالتقديم لارك اللسكتاب صف في آدب اللغة المرية 
لا الدخيلة . ولو سانا أن للمؤلفسرا في تقدم الدخية » فا هو الس فيأنه أخرها 

عن الشعر العربي والعلوم العمرية والششرعية في العصعرااثاني والثالث ؟ 

(©) اسبابه في صفحة ١5‏ او ٠‏ في حالة العناية بأمىاللفة في زمن بني أمبة » 
وكان الالبق أن يذكرها في المزء الاول الخاص باداب الجاهلية وعصر الخلفاء 
الراشدن وني أمية 

(4) اسبابه في الكلام على الاغاني في عصر بني أمية في هذا المزء ء الخاص بيني 
الما ومن حقة ان يذكر في الحيرء الاولك 


(الخارجق1مةا) تبافت زيدان الك 
ال سك اح ل 1 .شعت 


)ه )ذه ان احتدام الحلاف د أتسرية التوفن والشرين عمق 
العصر الثاني وما بعده من عصور الدولة المباسية ٠‏ واطقيقة أن الخلاف أشد ماكان 
يبن كوفي و بصري قدكان في العصر الاوك اما الثاني والثالكوما بعدخما فقدهان 
فيبا الخلاف ووجدت مذاهب ملفقة من المذهبين فكان الاولى ذكرهذا المبحث 
المسبب في الفصر الاول 

(د) ومن ذلك تأخيره الكلام في نشأة عل الفرائض الى العصر الثالث مع أنه 
قديم دون مئذ دون اافقه فكان الواجب ذكره في العصر الاول 

(؟) ومن ذلك ذكره عدد كثير من الشعراء والدلماء المصنفين من أهل عصرن 
المسر الذي يليه أو الذي قبله ويعل ذلك من وفياتهم فليتتبه لها القايي' ٠‏ واولا أني 
سئمت من كزة التعداد لا تيت عليهم جميعا ٠‏ وكثيرا مايذ كر المؤاف عاماء فن مم 
عاماء ذ فن آخر وشعراء نوع في شعراء آخر ٠‏ وان شاء المؤاف ان تفصل له هذا 
الاجمال ونذكر من هم الذبن امابم بهذه امعاملة فنحن على كتب من إجابته 


للمؤلف مهافت وولع بإلثني» ولا ييه له و بالا يناسب مقاما خاصا فيقحمه 
في كل مقام كرا فمل هذا في كتابه هذا وغيره في مواضع ث شق فن أمثلة ذلك : 
ولمه عسألة النعوء والارتقاء يقس بها كل أص حتى ذرج به القياس الى عكس 
مايراد ٠‏ بها فذكر في هذا الكتاب صفحة 7١١‏ أن اضطراب الخلافة الاسلامية 
وأتحلاها الى إمارات وممالك صغيرة متنافسة متشا كدة من دواعي النشوء والارتقاء» 
في حين إعده الؤرخونمن دواعي الا نقراض والنناء »كا هي النتيجة اللقيقية بة الني,| أعقبت 
هذا الانشعاب٠‏ فذلك حيث يقول « فلمااضطربت أحوالاطخلافة في أام المتوكل * م6 
نشأتالدول الجديدةفي ا لملكة الاسالاميةبالتفر. 3 والتشعب على مقتضى ناموس الارتقاء 
تفرق العلماء الم 2 

م ثم ناقفض قوله هذا بقوله في العصرالثاني أي الذي كان بعد أناضطر بثالخلافة 
وحد ثالارتقاء على زمه (حدث فيالعصرالعبامي الاولهضة علميةعقبوافيالعصر 
الثاني تتورعل أثرالبحرا نالسيامي الذي أخذمن تفوس رجال الدولة <تى اشتغلوا بأ تفسوم 
عن تنشبط العم 9 ثم ذكرأن عدهذا النتورحدثت مهضة ة لجيبينسببيا وقال- : والفاعل 
في هذه النيضة ناموس النشوء الطيعي الم » ومن مثلهذه المسألة كثير في الكئاب 


غ6 عبر الحرب البلقانية وخطر المسألة الشمرقية ( امثارج ١‏ م١1)‏ 


( اللدن والاغلاط اللغوية ) 
لا نكاد مر بالقارى" صفحة من الكتاب الا مشتملة على خطأً لفتي إما في 
الحو أو الصرف أو اللغة وكان يجدر بإلؤاف أن يعرض كتبه على ناقد يصير بصناعة 
الاعراب حافظ لمستعمل الاغة حتى لا برذل كتبه النفيسة بهذه الاغلاط الشائئة 
واذ كانت هذه الاغلاط تعد بالعشرات بل الثات لا رى من الواجب علينا 
شحن تجاتنا هذه بثيء منها ولكننا لا تتأخر عن اجابة حضرة المؤلف اذا أراد 
تصحيح كتابه مرة أخرى بتعدادها له في فرصة من فرائنا ان سحت 


0 


موضّوعه 0 لك بخدمة 0 وأسأله مساعتنا 0 
اقتداء به أو مساعدة له على هذه الخدمة لاغيروحسبنا أل ونسم الوكل 


ذل عبر المرب البلقانية وخطر المسألة الشرقية بي”* 
عه -١‏ 

مقدمة وتمبيد 

من الناس من يكتب ليعجب الئاس با يأني به من زخرف القول » ومنهم من 
يكتب إإرضييم بما يبذيه من حسن الرأي . فهذا يفترص حوادث الزمن » وذاك 
يدتقب سوا النكت » ليحل كلامهما محل القبول» ويصيب مواقع الاستحسانمن 
القلوب» ونأل الل أن لايحجمانا منهم 

ومن الثاس من يكتب لاجل النفع » بإزالة بطل أو اظها حق » أو أمربمروف 
أو نبي عن منكرء: فيو تخول النان بالوعظةمٍ وعونم بالكشف عن مكامق العبرة . 
ونرجو الله أن تكون من هؤلاء في الدنيا وأن نحشمر معهم في الآخرة , 

تساءل بعش الئاس لم كتبت لك المقالات الطوال في المؤيد حين أوقدت نار 


8) ترما أرلا في الؤبد 


(النارج ام 6 الكتابة للعيرة فنا ___ 00 


الحرب في طرابلس الغرب وب_قة . وم أكتب فيه شنا في إن هذه الحرب #دصي 
أده وأس 03 تاك واعيو » وأو تذاكروا تلاك المقالات لعلدوا أنها كنت في شأن 
هذه الحرب وكون :لك مقدمة طا : أي أنها قتع لباب المسألة الثرقبة وتصد من 
أوربة لحل هذه المسألة » والقضاء المبرم على ما ؛ تي للسلبين من هذه الدولة ٠‏ فلو 
وماها اخواثنا المسامون ووزنوها عبزانما انكروا في ستق » واجتمع أعلارأي 
منهم في كل مكان لابحث عن مصيرهم » ول برضو أن بتي مصلتهم العامة قي 
أبدي بعض سفواء الاحلام » الذن لا عاسكون هنا الا البذاء في اسكلا لا » وتضايل 
العامة بالوساوس والاوهام » وكان من ضررهم ما كان . فكِف حال أمثاهم في 
عاصمة الدولة وقد ملكوا مع هذا كل ثيء فدءروا كل ثي 

ني وم ا لأ كي لأ جل الاقدة واتقم؛ اكيت يأ ا لون 
ها كتبت في اللثار» وأمسكت عن الكناب في ار اد اليومية - وا أولاها عا أ أكتبني 
هذه الخال المؤيد لا لانني أرىأنهذه مدل البلا لاتتطيع أن تنفع الدولة الآن 
الاإلمال . وقد ابرى مه لها أمراؤها نشفت لصوم كل صوت » وقصرعن قوطم 
كل قول » وتضاءل دون سعيهم كل سي » جزاهم الله أفضل المزاء » وحسبي منشرف 

مشاركتهم في ذلك ولو بإلامم انني جد لج الول الاجر فل ببق من طرق 

نفع الكلام في هذه ارب الاوان ما فيها من العبر » وما أدى أليها من الاسباب » 
وما بلزم عن تلك المقدمات من النتانج . وهذا ماككت أررص به أن تضع الحرب 
أوزارها » أثلايقال إنه|بنسرالعبرة خاءت قبل أوانها .كا قال بعض أصدقائي فيمقالة 
نتشرتها في المثار 

أما وقد عقدت اللدنة » وعين اللفوضون لابحث في شروط الصلح » وقد ثبث 
خْيائة وفساد جمعية الاتحاد والترقي لادولة ثبوناً وسَماً ؛ وعل الخاص والعام » امهاهي 
عل حرب طرا باس وحرب البلقان » تقد جاء الوقت الذي يرحي أن ينفع قبه القول » 
وحثى أن يضر السكوت ٠‏ وجح المقنضى على المائم 

قد كاد يكون من موائع السكتابة فلة وجود المتدبرين الذن كزن بين فول 
اق ويعرفون أهله بأدلتيم وسيرتهم» وبين أقوالامبطلين الذن يفشون الامةويغزونها 
تأيدهم للاقوياء الذين ينتفءعون ملوم 2 فقد كان زعاء الإزب الوطني هذا يفشون 
الناس بالسلطان عبد اليد الذي باع وه ذمتهم إلرئب والثياشين والدراهم والد انير 
حتى كان عض زتماتهم بجمل الشهادئين في الاسلام ثلاثاً ٠‏ فأوجب على من 


5 المزب الوطني المممري وجممية الاتحاد والترقي ( المنارج ١‏ م 13) 


يقول أشهد أن لا اله الا الله وأشبد أن مدا رسول الله . أن يثلث فيقول وأشبد 
أن السلطان عبد اليد خليفة الله. ولولا هذا اللثليث ما اتتقل من لقب أفندى الى 
لقب بك ٠.‏ ومئة إلى لقب بإشا . وما زالتجريدة اللواء تفش المساءين صامةو المصريبن 
خاصة بعيد اليد مدة حياة مؤسسها وبعد موته الى ما قيل اعلان الدستور يوم 
واحد اذ كتب فيها يوم الاربماء طمن شديد في طلاب الذستور من العئانيين وري 
هم بأنهم بريدون به هدم الدولة » وأنأتها ابر قات بإعلان الدستور بوم اظمة 

فلما سقطعبدا ,يد ونزا على الدولة بعدهأولئك الاغامة المتخرجون في ملا 
غلطه ويوغلي وسلانيك وباريس» وأفسدوا كثيرا من ضباط الميش» وجعاوا بقوم 
الدستور آلة أتفريق عناصر الدولة وذريعة لحو اسمها من لوح الوجود - قامأ نصار 
عبد اليد هنا وفي بلاد أخري يصرون هؤلاء التغليين اخخريين » ويفشون الامة 
مهم كا كانوا يدشونما به أوأشد. وكان يصدقيم في إطرامم كثير من النااى مع بيانجرائد 
الام كلبا لفاسدهم» بل مع ظهور هذه المفاسد بالفعل ‏ الى أن أبم الله ألستهم 
قبل ثبوت خيانة مستأجربهم للدولة ثبوتا رسيا » وتشكل المسكومة الملطانية 3 
وتمزيقرا لشمليم . ولمله لو بقى لم لسان ينطق » وق يكتب وينشمر» م ممجلوأ من 
الاستمرار على القويه والتضليل . اذا كان أملوم بعودة اطمية الى استبدادها إقيا » 
أو امدادها هم لا يزال متصلاء ويا حسرثي على شبان هذءالبلاد » الذبن خدع كثير 
منهم ببؤلاء المتتونين إمال والشبوات» والشهرة الباطلة » والاوهام المذللة 

نعم أن رواج التغرير والتضليل في سوق السياسة وقلة الفييز بين المحق والمبطل 2 

ادق والكاذب » قد كاد يكون مائماً من التصدى للمكتابة لولا أن الله تعالى 
أوجب النصح وبيان المق » وحر القنوط واليأس » وجمل العاقبة للستقين 


متدمات االمذلان باهي » 


جمية الاتحاد والترقي 


انني اعرف من أعى هذه العية ما لابعرفه أحد في القطر المصري > وقد ياوها 
واختبرا في الاستانة مدة سنة كاملة» رأت هن زعمائها وسمعت ت منألسنتهم». وروت 
ىم بالاسا ندالمالية التصلة جم هالايتفق مثله الا لقايل من الثا ثم ثم أيدت أحاديث 
حجر أئد العام وحوافث الدهى ووقائمةها علبته علهم 3 فنا أروي مان يده الاحاديث 


١‏ (الشارج 1 1م6ا)اما 15 )اعمال الاتحاديين القي خدات الدولة في المرب باه 


والوادث» وأستخرج العبرة منه بعلم أولوألفيرة علي هذه الدولة التي ليبق للمسللين 
غيرها أن مكائها » وما هو الخطرالذي بنذرها » لمل ذلك يكون مما يستبين به أولو 
الرأم ما يجب طفظ سلطة الاسلام» الموددة بالزوال والانقراض ( والعياذ ِل ) 

أبدأ أبذكر أم الوسائل التي شرع الانحادبون فيها ولا أذكر مقصدهم الذي 
يتوساون اليه بلك الوسائل لا يصدقه غير العارف يحقيقة أمرهم الا 
أذا أطلع على المقدمات والوسائل التي أذكرهاء لانه مقصد غريب في تقسه 

(أمال الاتحاديين التي كانت مقدمات الحذلان في المرب ) 

ازالة قوة المسلمين غير الرك من الدولة 

أول ما قرر زتماء هذه أبلبية البده به من الاعمال» بعد ما عنوا به من جمبع 
الاموال » بضروب من القوة والاحتيال ؛ هو ازالة كل فوة تسلين فيهذهالدولة 

جدثني غير واحد في الاستانة من ألثرك وغي التزك مرك لابين وبعض 
الاجانب المارفين بأمور الدولة أن من برثامج جعية لاد 3 والئن قيأن تجمم السلاح 
من الارئؤوط وتضربهم ضربة شديدة » ثم تجرد جيشا آخر أو حيوشا لضشرب 
العرب في اليمن وعسيرء وعشائرهم وعشائر الدروز في حوران وجنوب بلاد الشام 
9 ثم العراق» وتجيع السلاج من اجفيع» وسأذكر ما فررفيشأن طرابلس إعدء وإعد 
هذا وذاك برد جشا آخر على الا كراد تذللهم وتجيع السلاج مني . فاذا شي جمت 
السلاح» وأخضعمت طييتم|أولي الفوة والبأس من المسلمينء يسبل عليها أنتفن مقصدها 
بلا معارض ولا مناززع” 

قررت جمية الاعاد والترقي تنفيذ هذه المادة من برنامجها وم تمكر في عواقبه. 
١‏ تمكر في جز الدولة عن حماية هذه البلاد اذا كانت مجردة منالقوة الذانية وم 
تفكر فيا ره في قال هذه الممائك من الاموال التي تأخذها من أوربة بالر! 
الفاحش » ومن الجزود النظمة التي محتاج اليبا للدفاع عن الدولة وحفظ: سلطالبا » 
ولافبا ينعأ عن هذا القتال من الفتن ء وتفرق عناصر الدولة واتحلال روابلا 

بدأت اطعبة بقتالالار نؤوط وأنا ل الآستالة فبذلميموثو هذا الشعب 3 
تن .حال ابطعية بأن ينوسلوا الى حل مسألة الارنؤوط بالنصح والسفر يقبلو 
وأظبروا الاخثقار للحؤلاء المبعوثين حت انهم صفعوا امماعيل كال بك الزعم 0 

(النارج١)‏ )) ( للد اسان عشر) 


وق الاتماة لسورية وغيرها منالخطر الابالدفاع الوط المام ( النارج ١‏ م10 ) 


فيجلس الامة . ومن غرائب صنعهم أن موا ماقدروا على ججعدمن سلاحالمسلبين 
ولميعيدوه الييم؛ ولكنم أمادوا السلاح الىالالبسورين لامهم تصارى» فانظ ركف 
كان مافية أمرهم » وكف ظور انه كان يجب عليوم أن ن ساحوا جيع مسدي تلك 
البلاد ويدربوهم على الفنون السكرية لاجل الدفاع عنها »6 ويؤلفوا منيم عصاإت 
كنصارات الباغار وغيرهم . ولو فعلوا ذلك تفع الدولة في هذه الحرب نما عظيا 

ثم فملوأ فلتهم في اليهن وعسير » وني الكرك وحوران » فقد جردوا لقتال 
السلين في هذه البلاد زهاء مثة ألف جندي من أحسن -بنود الدولة النظامية 
أو أحسنها على الاطلاق. قتلمنهم فياليهن ألوف كثبرة و يقبت مسألة الِن كا كانت. 
ولكن خربوا بلادأ كثيرة #منها ومن بلادالتكرك وحورانو + نستفدالدولةفيمقابلقهذا 
النخر يب والخسران شيا . ولوتم هم ماأرادوا من جمعالسلاح من بلادالون نلاستولتعليها 
ايطالية فيالسنة الماضية وقتات من فيها من العسكر » لان الدولةماكانت تستطيع أن 
1 ترسلاليي مدادا . ولوظل أوائك الإنود فيمعسكره. لرجحت الدولة على البلقائين بهم 

والآن تحد ثالناس فها ذكرته الإرائدالفرلسية عن سورية ة ومصا|دولتها فيبا» 
والظاهر أن المراد به اختبار رأي الدول فيأس استيلاتمم عليها . وقدعىف بالقيااء 
على مسألة طراباش الغرب وسألة اليلقان أن الدولة لانقدر على حفظ سوريةالا اذا 
كان فيها قوة ذانية 2 شي الدول العظ ى بأسها .ولا كن ان تأني هذه القوة من 
الرودللي ولامن لاناضول » بل جب أنتكونءؤلفة من اند النظامي والاحتياطي 
للذي فيها 3 ومن قبائل العمرب والمشائرالوطنيةوالمجاورة» وهؤلاءهم الذنيخثى الاجاب 
من جانيهم اذا كانوا مدريين غل القتال مالامخشونة من اند الرسمي » لانقناهميكون 
بالطاولة لابإثاجزة فالخسارة فيه عظيمة» وأنما هؤلاء الاجانب نجار يطلبون الريح من 
أقرب طرقه . وأشدهم انقاء لافتال أعظمهم توغلا في الاستعمار كانكلزة وفراسة . 
ولمل ابطالية لانعود الى مثلغلطبا في طرأ بلس القرب ٠.‏ بل أظن أن الباغار قدند مث 
على “هورها في طلس أمنيتها علىماا أنيحها من الظفر : تاذلا واهمالناء وأمالاتعود الىمثله 

ظهر ضرر هذا المدل الديءٍ الذي شرع فيه الاتحاديون » وظهر أنه كارف 
الواجب الهم أن يبملوا ضده » وأن يجملوا في كل قطر من هذه الاقطار قوة أهلية 
تساعدها الدولة وتؤهلها للدفاع عن قطرها » فبل يعتبر الناس بهذا ويسعون للواجب 
كع الطرقي » هل يمتذرعنه اليد وشدمون عليه » هل يسكت عن الاعتذار 
م «أجوروم والمغرووون مم * 


0 ( ايج ١م5ا)‏ مج الاتحاديين عصبية الشعوب العهانية ‏ .8ه 


لااتا قرأنا في جرائد أمسأن زعماءهم لايخجلون من الاصرار على التببجع 
هتال الدولة 20 السكومة الاتحادية ‏ للارناؤوط وان ظهر ان ذلك كان مصابا 
كيرأ على جعيته, من جية وعلى الدولة قسها من جهة أخرى . وهاك شاهداً ما 
نقلته احدى جرائد الاستانقع نأ حد زعاءاطعية الذين فروا فيهذءالايام الى أورية: 
كتب صاحب جريدة اقدام التركئة من سويسرة الى جر يدته في الاستانة يقول 
آنه قرأ في جريدة ( بسترلويد ) حدبنا دار بين مكانب هذه اللبريدة ( مسيووالي ) 
وبين حاويد بك أحد زعماء جمعية الانحاد والتزقي الذي كان ناظر الماليةفيأعي وزاراتما 
سأل ذلك المكاتب جاويد بك عن أسباب اتكسار المبش المماني وخذلامفي 
اليلقان فكان المواب إعد مقدمة ة فيا ينقص اليش وفي معداتة ماخلاضيّة : 
« اتا كنا هيأنا كل شيء وأنققنا على ذلك أربعين مليون ليرةفي السنواث الاربع 
الماضية . ولقد ظهركل هذا في تنما اعبلة على بلاد الارنؤوط ومحاريتنا نيك 
البلاد . أما أسباب فشنا المظم فترجع الى تنظم رجالجدد م يطلموا عل الترئيات» 
فلمل العقلاه كيف اعترف العم الاتحادي الذي كان ناظرا للمالية بأمسم 
صرنوا على امش أرعين مليون إيرة وكيف يتبجح بأنكرة تتظيمهم الجيش وانفاقهم 
داه قداظ ودشي فتاهم لطائفة من رعية الدولة المخلصة لا . أهذه هي غاية استمداد 
الدولة أطي ثٍ أدبا امية الدستورية المصلحة 9 أتمذون منتهى شوطكم أنتأخذوا 
أناه الامة وأموالها وتحملوها الديون التي تذها للاجااب لاجل أن تقائلوها به 
وتذلوها وتدميوا بثادها 7 ألا فليعتبر انررق 3 و يتنهم المذاب وهم ينظرون' 


بح ١1‏ 33 
تببيسج صدة العناصرالءهانية 
كان اناس يفبمون من اسم جءية الاتحاد والترقي انبا حجعية غرضها أن تمل 
بين الع'صر العمانية وحدة سياسية أجماعية المساوأة بين الترك وغرهم في الحقوق 
الشخصية واطنوق العامة كنا الدولة ووظائفها وان هذا هو المراد من كلة 
) الاماد ) الذي يتبسه الترقيٍ فيالعمران ومايتوسل بهاليهمنالعلوم والفنون. فلما صار 
النفوذفي هذءا لجسة لامثالالدكتو رناظم وطلءت وجاويدور ميو جاهد وأضرا ابهم ظهر 
لاباحثين و المطاعين من الما نيين وا يه ادهم بالاتحادأ نندت المرب ب والارنؤوط 
والكرد وغيرهم في الترك وتفني لقانم وجنسباتهم فبهم فيبكون ججيع السمانيين ترك | 


)١5 المفسدون بين العرب والثرك بمألة الحلا فة (المنارج 1م‎ ٠ 


كنا في طليعة من كتب في هذه المسألة يان فوائده! وذواثلو! ومفاسدها » 
ووجوب تقديم دره المفاسد على جب المصالل » ومن ن أوسع ما كساء في ذلك يانا 
مقالة فلسفية اجماعية عنواما ( المنسيات العمانية . والاغات التري 35 والمرية ) شرت 
في منار رجب سئة /101 أي بعد الدستور سنةواحدة ؛ ينذا فيها بالدلائل والمجج 
القيمة أن حو جنس من البششر بإدغامه في جنس آخرقد صار في هذا النسرعحالا » 
وان الدولة المّانية لا تستطيع أن تبعل غير الترك فيها ثركا » ؤانها لو كانت تستطيعه 
لعذرتها عليه سياسة لا ديا » لاني وأنا مسل أرى أن الاسلام لا حياة له إلا بحياة 
ألغة المرية . ونا حيانه بارا لفة الخطاب والمم عند أهليا . ولكن زعماء |لطلعية 
المغرورين الاغرار » كانوا يرون أنغسم قادرن على الحال 

لا تبي ولا غراية في الام . فان أولتك الزعماء أذا لم يسمعوأ حجج تلك 
المقالة ولم بشعروا بها فقسد كان لم على غرارتهم مائع من أشوة الغرور بمخضوع 
الممانيين هم » وتقديسهم متهم » وافاضتهم الدنانير والدراهم علييم » ومن سر 
الاعجاب بثناء ابر ائدالاوربة على رجال الاتقلاب العهاني ‏ وان كان المستحق لهذا 
اناه هو صادق بك والضباط الذين اتبعوه من دونهم -واكن السجب والدرابة في 
استمرار أكز العما نيين على الاغترار بهم عدالسئة الاولىللا قلاب » وأتبهوأغريه 
ماكان من العرب الذين ممم الاتحادبون إثوي» أههامهم بجحو لفتهم وازالة - 
أو اضمافبا وانهاك قواها » ليستروا من إدلاهم بإلسكثة والدين الذي ييذرم منه 
على السلطة التركة ما في كتب الحالك ركتب اديت ث من كون الحلافة في قربغ 
والائمة منهم » وأن لم ينازعهم العرب في جمل الخلافة فيهم » 

وكل ما بوجد من هذا القيل فيا نل أن بيش أعحاب الدسائس والطامع في 
مصر كانوا 'يستغلون وسواس السلطان عبد اميد فيوهمونه أنلامربجعية أوجعيات 
قبي للخلافة سعيها » فكان يعضوم برسل التقارير الدمرية ألى المايين في ذلك حق 
برا مصطق كام ل على الور إلاد جاف ببذهالفتئة في لوائه » في أولالعبد بإنشائه » 
وكبر الوهم فيها وعظمه بزجمه أن بعض الاعراء يساعد هؤلاء الساعين على سعييم . 
وقد أتكرز نا على الواء الايجايوف بهذه الفتتة فيال لد الثاني ءن امنار فسكان اذكارنا 
هذا هوااسبب الاولتي طعن ذلك الرجل وأخلافه فيئا( (ك أنكر الو يدعليه ذاشمراراً) 

فلما زالت سلطة عبد اليد ودالت الدولة لائيان الترك الاحرار الذبن كنا 
لسى معهم سعباً وأحداً الىازالة الاستبداد السابق تا أيا استرحنا من الدسائس » 


(المتارج ١مةا‏ ) افساد مصطف ىكامل وفر يد وشا بيش بينالعرب والترك ١‏ 
الني يروجها اللفسدون في سوق الوساوس » ولكن رأينا زعماءجعية الاتحاد والتزقي 
م يدعوا سيئة من سيئات العهد الخيدي الا وأعادوها سبذعة ء فرم بعد أن أرسلوا 
مفتشييم وجواسيسهم الى جيع البلاد العربية حتى الأسجاز فلم بروا من العرب الا 
الاخلاص الكامل للدولة ؛ ولم يشمو في بلادهم أدنى راحة لني» يسمى الخلانة 
العرية» وبعد أن أغروا شريف مكذ بان سعود » وامام الهن بالسيد الادريجي » 
ولس عند العرب توة<ربة تذكر الا ماعتد هؤلاء ب وعد أن رأوا جبع كتاب 
العرب في «صر وسورية والعراق يدون علييم ويداسون عنهم » ولس عند العمرب 
قوة أدية الاما عند عؤلاء ‏ بعد هذا كله رجدوا سعاية المفسدين على البراهين 
المسية » وأصفوا الي المرجفين بالحلافة العريية » فتقرب شياطين العهد السابق 
واخلافيم الييم ؛ اذ رأوه يحسبون كل صبحة عابي » وماد عمد يك فريدوالشيخ 
عبد العزيز شاويش الى مثل [ رجاف سلفهما (مصطفى كامل ) بهذه المسألة فأمادوها 
في جر يدنهم ( العم ) سيرتها الاولى في جريدته ( ألاواء) 

ولا كالث الشبيخ عبد العزيز شاويش أشد غاواً ونهافنا من مصطفى كامل 
م يكتف مهام حماعة الدعوة والارشاد بهذه التبمة بل طعن في جمبع مسامي العرب 
فكتب في جريدة العم ان الدولة الساية لا يثى عليها من البلغار ولا منالروم ولا 
من الارمن ولامن نصارى العرب وائما تخثى عليبا من مسلمي العرب خاصة . 
ولاجل هذا النلو قربته ججعية الاتحاد والترقي منهاء وجملئه من دمائها وأعوانها» 
وأنشأت له مطبعة وجريدة يومية في الاستانة كانت تنفق عليها من مال السكومة 
زهاء ٠‏ 9" جنيها عياناً في كل شور 

ثم جاءت امو ادث تكذب هذا الارجاف فان المسكومة الاتحادية حار بتعرب 
الهِن» وتكلت بعر ب حورانوالكرك» وعرضتعرب طرابلسالغرب لنيرانايطالية» 
ومع هذا كل يزدد العرب الاتملقا إلدولة وإقداما على بذ لأ نفسوم وأمواهم فيسبيلبا. 
وما رأينا من الامراء الذين أرجف برم الاواء أولا واعر ثائيا واهلال العهاني ثالثا 
الا النجدة العالية للدولة والمساعدة التامة لطاء وهي فيأحر جمواتفها . بعد هذا كله 
ترى كثيرا من الناس لا يغةوون ولا يعتبرن » ولا ييزون بين المصلحين والمفسدبن 

نم ان ااعرب قد ظلوا على | خلاصرم للدولة ولكني لبسوا حجارةولا حديدا 
قتمر عليهم هذه الكوارث ولا تؤثر في قوسم . ألا إنها قد أثرت شر تأثير . وحو 
ان البأس من الذولة قفد دب ديبه الى قلويم وخصوصا بد حمل اجعبة مولانا 


41 ينس العرب من الدولة واخلاصهم لها ( المنارج1م15) 
السلطان على حل ملس المبءوثين الذي ضمفت فيه الداطة الاتحادية . وتأليفيم مجلسا 
جديداً بقوة الحكومة بعد الضغط على المحف وحرية الاجماع وغير ذلك . 
أنسوا من عد الدولة أيهم عضو | صحيحا منبا كاخواتهم الترك أولاءو ومناصلاح الدولة 
ثانياً » ومن ئها ثاثا »ألا أن تزول منها مفاسد الأتطادرين وتنا خلقا جديدا . 
ومن العجائب أن يتُوسوم هذه لم تدقمم الى القيام ,مشروع ما لفظ وجودهم 
وحفظ سلطة الاسلام في الارض . بل ظل لسان حالم يقول : ات بقيت الدولة 
لعش معبا بعر أوذ ل كيفما افق لناء وان مانت غوت معباء ولاخبرانا فيالماة بده 

وأنني اذكر من شواهد اليأى الاول من هذه اليئوس ما سممّة من أحد 
أفراد حزب الاتحاد والترقي من العرب بعد اسستعراض اليش المئاني في رواي 
الاستانة امام ملك البلفار سئة ١7‏ وكنت حضرت هذا الاستعراض في خيمة 
المبعوثين فلما انتهى وأردنا الذهاب قال لي ذلك البعوث المربي الاتحادي «.مى 
أكون لنا جيش منظم مثل هذا 67 فكانت هذه السكلمة كجذوة نار وفعت 
في قلي اذ علدت منها ان هذا المبعوث الذي كنا أعد وجود مثله في الاتحاديين سبا 
علسن الظن فيهم ء قد أداه اختباره الصحيح لهم الى الاعنقاد بإن جيش الدولة لبس 
جدشا لنا ٠‏ وأا هو في الغالب علينا 

هنا خطر في بإل كل قارى" هذا السؤال : اذا كان هذا هو اعتقاد هذا البعوث 
في المعية فر بني ى فيها ؟ وعندي جواب هذا السؤال فاني كنت ألقيته عليه قبل تلك 
السئة لقي 1 فيها كلنه الثارية بة فقال : اسكت انفي عامت ان زعماء هذه اطعية اذا 
أحسوا بأن أ الدولة أشرف على التفات من أيديم انهم إعرضوما لازوال دون 
ذلك . وهذا أرى أن بقاءنا معوم خير من تركنا إراهم ! ! 

هذا بعض ير بيج الامحاد .بين لاعصبية اإنسية ية وتاولتهم تترريكالسناصر <تى 
المربالذين م أخلص المخلصين للدولة وقؤدظور صدوّ قأخلاصهم لها بإلبررهانوالعيان. 
وناهيك بكفاحهم في طرا بلس الفر ب وبلايم ني هذه الحرب » وهل فى على 
بصير ما ليأس من الفوائل وسوء المواقب ٠‏ وأما تأثيرءفي الالبانيين فقد كان ظاهرا 
٠‏ وهو الذي أزال ساطة العية من الدولة . وأما تأثيره في تصارى أوربة المئائين 
من اللغارين واليونائين والصريين فهو الذي أوقد نار هذه الحرب وكان أكبر 
شرها وويلها على الترك وا مستتركى الزن هذ الاخاديون حقوق جيم العناصر 
وقصدوأ انلها ذجتيم. وما كان أخاحم حن ذلك ! 


0 المنارج ١‏ 1 000 مسل.و الصين وك 


كان المفتونون بخداع الاتحاديين من مسلمي العرب يمخطئون أعل البصيرة من 
اخوانع اذا عالبوا الدولة بإلناية تعلم الغة المرية في مدارسبا » وجمل ع 
واكام في الولايات العر بية من العارفين بلغة أهارا ؛ وماكان حجتهم إلا أن قالوا 
انك اذا طليم م هذا لتحم ألباب لتصارى «قدوية لطلب مثله لافسرم » ظائين ان 
0 - حةوثنا كون سيا لوضاء أوقك بعثل ما ترضى به وبدونه . جاهلين 
مم لايرضون بدن تلك الحقوق التييجملوا على السكوتعن طليها » وإنكان صلاحنا 
5 دولننا لا يكوثان الابباء واعا وجرتهم تال ولاياهم من الدولة البتة » 
واتصال كل شعب منها بإندولة التي هو من جنسها ٠‏ 
إلى جهل هؤلاء اللفتونون بخداع الاتحاديين انه لولا نصارى الولايات العهانة 
الاورية نا خطر فيإ لأحد من رجال دولتناواخواتا التركفكرة الحسكومة النياية. 
ولا حاجة الى شرح هذه المسألة الآ زوايا موضع ذم العبرة الذي اقتضت الال يانه هو 
ان جمية 5 الانحاد والترقي حءلت الدستور خدعة 55 الئاس وللدول التي تنتصرهم . 
وأما مدو الءمانيين من العرب والارنؤط والاكراد فلا قبمة لم عندها لامها تمتقد 
انها تدير أمرهم بالقوة القاهرة . فكان غرورها هذا «ببجا لؤلاء النصارى. وحاملا 
أياهم على الحرب الاضرة بعد ان رأوا اجمية ؛ تفرث ججبع المهانين مرى الدولة 
وأضفت ثقنهم بها » وأحدئت مفاسد أخرى أضعفت قوتيها المادية والممنوية . وهو 
ما ينا ممه قي القالة الاولى وسنيين بقية الهم مله في المفالات الاخرى 


احوال مسلمي الصين » 

..سامو مدبئة انكين في الصين 

نانكن مديئة ة من كبرياث المدن الصيئية المشبورة انها . سكان هذه الدئة 
زهاء مايون أبيقة ة والمسل.ون مثيم مقدار مسلمي (بكن ) في الكثرة ٠‏ ومني أثان 
أولوم ثروةطائلة وتجارة كييرة ة. وهم أرق مسلمي ااصينعلى الاطالاق فيد نيهم » اذ أكز 
الوظفين في دوائرالحسكومة يم » وكذلك منهم أ ,كث امعلمين في المدارس » وإعد 
المسلمون في هذه الولاية أرقعلاً ومكراً من سائر هلها ولتكن لبعدهم عن الماصمة 
« مدينة ة بكين» التي يي م كزهم الاسلامي لايمرذون» ن الاسلام غير كلة التوحيدة 


5 جمعية نشر الاسلام والمعارف في الصين ( النارج ١‏ م15) 


والسلام » والمستتيرون منرم قد عر فوا أخيرأ أي إعد حصوطهم على الخرية وجوب 
ترية أولادهم على روح الاسلام تأسسواأ في مدينة انكين جعية بإمم 2 جمعية شمر 
الاسلام والمعارف 6 

هذه اطممية مقاصد ( احدها ) يان حقيقة الخبورية للمسلمين والذلالة على 
طرق الاستفادة منها » ولذلك يطبعون رسائل مختصرة في لدة الصين وينشروتهاين 
السلمين في البسلاد والقرى و#طون بذلك في ا جامع 0 وأكث مابيتمون به هو 

شؤون الاتايات يحتبدون كثيراً في اتاب نواب الولاية من الذرن يحبون الاسلام 

ويسعون ير المسلمين 

( ثانيها ) افتتاح المكاتب الابتداثية والرشدية في احياء المسلمين كلها » ونشمر 
لسان العرب ويان حقيقة الاسلام للاهالي » وأكثير سواد المسلمين المفيقيين 

( ثالئها ) الاجتهاد في >و العادات والاخلاق الفاسدة المتمكنة من المسامين » 
وافتتاح المكائي الصناعية لازالة الحكسل والفقر منهم ٠‏ ومسلمو الصين هايم 
وتمصيوم | المغرط أموائد هم لا يشتغلون ٠‏ عا يشتهل بهالوثفيون . من الصناعات فستتكف 
أحدهم أن يكون حداداً أو خياطاً أو ساعاياً ( مصلجا لساعات » لان الوثنيين 
يشتغلون بهذه الصناعات ورنفرون ممن هذه صناعته من المسلمين 

فبجهابم هذا وتعصبهم الزائد صارث منزلتهم في النجارة والصناعة متأخرةجداً 
بالنسبة الى غيرهم ويلغوا ماية قصوى من الفقر» وبسعي هذه اطعية أخذوا يتعلمون 
في المدارس السناعية ويشتغاون بعض الصناعات كالخباطة . 

ومن مقاصد العية أيضاً السمي في اماب العلماء مخصب الامامة في المماجدمن 
لذبن يستحقوتم 

والماصل أن مقصد اطمية السعي في ترقية المسلمين وازالة أسبا بالفقر وفساد 
الاخلاق من ينهم . واثقاذهم من المبانة في الدنيا والخسار في الا. خرة . واطعية 
تقتحأيضاً :شعياً ها في ولايات خاقو شانغاي . وسيدوان . وأرسلتنور الدبن اندي 
وثلانة آخرين من زعماتم الى تلك البلاد اتشاور ينها وبين مسلميها واختيار أعضاء 


مثرم لاجممية . ولا الا نأ كث من عثيرة آلاف عضو في مديئة نالكين وولايتباء 
فاذ| اجند مسلكءو الصين على هذه “الكيفية يه من غير فور دجي أن يرنقوا في 
مده إبسيرة ٠‏ (ع . أحدي ) 


مترجم من -جريدة « وقث 6 ( عدد )1١6٠+‏ 


( المنارج 1م 11) ١‏ تقريظ المطبوعات_العلمالشامخ م 


لقر بظ ألأعلر عات الجديدة 
د الملل الشاخ في إثار الأق عل الاياء والشايخ 4 


هذا ااحكتاب من تصنيف أحد علاء اين الجنهدين 2 الشبيخ صالم مهدي المتببي 
الوق سنة 1٠١8‏ 4 وكان في الاصل على مذهب ال بدية ولكنه قرأ كتب 
اكلام والاصول وعرف مذاهي الفرق كلها وكتب التفسيروالحديث وسائر العلوم» 
وطلب بذلك اق ومرضاة الل تعالىفاتتهى به ذلك الى ترك التمذهب» وقبولاأق 
الذي يقوم عايه الدليل» وقد شبد له الامام الشوكاني بالاجماد المطلق . وهو يشرح 
في هذا الكتاب ب أهوات المسائل التي وفع الخلاف فها بين المذاهبالشهيرة كالاشعرية 
والعيزلة وأهل الس:ة والشيعة الزيدية ا وكذا الصوفية . ويبين مايظبر له 
أنه هو اطق لايتعصب لمذهب على مذهب » وهذا هو مراده » الذي يدل عليه اسم 
كتابه , وقد نوسع في الكلام على مسائل التحسين والتقبيح العقليين » والكسب 
والا<تيار واطير » وأفمال الباري تعالى وأضهال العباد » ورواية الحديث ونقدهاء 
واطزاء والنوبة» وافتراقالمسلين والفرقة الناجية المشار اليها في الحديث » والطائفة 
التي تبتى ظاهرة على اق لابيذرها من خالفها فيه . وعنده ان أهل المق يكونون 

من ت#وع المساين لامن أمل مذهب معين . وبين في هذا المقام مفاسد الخلاف 
بين المسادين ومضاره . ومسألة وحدة الوجود وحقيقة حال أهلها . ولا تكاد ند 
كم منشوراً ترف مله حقيقة” ذهب المعئزلة والزيدية غير هذا السكتاب » ومئه 

أن ١‏ كز ما تجده في كتب الققائد المتداولة من مذهب المئزلة خطاً لأنه من 
قل بوي نظروا اليه بين السخطء وتقلوه بالعنى لا بالنص» وتصرفوا فيهم 
فيموا ٠‏ وسبذا لى لك صدق قول العاماء ان تقل الخالف لايعتد به 

كان هذا الكتاب من الاسرار واخما, ت يكتمه كل من يظفر بنسخة منه اعجاياً 
به و<وفا من الناس أن يدنعوا عليه لانه ياف كل مذهب من المذاهب في بض 
المسائل وان لم يمخرج عن #وعبا في شيء ٠‏ وهو شديد اطألة على ما ينقد بطلاله 

( النارج )١‏ (5) 22 (الادالسادسعثر) 


اماج العلم الشاممخ ١‏ المنارج اما ( 


قوي الانكار لاتحاى التشنيع والنيز بالالقاب اللكرة » فهو في هذا اخلق يشبه 
الامام ابن حزم الذي حر جهور الثاس كته في الاصول والفقه لشدة انكاره على 
مخالفيه من أثة الفقباء » وثيزهم باقب الله ل وما 5 به من الالقاب . ولولا ذلك 
لاشهرت كنيه وأخاذ الثاس بها وترك كثير منهم م مذاهيم اليا » لاما في الذروة 
العايا »كا شبد بذلك سلطان العاهاء الشيخ عز الددن بن عبد السلام الشبير اذ سل 
عن أحمنٍ ماكتبه المسلمون في الفقه فقال « الحلى » لابن حزم «والغني » لاشيخ 
الموفق . وأنا أرى ان كتب نب أن حزم هي أ كب وأوسع مادة ا منها شيخا 
الاسلام ان تيمية وابن القم . واعكنهما كنا أنزه قلدا وأشد أدباً بأمع الائمة 

فكتاب < الع الشامخ »ككتاب الحلى هو بن السكتب انتي يستفيد منها العلماء 
الخواص احاب المقول والافبام المستةة والصدور الواسعة » وقد ثقل عنه شيخ 
الازهر العطار الشبير في حاشيته على الال ابي» ذدل ذلك على ان ال-كتاب كان 
يتدأوله العلماء وتاسذونه كا كانوا , يتنائلون قبل كت ب بن حزم 5 

وقد تصدى لطبع هذا السكتاب منذ ثلاث سنين عض الثرفاء والفضلاء من 
اللجازبين والسوريين بعد أن اس السعخه لظم من مكثية ب حسين حسني أقديالذي 
كان شيخ الاسلام في دار السلطة. وما قيل له اتا نريد طبعه ؛ قال وم ن غ رأ على 
طبعه 7 ومن عاش معظم تمره في حجر السلطة الميدية حيط به جواسيسها لاببعد 
منه أن يقول “لل هذا الفول» على أنه رحمه الله كان من أوسععلماه الاستانةصدراً » 
وأشدهم تسايحاً » وكان معجباً بإلسكتاب ضَيئاً 0 شويع بنسخه ء وأو عل 
يها يطيع في مصر من كتب الفرق والجدل ومن كتب دءاة الاصرانية لرأى الفرق 
السكيير بين مصير والاستانة حتى في عهدها الذي يسمىالدستوري 
1 طبع السكتاب مع زوائده ( الارواحالتوافخ لايثار آثار الآباء والمشايخ ) الذي 
أوضح به مسائله وفند بدكلام هن انكر عليه بعضها » ووضعت له عدة هوامش فيها 
اثتقاد على المؤلف بدضها من النسخة الاصلية بوشك أن تكون للمحقق الشوكاني . 
وهو مطبوع على ورق حيد وصفحاته اهز 6٠١‏ صفحة . وطما فور واسع 
جدا عرتب على روف المح م وكن النسخة منه ه؟ 5 قرشاً وأخرة |أبرريد اخارج 
خاسة قروش ولاقطر المصري 55 ملبا وهو يطاب من مكتبة الثار بشارع عبد 
الزيز بمصر 

يننا 


(الازج ١‏ م١‏ ). بغية الراغممن_-كناة الطالبين- أعراض النساء لال 


** 4 رسالة‎ ٠ 
وقرة عبن أهل البلد الامين . فها ,تماق بمين الجوهرة السيدة زبيدة أم الامين‎ ٠ بنية الراغبين‎ 
٠ تأليف العالم الفاضل السيد عبد الته بن السيد عمد صالح الزواوي الإسني الادربى‎ 
الدرس بال-جد الحرام ورئيس لة عين زبيدة‎ 
وسالة تشتمل على ذكر أ<وال عين زيدة الني يستقي منها أهل الإساد الحرام‎ 
مكة ) والوافدون لمج الييت العتيق مع يان التصلبح والترمم مما أحداته النجئة‎ ( 
المشكلة لذلك تحت رعاية صا.جب الدرادة والدولة أمير مكة المعظم ورئاسة مؤثف‎ 
هذه الرسالة ثم يبان خطط البلد الايين‎ 
وقد تبر عالسيدمر اشاب الكتبي بطبع هذه الرسالة امائة لهذا المثمروعاطإليل‎ 
التفع العمم الفائدة ومن إطلع على هذه الرسالة يلم ان اعانات عين زيدة انا أنفقت‎ 
في طريقها وعلى وجهبا » فنشكر للمؤلف سعيه في سبيل الله وخدمة يذده الخرام‎ 
» كفابة الطالبين . لرد شمبات البشرين‎ © 
١ تألف الشيخ تمد عبد السيم حنتاوى »درس اإنة المريية بالمدارس المرة صفحائه‎ 


بقطم الاسلام والنصرانية مطبوام بمطبعةأبيالهول بالقاهرةسنة: 18٠‏ على ورق نظيفمتوسط 
ثنه ثلائة قروش وبطلب من مكتبة المذار بممير 9 


موضوع الكتاب الرد على دعاة النصرانية وقد أبطل المؤلف به ادعاه 
النصاري كون كتبيم كتبت ,لهام دن ال » وبيناختلافانها وأغلاطها وأنحىعلىعقيدة 
التثليث ببراهين وأدلة عقلية وكذلك فمل في نغي الشمريك والولد عن الل تعالى وفيا بطال 
مايتسبك به التصارى من صلب المسح و تكلم على حقية الفرآن ووجوه اعجازه 
وفي نبوة سيد الانياء (ص) مستدلا على ذلك بنصوص كتبهم التي يسمون ممودها 
السكتاب اللندس ورد شبهات أواتك الدعاة وحم الكتاب عقابنته بين آيات من 
القران الشسريف وحمل من المود العتيق والعهد اجديد 

ف كتاب أمراض النساء » 


تأليف التاكتور تحب بكحفوظ الظلبيب بمستعفىالقعر الميني الاميري ضفساته 175 بت 
الاسلام والثمرائية طيم _بمطبمة الترفيق ويثتمل على 48 0 أشكال الاعضاء لمر 
بباع بعشرين قرشا في السكانب الخبيرة بعر 
هذا الكتاب هن ال-كتب العامية السهلة الفهم التي تفيد مطالعتها امخاضة والعامة 
ةاكتب هذا التتريظ وما بعده ءن التتاريظ ثقيتنا لاسيد مالم مخلس رضنا 


8 الفتوحات_التسبيلات_حكمالنيمحد_ابالميعبدالرزاق (المارجام"١)‏ 


خصوىاً الذين يتعلمون الجراحة بغي لافة العربية فنك لؤلفه على اجتراده وتتعنى 
لكتابه الانتشار سم نفعه 
كتاب الفتوحات الالمية . في جمل الملوم الازهرية 
وكتاب التسهيلاتالالحية في أصول الحفية والشافعية 

كلام تأثيف الشخ أحجد بن عمد درويش القاضي الترعي وأحد علاء الازهي ٠‏ 

طبع الكتابإن في الناهرة عطعة مقداد على ورق نظيفت بقطع المثار صفيحات 
الاول منيما 0ك ام فيه مؤلفه في تعريف أشبر العلوم الازهرية ترا أزهرياً 
«صطلاحياً وبيان موذوعاما وفوائدها ومسائلها وصفحات الثاني ٠‏ 9 واسمةيدل 
على موضوعة ويطلبان من مكتبة امثار مصر 

جع الي خمد » 

للفياسوف :ولستوي . تعريب مليم أفتدى قبمينه . صفحاته لال بتطم تفسي الذائحة مطبوع 
بمطبمة التقدم مصر ويطلب من مكترة المنار ون قرش واحد صحيح 

بحث مؤقى هذا الكتاب في <الة المسلمين الدينية في روسية وشرح ما قاسوه 
من الاضطباد بسبب دينهم وما منحهم أياه القيصر قولا الثاني من حرية عود 
التنصررنجيم1 الى دينهم ومن حرية المدافمة عن الدين ولثمر الجرائد بلفة السليين 
الذي ذلك 5 ثم استطرد الى بيان أخلاق المسامين وتعظم القرآن السبيح وأمه وأثرد 
فصلا لتكلام على ثبي محد ( ص ) :تكلم فيه عن حالة العرب قبل ظهور الاسلام 
وأورد آبات من القران للحكم على الدين الاسلاي فيها التوحد الخالص والاحكام 
المومية وأبلن ما كان للدين الاسلامي من الاثر الصا في العالم وأورد طائفة من 
الاحاديث النبوية في الاحكام والمكم ومكارم الاخلاق » وتكلمعلى الحجاب و بين 
مفاسد النيتك الح وللكن فيه شيثا من الفلط ومن التحريف المطبعي » ولو فوبات 
لمكم بأصلما من القرآن والاحاديث الكان. أوم قبلا 


امال الشيخ علي عبد الرازق من عياء الازهر في عل البيان ‏ 


صنحاته 179 بقطم أسرار البلاغة طبع سنة 1*٠‏ بمطيعة «قداد على ورق نظيف ويباع 
مخمسة قروش في مكنبة المأر ومكتية النيل 


هذا الكتاب هو مموعة أمالي.القاها الى دروساً في الازهر سنة ١9:٠‏ ه 
هو مو الى يي 


(المنار اج م3) المر حوالتمديل. العلاج المراحي_النشر 2 الحرا احي 5 


م جعها في كتاب على حدة لخادت كتاباً وافياً بالغرض حسن الاسلوب سبل الفهم 
وم أن لعالم أزهري لهذا العمهد كتابة ررة #تصرة مفيدة ندل على تقكر الكائب 
وتوحيهالاستفادة والفائدةمثل هذا الكتاب وان ااقارى' ليقرآه فيفهى ذنالمعافيجر دأ 


ذ الجرح والتعديل » 


ومالة من تأليفءامالشام العاءل النشيسخ ججال الدين القاسي الدمشقي نرت في المنارروجعت 

اخؤاءت 4٠‏ صفدة قط المغار على عدة وثمنها قرثان رهي تطلب من مكنية النار بممر ومن 
مؤانها في دمدق الشام 

هذه الرسالة هي الل-كمة التي مكي أفواه الحشوية ومتعصبي الفرق وترجع بم 

الى سماحة الاسلام ببيان ما جرى عليه العلماء الاعلام «ثل البخاري وغيره من 

اعتبار رواية الفرق التي يكفر أهلبا اليوم جيلة المقإدين وامشوية . وتبين اضرار 

التعصب للمذاهيميلا مع الطوى» وتكون خير عون للمصلدينءعلى جم مكلذ المسلمين» 


و التأليف بين الختلفين 
ف الملاج الجراحي » 
الجزء اللاول 3 


تأليف وليم روز والبرت كارلس وتعربب الدكتور عمد عبد الخيد طابيب مستثفى تلوب 
صنحائه ١58‏ بقطم امزار طييم دذة 1911 بعطيعة المعارف بمصى طبعا نظيفا على ورق حيد 
وهو «زين ,'ارسوم الملونة والاشكال التي لنت عشرين شكلا ويطلب ٠ن‏ ٠مر,»‏ بقليوب ومن 
مكتية المثار بمصر وثنه عسرة قروش خلا 1 ارة البريد 


مواد الك"اب « البكتيريولوجية ( المدوى الناءة ) » الالنباب » ص الدم 
فى حالتي الصحة والمرض» العدوى الصديدية غير النوعية » التقرح » الفتغريئة 

أسلوب السكنا ب يسول <تعل افر يبعن فن المراحة وء! هوالاخدمة جديذة 
ضمها المعرب الى خدماته السابقة 


المزء الاول 6ه 


تيف فردريك لرينى وارثركيث وثم ربب الدكتو رعد عبد الميدأيضا صفخاته 8 ؟ بقطم 


الاسلام والنصرائية طبم في مطبعة المعارف طبماً نظيذاً على ورق جيد مزينا بالصور الملوءة الفي 
بانت 48 شكلا وءحنه عشر قروش ويطاب هن معريه ومن مكتبة المذار بمصر 


مواد السكتاب: فروة الرأس» قبوة الطجءة يمحتوياتابإسجمة» الحجاج والمين» 


ع0 بلوغ المرام ‏ التبيان في مخطيط البلدان (الخارج1م15) 


الاقف وتجاويفه» الوجه » القم والاسان والخنك والبلءوم» المئق» وأساو به كاسلوب 
سابقة بل كسائر معربات الدكتور تخد عرد اليد الذي يفيد لفته وأمته بها يقدمه 
حياً بعد حين دن لا نأر النائعة 


( بلوغ المرام من ادلة الاحكام ) 
تاليف شيخ الاملام قاضي التضاة المافظ شباب الدبن أبي النضل أحد بن حجر المسقلاني 
صئحاته 8 1؟ بقطم النار طبعه بمطبعة التمدن الشيخ عبد الرجن بدران السكتي وشريكاهعل 
ورق متوسط و6ن» سبعة قروش ويطاب من مكة ١‏ امار ممصر 
التكتاب جموعة أحاديث مخرنجة مرتبة على أبواب الفقه » وزاد فيه بإب الادب 
فيجدر بكلل من يروم فقه ألدرن من السنة ان يطلع على هذا الكتاب 


كتاب التبيان في مخطيط البادان 
« اطلزء الاول منه »6 


يمل الدروس ااي ألتاها بالجامعة المعمرية العالم | اللؤرخ لتاعيل رفت بك استاذ الجنرافية 
وعم الشموت ( قبوغرائية ) بها ومدرس الجن 0 والتاريئم العام مدرسة دار الملوم صفعاته 
9 بقطم امنار طيم عطبءة حمد مطر الوراق بنصر سذة ١8:8‏ وله خرائط للاستمانة على 
'توضيح احانه ويلع بشرين قرغا فى مكتية اثثار بمعر 

معظم مات رأه من كتب المدرائية العريية انما أشبه إلنقل منها باتأليف ولكن 
كتاب التبيان على المكس من ذلك فان «ؤلفه قرا وبحث وباحث ونظر فنكتب» وانه 
لخل الى القارئ" ان المؤلف سات خريت جاب القارة الافريقية وأثيت مشاهداته 
في مؤلقه هذا 

والكتاب يتناول قارة افربقية وقد وصفها بأوصانها الطبعية والاقتصادية 
والسياسية والجوية وذيل الكتاب بفبرس ذكر فيه أمماء مشاهير المكتشفين 
والسباحالذين مر ذ كر هم في | الكةاب وكتنها بالحر ف اللائيني والمرف العربي إيرجم 
القارى" الى ما كتبه'عنهم في أسفل حائف الكتاب بسهولة 

وحبذا و نم الؤاف كتابه على هذا الغط فان الافة العرببة في أثد الحاحة الى 


كتاب جنرافي موي مطول 


(المثار ج1م15) الرب البلقانية وما ظهر منبا ف 


. 7 م 
الحرب (لماقانيت اصلبيبة 


لقد بدأ لاناس من هذه اكرب مالم بكونوا يحنسبون » فقد كانت أقوال ف 
أودبة ندل على ان الاور بين كالمما نين يظون ان كفة الدولة العهانية تكون هي 
أأراجحة » وكفة البلفائين نكون هي المرجوحة » ولذلك صرحت الدول الكبرى 
يأنها متفقة على أنهذه الخرب لاتغير شبئاً من الال الحاضيرة ولا من خارنةالبلقان. 
فلما ظبر رجحان كفة البلقانيين رجعت عن قوطا » وصر<ت بأنه لبس هن المدل 
حرمان الدول الاتحالفة من ثمرة انتصارها ( والعدل عند هؤلاء اناس لاجوز أن 
يتعدى أبناء جندوم وأهل ملتهم وديئهم ) بل تجاوزت ذلك الى محاولة |أكراءالدولة 
العمائية وقسرها على أنثمها. ي الصليبيين مافتحوا من , بلادها وما أعياهم فتحهكأدرنة» 
وقد أجمت ذلك دول الثليث كارن سواء منبن من أأبدى ناجزري الشمرلادولة وأظبر 
ضلعه وتمصره للصليبيين كدول الاتفاق الثلاثي» ومن حامل العمّانيين بالقول بعض 
الجامية كدول التحالف الثلاثي 

ف أن ماظبر من ضف الدولةالمهانية وخللها هو مالم يكن يحتسبه كله أحد ولا 
الاوريون الرن يعبرون عنما بالرجل المراض وبرون انا بهذا امرض نكاد أن 
تكون حرظاً و تكون من الطالكين . وهكذا شأن الناس في ت#سدير أحوال من 
ضف بعد قوة عظيمة » أو أفتقر بعد رو ةكيرة » فاهم ,تصورون شيا من ماضيه 
مع تصور حاضره 6 ويستخر جون النتيجة من مقدمإت من التاريخ الماضي زالتمع 
زمنبا ومن مقدمات التاريخ الماضر . وكذاك يطثون في ريخ حال من دخل في 
حياة جديدة » استصحاياً لثشيءمن ماضيه يمزجونه نه يماعر فوأ منحاضره » حدق تأني 
الحوادث والوقائع الكبيرة عام يكن في الحسبان »كم رأينا فيحر بالروسية واليابان» 
ولكن العبرة في رجحان البلغار على الترك | كبر » والتفاوت بان الفريقين في أأعظم 

وما ظبر وين » هاججا من وراء حدود المسبان » شيء آخر كان كثير هن 


7 افساد ساسة أوربة وقسوسها للشرق والملمين ( المثارج ١م1١)‏ 


من المغرورين بمدنة هذا الزمان »يظون انه من وراء حدود الامكان »وهوطفيان 
صلبي البلقان الظافرين » على أبناء وطنهم المسلمين المسالمين » و١‏ سرأفهم في 'تقتيارسم 
وتعذيسم »2 وهتك 5 راضم وسلب أمواطم 2 وانهم لقتلون النساء والاطفال 
ليقل عدد ا لمين في اابلاد » حتى أليوا عضوم الى الخروج من الاسلام» واتحال 
انصراية حدطاً لانفسهم وصيانة لأعراضم وأدواهم . وقد شبد فظائهم-م هذه 
كثير من مكاتبي الصف الاوروبية ٠ن‏ الشعوب الخنافة وبءض وكلاء الدول 

الساسيين ( القناصل ) وذكرت اللرائد الاورية والتركة كثيرا من حوادثه تقشعر 
منها الملود » ولفتت لوطا الكبود 

و يكن جب اناس من اقتراف البلقاننين هذه اللجرائم والمزاياب» والفواحش 
واللذكرات » وجابي ذلك باسم الصليب في سبيل المسيدية جيم من الدول 
والشعوب الافرنجية في أوربة وري لسكوتهم عنها 3 بلاقرارهم أياهم عليها فيل 
هذه هي المسيحيه” التي يبذلوت الملابين في سبيل دعوتا اليها » وهل هذه هي 
الانسانية الني يقتخرون بدعواها 7٠‏ 

اختلفتدماة النصرانية فيمؤعرم الذي عقدوه للنظر في وسائل تتصير المسايين: 
هل إله المسدينهو إله النصارى أم لا ؟ فقالقفس من أكر قسوسوم ان [4المسيحيين » 
غير إله المسلمين » لانه دين محبة ورحمةء وإله المسلمين لس كذلك !!! 

أن هذا القى الحب الرحم الآن + لا أراه الا فرحا عسرورأ مع تومه 
بفظائع الصايديين في البلقان» فانه هو ع قد اتخذوا المسيحية آلة لاشهوات واللذات 
وسعة الملك واستعباد م 2( والشعوب»؛ وهم م أببدخاق الل عن دبن |اسيحعليه الصلاة 
والسلام وعزدبن بواس الذي . له ع ب والرسائل التي يونا العهد اأديد أيضا 

واذاكان هذا شأن رجال الدين فييم فكيف يكون شأن رجال السياسة الثافقين 
الأن ينفثون في أروا<يم سوم العصبية الدينية وبغرومم بإفساد عفائد الناس » 
و نوتم على ذاك بالنفوذ والمال » واذا لنوا أحدا عن أدل الل الذن يغروم ممم 
أدعوا انهم يمقتون المصبية الدينية وأعلها ؛ وانهم لايدينون بدن ألا دين الانسانية 
العامة رهم بهذا الوجه الذي ياقون به ال لممين وغيرهم من أحهل ملل الشعرقية 
الخالفة أشد إنسادا في الرن والاجماع من دماة دنم » فان الذين أفسد عاروم 
الافريج دنهم بادم الانسانة » أضاف اضاف الذين أفسدوا علييم دينهم ودنياهم 
لمم المسيحية 


0 م1) الخدم واتداعنا بهم ملا 


الخير » 0 ترك الدبن ويل رأبته ا الى رابطة 0 

طريةهم في الترقي المادي » و1ءا يروون في «بواة التدلي والاتقراض 

الا انه قفد وجد فينا الحسكاء لعارفون وطانا حذروا وأنذروا » فملت أصوات 
الخادعين أصواتهم 0 تعبر بها الامة . واننا نذ كرها الآن بنبذة من مقالة التعصب 
احدى مقالات العروة الوثق التي نشرناها في الثار من قبل وثقلتها إعض الصحف » 
وهي منشورة أيضا في إعض السكتب ٠‏ 

بين الاستاذ الامام رمه النّفي أو ل نلك المفالة .من النعصب في اللدة و الاصطلاح ومفاسد 
الغلو فيه ومدح الاعتدال » وما ثبت في التاريخ من غلو الاور ببين في تمصبوم وابادتهم 
لا ذا لفين لي وتساخ المسلمين وتساهايم “ثم ينغ رضم من ”فير المسلمين خاصه" 

من التعصب ب الديني مطلقا وان كان معتدلا لايترتب عليه ثيء - إبذاء الخالفين 3 
ودو أن حاوا رايطةم 2 وتمكنوا من إزالة سلطامم 3 وبين كون اللوافقين لم 
اللخدوعين لسحرهم ؛ خربون بوت قم بأيديم وأبدي أعدانهم “م ثم قال: 

«هذا أسلوبمن السياسة الاورية أحادتالدول اختياره» وحد نتمارهءفاً حخذت 
به الشمرقببن لتنال مطامعها فيوم »2 فكثير من نلك الدول لدبت البائل في البلا 
الئانية والمصرية » وغيرها منالممالكالاسلامية؛ ولم تعدم صيدأ من الامي!:والمقسبين 
الىالعم والمدنية الجديدة » واستعمايم ,آلة في بلوغ مقاصدها من بلادهمء ولس حجبنا 
من الدهربين والزنادفة من يتسترون بلباسن الاسلام ان عياوا مع هذه الأهواء 
إلباطلة» ولكنا أ جب من أن لضا من سذج المس4ين مع بقاممعل عقائدهم» وثيامم 
في أعاممم» إسفكو ن الكلام في ذم التعصب الدديني ويلبجون فير سي المتعصبين بالخشونة 
والبعد عن معدات الدنية الخاضرة » ولا لام أوائك السلدون أنهم بهذا يشتونعصاهم 
ورفسدون شأنهم » وخربون يوم بأيديم وأبدي المارقين . يطلبون محو التعصب 
المءندل وفي محوه و اللة ودنعها الى أيدي الاجاب ب إستعبدومما مادامت الارض 
أرضا والسماء مماء . والله ماتجبنا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من العجب لأ حوال 
الغريين منالام الاذ رنجية الذبن يشرعغون وسعوم لنشر هذء الافكار بين الششرقيين 
ولا يجلون من تبشيع التعصب الديني ورميالمتعصبين,الخشونة . الافر : 4 أشد الثاس 
في هذا النوع من التعصب واحرصهىم عل القيام بدواعيه» ومن القواعد الاساسة في 

(لنارج ام ١١ا)‏ )00 ( الجاد السادس عشر) 


41 تمص الارر وين واتؤداعنا مم (البارج١‏ م11) 


حكومانمم السياسية الدفاع عن دحاة الدبن والقائمين بنشيره و«ساعدتممعلى ناح أتمالهم» 
واذا عدت عادية ما لا يمخلو عنه الاجماع البشمري على واحد تمن على دينهم ومذهبهم 
في نادية من تواحي الثرق؛ سمعت صياحا وعويلا وهيمات ونآات تتلا أمواجها 
فيجو بلاد المدنية الغر ببة ونادي جيعهم : الا قد ألمت ملمة» وحدثت حادية مهمة» 
تأجموا الامى وخذوا الاهية تمارً الواقية والاحتياط من وقوع مثارا دق 
لاتمدش المامعة الدينية : وتراهم على 5 في الاجناس » وتباغضرم وبحاقدهم 
وتنابذهم في السياسات » وترقبكل دولة هنهم له لغرة الاخري حتى نوقع بها السوء » 
يتقاربونو بتألفون وبحدون في توجيه قواهم ار ببة والسياسية خاية من يشا كابمني 
الدبن وانذكان في أفمى قاصية من الارضءولو تقطعت .ينه وينم الانسابالمنسية. 
أما لو فاض طوفان الفتن وطم وحه الارض وخمر وجه البسيطة من دماء الخالفين 
م في الدبن والمذهب فلا ينبض ف,م عرق ولا يتنبه ذم أحساس بل دقافلون عله 
ويذرونه وما يحرف حتى بأخذ مده الفاية من حده ويذهلون ما أودع في الفطر 
البششرية من الشفقة الانسانية والرحمة الطببعية كأنما بعدون الخارجين عن ديهم من 
الميوانات السائمة والهمل الراعية ٠‏ ولسوا من نوع الانسان الذي يزيم الاوريون 
5 جمانة وأنصاره. ولس هذا خاصا بالمنديثين منرم بل الدهريون ومن لاي#.تقدون 
بالل وك ورسله.يسابقون المتدينين في تمصبهم الديني ولا .ألون جهدا في ثقوية 
عصبيتهم» وليئهم يقفون عند اق ولك نكثيرا ماتجاوزوه . أما أن شأن الافرئ في 
عسكوم بالمصبية الدياءة 3 لغريب ٠.‏ 

يبلغ الرجل مهم أعلى درجة في اكرية كفلادستون واذرابه ثم لانجد كلة 
تصدر عه الا وفيا نفثة من روح بطر سالراهب» بل لائرى روحه الا نسخة من 
روحه ( انظر الى كتب غلادستون وخطه السابقة ) اه 

0 

ومما بدا للسلمين منهذه الحرب وم يكونوا يحتسبونه » أنالدولةالمئانية يست 
بالدولة الفوية التي يرجي ان نحفنظ نفسها من أوربة بقوتها الخر ببة » سواء منها البرية 
والبحرية » وائما بقاؤها » بدوام تازع الدول في اقنسامها » وآن هذا الافتسام متفق 
عليه في املد » مخناف عليه في التفديل » وان تمالكبا في نظرهن كالارض الموات 
هن سيق الى شيء مه ملك ؟؛ وأن مأ ديه إعضبن ذا من الميل والاافطاف 


(الناب ج١‏ م8 6 ذعف الدولة وهل الاين الها ١‏ 
ال الست الال ااا ااا 


أحيانا ‏ وهو لابتعدى القول الاطيف والمساعدة السلبية - فاها سبيه جر اقم 
العاجل كالاءتيازات والقروض وبيع الاسلحة والذخار » على انبن دصرن قبضن 
أيديين عن إتراضها ولو إلر! الفاحش ويتغددون في ذلك » وأما ماكان مرك - 
مساعدة بضبن لا في ألزمن الماغي فسبيه تمارضين في النفوذ والطمع في بلادها 
أيضا وقد ارتتوا عن هذه الدرجة الان 

عرف <واص المسامين هذه المتائق في الاقطار الكثيرة » وشعر به عوامع 
في مصر وولايات السلطة أيضا ء تأصابهم من الغم والسكابة ماوجلت له القلوب » 
وذرنت لأأجه العيون ؛ وطفق اناس يتساءلون » عناللبل المظيم الذي فيدمختلفون» 
وهو 5ف يكون حال الاسلام والمسلمين ؛ اذا صارت هذه الدولة فيعداد الغابرين؟ 

ان أهحاب هذه الدولة دون ويجتبدون فيهدمها منذ قر نينأو أكزوكانت 
إعض الدول الاورية تدعهم الى الاسراع في الهدم » وبعضبا تدعوهم الى التريث 
قية) وقد اشتد هدم على عهد عبد اميد ولكن من وراء الحجب والاستار » وفي 
حنادس الظلدات » وأما بعد سقوطه فقد صار الهدم أشدء ولنكن الطادمين يسسون 
أنفسهم البنائين الاحرار» وصار أيين وأظبر لانه يؤنى في ضوء النبار . 

لقدكان جهل السلدين يحقيقة حال هذه الدولة » أ كير مصائييم ومصائب 
الدولة » ولوطنوا يعرفون كنه حاطاء منذ تنبهوأ لاتفمبم ولا - أي من عهد 
اتكمارها قي حرب الروسية الاخيرة - لاجتبدوا في اصلاح أنقسرم وإصلاحها» 
ولكترم اغتروا وخدعوابها » وأمدنهم جرائد المافقين فيغرورهم » كسيوا انهم 
دولة قوية عزيزة قوم شرعهم » وتعلي كلة دينهم » وتدافع عله وعنيم » و5 نبيئاهم 
وأنذرناهم قاروا النذر » ولا بزال كثير منبمعلى غرورهم »م يدانا على ذلك تجاوب 
اقتراحهم عليها إدامة المرب » وكراهتبم لما جننحت اليه الوزارةالكاماية من السر» 
وعقد الهدنة ابحث في شروط الصلح 2 

أذكلماعي قناه من مساعدة العام الاسلامي الدولة فيحربها هذءهو أنهمأمدوها 
بإعانة لا تحاوز نصف مليون من النيوات الا قليلاء الا أن يكونهنالك إعانات خفية 
عنا وعنغيرنا . ولبس هذا بالذي ينض عثل هذه الدولة الكييرة » ولا اظوار الفيرة 
عليبا » الذي يدفع عدوان الدول عنها » بل يخثى ان يكون مغريا لدول الاستممار 
بالتعجيل عايها » فنا لا أزال أعيد ما بدأت من القول' بأن الدولةعلى خطر » وحل 
المسألة الشرقبة أقرب غائب ينتظر » وادعو عقلاء المسلمين خاصة الى التفكبر في 


1//ىق ما يجب عمله لمستقبل الاسلام ١‏ اتات ج1م1ذ) 


امال » وإعداد ما بستطعون له من العدة والمال» وما بعد بذل اليه الا العزم 
والاتكال » وانني أشير الى ثيء من ذلك بالاجال : 


مستقبل الاسلام والمسامث 


5 م مايهم كل مسل في الارض أن يكون للاسلام سلطة تفام بها شريءته » وتحيا 
بها دعواته » وقد كان السلمون لفءى الجهل فيم » مغرودين بحكوما»م ودوهم 03 
ولميكن غرور التابعين للدول ذات التاريخ الكير كالدولة العمانية بأشد من غرور 
التابعين للدول ذات التاريخ الصغير كسائر الدول الافريقية أو الاسسروية » والكن 
الفرور بإلدولة المئمانية نجاوز بلادها الى الملابين من المسلبين الذبن استوات عليهسم 
الدول الاورية في الشرق والغرب . وأن هذا الفرور قد أوصل الساطة الاسلامية 
الى درحة الخطر » خطر الفناء والزوال . فوجب على كل عارف مخلص أن تمرح 
لامسامين با يعرف : وقد كنا في السنين الغابرة : تكني ولسكن الوقتضاق عن السكنى 

ولو عرف سماهير المسادين كنه حال دوطم وحكوماممم من قبل لي النقلاه 
في السعي لاصلاحهم وحفظها ولكان الفوز أرجى لم 5 من الخبية » وجب أكت 
إعرفوا الآن ماجهلوا من قيل وان كان الرحاء في السعي الآن قشف » ولكن 
الم لابيأس ولا يقنط » ولقد كان | كبر بلاء الدولة العمانية من بعض رجاه الذبن 
ينوا منهاء في الزمن الذي دب فيه الى مسلي الآفاق الرجاء فنباء وما زازل 
غرور المسادين» وأزال بقايا غرور غير الحكام منالءمانيين» الا هذه الحرب البلفانية 
فاذاكانت ثمرتها أن نعرف حدناء ونتدي الى رشدنا » عرف كيف ندرء خطر 
الزوال عنا فان هذه الحرب تكون كا قات من قبل | كير نعمة عايا 

ألا يعم من م يكن يع أن وجود الدولة الّانية في أوروبة هو سببغرورها 
وفقر ها ومولد الفتن فها » وهو الذي جمل رجال الدولة يحتقرون بلادها في آسية 
وأفريقية وجيع الشعوب الذن في هذه اليلاد» فكل قوة الدولة تعد في ولاياها 
الاوربية ولولاياها الاورية » ومعظم أموال الدولة تسرف فباء وحافبتها للاوروبيبن 
دون المهايين» لان أوروية كلبا جمعة على ذلك وادكن تفذه 6 . فسلا يلبغي 
أن تأمى على مابزول من أملاك الدولة فيأوربة ولا قرح ها بي منباء» وأا 
يغ ي أن نوجه كل عنايتنا الى أملا كنا في آسية » وأن قم بئاء الادارة والاصلاح 
ذا ء على الطريقة التي يس.وتما اللامركزية 


) انار دج ام )0 رحلتا المندية 7 شم علي عام اا 


قتجب الناية ق لكل شي؟ يجعل كل من يقدر على حل البلاح في كل قطر من 
الاقطار حزودًا تمدن للدقاععنه اذا هاحمة العدو» رأن كونوا في هذا .: كافلين 
متهاو نين نظام يوضم لذلك, وآن > حون أء ولماببداً بهن ذلك المجاز والبلاد الجاورة 
له ؛ وأن يكونكل ما جمع .ن المال لاعانة الدولةخاصاً بتحصين ار مين الثمريفين وما 
حولهما » وأعداد تلك البقاع كاها للدفاع عنبنا . » وتجمابما مثابة لاءاوم والفئون بإقامة 
المدارس العامة قِ المديئة اانورة والعائف . وأن يتولىهذا العمل ٠2‏ يقعلية أسلامية 
يختار أعضاؤها من خيار ٠سالي‏ الا”فاقكلها . فاذالم ببادر عقلاء الملدين هن العرب 
والترك والمنود والفرس وغيرهم الىجع امال هذبن ااعملين والسعي لتفيذها فوا 
م ثم والل أينْدمن وليمان ن أن أههاميم بأدرئة والقسطعلينية لايغنيعنرم من ذلك ثم 
و إسقطن تحت نير أوربة كل ساني للم» < ىكبترم وروضة تدبوصلى الل عليه ايه وسي» 
فليتدبروا ويتذكروا »(وما يتذكر الا من يأيب)وسئعود الىهذا الببحث ا زشاءالل تعالى 


رحاتنا الحندية ‏ شكر علني 6 

كنت أرى من حقوق اذوائي مسامي اند وعمان والعراق الذن أكرءوا 
«ثواي في رحاتي » واحسنوا ضيافتي ولغوا في ود »أن أكتبت ب الى كل واحد 
7 :ب كتاب شكر خاص به» وكنت أنراص فرصة فراغ أوفييم فيها حقرم هذا .ولكن ش 
قد طال المهد والزمان لم يجد علي ذه الفرصة . وذلك أن إزمزالر ةقد أمتد في 
الود دة فم ابلغ | القاهرة الا فيالنصف الثاني منشور شوالء فلا عمال التيكانت متأخرة 
من هدة ستة ة أشهر » وما تخب ب من الاهيام والحمل لفتح مدرسة الدعوة والارشاد 
وكانقد حاء موعد فتسالمدارس وما يحب من جع الطيكة العامة بطاعة الدعوة والارشاد 
في الصف الاول هن ذي القمدة » وما عرانا من انحراف اازاج ‏ ثم ماشفل البال 
والونت من هذه الخرب المشؤمة كل ذلككان حائلا دون سنوح الفرصة الاتظرة 

هذا رأت أنه يجب علي في عر ف الوفاء والادب ان أستعيض عن الشكر التفصيبي 
الخاص» !2ك أر [جالي عام 0 وائك الاصدقاء السكرام » والعلماء الاعلام» و الاعراء 
الفخام » وائني أرجو وقد وفقت للكتابة إلى قل منبم » أن أوثق الى مكانية 
سائرهم أوأ كزء م وات أخص بكر من أتذك الال ايادحم 

وم وأولاهم بالشكر من حالية العرب في بي ومن أهلبا صديتي الم » 
اسه ن العظم » الكريم ابن الكريم ابن الكرم الشبيخ قاسم بن جمد آل ا 


//1 رحلتنا المندية 2 عايعام (النادج ام 5م 


فرو الذي قام يحسن ضيافتي » في غدوتي وروحتي» وأعد لي سبارة كبربائية خاصة 
مدة اقامتي في عي ٠‏ ا أخه الك خ عبد الر من أ راهم » والشيخ عقوب 
إراهم 08 والشيخ ع المشاري رئيس ث شركة البواخر العرية وعبد الله فوزان » 
وسار الحاية لعربية في بومباي الذبن أسّةيلوني على رج حيفيا هم ودش كرام أهارا 
كالخاج ساوان عبد الواحد شريف الب واطاج امواعيل صوباتي رئيس ( امن 
أسلام ) الذي حراتي على رصيف البجر عأماية بابغة » وهيان تقد حاحى حان مد 
شوتاني كير طائفة ميدن وأشبر نارهم نيدة ومروءة > واطاج عبدال مبان 
الكبندواي م نكيراء طة عق الميدر ن أيضا » وهؤلاء قد أدبوا نا ها دبحافلة احتدمفا 
مثات من الك . والفضلاه م أشكر فضل بي من أ كابر سسروات البير جماعة ]1 اا 
وكنت أعنى اوكان زعيمم مد سساطان ( امام الاسماعيلية ) بومئذ في بي ذاني كنت 
حريصا على لفائه » وقد سررت من اهيام نضل بي يأمى الامعة اأسلامية لان 
كانت جل حديئنا في تزاورنا 

ومن أخصيم بالشكر والثثاء السيد حم اسن معاون البوليس في (1 كره ) الفني 
أحسن ضيائق واطلاعي عل الآثار المظءة اتي أيها ؛ وى شعيب «فتش م«صلحة 
الا ١‏ ارفاكره ٠‏ ودهلي 

وأما أهل دهي تأجدرهم ثاني وشكري الأواب عند أجل خان حاذق املك 
الطييب ااشهير كير سرواتدهلي وأحد أفرادالمسلمين 1 «نازينفي الهند العم والفضل 
وعلو كناب » وقد أحسن حفظه الله ضسيانتي ص في داره ؛ ب د عه الل 
ووجهائه ؛ وخصص لىي سيارة كبررائية تيسير لي د كويها رؤبة ة جيم الأثار الندعة 
فيضواحي ‏ تلك المدبئة فيمدة قصيرة . ولا أنبى أولئك الملماء اللكرام الذين أنمنا 

بهم هناك وأخس لذ كر «نهم (مولوي ) اليخسيف الرحن :المدرسالاول وااناظر 
ارسة ( فتح بوري) الدينية وقد زرنا مدرسته وسمنا وأسمنا ماقتح | الل به فياء 
وتكلمنا معدفي اصلاح التعام والمناية بلاغ العربية. قصادفئا منه أرتياحا ترأينا في ذلك» 
و٠واويالشيخ‏ عبد الله الغازييوري » و٠ولوي‏ أحدال الممارك بوري» وءيرزأضمير 
الدن أحد اللوهاري . ولا أننى مودة الناجر الصادق الخاج اج التدتي عيد اغفار بن 
الاج علي حجان » الذي كان يرك حل تجارته |اكبير ويصاحيني في كل مكان . ود 
ضحينا معه في رؤية 1 ثار دهي الاواب ضمير الجن . وبالقرب من الاثر العخلم الذي 
هو كر 1 ثار دحلي ( منارة قعلب أُوليا ) بيدة اسمها (مبرولي) عرحنا فيها علردار 


(التار_ج 1501) ١‏ شكر نضلاء لاهور ولكبنو ذل 


الشييخ رياض الدن من كراء أهلبا وكان أعد لنا غداء طيبا نوع فيه ألوان الاطعمة 
الندية » وكان من مشاهر الكرم الاسلاءي في تلك الديار 
وم أس لاأنى زيازة مدرسة ( مظاهر الدلوم ) في مدينة ( سبار ثبور )ولقاء 

ناظرها واكر مدرسيها ( «ولوي ) الشيخ خليل أحد الذي م أن في علماء المند 
الاعلام أشد مئة انصافاً ولا أإمد عن التعصب للمشاعحخو اتقاليد»وما ذلك الا لاخلاصه 
وثوة دينه ونور بصيرته 

وابدأ من شكر أهل( لاحور ) السكرام الثشاءعل الامير الل »والسري البييل» 
النواب( فتح على خان قزلياشس) الذيأ<ن ضيافتناء» وأكم وفادتنا ءولا غرو تقصيره 
فيتلك المديئة القدعة معهد الكيراء والفضلاء» وول السانحين والغرباه ؛وأثني بإلثناء 
على الصد يقبن الفاضلين ء والرصيفينالنكرعين ؛(مولويحبوب عام ) صاحبجربدة 
(يسهاخبار ) و( مواويحمد انشاء اللّم) صاحب جر» بدة (وطن) وكان هذان الفاضلان 
ببنسا بقان ن اضبائقي» وبرىكلمابما انه أولى بي : الاول لانه تكرم بزياري في مصرعند 
متصرقه من أوربة :والثاني للا يني وينه منصلة المكائية وعنايته بنشر تفسير المثار» 
ولكن النواب الجليل قال انه هو الاحق 3 ف سعبما الا الاذءان ء لان هو 
البده الذي لا يختلف في تقديمه تان . ثم أثني ني الثناء الاوفى على الكاتب البلي. 
والخطرب الصقع ( مولوي ظفر عبي خان ) صاحب جريدة ( زهيندار ) الذي بالغ 
: في التر<يب بي قبل وصولي الى ند وافترح أن تمقد طنة أوضع براعج لفاوة 
مسلمي الحند ني ؛ وكان يريد ان يحتفل بي احنفالا عاما يجتمع له الالوف من جيع 
طبقات ألمب فاءتذرت لعن ذلك » 537 ني مضطر الى السفر الى ندوة ة العلماءلقرب 
موعد احتفاطا العام » وما أذ كره 700 والثناء مواتاته لي في الصاح ينه وبين 
صديقي داحب جريدة وطن ن الذي أشكر له مثل هذه المواناة » وكانت جرت ينهما 
مناظرة حادة أدت الى اجفوة و1 لمت فضلاء المسادين في ججيمع البلاد المندية حدق 
وغب الي كير عن كرام في السعي لاصاح يشما عند زيارة لاهور ٠‏ وما أفكره 
لصديقي ( محبوب ءالم) شكراً خاصاً تركه لنجله الكريم عريضاً بعال وطوافة بي 
على مساجد البير ومدارسها ومعاهد ها الائرية فيها وفي ضواحيرا 

وأما أهل ( لكبنو ( فلا أستطيع ان أوفيهم حقرم منالشكر والتناء فقداستقبلني 
اله لوف منهم بحفاوة قلما يستقبل عثاوا الوك 9 جات واستحيدت »وكار جومم 
أن مختصروا في التكرم غلوا فيه وأفرطوا » حتى انهم جروا المركة التي ركتبا 


/٠‏ 5 فضلاء لاهور ولكنو 


0 المنارج١‏ كام 


يديهم ٠‏ وأحص بالشكر واثثناء رجالندوة العماءالكرام؛ وفي «قدمهم رئيس صديني 
العلامة الهمام شمس العاداء الشيخ ششبلي الاساني» والسيد متاز حسين رئيس طنة 
المستقبلين فيبا وهو الذي خصصدارهااقيداء للزوليفها » وتأنق فياتقان الضيافة ماشاء 
شع بين مقاضى أصل العربي العديم» يم» وفرعه اندي الكرم, وادنها «السلطة أمين 
أموال الندوة» وسائر عاماءالندوة وغبرهمكالءلامة|! تكيرالسد ادير حيدكير تلماء 
الشيمة . ثمعماء البيد الذين أديوا اذا الما دب الحافزة : (مشيرحسين القدواني ) الذي 
كانكائب السر جلعية الياممة الاسلامية في لندزوأذوه ( شاهد حسين) و(السيد عمد 
علي حسنخان ) ابن أمير العلماء وعلامة الامراء المرحوم السيد صديق حسمن خان 
نواب مروبالصاحب التهانيف الشبيرة - والاهير ال كير لواب (ممدعرٍ في راجاوا لاية 
#ود آباد) وهو من أعظلم ا اء اطند وسسروامم من طائقة الشيعة الاماءية ة ؛وأركان 
النرضه" الاسلاءيه فانه 0 امال لمدرسه العلومالكلية في عليكده بألوف نيوت » 
ما يذل للمدارس الخاصة بأهل السئة 0 ندوة العاماء » فنسأل الل ان يكم 
: للدي هن أمثاله » وكانت خائمة الددواتاطافية في لسكبنؤ دعوة الطبيب الشرير 
لحكم ( تمد عبد الوي ) حياه الله تعالى 
وقد معراتم ساسكو الى( بثارس) مديئة البراحمة المقدسةوءقرأقدم أصنامفيا ارض 
ف أعرفمن هسلميها الا مضيفنا الكريم (ممد منو ن <سن ان ) المعاون الم لاحا »ع 
الانكليزي فيها وهو انقائي الاصل فقد تفضل أحسن الله حجزاءه مع حسن الضيافة 
عساعدتا على رؤية اله ثار القدية الوثنية الثابّة من ألوف السئير ١‏ ال-كاعنة ة دديا 
في ضواح, اءعرفا كل ونتنا هثالك في رذية الا" ثار والعادياد 32 لأحد 
على أن أكث مسلممي بنارس من الصناع والزراع وفه! بوجد يها أحد م نأهل العلوم 
و ل داب فيا امم لاشكر بقبة 
2 © أبو سعد العربي المندي 3 
كان هذا الرجل في ( درنه ) يتردد على أنور بك وحاشيته .ثل الشيخ الح 
التونسي وجاء «عير فاتصل بأخلاط اسطزب الوطني فاحقه الفريقان !لطن في صاحب 
امار فكتب في بمض ار ائد ا طنديةيشك ايها بوالأطر اءموتسميّه«صلحاو بافني اندادىني 
عضرا أنه يتكلم في شأنيعن دعر شّهُ إِي وهو لالعرة في وامارا بي مس تين احداهافي طه" 
اطلالالاحمر وثانيوء! فيالطريقدعوته فيها الىادارة انار للتعارفوامذا كرة ناسّذر . 
فاذا كان قدكتب ما كتب بسوءالفوم وهومخاص فستظبر له عاقبة امثافقين الذين دذبوه 
ودعوه ( والل يعفوعنه ) وان كان مثلرم خْرَاؤه على الله تعالى والعاقبه” لامتقين 
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قده. 


الحسكمة من يشاء وءن يؤتالحكة ققدأ, 
خيرا كثيرا وما يذحكر الا اولو الالباب 


وني 
نر عبادي الذرين يستمموق القول فيتم .ول أأحسنه 


ولتك هم اواوالالباب 


١١و‎ 
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( التارج؟) )131) ( الجلد السادس عشر ) 


(الخار-ج؟م5١)‏ عائلة لكل من آذرا ادها قليان أبآن 


حال 

لي 

٠ 0‏ ان 

فتحنا هسذا البابلاجابة اسئةالمشتركين خاصة . اذلا يم اناس عامة» و نشترط على السائل ال يبين 

أ سمه ولتبسه ويلده وصمله (وظيففته )وله بمسد ذلك 'ن ير مز الى اسمه باحر وف أ شاء. وا ننان د كر الاسئلة 

بالتدري فالبا ور ماقد منامتا خرالسبب تعداجة الناس الى بيان مو مومه وربماا جبنا فير مث ترك مثل هذا. ومن 
مفى على سؤاله شهرانا وثلاثة!نيذ كربه مرةواحدة فانم نذ كره كان لنامذرصحي_ع لاغفاله 


ف ماجمل الله لرجل من قلبين » 

( س ه ) من صاب الامضاء بالاسكندرية 

حضرة مولانا الاستاذ الفاضل والعلامة الكامل السيد مد رشيد رضالا كرم 

السلام عليكم ورحمة ال ٠‏ مولاي تثمرت إحدى الصحف أن طبيبا أمريكها 
|اكتشف دائة مكونة من أب وأبناه له ثلاث بأنكل فرد منهم له قلبانوان كلقلب 
مستقل عن الآخر ويؤدي وظيفته ام التأدية ا معارضاً بقوله تمالى 
( ماجعل الل رجل من قايين في جوفه ) جوع اجلاء المفيقة مع اظبار معنى 
الآنية الشريفة وبان وجه عخالنة الآية والنقلمماً اذيك ال عاة أوموافقة 
وهل الآبة قاصرة على الرجل أو تشمل المرأة التي هي فرعه وهل إخذ من 
الآية أ الخارج أملي التكرم بالجواب خدمة للم والدبن لازام افضل أهلا 

كن 
مد سلبان بمبريدة الاهالي 

وقد أرسل السائل الفاضل مانشرته في ذلك جريدة الاهالي ( في عدديهاه) 
وهذا لصه : 

المعروف للآن ان القلي يسكن المانب الايسر من صدر الانسان وان الذين 
وجدت لم قلوب في الجإنب الاين يمكن أن يدوا على الاصاببع ' بين مثات الملايين 
من بني آدم . ولكن أحد أطباء أمريكا | كتشفٍ أخيراً أمر أغرب الكثير من 
وجود القلب في لاني الاين . | كتشف أربعة أشخاص من أسرة واحدة لكل 
منهم قلبان: قلب في الهين وقلب.في البسار وهؤلاء اربعة هم الاب وأبناؤء الثلائة 


)١١م؟جآ-رانلا( القاب والنفس والروح‎ ١ 


وبعد المشاهدة والامتحانعر ف ف انكلامن القليين متفصل عن أخمهتاماويؤدي 
وظيفته كا لوكان وحده . رأيه أن الابماه ورثوا ذلك من أيهم أده 

( جه ) إطلق لفظ القلب امما لمضغة من الفؤادمعلقة بالنباط أوعمنى الفؤادمطلقاً 
ويقول بعضهم إن القلب هو العلقة السواء في جوف هذه المضغة الصنوبرية الشكل 
الممروفة . كانه بريد أن هذا هو الاصل ” ثم جعله عضي انها لحذه المضفة وبنضهم 
توسع فسهى هذه الاحمة كلها حتى شحمها وحجابها قلباً ٠‏ ويطلق أمما للا في جوف 
الثيء وداخله كقلب الحبة و اما أشيء معنوي وهو الفس الانساية الفتعقل وتدرك 
وتفقه ونؤمن ونُكفر وتتى وتيغ وتط وتلين وتفسو وتخثى واف » وقد 
نبت اليه كل هذه الافمال في القرآن . والاصل في هذا ان أسهاء الاشياء المعنوبة » 
«أخوذة من أسماء الاشيا الحسية وقد أطلق على الثي الذي به يحيا الانسان ويدرك 
المقليات والوجدائيات كالحب والبغضٍ والحخوف والرحاء عدة أسماء منها (الروح) 
وهو من مادة الريح فان لفظ الريح أصله روح بكسر الرإء فقليت الواو ياء لمناسبة 
السكسرةكواو الميزان واذاك تجمع الريح على أرواح والميزان على موازين . والمناسبة 
ين الروح والريج انكل مهما خلق خفي قوي . ومنها ( النفس ) وهو من الثفس 
( يفتحتين ) لان النفس دليل اللياة التي تسكون بالنفس . ومنها ( القلب والاب ) لان 
لب الثيء وقلدسه من الخلوقات اللية هو مستقر حبانه ومنشؤها كما يعرف ذلك في 
المبوب » وهنالك مئاسبة أخرى للقلب هو أن قلب الميوان هو مظبر حيانهالل.وانة 
ومصدرها » وللوجدانات النفسية والعواطف تأثير في القاب المسي يشعر به 
الانسان. ومرما كانت المناسية التي كانت سبب النسمية فلفظ القلب يطاق في القرآن 
يمن النفس المدركة والروح العاقلة التي يموت الانمان مخروجبها مه . قال تعالى 
( وبلفت القلوب المناجر ) أي الارواح لا هذه الضغ |للحمية التي لاانتقل مون 
مكانما . وقال ( فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) أي توس أو أرواح ولس للراد ان 
لقلي المسي هوا لة المقلا ٠‏ وقال ( نزل به الروح الامين على فلك ) أي على 
نقسك الثاطقة وروحك المدركة » ويس المراد بإلقلب هنا المضغة اللحمية ولا العقل 
لان الل في اللفة ضرب خاص من ضروب الم والادراك لايقال ان الوحي نزل 
علية ٠‏ ولسكن قد تسمى النفش العاقلة عقلا» كا نسى قلبا » وقد يمزى الى القاب 
ويسند اليه ماهو من أفعال النفس أو اتقمالانها التي بكون لها أثر في القلب المسي 
كقوله الى ( اذا ذال وجلت لوبهم ) وقوله ( ليجمل الل ذلك حسسرة اق 


( المتار جام ) 0 التقلبغير الامدد هو الروح الانسانية (٠١١‏ 


قاوبهم ) وقوله ( ويذهب غيظ قاوبهم ) وللاشترا شتراك بين القلب انوي وهو النفس» 
والقلب الحسي وهو المضفة التي ينبعث مها الدم » أو لان الامم الاول مأخوذ من 
الثاني وان صار مسقلا مناه قال تعالى ( فانها لاتعمى الاإصار ولسكن تعمى القلوب 
التي في الصدور ) اما الجوف في قوله تعاللى (ماجمل الل لرجل منقليين في جوفه ) 
فقد براد به الصدر وقد يراد بدماهو أعم منه فان جوف الثنيء باطنه كقلبه الرأس 
له جوف وفيه الدماغ والقلب له جوف ويه السويداء. ٠‏ فس مما تندم أن القلب في 
هذه الآية هو الروح الانساني المدرك 

روى أحمد والترمذي وحسله وابن جربر وان النذر وان أي حائم والما؟ 
وسححه وغيرهم عن ابن عباس أنه قال ل في سيب نزول هذه الآآية « قام الني ر(ص) 
بوما يصل نقطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه : الائرى ان له قلبين قلا 
مك وقلباً عملم ٠‏ أي مع أصحابه الصادقين . ٠‏ وروى بن جربر وان أي حنم عن 
الحمسن قال كان رجسل من قريش يسمى ذا القلبين كان يقول : لي نفس تأمرفي 
وفس تبني . فر زل الل فيه ماتسءمون . وروى أنه وجد من المثشركين من ادعى 
أن له قلبين يفيم بكل منيما أو يعقل أفضل من عقل مسد ء وانه هو أو غيره كان 
يدعى ذا القليين وان الآية ردت هذا الزم كا أبطلت مزاتم التبني والظار درن 
ضلالات العرب ٠‏ ومعنى القلب اللحمي غير مراد عل ىكل حال 

ولو فرضنا أن المراد بإلاية ث أن يكون للانسان قلبان حسيان لكان الكلام 
سحا سواء سحت رواية الجربدة أم لا ء ولا تصلح أن تنكون هذه الروايةً نافضة 
لخبي الااية » لالآن خبرالآ ية ماض وما اكتشف بمدها لابنقض. خبرها ما 
قبله » بل لاأن بيان أحوال الخلق أما تبنى على ماءضت به السئة العامة التي يعبرون 
عنبا بالناءوس الطبيءي والشاذ لاحكم له » ولا يعد مكذيا لمن يخبر عن السنن الكوية 
عا هو المعروف . فاذا قال علماء وظائف الاعضاء والتثريج أ نجسد الانسانم سك 
من رأس ويدين ورجلين مثلا وان لسكل يد ورجل حمس أصابع فلا ينقض قوم 
هذا ولادة ملفل برأسين أو أكث من يدين بست أصابع » ونحو ذلك مما يسموله 
فلات الطبيعة 
: واذا أنت تدبرت الساق الذي وردت فيه الآية وفهمت المراد منبا موه 

علمت أن مسألة ١‏ كتشاف رجل له ولكل من أولاده قلبان لايدنو من معنى الآية 
بوجه ما . ذلك بأن السورة انتحت بالامر بتقوى الل والبي عن طاعة الكافرين 


كن ترتيب أي الرحمن الرحيم (المثارسج؟م١1)‏ 


والمثافقين واتباع الوحي المنزل خاصة وحباء بعد ذلك قوله 1 ل 0ل 
من قلبين ) فكان المراد منه ان الانسان لا يمكن أن بكون له قلبان يجمم بهما يبن 
الضدبن وها ابتغاء رضوان الله وأبتقار «رضاة الكافرين والمثافقين بل له قلب واحد 
اذا صدق فيالتوجه الىثيء لاعكنه أن يتوجهالى ضده بالصدق والاخلاص يتوت 
في وقت واحد مخلساً لله وتخلصاً لاعداء دينه » ومن هذا الباب قول الشاعى : 
لوكان لي قلبان عشت بواحد وتركت قبا في هواك ممذب 

فهل يتعلق اكتشاف قلبين بين لرجل واحد -اذا صع - بثيء ءن هراد 
الشاعر هنا ؟لا إلا انكانت ادراكاته ووجدانائه النفسية صارت تجمع بين الضدبن 
في حال وزمن واحد كأن يكون مؤءنا كافرا حبا مبغضا آمنا خائفا من غير ترجبع 
بين هذه الاشياء المتقا بلة وهذا محال 


ف تريب اي الرحمن الرحبم » 
( س 5 ) من صاحب الاءضاء الرمزي في جبل لبئان 
«غيرة الفاضل العلامة السيد رشيد رضا منثى'" انار الاغر 


بعد السلام . أعرض انه قد تجاهل بعضيم حك ال الى وآاتهالمكة » التي 
أنزلت على نينا محمد صلى الل عليه وس والقي أحرزت بقوله « فل لو اجتمعت 
الائس والجن على أن بأتوا مثل هذا الفرآن لا يأتون عثله ولوكان يعضوم بعش 
ظبيراً » وأخذ مأخذه من التقبير واتأويل » والتحريف والتبديل » مدعا مام 
يدبعه أحد قبله في العصر الخالية » وهو ان البسلة ني عي فائمة الكتاب » فييسا 
خالل مث عايه الابيون :4 من ذوي الالباب » وهو ان البلاغة ‏ قطي بتقديم 
الرحم على الر عن 

00 وارشاد؟ أن تبينوا هذا لمن جهل المقيقة على دفحات 
منارم اشير » كلا يتشيث بهذا التشبث من غلب عليه الجهل من المسلين 

رلك 

(ج5 ) أن بعض المتعصبين الكارهين لاشيء لا ينظرون اليه الا نظرة الكاره 

الملتعس للمذام والممايب فاذا وجدوا منفذا لشبة بشوهون بها حسه عدوها ححة 


( الناردج7م16) الرحمن الرحيم . مدناهماأ ؟١٠‏ 


ناهضة ؛ وقد استتبط بمضهم الاعتراض الذي أشاراليه السائل من قول ١‏ كز المفسرن 
البسملة أن لفظ ( الرحين ) أبلغ وأعظلم معنى من لفظ ( الرحم ) لانه ! كارحروفا 
والاصل ان زيادة الى تدل على زيادة العنى » وفسروأ الرحمن بأنه انعم بجلائل 
الثم » والرحم أنه العم بدقائقها» وأوردوا علىهذا ان التريب لا يكون على قاعدة 
الثزقي في الكلام اتفال من الادنى الى الاعلى . وأحابوا على ذلك بأن التزقي اما 
يكون هو الابلغ اذاكان الافظان كام وتحرير يدل أحدها على «منى الآخر وزيادة 
فانك اذا فلت فلاننحريرءام كان لفظ «مام» مكرارا لافائدة له لان انظ «تحرزير» 
يدل عليه . لان النسبة ينهما هي العموم والخصوص وذكر الاخص ينتازم العم 
ولا عكس . وكلنا الرحمن الرحبم ليستا من هذا القبيل لات الرحمن هو انعم 
بجلائل التعم فقط فبدئ" به لانه الاعظم «منى والمقام مقام الثناه فيقدم فيه الابلخ 
الاذل على الفضل » ثم جيء بلفظ الرحمكالت.م للمعنى » ولئلا يحسجم من يجتاج إلى 
النعم الدفيقة عن طلبها من الله تمالى . وهذا توجيه قوي جهله أو .مجاهله الممترض. 
المتعصب فقال ماقال 

على أن هذا التفسير للاسمين الكريين ليس هو التفسير الذي لامعدل عنهفقد» 
اختاو الاستاذ الامام فول بسضهم أن لفظ ال رحمن من قبيل الصفات العارضة المطشان 
والفضبان ولفظ الرحم من الصفات الثابتة كالمكم والعلم فذكر الوصف الدالغلى 
التلبسٍ بإلرحمة بإلفعل عند عروض الخاجة اليها بالنسبة الى البششر لا الى الله تمالى لذي 
لايطرأ عليه تغيير » ثم .ذكر الوصف الدال على الثبات والدوام ليفهسم العربي من 
أسلوب كلامه أنه سبحانه وتعالى متصف يل رحمةبالفعل عند حا-جة العباد.اليها وأنها مع 
ذلك صفة ة ثابتة له في الازل والابد بصرف النظر عن تعلقبا بالادوهو وجه ظاهر . 
و ار في حسن الترتيب ويلاغته وهو ان الرحمن هو الوصنف الذي 
عد من قيل امم الم وامم الذات واذلك, قال تمالى ( قل ادعوا الل أو ادغوا 
ال رحمن ايا ما تدعوا و اهن وأما الر<م فهو الوصفت الذي يراد منه 

معنى الوصفية ولذلك تملقت به الباء في قوله ( ان الله كان بكم رحها ) وهذا الوجء 
ظاهر أيضا لا شبهة تجرى' المتعصب على الاعتراض عليه بل هو الأظهر » فهو إذا لم 
يجهله جاهله تمصباء ومن لميبمل الل له نورا فاله من ور 


٠6١‏ شكر عأني_مدرسة عليكره وععدمها ( التارج ؟م3ا) 


رحتنا الحندية . شكر عاني » 
( تتمة ماني الجزء الاول ) 
درسة عأيكره 

ابد من شكر مدرسة عليكره ومدبري شؤونها وطلابها بذكر الشيخ اليل » 
والولي النبيل ( النواب وقار الملك بهادر مولولي مشتاق حسين ) سكرتير ( عمدة ) 
للدرسة وأحد زعماء مسلدي الهند وأركا التيضةالمدية فيها . وإلمام الاصولي التحرير» 
والحاني الشبير المقبل على ا » الخبير بأهل زمانه ) آفتاب احمد خان ) رئيس مؤعر 
ثرية واتعلم في المند » وبلعالم العامل » الهذب الفاضل ( مولولي مد حييب 
الرحمن ) رئيس الشسرف الشعبة الدينيةفيالمدرسة » ثم بسائر العلماء الاعلام المدرسين» 
ووجهاء البإ القدمين ؛ وفى طليعتهم اد كتور تمد اشعرف» والد كتور ضياء الدبن» 
والاسناذ بوسف هردوتس الاماني استاذ الشعبة العر ببة في المدرسة . والسيد سلبان 
أشرف البباري معل الشعبة الديئية على مذهب أهل السنة » و(مولوي فدا حسين) مع 
الشعية الدينية على مذهب الشيغة الامامية . وعد الجيد خواجه الهاي » وابو الحسن 
معاون سكرثير المدرسة . 

ضفل هؤلاء العلماء الاجلاء بإستقباللي علسحطة السك الخديدية خارج البِد مع 
جمبور عظم من أهل المدرسة ووحجهاء البإد 2( وبتوديمي كذلك 3 ووالحفاوة. الفائقة 
في مدة أقامتي يشهم » وقد بلغ النواب امليل وقار الملاك في التأنق إضيافتي وأعد لي 
دار صديقهالسسري الكيير ( خان بهادر نوا بحمد فرمل الله خان ) الفسيحةالفيحاء» 
ذات اطلديقة الفناء » وكان .يدعو لوا نستي على الطام كل يوم أكبن العلماء والادباء» 
وقد استفدت من نضلاء عليكره علما وخيرة بأحوال اخواني مسلمي الطند لم 
أجدما عند يرهم 

تم اشكر نناظر المدرسة امام ( مستر جي ايثتول بهادر ) ترحيبه بي هو 

وقريته الفاضة ودعوتهما إياي الى شرب الشاي في دارهما » ووعد الناظر إياي 
بالاحابة الى ما افترحته عليه. من العناية بتوسيعم نطاق تعليم ألاغة العرية في المدرسةٍ 2 
واشكر مثل هذا الوعد لاستاذ الشعية العرية ( وس ف «ردنس ) الألماني ٠.‏ أما 
النواب وقار املك وعمدة المدرسة واسائذتها فان ارتياحهم-لاقتراحي هذا علييم لم 
يكن الا تذ كيرا بما لايفيب عن أذهانهم » ب رما عن لوس ملت وقد عدوي 


ال افك شكرعاي ‏ علباء مدرسة ديوبند ٠١‏ 
7ل لظ لت ت_- ا نش الملل يميم 


بأنهم سينشئون ناديا في الدرسة لابتتكلدو ن فيه الا بالعرية ولملهمأتجزوا الموعد فانيم 
أهل الوفاء والصدق . وقد ذكرني دأ هذا وكان وعدا مثعولا - - ماحدئني به 
بدض علداء المسلمين في روسية ودو امهم سا الى القرن على الافة المربية بإتفاق 
اهل انم وطلابه على النزام التكام بإلدرية دون سواها في هدة شهر رمضان 

أما النواب المايل فقال كا قال هردونس أنه لايتيسر هم اتقان تعلم الافةالعربية 
مادامت المدرسة تابعة لنظارة «مارف ( إله اإد ) قال التواب واتا قد جمنا المال 
الكافي لتحويل المدرسة الى جامعة مستقلة فتى نم ذا ذلك فائنا تجتود فيا افترحتموه 
عايئا عن انقان تعلم الدين وتعلمالعر م ية ألم الاجتباد . وقد أ<زني إإعد عودني مابلغني 
مناستقالة الاواب الخايلمن المدرسة ولا أدر يي احق ماقيل من ان امال الذيكان جع 
لمارا جادمة قد دقع لاعانة الدولة النانيةعلى ا أرب أم لا .واذا صحنبل تصدوا لم 
غيره أم لا7 أما المباغ فهو مثنا أف جزيه اتكليزي وزضعة آلاف من المنيبات 

ولا لسعن في *ن شََ كر طللاب المدرسة|احاء والثناء علروم ألا الاحمال » فقد قرت 

في ما رأته - أمارات الجابة والاجتباد علدرم » وما توسمته من شعور الاخاء 
ا في وجوهرم » وما قابلوا به عبتي عليهم في ااترية من الارئياح والقبول» 
وقوهم انهم نقثنوها في ألواح النفوس وف الفلوب » ثم إن طلاب القسم العالي 
والاعلى متبملم يكتفوا بإظبار «مرورهم واحرامم بالقول اعأسن» والزيارة والسؤال» 
وغير ذلك هن شعائر الاحترام بل استاذنوا النواب لايل في مأدية حافلة للمشاء 
بإسمهم فكانت مأدتهم أ كبر مادية كر كرفي با أمراء المند: وأَغنياؤم » فان أسماب 
9 دن الطابة إضع مثين ودعوا م ي أسائذةالمدرسة دن الوطنيان, والاوربيين 
ووجهاء ابو . عل نب قدروا نفقات دعوة ازهاء اف رجل يقدم لمم نفس مايأ كل 
الامراء والكراء من الطمام » ثم ثم ١‏ كتفوا بعد هذا كراتي ورضاني مع الاعجاب 
والسرور بأن يجملوا المأدية ابة في الدرجة الوسعلى ويحجعلوا بإفي ماقدروه من تغفتها اعانة 
لايتام وجر حى الجاهدين في طرا بلس الغفرب فكان ذلك ثاث مافدروه .. وكذلك فمل 
العالم العاءل التقي الطفي مولوي حبيب الرعدن الذي اسر بأن اسميه صديتي الحروب 
في دعوته أياي :0 حفلة الشاي ما لل هؤلاء الاخوة الكرام 

هدرلة دإنوياد 
قد بيذت في العجالة التي كتبتها عن رحلتي وأنا في العراق ما كان هن سسروري 
( النار_ج ؟) (14) ( امجلد السادس عشر ) 


شكرططلي_مدرسة ديو بند وعمدها (الخار_جم16) 
وارتياحي في مدرسة ديويئد الدينية وان الخر طاكان خيراً من الخبر عنها »فأشكر 
لعلمائها الاعلام » وطلابها التجباء » تواضعهم وكرمرم بالمفاوة بي » والثاية بإستقبالي 
وتودلعي » أذ خرج هما رؤساؤهم وجمورهم الى #خطة السك اد بدية العيدة 
غن البلد» وفيمقدمهم مولانا العلامة الشيخ مود حسن رئيس المدرسين » ومولانا 
الحافظ مد أسمد ناظر المدرسة ؛ ومولانا الملامسة الثشبيخ عيد الل رئيس جعية 
الانصارء ومولانا العلامة الشبيخ أنور شاءء ومولانا العلامة الشيخ تحدحييبالرحمن 
من كار المدرسين . وكان من ذوفرم ولطفهم ان وضموا على بإب اللدرسة قطسة 
كييرة من النسيج » مرسوماً عليها حديث ١‏ أن الاسلام بدأ غرياً وسعود غرياً 
كا بدأ فطوى لامرياه © وقد حيوني بالخطاب والشعر حيساهم الله تعالى » وبالفوا في 
الاعتذار عن التقصير في الضيافة بأن حالم وحال بلدهم الصغيرة لا يككنالهم من كل 
مابروثهلاثقأمن كثرة الالوان» وضروبالاتقان» وأفول ابم والل ماقصروا ولفدكانت 
كيفية ضيافيم آثر عندي وأروح أثفمي من ضيافات كراء الدنيا , ومن مبالتهسم 
في طياقتهم أهم زودونا بأطعمة تقيسة حملوها الى القطار المديدي عند تودينا » 
فا كنا مها في الطريق وأفضنًا على النقراء في بض الحطات 6 وهذا من السكرم إلذي 
انقردوأ به دون سائر الكرماء 1 

وانني حم الشكر والثناء بذكر من يستح قأن يشارك أهلكل بلد زرثه هناك 
في شكري لم» وهو صدبتي.الصفي الوفيء السيذ عبد الحق تي الاعظي البغدادي» 
مدوس اللفة المربية » في مدرسة الملوم الكلية م قانه كان رفيتي وأيسي وترجاني 
فيركل هاتيك البلاد » وانني مالقيت في حياني رفيقاً أخف روحاً وأكر مروءة 
وأثبد تواضماً وأحسن تصرفاً من هذا الاخ الكريم ء والولي اللمم »انه وضع نفسه 
مني - وهو الكفؤ الكريم -- في موضع التديذ الجتهد منالاستاذ الحقق) والريد 
الصادق من المسلك العارفء والواد البار من الوالد » بل لخادم الامين؛ من ادوم 
القمين » ثم 'كتب رسالة في ملخص رحاتي لفب هسه فيها بهذه |لالقاب » وطبعها 
واشمزها في البلاد » ولولا ذلك ١‏ أيحت تنفسي أن أذكرها ولو لأشكرهاء وأيين 
ان فضله وكله هيا الذان حملاه على النفضل بها ء بي أياد له ينبا على" وليس لي يد 
أمنبا عليه » وأما أسأل أل أن يحسن جزاءه » وديم وفامه » وأن يقر عيئه بولده > 
حتى تتصل بهم سلسلة الولاء وألوفاء من إعده . 1 

( انكلام بقية في شكر أهل مان والعراق ) 


( امارج 7م 15)_الدولةالئهائية- حبالمصر بين والهنود ها ٠١1‏ 


الدولن العثانية 
ل( تعاق ملي الطند وغيرم وآمالهم فيها . ونظرة في -الها ومستقبلبا ) 
لا يظبر الاههام بأمر الدولة الممائية في قطر من الاقطار الاسلامية كا يظررفي 
المند ومصر ا امتازا به من الخرية واننشار الم .واثا ثرىفي هذءالايامفي مطبومات 
الهند مالا ثراهقي المطبوعات العر بية ولا التركةمن الابج بالخلافة» واذوف على دولة 
الخلافة» والتأل+مناخر بالبلقائية»ونني العود:المها بعد الهدئةرسجاء النصرللدولة العمانية 
ومن موجباب الاسف أن هؤلاء المسلدين لا رفون حقيقة حال الدولة ولا 
حقيقة مصلحتها ومصلحة المسدين المرتيطة بم! » ويترتب على هسذا نهم لا يعرفون 
كنف ينفعونها ولاا5ف يد فمون الضمرر عنها ء بل كانوا ولا يزالون يظنون اركف 
الانتصار والتدزب لكل من يتولى أمى هذه الدولة في الاستانة هو الذي يقويبا 
ومحفظ استقلاهاء ويحفظبحفظه الاسلام ويقام شرعه ويحمى ار مان الشريفان 
على هذه الفاعدة كأنوا يتشيعون اسلطان عبد الميد ارب لبنيان الدولة من 
الداخل ثم ثم صاروا ينتهرون من خلفوه سن أخرين بن الداخل والخارج )وكانت 
جرائدهم .لبر هذا الاتصار » وكان هن تأثبرها أضعاف سبي طلاب الاصلاح من 
العمانيين في مسر مدة زهن الساطان عبد اليد » وقد استطاع الاتحادبو ن أعداء عبد 
اطيد أن يستخدموا كثيرا من كان لس تخدمرم كالازب الوطنيفي 00 ولكنكان 
من شؤمم أن سقط هذا المزب وم ببق له من أر الا سفاهة بعض الشبان اطق 
تظور في بعض اإرائد التي لايأبه ها أحد بوبه له في ٠«ممر‏ 
وم إسنطم المصمربون والطنديون ان ينفموا الاستانة إثنيء الاما جعوه من المال 
للامانة على الحرب وبثات الالال الاحمر » ولم يكن للحزب الوطني لأثير في جم 
مئات الالوف من الدثائير التي جعت من مصر ؛ ولكن كان للؤيد ولؤسس المؤيد 
يد يضاء وتأثير عظمفي ذلك وهما اللذان يتهمها المزب الوطني بعداوة الدولة الممانية 
ثم ان مسلمي لهند ومصر صاروا درن في سياسة الدولة الداخلية واكربة 
و أتقد أن جيع امنديين وأكذالصر يينتخلطون فيذلك ندفعهم الغيرة الدينية الى 
هذا البحثءولا يشذ الا أفراد من المنتمين الى اأزب الوطنيعنا فانم مستأجرون» 


4م١١1‏ امتخدا ماذكلترة ا سمالخلاةة في المند ( امارج 7م15) 


ولا تفع الكتابة في هذا الموضوع وان كانت عن اخلا ص الا اذا كانت عن معرفة 
حة حقيقة الخال ورأي حي فها ثقاتطيه 

أشرة صحينة :ريس من حيدر 1أد 

حاءتنا السخ من هذه اللشرة الني طبعءعت بالاغة العرية لابقاف ألمرب في مصر 
والثام والاستانة « على رغائبٍ اخوامم المسلمين في المند في الازمة الاضرة © 
وعهد اليم االكاتب ان ينقلوها الى جرائدهم المرية ويترججوها ولتركة . وقد 
وزعنا اللسيخ | ني وصلت الينا ورأينا من حق الكاتب القيوو أن نشير لى ما كتبدفي 
المنار أيضًا وان 3 لانوافقه علكل ماارناه . في النشرةمسائل «بمة الخصها فيا يأني 

)١(‏ وص الكانبشدة تعلق «سامي اطند بالدولةالمنية وان «الدولة الإريطاية 
تمرف .هذا جيدا فاستفادت بالخلافة الاسلامية مااستفادت 6 وذكر من ذلك ان 
السلطان تيبواك بطل الاسلام في الهند كان في القرن الثاء نعثمر أرسل غارةسياسية 
الى سدة الخلافة ولكن رجال الدولة العلية أصدروا الفرمانالشاهاني بو<وبمودته 
لإدولة البريطائءة . وان الملطانعيد الجيد أصدر فرمانا فيعهد الثورةاطنديةالكبرى 
سئة لاهما بوجوب طاعة مسلمي اند ليدولة البر يطانية م طلب 07 الاتكيز .وهكذا 
أصدر الفر مان للامير شير علي خان أمير الافغان بوجوب الاعتصام بحبل مودة الانكيز 

ونحن نقول لاسكاتب صدقت وزبده أن الدولة هلها بقيمة منصب ب الخلافة )تعمل 
عملاما تستفيد به مئه » واسكن الاتكليز هم الذين احيوا اسم الخلافة واستخد.وه 
حتى في عهد سلطة الاتحاد والتزقي فقد حملت الوزارة الاحادية الساطان عمد رشاد 
في العا م الماضي على إرسال أحد أنحاله يكتاب خاص من خط يده الى 7 توديع ملاك 
الائكلين في مياه ثغر بور سعيد عند سفره الى المند لاجل الاتفال بالباسه ناج 
الامبراطورية الهندية » واعلان مودته له ولدولته. 

ولكن مايدرينا الآن أن اظبار المسلمين لشدةتملقهم بالدولة النئانية صار يخيف 
الانكليز من عاقبته كليم هذا على الرذى إزالة سلطنها » وهل ينفع الدولة حينئذ 
شدةحزن المنود على ما أصابيا » ورك طلءة الم حنالك أكل اللحم لتوفير الال ها 

(؟) اشار الكاتب إلى أقوالظن ان أهل هذه البلاد اطلعوا عايها كيان جريدة 
(كاءريد )الدهلوية لخالالمسلينالآ ن» وقول المواحة مظبر اق ( يرستراتلا ) 
في محاضرة ضبجت بها ارجاء اهند « ازهذه اأر بأريد بها اخراج الترك أو المسلمين 
من أوربة ‏ أو حرب بينالاسلام والتهمرانة 6 وما قاله ( السيرجي.س مسآنافتانت 


5١ المثار سج ام" ( رأي الهنود د وامصر ببناستمرار الارب‎ ١ 


غورثر ) في خطابه لطلية كلية عليكره .وحن نخيره ان أهل البلادالمربية م يطلموا على 
ما ذكره ولكني أظرء ن أنهم يقل عندهم ثىء الا وقّل عددنا مثله أو أشد» 

(*) قال « بل الخطر ظير جلاً لاسية المغرى والشام والمر أق بل العرب 
نفسها مركز قلوب المسلمين فان نفوذ أوربة في هذه الللاد أثم أ به منا ولا شك 
اليم أعرفون كف ء يزداد نفوذ ذ أكانية كر ل بوم في الم لعراق والاناضول » وذكو طمع 
هذه الدولة هناك وطمع فر نسمة في سورية ١:‏ ولي أو تناسى ان طبع تكلترة في با بلاد 
العرب أشد وأوسم ) وان دول أورية أنغات ندحث في تسم أملاك الدولة في آسية 
بعد أن فرغت .نبا في أوربة . م نم أشار الى ماذهب من أملاك الدولة في الفرنين 
الاخذيرين بتدخل ار إوانه لا دائدة في أبقاء سيادة الخلافة أسما بلا مسمى 

وقول ان خواىنا نا أعلمن خو' سم بكل «اقالكم ذال ويرون ان الذ نعل الدولة 
لاعلى دول أوربة فان أؤارية قد وصات ب درجة مالية فيفتح المالك وهي مالسبيه , 
الفتح السامي ومن الل ان تبقى الدولة الهانية انها وه على هلها وخللواوكيابا 
وعدماههام رجاها 5 بي «غير سلب مال الامةلاً 05 ل التم به.ولو جارت الدولة تل كالدول 

في العم والعمل والمدل فيا متا والنظام والقوة لثنافسن في التقرب 1 اها وتسابةن الى 

محالفم!» للاتفاع من قوتما * أو نركنما وشأنها خوفاً من شدة بأسبا» فهي قد تركت 
كل تمل نافع وانكات على تتازع الدو ول علما ع نوها امون لن ينفقن علما » لقاب 
ظنوا وبطل وهمرا 

) ؟ ) ننيحة ما تقدم والمقصد من النششرة أن إذوانا مسدامي المد يرون أنه 
يجب أن لاترضى الدولة باستقلال أليا؛ ية ( بلاد الارنؤط ) ولا بالتتازل عن شيء من 
مكدونية لان ذلك يسقط مقا م خلافة وهيبتها ويغري الدول بالوري على هذه الخلة 
في ولايات أسية ٠‏ قدب ان 6 الدولة الصلح بحخال من الاحوال » وان لاتبالي 
بسيلان أضاف ماسال من أنجار الدماء » فالعا على الدولة مترئب على الضلح واذاً 
إصير الحرمان الثعريفان على خطر ٠‏ وقد بالغ الكاتب في التحريض على مداومنة 
التتال» وأق ع أفى به من العبر والامثال. ٠‏ فم أنه هو وحمرور اؤوانا المسلمين هناك 
يسّقدون ان بالعودالى الإرب محفظ عظية اخلافةويدان الحرمان وتعلوكلة التو حيد 

ونحنهنا أرى حمهور المصرببن موافقين لاخواهم الندبين في رأيِيم وشمورهم » 
ومن م هذا رم بزاد استمسا كا برأيه واطمشانا به . وما هذا منهم لبجب فالهم 
لاإمرفون حقيقة حال الدولة وأا المعحيب أن يضرب إدض الكتئاب العا ثيين بهذا 


١٠١‏ الخطر على الدولة وامتحالة الاصلاح من الاستانة (المنار سج ؟ له 


الدف» ويردد اغماتاطربء ويقول إما صلح شريف تحفظ به أدرنة أو نصف أدرلة 
واماهوت شريف ! ! وذلك ان الدولة دست من البلقان كله الا ( أدرنة ) التي 
ثبتت على اللصار 

اني لبعز علي أن ؤخَذ مدئة ة أدرئة غنيمة باردة بترك الدولة لا صلحا راع علي 
اضماف ذلك ترك تمادكة طرايلس القرب وبرقة صلحاء ولسكننيلاأفيى ممنى ستولا 

تعيض الدولة لاموت في الحرب ؛ ولا كف يكون هذا الموتشريفا فيسبيل الحافظة 

على مديئة أدرنة كلبا كا يقترح عض الكتاب » أو على نصفوا كا تقترح وزارة 
تود شوكت باشا الاتحادية 

ان موت الدولة لس كوت رجل واحد يهان فيارز من برينه وانكان أفوى 
مئة لينتقم منه 1 عوت فلابرى نفسه مبينا بينالنا .فان الدولة شخص معزوي ومونها 
عبارة من خر وج الك فيها من أ يدي أهابا الى أبدي الاجاب » وأهابا الذإن 
يدزون بحياها ويشعرفون » ويذلون عونا ويهانون » لاعونون بذهاب الحسكم منوم 
ولا ينقرذون » فب اذا يطابون الوتوع فها يحذرون . 

الا إن من كم داءه قت ءالا اتا قد سثمنااافرور والتغرير ألا إنا قد أصحا 
على شفا جرف #وسقوطنا في هاوية العدم مننظر في كل يوم » فل يدق عندنا شي 
بخاف عليه من اظبار حقيقة -النا من لايمرنها منا . الا ان اْقيقة الجردة هن 0 
الزور والفرورهي انهذءالدولة قد أمست بجهارا وسسرفها وغرورها وققرها ؛ودهاء 
أوربةوعلومباوتروتها » لاتستطيعأن تعيش مستفلةعزيزةفي عاعمتما بقوانينها وأنظدتها 
وتقاليدها » وبرحاها الذين ريد م أوربة لهاء لانها نربية ة مذيذية لاهي اسلامية ولا 
أوربية » واا تيش في تلك الناصمة مي ريد أوربة . فلا هى قادرة أت مفظ 
عاصمتها من أوربة ولا الحرمين الشمريفين ولا غيرهها من البلاد . ولا علع أوربة 
أن نتصرف فيها 3 وهذه حاطا --كا تريد إلا تتازع الدول الكبرى واختلافون 
فتى اتفقن على شيء أردنهكان أمراً «فعولا 

الا اننيقد فطات هذا الامر من قبل وقتلته بحا وتقكيراء : م افترحتعلالدولة 
من بضع عشمرة سنة أن مل الآستانة مركزا حربباً وتجعل عاصمتها دعشق القام 
فان لم يقبل متعصبو الترك فقولية » وأن تترك هذا التغرح كله وتؤس سلا قوةأسيوية 
جدرية ة.أهاية من العرب والترك فتجعل جيع أفراد ألامة مستعدبن الحرب والكفاح 
الدفاع عن بلادهم وقت الحاجة . ولدكن افتنانها بعظمة اسم القسانطينية وموقم 


( المنار_ج ؟م ١5‏ ( حال الدولة ومستقيلها ١طآ١ا‏ 
الشاخت تا 


القسطنطيئية» ونسمية نفسها دولة أورعة وما يتبع ذلكءن لذات هذه المدنية؛ قد 
حال دون الفكر في هذا الاقتراح وتتفيسذه . وقد علمث في هذه الايام أن إعض 
كبراء رجال الدولة افترح على الساطان عبد اليد نقل العاصمة الى الاناطول قبل 
الاقلاب الاخير بءدة سنين » وان أحد كار ضباط أمانية الذن تولوا تعام اليش 
العئاني وتنظيمه قد اقترح مثل هذا الافتراح في الزدن الاخيدء, وأخثى 1 يصدق 
عليه ألمثل 2 بعد خراب| البعيرة » و جميع من أع ف من أهل الرأي ااعمائية سها الترك 
يرون ان استمرار الحرب خطرء ولس له نائدة تننظرء وسيظبر العواب طبع البشر 

حال الدولة ومستقبلها 

فاجأنا في هذه الاام بأ مفزع وهو ان أنور بك الضابط الانحادي شم على 
الباب العالي مع قتبة ية من رحال جعيته الفدائيين في حال انمقاد جلسة الوزواء وقتاوا 
ناظلم يشا 7 اطربية والقائد العام وبنض الماشية واأكرهوا كامل بإشاعلى الاسثقالة 
فذهب بها أنور الى قصرالسلطان وعاد حمل فر مان نين مودشوكث ث بإشا(١)‏ صدراً 

عفام وناظراً لاحربية . مكف حال دولة عكذا قط وزارتها وهكذا تصب 

7 الزء أخبار هذا الانقلاب وتقول هنا ان الخطر على 
الدولة قد أشتد » وسواءعادت الخرب أو م تعد فانالامر بيد الدول ولن تستطيع 
الإولة أن تسمل بقوتها ثيثاء ولنكن نبذل دماء ألوف كثيرة وملايين من اللقد بغير 
عوض ولا فائدة فنزداد ضعفا على ضعف » ويخشى أن تستتبع فتنة ة أنور تئة داخلية 
أكير منها ». وأللمئة مسيجلة هن الله ورسوله على موقظها »ثم ماذا ؟ 

تنص الآستانةفيهذه الفرصة ماعكن أمتصاصه من و شلثر وةالامة العمانية المسكيلة» 
وما كن من أموال للسلمين التمتمين باق وة واطرية وه أ أهل مصصر واطند» فلا يكون 
ذلك كله الا اكنقطة أو نقط قايلة نألماء تفع على خزفة ة أوآاجرة سخلة. ثملامندوحة 
للدولة عن الركوع بين يدي أورية والياس مساعدتما بإلمال والخال لادارة حركة 
الدوة الداخلية » وحخثى أن تتوسل الدول بذاك الى جعل مالية الدولة وادارها 
نحت مرافيتبا » وذلك منتهى مألبغيه أوربة من إزالة هذه الدولة بالفتح السلبي .. 

أن لني وظن من أعرنهم من ألما نين الخلصين في زتماء جمعية ة الانحاد والتزقي 
سيء جدا . فنحن لانستبعد أن يعطوا الدول فوق مانطلب من ذلك كينع الاراضي 


)١(‏ مود شوكت بأشا شركي الاصل بندادي المنشأ وليس فاروقيا ولاعربي النسبكما 
عقب الانقلاب ووقننا .* بومشد قي اططاً الذيوقم فيه غيرنا. وقد ا 
أصلهم وسبب وجودهم في المراق . وكان رفيقا لي في سذري هن بنداد الى حلب 


ىا افتراح لاتقاذ الدوة من الخطر ( لتاب ع اع 8؟) 
الامتيية والاتبازات وتقوية النفؤذ وهو يم البلاذ الذي بسموثه النتعالسلمي .قاذ 
واناهم مود شوكث بلشا الذي نال الوزار ة مسد سالهم و حناجر هم فيهي القاضية وجب يل 
جع الولايات الممانية بإلثءلأو الاسم أن لاتقبل سعشيء من بلادها يأي اءمكان ان 
بباقوم يمعزئمي» من بلادهم للاجائب فايعلتوا استقلاهم وعدم اعترا افع هذا البيع كقنا 
كانت صورنه ولا بالبائع مهما كانت دفته. وليستعدكل قطر لسكونءثل طرا بلس القرب 

لا أزبك تشبط المّانين وسائر ا شسلدين عنمساعدة الدولة يإمال فانا قد ساعدت 
بحسب استطاعتي » ونا أقول ان هذه الحرب أن عادت لاتطول ء وينبي أن بم 
المساعدون ابن يضعون أمواهم ؛ فبحيسها أهل الاقطار الممانية على صلاح بلادهم» 
وينصسها مائر المسلمين يحرم ربهم ورم ثبيرم » فان ما يتسسرب الى الآسنانة لا يفيد 
اطرمين ولا غيرهنا شيئا » وان لا بأمنوأ جمية الانحاد والترقي على شيء من امال » 
والا ندموا بعد أيام أو شهور .حبث لا ينفع الندم . بذلت هذه التصيحة وأ.موطن 
قي على اسمّال ايذاء أشد مما آذتني به السكومة الليدية » وعلى أحهال نخطة 
وام وأمن من الماهلين والثافقين »كا احتملت مثل ذلك قبل من أتصار عبد الحيده 
ولذكن اذا كان حقنا فيمقاومة عبد الخيد م إظبر الا بعد جهاد عدة سئين » فان 
حقتافي الازمة الماضرة سبظهر إعد أسابيع أو شبور » وقد كنا نين سيثات اطلمية 
ونسكت عن المسكومة اذا رأينا هذه الوزارة] لة يد أعممية كوزارة حتي بإشا فانا 
لامندوخة نا عنالو قوف طا با رصادءوقد اتتهينا الىروةتلاعكن السكوت معد والاتظار» 

أن الدولة على خطر لايمكن لماضمة البزْلطين الخروج منه ولا برجى للاسلام 
خير متبا»-فاذاكان مود شوكت بإشا رجلا فليكد جميع نلك القيود والتأطر » 
ويقطع ججيع هانيلك الالال والسلاسل » ولخرج الدولة من ذلك السجن الذي 
بسكم برا فيه الادربيون والييود الصررويونكا اا وهوعنوان الاسلام والخلافة ٠‏ 
ولينشيء في فلب آسية عاصمة جديدة لاأسراففها ولا تبديرء ولا لكفة فيبا ولا 
غرور» ولا مكر ببوديءولا كد أنحادي؛ ولا ضغط أوربيءوليقم المسكومةالجديدة 
على أساس لامر كزية » ويجعلها شق الابلمة بين الامتين المربية والتر كّة» يخبث يكونان 
أمة واعندةقوبة » وينغذ ذلك بهمةتجمع بنالمدل والاستبداد »بعد أن بنظف اليش 
مما ظرا عليه من لفسا » ويقتل القئلة الأوغاد . ولا يضيعن الفرصة التِيأضاع مثليا من 
قبلء وبذلك ينقذئفسه والدولة.نالخطر » والاندم حيث لابنفمة النذم ه واسأل ال 
ان يبي" ذءالأمة فرحا وغخرجاء واتا لاندخر فيخدمة من عمل لاقاذها وسما . 


( النارج 5م 15) : قعبة صلب اللسيح وقيأمته ل 


أغاربي 
© في قصة صلب اأسيح وقيامته من الاموات »# 


ذهب علاء الافرتج الحققون في تعابل منعأ هذه المسألة مذاهب شى لامهم 
لا بمتقدون حصول هذه القيامة الموتومة . ولب نا في حاجة الى قل آرائهم فيمثل 
هذه المقالة ددن ٠‏ شاء الاطلاع عل لى *ي ع*من ذلك فايرا ؤّلفات ريئان 3 وأدوارد 
كلود » ودائزة المعارف المتعاقة بالتورا أذ وكتاب دين الإوارق وغير ذلك .داعا 
ريد الآن أن ل في هذا اللوضوع انزيل الغشاوة 3 ن أعين مؤلاء الناس 
الملقيين بالمبشر بن وهي 1 فار.ني 00 في هذه المسنألة تقول:- 

كان بين تلاميذ المميحرجليدىى! 'مهوذا ) وهو من قرية نسمى (خريوت) 
في أرض بهوذا فاذا عرف ( بالأسخر يوطي ) وكان يشبه امسبيح في خلقته شببا 
تام (؟). ومن المعلوم أن المسيح كان يدعوالناس إلى دينه فيالجليل ولسكئه كان 


*) من قل الدكتور عمد توفي اهندى صدقٍ 

)0( حاشية : النظرية هي الرآي الدي يقال لتفسير بض السائل وتعليل بعض المقاءق 'مايلا 
عقليا مقرولا تحن في هذه 'الالة كد قطنا جدلا صحه أ كار ني همالا جيل من _المسكايات 
وسلمئا أن لبعضها اذ لخر أصلا دحيعاً وما رقستاك منيا انا هو اسبب وقول . ولسكن علدنا 
ما قعل منتحلوالاه. نبالا اتدمون م |اتلامب واتحر يت والفق والزويرف! وصل الىأيمهم عن 
, بَازهم ار رسال المكشرة واأسكلب المددة 


“يم 22 لو )30 وادلك رق سلماءاليشه 
بآ مقدسة اعتدهم ويردشوما بالبراء ين العلمية القاية 
وحود السيم القسة في النام نتكامرة مأعلءه من 
0 5 ألا. بلطيل 0 ك2 5 9 عم داارة ممارف التوراة اد * 
ص لانم 7 تبات الستر ج 5 ٠رووتن‏ ) 
0١‏ حاشية 0 الملامة جورج عير لان 
آل م ران 5 ه؟ أنالح تيضزةة 101016 


ف ي_رجنه اقرآن اريف في سور 
0 


11 تصو بر قصة الصاب ( النارج !ام ١١‏ ( 


يذهب إلى أورشاء م كل سسنة في عيد النصح كا ض بي عاذة المهود فزارها في السنة 
اللأولى من بعثته وكان هو وأتباعه القليلون محتقر بن فبا لاناامهود كانوا يحتقرون 
أهل الليل وخصوصا سكان ( الناصرة ) )١(‏ فا كان أحد يالي مهم أو يلنفت 
ليسم وفي السنة الثالثة من بعثته لما زارها في المرة الاخيرة من حياته كانشأنه قد 
ارتفع عن ذي قبل وكثرت أتباعه ختد عليه رؤساء المبود الذين استاءوا من أقواله 
وأعماله وثهاليمه فصوا على الفتنك به وانفقوا مع مبوذا الاسسخر يوملي على أن يدل 
مبعوليهم عليه ليقيضوا عليه فذهب مهوذا معيم ودلم عليه فانمهم ٠١‏ كائوا يعرفونه 
( مرقس 48:14 41 ) لأمسكوه وكان ذلك ايلا وساقوه الى بيت رئيس 
السكبنة فتركه جميع تلاميذه وهر بوا ( مر 14 : 90 ) واسكن تبعه 0 
ثم أنكر علاقته به وفر هوأيذا هار با ( وأما دعرى صاحب الأجيل الرابع أ 
32 تبعه أيضا ١‏ يوها:اما- م١‏ ( فالظاه, رأنها جترعة عن واضمة ا 
كا سيأتي بيانه و إلا لذ كرها الثلاثة الاتجرايون الآ خرون ) 
ولا كا نالصباح ساقوه الى بيلاط س الذي كان يود نقاذه منهم ولسكن الظاهر 
من الاناجيل أنه لميذلح حك يصلبه فأخذهالمسكر إلى السجنحتى يستعدوالاصلب ففر 
منالسجن هار ؛ با إمامعجزة أو بغيرمعجزة كا ذر بعض أتباعه بعدههن الحو نأيضا 
( راجأ اعك الكءاوةا للتدلفة در عماذهب الى جبل|از ز تون ايختفي (انظرمئلا 
بوم :قمر انق" ر1 ؤم لاه) وهناك توقاه الأ ورفعهاليدسجسمهأو بروحهفقط 
ع هو بوذا الاسثر بوي وهوالذي لتعنه كتوم انه انتحر روم ا'صلب(ءت 5:77 -8) 
لايم ل دوه والاهر ١‏ مغ يعرفوا حايقة ة ما حدث له ولذلك اختافت اميل تمجه فى سار 
الاعال (1هلرب١؟‏ ) مما في انير لى متي .فلهذا كاه ذهيةا الى أنه كان ١‏ ثيه المسيخ وانه 
و الذى صاب بدله يم أي امك 
)١(‏ حاثية ب : دعوى ولادة السيح حي( بيت لط م( تد كديا عاماء النئد لأرريةويندا 
أن الاحصاء الذي يقول لوقا انه <لى ميم أم عيدى ويودف عل الثر إلى بات لم للاكتتاب 
ماك رلو؟:7-1)ل يحدث الا في مدة ولابة كير ينيوس الثائية أي بعد وللادة قبي 
بنحو ٠١‏ سنيف على الاقل . والذي جل التسارى على هذا الثقيق رفبتهم في تابيق نبوات 
2 يروخ وأفكارهم على البح ركفي عيها ه: كب 05 فان المبود كانت تقد أل اليم . 
لابد أن بكون هن 9 لى داود” وهولودا في عديلته 0 ولد لد فيها ( بيت + م( أن نل داود 


كان قد انقرض قبل زءن ن السكابين ولم لم يف أحد له على أثر ( راجم 9 لى الثاني والماس 
عشر من كتاب ربنان في حياة ليع )أ 


( المتارج ؟م 95 ). اختلاف الاناجيل في يوم الصدب__ 3938 


رج أس للبحث عله. وكان.بوذاملمه قدصمعل الانتحار وخارجا ليشئق نفسه 
في بعض الجبال (متى ٠١:99‏ ) ندما وأسفا عىمافعل فاقيهالحراس » ونظارا كا ينه 
و بين المسيحمن الشبهالتام فرحوا وظنوه هو وساقوه إلى السسجن (١)متكتمين‏ خبرهرو به 


)١(‏ حاشية : ان قيل أن الذي يفهم من هذه الاناجيل أن الصلبكان عقب “صدور أ 
بيلاطس مباشرة قل يكن ثم وقت غروبه من السجن ولا للقبش على فيره ما تقول 6 قلت : 
وهل بوثق مما في هذه الاناجيل من التفاصيل المتضارية المتناقضة في كل جزئية من رايا تحياة 
المبح ؟ا بينه بالتفصيل التام كثير ن علماء الافرتج أنفسهم كصاحبكتاب دين الحوارق 
( ممأوتاعظ امقلافةمومنا5 ) وغيره 7 ألا ترى أن هذه الاناجيل اختلفتحق فينفس 
يفوم الصلب وساعته وفيبيوم صمو د السيع الىالدماء ومكانه * ققد تصتالئلاثة الاول هنها على أل 
السيح أكل الفصم مم تلاميذه كنادة البهود ( أي في يوم 4 ١نيسان‏ ) ( راجم عق5؟ : ١17‏ 
وحور وكطولاة رس 3١ : ١4‏ ودا واو ؟؟ :لاو؟1 ) وأن عشاعه الالخير كان في ينوم 
القصح الذ كور ولذلك اتخذه النصارى خصوساً في أسيا المترى عيداً من قديم الزمان ٠‏ ثم 
صلب في البوم الثاني لانصح ( أي في ١١‏ نيسان ) ولكن الانجيل الاخي جمل هذا المشاء 
ليس في يوم النصح بل عتاء آخر عاديا قبل النصحك في الاصحاح 1 هته ( أي في يوم*١‏ 
ثيسان ) فيكون الصلب وقع ني يوم ١4‏ منه أي بوم عيد الفصحم نقسه والذي جل مؤلفه عن 
هل ذلك أنه أراد أن يحل هذا اليد اليبودي رمزاً الى الميح كأنه هو خروف القصح 
الذي ,ينينح في هذا اليوم بخلاف الاناجيل الاغري فانها نصت على أنالخروف كان ذ قبل يوم 
الصلب وأ كله المسيمح نفسه هم تلامينه وسن قريضة المشاء الرباني في هذا اليوم لذ كراه لانه 
كان بوم وداعهو أ عظمأعيادالشريمة الموسوبة . ولكن الاتجي ل الرايم يتجاهل هله الاريضة كا يفهم 
من الاصحاح ٠١‏ المذ كور وبقول بمد ذلك ان محاكة المسيسأمام بيلاطس كانت وقتاستعداد 
اليبود للقصعم في اأساعة الادسة وأن اليوم النالي لهذا الاستعدادكان يوم السبت وكال عظهاعند 
الييود أي لانه أول أيام النطي ( راجم بو 19 : ١4‏ و١8‏ ) وهو صرث في أن الصلب وقم 
في يوم الاستعداد الذي يديع فيمساءه خروف الفمعم أي يوم ١4‏ نيال وعليهقل مل المسيسج 
هذا اليوم عيداً بحب الانميل الرابم ولذيك تركت كايسة رومة و1 كثر التصاري عيد النصيعم 
هذا واستبدلواب عيد القيامة وقد وقنت ينهم وبين نعارى أسبا الصنرى مناقثة عنينة في هذا 
الموضو م في أءاشن القرن الثاني وأصر آهل أسيا على حمل بوم عيد النصم اليبودي ( ١‏ 
تيسان) عيداً هم أيضاً لانمميقولونانيوحنا الذي كان مقها في وسطيم وغيره من تلاميف اليم 
كانوا حتفلون. .هذا الميدكا رواه بوسيبيوس في القرن ااثالك عنبولكارب تلميذ يوحنا وروى 
,«وليقراط ( 20132052465 ) أسقف أفسى في آخر القرن الثاني عن .وحنا مثل هذا أيضا . 
شكيف اذا اتخذ يوحنا هذا اليوم (١بوم‏ القصسم اليهودي ) عيداً مم أله لم يذكر في انجيله # 
اذا صع أنه هو السكانب له أن اليم جمله عيداً يا قالت الاناجيل الثلاثة الاخرى بل 

,صلب 3 فيه فريضة المشاء الرباثي' ولا أ كل النمسم في ع ال لا 2 
دين الموارق ص»*ء ٠‏ و “هه *05 و0854 ) وقد نس يوحن على أن المسيح كان مقبوضا 
هل قبل أن يأ “كرا القصم ( 54118 3 الانيل لاسي نصت هل أل لبش 2 


4 شيءهن اخلاف الاجيل (للأرجام) 
خوف من العقاب .ونا وجديبوذ! أناللقاومة لا مهدي نناً ولت مطرأ عليه من اليج 
الممبي والاضطراب النفساني الشديدالذي يصيبمادة المتحرينقبل الشروع في 
الاتتحار » ولاعتقاده أنه بقتل نفسه يكفرعا ارتكب من الاثم المظيم ولملله أن 


عليه كان بمد أكل الفصمم قبل بعدذلك يقال 1نم متفقون ؟ وهل هذه المبارة تقبل يضالتأويل؟ 

أما ساعة السلب قبي أيجنها متتلفة في الاناجول قلنا قبي انجيل مرق أنه صلب في الساهة 
الثالئة ( مي ١٠١‏ ::5؟ ) وفياتجيل بوحنا ( و١‏ : ١4‏ )أنه لميصلبالا بدالاعة السأدسة. 
فان قيل ال ماذكره يوحئا هو بحسب اصطلاح الرومان . قلت وكيف يجري يوحنا على هذا 
الاسطلاح مم أله 'كتب انجيله في أسيا الصخرى ولا بجرى على هذا الاسطلاح عمرقص الذي 
كتب انجيله في رومة نضيا يناء على طلب الرومان منه ذلك كا وواه اكلبمندس الاسكتدري 
وبوسيييوس وجيروم وغيرهم 7 7 على ألنا اذا راجنا أنجيل ,بوحنا نفسه ظهر لنا تقض هلم 
الدعوي فانه قال ( يوه١‏ : 4؟) انهم جاموا يسوع من عند ( قياقا ) الى يلاطس فيالصبحم 
فشر ع اليم بلاطن لها كته ثم أشد يسوم الىدار الولابة (عدد *) وثاقعه مدة ثم خوج 
الى اليهود ( 4" ) ثم أخد يسوع وجلده (15 :1 ) واستبزآت ب السكر ثم أخرجه لهم 
(4:15 ) وثاقش اليهود في أسره ثم دخل الى دار الولاية ( 515 5 )تكلم مم اميم ثم 
أخرءيه وجلس على كرسي الولاية تي موضم يقال 4 البلاط وبالعبرائيةجبانا (15 : 18 )فسكالت 
الساعة السادسة (بو ١4: ١5‏ ) فاذا كال المراد بهذه الساعة الساعة الرومائية اي في الصباح 8 
يلون فكم كانت الساعة اذ حيما اتوا بالسيج الى ببلاطس وقت الصبيح كم قال يوحن نفسه 
(زبوه١‏ )ار تستغر قكل هذه الحا كة والسخول والخروج بالسيح والتكلم ممه 
وهم اليهود ؤمنا ما وهل عملت كبا في لحظة واحدة في الصباح نحو الساعة السادمة 87 وم 
كانت الساعة اذا حينما أيقظاوا ببلاطس في الصبعم من تومه نا كته # وم أرسلهالى هيرودس 
ا يقول لوقا ( 7 : ١١7‏ )7 فالحق أنالمراد بالساعةهنا الاسطلاح المبرانيالذي جرق مايه 
صوقس وغيره لا الاصطلاح الرومانيا يزعمون . ولذلك حرقوا هذه المبارة في بش تمعتهع 
وكتبوه|النالثة بدل السادسة (بو )١4 : ١5‏ لرقم هذا الاشكال !! 

اما اختلاقهم في يوم صعوف المسيس الى المله ومكاله قبياته ؟ أن المسبيخ بحسب اميل حت 
(15:584و17١)‏ صمد بمد ظبوره لرسله من الجليل اى سد مدة طوبلة من قامته من للوت 

ولي انجيل لوقا أنه صمد في يوم قيامته من مدينة اورشلم نشبا (او 54: ١1و١١‏ 
والارةكا و8 ووؤارةورءه د عهة) 

انجيل بوحنا ( ٠١‏ : 75 ) اله ظبر طم بد ثمانية ايام من قيامته أى ان السمود لم 

يكن في يبوم قيامتهكما في انجيل لوقا 

ومن المجيب أنهم _بقولول ان لوكا هو ملف سنر الاتمال ايضا وثراء في هلا أأنفي يقول 
أله معد من اورشام يبد ارنيت يوما ( ام ١‏ : * 5 ) وهو خلاف ما لي اتبيه وينائكن 
أينها أتجيل متى وعرقس ( مر 97 : 7 ) الأذين بلا الصعود من الليل لا من اورشيم 

فافظر الى مقدار اختلاقهم وتضارمم: حتى في هذه الأله الغامة !1 نهل بد ذك ثلام .لاا 
م نول على كل عارة من عارات اكيهليم ل هله للا 11 


( المنارج 7م5١‏ ( صلب مهوذا مكان المسيح لذ 
كله يد غيره أهرن عليه من قتل ناسه بيده لهذه الاسباب كلبا استسلم للموت 
استسلاما تاما وم ينه بينت شفة رغبة منه في تكفير ذنبه و إراحة لضميره بتحمله 
العذاب الذي كان سِ سيدهلاجله )١(‏ ونا جاءت ساعة الصلب اخرجوه وساررا 
به وهو صامت سا كت راض بقضاء الله وقدره ونظرا لما أصابه من التعب 
الشديد والسهر في ليله تسليمه للمسيح وحزنه واضطرابه لم يقوعلى حمل صليبه 
أو أنه رفض ذلك الحساوه اشخص آخر يسم سممان القيرواني وذهبوا الى 
مكان يسمى الججمة خارج أورشليم' وهناك صابوه مع مجرمين آخربن فل يكن 
«ووحده موضع تأمل الناس وامماءهم ول يكن أحد من تلاميذ المسيح حاضرا 
وقت الصلب إلابعض نساء كن واقنات من بعيد ينظرن الصلب ( ممت/5 : هه ) 
ولا يخفى أن قلب الأساء لا بمكنبن من الاممان والتحديق إلى المصلوب في مثل 
هذا الوقف وكذلك بعد موقفين عنه فلذا اعتقدن أنه هو المسييس . وأما دعوى 
الانجيل الرابع ( .5 )أن مريم أم عيسي و يوحنا كانا واقزين عند الصليب 
فااظاهر أنها مخترعة كالدعوى السابقة لمدح يوحنا أيضا إذ يبعد كل البعد ( كا 
قال رينان) ان تذكر الاناجيل الثلاثة الأول اسماء نساء أخريات وثترك ذكر 
ريم امه وتلميذه الحبوب ( يوحنا ) كا يسم نفسه بذلك فيأغلب المواضع ‏ اذا 
صح أنه هومؤاف الاتجيل الرابع (! نظ رص حا ٠ : 5١و « : ١‏ *وغيرذللك كثير) 

هذا وقلة معرفة الواقنين لامسيح لانه كان ءن مدينة غير مدينتهم ( راجع 
يوحنا ص 7) وشدة شبه يبوذا به وعدم طروء أي شي في ذلك الوقت يشككرم 
فيه كل ذلك جعلبميوقنون أن المصاوب هو السبح» حبى اذا شاهد القريون »نه 


ا لد ل ا را د اك 


ثقاونا فابلا في خلقتهسهلود على تذير ال.حئنة !لذي يمحدث في مثل هذه المالة ومن 
مثلهذا المذاب . ويم في ءإ الطب الشرعي من حوادث ثابئة اشتبه فيا بعض 
اناس تيرم حى كانءنهم» منعاشرا ٠رأة‏ غيرهالةأئب بدعوى أنههو وجازتالميلة 
على الزوجة والاهل والاقارب والمارف وغيرهر” + رفت الحقيقة بعد ذلك.وأمثال 
هذه الحوادث »دونةنيكتبهذا اماف باب مقية والشخصية( أده و1 ) 
فلعراجعها من شاء 

ومنهم من شابه غيره حنى في آثار الجروح والعلامات الاخرى واللبجة في 
الكلام ( راجم النصمل الاول من كتاب أصول الطب الشرعي افيه جاي 
وفرير الانكايزيين ) 

فلاعجب إذن اذا خنيت حتيةة صلوب عن رؤساء االكبئة والعسكر 
وغيرهم وخصوصا لانهم ما كانوا 3 فونه حق المعرفة ولذلك أخذوا يبوذا ليدهم 
عليه 7 سبق #اشتبه علييم الا., كا ينا وكان الصاوب هو ببوذا :فسهالذي دهم 
عليه فوقع فيا كان دبره لسيده ( أنظر مز : 4 9١‏ و/: ٠6‏ ومز/ وأمثال 
النموعاما) 

ولا كان المساء جاء رجل يسمى يوسف فأخذ جسد المصلوب ووضعه فيقير 
جديد قريب ودحرج عليه حجرا وكان هذا اارجل يوّمن بالمسيح ولكن مسرا 
(بوؤا :98 ) ومن ذلك أنه ما كان يعرف المسيح معرفة جيدة مكنه من 
١‏ كنشاف المقيقة وخصوصا بعد الوت فان هيئة الميت مختلف قليلا عما كانت 
وقت المياة الاسيا بمدعذا بالصاب. ورو: ىالاتجيلاار ابع وَحَله أزير جلا آخْر يدعى 
نيقودكوس ساعد «وسف في الدفن أيضًا (15 :و ) وكان هذا اأرجل عرف 
( بسوع ) من قبل وقابله عرة واحدة في اليل ( يو ": ٠ ١‏ ) فعرفه بوقلرلة 
جدا وكانت إلا »نفثلا ث سني نثقرببا أي في أو :ل نبوته . وفي كشب الطب الشمرعي 
والمجلات الطبية عدة حوادث خدع فما الابوان ولاقارب عبنت موتى آخرين 
( داجع بكتابااطب الشرعي المذكر ر صفحة #>منه ) فا بالك اذالم يكن الشخصان 
الدافئان للمصاوب يعرف له حق المعرفة 5 ببنا 


( امنارج؟ م12 ) منثأ قصة قيامة السيح منين الاموات_ ١18‏ 


لذقك اعتقد جبور الناس وقتئل أن المسبح صلب ومات ودفن خزنتلاميذه 
وأتباعه حزنا شديدا وفرحت الهود وشمنوا مهم ولو أمكنالتلاميذ احياءءم ناموت 
لفملوا فذكر منيم واحد أو اثنانفي إزالة هذا الغم الذي حاق بهم وما لمقهم من 
الهود من الثماته والاحتقار والذل فوجد أرت أحسن طريقة لازالة كل ذلك 
ولاغاظة الببود أن يسرق جثة المعماوب من القير و مخفيها في مكان آخمر ليقال إنه 
قام من الاموات وم تفلح المبود في إعدامه إلا زمنا تيلا وهكذا ضل وأخفى الجلة 

فلا مغى السبث الذي لايحل فيه العمل للمبود جاءت مريم المبدلية الى 
القبرفي خر يوم الاحد فإنجد المثة فدهشت دتمجبت وأسرعت الى بعارس ( ويقول 
الاتجيل الرايع كا هي عادته الى يوحنا أيضا ) وأخيرتهما أن الجسد فقد من القبر 
فذهبا ممها ووجدا كلامباصحيسا ققالا د لابد إنه قام من الموت »© وهذا القول 
هو أقرب تفسير يقال من نلاميذ المسبيح امحبين له الؤمنين به ورا كانا هما 
الحضين للجثة أو أحدهما ( بطرس ) ولذيك نجده في ستر الاعمال وفي الرسائل 
يشكم أ كثرمن بوحنا عن قيامةالمسيح بل أ كثر من جيع الثلاميذ الآخرين 

أما مريم المجدلية ففكثت تبكي لعدموجود البثةوعدممعرفتبا المقيقة وكانت 
عصبية هستيربة ( و بتعبيرهم كان مها سبعة شياطين (عرقص ١١‏ : ) ) خيل لها 
أنها رأت المح فنوحت وأسمر: عت وأخيرتاثلاميذ لير »نه )أنها رأنه وأما 
النساء الأخريات اللاني ذهين الى القبر ذل يرينه كا يفهم من انجبيل مرقص داوق 
وغابة الامر أنون رأين القير فارغا و بعض السكفن الايض باقيا لخيل لبعضين 
وكلبن عصبيات أن لكا كان واقّنا في التير وأمثالهفهالنخيلات الخادعة كثيرة 
الحصول اناس وخصوصا لانساء عند القبور وفي وقت الظلام ( يوه؟ : )١‏ وما 
حمادثة قيام ( المنبولي ) من قيره عند عامة أهل القاهرة يميد . وحجوز أنهن رأين 
وجلين من أتباح المسبح ممن لايعرفنهم وكانا هما السارقين لاجئة قتزعن »نهدا 
وفشاهن حي لئن أهما ملكان ياب يض( أنظر او 4 : 4 ) فكثر تأحاديث 
هؤلاء النسوة كل منبن عا رأثه ومنبا نتأت قصص الاناجبل في قيامة المبيجكا 


١5م9 أشاعة قيام الشيخ المتبوثي من قيره (المتار ج‎ ١٠ 
11313 0001 19941 الا باسك سد اسك وت نو لح اه و‎ 


نشأت الحسكايات الكثيرة المتنوعة عن قيامة التبولي في هذه الايام في مصر )١1(‏ 
واذلك اختلنت « قصة القيامة » في الاناحيل اختلافا عجييا يدل على أن كل 
كائب أخذ 1٠‏ كتب عما حوله من الاشاعات والروايات الخثلنة انيم نكن وقتئذ 
عرتبة ولا منظية 

ويظبر من هذه الاناجيل أن التلاميذ بعد ذلاك صاروا حاطين بالوساوس 


(1) جاه في العدد 7194 من جريدة التطم الصادرة في يوم الميبى 191 كتوير سنة 
99ل ٠١‏ ذي القبدة سنة 1.٠‏ ماأني بالمرف الواحد  :‏ 

( ورد علىمحافظة الماصمة اليوماشارة ثانونية بحدوث تمبركبيد وهياج عظم أمام التكييسة 
الجديدة التي ينثثا النزلاء اليونانيون في هذه العاصمة وان أكثر اتسين يرموق بالهجارة 
الساكر الاحتياطية الذين أرسلهم قم بولاق لمفظ النظام وان بعضهم أصيب بجراح قذهب لي 
الال سعادة هارثي باشا وممه قسممن باوك الحفر وقسم كير من بلوك السواري وجناب اليكيائىم 
ارئي المفتش ببوليس العاصمة وحشرة عبد الرحجن افندي ألجد المفنش بالمكيفلرية الى مكان 
المادثة ولا وأى كثرة الجوع الممألية ني ذلك المكان أمس باحضار وابور المطاليه ثم أطلقثالمياه 
منه عليهم فتدنتوا ووقفوا جماعات حماعات رجالا ونساء في أما كن هيدة وجعلوا يصيحول 
بإمنبولي بامنبولي 

ثم حفر الى مكان الماد:ة سمادة ابراهيم باشا تجيب محافظ الماصمة وعنئلو علي بك وكيلها 
وشهدا الاجرا أت الثي اتخذها البوليس لتعتيت الجتسبن 

وكان السبب في هذا التجمور والحياج أن بض الموسوسين من سكان جهة المتبولي أشاع أمس 
الساءة الثامنة مساء انه رأىالشيخ المتبولي المدفون في ضريحه مروف أمام مخطة ممر 0 
من ضريحه ووقف على قبته تم طار فى الفضاء ونزل على الكنيسة اليونائية التي تقدم ذاكره 
فنناقل الناس هذه الاشاعة واجتمم لق كثير في محو الساعة العاشرة مساءامامالسكنيسة وجلوا 
يصيحون سرك بامتبولي لطشر حضرة مأهور القسم ويمش السا كن وفرقوهم 

تم حدث في الساعة الثإهنة من صباح اليوم أن مجسذوباً من سكال قم بولاق ب وهو 
رجل في السبعين من عمره يدعى فارس إدماميل واصله من أسيوط وقد عر منلخسين 
سنة ‏ خر اج منمنزله لابسا صمامةةوملابسخفراء وأشذ يركش في الشوارع ويصيم فيها أنا 
التبولي أنا المتبولي فاجتعم خلفه خلق كثير وساروا في موكب من بولاق الى شارع الدواون 
وكانوا جيم 6 امتبولي ويلئمون 7 اع زالدا سائ رين 0 
حيث دخل الرجل فتبعه اناس وازدحم الميدان بالتجمهرين فقام حضرة الصاغ علي شكريأ فندي 
عأمو ر القدم وقبش على الرجل وأحقر«اليالمسكتمار 3 . أما اجاهير الي يه مه مدت 
الكئيسة الإونانية وأقفى ذلك الى تلك المظاهرة التي فرقها رحال البولس ) اه 

ذكرنا هذه الحادثة اأضحكة هنا ليل القاريء مبلغ تأنيي الوهم والائاعات الكذبة في 
هقول المامة والجهلة الئاس وخصوصا 'إانساء . بل قد يتسلط الرهم على بعش المقلاء حتي يبروا 
سا لا حقيةة له . قافرا بمد ذلك قصة قيامة المسيمح هن اللوت وما حدث للساء اللاني ذهبن الى 
قيره. هذا اذاسع أل هذه القصة ليست ملفقة من وأ الى آثرها وانها في الال كانت ما رويت 
فيهذء الاثاجيل المالية على أن التافيق ثابت عليهم فيها . راجم ص 75 م ن كناب دن الله 


(النارج؟م3١)‏ ميل رؤية المونى وأمخداع الناس بذلك لفن 


والاوهام من كل جانب حتى إنهم كانوا كلا لاقاهم شخص في الطريق واختل 
بهم أوأ كل معهم ظنوه المسبح واولم يكن إشبه في ثي٠‏ ظنا منهم أن هياته 
تغيرت ( مرة! : 1١‏ لوقا 15:54 ويو ١4:51‏ ) فسكانت حالم أشبه حال 
العامة من سكان القاهرة الذين التغوا منذ زمن قر يب حول رج لسائر في الطريق 
في صبيحة اشاعة انتقال المتبولي من قبره وكلهم يصيحون ( سرك يامتبولي ) كا 
نقلنادهنا عن بعضس جراد العاصمة ابيذ كرت نلك الحادثة فيذلك المين لاعتقاد 
الناس أنه هوامتبولي الذي فام من قبره وكانوا يعدون,المثاتان لم يبلنوا الالوف 
ولابيعد أن بعضأولئك الناس الذين لاقاهم التلاميذ كان بلغهم تلاك الاشماعات 
عن قيامة المبيح فكانوا يضحكون من الثلاميذ ويسخرون بهم ويأنون من 
الأعمال والمركاتمايوهم التلاميذ أن ظهم فيهم هو صحينحكا كان ذلك الرجل 
السابق ذ كره يقول لاناس لما راهم التذوا منحوله « أن المتبولي . أنا امتبولي » 
وروى الدكنور كار بعر في كتابه( أصول الفسيولوجيا العقلية) ص/١؟‏ ان 
السير والترسكوت ( 1781:0808 :81 ) رأى فيغرفته وهو يقرأ صديقه 
اللورد بعرون ( دمءترظ 4:م.آ ) بعد وفاته واقنا أمام عينيه فا ذهب اليه جد 
أشيئا سوى بعض ملابسوهي اني أحدئت هذا التخبل الكاذب ( هوذوناللة) 
وفي حرريق قصر البلور ( 281808 0127:8181 ) في سنة 1855 خيل لكثير م 
اناس أن قردا يريد الفرار من النار بنسلقه على قم حديدية كانت فيسقف هنالك 
والناس وقوف يشاهدون هذا المنظر متأليين » ثم اتضح أنهلم يكن ثم قرد مطلقا 
وانما هو منظر كاذب كك حكاه الدكتور تيوك( #كلنا1 .28 ) وذ كرالدكتور 
هيرت ( 6رء83100 .::©) في مقالله أن جماعة كانوا في مركب فشاهدوا امامرم 
طباخا لهم يمثي وكان مات من بضعة أيام فلا وصملوا اليه وجدوا قطمة من خشب 
طافية على سطح الما » وهناك أث_لة أخرى عديدة كهذه يعرفها المطلمون على علوم 
الفسيولوجيا واليسيكواوجيا والامراض العقلية وكان امحدوعون فيبا عدة اشخاص 
ويدخل في هذا الباب ( باب الخيالات الكاذية والاوهام ) دعوى التبط 


(النارج ؟) )3) ( الجلد السادس عشر) 


اسمن الخيذلات الكاذية في السماء والارض ١‏ المنارج وم 15) 
في مصر أمهم في ثالبي يوم لعيد النمروز « اي ؟ توتمنالسنة القبطية » اذا نظروا 
الى جبة الشعرق بعد طلوع الشمس بليل رأوا رأس يوحنا المعسدان كأنه في طبق 
والدم يسيل من جوانبه وقد | كد لي بعضبم -وهو من الصادةينعندي- أنه رأى 
ذلك الاظر بعيني رأسه في الافق وكثير دن أسائهم يدان امبن رأينه أيضا 0 

ومن ذلك أيضا ما كيان براه القدما وخصوصا النصاري في أو روب فيالقرون 
الوسعلى وقت ظهور ذوات الاذناب في المماء كالذي ظهر عندهرفي سنة 1567 
ميلادية فامهم رأوا فيه وفي غيره سيوفا هن نار وصلبان وفرسان على الخيل وغرلان 
وجماحم قتبلى إل !3 وكانوا ينشاءمون منهذه المناظر و ينزعجون منها عوقد ر. 
بعضهم صور ما كانوا .> ونه من ذلك ونشر في كتبهم ( راجع كناب « الفللك 
للعاشقين » تأليف كاميل فلامريون ص 147 و184) . 

ورأىالبيود قبل خراب أورشلم نحو ذلك أيضا فيالسماء كركبات وجيوش 
بأسلحتها تركض بن الغيوم حنى نشاءموا منبا كثيرا . وفي عيد الخسين ا كان 
الكبئة داخلين ليلا في دار الميكل الداخلي سمعوا صونا كأنه صوت جمع عظلم 
يقول ( دعنا نذهب من هنا ) إلى غير ذلك من الاوهام والخبالات التي وصنها 
»و رخبم الثبير يوسيفوسفي بعض كتبه وذ كرها أيضًا تاسيتوسء و رخ الرومان 
وهي أوهام لم تخل أمة من مثابا في كل زمان اومكان !! وقد نظبر أيضًا مناظر 
عجب ةكهذه في الافق من اتكسار أشعة ااشمس في طبقات اطواء ( ومه:311 ) 
راجع ككتاب « الرسل » لر ينان ص ؟! في رؤية المسيح في الجليل بعد الصلب ٠‏ 

أما دعوى الانجيل الاول ( دتى ) أن حراسا ضبطوا القبر وختموا عليه 
( ققدم ذهي كا قال الملاءة ( 'رأست رينان) اختراع إبراد به الرد على الييود 
الذين ذهبوا إلى اقول بمرقة الجثة حيئما أ كثر النصارى من القول بااقيامة بسد 
لمسميح عدة ( انظرمت 8* : ٠١‏ ) واذلك ل ترد قصة حواسة القير في الاناجيل 
الاخرى ولو كانتحقيقية لما تركوها فعي الردالوحيد الذي أمكن لكاتب الانجيل 
الاول أن بيتكره لدفع ماذهب اليه ليهود في ذلك الزمان . وزد على ذلك أرف 
هبذا الاصماح ( 50 ) من انجيل مني قد اشت.سل على غرائب أخرى كانفتاح 


( المثار باجم 15) ...حرام القير وتضارب الاناجيل ‏ 5#؟ 


القبور وقام الراقدين من الموت ودخول, المدينةء الم الح (/0: ١ه‏ ب 4ه ) 
وكل هذه أشياء براد بها التهويل والمبالنة ولا يخنى على عاقل مكا ها من الممحة 
ولذلك رفضبا الحتنون من علماء أور وبا اليوم . ولووقعت لكانت أغرب مارأى 
الناس ولتوفرت الدواعي على فقلها فنقلها كتبة الاناجيل كلهم من اعتمد ثالكنيسة 
أناجيلهم ومن خيرم ولاشتهرت اقلها المؤرخو نكيود.نوس وغيره . 

ولا ندري متى قال المسيح لبود إنه سيقوم في البوم الثالث 7 ومافالم يظبر 
نفسه للم ؟ وما فائدة هذا الجسد المادي الذي كان تاج للا كل والشرب يمد 
القيامة ( لو؛؟ : 41 47 ) حتى نحى بعد المؤوت ودقى إله العالمين مقيدا به إلى 
الابد ؟ نم ورد في انجيل يوحنا أنه قال لمبود ( )١15:*‏ (اقضوا هذا 
اطيكل وفي ثلاثة أيام.أقبمه ) ولكن فصت هذه لاناجيل على أن الييود لم يغبيوا 
هذا القول بل ولا ثلاميذ المسبيح أنذسهم ( انظر لوقا م1 : 4" ويو 1 5005١‏ 
ىه :ة ور ة : ؟8) وقد كذب هذه العبارة مي نفسه فال إنها شبادة زور 
(5 :00 واد ) فكيف إذا أرل البهود ( كا قال مثى ) حراسا ليضيطوا 
مهو شونا من ضباع الجثة 4 وأي شي* ذبههم إلى ذلك العمل مع أن أقوالالسيح 
لم يفهمبا نفس تلاميذه إذا صح أنه قال هذه العبارة أو غيرها 7 أما قوله اليبود 
( متى ؟٠‏ : 4١‏ ) (لانهكا كان يونان في بطن الموت ثلاثة أيام وثلاث ليال 
هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال ) قد قال فيه 
بءض تقوم ( مثل بالس وشار ) إنه زيادة مس كاتب الانجبل لاتفسير . وهي 
زيادة خطأ فانه لم يمكث إلا يرما وليأتين ولذلك لم تروهذه الزيادة في انيل 
من الاناجيل الاخرى ٠‏ وقول هتى ١١‏ : 88 ( ولا تعطى له آية إلا آية يونان 
ابي ) بريد به أنه كا آمن أهل نينوى بيونان ( يونس ) من غبر أن بر وا منه آية 
كذاتك كان الواجب أن تؤمنوا بي يدون اقتراح آيات و بدون عناد » ولذلك فال 
بعد ذلك 4١‏ ( رجال نينوى سقومون في الدبن م هذا الجيل ويديئوئة لام 
تابوا مناداة يونان. وهوذا أعضل من يونانههنا ) وفي القرآن الشريف مو ذفك أيضا 
(ظولا كانت قري آمنت قنفمها إعانها إلا قوم يونس ما آمنوا كشدفنا علهم عاب 


0-11 الرن الروحاتي والضري_ (الثارج؟م١١)‏ 
أبخرتي في المياة الدنيا ومتعناهم الى حبن ) وعلى كلحال » اذا كان ننس ثلاميذه 
| يرما ذلك الا بعد قيامته ( بو ١7:؟ة‏ ) مم أنهكان أخيرم به أيضاعل انتراد 
( مت ١7:70‏ ) فكيف فهمه الببود قبليم ؟ وكيفلم يصدق التلاميذ قيامته حينها 
أخبروا مها ؟( مر 11:11 ) اذا صح أن السبح أنبأهم بها م نقبل ؟ وكيف يعقل 
أن رؤساء الكبئة والثريسيين يذهبون الى بيلاطس في يوم السببت كا قال منى 
( 77" ) وينجسون أنفسهم بالدخول اليه و بااعمل في السبت كضبط القير 
با حراس وختم الححر ( مت 37 : )مم أنهم م الذين يقبلوا الدخول الى 
بيلاطس بوم محاكة المسيح جوفا من أن ينجسوا أنفسيم خرج هواليهم كا قال 
يوحنا ( 1 :4؟) وهم الذين سألوه أكراما لاسبت أن لاتبقى المصاو بون على 
الممليب فيه ( يو )*١ : ١5‏ فها هذا التناقض وما هذا الحال؟ 

ولغرجم الى ما كنا فيه : وقد اعنقدجمبو رالناس في ذلك الوقت أن المصلوب 
هوالمسيح. وأنه قام من الموت 0 يجدوا مبوذا الاسسخر يوطي قالوا انه اتتحر 
بشنق ننسه ورا انهم بعد بعض أيام وجدوا خارج أورث لم في. بعض الجبال 
حثبة مشفوفة البعان من انعفن الرّي فظنوها جثنه راع ١:ه١‏ ) ويجوز أمبا 
كانت جثة السيح نفسه على التول بأله مات بعد هرو بهمن الجن كبافي الناس» 
ول برفع الى الله الى الارفما روحانيا معنويا كةوله ثعالى ( ولو شئنا لرفعناه مها 
ولكنه أخلد الى:الارض ) وكقوله ( اليه إصعد الكلالطيب والعم لالصالم برفعه) 
وقوله ( ورفع بعضهم درجات ) وفي ممدى ذلك أيضا قوله تعالى ( إإني ذاهعب 
« الى » ربي سيبدين ) وقوله ( في مقعد صدق عند مايك مقندر) وقوله ( بل 
أحياء عند رجهم ) وفير ذلك كثير . 

ولا كان بمض التلاميذ يسمبعدون الموت على المسبح لشدة حبهم ولمظيمهم 
له دكا فمل بمضالصمحابة عقبموت رسولا هذهب بعضيم بالرأي والاجنهاد 
: الى بان المصلوب لابد أن يكون غير الممييح وقالوا إنه إما يهوذا او واحصد آخر 
: وخصوصا لانهم لم يعلدوا أبن ذهب يبوذا . ومن ذلك نشأت مذاهبغتافة بن 
: النصاري الاولين في مسألة الصلب «القيامة كانت أساسا لفرق كثيرة ظبرث 


( التارج 9م )1١‏ فساد عقيدة الخلاص ١‏ 


بعدم ذكرناها مرارا سابقة في المنار وغيره مما كتبنا . لذلك قال الى( وانالذين 
اختاذوا فيه لفي شك منه الهم به من علم إلا انماع الظن وما قناوه يقينا ) 

فساد مذهب القائلين بالصليلانه هو الظاهر مما شوهد إذ ذاك وساعدعلى 
نشره القول بااقيامة ودعمه بودن ومن وافقه بنظريانهم فيالحلاس( ١‏ ) والفداء 


)١(‏ حاشية ؛ اذا تت عقيدة التصارى في الصلب وخلاص البعر به قلماذا لم يقتل الأسييح 
نفسه أو يطلب من تلاميذه أن يقتلوه قربانا لله بدلا من أن يوقم اليهود فيهذا الاثم المظيم؟ 
فكثن الله تعالى بعد أن دبر هذه الوسيلة لخلاص الناس هن سلطة الشيطان لم يقدر أن يخاس 
بها أحب الثعوب اليه المنضلين على اءالين الذين خصبم كا يقولون بالوحي والتبوة والمجزات 
العظيمة من قديم الرمان ولم يمن بأحد غيرهم اعتناءه يهمحتى جملهم الواسطة الوحيدة طدايةالبشر 
أهمين الى دينه المق !! أماكان دؤلاء الئاس أولى بالمسلاص دون سواهم فلماذا إذاً أوتهم 
فى هذا الذنب المظيم بصلبهم المسيبح بدون ارادته مم انه كن يمكنه أن بقدم أبنه (هذا البرى") 
بدون أيقاعهم فيهذا الاثم الكبيي !! ألا يدل ذيك لو صح على أن الشيطان قد نجم في اعلاك 
أحياب هيم وشه الختار وعجز هذا الاله عن. تخليصوم من مخالبه بد ان فكر في ذلك مدة 
ماويلة نم صلب ننه ومم ذلك لم تنجح حيلته !! فولأسنا على مثل هذا الاله الضيف الذي 
غابه الشيطان وجمله يندم على خلقه الانسان ويحرن ( نك 5:5ولا ) وأوقمه فيالميرة والارثباك 
من قبل ومن بد الطوفان ( نك م : 9؟ر؟؟ و5131 5و, ال اخ ) وما أغناء عن هذا 
له لولا حبه في سفك الدفاءكثياً ( قش 4٠ 79:1١‏ ) حئى سفك دم نفسه وقاده 
الشيطان الى.هذا الانتحار ( تمالى اله عن ذلك علواً كبياً ) وجاءه من قبل ذلك مجر ,أومتحنا 
ليسجد له وليكفر ( مت )٠١ - : 4١‏ ولم يكتف بذلك ( على حسب زمهم ) بل أصاب 
ورصيب عبادة بالهرع وأنواع الشلل والبكم والصمم والجنوق والمتاهة وغير ذلك من الامراض 
التي تنسبها كتيم الى تأثبر الشيطان ولا يقدرون الآن عبى تخليص ااناس منشره وسلطانه فآ 
أعظيه عندهم من لين قادر <تي قهر الالمين وافوم فن مثهما سحق الااخن على ما نشول سفن 
التكوين ( *: ٠١‏ ) ( سبعان ربك رب اامزة مما يصنون ) 

واذا ص أن المسبيح ادعى الالوهية بين الببود ( يو 8 : 8ه و١1‏ : 8٠‏ و88 ) لأى 
ذنب عليم في تله وهم لم يفعلوا شيئاً سوي تنفيذ ما أمرهم الته تعالى به على لسأن مودى. قال 
في_سفر التئدية ١ : ٠*‏ ( اذا قم فووسطك ني أوحالم حلماوا عطاك آية أو أعجوبة ؟ ولوحدثت 
الابة أو الاعجوبة التي كلك متها قائلا لنذهب وراء آلة أخرى لم ثمرفها وتعبدها الى قوله ٠‏ 
وذلك الني أو الحالم ذلك اال يقتل ) فاذاكان الله يلم أن السميح يدعي الالوهية ويدعو 
النالى لبادته ثلءاذا وضم هذا المكم في العريسة الموسوية 7 وا أنفذه الببود اطاعة لهكرهوم 
وغضب عيبم فل هذا التضليل ول هذا الظل 9 فتفى عقيدة النصارى أن الله تعالى عاجز جاهل 
واذلك ماكان يمل المستقبل وكانكا يقولسفر التكوين يضطرلائزول (11) ليشاهد بنفه مال ابعر 
(نك ١3:ه‏ و و14 515 ) التيأغضبته وجملته يندم وبحرن فكن ماكان علماذا بصي اليه 
أمرالاننان ولدذلك ترى أنه بمد أق دبر طريةة الخلاس ومات صلبا لم يخاس من البشر الا قليل 
بالنسية مومهم وأهلك يبودا تضل أمة عنده !! (تمالي اله عما بقولالظالمون علوكا كيبرا ) 


6 احيال اخفاء بوسف وليقودعوس للجنة ‏ ( المخارج 10م١19)‏ 


و بعش تصوص من العهد هدم ذوؤها وأولودا سب أوهاموم وأذكارهم رقد 
بينا بطلامها نيكتاب ( دين لله ) وقد رفض بواء_ هذا 0 اقدم فرقهم 
انقدعة كالايوئيءن ( 1685هوا] ) وكانوا اقربالناس الى ناليم ايح المتقية 
وغاية فى ١ازهد‏ والتتوى وكأن عندهم | ابل منى الععراني الاصل المتود الأنء. 
ومن الخائز أن بوسف دقو دوس (اذا صح أنه حضر ممه ) كانا مخاذان 
على المد من المبود أن عبياوها 8 يعثلوا + 3 يتركوها لاحيوانات التترلة 
كالمتاد أو 1 ذلك زيادة في النكاية بالمبيح وبأتياءه وكا كان يعسل في 
امهلو بين بحسب عادة الرومان » فتظاهرا بأنبها د ما دفن المثة وضيا. 
نما متنا أنه م دق عند القهر أحد ٠طاتًا‏ خوفا ءن آن بعالم لع على ها. يغلان رجا 
ونفلاها الى »وضع آخير لايمامه أحد ؛ وتعاهدا على أن لا يبوح أحد ببمرهام 
ذهب يوسف الى بلدئة الرامة على بعد 5 أميال الى الشمال م من أورشام ورجع 
نيقودعوس الى ييته وكلاها كانعضوًا في ( السجدرم ) -مجمع المبود _وكانا 
بؤمنان بالمسييح ولسكن مسرا لخوفهما منالرهود ( يو ١4‏ : +#و/:»ه) ورا أنمهنا 
م تجاهرا اليهود بشيء حتى ولا بأنهما ها اذان دفنا الجثة وخصوصا بقودعوس» 
واذلك ل نذكره الاناجيل الثلاثة الاولء ور با قال يوسف يبود تعمية لهم «اني 
بد أن استلمت ت المثة وذ تها مهتا اخمري ممن حضر ليدقنها وتركته ولا أ 
بالبقين أ إن وضعبا ولا أعرف أسمه 4 وخصوصا لان كل كل الجبوع الذي . ع كانوأ 
حاضر ين الصلب كانوا قد رجعوا الى منازهم كا قال اوقا ( 48:5 ) ول ببسق 
وقت الدفن احد بشاهدها إلا عر الجداية ومريم أم لومي اعرةا :أت 
؟ : 11 ) ولا ندري اذا صح ذلك كيف أرادنا اسودة الى القير #حايط الثة 
مع 8 شاهدنا يوسف وثيةودعوس يحنطانها كا تقول الاالجيل1( ووم 
و0 ) وقال دكم» أحد علياء الافر في كتابه « سوع النامري > مولن 
ص *7 0 انه لاحرم على أحد من اليبود في يوم السببت ' نيقوم بالواجب نحو 
جثة ايت كالتحنيط والتكفين وتوهها » فلا ينبم أحد ماالذي أخرهوّلا: اانسوة 
عن الذهاب إلى القبر يوم السبت والقيام عا يردن مله لامسبح فيه «أنقلر كتاب 


) (لتارج؟م13)_- م6 015 خداع الأنحاديين للعرب ومن امخدع للم ا 


يظبرون لاساهين أنهم بريدون القيام بالجامعة الاسلامية . على أن سيرم وأعاللى 
تكذبهذه الدعوى » وحسبك أن جيعز عماء المية منالماسون . وأصول الماسونية 
ثثافي المامعة الديئيةء وهم لا مخالقون الماسونية» الا في المصبية التركية» فهم يخا عون 
لتسديق في فية واهدون فى شي نر + 

عيقول بعض الغارن والغرورين بزعماء هذه اطلعية من مسلي سورية وغيرها: 
انا قد عائا مما أ.مره الينابعض رجال الطعية ومن بض أتماا أن تريد احياءالياممة 
الاسلامية . وان هذا دو غرضا الباطن واما لاذت بإلاسونية » وأحيتكلة الوطنية» 
لاجل تخادعة الشعوب المسيحية » والدول الاورية ٠‏ 

لاأفول امم سيةولون هذا الا . أني سمعتهم قد الوه من قبل ٠‏ وأعر أن عض 
قاثليه مأجوزون 3 اوإعضهم مخدوعون ٠.‏ وأنا أعرف سيب هذا ومنشأه ٠ولا‏ أب 
من تصديق بعض أغرار المسلمين كلام هؤلاء الذبن يظبرون لكل قوم بوجه» 
ويخاطبون كر ل أناى باسان ٠‏ فقد خدع هؤلاء الانحاديون قبليم دهاة السياسة 
ورجال الخبرة هن أخوائ,م التصارى السورين فيسوريةومصر جيعا ٠‏ اذ أومموهم 
أن #يلرم اليهم وأحادهم بام خير مان أنحاده م بأهل وطنرم ٠‏ نالمسامين وأنمسدي 
العرب يفل عيرم العصب الديني فلا تكن أن يمترفوا أو يرضوا بعساواة اخواهم في 
لجنس والوطن لهم ٠‏ وأما الانحاديون الترك فائرم لا يقيمون للدبن وزناء وبرون 
من للصلحة التركية ترجيح نصارى العرب ليضعف .سلءوهم فلا يكون لهم مجال 
للمطالبة بالخلاقة العريية التي هي أ كبر خطر على نصارى العرب ثم على غيرهم لاما 
نكون دبنية حضة ٠‏ 

وسوس دعاة| جلعية في[ آذان ؛كتاب التصارىوو. جهامم عثل هذا السكلام قصدثوه 
واتخدعوا به ٠‏ وظير أثر ذلك فيجرائدهم في كل مكان ؛ وي مساعدتهم للاتحاديين 
في اتاب المبعوثين. ولا بدع فيذلك فقد اد ع كناب أورية وساستبا من جميع الدول 
بنقاق هؤلاء الأنحاديين في القول والفمل ٠‏ <تى أن جريدة ( الطان ) الفرنسية 
الشهيرة نثيرت مية لاحد كائييا تفضلا لمعل امزب الوطن المصري بأنهم بصرحون 
بإتقاد دن الاسلام ولا سالون بأم المسلمين من غير أبناه جنسهم ( الترك ) خلافا 
للمصريين الذبن تفلي عليهم النزعة الاسلامية فيبحئون عن مسلعي تونس والإزاار 
وصا كش ويوتمون بأحواهم 

(النارج ؟) )ىى) ( المجلد السادس عشر) 


4 الزلزلة والقبر. صدق ممد(ص)-- (المارج١1م15)‏ 

وصدقه جيع آباء الكنيسة القدماء ! ! ولكن لترجع الما كنا فيه 

وذهب جماعة من علا” النقد في أوربا وكثير ماهم الى أن القبرالذي وم 
فه المصلوب وكان منحوتا في الصخر أصابه ٠١‏ أصاب غيره من الزازلة التي حدنت 
فيذالك الوقت وذ كرها من في انجيله ( 58 :؟ )تتنتحت بعض القبور وزالت بعضص 
المخور ولشتفت ( راجع أيضا مت ل" و5 ) قضاع سيب ذلك الجسد 
المدفون فيشق منالشقوق» ثم انطبق أو انهال عليه شيء منالغراب والحجارةحى 
انمد الشق رت ل ار . وكان ذلك قبيل وصول امرأتين الى 
القير فلا وصلنا الى هنالك ولم دا الثة ورأنا آثار الزلزلة او شعرتا بذي* منبا 
فزعتا وظنتا ان ذلك بسبب نزول الملائكة وقيام المسيح من القير( مت 7:58 ) 
وقد اخذت الرعدة والحيرة منه,اكل مأخذ حتى لم تقدرا علىالكلام ( مر 4:17) 
ولا يستغر بن القارى" ماذ كر ففي وقت الزلازل كشيرًا ما تنتتح الارض وتبثلع 

بعض أشياء ثم تنطبقطها . 

ووقوع هذه الزلزلة قبيل وصول المرا: تبن إلى القسير من المصادفات الي ' 
حدث في التاريخ أعجي منها قند كمفت الشمس يوم مات إبراهم بن رسول 
الله حتى ظنت الصحابة : أن ذلك ممجزة لنبي ( ص ) ققال عليه السلام لهم ( إن 
الشيس والقمر آبتانمن آيات الل لامخسنان لموت احد ولا لياته) الحديث» يعني 
ان نام هذا الكون العظيم لايتغر أوت أي أحد في هذ هالارمز ض الصغيرةالمقيرة. 
لله مااصدقه من رسول !1 ولو كان كغيره منالكذابين لفزح با قال اصحابه 
وثبت اعتقادم فيه . 

ومن أعجبالمصادفات التارمخية ان قر ملاك القرس طمن المجل ( ابيس) 
في لخخذه قتثله امل ستهزاء بالمصريين و إطهم و ينما هو سائر في طربقه سقط سيفسة 
على ذه ايضا لجرحه جرحا بلينا ساقه في الحال إلى الموت فظن المصريون ان 
ذلك بسبب فعل آلتهم به فا اعجب عقل الانسان وما اغرب كثرة ميله إلى 
الاوهام والخرانات ! ! 

و إذا تذكرنا ان ذلك القبر كان منحوتا في الجبل فيمكان خارج اورشليم 


ءِ 

( الخار؟ جم )1١‏ عدم ظيور المسبح لذيراتراعه هذا 
يقرب الموضع الس ( بالججمة ) وكان مدخل مثل هذا ا قير ( أو الكبف) من 
الجهة السؤل ما كانت عادة الناس في ذلك الوقت في نحت القبور على ما ذ كره 
(دينان) وغيره . فن الجائز ان اازازاة ازالت الحجر الذي سد به هذا اتير 
فدات بعض الميرانات المفترسة كالب او الضبع ونحوهها واخذت اللة وفرت 
مها . وهو تعايل آخر مول 

وقال بعض عداء الافرج إن من عادة اايبود 'ن لايضعوا هذا الحجر على 
باب اقير إلا بعسد مضي ثلاثة ايام من الا فن فاذا صح ذلك فلا داعي للقول 
بهذه اأزْلزة هنا في هذا الوجه 

والخلامة انماع الة لادليل ذيه على هذه آتقيامة وخصرصا لان المسيح 
يظبر لاحد من المنك رين له مع انه كان وسدم بذلاك بحسب جيل دى 
(؟1:ةعده4) ونضلا عن ذلك فليس بين تلاميذه وائياعه من راه في وقت 
عودة الحياة ليه وقيامه من ابر ذان ذلاك كان أولى باقاعالناس واقناع تلاميذه 
الذين بقى يعضوم شاكا حى بعد ظبوره لهم ( مت 197:58 وأو : 8*4 - 
ل من عم أن أتبزع هذه الطريةّه كان أقرب وأسبل في الاقناع 
وأبءد عن مثل الشمبات التي ذ كرناها 

ذان قول إن ذلك يكون ملجأ للايمان وهو ينافي المكة الالمية ‏ قلت 
وهل احياء المبيح للمونى أمام الناس ماكان ماجثا ولا منافيا لاحكمة الالمية 
وكذاك قيام أجساد القديسين الراقدين ودخوهم المديئةللقدسة على »اذ كردم 
(*» : ١ه‏ ونه ) 77 نأي فرق بين هذه الآآيات البيئات والمعجزات القاطمة » 
وبين ثيامته هو هن اأوث ؟ فكيف يجب على البشر الاعان مها وهي قابلة الشاك 
والطمن ؟ حتى من أتياعه النين «للأوا الدنيا بكتبيم الشككة في هذا الدبن 
'وعقائدء 11 وى شك فبها اللاميذ أنقسبم ( .نى م8 ١7:‏ ) من قديم الزمان !! 

( ا بقية) 
( النارج ؟) )07) ( الجلد السادس عشر ) 


.“ا عير المرباللقانية . ارب الانمادينللدين ( المارج ؟م<1) 


0 
عبر الرب البلقانية وخطر المألة الشرقية ‏ 
3 
«قدمات لان 6 هذه المروب 
باربة الامماد بين لندرن 
من المتعلمات التي لالختئف فيبا عاقلان 4 ولا يطح ها دنزان كان القوة الممنوية » 


هي الام الباعث عل الاجمال الملادية أو الصورية 14 وان الدن هو أعظلم القوى 
المعذوية أثراً » وأشدها على الخااف خطرا ؛ واناثفريقين المتحاريين إذا تساديا في 


في ججيع ما 53 ي لقتال من عل ومعر فة » وذخيرة وعدة » وتفاوة في قوة الايمان 
بل عز وجل والرجاء في اللياء إل خرة » فان أقواهها اعاناً واعظ,ما رحاء هو 
الجدير بأن يكون له الفلج وي سر له الصر . وقد صرحت اطرائد الاورية بهذه 
الحقيقة في سباق البححث في أسباب رجدان البويرعلى الاتكايز فيحرب الترسفال» 
كا يناه في الل اثاني عن أاذار 

وقد نثمرنا في الغير الاول من المثار نيذة في هذه الى ألة »جه الاستاذ الامام 
رحمه الله تعالى ٠ن‏ ( وقائم سمرك ) تي نثيرها بعد فونه أمين سيره ( من 5 
بوش ) قال : ١‏ 

جلس البرنس بسمارك على مائدة الطمام فرأى بقمة ءن الدهنعل غطاء المائدة 
نقال لامابه « م تتتشر هذه 0 ينفذ الشعور 
إدتحسان اموت فيسييل الدفاع عن الوطن فياتماق قلوب الشعب واو لم يكن هنالك 
أمل في الاجر واللكائأة . ذلك ما استكن في الضائر من بقايا الاجان . ذلك انا 
بشعر يكل أحد من أن واحداً مبيماً براه وهو يجالد ويجاهد وعوت وان م يكن 
قائده برأه » 

فال بعض المرتابين أنظن سعادتكم أن الساكر يلاحظون في أعسالام نلك 
الملاحظة ؟ فأجابه اليرنس : 

2 ليس هذا من قبيل الملاحظات وأنا دو ثدور ووجدان . هو بوادر: سبق 
الفكر . هو هيل في!:أس و«وى فيها كانه غريزة طا. ولو أنبملاحذاوا اننا واذلك 


(النارجىم15) كلام دماركفيالدين وكلام الاستاذ الامام يذلاك كر 


الميل » وأضاوا ذلك الوجدان . هل تعلءوث أنفي لاأفهم كف عدن قوم » وكفم 
03 ن لمم أن بقوموا تأدية ماعلييم من الواجيات » أ و كف يحاون غيرهم على أداه 
مانحيب حليوم أن ل يكن هم ايعان بدين جاء به وحي سواوي . واعتقاد له حب اير 
وا > ؟ يلتبي اليه النصل في ا اعمال » في حياة بعد هذه ألياة 9 6 

بعد هذا تكلم ذنك الرجل المظم عن نفسه فأكد القول أنه لولا اعانه بالمناية 
ألاشية ويقينه بحياة إمد اموت وثعوره بأنه برضي أله يخدمته للامة الالمازة وسعيه 
لوحدتها واعلاء شأباء لأرضي انفسه أن يكون من حزب الملكية وأن يخدم ألملك 
لاله هو جبوري بالط-م . والإظلائف وار تب والالقاب لااء لما في نظره . وابه 
لاحب الا الميشة الخلوية في الزارج . ومما قاله 0 اسلبوتي هذا الاي نتسلبونيحبتي 
لوطني » ومنه ١‏ ان ل كن خاضماً لام المي ف أذ نع تقسي نحت طاعة هذه الاسرة 
الالكة مع أها تتصل بإصل ليس بالاعلى ولا ا من الاص_ل الذي ”صل به 
اك ترجة نص ؤوله برماه فلبر جع الى امار رر(ص 445م١‏ 
من الطيمة الثاية ) 

وقد قال الاستاذ في مقدمة هذه الترجة أنه ترجه ١‏ لوطلع عليه من ل يمن 
بقراهة هذا الكتاب من شباتا الذين يعدون النسبة الى دنم سبة» والظبوربالحافظة 
عليه معرة » وليعلموا أن الامان بللّه وإلوحي الالمي لى أنيائه اه لبس نقصا فيالفكر» 
ولا ضلة عن مرح الل » ولاعياً في الرئاسة » ولا ضناً في السياسة 0 

وقال بمدها 2 هذا كلام سمارك وهو بدنا على ان هذا الرجل المظم كان 
إعتقد أن عظائم أعماله ؛ أتاكانت من مظاهر اعانه » وان الاعان الله والنص ديق 
إليوم | الا لخ رهما لطْناحان اللذانطار بهما يدرك فيه مشاخر» ول يكه مكاثر» 

أفول بمد هذا اك نيد ولكن زمار الاتحادبين قد تذروه وكثوه في السراسة 
فكان أتحادهم الاني » أقوى وأعلى وأثيت من اتحاده الالماني ! ! ! لانه ني على 
ددر الاءان » ويئوا على رمل الالحاد 

لقت في الاستالة الدكتور نام بك الزعم الا كبر للاتحاديين الذي خف 
صادق بك أمير الالاي بعد ان 2 من ل فصار هو المرخص المول طا ٠‏ 
لقته يتحدث مم نطين ن أضدي المدرس فى دار الشفقة والمدير المرصد الفلكى 
الجديد في ضواحي العاصمة وكان يومئذ هن صم الاتحاديين » على حين تركم-م 
أكز أمثاله المحممين » <ءتى كان بثك في #دينه رحال ل الدن 2 ققال لي تمال احم 


١‏ العملاة في الجيش نالءثماني ومدارسه ( النارج” الذة 
ل ا ايت 


يني وين البسك.. ..قلت ماخطكيا 7 قال أن البك يقول اتا نحن العمانيين لايمكن أن 
ترقى الا اذا نذنا الدنوراء ظبورنا وعه رثا العاماء عم مرأءمحقهع به تحقاء وسر نا 
ورأء فرلءة خطوة خعاوة . وأما أنا فقلتله اتا يجب أن تأحد من أوربة لامن 
فراسة خاصة - الفنون الصناعة والزراعية وكل مامحتاج اليه لاترقي العملي فيدنيانا. 
وأما الامور المعنوية والادبية ففرجع فيها الى أصول ديننا وأستمدها مله . فقال لا 
يجب أن تأخذ عن فر نسة كل شيء فان, ججيع ماغدنا فاسد وموجب لاآدلي 

لامحتاج القاري"' الى القول بأن رأي فطرن أندي هو .لاوافق رأني في هذه 
المسألة وئلنا رأيت أحداً أوجز اوأفاد في تحرير هذه المسألة الكيرة مثل هذا 
الرجل» ولسكنني سلكت في تأبيده مسلك بان السبب في هذه التفرقة والخحلاف 
بين المتعةين » وتطرف إمضهم في التفريج وإنضيم في جود على القد » وشدة 
الحاجة الى المدلين الذين يعرفون القديم والحديث ( أي كغطين أقدى) واتتفلت 
من هذا الى مشروع العم والارشاد الذي كنت أسعى له هالك ولس هذا المقال 
عسل #فصيل القول فيه 

5 زعماء اإمية على رأي ناظم بك الذي ذ كرناه ! نا ولسكن قلما بوجدفريم 
من خر رأ على التمرح به مثله . وقد سمءت هله ومن غ سيره 0م وس شيافك 
ولولا تلوور قوة تأثير اندين لي في اليس بوم #١‏ مارث ( أو "1 ابربل) لظبر من 
تجتكيم واطبور بمفاومتهم للربن أضاف ماظور للاس.وما الذي ظور بقليل.وذ-كتفي 

من ذلك بشيء تنا يعاق بالجند حذراً ! من النطويل 

كانت الصلاة في المسكر أمراً اجباريا يتساهل في؛ الضياط المارتون والمرثابون 
في خاصة أقسري »وقد ادي ذلك الى انود المابوين ليم ٠.‏ قاذا جاه مدن ممسم 
وشدد فيه يه لايسشطيع معارضته أحد لانه رسمي . فاما دالت الد ولة للاتحاديين حملوا 
الصلاة أمر؟ ' اخياريا وصاروا بوعزون الى حزيهم من الضباط عام,! واتفال المسكر 
عنما بالقرين أو غيره من ن العمل ل في أوقاء نماء حق في المدرسة الخحربية اليا نسفها 

أخير ني من أئق مهم في الاستانة عجذاا» واحرون حآر مرخ فالا 
وهو امم كنوا عند التنسيق العسكري يمنون بإخراج الضباط الدينين من اليش 
وأكز هؤلاء المتديئين من الذبن آر”ةوا إلى رئب الضباط بالعمل والثرن ف لمش 
فى إن الس واأرب سنينٍ كثيرة وإسدوهم (الألاباية ) نسبة تركئة الى ( ألاي) 
يعن مذرهمفي اخرا جم امم غير «تعخر حيزي الممكتي اطربي شمار أهم غير قانوية, 


ا ل طباط جء* ب الأضصاد د ولاريٍ اللن 


وقد أخْرذوا بض المذر جين في الك أ ر بي إملل أذرى 5 ذو إعض 
( الالايلية ) الذين ات.عوا هوى اجزمة .ولو كان عدد الضراط الم كتبيين كافاً لمسكر 
الدولة لكان هم في اخراج من أخرجوا و<با للاعتذار وان أضر ذنك بمالية 
الدولة وخسسر به شما طائفة من الضراط ع يفضلون ديرا من متخ رسي |1-كتب 
الاحداث ااغرار»( أي الذين لاخربة ظّ ( 

وقدكارت غرض الاتحادبيين من تسيق مال المكومة في م ذظارات 
والمصال أن مر رجوا منها من شاؤًا » ودقوا من أحيوا واءل مكل كزين انراد هد 
الدولة ان ججمرة الاتحاد والترقي هي ولية أمره وصاحية السلطان عليه » فيكون طوع 
يدها » ويؤدى ا ماعدا الضريبة الا ولى مافرضه قانوم! علىكل منتم م ابول 2 وعوائاة 
فيالمثة من حميع د خله ( ايراده ) وقدكانت خسارة الدولةبهذا التنسيق أ كن من ثلانة 
مالاروين جيه فيكلسنة تمطي روا يللمءزوان والملسقين.وما كار 58 3 :حد وهم » 
خيراً من الذي ن أخرجوهم » ولولا هذا اتنسيق لكان لإرولة من المال الذي سيره 
به ماعكنها من شراء مدرعة وطرادة من الدرجة الاولى في كل سلة 

أن أ أكز الضباط الذن تعول عليهم اإمية في نرها من ا الحدين أوامر"ين 
في ديم 2 وهم ادن يصرحون اكور قهري المقود اللتقم من الدين ؛ ومن 
ذلك ما حدثني به بءض الثفات في الاستانة عن إءض الياشوات 1" قال : لو كان في 
بدي شعرة تؤمن بفلان - وذكر ذا ام الرسل وسيد العرب والعجم صلى الاعليه 

وس - لقادمها مع ألا<م الذي حوها وألقيتها ٠‏ ومن لم يدوه على مثل هذا الفساد 

من قبل حاولوا أفساده إلسياسة» فكاو لايم :لون ضارما في اجطزءية »الااذا دخل 
الماسونة » وهذا وذاك أم الاساب الي حمات أمير الأ لاي صادق بك الشبير على 
محادة اطعية ومقاومبا» ا ع زعن أقام زعمائا بترك هذء المفاسد ٠‏ وكان 
ود شوكت بإشا جاراه باظباره له أنه منود في منع الضباط من الاشتة_ال بالسياسة 
وجهر بذاك في خطبة له في لظارة الحرية » وخلبة أخرى في أدرنه غك كنت من 
المسجين برما ويه بوذ ذ وأنا في الاستانة “م ثم ظبر ا بك أن ذلك خداع »م 
ظبر سائر الناس أيضاً في ااعريضة أن استقال بباعقود شوكت باشا من لقارة ريق 
قائه صرح فما بإنه بترك تتفيذ قانون منع الطباط من السياسة لخافه ٠‏ أيانه كله 
تف هذا الفانون وهو الذي أسلس المثان للضباط <ىتوؤلوا في السياسةأن : عي مما 
عند ماقامت ثورة طائفة كبرة مم في بلاد الارنؤط طالبين اسقاطه واسقاط جبينة 


الانحاد والترقي والحزب ااوطي المصري» ( امارج م17 ) 


مثل جعية الاتحاد والترقي في إضعاف الدبن في اليش واخراج عدد كثير من 
أاضباط الحدينين ٠ن‏ دفونه كثل عن كن له بيت يؤويه ويقيه ذواعل اللو فودمه 
لانه صار يراه غير لائئق بقامه » ولكن قبل أن يني له بيتاً آخر على النحو الذى 
يحب ء فيينا هو في العراء يفكر ويقدر ويجلب بعض الطجارة لبئاء يتآخر» عصفت 
الريح فأثارت السحاب ذاعتلجت فيه البروق » وقصفت الرعود » وأنهمر الصيب 
المتونة تحر فه هو وما كان جايه ابناء البثت 

انهم أرادوا أن يستبدلوا الوطنية الانية والخنسية التركية » با بهدمون منالرابطة 

الاساامية والنزعة الدينية» التي لولاها + يكن اليش العهاني رت الئل في شسباعته 
وبأسه وثاته في مواقف النزال » وبلاثه فى معارك القتال » فأنعأوا أناشيد وأغاني 
بلسم الوطن التركي. الله ش العئانيء ليخلقوأ بها شعورا جديداً لاجد يقوممقامالشعور 
الديني» وللىهذا من أقو ىاو | مع الني جعت ينهم وبين زعماء الكر بالو طني المصري 
ذفان هذا اازب يفذر دام - وليس له ا دالم ني البلاد - أنه أوحد الشعور 
الوطنيٍ » وهذا الشعور هو الذي رج الاتكلز من القطر !ومن حسن حند 
هر أن مؤلاء الغرودين لم يتولوا أمراً م ن أمور الإلاد » وأما الانصاديون فن 
سوه حظنا انهم تولوا أمر المملسكة ملاشسئين أفسدوافيها مالم إستطع عبد الميدمئله 
في ثلائين سنة 

شبد العاماء الذين أرسلتبم اللسكوءة لوعظ الميش في شتالبه بإنه نيين له بعد 
الاختبار أن أهم أسباب أنكساره في هذه اجرب قد كازمما أودعه الاتحاديون في 
تفوسهم من أن وظرفة ا ميش الدفاع عن الوطن بعد أن تزدوا منها الاعتقاد يأنت 
هذا الدفاع مشرو رع دنا وأن الذي يقال فيه شبيد له عند الله حياة خير من هذه 
الحياة ذات له ليم دأئم ورذوان من الله اكير 

وشبد عظماء الالمايين الذن يتاتي اليش المهاني علوم قون الفتسال أن أم 
أسباب انكساره في انساد الأتحادين له باشغاله بالساسة , وقد يناأت هانين 
اللاسدتين متلازمتان فانم ما اجتبدوا في اضاف الدين الا رضم السيابي » وما 
أدذلوا الضباط في السراسة الا للاستمانة على مقاصدهم بإلقوة علعلموم نمم ماجزون 
عن الوصول اليها بإقناع الامة . وقد كانوا يظون شل الاخلاب أنه يتسقى لم ان 
يقودوا جيععلءاءالاستانةوعلاء الولايات يزماءالمناقم والمتادب» والرتبوالرواتب» 
غرورا باكان من خضوعهم لعيد اليد وبعض المنافقين ؛ الذبن رأدم مه تعدين 


( امار وج م 15) تقوو علاء الا متانة من جهعية الانحاد واانرقي ف وع؟ 


خدمتهم فى كل شيء بامم الدين» ثم بدا طم من عاءاء الاستانة ما لم يكونوا محنسيون 

كانوا قد اسمالوا اليرم بور العلماء فلما خبرهم الاذكاء من دؤلاء الملماء 
وبلوهم » تاوهم وهجروهم » وأسسوا |بلعيةالعلمية لوقابة الاسلام والمسلمين من 
دم وبقي عوط كر عو ظئي المشي< ة الاس ..لامية الذبن عرفوا حققة 

سواط م #والتبس الأمر عل لى بعطرم نكانوا سكوك الغان ذ لونم 3 لام عرقوااحدآ 

ميم 0 بعد حادية ( 1" مارس ١18.‏ أبريل ) ألو تي صاروا بهدها يحسبون للدين 
ورجله حاباً . ولاهيك إنلداء الاستانة وقوذم الروحي في الشب ب لكي نقاد 
أخرل مود شوك اما في أول اجماع كان لي مء-4 أن ن المسكومة لا تستطيع أن 
صل ع اذا كان العلا كارهين له .بون وجرده, قال مذاعند مابش كله مشروع 
الدعوة والارشاد و بينلي رأبه كيه . ويه لابد أن يكون بصفة لايستشكرها العلماء. 
قلت له أنا أشي: ن أستحسان عد #مع العلماء له وذ وم تنفيذه 

بل رأيت الددتور ناا على صلابته في مقاصد اعلمية وما علته عنه من العزم 
عل تجريد الحسكومة العماية من الدين يدهن أءاءاء الاستانة ويوهمرم أنه هو وجعيته 
ودين خدمة الددن . فقد دعيت الى اطفلة التي كرمت اطسة به بها الحاج جمر المابال 
الذي أسر م دحج وزار الاستانة إقك ديجه ؛وكانت تلك اطفلة في نادي ) تورعهاية) 
دون أندية اطبة في الاستانة وكان من المدمون إءش كار العلماء » وخطب منْهم 
منود أسعد أفنسدي ناظر الدفتر الحاقاني بالتركة ( وخطبٍكاتب هذه السطور 
بإإمر بية ) وقام الدكتور ناظم تتكام كاد قال فيه ان الاسلام محتاج الى خسدمة 
علية من العاماء وهم مقصرون لاه يقومون بالواجب عايهم » و أحم هذه الخدية 
الدعوة الى الاسلام وقد عالارشاد الاسلاي ٠فعندئد‏ قال لهمصطاء فى أندي أوده مدني 
مستشار شيخ الاسللام 7 حالاً يجاني : إن القيام بهذا الواجب لم يكن متسراً 
في زمن الاستبداد والآن افترح رشيد أقدي مشرونا يكفل القيام به على أ كل 
وجه ولتغار ساعدة الحسكومة . عليه ( أو قال مساعدتكم ‏ أي مساعدة اطمية ‏ 
الشك مني ) وقد استبشرت حين سمت هذهالسكلمة من الدكتور ناظلم لانني ثنت 
أسيع أنه رجحل الجد وأنه ل س كاير الكذب والنفاق كطلءعت بك 0 0 وقات 
له اذا كان هذا رم فالمرجو ليم أن تكالءوا طلءعت بك بانجاز وعده للا وتنفيذ 
الشروع ٠‏ فقال لي مامءناه لد لس هذا بالوقت المااسب لهذا العمل ثلا بد من اتظار 
سنة أو سلين 8 تال 


+1 عث الاتحاديين بالجاممة للاسلاءية (المنارجكم4١)‏ 


وما عملته الجعية لا بلال نشمر هداية الدين اصدار أواءر عامة شيع رؤساء 
لادارة في الولايات الءمائية عع الاجماع في المساجد لالقاء الخطب ونحوها وتصريحها 
بآن المساجد لاصلاة دون غيرها ٠‏ وهذا من جهلمم الاسلام وتارئكه فان المساجد 
كانت في الصدر الاول لع .صا المسادين كالمشاووة في الامور العامة والوعظ 
والقضاء وتوزيم الصدقات وغير ذاك 

. و+لة القول أن جعية الانحاد والترقي كانت عازءة على ازالة قوذ 06 

الامة وكل تأثير للدين فيبا اا التأثير الدراسي الذي يوافق «قاصد اطلمية تستخد 
من أرباب المائم من على مع القوة وا لقة ميث تيل كالشيخ صا انو 0 
عبد العزيز شاويش وأضرابهما . وكان زتماؤها يتقدوزانه لم ببق للدي ن تأثير يؤيله. 
ولكنوم بعد سألة طرابلس الغرب غيروا بهم أبيى وعزموا على اعد فيالا:فادة من 
فكرة الامعة الاسلاءية وهو مائبيئه في اللبذة التالية 


فيث الاممادن المامءة الاسلاهية 


ليكلة في زعماء جعية الانحاد والترقي كادت تكون ءثلا في سوربة وهي : 2 أن 
هؤلاء الانحادبين قد توسلوا الى مقصدهم بكلشيء الا اق » ٠‏ ولكترم نشوا في 
كل عمل الا جع امال ولا سيا عتّب الانقلاب فلولا الال لكانوا الا'نففعداد الموى 

وقد سلكوا طرق الافاق ثم دإما بخلورون غير ماييطنو نكا صرح لي بذاك 
رجل في الآسنالة من أعنا نام أنصارهم . ٠‏ قانه سألني مرة : الى أبن وصلتفي نشينك؟ 
(أي مشمروع الدعوة والارشاد) قات : وعدئيطلءعت طلمت بك بكذا وكذا مز المساعدة» 
| وحتي بإشا : قال انه طاما فكر في هذا الشروع وهو يذل اعأهد في تتفيذه . فقال : 
أ و صدقت أقواهم ؛ ان هؤلاء ظاهرهم غير باطنرم . وأناأ "كشف لك الاطاء عن 
هذا الام فأمماني الى يوم كذا .. . والعد م حي باشا انم طلمت بك ظن أنه 
حاءني بالنليٍ اليقين وما هو الا ان طلدت بك كذب عليه 7 

نم : ممكانوا إغلور وزغير ماببعللون » وبسرون ضد ماإملنون ٠. ٠‏ لا في مشروعي 
الذي غذوتي أيه بلوعود سئةكا.ة فقط بل فيكل مقاصدهم . فن أواثل مقاصدهم 
أتريك المناصرالءمانية وكاوا يعاقيون من #شعنصره على الارتقاء منغيرهم بدعوى 
أنه يفر قعناصر الدولة . و٠‏ ن مقاصدهم ازالة سلطة الذين وقوته. نالدولة وللكنوم 


١1" (للارج؟مت) ح + م خداع الأتحادبين أعرب ومن امخدع للم‎ ٠ 


يظبرون للسفهين نم يبريدون القيام بالجامعة الاسلامية . على ان سيرم وأعالمم 
تكذبهذه الدعوى » وحسبك ان جميعز عماء الطلعية منالماسون . وأصول الماسوية 
تتافي البامعة الدينية» وهم لا يخالفون الماسونية الا في المصبية التركية» فهم يخا عون 
المسلمين في ثيء والماسون في شيء آخر . 

كيقول بمض الفارين واللغرورين بزتماء هذه اجلمية من مس أي سورية ة وغيرها: 
انا فد علءئا مما أممره الينابعض رجال اطلمية ومن بءض أعماها أنها تريد احياءاطاممة 
الاسلامية . وان هذا هو غىضها الباطن وانا لاذت بلماسونية » وأحيتكلة الوطنية» 
لاجل مخادعة الشعوب المسيحية » والدرل الاورية ٠‏ 

لاأقول | مهم سيقولون هذا الا ل أني سمعتهم فد قالوه من قبل ٠‏ وأعر أن فض 
قاثليه مأجورون ( لظم مخدوعون . وأنا أعرف سيب هذا ومنشأه ٠‏ ولاأيجي 
من تصديق إإعض أغرار المسلمين كلام هؤلاء الذبن يابرون لكل قوم بوجه» 
ويخاطبون 1 ل أناسن باسان ٠‏ فقد خدع هؤلاء الانحاديون قبليم دهاة السياسة 
ورجال اخبرة هن اخوائهم النصارى السوريين في سو ريةومصر يما ٠‏ أذ أوبموهم 
أن #يلوم البهم وأتحادهم رم خير ذم عن أتحاده م بأحل وطنرم ٠‏ نالمسامين وأنسهي 
العرب إفاب ب عليرم التعصب الديني فلا يكن أن يعترفوا أو يرضوا مساوأة اخوالم في 
الجنس والوطن م ٠‏ وأما الاتحاديون الترك فامهم لا يقيمون الدبن وزناء وبرون 
من المصلحة التركة ترجيح نصارى العرب ليضعف ٠ساموهم‏ فلا يكون هم محال 
للمطالبة بإلخلافة العريسة التي هي أ كبر خطر على نصارى العرب ثم على غيرهم لانم 
تكون دبنية محضة ٠‏ 

وسوس دعاة|جلعيةفي ١‏ آذان كتاب التصارى ووجهائهم عثلهذا السكلام فصدةوه 
واتخدعوا به ٠‏ وظهر أ ذلك في جرائدهم في كل مكان ؛ وفي مساعدتهم للاتحادين 
في اتاب المبعوثين. ولا بدع فيذلك فقد تخد ع كتاب أورية وساستها من جميع الدول 
بنقاق هؤلاء الاتحاد.بين في القولك والفعل ٠‏ ح<قى ان جريدة ( الطان ) الفرنسية 
الشهيرة نثمرت مية لاحد كاتيا تفضيلا لمعل اسإزب الوطني المصري بأنيم إصرحون 
باثنقاد درن الاسلام ولا سالون بأمن المسلمين من غير أبئاء جاسم ( الترك ) خلافا 
المصريين الذبن تغلب عليوم النزعة الاسلامية فيبحثون عن مسلدي :ونس والزار 
وصا كش ويرت.ون بأحواهم 

(النارج ؟) 6 ( الجلد السادس عشر) 


38 بور نناق الانحاديين ومكابرة بعض الجرائد فيه ( المنارج م١1‏ ) 

ثم ماعتم ان اتكشف الفطاء للاوربين عن تقاق زعماء الانحاديين وجهلبم 
وغرورهم» قسيق الى يانه 4 افر نسيون وا اتكايز ٠‏ ف ممح به الالمانيون كفيرهم 
الا بعد هذه الحرب» فقد نقل ارا ألقدا م منذ أيام أن كثيرا من أواقك الزتماء يقيمون 
الآن في ( بروكسل ) عادءة اأراجيك وني مقدمتهم <تي بك وطلعت بك وجاويد 
بك ٠‏ وذكر أن جاويد بك قال لكاتب جريدة ( فرنكفور زيتونغ ) الامانية في 
ساق حديث له٠‏ ان أعمال الممكومة العمانية هي ايكانت السبب في فشل اليش الذي 
كان متأهبا أنم الأهب ويجهزاً أحمن التجهيز ولم يكن ينقصه'الا حكومة منظمة 
(أي امحادية ) تنتصر بدعلى البلقانيين كا اتصرت عل الار نؤوط كا قال في جوابه 
لمكاتب جريدة أوريه" أخرى الذي بينته في امقالة الاولى ‏ وطمن في كامل بإشا 
فوصفه بالغرور وحب الاتقام 2 رمتنني بدائها وانسات © 

م قل المقطم إعد ذلك ان مكاتب التبمس في برلين قال تعليقا على هذا أخديث 

م تمد الدوائر السياسيه" فيألائيه” آمير مايتشدق به الاتحادبون أذنا صافيه' )حي 
أن الذينكاوا بون بجاديد بك وزملائهصاروا أشدالثاس ١‏ تقاداً لم واكزم 
سخرية بم» ويذهب أواو ارأي في أمانية الآن الى ان السياسة التي الانمادوناً 
في اليش كانت السب الا كر في فعله واتكماره » اه 

3 تأيه تصارى سورية في مع وفيها الى ثقافم» و بقي أفراد منرم في البرازيل 
على لخدام » وظل بعد هذا كله بعض مسلي ورين يغرون الناى بهم » إما 
بأجِر قليل » وإما اتباعاً للوهم » وكان ب أن مجمع العرب على مقتهم ومحادهم » 
لان العرب أبغض الناس اليهم » وانني أعتقد أن أكؤالذين يتحيزون اليهممنا منافقون 
وطلاب مالك وجاه 6 وأفلبم مخدوعون مصدقون أنم يعملون لاجامعة الاسلامية » 
وان ني أذكر مثالا من مخادعتهم للمسللين بهذه السألة : 

ما ألمت بيروت في رمضان لماضي وأا عائد من رحان المندية زارني ليلة مع 
الزاثرين بعض رحال المكومة في الدار التي 5 كنت نازلا فيها وكان فيهم رجل من 
رجال القضاه ( العدلية ) من اذواتا الترك ففقل الحديث الى الجامعة الاسلابية 
وفوائدها للدولة وادعي انجمعية الاتحاد والترقترمي الى احياء هذه اياممة . ففلت 
له انما ترعي الى احياء الامعة التركة » وتتجر باسم اجامعة الاسلامية » تجذب بهذا 
الاسم المسلمين الغافلين » وتحزف الاورويين المستعمرين» وانني أدرى الناس عكاما 
من الدبن » فققد تت الاستائة باذن الطلعية لاجل مشروع الدعوة والارشاد الذي 


(امنارج +م11) آزاءالمياء فيمشروعالدعوةوالارشاد وجمية الأتحاد_ اا( 


شبد العقلاه من الاتحادرين وغيرهم أنه أفع مابخدم به الدين » وكنت موعوداً من 
اجليعية إلساعدة عليه » ثم لا عرف زعماء اطعية حقيقة الشروع وأنه خدمةحقيقية 
للدن قاوموه وم يتفذوه » لان قاقد الثنيء لايعطرسه . وكانوا يظنون أن أسلاي 
سيامي فسبل جع آلة ساسية ء فلما ثيين هم أن اسلامي أءان ونية وتمل؛ ظهر 
لهم أن مشعربي مخالف مشربوم » ويملي يناقض سملهم » وقد كان بض علماء الاستائة 
حذر ني منهم ويقول : لإيغر نك عنم ظبار ليل الى مساعدة مشروعك (وعم يقولون 
تشبئك ) فالهم بريدون أن يستفيدوا من اسك وشهرتك ليظن المسلمون ألم 
يريدون اغخير للاسلام . وكان عؤلاء العلماء يرون أن عدم تنفيذهم المشمروع خير 
من تفيذهم ياه مخادعة ورياء لان الامور تقاصدها 3 

وكان هنالكعاماء ونهاء أخرون يرون أن الرياء قنطرة الاخلاص» وأنهم اذا 
تفذوا الشروع يربحه المسلمون ولا يضره رياه مساعديه » اذا هت نية القاءين به» 
وكان من رأي هؤلاه أن أ كم عن المبة حقيقة مرادي » وأوهمبها انني أريد 
أن أرلي أناساً يكوثون دعاة للدين في الظاهر ولسياسة اللمعية في الباطن » وأأست 
أطلب جمل تمي الفنون في هذه المدرسة الاسلامية العامة إللفة التركة لا ااعرية 
ليقبلوا اللشروع . وبعض أصحاب هذا الرأي من الذبن اثتموا الى اجمعية ليتمكئوا' 
ينفوذها ما بر يدون من الخير لاتفسهم ولامتوم » ولكنني لم أقبل لصحهم وقلت : 
انني لاأجل الباطل وديلة الى اق نأنا ين هم كل مرادي ؛ وانني لا أريد ولا 
أقبل أن يكون المثمروع آلة سياسية بلدينيا خالساً ‏ لان السياسة تفسده باختلافه 
الاحزاب والحسكام من الداخل » وقاومة أوروبة له من الخارج ؛ ومن اطهل 
والفرود أن نظن أثا لستطيع أن مخدع أوروبة فان الماهل القاصر » لا يستطبيع 
أن يخدع العالم الراشد. 

ذ كرت شيئاً من سبرتي هذه لازاثر التركي الذكي » ثم قلت له أليس الدكتوو 
ناظم صاحب النفوذ الاعلى في هله اج,عية يصرح بأن الدولة لايمكن أن ترئقي ما. 
دامت متسكة الاسلام ؟ ألبس جيع اخواله الزتماه وأنصاره ذيها على هذا الرأي 7 
السوا يرون ان فشو الالطاد في متخ رجي مكانب العاصة هو العون هم على ما 
يريدون7 فكيف يرجى مهم مع هذا تأبيد الجامعة الاسلامية + 

قال الزاثر - ويلله المجب مما قال - ان الدكتور ناظما وكثيراً من ذتماه 
اعلمة كذاك ولمكن أ كز امتتمين الى اجلعية متديئون. ولمل غير النديئين مهم 


٠ع‏ دسائس الامحادين في روسية (للاردج؟ م ( 


لايزيدون على ثلاثين في المثة ! 

قلتاننيم أكن أظن 0 يلنونهذهالدرجةمنالكزة وهب ان التدينينمنم 
تسعون في المكة والملاحدة عثيرة في المثة ألست الزعامة والسلمطة في يد الاقلين ؟ 
قال هم ولكن هذا لاايدوم» 

م قلت اذاكانت جة ة الاحاد والترق تريد تمد المامعة الاسلامية فلاذا 
تحاول أمانة اللغة المر بية وتطبير التركة منها » فبل يكن للشعوبٍ الاسلاءية أت 
تعارف وتعاون من غير أن يكون ها لغة مشتركة + وهل يمكن أن تتوجه كلها الى 
تعليم لفة عامة غير لغة ديما 8 

أذاكانت جمية الاحاد والترق تريد تأبيد ال+امعةالاسلامية فلماذا , رى جرائدها 
ودعانها وأساتذتها في ججيع مكاتي الحكودة قد جملوا شعارهي وعجيراهم ‏ الرة 
الكة» والقومية التركية وتحاولة تعميم أللفة التركية » فقط ؟ أليست الامة الاسلامية 
أمة واحدة ملها واحدة وأنرادها اخوة كا بؤخذ من نص الفرآن الجيد. فتقسيمها 
الى ملل وأجناس كا يفعلون هو الهدم لا الئاه للجامعة الاسلامية ؟ 

قال الزائر التركي الذكي ويالله السجب مما قال ان الابج بلللية التركية والعناية 
بإحياء الفنصمرية الركمة ونششر الاغة التركية » يريدون به الإامعة الاسلامية » فان 
اللقصود منه استالة مسلمي تر كسان والتتار الروسيسين الى الدولة وأتحادهم بإلثرك 
الممانيسين وبذلك نقوى الجامعة الاسسلامية » وليس المراد به البتة تقوية الترك 
على العرب ! ! 

فلت له أو يقال نتلي هذا : هل الاسلام حصور في ارك والثتار تى لاتكون 
اجامعة الاسسلامية الا منهم :م يرون لغرورهم أن دولة روسية ة في أضف الدول 
فيتزونم! عشمرين مليوثاً من الترك والتتار يكونون به المإمسة التركية ؟ انني واقب 
على دسائس اطخعية في هذه المسألة » وندرت في ( امار ) ترجة مقالات لهريدة 
( نوق فرعية ) الروسية تتحي فيها إللائمة على حكومتهم في تركمتان لففلنا. عن 
المدارس التي ينشثبا التتار هناك زاعمة أن هؤلاء التتارمسلون من الاستانة أوموعز 
اليم ممما ليبثوا ١‏ فكرة ا٠خامعة‏ الاسلامية في تركستان ويستميلوا أهلم! البسطاء الى 
اخوانهم الترك العهائيين بدسائس المانية والمسة . وقد نصحت لاخواني البتار بعد 
نشمر ما ذ ", ثرت بإن يمزحوأ سعيرم لنشر اليم ينهم وبين سائر أخوامم عن شوائب 
السياسة الانحادية ودسائسبا ء لان دلة مضرم بأهلها تضرهم وتضر ألدولة العماية 


181١ المذارج ام 5) بطلان دعوى الاتاديين الجامعة الاسلامية‎ ١ 


لالها تعري حكومتمم بالنشديد في منمهم من نتمر الل الذييحبي المسلمين في بلادها 
وبالنصدي لعداوة الدولة العمانية من جبة ة أخرى 0 وكذاككان فاها هي الي كونت 
الاتحاد البلفاتي ودفعته الى هذه ارب ) 

ثم قلت لازائر اتركي الذ كي : أن ماوانقتنا عليه من منادأة الاتحادين بأثلية 
الرككة والقوهيسة ة التزكة والاغة التركية وبث .ذلك فى مدارس الدولة هو م نأقوى 
الادلة على ضد مااستدلات به عليه اذ جعلته عملا لاجابعة الاسلامية » فان كانث اجلعية 
تريد الشامعة الاسسلامية الصحيحة 5 تقول فلماذا اهتمث بأمر مسلمي تركستان 
الذين درل ن وصوها اليهم خرط القتاد دون مساحي العرب في الحجاز مول الاسسلام 
ومببط الوحي » وفي سياجه جزبرة العرب وسائر العرب الذين لا يحيا الاسلام الا 
يحياة بلادهم ولقم. » ولا بعر الا إازهم 7 فقد قال ني الاسلام عليه الصلاة والسلام 
(اذا. ذلت العرب ذل الاسلام) رواه أو بعلي في مسئده إسلد ريح . ولاذام 
يم بأمر مسادي أفريقية الثماية فعرضت عرب ط أ را بلس الغرب وبرقة لنيران هدافم 
ايطالية # وماذا لم مهم بأمر أربعين مليواً .رن ٠‏ المسلمين في <زائر جاوه والملابو 
ومانين مليونا من المسلمين في الند 9 فبل اتحصر الاسلام في الترك والتتار”لوكان 
الانحاديون بريدون خدمة الاسلام للفذوا مشتروع الدعوة والارشاد » وا<تهدوا 
في أحياء اللغة العربية وم ران الججاز وجزيرة العرب قبل كل شي . هذا ماخطر 
في بإللي من حديئنا مع ذلك الزاء ثر ورما كان فيه زيادة أيضاح ليعض المسائل 
واحتصار في نض ٠‏ وقد كان معنا جماعة من أدياء يروت وطرا يلس يسيهون ٠‏ 

فهذا مثل من أمثال مخادعة الاحاد.يين | المسلعي سورية وأمشاهم, وماكل )من يتامع 
مثل ماسمعت يجيب «ثل ماأجت» واثثي أرى ان زعماء اجلمية ماأيقتوا بأنه كلم 
الا تفاع من الخامعة الاسلامية اذا استخدهوها باء م حكومة الخلانة وتفوذها الا 
إعد حادنة طراباس الغر ب . فقد سمعت ورويت عنم وأنا في الاستانة امهم يقولون 
لافائدة ثنا من الخاممة الاسلامية فاا اذا حارنا روسية لا ينفعنًا مسلمو بلادها 
ولا غرهم واذا حاربًا انكترة ( أي في عصر طبماً ) فلا يشيدن مسلو المند شباً. 
وكانوا هم وغيرهم من رجال الدولة يعتقدون قبل حادية ط اراس الغرب أنالعرب 
يها لايالون بسلتهم بالدولة ورا فضلوا ايطالية علها تفضيلاً » وسلموا نسليا» وان 
سائر المسدين لايشءرون 1 أتتصال هذه الملكة من مالك الدولة ٠‏ 
بيد ل على هذا بما روآه بض فضلاء. الحم نينءن رأيسفارةاله ولة في باريس حي نأنذرت 


1 بم الاتحادرين طرا بلس الغرب ‏ ( الما ج؟م 15) 
اإطالية الدولة ذلك الانذار واتبعته بضرب أسطوطا لطرابلس فذهيت الى السفارة 
الهانية لأتعرف رأها وأعرض لطا وأبي فقيل لي انه لاشك في أن أهل طرا بلس 
لابأسفون ولا بأسونعل زوال ساطنا ءر نهم لام مارأوا منا خيراً قط !! وقد تألفتهم 
اإطالية منذ سنين فوم يفضلونما علينا . بل نقات البرقيات والصحف عن #ودشوكت 
ا وكذا عن أحمد مخار بإشا أنهما قالا ان الدفاع عن طرابلس القرب حناية لاثتا 
لانحد طريقاً لذلك ٠‏ 

هب عرب طرأ بلس للدفاع عن بلادهم والحانظة علىعم نيترم وهب العا الاسلاميج 
لمساعد مهم » فبدأ أ للمية الاتحاد والترقي مالم فكن نحتسب» وأحبت أن لستفيد اك 
هذه الاريحية الاسلامية ٠‏ وكانت باعت طر ابلس وبرقة لايطااية عل رشرط أن 

تأذذها بالفتح السلمي بعد أن تمخرج ماما المسكر الءماني والسلاح 2« أي أن : تترك 
الاسم والعم لادولة المهائية وتممل في البلاد ما نشاء . ففقدرت أيطالية وتصدت 
لاخذها دورة وحقيفة بإلقوةالقاهرة اذ خلا ا اجو بإخراج العسكر والسلاحمنها- 
ناءا هبالعرب لاقتال» وهب المسكون كافة للمساعدة بالمال“وقام المبعوثونالمعارضون 
لاجممية يتبمون الوزارة الاتحادية بالخرانة ويطلبون محاكمة الصدر الاعظم حقي بإشا 
وناظار اارية تود شواقت باشا » وني ذلك هك الستر » وانكثاف 7 0 
زعماء اجمية أن الامة العمائية بوشك ث أن ثور عايوم اذا ١‏ يبروا قم -للماكن 
ذلك كله أرسات المسكومة بعض الضباط وأمدتهم بأموال الاعانة وها يكن ٠‏ 
السلاح » وظهر لاجمعية أن في اطإابعة الاسلامية حراة يمكن الاستفادة 5-6 0 

:ومن العجائب أن الدكئور ناظم بك لم يقنعه ماسمع وما قرأعن استسالءرب 
طرابلس وبرقة » وأرحة أهل مصر والشام وغيرهم منالمسدين » واندفاع اجقيع 
الى السعي الابقاء رأية الال فوق تلك اللاد» ل أرسل زميله رحمي بك الى 
طرابلس ليختبر الخال » فلما ماد منبا كان هو الذي أثتعه بأن للجامعة الاسلامية 
وجوداً وتأثيراً حقيقياً »قصرح الدكتور بذلك في خطة له رأيت أ متها فيعض 
الجرائد السورية وأنا في البصرة عائداً من المند » فهممت أن أ كتب اليه كناب 
4 يه يما أعرف مرى آرائه وآراء رفاقه في المعية وأبني على ذاك بعض 

الاسدلة والحجج . 

نعم ان الحمة بعد ذلك كله أرادت الاستفادة من اطامعة الاشلامية واستمار 

هذه القوة من و<وه ( منها ) استدرار المال من المسلمين كافة باسم الخلافة ودولة 


( النار-جؤم١١)‏ تقار يظ . لسان الميزان 4 
الخلافة وحماية الاسلام ‏ والمال هو المعبود الاوك للجمعية كم عرف ذلك من سيرم 
مئذ الاثقلاب الى أليوم ( ومنها ) تخدير أعصاب مسلمي العرب العا نيسين حق 
لايطالبوا بحق للم في دوترم » ولا يعارضوا الاتحاديين بثيء هن مقاصدهم (ومنها) 
أسهالة مسلمي الثرك والتار الروسبين بالدسائس الىلية وسائر مسامي المستميرات 
الاورية الى اث وبعض بيض العممين لذن إسخر وم هذه الخدمة . ولاجل هذا 
أسسوا جريدة ( الهلال المئافي ) لا رأوا العيخ عبد العزيز شاويش مواتاً هم في 
كل ما يستخدمونه به . وأمدوا جريدة ( العم ) المصرية ويءض الإرائد السورة 
يقليل من امال ووسعوا للبلال وأثئله الحرية في تحرريك العصببة الدينية والتوبه 
بالجامعة الاسلامية » على تضبيقرم على علماء الاستانة وسائر رجالالدين بقدر الامكان 
( ومنها ) غير ذلك هما لا يتسع هذا المقام لشترحه . 

وحملة القول ان عبث الانحاديين بالجامعة الاسلامية واستخدام مشل الشبخ 
شاويش في ذلك كان كر الاسباب لقي زادت <نق دول الاتقاق الثلائي عليبمظلاً 
منبا أنهم ما تبرأوا على ذاك الا باغراء ألانية والفسة لضعفيم وعجز» م. . فتصدتث هذه 
الدول تتكبل بالدولة 5 روسية ة الاتفاق البلقاني وأغرت دول البلقان بهذه 
اطرب وأمدتمن بلمال والرجالم قبل » ومن ورائها انكلترة وفراسة يدومن 
بالفوذ » <تى ان جرائد هذه الدولكانت أقوى عضد لبلقائيين » فا جنينا من هذه 
الخادعة بالجامعة الاسلامية الا الزفوم واليحموم » وهذه عاقهة النغاق والغرور » 
رالياذ بلس ما هو أعظم من ذلك ٠‏ ( اششرت في مؤبد ١07‏ محرم) 

ف 

قم صاحبها تمد الحسين النجفي آل الشيخ الكير الشبيخ جمفر تقد بها مقالة 
( ميزان الجرح والتعديل ) للشيخ مال الدبن القاسمي الد مشقي الني نشرت في المنار 
وقد نشر بءض هذه الرسالة في > العرفان.في أخر عدد منها صفحاتها 7 بالحرف 
الصغير والقطع المثمن وقد وعد المؤلف بأكاءبا. بعد اطلاعه علي نتمة مقالة (ميزان 
الجرح والنعديل ) وهذه الرسالة مطبوعة بمطبعة-المرفان ( في صيدا ) وثمنها فرش 
واصف فرش يح وهي تطلب من مكتهة الثار بعصر 

© ) كتب هذا التقرريظ كتية.ا السيد صالم مخاص رضًا 
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امثال الشرق والغرب . 


تله م مورة الناضة 


ن نكر مثار بعهير ونه ؟ ارو 


جعه مؤلنه من كلام المناء وا ماه من السابقين والماصرين ورتبه على 4* 


تصلا جع فها عن أءثال العرب وااءسم والبربر والنرئجة واليونان واطنود طائفة 


كيرة والسكتاب نافع لاشمث: على حَكم رأئفة «خيدة 


0 الإمازود 4 


ات 


<جريدة حامعة عدر 2ت سس حنْ الأسيو ءذأت نان صفحات عللشكل 


في إلسئة د؟ فر تك عنوانها « سان بواو البرازيل 


جريدة الادكار قبمة أثراكم 
دنا وق اللوسته عدد ٠27‏ 4 مذيردا و#ررها فارس دبغي 
السور » 
حريدة نادية أسبوعة مورة دغداما أريم عنواما ( أدارة <ريدة المدور 
في اللطبعة الممانية في يروت قيءة اشنراكها سردي ونصف في البلاد العمانية و١٠‏ 
فرنكات ف الخارج صاحب استيازها سد الوهواب سايم التذير ومدبرها المسكول مد 
طاهر أقندي التير 
2 الفجر 1 
جر بدة أو عية عدرهونا كل عشيرة أيام مرة دفحائ) كسان وقيمة 
اشترا كها ٠٠١‏ قرش في أمدارج صاحبها ودررها ناصر شاتيلا أدي عنواما 
اندز[ مكحل مك ملجا قننقا نادت" حعنهن) ع1 الل 
00 رائد السودان 13 
جريدة عدية أدية اخبارية اقتصادءة تصدر يوم السيت من كل أسبوع بارع 
دفحات على شن جريدة الاهرام قبعة اشترا كبا فى «صر وااسودان مون قرشا 
مدا وفي الخارج ٠‏ قرنكا سوانها (مندوق البوستدعدداة واه بالأرطوم ) 
« السيام # 
.2 : 5 5 1000 > *أموه» 1 
جريدة يدث في كل عودوع لددر مرة في الاسبوع قيمة اشترا م اللا 
قرش في البرازيل عن س-نة ود" فرتكا في الخارج عنواما التلغراني ( |اسهام ٠‏ 
مناوس ) مديرها وخررها حورج أسحق يارد 


( امتارج #م 15) الانتلاب الخطر وجعية الاحمرين ١‏ 


وجمية الاخرين الدم والذهب » 


كل هن تعرف من الءن دين الخاصين » والاجانب البيرين المستقلين » يمتقدون 
أن حممية الاتحاد والتزقي هي « جعي الاحترين 4 الدم والذهب » أما كونها جعية دم 
ولورة فهو صفتها الرسمية . ونا سقعات وزارتم السيدية الشقية جعوا مؤتمرهمالعام 
وزعموا انهم قرروا فيه التحول عن جعية ثورة الى <زب سيامي . وكانهذا خداءا 
للامة الجاهلة المكينة كذته ورتم البديدة لقلب وزارة كامل بإشا . وأما كونما 
جعية ذهب» فلا فى على أحد» فقد نيوا أموال عيد اميد خان وصادروا أكز 
أغنياء الوذ مة وباعوا بوسئة ة وهرسك المسة ٠‏ وطرابا س الغرب لايطالية» واتفقوا مع 
اعلعية الصبيونية على يعها أراضي السلطان عبد اليد الواسعة وعلى تمبيد الاسباب 
لامتلا كا البلاد المقدسة لاقامة ملك اسرائل فها » وهذا قال وزيرهم حتي بإشافي 
خطبةعائية له : أن مستقبل هذه الدولة العمانية لاوود . وأخذت وزارانها من مبزانية 
الدولة 5١‏ كن من0 مليون جنيه لاحريية لم يظبر ها أثر بذكر . 
لاجل هذا كله كنا نحثى ان تعود ها الكرة لامتلاك زمام الدولة فتكون هي 
الكرة الحاسرة » وتقوم بذاك قيامة هذه الامة البائسة في هذه الا<وال المرجة» 
وزاد هذا الحوف في قلوبنا اخراج اطلمية ابعللها أثور بك من درئة الذي وضتةه 
هناك وجعلت في يده ريع الامانات اريسة لنوهم العالم الاسلاني انما هي ااني 
تدافع عن طراباس وبرقة - وما هي الا البائمسة طما على الوجه الذي يناه من 
قبلى-- وامما أخرجته وحاءت به الى الاستانة ليعينها باسمه وشورته الخادعة على الثورة 
وسفك الدم . وقد وقع ما كن سوقم وهاك ما ورد علينا وعلى غيرنا من أصماب 
الجرائد المصرية من ن الاستابة في ذلك 
_دمالة الينا 0 من الاستانة : 
9 3 الاصدقاء من عاصمة الك ومركز الحوادث يقول : 
0 أكن يم وأنا أشبد لعينى 2 في » وأسمع بلائي» كف تسكونصارع الدول» 
وف خط الا 0 يفتك اام ؛ بألل وتستولي النباهة على امول » 


) النار_ج ؟) (9ا) ( الجلد السادس عشر‎ ١ 


١ :5‏ الة الدولة وكوف قاب الاتحاديونالوزارة الكاد ليه (المزات عام 00 


وَكِف تنشب القوة مخالما في الضف فتدزق أشلاءه » وكف بتضاءل القصرون 
أمام السابقين » ويتصاغر المبءلون لصولة العاملين » هذا وهؤلاء اللتأخرون في كل 
نيه » والتقدءون الى شفي ركل هلكة »كانم لا يألون لما 1 له الاحياء فراهم في 
تمرتهم ساهين ؛ وعلى ما ألفوا .: من المرص والطمع ماك كنين »> وعل هذا اليه 
ل من الساطة متهالكين »كان الآ لام نقع حلى غيرهم » وكأن من يقصد ببذا 
الثشى المستطير سواهي » فكل ماحل" م2 ؛ وما حل عن شه -لى مم 3 ! إغابر له 
ولا أثر ضيف في أتماطم وحالام © أوكا يقول شاعر م" لتر ( عالم نه أول عام 
دوران؛: 3 أول دوران ) بل أشبد كف حفر ر الاعزا قبره بيده 4 ويسدم قصيره 
بفأسه ومعوله » حق لايترك للعدو سبيلا الى العناء » فاقد أ<تلس الطامءون فركدة 
اشتغال اامسكر في المرابطة على الدود:واشةفال الوزارة بإلأواب على مخطرةالدول» 
لفرجوا من ( زقاق شرف ) مع رئيس ٠ن‏ كسام المعروفين بعدد من الزعااف 
لايلغ الاثتين » - اليل و فق جعمم 6 مادم قم عخام من جهال مماجري 
طراباس الغرب » أغروهم بالوقوف أمام الاب العالي يطليون معا ثم الذي «ى 
وقتصرفه ول نكن الوزارةمنمدارك قرض لصرفهء فوآفوأ ووقف أوئكهمم 
يصبيحون ويصخبون ؛ وجاء وكسوم ) و فدخل على كا عل باشا ورفاقه وطاب 
اليم الاستمفاء يحجة أمهم ذعفوا أمام الاعداء وأط وحم ؛ وأشار اييم بأن ##-لي 
ألامة وراءه وه م الواقفون أمام الياب » وكان ذلك بعد أن اغتيل ذلك القائد المظم 
( ناظم بإشا) وطابطان آخران ؛ فاضطرت الوزارة الى الاستعفاء وخر ج ( أنور) 
وهو يكاد يسامق الفلك غروراً » ونوجه نوا لسفارة ألمانية حيث مكث هدك برعة 
ثم صعد الى ( سسراي طول باغجه ) حيث أخبر السلطان بعدن وأشار عايه بنصب 
( مود شوكت باشا) واعادة الوزارة الاتحادية » فأجايه الى طليه ( طبعاً ) وعاد 
فأعلن ذلك الى علبي الامة الواقفين في ساحة الباب العالي (7) فبتفوا بام الاتحاد 
والثذفي » وكان ذلك وقت الغروب أو ليده . 

«ثم فبض على عليكال وأحيط إدارة جريدة ( اقدام) وعلىحرر( بئغزة) 
وأحيط بادارتما » وبناظري المالية والداخلية » وبكثير من رحال الملبية والملكية» 
وفركثيرون مالم نقف بعد على تفصيله . وتوجه في تلك الليلة وجلان الى ادارة 
« صباح » حي ثكان محررها فأمروه بكتابة ما يريدون» وهددوه ان لم يفعل 
لقتل » مرجت « صباح » ثاني يوم ممجد هذا العمل وتقدسه وتليسه لياس لق » 


(اتاردج؟م 0 حنازنا ناظر ال ربة وفوضوي ى الدمرةالاأمحادية ١/‏ 


وال ننه أن ترج عن الملاعة ونيذ طاعة حكومتها إذا عملت على غير مصلحما , 
وكان كد حيبق فيلك المظاهرةمر خص الاتحاديين («صطفى نحيب) قولك فأخرجوأ 

حناز تايو, التالي ينال ايل والتكيير؛ والبكاء وااءو 35 وآنا بين المطولة» والمرائي 
المعلاطنة ؛ وفي حملة من أبنه عبد العزيز شاويش» أبنه بلا تكليزية (7) ٠‏ 9 ثم مشوا به 
ومعه ألوف ءؤائة فييم قم عظم من السالين ( الثيالين ) وقسم عظم من شيوخ 
الطرق 3 وخر م من رجال الماءية والطلبة » والباقون من شبان اللأمورن » وهشت 
أقامة رةه من العا و » وأخرى من التواحين يرثونه ويذ ,ر كرون بلاءه في سبيل 
الوطن: وتعريضه بنفسه الى الموت لاخليص وطنه من الذين بريدون يعة وتسايمه 
للاعداء ؛ و ينبا كون 33 المداب ب بهذا الجاحد أءنا م من المصاب بكل من مات في 
ميدان ارب ؛وأعذا ) من اطزعة التي أسقطات الحمشر رالا أية كا ,ادن مسانية الوحجود 

كل هذا على حين أن جنازة ناظم باشا كانت عي من طريق آعخر ولس ممها 
سوى إعض 1 وإنض ضباط الاجانب والمأمورين المسكر بين والناس يتئاجون 
فيا زم ولا حار أحد مهم أن بئيس بنت شفة 

جر تكل هذه المضحكات المبكيات ثم ثم عادت الوزارة الخجديدة لمباشرة العمل » 
والقيام بها لات به ماضفيبا م التحر يض على اهرب ورد مخطرة الدول» وراجمث 
الأساس الذي 5نت الوزارة السابقة تريد بناء اإواب عليه فاذا هو عبارة عن تسلم 
ببعض الخدود الخارجية عن منطفة أدرنة وتسام بعض الإزر » والرجاء من الدول 
لا كتفاء بهذا وصرف اانظار عن مطاليون » كات الوزارة اللاحقةتحاول تعديل جزء 
إسير من هذا ذم نحد أأيه سبلا » ولا عايسه مءينا » فاخطرت فيا سمعا الى تقريره 
إعيثه وقد أطواب اليوم أو غدا )١(‏ 1 

أما صدى وله المركة في اسل ن فالمسحو بع أناصد. ى»«ي »2 وأنالسكر في تاليه 
منقسدون و! مظيم ريد أاز<م على الاستانةلتأديب القاعينياء و إعضهم يطالب بدمثاظم 
باشا وإمضيم فر من الحرث ش الى جيش البلفار :آم الولايات ضٍ يرد مها الا التقبييح 
ذا العمل ورفض الاعتراف بالوزارة الديدة فيا سما » حق قبل إن ولابة البهيرة 
عازءة على طرد الارالامن ؛ بالادها ؛واعلا زالاستقلال» وعاهت ت أن تلفرافاً ورد طااب 
بك يتضون هذا أو نموه وأن تلغرافات وردتءن بيروت والندس بلرفضأيضا(” . 


!! النثر : قدءتها فاذا عي تطلب قمة مدرئة أدرنة بينها وبين البلنار‎ ١ 
(؟) أخباو الولابات م تصح‎ 


04 كنية ثورةانورربك في الإبالالي_ (لاارلج 335 


أما التهاف" التي وردتء ن إءض أقضة ة الانأضول ونشرما 1 رائد في خائتة 
لصوت ظاهر عليها أئى . التصذيع وأولمادرج منها تقراف من رئيس اطالين فيأزمير 
0 'الوزارة» ويذكر أنلديه عدداً كيراً .نعربات القل مستعدة لخدمة السكومةفي 
ارب ألني توي اسكثنافها اتخليص الوطن (), وعدت هن ثقة أن أول عمل قررته 
الوزارة اعادة لحاس انحل ودعوةااب عو ثين . ما لانمتبر ذلاك الفسخ قانوياومبنشر 
في الجرائد تصريم بذاك . أما تلميساً فقدتشرء واطرائد لاتذكر واحداً منهؤلاء 
امبموثين بامم مبعوث سابق بل تطاقكلةمبعوثإطلاقاً . وياطلة قكل باثرأد وتسمعه 
هو من آيات الاتكار والانقراض . ولا ندري ماذا بكون ثأن بلادنا وماذا يعمل 
زماؤها وكيف السبيل الى النجاة » 7 اتهى نصه 

إن 

ونش المؤيد في العدد الصادر أمسن ( بوم الاربماء /؟ صفر سة ١8١‏ وه 
فرابر سئة 3ه ) رسالة قال انه تلقاها عن أوئق المصادر جاء فيها مالصه: 

« ينهاكانت الوزارة الكاملية >تمعة فيالباب العالي بعد ظهر أولأمس (أيبوم 
الميس 3٠‏ ينابر : للمداولة في لواب المزمع ارساله الى سفراء الدول بشأن مسألة 
أدرنة واإزراذ ذأفل نو اباب الءالي زمية من الاتحادبين و أباهم يحاون أعلام 
المعية ‏ وكانت الساعة الثالثة زوالة ‏ وفي مقدمة ة الميعالقاعقام أ أنور بكواليرالاي 
ججال بكوهو واليإغداد السابق والبكياشي اسماعيل <تي بك وهو والي بتليسالسابق 
وتمر ناجي بك مبعوث قرقكاسا السا بق ومتاز ( امتهم بقتل المرحومز كي بك) وتحسين 
بك صاحب جر يدة الاح ومدطنى محيب ( الذي لتي حتفه في هذه الفتذة ) وبعض 
الممتمين للبلال الاحمر الطندي واطلال الاحمر المصري منالطنود والمصريين ( وهؤلاء 
أنضموا الى المنظاهرينفي الآآخر) وقسم كير من امشايخ صنائع ا لاتحادبيينم,للون ويكبرون 

« ثم دخل أنور بك ورفقاؤه المذكورون الى رحبة الصدارة وحاولوا الولوج 
الى ري التي جتمعم فيها الوكلاء قمار ضرم نافد بك يباور الصد ر الاعظم وتوفيق بك 
ياور ناظم بإشا وجلا أنتدي لولس اللي الذي عثي ععية سماحة جسالٍ أندي 
شيخ الاسلام . وكان هؤلاء اأتجاب حقين كلع هؤلاء الاعة من الدذول على 

مجلس الوكلاء في ساعة انتقاده لالم مأمورون بذلك قانوئا وهم قاموا 2 
التي 5-3 ى أن تكون #ترمة عند 0 

«ولكن أثور بك وجاءتة عدوا النوة وقلوا برداص المسدس المر<وم نافد 
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بك ياور الصدارة فأصيب في جئيه وت#موا على الحاج.ين له خربن ند والختاجر 
التي كانوا خبأوها ىآ رايهم > » وكان الحاجان يدافءان عن حيامهما وعن باب يجاس 
الوكلاء يسدسين كنا معوءا 

أما ناظم باش فقد أفلةه اتعلثؤق الرصاص داذل الباب العالي, وعلى بإب مجاس 
الوكلاء وكذلك فاق سائر الوزراء لأرج ناظم بإشا من البابوقيل أن يسممواكلامة 
أو ذم عرأدهم أطلق عليه مصداى نيب رصاصة - وقيل بل الذي بد باطلاق 
00 دو ل بك وأسب ذلك الى «صطاق جيب لآنة مات فيا إعد ثم 
الور الرصاص على ثاظر الحرية من ل خرن فأصيب برصاصة في صدؤه وأخرى 
نحت عيثه البسري ومات فأقبلوا على حة بطمئونما بالختاجر والمدى 

«وكان الاو رتوفيق بك الى ذلك لين يلاق الرصاص في النضاء ارهاب طؤلاء 
الماعة فلما رأى جئة وزير امرية مافاة على الارشىء لطي ةدماه م علكعواطفه 
مع ماأصابه من روح - فقتل مصطنى نجيب بالرصاص 

« وإمد قتل ناظم بإشا حول رصاص القوم علىتوفيق بك وبولس شيع الاسلام 

وعلى اثثين من خدمة الباب العالي قتلوا جما 

١‏ وبعد هذه الدركة دخل أنور بك وحمال بك على الصدر الاعفام وطلب مله 
الاول أن يستقيل فأجابه الى ماأراد وكتب كناب الاستفالةوامهالىأنوو بك رج 
هذا بها الى “ماعته الذين يتتظرونه في الخارج ( أمام الباب العاللي ) وكان عددهمالى 
تلك الساعة لم يزد علي مائة شخص فبشرهم باستقالة كامل باشا وقال طم لاتفارقوا 
باب الاب العالي حتى أعود للك كم هن القصر الساطائي بين وزارة ا 

وذهب الى سراي طولمه بغجة راكا أوتومبيلا ذقابل جلالة السلطان وأحذمئه 
الارادة ااسنية في الال تين 7 د شوكت شا صدرا أعفلم وطاءت بك وكيلا 
لنظارة الداخلية الى أن تتألف الوز : ارة الجديدة . وكان هذان ينتظرأن مم ع أخر/ نْ 
عند سراي طولة بغجه . ثم ثم حب ألور بك قود شوكت باشا وطلمت بك اميا 
إلى الباب العالي فاستقباوم الواقفون هناك “التصفيق واطناف وثلي الفرمان السلطاني 
عا لى المتجمبرين . وإعد ذلك خطب ت#قود شوك باشا فال : 

« ان قرات هذا الثهب وأ عام برج 50-6 . واني وا'ق بالل أن يوففني 
إلى خدمة الوطن » 

«م طلب من المنظاهرين أن بتفرقو! فذهبوا من الاب العالي الحزب اطرية . 
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« ومن ن آلغ رب في هنا ؤادث 1 


نا ود بلكة :ألم 


ار 0 
الطريق فاني ما جئت الا لأاتذ ا كد ثلدذه ار نيان 
عقوطم لاتدرك مثل هذه الآءو عر ن الذى كان حبس عابم أن تقراوة هو أتباع 
أوامر ضباطهم فزيقملوا ) وهكذا تركوا ريل لقاع ة بقلو 


ون ما سبقتالاغارة ا 
٠وعند‏ دخول انور يكن دما اده رء' استدعيت اغنوه بواسطلة أسلاك 

التلفون والتلغراف فقطئ' كابا . 
«وما اثتبه الاتحادبون له قبل وتوع اغ.ث أنم أمرما اإضيائ الاتسبسين الى 
عنهم تأحذوا الالايات اليد 2 سر إطدد الذى ين السسركه حي وغاطه 


ير الصلة بين شطري الءاصضة 


«وكانوا قد طبعوا من قبل «نشوراً ينة. بون به !! لىللامة جا! موه مر ن شورها 


بعواطف الاستياء من التنازل عن عض ادرة والجزر 8 ؟ه وكدف اله انان 
عن قالوب بعضهم في هذه | “زمه اكوا من هو 5 أثر وان 5 و الخاص أ كير 
ومن الذي عذ المواطت ذريمة لاغراضنه. 
وأغرب مافي الامر أن هذا اتتشور 'لذي ط .م من قبل جاء يه أن الوزارة 
استفالت » مع أنه كتب وطرم قل دو ثكل : ثيه وقبل أنتغطر على بالالوزارة 
أن تستقيل بهذه الصورة . لكا قفرت بابل 
دفي اليوم! دان يكانت قد أثفات<, ريدة اقدام وجردة عقدار وج ريدةنيغزته 


وقام أماءبا من رجال البوليس وقبل ذلك - أي في ا:, ل أي افيض في مول 
طوقاتيان على علي كال بك رئيس وير اقدام واسماعيل تي بك عو ثكوماجنة 
السابق ونور الدبن بك المدر السؤول لطريدة أقدام والدكتور رضا نور بك 
والدكتور رضا توفيق بك وغيرثم فسحوا جيعاً 

«أما رشيد بك ناظر الم حلية)! أسابق وعبدال رمن ايك ناظر امالية 1 سابق قد 
سدذا في دائرة ( برجي قول أوردو ( ولا يزال |" أيححث جاريا عن المعارضين 

« والاعتقاد سائد هنا ( أي فى الا ستالة ) أنه لولاا طيبٍ قاب ب ناظم ما ورشيد 
بك لما حصل شيء من كل هذه الفتذة 


سرج 5م1١)‏ الا مالاب اطافين ١‏ لول رالا تماد بن عا لى الوزارة ١6١‏ 
03 ست 


« ويقال اله ما قرو أثناء ترتيبالمتئة أنيدين نسم ماساباح اللبودي وك ل اطمية 
الصريوية ناظظر اتجارة يدلا من ارك بك ويرسل مبلاك بك والاً على أزمير . 
وجاويد بك مين وزيرا لمالية 

أما بتزاريا الذي عين أأظار كأ لنائعة [ الاشال ) فو فلاخي وكان رئيساً لتحرير 
جون نرك اأتي تصدر بأعوال المود اأعريوين اه 

وأشرت جريدة الادرام بحت سذ! النوان ( في عدد ٠١01‏ ) رسالة من 


الأأستانة هذا نصها : 


برح برأساكم الخدوعبي ترود أل مكان أدو ٠‏ فسأاني قبل سفره ٠‏ مرأسلة 


الاهرام في مدة ابه أثار لذن يثنا عن مالات أنبية والوداد فوعدته خيراً . ولقد 
كنت أود لو أن لي قلأ كبانه يلات 1 ! 


١‏ الوادث والاث_ياه . إلا ان مالا يدرك 
كله لايترك جله . فانا أهلى للكم مارأيناه ومر امام نتارنا يبساطة الماعي لعلمي أن 
الحقيقة جيلة نفسها لاتحتاج الى بلاغة أنشاء . ففي حجاطا مايغني عن البلاغة 

اذا كان فق العام 33 شعب إصح به ثول الشاعر 

وديرت أذ أصا !أي هام ك2 نت العم العلى التصال 

فبذا تتفسسب هو ولا شك انشيب العاني الكت اننا م على العم الغاوب 5 
أمره . فاند أأخذت الثوائب رشقه إسباءها منذ عامين ن أد 0 افقنات أولاده في 
حروب طر ابالى الغرب والروءني ورملت أساءه و ت أطفاله وخربت جارنه 
وهدمت ديا باه وأ حرق مزارعه 5 حت 00 من بده الى ربد عدوه . ثبلاد 
الروسٍ البوم ديار خريةلاتصاح اثيءخرة. ,المدو فيا ذبار المسامين وبحر قا أسلدون 
فيها قرى أعدائم. . وهكذادو اليك . 

مد ذ أربسة أعوام كاب ب اليش حم عيد ا 58ظ وأنشأوا ع حكومة دستورية :2 
م قام لين ش فقاب 30 المكومة 1 9 5 رحال 530 اسلكومة كقءوا عض تواير 
ذاك اليش ' 9 ناث ضباط اليش ناالكرة الرابعة منذ شبور وقليوا ذأك لمكم . 
نام الانحاديون اليوم وقابوا حكوسة ناك الجرش وهي خامس ثورة <لدنت في 
أربعة أعوام في سبيل القض على اكومة ليس غير 


١١‏ خداع انر بك وازت بأما لدظم نأا ) اأثار ع ؟ 3 امل 


قبل الانقلاب 
برح انور بك ينفازي بعلاب هن جءيسة الاتحاد والترقي . فلها وصل الاستانة 
5 بله رحله (طبباً أو ء2ر لد اس استقبال طم م حوده ذووه شساءه ذلك وزاد فيأستيائه 
انه بعد ان وصل تصد نخارة اأرية فدخل ا ناظى باشا فلم يتف له ناظر ار بة 
بل قابيه نصفة عسكرية دفر قَّ ماري وول له ماخلاصته : 
«أنا دسرور هنك ما بذله من اطمة والنشاط في بنفازي وأمسر بوجود ضارط 
أشيط ثلك في امرش خير أنني أنيدك انني لااحب أبداً مداذلة 'ضراط فيالسياسة 
ولا أت حلم بذاك ذا اقسءت لي 9 لانتدذا ل فيها ابد اقم لك بشرفي اذا 
نقدر أن نقة بي العمر 0107 تأقم له انور بك بشرفه العسك ري أنه لا يتداخل في 
السياسة . وخرج من <غيرنه وفي الصدر ما فيه 
كان بين عزت باما رئاس اركان الأرب وانور بك صداقة ووداد من قبل 
ويظهر ان عزت باشالاييل قباً الى ناظم باشا فقد مع انور بك عهسداً . واخذ 
الاثئان في ملاطقة تأم ب باشا ! واظهار الود له وما كانا بقولانه لهم اليوم لاتوجد 
حمعرات ابد فلا اتحاد 7( اثتلاف 3 بل بوحجدشرف اليش العهاني وان شاءاشبومتك 
ياباشتنا اميد هذا الشعرف الى ما كان عليه » وبرهاناً على هذا القول دعوه مرئينالى 
تناول التلعام في دار البرنس سعيد باشا حام مم رهط الاتحادبين وتناو ل الطمامسعهم 
مرة في فندق توقتاءان ن<ق ةا قال إمض م ان ناظم باشا افج ق مم الامحادين والتحقبرم 
واقد ع واوقة عدا ماكان حي له أن يافه داور ال والر بط في اليش 
اءزت باشا وأذذ يشتفل هو ور الدففع وغيرها » ولقد كانت هذه السياسة ااتي 
بسعتها توطثئة لدور الاقلاب 
قبل الانقلات يام 
أنصل برشيد بك ناطر الداخلية السابق قبل الاقلاب بام خبر مابويثه الاتحاديون 
من المؤمرات فآراد أن يقبض على انهم ووم ليه ناظم باشا هن ذلك فا 
غاءوا بنصنف تابور وأسكنوه في الباب العاللي 
30 هم شباطه 
أن رعبال هذه اليلوكات الاريعة التي حاءوا بها عي من تابور عشاق . وقد 
اعنبوه دون غيردلان ججيع ضباطه هن الاتحادبين بةرضون روائييم شهرياً من صضدوق 
ججعية الاتحاد والترقي . وما خلا هذا نقد أبمدوا جبع الجنود التي كانت في الاستانة 


( الارسج؟م15) كنية الانقلاب الثوري الأمحادي ١‏ 


الىالئكئات العيدة . ذم ببق في ”كنات الاستالة ذانها الا تابور واحد تصفه فياباب 
البالي واثمف الآ 5 3 عمدات الاسّالة : على هذا الشكل تمت مويكات المؤامرة 
يوم الاثقياب بالذ 

أعد الاتحاديون أسباب الاتقلاب بنامها . ففعد أن أعوا ميئة الوسائل المسكرية 
التي تقسدءت الاشارة اليها هرأوا الاسياب الماسكية أيضاً خاو بحو مائتي شخص من 
أند يتم الخنافة ووزعوهم في القبوات الواقمة امام الباب العالي التى ظلوا فيها الى نحو 
الساعة اثثانية بعد الظور 

وكان طلعت بكيقوم بدور التفتيش بين كل ساعة وأمذرى فسجيء هذهالقووات 
مضطر با وكام هذا الشخص أو ذاك ويهمس هذا وذاك كلة في اذنه نم يرجعئم «ود 


الىالقروة وبقولالرن شاهدوه أنه ذهب ورجم عشمر مراتوهو على مثلهذا الخال 
وفي الوقتالمعين هب هؤلاء الناس من تووم وأخذوا يلون عشعرات عشرات 
ويقفون أمام الباب المالي ف اج عع قدر مائة مم قدم لوز بك على جواده حيط به 
أربعة من الفدائيين وضعوا مسد ساب تح تسترانهم الا الها كانت ظاهرة ة لكر حجمبا 
وكان في هذه الاثناء فد بلغ الوزارة خير هذا اتجمع * لأرج نام باشا ليمطي 
الامر الى الجنود الموجودة بتفريق الجتمعين وقدحاء ياوره نافذ بك وأمرهم بذاك 
وبعد دقائق قليلة قدم انور بك حيط به حماءته فتظاهر ضباط تابور عشاق برغبتهم 
فيتخالفته لطب ب فيهم قائلا : الست قائد ع ما أنا مس كم اما أنا عئاني اذا 
تغمربون هؤلاء القوم دعوهم وشأمم / 
دور العام 
وفي هذه الاثثاء وف أله بخ أحمد ماهر وشيخ آخر ١‏ في رواية أخرى انه 
«ومىكظم ) واعظين في الإند والدوم وأخذا يصيحان : أيها المسادوناستغفروا الله. 
أنه الاسلهوناستغفر وا الل الل أكير. الله أ كبر . فجبيبهها ابطيع أستففر الله استغفر الله 
(غرضيم» ن ذلك) كان أنور بك مرحو وجاءته أنه لا بد هم ءن اطلاق انار 
لدخول غرفة اجماع الوكلاء فارادوا بوجود هذه الضوضاء ( لعلو ) أن يخفوا 
كوت اطلاق النارعن الواتفين خارجا . ثانياً أن يحركوا المواطف الدينية 
بعد أن دحل انور بك وندائيته اليا ب الخارجي الكير وتعهسم عض رحال 
الابدية الاتحادية أففلوا الناب ب وراعهم ومئعوا يرهم من الدخول 
(المنارج 5م )١١‏ )م ( امجلد السادس عشر) 


.و2 ؟نية الاقلابالثوري الأنمادي (الخارج؟ م١٠‏ 
ي الامحادي جم 


ونا وصلوا الى الداخل وطدوا الدخول الى غرفة مجاس الوكلاء «تعرم نائذ 
بك ياور ناثام بإثما فاطلق مصطنى جيب بك أحد ملازي اليش وكان بثوب ملي 
النأر على نافذ بك فر برده لاول طاق فاحابه نافذ بك بإنثل فارداه وسقط الاثنان 
تشرجان بدمئهما_نتصدى توفرق بك ياور الصدر وشقيق حرم أدهم بك والي 
يروت لما لعوسم فاردوه على الفور. فلا سيع ناظم بإشا اطلاق النار رج ليرى 
الامر فا فتح الباب حتى كان قد عاجله أحد الفدائية برصاصتين ذهينا يحيانه حالا 
فوقع الى الارض يتضررج بدمه الذي ذهب ثمن غفاته واهاله (1) 

وعلى هذه الصورة وفي هذا الشكل دخل هذا المع مجاس الوكلاء وكان في 
يد أنور بك عريضة الاستقالة فقبض على المسدس بيد وسط العريضة بالاخرى 
لكامل بإشا قائلا وقع على هذه العريضة حلا فالامة لاترضى بوزارتكم . ثم أشار 
الى بعض رجله يعدم السماح لاحد بالخروج ولا لاأحد من الخارج بالدخوك 

جري كل ذلك والناسفي الخارج ببئلون ويكبرون وهملايعهونماجرى داخلا 
فرك أنور بك سيارة كانت معدة له وقصصد السسراي السلطانية وكان قد احتاط 
بها مئات من ناس أيضاً يحمل الامر بتعيين مود شوكت باشا صدراً أعظم 

و الراي 

لاسر اثاس ما الذي جرى في السراي الا انهم يدون ان أنور بك دخل 
وخرج بلامر موقا عليه وقد احتلفوا كثيراً في الرواية فاع لتاريخ الفحيص 

وعاد أنور يك بإمر تعبين ود شوصتكت إشا صدراً أعظم فاستل على الذور 
طلعت بك نظارة الداخلية 

ووتمالخطاء يعددو نمساوىءكاءل باشا وخيانته ويمولوزعنه انه باع ط رأ بلس 
الغرب والروملي (؟) . اما الخطباه فبعض مشايخ الدين وأفراد منم,اجري الروءلي 

شكل هوظني الدولة ١‏ 

قبل ان خرج أنور بك من مكانه الذي كان فيه الى الباب العالي أعطى أمر” 
الى أحد أقار البولس, من الاحاديين الى جعفر إطاي بك مدير البوليس العام 
بوجوب السلم الادارة الى عزعي بك المدير السابق فلما أخذ جمفر الاي بك الا.ز 
)١( <‏ ائيتت هذه الرواية أن ناظم باشا قتل بعد قتلمصطفى يب الذي أراد الانحاديون ان 


إينسبوا اليه قتله ليروًا أنور بك من انبامه مباشرته. على لله يسهل علوم امبدار أمى هن السلطان 
يالبنو عن هذه الجنايات وان كان لا يجوز شرعا 


(؟) أماكال نباشا فيجيب الجمية بقول اْثل « رمتني بدلا وانسلت » 


( اناب ج0م15) 2 فرمان صدارة شوكت باشا كلا 
قله ووضمه على رأسه وس] الادارة الى عزي بك ووقف أماتة سأله ماير بده 
فأمر البوليس بأن يقبضوا عليه ويوقفوه نفءلوا 
التوقينات 
قبل أن يتلى الامر إصدارة مود شوكت باشاكانت التوقيفات قد بدأت فقبض 
على أتماب جريدة علمدار وحرربها على على كال بك الحرر المعروف واءماعيل 
بك ميعوث كر ملجئه وعلى ور الدين بك مدير اقدام وغيرهم 
" وفي الوقت الذي ذهب فيه أناس الى الباب العالي وآخرون الى نظارة ابوس 
ذهب فريق الى مكان الحكمة العرفية ة فأف.وا ضاطها ان ( الامة ؛ 77 في غيرحاجة 
اليم وط ردوهم هن الدار التي كانوا فيها وأخذوا مذتا<ها .الذرجوا لاسدون مقاومة 
ولا يذوهون بامة 
المعط اط.ابوني 
قات اعم ان أنور بك ذهب إلى السراي مساء يوم الس ورجع بالط 
السلعلائي لقاضي بإسناد منصب الصدارة الى مود شوكت باشا واليكم تعريبه 
وزيري سمير اممالي قود شوّكت بإشا 
بناء على أستعفاء كامل باشا ولاهمية المؤقم التي لساغني عن الا,يضح رأينا الوجيه 
مسئد الصدارة اللي رجل جرب الاقتدار ونا كان اقتدار؟ وكقاءتكم معلومين 
وير بين لدينا وجهنا اليكم منصب الصدارة مع رئية الوزارة والمشيريةالسامية ون 
متفكرون في اتاب ذات اسند المشيخة الاسلاءية . وقد صسدرت لكي الارادة 
بتشكيل الوزارة وعرضبا عاينا لهديةها ونقكم الل لاخر آمين بحرمة سيد المرسلين 
١‏ دفر سئة #١‏ و١٠‏ كاون ثاني مام تمد رشاد 
ندرة الداخاية 
وما كاد س:! طلءت بك نظارة الداخاية بالوكالة حتى طير النثمر: الآنمية الى 
الولايات والملحقاث واليكم اتعريدها 
« لما كانت وزاة كاءلل باشا قد نجاو زت على <قوق الامة فتركت للاعداء ولاية 
أدرنه كلها وجزر بحر سفيد و#مت في السمراي ااسلطانية بحاس مشورة من أعضاء 
ملس شورى الدولة ووؤساء الموظفين دعته الجا اس الي ثار الشعب وأصبح في 
حال الغليان فقام عظاهرة امام الاب العالي أدت الى استعفاء الوزارة فصددرت الي 
الارادة السأية بادارة أموو نظارة الداخلية بالوكالة الى ان تعين الوزارة وباشرت 


216 عل الاتحادبين في الاستانة بعد ثورتهم ( المتا اج 8م 3ا) 


الادر مستعياً بقوته تعالى . و ا كتاسئدافع بل العزم عن حقوقالساطة المقدسة 
وئاء على احمال رجوع احرب وصكم بتشو بق الاهاللي بمساعدة الحسكومة ماديا 
ومدوياً الامضاء - طاءت 
المندورات الاخرى 
ولقد نشيرت الية منشورات حرق وزعنما على أفراد الشعب يضيق نطاق 
هذه الرسالة عن تعريما سأعود الها في رسالة أخرى بإذن الله 
العزل_والدصب 
ماكادت الوزارة الجديدة تصل الى مقام السلطة <تى أ<_ذت في عزل بض 
القوادكحانظ موقع الاستانة وغيره ومتهسرف بك أوغلي واستخلافهم بفيرهم 
الضياط 
حالة الضباط اليوم غبر معلومة . في الاستانة ثلاثة أحزاب حزب ود شوكت 
وحزب ناظم بإشا وحزب اخلاصكاران الذي عمل الانقلاب السابق ويقولون ان 
خلامكارين وجاعة ناظم باشا اتفقوا على الاتحادبين فال اخيش الء منوية الآن 
ضيفة ة جداً وانظر عزيد الوف والقلق الى المستقيل 
عدد التتلى 
يبلغ عدد القلى المعروفر ن أربعة هم ناظم باشا ونافذ بك وتوفيق بك ومصطفى 
ميب بك , وبوجد عدد منالتتلى واإرحىم من أنفار الإندم تع أسمازهم الى الآ ن 
جنازة نام بأشا 
حمل رفات ناقام بإشا الى «ستشق كاخانه فيقيت فيه الى يوم اعلمة حيث خ رجت 
جنازتها ودفنت فيتربة السلمائية. وقد مثى في اإنازة بلوك من اللندا ترام االحقي 
الدول العسكر بين الذبن خفروا الإنازة ومشى وراءها منود شوكت وهادي باما 
باك 1ت دموعه وعزت باشا وأنور بك 
#صطفى نيب بك 
ذرجت حار من كاوب نور ععانية الانحادي ودفن بارادة سنية في الفائج 
الى جانب السلطان مد الفاح وحرى له احتفال عظم جدا 
) الوزارة الجديدة واوصاف رجالا ليق 3 
ود شوكت شا الصدر الاعفام وناظر المرية - مءعروف 
شخ خ الاسلام مد أسمق أقدي كان أميناً اتوى وهو من أعفلم رهطارم 
(ه) ذكر بي الاصل أسياء الوزراء ثم أوصافيم فاخته رثاها ببءش ترف 


( المنار_س ؟ مك١‏ ( درر زراء الثورة الاتمادية /أزه١‏ 


الحاج عادل بك ناظر الداخاية دعردف 
إساريا أقدي ناظر النافية - فلاخي من ا نيان كان رئيس 2 رير (<ون تورك) 
ومراتباً على ها يكتب فيا من قبل الطلبية و١(‏ جون نررك) جريدة صوروية . وقد 
ذهب كل الفلاخ من بدالدولة.عولاية يأنا والروءيواتاة ي لنامنهم يحدد الله هذا الناظر 
رفم تبك ناظر الالية - مننظر قدوم جاويد بات. يوم الاثزين ليفر غ له المنصب 
فهو وكل مسر 1 98 
( شكري بك ناظر المارف ‏ فداني لايجءية وهو امتهم بقل أول قنيل قتل 
بأمرها في سرس ) 
البرئين سعيد حلم بإشا ناظر ال+ارحية - معروف (١‏ 
ابراهم بك ناظرالمدلية - والي الاستانة سابفاً 
نسم مازلياح ناظر التسدارة والزراءة - ميعوث أزمير الاسراء. “لي سابقاً ومفوض 
اطلعية الصويونية 
عمودجوروك صول ناظر البحرية من أركامميقال اه كان خائف عبدالله بإشا 
في فيادة اليش 
اوسقان أقدي - كان .نذ ه سنو اتا بأ في البالفذائة ( دار - اسيك ) 
من قبل نظارة الديون السونية براتب كرش 3 ارال مفتشاً مالياً إلى 
الروهتي وأصح ناظر البوستة اليوم 
ففي الوزارة ؟ وكلاء من قل اطلميسة الصريونية لسيم مازلياح وجاويد بك 
06 اندي أما أأعمرب ذلا سه يوجدطم فيا ولا رحجل وأحد . وهذا معقولمفبوم. 
لانه لا يوجد عرب في البلاد الدهانية 
_ في سور 
عينعلي ضيف بك واليا للب وعارف بك المارديني وال لسوريا وستعان الاحكام 
العرفية في كل البلاد السورية وسيقال عند سف رهما مهما مأموران باجراء الاصلاح 
ي لازلقيا مقاومة عند وصوظما وسيسافران بو اعأمة القادمفي ا'فر نسوي الى يروت 
ف رأي امار في هذه الكارنة » 
يرى القراء أن رواية رسالتتا وروايتي للؤيد والاهرام يؤيد عضها بضاً ٠‏ 
وكتب الى المقطم من ( أندن ) وءن الاستانة مابؤيدذاك كا أيدتهارائدالاورية 
(1) هو أدين صندوق لجمية وقد تبل هذه انخارة بد ان أباها عي ننقاي بلشا وحقي بأشا 


لكل طن كاليظا_ (الاسعجمة) 


في جلته ولا خلاف الا في مض سوه الطزئية كالخلاف في قاتل ناظم شا 
وسمعنا دن بعض مر غادروا الاس نة بمد الا نقلاب أن الذي قاتل ناظم ناذا هو 
(أنور) نفسة )© وهولم ينكث عهد العرب في ( درن ) وجي 0 الاستانة الا لاحل 
هذه المكدة “ وكنا سءمنا من أحل الخبرة بدخائل الساسة ان الاتحاديين لا يرون 
هم خديا قويا يوارضهم في حمل الضباط اله سياسية نوروية ة بأيديهم الا ناظ م بإثاوصادق 
بك ( 1 الالاي الذي قام بالا نقلاب الاول) وانةتلهذين الر جابن ن مقرر علدم. 
وقد حاولوا قال صادق بك عقب هذه الثورة فتوارى ٠‏ وكانوا بريدون قال ل جيم 
و0 م المثوودرن و4 ع سفراء الدول وم هددوا وزا رم هذه أم يعزلون 
جشا ا يا يتولى حفظ الامن ف الماصية فكنوا جما كانوا شرعوا فيه 
وزارة كامل باشا 1 
أمااكاء ليشا | وهو الرجل السسراسي الحنك امنفردغبرتوقدرته ونزاءته وشجاغنه 
فكان من رأبه أولا عدم ارب ون رأ الانحادين وجوب ارب ” ملا وقم 
الخذلان والانك سار في اليش واستقاات وزارة أحمد تار باشا قل الور رةمروءة 
منه في ذلك الوقت الحرج » وأي حرج وخطر أ كر ٠‏ من اتكسار اليش وودول 
العدو الى ضواحي الماصسدة في وقتفرغت فيه الزيئة من المال واعرضت عنما جميع 
الدول » بل صارت '#حدث بقسمة سائر بلادها . وهل كان كن انقاذ الدولة من 
السقوط فيالهاوية فيهذه الال الا افتراح اهدنة لاأجل الصاح» واسّالة الدول لكف 
عدواءا والقاسمساعدتما المالية والادبية بقدر الامكان #كلا ان هذا هو أفهىما كان 
كن أن يثاله الحاذق اناهر في السياسة » وهو ماعني بالوصول اليه كامل بإشاء عل 
أنه لم بتصمر في أثناء الهدئة فيا يحبمنالاستعداد رن فبو قد فوض ذلك الى ناظم 
باشا الذي موأعر قواد الدولة بالفنون العسكرية وأندرهم على العيل 6 لمم ان هذه 
الوزارة قد قفصرت ت#قصيرا داخليا صدق عايها قول خصومها 3 اي قوم 
امها منتقمة وهو النقصير في ارية زعماء الثورات والفئن والقدلة وقد لقت جزاءها 
على ذلك والظام سيف الله ,قم ب بهاثم لتقم 02 
05 بن الباقانيون مطاوم وكانمما ) أدرنه) وحرز 0 ر البحر الايضقار مكاملاشا 
فيذلك وكير أمر أدرنة وعظمة حت جملما كالما حياة الدولة الصورية والممنوية وسياج 
١‏ المملكة كاباء لعليا تسل لإرولة . فاما قدمت له الدول الكرى ذلك الانذار بوحوب 
جملها لابلغار لم يقبل ا نيستفل بذلك دون استشارة أهل ال والعقد فيالاصة - 


(المخار-دج ام 15 خداع الاحاديين و.تصدهم فقوو 


( الية اللية ) في حضرة السلطان فكانت مؤافة من أفراد الاسرة امالك ووزراه 
الدولةالحالين والسا بقين وأعضاء مجلس الاعيان وكار العلماء وأمراءالعسكرية. وهذءصي 
الاستشارة الشرعية التي بوجما الشمرع الاسلامي ويهزا بها الاتحاديونو يعدونهامن.لبرائم 
ونا قررت هذه اللدية في النصر السلطاني ترجيح الصاح وتفويض الامر فيه 
الى الوزارة وم تباك بالاصرار على أدرئة فيسبيل مغاضية الدولالسكبرى فيهذه الازمة 
السياسية والعسمرة المالية اجتمءت و زارة كامل باشا لوضع جواب للدول تشترط فيه 
شروطاً تعلق بأمن الدولة على بإقي بلادها وساعدة الدول املية والادية ها لت 
شءثها . وهذاكل مايدذل في الامكانة ولكن عاجلها الانحاديون بالثورة لاسقاطها 
بثعببة واهية ما ظور ذلك للعيان 
مخادعة الامحاديض للامة 
لا يزال الاتحاديون» وكتابهم الاجراء وامثافقون » يوهمون الامة العئائية بل 
الاسلامية » أن الاتحادبين لم يقوموا بم-ذه الثورة الا لاجل اعادة الحرب لامادة 
شرف اليش وإظهار فوته واستعادة أدرئة (سياجالدولة والحانظة لها من الزوال!) 
كذب النائقون فان سادثهم زعماء ججعية الاحمرين ومدبري الثورات والفتن 
قد صرحوا في أورية بأمهم بريدون الس لاالحرب وصرح مود شوكت شا مثل 
ذلك رسميا » وم يستطم أن يبرد الثورة الفيجاءت بوزارته الا بطلبشق من مدينة 
( ادرنه ) لدولته وإعطاء الشق الآ خر لابافار » وهو خير الشقين عمراناً » فبل هذا 
هو الذي يمود به شرف اليش وبحده ومحفظ به الماك من الزوال !! 
ان وجود أدرنة بحصونم! التي عني بم السلطان عبسد اليد وزادها نام شا 
تحصيناً لم يدفع حش البلفار عن الوصول الى ضواحي الاستانة فول يحفظ ثنا نصفما 
الآهل بالقهور ولايات الاناضول والعراق وسوزية وجزيرة العرب بعد أن ذهبت 
ولايات أوربة كلرا من أيديناء بجهل الفتاتين على الدولة وخبائهم وفسادهم 07 
متصد الاتحاديين من الثورة 
فد عرف الخاص والعام أن الانحاديين قد دبروا ثورتهم » لاجل أن يستعيدوا 
السلطة لانفسبم : فكان من دسائسهم الاعدريض على الحرب قبل وقوعها والدولة 
غب مستعدة اء لييجدوا من ذلك منفذاً لاستعادة السلطة » ثم ان بمض زعامهم 
كطلمت بك وجاويد بكنظوا أنقسم في سلك المتطوعين لييئوا دسالسهم في اليش 
ويخذلوه وقد فملوا » ما عقدت اطدنة صاروا يرون المعارضة فيالصلح وسيجر 


للد طرق اتتزافى هال الذولة «الامة ( اأنار_ج؟ م5ا) 


ألاى لطلب ذلك » فلا صار الاعر الييم صرحوا بأ.م ريدو الساح والسلم دون 
القتالفا هو غر غركهم إد : ا نْ اعتعادنا 0 كغننا به عهاياً عارفاً الا ووانقنا قه 
هو ممم يفعلوا فعلةرم ودعي الا لاحل الذهبي وكنت منذ شبور أصرح 
بتوقم ذيك وأقول ام اذا عادوا سءون بلادنا » ويسلبوثا هذه البقية الني في أيديا 
دير اليبود و نين الذن يدبرون جميتم م بريدون . وكف ذلك 8 

طرق امتنزاف امال ء ن الدولة لاتزالكثيرة ( فنها ) الامانات وااضرائبالخرية 
واملية ٠٠٠‏ سوا سميت اختيارية أو اجبارية ( ومنها ) القرض الداخيي وهو من 
3 ولكن نتاف الامماء ( وا ) القراطيس أذا! إسلبود, بها الذهب والنضة 

ن اابلاد فلا بقى في أبدي الثاس الا أوراق لا يمكن أن إتال أحد رغماً واحدا 
37 فلم واد كان عأ ممه ؛ لبرة ( ومنها ) ذخثثر السالا ن وجواهره 2 وقد بافنا 
امم مدوا أيدم الم اعند ماهاحت أرطالة ( الدردزل) أوطدوه | يِ صناديق لاجا, 
خهريهها: وكان ماكان مما لست أذكره فتن خيراً ولا ت.أل عن لير 

( وهنها ) بيممزارعالساطان عبد ايد ايرود الصويوثبين ( وهنا ) الامتيازات 
الزراعية والصناعية والتجارية و١٠‏ فيها من السدمرة وغير السمسرة . 

ىم تكد الوزارة المديدة تَتيواً مقمدها من الباب الءالي <ى أسعلت شمركة أمانية 
امتيازا خط ترام واسع من الاستانة الى( الود عئور) 

وما جاء مصدفاً لسوء ظننا في الطيمية أمها جعلت في وزارتما ابد يدةثلاثة وزراء 
من <زب الهود الصبيونيين وجملت في أيدم. نظارة اللافمة و نظارة الزراعة والتجارة 
أي نايع الزوة في البلاد . وسيكوزهذا مبدأ عداوة بين البود والعرب رما أدى 
الى سذنك الدماء وريب كل ما علث اليبود بهذ. الوسائل الاتحادية شر الشرعية 

فالواجب على الامة أن تفكر وشدير في اهاوية ألو تي أمامها : وأن تحاءظ على 
هذا الذماء القايل الذي بيطا من روما وأذقم أن النقدين ( الذهب والنضة) ان 
ذهبا من يدها فانها ستقع فييجاعة عامة» تفضي الىثورةسنامة » تلك الكر ثوالفسل» 
فلا تخدعنما وعود الحتالين » ولا زخرف كت وا النافقين » التي يموهونها بامم الدولة 
والدبن 3 ليع أهل كل ولآية ألم على خطر الال الاحاني أبلاده مدان لد 
ان بقيت ت التعادين دوهي وطن زعكهم الذوري طاءعت ب انها لاني في الداع 
عن بلادنا ثيئا . وادا أصبحت البلاد خاوية من امال ؛ فلا تقدر على دفاع بالرجال» 
بل انقم في ذزي وتكل » وسوء مال » لا ينفع معهما احتيال ( والعياذ لله ) 


المت الثانث م 15١‏ ( المجلد السادس له 


وي المسكية سس يشاء ون 


تّّ 


تمر عاد الذي :مون القول نيابءول أحساء 


'ثك الذين عد'ه, الت واولثك هم اواوالااياب 


نارا » كنار الطريق 6م 
سميج قال وله الى.لاة ولام : ان الاسلام صوى و« مار ار 


يني بس م سس 
صر هك ري الاثور مده قى 14 الشناء الثالث91؟ اه ش 4مارس 1518م 
مصر 0؟ ريع الانور 1551 هق ١5‏ الهنا: اثالث ا الوا 


( الناراجم) (5) ( المجلد الساد سعثمر) 


(الثار_ج مم )١5‏ 2 لعب الترد والشطرح والورق ما 


الاوك ايم كلذك ب - 
ا 21 


اتدنا هذا الابلاجاءة اسئلةا أشتركين خاصة ٠‏ اذلاب م الناس حامة؛ و نشترط على السائل ن بين 
سمه ولقبسه ويلده وله( وظيفته) وله بد ذلك ان يرمزالمىات» بالمرو ف نشاء» وا ننانذكر الاسئلة 
بالتدري غالباور عاتدمناهما خرالسي م كداةالناس الى بان عوضوءه ورعااح:اغيرهشترك اثل هذا.ولن 
على ؤالهدرراناوثلاثةإنيذ كربه هرةواحدة فانلم نذاكره كان لنامذر صحيع لاغفاله 


عذى 
اللعب بالرد والشط رمج والورق و<ضور دور لامب » ومحامية فل الكتاب *« 


(س؛ ) من صاحبي الامضاء بإلمارية ( في الافيلية  )‏ , 
حضرة مرشد الامة ورشيدها صاحب المثار الممير فضيلتاو اندم 
السلام علكم ورححة ال . ويعد ألقس من فضيلتكم احإبتنا عن السؤال الآني 
عسى يحجواب أضياتكم كنم اذيرة ومْ:دي الى سيل الرشاد 
أسس بالطرية( دقبلية) نادبامم ‏ نادي الموظفين » الذرضمنه نشمرالفضيلة ومدارسة 
لمر وتوثرقعرى البة والاخاء والانمانية وأعضاء النادي المذكور تتألهمن مدين 
وعسويين وموسويينء وأتمالانادي على مقتضي قانون قد جاء فيه ( مئع ار والميسر 
منعاً بنا ) ولكن بالنادي المذ كور حجرة لاهو واللمب بالنردشير( الطاولة) والشطريمح 
والورق ( أي اللكتشينة ) ثرتي على وجودها اللادي منع بعض أعضائه المسليين 
من اعطضور فيه وحرمانه من مماع ما يلقي من الحاضراتالنافعة لعلمهأنهذه الالداب 
حرام لكونها ميسر كا نص عايه الشافمي وجرىعليه أك تابه واعتمده الشيخان 
وغيرها مسدلا على تحرعه وتفليظ المقوبة فيه بأحادي ثكيرة وأقوال شويرة مذ كورة 
في كتاب (( كف الرعاع عن عحرمات الاهو والمماع ) وكتب غيره » ولما بين المتتع 
عن الضور هذا المائع الى إءض مؤسسبي النادي أجابه بعدم أحقيته فيالامتناع حيث 
هذه الالعاب لم تكن من المبسر في شيء ول تكن حراماولا مكروهة وانها نافع ةمافيها 
من( محاملة أهل السكتاب بلامب معبم ) وتشحيذ الخواطر وتزكة الافهام وراحة 
القلوب من عناء الافكار وترويح النفوس منشاق الاعمال وغيرذلك مستشيداً بأقواك 
كثيدبن وببعض فتاوى المرحوم الامام مفتي الديار ( قباساً ) وقد كثر الاخذ والرد 
يذوما واتهى الموضوع الى رفع الامى اليكي رحاء اهواب شما اذاكانت الالساب 


5 بم بباح الححرم. اللهافظلةعل مقومات الامةومشخصائها ( انار ج *م15) 


المذ كورة حراما أو «باحة والاكل حضور المتثم بإلنادي لاعادة النفع العمي عليه 
أو امتناعه عن اطضور مع وجود حجرات ادي خلاف اللتصة بلاعب ب أقدم 
<سن <سن ءزا أم بالمطربة دقباية 

ملحوظه 

غرفة الالماب مفصولة عن غرفة المطالعة والحادثة بصالة عرضها ؟ أمتار تقرياً 
د ات أعضاء الثادي الاقباط يلعبون واذا كانكل مسر يتمد عن ذاك فسينمو 
الحفاء طبعا ومن جهة اخرى فان الادي تاتىبه تحاضرات غلية وأديةوتية كلالة 
حمعة ‏ فاذا أبتعد المسم خسر هذه الفوائد الني لاتخفى على فضيلك منأفتونا يما يقرب 
الناس ويزيل سوء التفاه م ويكون سباً لرقي:! بعدذلك النومالطويل 1ك م الل المخلص 

كرتي الاي 
عبد الأيد حسن محجوب 

(ج ) من اعتقد ان عملا من الاتمال حرام وجب عليه ترك أت الا لصذر 
شرعي كالضرورة الني بسح الحرم لذاته كأ كل الميتة» واللاجة التي تبح الحرملعارض 
اكرؤية الطييب ما حرم وؤيته من بدن المرأة أو الرجل » واذا زال العذر ماد حم 
التحريم م كان . ولبست مجاملة أحل الكتاب ولا اللساين من الاعذار التي تسح 
الحرمات ٠‏ ومن توهم ان التباون بأحكام الدن من أساب ارقي فقد أنقلبت 
الحقيقة في نظره الى ضدها » بل, ل الاسمراع الى تغير شعائر الامة واداها وعادائها 
التي تعد من مقومانما أو مشخصاما هو الذي يحل روابطباء وعزق تسج وحداء 
فلا ينيغي لماقل أن يتهاون في الحافظة على ٠١‏ ذكر» بل يأبغي مراعاة السدرع في 
ترك امامت الضارة اذا شت في الامة وصارت تعد من ميزاتما . فهذا أول مايهب 
التفكر فيه والاعتبار بهفي هذا المقام وهو مما يغفلعئة لنا؛ على ان الجامة لا خصر 
في للب با هو حرم ولا بما هو مباح أيضا .نمان فيمسألة لامب بحنين حدما : هل 
الالماب المذكورة في السسؤال محرمة قطاً وهي من امسر أم لا؟ وثائيما :هل 
الدخول الى حجرة الخطاية من النادي لسماع شيء ٠‏ من الع م الناقم لعد وما لوجود 
حجرة فيه تلب فها تلك الالماب عند من برى تحريها م 

أما ألامب بالثرد فابظهور على تحريمه الا ان أنا اسدق المروزيٍ قال بكره ولا 
حرم؛ وهو تحجو جح يحديث أبي «وءى ص فوعاً في يح م و وسان أبي داود وان 
ماجه ( هن لمعب بالنزد فقد عمنى الل ورسوله 6 وعلاوا ذاك أنه كالازلام يدول فيه 


(اللأرسج*م 11) أصلالاباحةوالتحريم.احاديثديوانالاوفاف 188 
ال لع اجات كذ لذ الذي 003 مدهي سا اوعد رست ل د نات 


على ترك الاسباب والاعّاد على الح والبخت فهو يضر بذلك ويغري بالكسل » 
والانكالعلى مانجيء به القدر »أي فيه ممن المبسر المبني على اكد ببامظ والنصبب 
دون العمل والمد ؛ وما أشد أفساد هذا في الام 7 وما أأبمده عن الاسلام الذي 
هدي أهله إلى امد والسعي والعيل » ولا يكن التفمي من حرم لعب النرد الا اذا 
ثبت ان سبب النبي عنه انهم كانوا يلعمون به على مال وانه حرم لذلك ولبس عسدنا 
نص فقي ذلك » وهو لا يكون من المبسر حقيقة الا أذا كان اللمب على مال 

وأما الشمارتم فالا كزون على أنه غير محرم ومنهم الشافعية » قالالشاففي « انه 
لهو يشءه الياطل الوح ولا بنيز لحري وقال الاووي ان كذ المهاءعلتحرمه 
وانه مكروه عد الشانفي أي تنزيهاً » وأشترط لتحرعه أن يكون على عوض أوفوت 
على اللاعب الصلاة اشتفالا به عنبا . ولا يوجد حديث يحاج به ناطق بتحرعه.وكل 
مالا نس من الشارع على تحرعه فهو مباح لذاته أذام يكن ضارا ومسل يا يضرع 
قان ترب على فمل مباح حرام حرم هذا العار ض لامطلقاً كن يرك اللاعب بالشطريج 
ما يجب عليه لل أو لاله هثلاً . ويدخل في ذلك الامب بإلورق فانه لا نص فيه من 
الشارع ولكن قال بحرمته بعض الشافعية » وهؤلاء قد جماوا للعب قاعدة فقالوا أنه 
بحل منها ما فيه حساب وتمكز يشحذ ذ الذهن كالشطريح دون ماكان كالنرد أو كان 

من الميث » واطق انه لا يحرم الا ماكان ضارما تقدم ؟ نفاً . ولااشك في كراهة 
الامهماك فياللمب والاسراف فيه . ولنا فيالنزدوالشطرتم فتوىمطولة فيالجلد السادس 
من امثارفليراجعها منشاء ( ص 97-87" ) 

وأما حضور الخطب والحاضرات العلية والادبية في النادي فلا وجه تتحريها 
حجة أن في النادي حجرة يامب فيها لعب رملان الحرمة أنما هي على اللاعب وعلى 
من يراه ولا بتكر عليه » وكذا يباح دخول أي مكان من الثادي لبس فيه مشكر 
وقد بستحب اذا كان فيه فائدة كوادة الاصدقاء ويجاملتهم 

2 أحاديث توم دبوان الاوقاف « 

(س م ) من صاحب الامضاءفي الاسكندريه” 

صاحب الفضيلة الملامة منثى" المثار:الاغر 

ماقول سيدي الاستاذ - وهو الحفق الاوحد في فن الحديث الششريف - فها 
تذيل به عائف التقويم الذي يصدره ديوانتموم الاوقاف عن حسابالايام والشيور 

(النارج "م 15) (ع) ( انجلد السادس عشر) 


5 20لا يجوز الاعتداد يحديث غير نرج (المار جم 16) 


ومواقيت الصلاة ال ال من الثمل الحسكمية التي اختيرت على انها أحاديك صيحة 
من كلام رسول الله صلى الله عليه وس - وليس على كثير منرا صبغة ذلك الكلام 
البليغ الذي عهدناه في كتب الحديث الصحيح وأمبات كتب الششريعة الاسلامية . 
واذا صحان متخير هذه | لمك ل يحتط في بحثه 0 برجع في مثل هذا العمل الخطير 

الىالاخصائين الراسخين فيعلٍ الخديث والسنة وهو ول وأحقما يجب اتباع قولالله 
فيه (فاسألوا أهلالذكر انكثم لاتعلمون) فا عذر علماءمصر ورجال الدين فيها؟ وهذه 
الحم تنشرعلى خائف جر بيدة اميه وتملقعليه! الشمروحالضافيةعلى انها أحاديث جيحة 

وكان يجوز أن نلتمس للم بعض العذر لو بقيت هذه « الاحاديث» لي خائف 
التقوم بين <دران العرف . ولكن الامر قد شاع وذاع وكث الفط فيه 

فبل لسبدي الاستاذ أن يتصدي للموضوع باع هالطويل» واد البليغ ؛لتتجاب 
عنا هذه الفيوم » وتبيد تلك الحموم » أن منصور 

(ج) انني م أنظر تقويم الاوقاف الا معلقا على بعض البدر منبعيد فل أر فيه 
شيا من هذه الاحاديث ولكني رت بءض ذلكفي المؤيد وقلت لاحد محرريه ان 
كثيراً منهالم بروه أحدمن الحدئين عن رسول الله صل الله عليه وسل إسلد مح 
ولاحسن ولاضعف وبعضها مروي فعجب على شارحها تيز الحديث من غيره عنها . 
واطلاق أسم الاحاديث عليها غير جاتر إذ لبس أن سد إعزو أحد حديثاً الى 
رسولافة (ص) الااذاعزاه الى ,مضأ عمة ة الحدئينأحاب الدواون المعروة فة في تخر 3 
الاحاديث أو ولق يعلمه بالحديث » سواء رأى هذا الحديث في جرد بدةأو كتاب أو 
سمعه من متكلم أو خطيب» فاتنا كثيراً ما نسمع من خطباء اخمة الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة والحرفة حتق كار يضيق صدري من دخول المسجد لصلاة اطمة قبل 
الخطية الاولى 3 في أثائها فن سمع الخطيب يعزو الى رسولالله (ص) تولا يم أنه 
موضوع بحار في أميء » لانه اذا سكت على هذا المدكر بكون 7 ما واذا أنكر على 
الخطيب جيرا يحاف الفتنة على العامة. والواجب ع مدير الاوقاف منع الخطياء من 
الخطابة بهذه الدواوين المشتملة على هذه الاحاديث أو م عأحادينها اذا كانت لحمل 
نفسها خالية من التكرات والخرافات والاإطيلوما أكز ذلك فيها ! 

وفيص؟" من فتاوى أبن حجر الحديئيه" انه سئل عن -خطيب برقي الممبركل جمعة 

ويذكر أحاديثلا سين خر جيها ولا ووانم! و دك رالسائل بعضها_وقالفي ذلك الخطيب 
انه مع ذلك يدعي رفعة في الم وسموا في الدن فا الذي بجي عليه وما الذي يلزمه 


(الخارجمم )2 الايوثق بالاءاديث غير الحرجة ‏ /ا/١‏ 


فأجاب بما حاصله انه يجوز له أن يروي المديث من غير أن يذ كر الرواة أو 
الخرجين إلا اذاكان من أهل المعرفه بالحديث أو بنقابا من كتبه ( قال) < وأما 
الاعماد في رواية الاحاديث علىيجرد رؤينتها فيكتاب لبس «ؤافه من أهل الحديث أو 
في خطب ليس هلها كذلك فلا يحل ذلك ومن فمله عزر عايه التعزير الشديد. وهذا 
حال أكر الخطاء فانهم بمجر د ريت خطبة فيبا أحاديث حفظوهاوخطبوا بها (كذا) 
منغير أن يعر فون أن تلك الاحاديث صلا أم لا . فنعجب على حكامكل بان أن يز جروا 
خطباءها عن ذاك . ويجب على حكام بلر هذا الخطيبمنعه من ذلك أن ارتكيه » الل 

وحاصل الجواب أن ماطبع في تقويم الاوقافمن الاحاديث بها ل#أصل يح 
أو رتح )و بدضها لاأصل له بل هو حك منثورة ليمض اللسكاء والعلماء . وأ 
لا يأبغي لمسل أن يروي شيئا منه مسميا إياه حديثا يويا الا اذا عل ذاك بالرواية عن 
الثقات فير الحديث أو برؤيته في بعضدواوين اعطديث الشهورة كالصحيحين وكتب 
السنن أو معزوا الرهذه الكتب وأمثاها فيمثل الجامعالصغير. و ليعلٍ انه لسكلا 
فيكتب السسنن وأمثاها كسند الامام احمد من الاحاديث يصلالى درجة الصحبحفي 
أصطلاحهم بل فيها الصحييح والمسن والضعيف وفيها ماعده بءضالمحدثين موضوطاء 
فليس لمن رأى فيها أو فيا نقل عنها حديثا لم يصر-وا بقوهم أنه بسح أن يقول هو 
حديث ببح » وكذا ما يراه في كتب الفقه والاأدب وامواعظ فان هذه الكت 
يكث فيها أطلاق الاحاديث بشير مر : بي وكثير منها وأه وموضوع لا تحل روايته الا 
للتحذير منه . ومن السكتب المنداولة التي تكث نيبا الاحاديث الموضوعة والشديدة 
الضف كتابخريدة المجائب وكتاب نزهة الجالس » بل بوجدمثل ذلك في بعض 
الكتب الْإيلة كاحياءعلومالدبن للامام النزالي . وأ كث كت التصوف لابوئق با فيه 
من الاحاديث . والعمدة التخريج والتصري بالتصحيح أو التحسين . فالمناوي يعزو 
الاحادريث في سند الفردوسمثلا ولا يشير الىسحتها أوضعفها فليس لك أن تصح حشرا 
منهأ إغير عل فاذا وضع بحجائب احديث (خ) أو (م) كانسميحاً لمزوه الى الصحيحين» 
واذا وضع يانه ( فر ) أو (حل) كان في الغالضييفاً ورها كان أقل من ذلك رئبة 

هذا واتنا قبل طبع ماتقدم رأينا المؤيد يعبرتما بنقله عن تقويم الاوقاف بافظ 
الحم والحكمة ء ولا يسميها كاب نبوية ذالظاهر ان الشارح ما في المؤيد صار 
يداحجع وغيز بين الاحاديث الأثورة » والمسكم المثورة » فتقترح عليه أن لاببذ كر 
حديثا مىفوا الا معزوا الى مخرجه وكا جرينا على ذلك في المارٍ منذ إنشائه 


88 عبرالحربالقانية وخطر المسألة الشرقية ( امارج مم )١١‏ 


عبر المرب البلقانية وخطر ‏ ألة الشرقية ‏ 
إن 
قد وصلنا الى المطر فالى متى ننش أنفسنا 


كتبت في شبر, الحرم قانحة هذا العام أربع مقالات فيهذا الموضوع»ثم شغلتءن 
امام مابدأت يدمن أسباب خذلان دولتنا فيهذه الأرب<تى حدثت فتنة حجمية الاتحاد 
والترقي الاخيرة بزمامة ( أنور بك ) فأسقطت وزارةكامل بإشا وقتلت ناظر اطربية 
) ناظم بإشا ) في الباب العا لي و نصبت وزارة أتحادية جديدة صدرها وناظر حريدما 
(حمود شوكتاشا ( فتعجبل البلقازوزعلى أثرذيك بقطع الهدنة» وأعيدت ارب جذعة 

كنت هازماً على أن أبين في سلسلة هذه لمقالات جيم الاسباب التي فتحت علينا 
ياب المسألة اشرقية » بحربط راباس الغرب فالحرب ابلقانية » وأن لا أدع من تلك 
الاسبابالا مسألة واحدة أ الها ولا أينها وهيعبث جمعية ة الاتحاد والترقيالءرش 
السلطائي ومقام الخلافة » ككرها ذا المقام » واحتراما ااجالس على ذلك العرش 

فاما حدثت الثورة الاتحادية وظنالثاس ‏ وم أظن أن ألاية ستؤيد تلاميذها 
الانحاديين » والغسة وايطالية معها ظيير وأن دهاقينالسياسة ا حنكن » سيعر ضون 
تمران أورية كله التدمير» اتصاراً هؤلاء الاحداث الخر بين وذا رأيتأوريذقابات 
هذه الفتنة ببدوءها المسّاد » ورآأبت جماهير المسين لم يقدروا ضررها حق التقدير» 
و يفكروا في عاقبة الحرب حق التفكير » بل ألقوا السمع الى سماسرة التغرير » 
وحسبوا ان مايرجون من النممر » يدفع عن الدولة ماكان بخثى من الخطرء - لا 
ذلك كله كا ذكرت » وأيت أن القادي في المكوت أولى اديت » الى أن قرأت 
في جرائد مسا أمس و( مؤيد )صباح هذا اليوم ( السبت ة ريع الاول) هسذه 
البرقية الرسمية الواردة من عاصمة الغسة فكانت هي الباعثة على العودالىالكتابة 
في ذلك الموضوع مكتفياً هله بإلبحث في التتيجة والعاقبة» وهذه ترجتها : 

« نشرت الحكومة بلاغ رسيا أزالت به الخاوف التي تسربت الى الافكار 
بشأن مهمة (البرنس هوهئلوه ) حاجب عاهل القْسة . وقد جاءفي البلاغ أن اراس 
لني في روسية مقابلة في منجى المودة والصداقة » وأن الاسباب القديمة التي أسفرت 
عن حصول أزاع في روسة قد زالتِ » وأن الشعوب اللقائية صارتالان عضوامن 


(الخار- ج*م3١)‏ الماث ل ور بة من اخ جيم البلاد العمانيةبالقوة ١8‏ 


أعضاه الاسسرة الاوربية الغربية» وستهم حكومة النسة والجر اهماما خاصا بترقيةهذه 
التقعوب واعلاء شأنها » 

تفكرت في هذه البرقية ملي » وقارنت ينها وبين ماورد قبلبا ءن نا الوفاق 
والتواد بين انكائرة وألانة» وفات في غسي انهذا الاتفاق بين هذه الدول لا يكون 
في هذا الوقت الا علينا » ولابد أن مكونوا بدقدصاروا إن واحداً على الدولةالعمانة 
التي كان أساس سياسها الخارجية. » انه لابقاء لحاء الا بتتازع الدول علممبا 6ودواء 
صح أتفاقيم الهاني علينا الآنء أم أخروه إلى أعوام » فالنديجة واحدة وحي أنه 
يجب أن 'تكون حماتا ذائية لنا» لابنتلزع الدول علينا » وان نفكر في طريق اتقاق 
الدول وكفية حلهم امسأ الشرقية ة » التي كانت عضلة المقد» وأم المشاكل » هل 
بيقسمو ذما ني بأبديافيحةلكل من حصته اح ةلالا سكرب يا لا نالدولة لاتستطيع مقاوممهم 
قنتهي إلنتح المربي » أم اختاروا ا صورة من صور القتح السلمي 7 وقد تفكرت 
فكن الثاني هو المرجح عندي ؛ فان هذه الدول العافلة الرشيدة تابى الاستيلاء على 
ساثر بلاد الدرلة الغااب علمها الخراب والجهل بالاحتلال العسكري لاسباب ت٠ددة‏ 

( منها ) أن ذلك يقاضي نققات كثيرة هم في غنى عنها (ومنها ) أنه لابدأن يفضي 
الىثورات وفتنداخلية في البلاد الني يغل على أهلباالبداوة كالبلاد العربة والكردية 
وما محاورها وهم فيغنى عن سفنك الدمالاوربي القدس(7) فيأرض الطمجية (فيعرفهم) 
وفي اتقاق امال على ذلك ( ومنها ) أنه يترئب على ذلك وقوع العداوات والاحقاد 
بين الختلين» وأهالي البلاد المسلمين ء فكون ذلكمؤخراً للاستفادة من استسارهاه 
( ومنبا) أن ماتطمم فيه كل دولة مها وتعده من منطقة فوذها لس ينه وبين 
ما تطمع فيه الاخرى حدود طبعية يمن با التازع بين الختلين مع مايشهم من 
المناظرة والماراة » بلالشقاق والمعادة» ولا يتسر الا ١‏ زاقامة معافل تتكافؤٌ م القوى 
فيخثى ان تقع ينهم الحروب لاجل ذلك » ( وما ) انه لا يوجد في | كث هذه 
البلاد تُكنات ولا قلاع ولا حصون للجدش ولا مباني تليق بالاوريينالذين يتولون 
الادارة والاتمال » ولا طرق <دودية اتقل المسكر عند الماجة ولسبولة الميشة » 
فلبذا يتعذر اتقاء خطر اتنازع الذي أشرنا اليه في الوجه الذي قبل هذا ويتعذر 
تلافي خطر الثورات والفتن الداخلية ( ومما ) انه لابوحد عزد هم العده الكاني من 
الرجال ؛ الذبن يصلحون لنولي الاعمال » ويرجى أن تصلح بم الخال ( ومنها ) ان 
ذلك شد مابوقظ به استعداد عسامي الارض كافة وبوجه قلرهم الى وحوب السمي 


٠‏ 22 كين حلواالأةالشرقة ‏ (لخارج*م<) 


للاثتقام من أزالوا ملكيم » وهدموا سلطان دينهم » 

تلك في الاسباب المائمة من الفتحالمربي»وأما الفتح السامي وهوادارةالبلاد وحكم,ا 
بواسطة أشباح من الما نيين تحسيوم عامة الامة رجالا منهاء فلا يؤدي الىهذا الحظور 

ياسبحان أن ! ان ساسة أوربة ينشرون في رسائليم وجرائدهم | الآراء في 

كيفية إزالة هذء الدولة كا أزالو | دولة مر اكش ودولة إبران ولا نزى أحداً من 

المسلمين يعتبر أو يشكر , ولا تقول يسع ىأو إعمل » وما هو دم في كفية 0 

شمر مدير محلة العام الأسالامي الفرنسيسة رسالة في اواثل العود بهذم المرب 
مهاها (المسألة الشرفية) أشار قيها الى ان أمئل "طرق في حل هذه المسألة أن تجمل 
الدولة المئانية نحت مراقبة الدولك تجمل حكومة ألبانية الجديدة . وين أن من 
مسبلات ذلك سبق الدولة الى جمل يع مقومات حيانها فيأبديالاور يب نكجلس 
الديون السبومية وشركة ا<تكار الدخان ٠‏ والبنك العماني » والسكك اطسديدية » 
والمستشارين اماليين » والمعلمين السكربين ؛ والمدارس وانصناعات واللاحة . فلم 
يدق الا تحويل تفوذ السفراه في الاستانة اليسلطة شو رويةمختلطة مكونهي المشعرفة 
على حكومة الماصمة والمديرة لها ء ويجمل وكلاء الدول في الولايات والمتصرفيات 
مسيطرينعلى المسكامفيبا » ويكون من أى عملي تحديد الثفقات الضمكرية.لان الصسكر 
لا بيت من الحاجة اليه الا حفظ الامن ( كالسكر المصري) وأما اكلافة فتظل محترمة 
بصفة كوم أمامة دينية فكون الساطان محصوراً في قصره لا سلطة له ولا فوة 

ويقول الكائي ان هذا يثتقل على أحماب المخاصي والاهالي ولكن الدولة في 
حالة افلاس وسيعل رجالا انه لاعكن بقاؤها الا جهذء الطريقة» وسيتعود الاالي الضوع 

لسلطة وكلاء الدولك! خضعوا ارال الانقلاب المْاني أي وهم أخلاط وأوشاب 

لابسرف لمم عرق راسخ في الامة كما يه الكانب في موضم آخر من رسالنه 

وقد قرأنا في مؤيد هذا اليوم ترجة برتية ة أرسارا صاحب جريدة اقدام التركة 
من ( فيئة ) الى حريدنه بالاستانة يؤيد هذا الرأي رهي هذه : 

« عقد مندوبو الك الشسرقي الاءاني والبنك الاهلي والعئاني جلسة في بارس 

نداولوا فيها :سألة القرض الذي تطلله الوزارةالممانية وفرروا أنيقرضوا الكومة 
مايكفيبا لدفم رواب الموظفين والضاط واطنود قط 

وطلبوا في مقابل ذلك أن ينح لشمركة ا تكليزية امتباز ري أراضي اطزيرة 

١‏ وأن تح الى شركات فر نسوية أمتيازاتأنشاء الهاو 'ط. بدبةفي الاناضول 


( المتارجثم 15 ) غرور السلءمن بالدولة الممائيةوحالها المقيقية ١49‏ 


«وأن نيح الى شركات ألمانية امتيازات انشاء خطوط حديدية تفرع عنالخط 
الاصلي لسك حديد إغداد 
« وان تصدق السكومة على تمديد امتياز احتكار الدخان في المملسكة العمانية 
لشمركة الريجي 
د واجراء أصلاح في ميزالية نظارة الخربية 
« وأن يكون هذه البنواك حق المر اقبة على الافقات العمومية لاحكومة 
2 وأخيراً أن تفوض الى مصاحة الدبون العسوهيه" مسئلة عقد القروض »© أم 
يقرأ أ السلمون هثل هذا في ار اند وراهم وادعين ساكنين لاببتمون ا م 
اهم بييجون لذ كرا خذ أدرئة أولص ف أدرنة !! ويعيد بعضيعباطراءجمعية الحرين 
لبد بببع مابتي من هذه الدولة . ورية بالرهون والامتيازات!!فاهذا ا لهل والغرور 
نعم ان أمنا الاسلامية قد استحوذ عليها امهل والغرور معا ؛ وصار رؤساؤها 
وكراؤها شرارهاء فن ذا الذي بملهها ويبديها رشدها 7 ان السيادة والسلطة أعلى 
واغلى شيء في نقسباء وقد كان ا مالك كثيرة فكانت تزول بالتدري وهي لاتمقل 
سبب زواطاء ولا تعتير اللاحقة عا <لى بالسابقة منها 
تألفت الدولة الممائية من عدة عن هذه الممالك فكانت أ كبرها وأقواها » 
ولكنها منذ صارت القوة تبق على أسس السم والنظام » صارت حي نرجم القبقري 
فيكل شيء » أهي منذ أزال السلطان تمود منبا قوة الاتكشارية الهسجية الى هذا 
اليوم لم تقدر ان ؤسس قفوة لظامية محفظ يها ملسكرا الواسع 03 وأو حيث + عو من طمع 
الطامع عوانها كتفت منالقوة المنظة في اجملة بالقدر الذي يمكن العاصمة اليزاطية» 
من تذليل بيع الشعوب العمانية ؛ وحجاية الضرائب والمكوس منها ؛ ليتمتع أهل تلك 
العاصمة ومن حوهمبهاء وكانوا يرون انذلك لاايدوم طم الا بيقاء الامة على جهلها » فكان 
«سيرئروة الدولة والامة كلها الىأوربة. ولكن المسامين راضون لهام بس وءساطم » 
ومقتتعون بأنْهمدولة قوية حمى حمأهم وح رمرم ينا اليل الفرروه مواقت ملي 
بالدولة الىهذا المصير » ولا بزال المسلكون على غرورهم حون الدولة على اكرب» 
رحاء ان يكون لها الغلب » فيعود لبهم التلذذ بالطمانة على ملاك الاسلام » الذي مثله 
هم الاماني” وال وهام ء وان زالت الاذة بعد شهور أوأيام 
أماتي' من سعدى عذاب كأنها سقتنا بها سعدي على لمأ بردا 
م إن تكن حقائكن ا حسنالمنى2 والا فقد عثنا بها زمنا رغدا 


لل كيف يدرأ الخار ويحنظيلك الاسلام. ( الثارسجمم") 


أمما الاخوة الخله.ون في الغيرة على اللة والدولة » إن الرائد لابكذب أهله 2 
اعلموا ان الدولة على شفا جرف من الخطر ؛ وأن استيلاء أوربة عليها بتع المي 
أقرب غائب يننظر » ومن مقدماته اافتنة ااثورية القي حدثتفي الاسدانة وماسيعقبها 

من الفتن» ولامنجاة لإرولة »ولاءثيري الفتئة) بنصر يرحىلا "أخذادف مدثةادرنة ولا 
أخذكل:لك المدينة» ولا بلجئة الدفاع الملبةءولا بإلاعانات وااضرائي الحرية»وفد كنم 
«غرورين حش عبد اليد وسمررتم بظفر» باليونان»م افق الاتحادبون امم هذا اليش 
حخمسين مايونا من الليرات وم يمنع البلقائيين أن يساخوا من الدولة بضع ولايات 
تضاعي جيع #الكيم فيل ينع الدول الكبرى من أحذ الناقي اذاهافة ت على ذلك 
ها الاخوة الخلسون لبدولة والاسلام » إنني انا النذبر ااعريان » الذي حمله 
الاخلاص في النصح » على تعريض عرضه لاسب والشم ؛ بل تعريض ماله للسلب 
ونقسه لقتل » اعلموا ان الدولة على خطر الزوال بي هل اندر مك ان 
يفكروا أولا في عافية سلطة الاسلام » وحفظ حرم الله تعالى وحرم رسوله عليه 
الصلاة والسلام فان أدرنة ل تي خدعم تعظم أعرها لانن في فتيلا فيال فاع عنهماء 
وها حفظهما بحفظ سياجهما » والبلاد والسواحل الحيطة بهما » ثم أن يقكروا ثانيا 
بحنظ سائر بلاد الدولةووقايتها منامتلاك الأجانبها » وحفظ امتلال الولنياء 
نم ان جمعية الاتحاد والترقي قد أسست في الا. ستانة لنة بإسم الدفاع الليأي 
وطن أوالجنسي والباكتيت الى يجيع البلاد لاني تطلب الاعانةلاليقعل ذلك» وكتبت 
االى غير البلاد الممانية في هذا الأمس كا اكتبت فيغيره. وفد كنت أولم ناقرح على 
الدولة الاستعداد لإدفاع الوطني العام » وا"كدت وجو به في العام الماضي با 5 كتبت في 
المثار ؛وللكن أنلاعلى الوجه الذي تدعو اليه اعية الآن » فان فائدةهذا محصورة في 
الاحادين سغون به الدفاع ع نأنقسم » وتوسيع موأرد , رومع مم »وسيظبرهذا يع 
الناس » وأما هذه الحرب ‏ فستحم في صلحيا أوربة حكمها اثافذ الذي لامرد له 
مكل مايهم وما يجب أن بسمل جوز أن يكنب وينشمر » وان أفول ان استبقاء 
السلطة الاسلامية وحفظ اكرمين لإزال مكنا ولايثقذ الامال فبجبالآ زعلى ججبع 
أهل الدرة ة والبصير: بيرة من مسامي الار ضأن يجمعوا المالاذاك و محذظو. «حفننا الىانيتيين 
لم العبل الذي لاشك فيه بواسطة مؤثمر يعقد لذلك من أهل الغبرة والبصيرةفي العالم 
الاسلاي كالامير كم ربا باشا طوسن هن مصر والنوابوقاراللك من الطندفهذا كل ماجب 
الآن والسلام . .. ( وستعود الى هذااللحث في احإز. ,الك نيان شاء الل تعالى ) 


سيت صم سب خص7٠صصس‏ لس 


« في قمة صلب المسيح وقيامته من الاموات » 
تابع ما قبله 
ولنا أن تسأل هنا الاسئلة الآنية تت 

(1) اذا كان المسيح أخير تلاميذه بأنه بعد قيامتفسيبقهم الى الجلول وأمر مم 
بالذماب إلى هناك لكي يروه. (مت 76:51 وم8: ٠١‏ درا :7) 
فلاذا إذ" لير لم في أورشليم كا يقول لوقا ويوحنا في نفس اليوم الذي قام فيه 
(أو؟: هس" ولا" وير 7)1١9:7١‏ 

(0) ما الممكة في إرساللم إلى الجليل ليروه هناك مم أنه غير لهم مرارا في 
أدرثليم ( أع :١‏ "م ) وما الداعي إلى ذلك ؟ وهو الذي أمرهم ان لا يبرحوا 
أورشلم حى يحل علييم روح القدس ( لو4؟ :45 و أع١:4)‏ 

فيه هل غلهوره لهم في اللي لكان بعد غلهوره لهم في أورشلم أم قبله؟ فان 
كان بعده فلاذا شكوا فيه ( «ث 97:78) بعد أن كاناقنعم بذلك في اورشل 
(لوغ؟ : حم وة ويو»؟: 5٠‏ و90؟ ) وانتنان قبله فتى ذهروا إلى الجليل اذا 
مع الم أن الإربيعد عن أور. شيم «سيرة ثلاثة أيام على الاقل وقد نعمت الاناجبل 
على أهم رأوه في اورشليم في نفس يوم قيامته من القبر فبل يعقل امهم ذهبوا إلى 
الجليل ورأوه هناك ثم رجعوا في نفس ذلك اليوم 8 وانكان السببفيالشك أن 
هيئته كانت تتغير بعد القيامة ءرارا فلاذا كان ذاك وما المكة في هذا التضليل 
واذا كانت هيئته قابلة للنغيير والتبديل بعد القيامة وقبابا كا يغهم من الاناجيل 
( راجع متى 107 :1 - لاومرة: 4-5 وأوة :4 + ) وكان هالقدرةعل 
الاختفا- عن أعينالناس وا أرور في وسطبم بدون أن روه والافلاتمن أ لوهم 


(النارج 9م 1 (0) 2 (الجلد السادس عثسر) 


١ 1544‏ اوجه اخرى لا بطال الصملب (التار_ج ؟م )١١‏ 


4 توه و16 :34 واو : :) فكيف إذً! يجزمون بأن الييود صلبوه 

وأمهم عرفوه حتيقة وأمسكوه م أن ننس تلاميذه كانوا بشكون فيه لكثرة ننير 
هينه وتبدها( يو١؟‏ )رهم أعرف الناس ب وأقريهم اليه وٌ كترم اختلاطا 
به( لو 1١:4‏ ومر ذا : ؟١‏ وير »5 : 14 ) فأي غرابة إذا قنا أن المبود ل 
بعرفره وأخطأوهكا أخطأته مرة مري المدلية وظته البستاني ( يو :*٠‏ 18) 

(؛) إذا كان ن المبيح ظبر لهم في في اورشليم يوم قيامته فناذا لم ,أمرهم بنئسة 
وقتئل بالذهاب إلى الحليل بدلا من أن برسل الموم هذا الامر بواسطة النساء 
(نىه؟: ٠١‏ نسركا :”) ولاذا لم يذ كر منى هذا اللبور 7 ما يثافيه 
ما سبق بيانه ‏ ألا يدل ذلك على أنه ماظير لهم في أو رشابم والا ما احتاجلنوسبط 
النساء يينه وبين تلاميذهة ول ترك متى ذ كر ذلاك وهو من الاهبية والبعد ععرد. 
إلشك كا يقول الآخرون كان عظبم ( أو؛؟ :45 ربو 0:70؟)؟ 

يقي عاينا ان نناقش في قمة الصلب هذه من وجوه أخرى :-- 

(1 ) ان الشريعة الموسوية في مشل حالة المسيح كانت توجب الرجم 
ويس فهبها صلب لاحد وهو حي واعا يعلق المقتول على خشبة ( ثثنية 55:51 ) ٠‏ 
اما الشر بعة الرومانية فكان الصاب 8 فيها للعبيد ولنطاع العاريق ونحوم من 
ارباب الجراتم الدنيثة . فكيف اذا صلب المسيح وعلى اي شريعةكان ذلك ( 
وكف طلب المهود صلبه وانذذه الر ومان لحم وهوليس موجودا في شرألميم لله 8 
وكف صلب معه « لصان » كا يسميبما منى ومرقس وليس في شر يعة الر ومان 
ولا شر بعة المهود صاب الاصوص ؟ ! لذاك شك يعض الغلماء حى في 'صل 
هذه القصة . ومنبم ايضا من اطير بالدلاثل التارمخية امعقولة الكذب او البالفة 
في بعض قميص اضطاد التصارى وا استشرادهم الكثير في القرون الاولى كا 
يحكون في تواريهم 0 

(؟)جاء في أتجيل لوقا أن المبيح قبيل القبض عليه قال ثلاميله ؟5 :1؟ 
( الآن من له كيس فاأخذه ومزود كذاثك . ومن ن ليس له فليع ثوبه وبشغر 
سيفا 4" فتَااوا ا يارب هوذا هنا سيئان ٠‏ ثقال ليم يكفى و؟ وخرج ومذي 


(الفارسجثم 05 _ | أمر المسيحتلاميذه حمل السيوف وخوفسنالوت 6ةز 


كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه 4٠‏ وا صار الى المكان قال لهم 
صلوا لكي لاندخاوا في نجربة 5١‏ وانقصل عهم نحو رمية ححر وجا على ركنيه 
وصل يك قائلا ياأبتاه إنشنت ت أن يزعي هذه الكأس. ولك إن لنكن لاارادني 
بل إرادتك سة وظابر له ملاك من السماء رتو يه 44 واذ كان في حباد كان بصلى 
بأد لاجة وصار عرق هكةطرات دم نازلة على الارض الى قوله 45 فلما رأى 
الذين حواه مايكون قالوا يارب أنضرب بالسيف ٠ه‏ وضرب واحد منبسم عبد 
رئيس السكبنة فقطم أذنه البى ) وءلى هذه العبارة ثرد عدة مائل  :‏ 

١‏ أولا ( إن المسييج أمر تلامب ذه بشراء السيوف وحابا الدناع عنه و راد 
وأحد متهم أن قال عيداك رئيس الكينة ولكن أصا؛ بت الضسر ؛ 4 5 أذنه فقطمتها و 0 
ينهه المسبيح عن ذلك الا بعد أن أخطأت الغمربة الرجل؟ا يغهم من مي (51 : 
١ه‏ ولاه) فكيف يتفق هذا مع قول الاناجيل عنه انه أمر تلاميذه عحبة ة الاعداء 
(عته ا وع )م من ٠‏ لطيك على خدك الاعن حول له 
الا لآخرأيضًا > فاماذا ١‏ يعمل هوئفسه بأقواله هذه وأراد تلاميذه على حمل |اسيوف 
للدفاع عنه # أم كانت هذه الاقوال اللمية في مبدأ امره كا ينهم من انجيل مى 
قبل ان وى ذاما 5 فوي كيلا تركبا «ذاذا كان عل لو لم من القوةهبلنا إستطوم 
مءه ان يةبر دولة اارومان 7 دم يفتخر المسحيون عليئا ذا وين ثرى ان المديح 
مادعا الى ادلم اللا وقت ضعفه الشديد 0 3 يعيبون مدا ص اث عليه سس لانه 
حارب اعداءة وقد كان حيا؟ كل ل قويا شديدًا : أو لايقيم من عبارة أوقا هذه ان 
المسييح هوالذي أشار عليوم ,ا لضرر ب يالسيف حولئد ل فانه هو الذي امرهم بشرائها 
وحمابا معهم 7 ثم اله م بصرح بذاك حا سألوه « انضرب بالسيف؟ » ولكن 
كان سكول ايعازا خفيا خوفا من اليبود ومن الدولة الرومانية لا زالظاهر انهكان 
علده أمل في العجاة منيم ولذلك لما 3 صابه على زعيم يكس وقال د إلمي إلمي 
للاذا تركتي 7 9( مت 1:89 1ة) 

« ثانا » اذا كان السب ابن الله الذي تنزل من السماء للموت لبرفم خطيئة 

العالم فلماذا اراد الدفاع عن نفسه ولماذا لم إل نقسه هم طائمامختارا + وما فى 


ال حب مالك تر (للاسج ورج 
دذه المملاة الطويلة العر يضة والالحاح بطلب النجاة وما حكية ذلك يا“'رى وهو 
مل انه لافائدة من هذا كله ولا بد من صلبه الذي جاء لاأجلء ! ! 

«ثالثا » اذا كانعبيد الله يقدمونانفسبم الشبادة فيسبيله بك لشجاعة وثبات 
واقدام فكيف يمكن ان جين ابن الله عن مساوانهم في ذلله. حى بتصبب عرقه 
من شدة الخوف من الموت . ولبس في الموت الا انه يسود ثانية الى ايه فل كره 
ذلك يا ترى ؟ ول هذا الحزن الشديد كا ذكرمنى ( 51 : © ومم) 7 

رابما كيف بمتاج ابن الله الممتى' من روح القدس الى ملاك من السماء 
ليقويه مع ان في نأصوته يوجد أقتومين اين ( الابن وروح اقدس يو١:؟)‏ 
وهم متحدان به فبل هذا الماك عندهم أقوى من الله ؟ 

« خامسا » هل من العدل عند النصارى أن ينقذ الله المذيين( آم وبنيه) 
ويصلب ابنه البرى' رغ ارادته وهو يستغيث به فلا بغيثه فأبنعدله ورحته #واذا 
لم يكن عادلا رحما بابنه فبل مثل هذا الاله برحم عبيده ويعدل فهم # ولم هذا 

الحب السكثير من إلههم لسفك دم الابرياء من قدي الزمان 7 راجع أقصة يمتاح 

المل' من روح الله الذي قتل ابنته الوحيدة البريثة قربانا لله وذكر الله قصته 
هذه في بعض كتبه ول يزجرأباها ول بماقبه على مافملكأن قتلبا كان مرضيا عنده 
تعالى ( قضاة 4٠  ؟؟ : 1١‏ ) لان أباها أأصعدها بعد أتلبا محرقة له فلمله سس 
من رائتها والثيران تأ كل جثنها ! ! فلذلك ذك هذه القصة ول يذكرمايافر منها 
ليقتسدي الناس بيغتاح هذا !! ( راجع أيضا مقالة القرابين والضحابا في كتابنا 
« دين الله » ) 

() يقول اتجبل يوحنا 1: 8 (ثم اذكان استعداد فلكي لا تبقى 
الاجساد على الصايب في السبت لان يوم ذلك السبث كان عظيا » مسأل اليبود 
بيلاطسن أن تكسر سسيقامهم ويرفموا ”8 فأتى العسكر وكسر وا ساقي الاول 
والآخر المصاوب ممه #" وأما يسوع فلماجاهوا اليه لم يكسمر وا سائيه لامبمرأوه 
قد مات 4 لكن واحد! من العسكر طعن جنيسه بحر بة ولاوقت خرج دم وماء 
+ لان هذاكان نم السكتاب الفائل عل لا يكسر منه 80 وأيضا يقول كتاب 


( الثارسع مدا)_كمرسيةانالمصلوين ورؤيةائاء والدميد البوت_/0441 
آخر مينظرون الى الذي طمنوه ) فاذا كانت هذه النعمة <قيقية ووقعت لتديم 
نبوات قديمة فكيف لم يشر المها الثلاثة “لانجيليون الا خر ون + وليس هذا فقط 
بل ان عبارة عرقس ر ه١: ٠5-55‏ ) تنافي هذه القصة لان يوحنا ( 15 :4؟) 
يفول ان يوسف أنى إلى ب#لاطس بعد ان أمر بكسر سيقان المصاو بين و بعد ان 
ماتوا فأذن له بأل المثة فكيف اذا تعجب بلاطس ( حسب رواية مرقس) 
من موت اسبح بسرعة حيما جاءه يوسفط ابا الجسد 7 وماذ' سألقائد الاثه قائلا 
( هل له زمان قد مات + ) ( مر ١9‏ : 6 ) اذا كان حقيةة أصدر أمره بكر 
سيقان المصاو بين ورفعوم كا قال يوحنا 1 فهل بعد هذا الكسر يبقى موضع 
لامحب 7 ولا خنى ان المسييح صاب بن الاعمين ( يو ذا :18 ) فكيف لغطاه 
العسكر وكسسروا ساقي الاول والاخر ول يكسروا سافيه بل كسسروا الثالث قبله 1 
ذان قبل لامهم رأوه قد مات . قات إذا كانوا +:<ققين من الموث فلاذا طنه 
أحدم بالحر بة في جنبه ‏ وان لم يكونوا متحققين فا الذي أخره عن كسر ساقيه 
بعد صدور الامرلهم بذاك # ولاذا ترددوا في إطاعة الامر حتى خطوه الى الثااث 
وهل من شأن العسكر التردد والنوقف والبحث في مثل ذلاك 7 معان الامر صدر للم 
صر بحا بكسر سيقان المع والتعجيل عومهم ورفههمعن الصايان اجابة لطا بالرهود 
هن بيلاطس فا الذي أخرهم عن تنفيذ الامر فيالمال : ألا يدلذلك على أن هذه 
اأقصة «حمطئعة لاطبيق نبوات قدعة على المسيح كا ه عادة كتبة الاناج_ل ؟ 
( راجع كتاب دن الله ص #م كم و١١‏ ( 
وكيف يفسر ون روج الدم منه بعد اموت من الوجبة الطبية وما هذا الماء 
الذي رآه يوحنا خارجا من جنيه يا يقول اتصبينه ( 19 : 4م وهه ) /! 

(4) ذهب بعض غلاء الافريج الى أن المصلوب + يمت لان مدة الصاب 
كانت ست ساعات على الا كثر ( راجء «رقس 16 : 56 لا" ) وهي غير 
كانية للموت بالعلب فان المصلوب وت عادة من يوم الى ثلانة أيام وأذلك 
تعجب يلاطس منهذه السسرعة ( مر 10 : 46 ) وقال بسبب ذلك أو رانوس 
وغيره من 1 با- الكنيسة الت دءاء أن «وته كان هن خوارق العادات وأيضا فاه 


54لا عدمموت المصاوب موتا حقيتيا (المنارج "م 15) 
لانسرالا يديه فقط ور بطت رجلاه ولذلك ل يذ كر بوحنا الا أثر المسامير في 
يديه ول يذكر رجليه (يو ٠١ : 5٠‏ و59 و0؟) ول أيرهما المسيح تلاميذه مسب 
هذا الاتجيل . وأما عبارة لوقا ( 56 : 4“وه4 ) فامها محتمسل أن المراد مها أنه 
أراهويديه ورجليه ليجسوهما ليعلدوا أنه جسم حقيقي الحم وعفام-؟ا تال لتتعهم 
أنه لبس روحا وانما أراهم يديه ورجليه دون سائر جسمه لانه بل كشفبا 
دون باقي الاعضاء الاخرى ٠على‏ ان هذه التمة قدردها عاءاء النقدالحتقون (را اجم 

كتاب دين الوارقفيالانكايزية صفحة ام وهم ) 
هذا ول يكن ر بط رجلي المصلوب عند ار ومائيين وغيرهم بأقل من تسمهرهها 
ان لم تقل انه كان الغالب في الصاب . وفوق ذلك فان عظامه لم تكدمر ؟ قال 
يوحنا (5:19) وأنا طون يال رم تذ كرها الاناجيل الاخرى وقهتبا 
مشكوك فيبا م بينا . واذا صحت فيحوز ان الحرية لم تنفد الى داخل الجسم 
وتكون فط قد قطءث الإلد والشحم و بعض العضلات على ان الذءل اليوناتي 
المغرجم في الاتجيل بطمن ( يو 14: 5" ) لا يفيد ان الجرحكان غائرا كا يقول 
عاياء هذه الاغة ثم ثم ان هذه الحادثة :دل على الحياة | كر من دلالها على الموت 
ذاله أو كان المعلوب ميا لما سال منه دم فيلان الدم منه هو احد الدلائل على 
انه كثان سيا فبعد ان سال منه جزء منالدم بعال انزف كالممتاد . والطاهر ان هذه 
القصة اخترعءت قدا لاثبات الموت هايم م الطب اذ ذاك , ذابذه الاسباب 
كلها قال ااملياء ان اأصاوب ار : عت حقّيئة واما أغي عليه اغماء شديدا كا حصل 
لبولس بعد أن رجم أع ١4‏ 19 وه ) فها أنزل عن الصليب ود فى ؟ بالكنن 
والكتان (مت :مةة) واستراح في القبر وائتعشت ر وحه بالالراب المُثيرة لني 
وضعبا له نيقودهوس ( بو ة! : ٠١‏ ) أمكنه ان يقوم ويخرج من القير واي 
أزال المجرعن هذا القير هي الزلزلة اي ذ كرت سابتقا اوان مسألة المجر هذه 
مخترعة لان العادة كانت ان لايوضع هذا الحجر اللا بعل مضي ثلاثة ايام ( راجع 
كتاب دين الوارق ق ص”7م) فلا قام المصصاوب وسثىي قليلا سقط ميا سبب 38 
من|لعذاب وامبماك قواهوالجوع والععاش»دةطويلة وآ الام الجروج وح والتباميا أوتدنتها 


(الثار_ج#م15)- الؤرخون والصاب 94 
وريما ساعد على ذلك وجود بعض أامراض في احشائه مثلم أوانه أصابه 
ذهول فألنى بنفسه من مكان عال أو زلتتدمه فبوى الى غمر ذلك من الاسباب 
الحتءلة امتنوعة الثي تسبب الوقاة في مثل هذه الحالة ولم سِ المكان الذي مات 
في'ذان القعر كان خارج مديئة أورشلم في بعض جباطا ٠‏ و يسبب عدم وجوه 
الجثة في القبر نشأت هذه القصص الختلفة عن القيامة 

هذا ثي* ما يقال في هذ - اسألة وهو قليل من كثير مما يقوله علاه أورب! 
الآن في الدين المسبيحيحتى انه ليخيل للانسان انه لايعضي زمن طويلحتى مرج 
اوريا كليا عنالتهسرانية وليس ذلك يعجيبعندمن»| ان ١‏ كير العلماءوالمنكرين 
هناك قد خرجوا الآن فملا عن هذا الدينونبذوه وراءهم ظبريا والثوا المهلدات 
الضخية في اثيات بطلانه وفساد عقائدم كلبا-كا يقواون. ولا أدري لماذا يطتتخر 
المبشر ون بأور وبا وعلمها بين المسلمين مع أنه قل أن يوجد بسين الافرتح عالم 
مستقل الفهم والمقل يعتقد بشيء من عقائد النصرانية» فالاولى بجياعة المبشر بن 
بهل نشر دينهم خارج أوربا ان يحصنوه في داخلبا ضد غارات هؤلاء اليه 
الهتقين والا لخرجت أور با كلبا عنالمسيحية يوما ما وحينئذ لا بجديهمافنخارهم 
مها و يساما ومدئيتها نثما 

هذا واذا وجد في بض كتايات مؤ ري الوثنيين الاقدمين ان المسيح 
صلبكا في تاريخ تاسيتوس ( قناا1861 ) الولف نحو سنة 110 ميلاديةفلا يعتد 
بقوله (وجوه : - 

(1) أن يكون ناسيتوس أخذ ذلك من الاشاعات الماصلة في ذلك الوقت 
وججبورها يؤيد ذلك كا قنناء ولو لاحظنا احتقار تاسيتوس للنصارى في ذلك 
الوقت ما استغر بنا منه هذا القول الذي صدر منه بدون مقيق ولا بمحيص لعدم 
عنابته بهم فهو كأقوال تصارى أوربا في القرون الوسعلى في محمد ( ص ) وديشه 
قد كانت كبا مبنية على الاشاعات السكاذية والاختلاقات 

وثما بدلاث على صحة قولنا في تاسبتوس هذا وغيره من »و رشي الوثنيين أمهم 
كانوا يأخذون بالاشاعات وا لا كاذيب المانشرة حوهم ويحشر ونباني قواريخهم 


كا جه لالروبان بالسبح (الخارسج*م١1)‏ 

بدون نحر ولا حث » أنه دون في تاريخ المبود خرافات عديدة مضحكة ظنها 
حقائق ثانتةكا قالت دائرة المعارف الانكليزية ( علد م١‏ صنجة 04) 
والحق يقال أن الرومائيين لم يرتنوا بالمسيح أدقى اهمام لان لم يذه ينتشفة يغهم 
متها أنه يريد الخر وج عليهم وكانتكل أعماله قاصرة على اصلاححال أمنه دينيا 
وأديا ول ينبعه الا بض فتراء الييود وأصاغرمم ظذلك ل يلنفت اليه أحد من 
غير الييود سغادثة الصلب كانت من المسائل الحلية الداخلية لهم لم يم بها أحد 
منحكام الرومان خارج أورشليم واذلكصدر امر بيلاطس فها بدون اسئثذان 
رومية كا يفهم منجميع الاناجيل ( ١‏ ) والراجح عند المناء ان بيلاطس ل ييلنها ٠‏ 
رسميا للامعراطور (طيبار يوس ) في رومية ( راجم كتاب2 شبود تاريخ بسوع »ص 
0# ) لامها كانت من المساثل الصغيرة القاصرة على المبود وكانوا غير خاضعين 
لشمرائعنالر وان في مسائلهم الدينية . فناية الامر ان عيسى وهو أحدم ححكم 
عليه مجم السنبدر.م الببودي بالموت . وهو لم يكن رومانيا حنى نبتم به الر ومان 

١١5١ جاء فيكتاب « حكيات من ااحهد الجديد » لؤلفه ( جواد ) الاتطيزي س‎ )١( 
أن وؤساء مدينة أورعم لوكانوا. إهتموا بأمر المسييع اذ ذاك لارسلوهالى رومية أو لاتنذوا‎ (١ 
فيه القوبة وحده ) اه ناذأ كانوا ماملوه مماملة اللصوص وصلبوه يينهم قهل أبلغ يبلاطس أمى‎ 
اللصين أيضاً الى رومية * إن كان ذلك فأين مايؤيده من #واريئخ الرومان القديمة الني ذ كرت‎ 
حادثة الصلب لتميير التصارى وتحقيرهي م يقرلون 7 لأي نحقي أبلغ من ذكر صلب اغيم بين‎ 
اللصوص اذاكانوا سمموا به ؟ وان لم يكن يلاطس بلغ خب اللصيب الى رومية اذا افا أبلغ‎ 
خبر البح اليها مم أأنه باجاع المؤرخين لمينظر اليه أ-كثر ما ينظر به الى حاد الييود وضنعفاهم‎ 
11 اذل يأت المسيح بأقل ثيه بمس الرومال ودولتهم مطقاً‎ 

فآن قيل اذا كانت ممجزات المسبح الني ذكرها القرآن حقيقية ظماذا لم يذكرها مؤرخو 
اليهود والرومان فها ثبت أنهم كتيوه هن التاريخ * قلت لان جل هذه الممجزات. وأعظها كان 
يعملبا عليه السلام بسيداً عن أورشليم في بض القرى الصفيرة أوالخل ات بين ثلاميذه وسش عامة 
اليهود وماكان يجيب أحداً منبع عن طلبه حيها يقترحون عليه مل امعجزات (راجم مثلا بو" : 
:5/6٠١ 4‏ *#ا 40 ومر 8 2 ١1و18‏ ولو 71 541 وغير ذلك ) قير 
الرؤساء من اليهود والرومان آيانه وانماكانوا يسممون عنبا من عاءتهم حت أل أ كير مسجزات» 
وهي احياء لمازر بعد دقنه بأوسة أيام لم يروها بأتفسهم وائما سممو'.ثنها من آمن به لاحلا سن 
عامة اليهود ( بو 1١‏ 498 49 ) وكذلك هسيرودس كان يسسم عن كيان وما رأى غيثاً 
ميا بئفسه حت لم يجيه المسييح هما طلب منه ١‏ لو ؟5 : 4 و1 ) ومأ راء كن سمم وتوكال 
مؤمنا:فا باك اذاكان السامم كائراً به فيذهب في تأويل ما م مذاهب شي ولا صدق << 


( المنارج*م )16‏ خمأ سويتونوس لاؤرخ الرومابي 5١١‏ 


وكان لا بد لهذا المجمع أن بحصل على تصديق الحا الروماني في بلادهم لكي 
يقدر على تنفيذ م حكم به رسميأ 4 نم وكان الرومان على المياد بالاسبة لسائل 
المبود الدينية الداخلية الا أنه كان لابد من تصديةهم على مثلهذه الءقو باتالني 
بريد البهود تنفيذها في شو ونهم الدينية . شأن الام الغالبة مع الامم المغلوبة 
كا هو مشاهد في هذا العصى , ( راجمكتاب ربنان في حياة المسيح ص 1١4‏ ) 
يكن نم ياعث لاهمام الرومانيين بهذه السألة حتى لو بلغ المكومة خيرها رسميا 
بعد وقوعبا ولذلك كان ١وْ‏ رخوهم حبهلون ثاريم المسيح ولم يذكره الا قليلمنهم 
عرضا في كتيم والذالب ان اهل رومة لم بس.ءوا به الا بعد ان دات النصرانية 
ايطاليا وكانوا يحافر ون النعمارى احتقارا شديدا ولا مهتدون مهم ولا يعرفورف 
الفرق يينهم وبين المهود ولا شيثا من اخبارهم الصحيحة ولذلك يقول تاسيتوس 
إن للموود والنصارى إِا رأسه رأس حمار» ويقول سويتونيوس اأؤرخ الروماني 
« ونائدواءن5 »> في أوائل القرن انثاني « ان المبود ( يريد النصارى ) طردهم 
كلوديوس من رومة لانمهم كانوا يحدثون شغبا وقلاقل فهها يحرضهم علمها دائهما 
« السام او الحسن » ( وناةقنة0 ) بريد د المسوح » » اه وكان يظن ايضًا 
أن المسيح عليه السلام كان ما في رومية في ذلك الزمن )١(‏ فاذا كان هؤلاء 
> وهؤلاء المؤرخون كانوا هنواصاليبود واارومان ولم يروا شيا بالفسهم فاكانوا يصدقون 
ماممون 6 ولا إتتان :هم أن بد ونوا في نواريخهم مالا يعتتدون 

أما «مجزة خلق ( أي تمدير وثرتيب ) قطعة من الطين كريئة الطير وصيرورتما طيرا باذن 
الله والتكلام فى انهد فوقعتا في صذره وى مدينة الناصرة وهي قرية في الليل صخيرة حقيرة عند 
البيود ومْ يكن فيب أحد منكبار الرجأل أو مشاهيالسكتاب فلذلك لم يروها أحد غير بش أأتباعه 
الويليين قذكرنا في انجيل نوما وانجيل الطنولية وغيرهما ءن الاناجيل غير القاثونية عند التصاري 
الان ونسيها الآخرون منهم لبعد٠زمنها‏ ولوقوعها قبل ان يثتهر أمر عيبي بين الئاس 

وأما قصة تتح ااقبور وتام كشي من أجساد الراقدين ودخوهم مديئة أورشليم وظبورهم 
ناس قال مى ( 17 : زموه ) ذا أنكرناها لايم ادعوا أنها وقعت في أعظم مدن 
الييود حيث يوجد كبار الرجل «نبم ومن الرومان ومم ذلك لم يروها أحد غير »تي ولم بروها 
انول ان مماكتبه تقس أتبامالمسيحمم القول بأنها وقعت بود أل ذاع صيته وكان لهأتباعكثيرون 

)١(‏ لاحظ الوجه الثاني الا ني 

(المنارج عم 5) (55) (الجلدالسادس عشر) 


31 ا جيل الرومان جيل الرومان بالمسيح والمسيحية (المثار سج #امك١‏ ( 


المؤرخون الى أوائلالقرن الثاني لم يعوا إنكان المسيح وجد فيرومية أولم بوجد 
ولا حتيقة عقيدة اهل الكتاب في دان © فكيت يمول التصارى على شبادهم 1 

فنيمة هذه التواريخ الوثنية عن مؤْسس النصرانية عليه السلام هي كقية 
كتابات بعض ١‏ وافيالافرنم في القرون الوسعلى الذين كانوا يكتيون عن سين 
انهم بعبدون « ماهوم » أوغير ذلك من الاميا؛ وأن له صنها عندهم من ذهب 
في مكة اد في أورشلم ٠‏ ومنهم من زعم أنه رأى هذا الصنم بعينيه ال ٠١‏ أس 
من خرافاتهم وهذيانامهم فكذلك كان تكتاية الوثزيين عن المسيح والمسيحيين . 
فعي لا قيمة لها ولا يجوز ان يمتبر شيء هنبا تاريخا صحيحا فامها كلها «بنية على 
الاشاعات والاختلاقات والاوهام والا كاذب بدون ان يكلفوا أنقوم ائقل 
عناء في معرفة الحقيقة . و كن لانصارى اذذاك شان عندهمحدى بلتنتوا لابحث 
في تاريخهم ولذلك جهاوا حنى اسمهم وامم رئيسهم « يدوع 00 عليه السلام 
فاذا قالوا انه صلب او عبده جميع النصارى مر دون الله اوغير ذلك فغي 
اقوال لاممنم بها أحد 0 ذامها صادرة عن قوم لاون م امر التصارى 
شيا ورعا قاسوا بعض عتقد انهم على مءتقدات أننسيم ونظروا المها مبذا المنظار 
وفبموها خط 0 1 إما خرافات و+زعيلات كا قالوا في 2 أو 
انها تحوير لعبادتهم للالة الرومانية قام به التنصرون علوم أي ١‏ مم أهوا | 
رئسهم وعبدوه بدل تلك الآلهة الرومانية (5) . وما كانوا لينبهوا من النصرانية 
أ كر من هذا أو نحوه كا كان بظان الاورو بيون أن المسلمين يعيدون مدا عايه 
السلام وجبلوا أمسمه كا جبل الرومان أسم ( يسوع ) وجعلوا نا ثلاثة آلهة أو 

( تالو ) قياسا على مالوئهم (5) 


١‏ (1) حاعية اذا سلر أن بيلاطس أرسل عن صاب السيج تقرير! ؛ لدروءة اعلوعله «تاسيتوس 
ما يدعون فلا يقل أن ببلاطس لايذك في هذا التقرير اسمه ( يموع ) ة فكب اذا جيل 
تاسيتوس وغيره هذا الاسمكانه ماسم به قل لم بره ني هذا التترير المزعوم ! ! 

(؟) لما دخل الرومان وغيرهم في السيحية جماوا يوم الاحد ( وهو يوم عبار #الشم سأعظم 
الم ) الميد الاسبوعي هم بدل ( سبت) التوراة وجعلوا .يوم 5 ديسمبر ( وهو بوم ميلاد 
الشمس أيضا )بو م الميلاد للمسيح عليه السلام لخملوا بذلك وبغيره وثنيتهع الى النصرائية (راجم 
تاريخ جولد مجلد ١‏ ص 4ه 5 

٠‏ (؟) راج مكتاب الاسلام تعريب فتحي باثا زغلول وكيل نظارة المقانية بعر 
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والحلامة أن أمشل هذه الثواريخ المنية على مثل هذه الاوهام والجبللاتنيد 
النصارى شيئاً وهي لاقيرة لها بالمرة نلا يصح الاحتجاج بها على المسلين. هل 
اذأكانت خالية ٠ن‏ التحريف فكيف وما خات منه كا في ااوجه الا لي . 

)إن هذه العبارة مذ كورة في تاريخ تاسيتوس قال فيها كار العلماء خن 
الحتذين في أوربا إنها إما أن تكونمد وسةعليه أو محرفةبالزيادة . (راجمكتاب 
« شبود اريخ بسوع ص ٠«_ده‏ » وكتاب ««لخمن تار الدين »لمؤلنهجولد 
(0أناه 6 ) ص 79 مجلد م ) وقد بين «ؤلاء الملماء دلا تلم على صحةدعو اه هذه 
ولكن يطول بنا إبرادها فيءثل هذه اأقالة ٠‏ والمق أن المؤلنات الي وصلتا من 
طريقالنصارى لابوثق بها لكثرة نموده على حر يف جميع مانقلوه من اللكتب 
ني وصلت الى أيديهم سمواء كانت دينيةأو ناريخيةأوغير ذلك كا يترف بذلك 
علا 'الثقد منهم الآن فك منعبارة أظهر وا حر يغبا أو دسها . وكيم نكت ب أظهروا 
وضمما واختلاقها ونسبتها إلى غير كانيبا حت لم إسلم منعملهم هذا الكتب التي 
توجد عند يرهم من الامم كتار يخ يوسيفوس الموجودعند اليهود أيضا وقد بيناذلك 
في كتاب دين الله ( صفحة و/ا وهم منه ) ند القرن الرابع حيمما صارت دولة 
الرومان اليم تصرفوا في كتبيم وفيا وصلبم: من كتنب غيرهم با شاءوا وشاءت 
أهواءهم ول مخشوا حسييا ولا رقيا 

وقد بين الملامة اندريس(دمده:4 .4 ) أن أصل عبارة:اسيتوسهذهفي. 
أقدمالنديخ اطول باليد مغابر للموجودفيالنسخ امتأخرة فيكلة(ه مدنا هدمط0) 
التيحرفوها الى (و0ه ةنعط ) والفرق بين الكلئين عظم ذان الاول يممنى 
(الطبيين )رالثانية بمعنى د المسيحيسن » وكانت الك ةالاولى (وممهةددمط©) 
تطل قعل عركادالآ له المصري (ددةههمان) المسى أيضا أوزيريس (ففعنو0) 
وكانعباده في رومية إذ ذاك كثيرين من عامة الروءان ومن مباجري المصر بين 
وه الذي نكان عقنبسم الرومانيون الآخرون واضمابدوهم كثيرا لأسباب دينية 
وسياسية ولشدة كرههم لأوثك الصر بين واحتقارهم لم م عكتيم أن كيزا ينهم 
وبينالييود المصر ببنالمباجر بناليهم منالاسكندر ية وشغيرهم واعتبروهم كلهم سواه 


4 0 عدم ذكر تواريخ الرومان القدبمة للمسيح (التاربج "م 15) 
في الإذمن والدين فلا احترقتروهية سبوا الحريق الهم خل بهم ماجلمناضطباد 
نيرون قيصسر الر ومان( 0ع[ ) كا فصل ثاسيتوس في تار يخه فالظاهر أن بعضالنصارى 
ظ أن تاسيتوس بريد بقوله (88009دعمط©) ا مسيحن أي (ومممةوعط0) 
تأضا ف إلى تار ممه هذه العبارةالتنسير د ان هذا الاسم ( أي (قمههةمه:ة0) 
منسوب الى. اسم المسيح (05154) .الذي صلب بأمر الوالي يلاطس في عهد 
الامبراطو ر طيبار يوس ( 5نانمع دل ) » مع أن نسبةالى(8ن7088طن) إلا مصر بين 
ولا لاحظ النصارى هذا الخطأ حرفوا الانظ الوارد في كتابة تاسيئوس مرك 
(05 مناه مط )الى( ده هه نط0 )لتصحاانسبة الىالمسيع (0:15) ولذلك 
اختلفت النسخ الحديثةعن الخ القدبعة فيهذا اللنظ كاءقةه أندر يسع ل ماسبق 
وعليهفقاسيتوسل يذ كر لمسبيح في كتابهمعلنا . و(نةهم:6) امذكور هناهو امم 
آخرلا وزب ري سكا تقدموكان يطل ق/ يضًا علررئيس كهنةهذا المعبودبل وعلى بض 
موايالر ومانبين وهذا يفبمنا المنى ا اقبقي لقول. وتيونروس(قدائة,ه:5:6)السابق 
« إناليبرد طردهم كلوديوس (0105 011 )من رومية إسييب مامحدثونه من القئن 
بتحر يضالحسنأوالسا مي (005035)» وهوعلى هذا أحدرؤسا٠الكنة‏ أوشخص 
آخرسي مبذا الاسم . وهوتفسبرمءتول ولولاه لكان مويتونيوس لابعرف 
الفرق بين اليبود والنصارى و بزم أنالسبح وجد في روديةوهو خطأ ببعد جد أن 
يقع فيه مؤرخ مثله . فالحق أنه ل يذكر عيدى عليه السلام كالم يذ كره تاسئيوس 
على ماينا واولا تحر يف النصارى لكتبها لنظا وءمتى لا فهم منها غير ماقررناه 
ولا توم أحد وقوع سويتونيوس في هذا الخطأ النظيع والجهل الفاضيح الأسيك 
ينسبوثه اليه . ولا اتنشرت المديحية في روءة بقى الرودان مدة لايفرقون ببنكلة 
( قمهةممعط© ) و (كمدةفتمطه ) ركلمة ( كتذععمة ) و ( كتذفتيطك ) 
وظنوا أن المسبح هو معبود المصر بين ( 015 ) القدم . لحصل بسبب ذلك 
هذا الل والخبط حى توه أيضا يوستينوس ( «توداق ) الشبيد النصراني 
الشبير امتوق في القرن الثاني أن هناك علاقة بين اسم المسيحيين ( مصدناعامط© ) 


(الخاردج؟م15) انخداع الناس بالصاوب _ انض 
وكاة ( مممءف ) أي حسن أو طيب؟ا فيكتاب 1 المذكور ( ص ١١‏ 
من الجلد * ) 

62 اذا سل أن #أسيتوس أل خيرالصاب هن مصدر رسحي 3 رومية 1 
ع فحن لانقول ان ببلاطس ور ؤساء المهودكانوا يهرفون المقيقة بل #ول 

نهم كانوا مخدوعين بل ربعا كانالمسكر الذمنقيضوا على بوذا بعدفرار المسيح 
آء دوعن إذ يود انهم أخدوة الاج نلا جرد مخايصأ: تقسهم منالءقاب 
بامهاء م أي شخص كان بل لا :قادهم أنه هوعيسى وساعدم على هذا الظن 
شدة شية يبودا به وجبليم بطرق تحقيق! الشخصية 2 وهو الل لذي توسع فيدالا ن» 
وكذا عدم شدة مقاوءة مهوذا طم 'تصميمه على قتل نفسه هن قبل التبض عليه كا 
بينا فاذا قال 0 م «رة َو مرتين نا أبضوا عليه أنه ليس هو عيسىظنوا أنهكاذب 
وانه بريد لاتيم مرة أخرى ف بشو وأ الى قوله 

وثما ساعد على جبل اناس حقيقة المصلوب <تى تى امخدعوا أن هير ودس غير 
ملاس المسبيح وألسه لباسأ أبيض لامعا ام استهزاء به( لو 7 : ٠١‏ ) ورده الى 
بيلاطس فوضع بيلاط.س أيضا | كليلاً من شوك فرق رأسه وألبسه ثوب أرجوان 
وخرج ب هكذا اكه ا بووا:؟- لا ) ولاحكم عليهبالصاب 
أخذه العسكر الى داخل دار ا'ولاية وألبسوه رداء قرمزيا ووضعوا ١‏ كليلاً من 
شوك على رأسه ( عت 07 : 4” وة؟ ) وكل هذه المقاهر الختلفة تفبرهيئنه امام 
منرآة خصوصا من لم بعرفوه معرفة جيدة وتساعدعلى الوقوع في الخعطأ. وني وقت 
الصاب جردوا المصلوب عن ثيايه كلها وب في عريانا ولا يخنى أن من تود 
رؤية شخص وهوعريانلا يسبل عابه معرقته بعد تجريده من ملابسة « أنظر 
مر 16 :307-14 ومنى/؟ : 8*0 و5" 06 

وكيف ي.جبون هن قولناان النساء اللاتي كن واقفات بعيد”اعنه وق الصلب 
١‏ تعرف الأقيقة ولا الاذين دفاه وها ها كانا يعرفانه < قالمعرفة ما بينا - كيف 
ي#جبون هن ذلك ولا يعجبون من أن مريم المجدلبة الي كانت تعرفه حق العرفة 
ومختلطة به أنم الاختلاط لم تدرفه رقت |اقيامة عم انها كانت واقفة بالقرب منبه 


الا اختفاء أسريح وأسباب الامخداع ( النارج م 15) 


وكان بكابا « يو ٠‏ :| » وكذلك اعفن انتلاميك الآخر بن مأعرفوه م أله 
كأن عشي معهم ديحادمم ويأ كل سيم « اوغ؟ : 18م » وكازالشك 
فيه ملازما لمكا رأوه دعت 7:58 واو:” : لاسو ويو 07:0٠‏ » ولاذا 
تغير شكله وما هو السبب في ذلك + وذاذا ل يق على صورته الاصلية <تى يقنع 
تلاميذه بدل الشكفيه هرارًا !! اما يكفي انه لم بره احد غير تلاميذه فهل بعدذلك 
شككم هرارًا في نفسه بسبب تشعرهيئته « مر ةا : 415 3 يحاول اقناعهم 
بصعوبة زائدة <تى بي هيم كا في المايل بد أناراوة في أورشليم. أ 
مى 82 :لاا »> 
1 ولائنس أن | تبش على البح وتحاكته أمام مجم البهود ور ؤسائهم كانا 

ليلا ولا يخنى على أحد مباغ ارق الاضاءة في تلك البلاد وتلك الازءنة وكان 
ذلك أ كبر وقت قضاه الم يح أمام 'ولنك الرؤساء . أءا محاكنه في النبار فكان 
وقنها قبلا جدا وكان يختلي به بيلاطس فيها مرات ( أنظر يونا 1 : مجم 
١:‏ ) فضاع بذلك ١‏ كثر هذا الوتت | قصير أيضا وكان المسيح - 
خرج أمام الهود في وقت هذه الحاكة ‏ لابسا ملابس ااسخرية 9 
( يو ؟١‏ : ه ) كا بينا وهي طبعا غبرءلابسه المادية ولا بد أنها تير شكلم 
وعليه نكل هذه الظروف ساعد على دةوع الخطأ والاشتياه 

وما يؤيد قولنا بجروب المبيح ٠ن‏ السجن ويقرب ذلك من دقول النصارى 
ماجاء في انجيل يوحنا وهو يدل على قدرته على الاختناء والاثلات ءن أيدي 
الناس بطرق عجية جدا خارقة للعادة قال هم : يوه ( فرفموا حجارة ليرجوه . أما 
يسع فاختفى وخرج من اليكل ازا في يي وسطيسم ودفى هكذا) أي بدون 
أن بروه وقال ٠١‏ : و" ( فطلبوا أن يكسكوة خرج ٠ن‏ أيديهم ) ف لايجوز أن 
يكون خر مجم نأيدي المراس يا كان يخرجمن أيدي المبود على ماقال الانجيل 
يزيد له ا ردات أت لوقا 5 :5ع ون) 

ومن الجايز أتنهم لما مهم لما لم بيجدوه وخرج هن يديهم واخدنى بهذه الكينية الي 
ذ كرمها الاناجيل اماع من عدم وجوده بالمدينة شاف الحراس مر العقاد 


المنارحج"م 00 0 صلب بوع بارابات ا 


وارتبكو وخا ف المهودأ نيو ن به كثبرم نالناس فأخذ واعمداواحداغيرهمن المسجوذيق 
يشسبه أو لايشببه باتفاقهم معالعسكر ور با رشوهم بمال كثير حت لايبوحوا لاحد 
بالسسر مطلنا ( أنظر مت 88 : ؟1١)‏ وصلبوا هذا الرجل خارج للدينة وأفهموا 
اناس أنهم صلبوا الم.يح وكان البح في ذلك الوقت قد ذهب الى الجليل أو 
غيره هربا منهم وخوفا ( أنظر يو /1) ومن هناك رفع الى السياء فل يترعليه أحد 
كا رفع أختوخ( نك 0 : 6؟) وايلا ( ؟ مل ؟ ١١١‏ 0 الثاس 
من الاقنراب من المصلوب أثلايعرفوا الحقيقة.وأيضا كانمن, أيهم أنهلاك واحد 
عن الشعب خير من هلاك الامةكارا على حسب زعمهم ( يو 11: 80 ) فلا يعد 
أن واحدا من رؤساء الكبنة قدم نفسه لذلك العمل يا يفمل بعض الئاس للآن 
في زمن المر وب وغيرها . ويحد.ل أيضا ان هذا الذي أخذوه كان أحد المحكوم 
عليهم بالاعدام كاراياس ( لو"؟ : 14 ) الذي قال علداؤه انه كان يسى 
( بدوع) أبضا في أقدم تراجم اسبح خذف النصارى هذا الاسم منها ( راجم 
داثرة الممارف الا نكليزية مجلد ١‏ صفحة 507 ) . ونظ را لان هذا الرج لكان 
محكرما عليه بالاعدام على ما بظبر وكان اسمه يدوع فلما صلبوه غلن أنه ملب 
لاجل ما حدث منه من القتل والثتئة وكلنا نادوه باسمه لم يخطر على باله أنهم 
أقاموه مقام سوع السببح الذي ظنه الناس أنه هوالمصلوب و بذلك محقق قول 
المسببح لايبود ( يو/ : #س ) (أنا ممكم زمانايسيرا بعد ثم أمغي الى الذي أرساتي 
6م ستطلبوني ولا تجدوتي وحيث أكون أنا لإ تتدرون أث أن تأتوا) 
واستجاب الله دعاءه برفع كأس اموت عنه ( مر ١4‏ : + - 45 ) والا فكيف 
يعقل ان الله ررد دعاء مثله ؟ راجع ايضا يوحنا 17 : با وسيم 

وعلى هذا الوجه يكون الذين كتبوا الاناجيل اناسا لم يعرفوا حقيقة المسألة 
فكتبوها يا شاع في ذلا الوقت واشتهر عند | كثر الناس 

و بعد الصاب جاء يوسف وليقودموس وثما يبوديان من اعضاء مجلس 
المهدريم واخذا الجثة بأحر رؤساء الكبئة واخفياها عن اعين اتباع المسبي ضوف 
من ان يعرفوا الحقيقة فنظاهرا بأنها من انباع المسيح في السر ,( ير ةا ٠:‏ 


00 مبدأ القول بقيامة المبيح ‏ (المنان ج*م١١)‏ 
ووم ) لبنماهم من ده بأننسهم واخذا الجئة ووضعاها اولا في قبر ولا ذهب ككل 
من كان وافنا من الناس نقلاها الى موضع آخر لم يعلمه احد 

وما شاعت إشاعة القيامة واءتقدها بعض الناس كانت اولا قاصرةعلى التلاميذ 
كاسبق ول يجاهروا بها امام اليبود خوفا ممهم ( بيو 71396 ) وبعد نحو 
خسين يوما يا في فر الاعمال ( ١:‏ و 16 ) بد وا يخمرون اليبود باعتقادهم 
هذا . ولكن في ذلك الوقت كانت جثة المصاوب قد تغيرت جميع معالمبا سيب 
لعن الرمي ولا يمكن للمهود ان محضر وها بعد اخفائهم لها واذا احضر وها فلا 
يقتتم. بها جد ولا بمكن ان يعرفبا فكان منالمبث انماول احداقناعهم بذيك(00. 
.ولذلك سكت ر ؤساء المهود عن مثل هذه الحجة التي نظبره يعظابر الماجز المتجير 
وظنوا ان احسن طريقة لاسكات النصارى هي استعال القسوة والاضطباد 
لامثل هذه المناقشة التي لاطائل تمتها .ورب اشاع بعض عامة الييود في ذلك 
الوفت فكرة سرقة تلاميذ المسيح النة دن القير لانهم ١‏ يعرفوا المقيقة . ولاربعد 
أن يلاطس نفسه دخلت عليه الففلة من رؤساء الكبئة والمسكر ول يعرف هوايضا 
المقيقة فانه كان حب المسيح كثيرا هو واعرأته (منى 3٠7‏ :14 و4 ) فكان 
هؤلاء الرؤساء مخافون ان يمن به وخصوصا اذا تق ان المميح افات مرل 
ايدمهم واجتاز في وسطهم بدون ان يروه كا يقول الانجيل بعد ان كان بيلاطس 
يسعى في خلاصه منيم بنشه فل يدر( مث 77 اوسا معم) 

ولنا أن نسترسل في هذا الوجه وتقول كا قال متى أن المسيعم بعدذلك عاد 
الى يعض تلاميذه ا ذهيوا الى اميل وأخبره ممقيقةالألةفمضهم عدق كلانه 
وأنه هو وبقى البعض الاخر شا كا ( مت 8؟ : ١7‏ )متمسكا عاذهب اليه أولا 
من حصول الصصاب له والقيامة من القبر. أما الذين صدقوا فن شسدة حيرهم 


)١(‏ حاشية : هذا اذا سانا صحة ماجاء في سفر الاعمال . واسكن الاظهرعندنا أن التصاري 
ل تجاهر بدعوى التيامة أمام الخالفين لهم ول يدعوهم ايها علائية الا ني القرن الثاني للمسبيح 
ولذلك لم برد في تاريخ من النواريخ القديمة لايهود أو اارومان أو غيهم أن النصارى كانت:قول 
شلك العقيدة آو تدعو الناس اليبا جهرا ني تلك الازءنة الاولى فكيف لم تذاكر التواربخ ذلك 
ولو على سبيل الاستهراء والسعخرية وقد كان عدد السيحيين اذ ذاك في العالم مما يستحق الذكر 
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) المنارج؟ م5ا) البأسيليديون ٠‏ لصوص عدم الصاب بف ؟ 


ودهشمهم لم يثب.وا منه جميع تناصيل ااقصة ؟! لم يأب.وا كلامه في أثناء حيا با تمعن 
موه وقيامته على ماسبق يانه مع أمهم ل ؛ كونوا إذ ذ ك في«الة من اليرة والدهشة 
كبذه ولذلك فامهم بعض أشياء ٠ن‏ هذهالقصة فاخ تلئوا في صو برها لناس ومن ذلك 
.أت فرق النصارى التدعة أو في أنكرت الصلب وقالت ان المصلوب واحد آخر 
غير ااسيبح لم يتنقوا على تعبينه وقل بعضهم انه سمعان ااقيرواني الذي تقول 
الاناجل انه جل الصابب (.ت37 : © ) وذلك مثل طائفة الباسيليديين 
د فمحتك اأقو8 » كا ذكره جوج سيل الانكل مزي في ترجمته لاقران الششريف 
في سورة آل عرا أن صفحة ./ 
فان قبل ولاذالم دض بر المسيح نفسه للببود حيلئل ذ ويكذبهم في تولم يصابه 8 
قلت لعله خاف منوم ( يو : و٠٠‏ وال :4ه 51:19 )على أن هذا السؤال 
وارد الات باولالى بأن يقاللاذا ل يظبر نشسهكا وعد لامنكر ين له بعد قيامته 
حتى يؤمنوا به وحنى لا رشك فيه نفس تلاءيذه + فا يقولونه في الجواب عن ذلك 
هو عين جوابنا نحن أيضا 
هذا واذا م ثبت بت أن المسيح عاد التلاميذ وأخير برهم بالحقيقة فلا غرابة في 
ذلك لانه كان قد مجلم مها من قبل حادثة الصلب فال هم( و١‏ باهوذا 
تأني ساعة وقد أنت الآن تتفرةون فيا كل واحد الى +اصته وثتركونى وحدي 
وأنا لست وحدي لان الآب معي مم قد كلتك بهذا ليكون لك في سلام . 
فيالءالم سيكرن لكوضيق . ولكن ثنوا أناقد غلبت العالم) وقال أيضا ( يو م1: مجم 
متطلرونقي وكا فلت ايهود (ص /: 4" ) حريث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن 
أنوا أقوللكم اثنم الآن) ولكن الناس قد نسوا ذلك أدشكرا في اول بره 
كا لم يفبموا كثيرًا من كلامه الآخر ( يو 91: 78 و58 39 :58719 ولو 
4:18" ) الخ وكيف يتذق قوله ( ١‏ بن الاب معي ) مع قول المصلوب ( مث ' 
فتلظ إلي المي ماذا تركتني :( ذالحق ان الله ما تركه بل رفعه اليه تجاه 
من أيدي اليرود ( راجع ايشا كنا دين اش ص 1١8-1٠٠١‏ ) ورا انه بعد 
( النارج م) (2)7 (الجلدالسادسعشر) 


٠١‏ تارب الافجيل رشأط (التادسج؟م0)_ 


فراره منبم ذهب الى الهند ما كان يبرب من أو رشليم مرارً! خوفا من ألييود 
(أاظر مثلا بو 1:ؤ#- كاذ و!! :"اه -لاه) وقد بين ذلك الاستاذ صاحب 
المثار في تفسيره واستدل على ذلك بروايات المنود 0 قبر لشخص جا١ءهم‏ 
«نذ ااتاريخ المسيحي واسمه ( يوز اسف ) وهو يقرب من درا 
تريب ( ييرس) 5 5نا1250 » اليوئاتي ومنه يسس الانكازي ( وتاقعل »© 
الخ ورقال هناك ان اسمه الاصلي ( عيدى صاحب ) 

وعليه يكون السيح مات هناك بعد أن عاش مدة قليلة في راحة وهنا ودفن 
ول برقع مجسمه الى السماء حيا كا عل كتربن النقين والتصارى الآنوبكون 
الراد بالرفم في القرآن الرفم العنوي أو الروداتي .ورها انه هناك لم يؤمن به أحد 
أوامن بوقليلون انقرضوا أو اندمجوا في باقي اهل الهند وتلاث 00 
أوالك . يما ريد القول بعدم ابمان أحد به انهلم برسل إلا إلى بني اسرائيل 
ول يدع احدا الى دينه سواهم ( مت ٠١‏ :5 و" و١‏ : 4؟) وإلى هذه المجرة 
الحندية قد اشار القرآن الشر يفم قال الاستاذ السيد صاحب المنار يموله (وجملنا 
لبن مريم وأمه آبة وآويناها الى ربوة ذا قرار وممين ) تأمه هاجرت ممه 
ولذلك لبقف الاصارى على شي * بعد به من ثار يخبا بعد حادثة العيلب باليقين 

وما بزيدك وقوفا على اضطراب الاناجيل وخطأها في هذه المسألة وغيرها 
اكثر مما تقدم ان أتجيل يوحنا ( وهو متأخرعنها فلذا نمت فيا المقائد أكثر) 
يقول أن يحبى بن زكريا كان عتقد ان عيسى هر جل الله الذي برقع الخملية 
عن العام( بو ١‏ 54 )م ان الاناجيل الاخرىةالت أنه وهوني السجن 
في آخر حياته لما سمع من من ثلاءيذه عن اعمال امبييح ارسل اليه اثنين منهم يسألانه 

( هل هوالمسيح المتفار أن ينتغار غمره 7) ( راجع اوقا لا 3-14 وى "11١‏ 

-1) ولا ادري كف يتفق هذا مع اختراعات اعجيل يوحنا فالظر وتعجب !! 
ومن خطأ الاناجيل قول منى ( © :98 ) أن السكتبة والغر سين كانوا يدفمون 
العشمر عن النعنع والث اشبث والكدون مع أنهثل هذه الاشياء ماكان يدفع عنرا شي شيء 
( راج عكتاب شهود تار دي ببوع ص 158 ) وقال هذا الاتحجيل أيضا عن المسيح 


.ليجع وت) الأول لاط لاانيلكي للع 50١‏ 
إنه قال إن. الييود تهلوا. زكري بن برخيا بن الحيكل والمذح ( مث 1:8 0*). 
عم أن الذي قتاره هو ركريا بن مبوياداع كا في سفر أخباز الايام الثاني 
(4: «بدوط») وما أبن برخيا (أو باروخ ) فهذا. قتل بهد المسبححينا حاصر 
للرومانيون أورشلم كاذ كزه يوسيفوس في كتابه ( تاريخ حربه البيود ) وهذا مما 
يدل على خبط الاناجيل ولمابا في حوادث تاريخ المسيح فكيف يطمئن الانسان 
الى يهايتها' أو يثق بشيء منبا مع امتلائها بالغلط والتنافض الذي يناه عرارا ٠.‏ 
.وسيكتب أن شاء الله قرنيا شيثا عن تاريخ.هذه الاناجيل وعن بولس مؤسس 
اللسيحية المالية المقيقي 

فان قبل : الا ئرى ان وقوع الصلب ببذه الكينية التي شرحتا يشكيك 
قاس في صدق عيمنى أنه هو النديمح التتظر فانهم كائوا بتوحسون انه يرم اليك 
الى اسرائيل (أع1نة)؟ قلت :اذا كان الاعتقاد بصلبه لم يشككيم ججيما في ألره» 
فكيف إذً! يشككيم في صحة مسيحيته 9 وأي ضرر إذا شككهم في أوهامم 
اللي كانوا بالفوا يبا بشأن مسجم الذي كانوا نظر ونه ؟ وهل نسيت أن باب 
اللأويل عداناس فيمثل هذه المساثل واسعفانهم برجعون الى أرهامهم فيحوروها 
وى نبوائهم فيأولوتها 7 ولذلك تراهم أولوا صلبه بأن ذلك انما فمله بارادته رغبة 
منه في خلامن البشر مم أن المبيح كان يلح في طلب النجاة من الله ( مهي 40 : 
6 44 واق 20 1ه 4) وقالت أناجيلهم انه قال ( إلحي إلمي لماذا تركيني) 
وهو يذل على اليأس والقنوط من استجابة دعائه ( راجع أأيضا مزمون 79 خصوصا 
هدد 14و19 منه ) ٠‏ وأواوا قتدان جثة البعيلوب بأنه قام من اموت 11 وأواوا 
ملك المسيح الذي كانوا ينتظرونه بأنه سبأني قرييا ( رؤ؟7 :7 و١١‏ 11 و١‏ 
يست 11 :لاك وه و١٠11‏ ورؤيا": 1١‏ ديع © :4 وا بط؛:“ 
فلي ئها ون نساع:ة١_لاؤوا‏ كر 11:1 و15 ءاه واه ألل) ويرد الملك 
للم ويحك في الارض الف سنة كا في سفر الرؤيا ( ٠١‏ : © 79) وأن يوحنا 
لاموت حت بجي المميح ( يو 7١‏ : 78) قا مات يوحنا ومضت القروت ول 
يمئ' رجموا.ألن عبارته في يرحنا فوجدوها لا ثنيد ما توعموم وأولوا جميم عباراته 


اختلاف البوات في هل السبع يقهرأم ينصر ( امنامج * م1 ) 
المزعودة وعبارات غمره الدالة علرقرب مجيثه (حتى مأ في متى 54 : ” و9 41) 
وقالوا ان ملكوته ر وحاني لادزيوي الالح , 

وقد ببنعاماء الافريج في كثير من كم أنال موود لكرة اختلاطر م بالامرالوص 0 
وتسلطها عليهم ورؤبة المهود مالهممن عز وتجدومدنية واطول زمن خضوءبم لمم ينس 
كثيرمن خواصهم منأذي يكونمسيحوم اتتظرسلطانا دنيو يا تخلصالمممن ناا هؤلاء 
0 و أثرواعاء: ندهم فاقتبسوا بعض أفكاره م الوتايقني؟ طتهمالني 

قالوا انها نزلت بارادتها الى الارض لاص البشر المضوع لوت والصاب وميقوا 
هر أيضا هذه الافكار على مسيحهم ققالوا انه سيكون شخصا ليا أو ابالله تعالى 
وسترسله أتخليصالناس بالموت والصابطائما مختارا(!!)كاقال الوثثيون في اللخ 5 
فانميل المهودلاوثنية متأصل فهم م نقدرم الزمان واذلاك 5 شمر ماعيدوا آلة الام 
وكتروامرارابر بهم وكانت نساء أورثايم يكين علىه تموز » إله البابيين الذي 
قتل لاجلخلاص البشر ثم قام من 5 أيًا ( حزم : 16) . وهذا هو سيب 
ورودعض ما نشبه هذه الافكار الوثية في بعض كتب العهد القدبعكا في أشعياء 
(«ه)رميةا(ه: *- ) قاجاء عيسي اخترع له مؤلنو المهدالجديد بعد زمنه من 
الحوادث والصنات والاقوالما يجعاوم قادر نعل 0 القدعة عليه 
0 راجممثلاع 1 ( هذا 4 اصح أن أت ال حب هوحقيةه! شارةٌ الى 
المسيح بح وصلبه وقد “رمه كا بزعمون على أن أ كر ابوك فيا خلاف ذلك 
وعتقد 0 ن اللسبيح لابد أن يكون ظافر أ متصورا لا 006 متبورًا 11 عو صرح 
أكثر النروات الواردة في شأنه في العهد القدي ( راجم مثلا ميا أصحاح 2 ا 
17-5 وملاخي مط كو ونه وأشعيا 3 :51ل وايضا اداح 4منه إذا إذ 
صح زعمهم انه في السيح هو وما في ححى 1:9 4) ولذلا كانوا إعدون الصلب 
اكبرعئرة في سبيل اجانهم بك قال بولس ١(‏ كو 58:1 ) ولكن الآخرين متهم 
أعتقدوا فيه كا اعتقد بواس ركان توصمب م صايهتما بو :و بد اعتقاده أنفهو المسيح المناظر 
لابزمزءعه فاذا كان وقوع حادثة الصاب ب الجنناتي تمرسئاها اولا نما يؤيد قول 
فريلي منهم إصبحة مسيحية عيمى ويناقض قول الآخرين واووقع عكس ذلك 


(لقابسج؟مة) _المرتالايك اليمة 00 ١١ل‏ 
يأن نما المبيح ول بشتيهوا فيخيره لاعتفد كرنه هو المنييح كثير ون وخالفهم ايضا 
آخرق ن ممن عدون وجوب تم المبيح فلذا كان وقوع حادثة الصاب وعدها 
على حد سواء بالذسبة لهذه المسألة. عل ان من الاوجه التي سيقت أن رؤساء 
الهود صلبوا عمدا واحدا غيره حينيا نما منهم فل يكونوا مخدوعين بل كائوا هم 
الحادعين ناس . وبسبب غشهم هذا انقسم الناس في امر المسيح الى طوائف 
عديدة يعرفها المطلمون على تاريخ الكنيسة المسيحية فمهم من جوز الصلب والعذاب 
على الم حكبولس واتباعه ووافقبمعل ذلك تلمودالييود أيضا في القرن الثاني ومنهم 
من '/ يجوزه وهم جمبور المبود الآخربن» للآن وهم من اعتقد أن السارب هو 
عيسى وأنه انسآن او إله او كاذب» وسهم من قال ان المصلوب شخص أخر 
وهم من يرى أن نبوات الألم والمذاب نمت أو ستتم في المسبيح المننظر ومنهم 
من يرى أمها ليست في حقه بالمرة بل في موضوعات أخري » ولله في خاقه شؤون 
هذا وقد أفاد وقوع الصاب بهذه الصورة التي شرحناها فوائد  :‏ (1) 
أن المسبح تجا من أذاهم ( ؟ ) أن يبوذا ( على الوجه الاول ) وقع في المنرة التي 
حذرها ايح عقابا لدعلى خياتته (+) عرف الناس.خطأهم في الاعتقاد بأن امسبيح 
لا يموت ( يو ؟١‏ : 4" ) وبأنه يكون بحاكا دنيويا.برد الماك لاسسرائيل وان اله 
لم يجعله فوق لوأميس الوجود كاكانوا يتوهمون ( أفسس 7٠ : ١‏ و71 ) (4) عرف 
بعض طوائفهم قددما وحديثا بأنه ليس الها والالما صاب.على زعمهم رغم انفه ولا 
دعا الله طابا لننجاة ولا يش المصلوب من رحمة الله » ولولا ذلاك لكان اعتقاد 
ألوهيتهعاما بن أتياعهجيما في كل زمان ومكانولا قالججبور هم إذفيهجزء'ناسوتيا 
حادما )١(‏ ولا جدموا على اعتباره كله لاهوتا حضا لقرب عهد الامم بالوثنية وشدة 
ميلم الييا في زمنه . راجع ما يقرب من ذلك المعنى فيأتجيل براي( :01-14 
فان قيل وناذا لم برسل الله نيا بعد مته مباشرة لنخير ألنااس بحقيقة الممألة 
)١(‏ حاغية :'اذاكان المصلوب هو عيى بإعتبار أنه انسان فا معنى قول الاصاري بسد ذلك 
أن الله لفرطمحبته للبعر ضحى بنفه عنهم لخلاصهم » 87 ممرأنه ياعترافهم ماضسى الا «بالانسان 


يسوع » الذي أكرهه علي ذلك ا كراها !! بن اذا ممبتة هذم الزائدة للبعر. وأنمحبتهلابته 
هذا وعدله ممه 17 1 


14" اتجيل. بولس وانجيل التلاءيذ ‏ (المنار_ج "ام 15) 


مولا بذهبوا الى ماذهبوا اليه في أمر خلاص البشر بصلبهة قات : - 

)١(‏ إن هذه العقيدة وحدها بدون دعوى الالوهية له لا ضرر فيها كبيرا 
ميوى أنه خطأ نظري عة_لي . ولم يكن اعتقاد الب هو الحامل للم على دموى 
الالوهية لني هبدأ الامر بل لم حابم حادثة الصلب نفسهاوضياع الجثعلى القول. 
با كثر م ن أنه فام من الموت كا يمتقد المسلمون قيام الذعيمرعلى القرية (قر*:.9ه؟) 
وكانت الدعوة الاولى الى المبيحية را في كتمهم قاصرة على( أن عيسى هوانبان 
وأنه هو المبيح المتتظر وانه صلب ولكنه قام من ا موت وجمل الله ريا وسيدا كل ' 
جمل موسو, (خر؟ : )١‏ رنها عنصاب اليبود المسيح) راجع خطاب بطرس للبهود 
في سبفر الاعمال ( اع؟: 9 8”) ولا جاء بولس ليههم أو اخترع ك1 
قصلب وهي تخليص البشر بمد أن فكر في ذلك مدة طويلة منبسا ثلاث سنين 
ثقرها امتزلفها الناس في بلاد العرب وفي آخرها ذهب الى دمشق (غلى :.١‏ 11 
و١‏ ) ور عا وافقه بعض التلاميذ على هذه المكمة التي أرشدهم اليا والظاهر أنهم 
خالفوه في غبرها من أفكاره كقوله بعدم وجوب التان وجواز أ كل ما ذيج 
للارثان (راجع غلى «: ؟ وا كوه وه درومية 14 وكو 111:07 ثم افر دؤيا 
و0 وكات :و) ولذك ذمه يوحنا يمل موه في رو ياههذه. وقدسى بواس 
إنضبله ( إنجيل الغرلة للام غير الييودية ) ( غل»: ٠١7‏ ) وأتجيل تلاميذ ميج 
( بال الختان ) وكانت دعوتهم قاصرة على المبود قط كدعوة المبيح عليه 

(1) حلثية اذا سمه أن هذه العتائد كانت مند بعش خواص اليبود من قل عيدى بن 
عديدة أخذا عن الوثئنين كا يقول علماء الافرنم الآن كان بولس هولقط أعظم من أرشد 
عامةائييود اليبا وتوسم قبها وأتتن تطبيتها على اللسيح ودها بعش الامم الاجنبية الييا ولسكيه 
هم ذاك ماكان يمتقد في عيسى الالوهية الحقيقة الكاملة بل اعترف كثيرا في رمال أنه فقط 
نرب( أي سيد ) وخلته الله قبل جيم الملائق (كو ١8:1‏ ) وأغضم الله له كل ثيء وبدخلق 
كل شي ( 1 كو 4) تقبو عنده ليس قدي كلاله تمالى بل مئه أستمد وجوده وقدرته 
( راجمأضا أمثال +:؟؟ "١‏ ) وهو أتلمتهدرجة وخاضاً له ( ١‏ كو 3117:31٠6‏ 4؟ 
9 وأما مساواة عيبي باّثمالى يكل ثيه وخصوصا في الجوهر والتام والا*زلية فبواس 
لدرنها كا هو صريح جيم ربائله وائما هي مسألة سرت الى النصرائية بسد بولس من قلسلة 
الزوائتين في(السكلمة ) وفاسنةببود الاسكندرية فيا وخصوصا ( فيلو ) ( 28110 ) الذي كان 
مماصرا: للمسيم والظاهو أميالم تصل الى كتب اللهدين التي بقيت الى الآآن خالية من كلل نس 


صرح .قلطم يدل على الالوهية القيقة المسيم ومساواته الاب المناواة الثادة في كل شيميل 


(للارج سمح _جاءة التلين في أدرية 10 


السلام ننه ( راجم كتاب دين الخوارق 8منوناع8 1ثعلمهمعمن5 نسل 
لمن الجزء الرابع ) 
[( 09 إن اعتلاف البشرأ 00 أرا أده الله ولا بذ ماه وا إو أرسل الله رسولا 
لبيان ذلك عذب الميح مراشرة 5 به بعض الناس وكغر به الأأخرون ونا 
زال الخلاف من لهم 
0١‏ لا كثر اتاد ي 2 
الديزة والدايية كر سئك لدءاء 3 : لأبري'ء وخعوصا عند النصارى أرسل 


اميه تفي مذاسموم عم جع سووهم 


الله جمداعل قترة من الرسل فيين لهم لخن من الباطل 

(4) إن التصارى أقول ان روح اقدس نزل على لامي المسيح بسلده 
وأرشدم الىالذى في ا ل *ي* هلء١‏ ال الخلافةن بين التصارى إسياب ذك 9 
لا. انا لائرى أمة مزالا أشتد اقنتالها وأحتلافيا في كل جزية من جزئيات الاين 
والدئيا أكثر من النصارى وخصوصا بمد نزول هذا الروح المزعوم . فلبذا كه 
اقنضت المكية الالبية تأخير الببان حتى اشتدث خاجة الام كافة واستعدت 
تفوس البشر لتبول الاملاح بعد أن عم ل الارض طاء جمد على ححن ذيرة 
من الرسل كا قال ااقرآن الشر يف ( ه : 4 ) بالاصلاح الذي ينشدونه وبيان 
المق الذي ,تطلبونه فلذا دخل الناس في دينه أفراجا أفواجا و سلطانه الارش 
في وقت تصيرلم ينهد له مثا ل تارم البشر نا بينه الاستاذ الامام في رسالة عل 
الوعيد واللى الآن : ترى النأس يأكر بون من نالاسلام شيا شيا < ى أوشكحكاء 
أدرو با وعلماؤها أن يدخلوا فيه من حيث لا يشر ون نل وسيكون ان شاء الله فو 
دين الانسانية العام في الارضكيا :دل عاءه بوادر الامور ولا يولك ضعف دوله 
أقتراب جه بع العقلا* والفكرين 
من عقائده اقتراء! كايا وجزئيا + 200 اد الاسلامية عل أذهان كار 
النأس البوم في كل مكان ( رأ 


الان فأن ذلك لا يمد شيك في اا هأ ارام ون. 


ا كمه جاه الم لين ن ( قدا أحموتقهخ] ) 


كالكب 0 و تدر - لطعة ل 1-5 ا اطي 0 50 
0 0 شهيد) 


حل امشلراد لا أنسة _ (الارج 118 


ف استطراد لابأض به © 


مناسبة ذكر جبل الزيتون كثيرا بي هذه القالة نقول مايأني #بنه 

هذا المل بذلك لكثرة ماكان يه من شجر الزرتون وهذا الل شبرةعظيمة فيتارجخ 
السيح بعرفها المطلمون على الاناجيل والا رجح أنه أول مانزل عليه الوحي كان عليهالسلام هناك 
(بانم مثلا لو ١:4‏ وه وة ) لذلك أقسم الته تعالى به في قوله ( والتين والزيتون وطووسينين 
ود.. البلد الامين ) أما النين فهو عجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرف تكثيرا عن أ صلها 
المقيني لان تماللم بوذا لم تكتب في زمته وانما رويث كالاحاديث بالروايات الشابية ثم كتبت بعد 
ذلك ما ارتقى أتباعها . والراجح عندنا ( بل الحقق اذا صح :تسيرنا هذه الأية) أله كان نييا 
صادةا وبسمى ( سكياموني ) أو (جوتاما )وكان في أول أسره ,أوى الى.شجرة نين هظيمة ونحتها 
تزل عليه الوحي وأرسله اله رسولا لخاءه الثنيطان ليجر / قل ينجم معه كأ حدت المسيح 
فى أول نيوت ( واجم لو ١:4‏ 18 ) وهله الشجرةشبرةزيرةعند البوذيين وتسمىعئدهم 
( التبئة القدسة ) (و بلمتهم. أجابالا ) « 818م4[8 » 

فن هذه الاي ذكر أن تعالى أعظم أديإن البعر الاريمة الموحاة هنء تعالي طدايتيم وثفهم 
في دينهم ودئياهم لالقسم فيها كالتمبيد لقوله بعده ) لقد خلقنا الانسان في أحسنثقويم ) الى آخي 
السورة . ولا يزال أهل الاديان الارجة هم أعظم أمم .الارض وأ كثرهم عدياً وأرتاهم : 
والتزتيب فى ذكرها في الاية هو باعتبار درجة متها بالنسبة لاسولا الاولى فبدأ تعالى يال 
بالبوذية لانها أقل در بمة في الصحة وأشد الاديانتحريفا من أاباما بدأ الانسان بالق بالثني* 
الصني ثم يرتني للتأكيد الىماهو أعلى .ثم النصرانيةوهي أقل ٠‏ نالبوذية تحريفام اليهودية ومي 
أصه هن النصرانية ثم الاملامية وهي أ مبحها جيما )١(‏ وأبعدها عن التحريف والتبديل بلرا لأ وها 
( البكتاب والمئة العملية التوائرة ) لم بقم فيها تحريف «طلةا . ومن محاسن هده الا يةالعرهة 
غير ذلك ذكر ديني الفضل ( البوذية والمسيحية ) أولا ثم دبني المدل ( اليهودية والاسلامية ) 
نيا للاشارة الى المسكمة بتربية الفضل والمسامحة مم الناس أولا ثم توبية الشدة والمدل 
وكذاك بدأ الاسلام باللهن_والمذو ثم بالتسدة والدقاب . ولا يخفى على الباحتين. النشابه المي 
بن بوذا وعيبىي ودينيهما وكدلتك التشايه بين مومى وتمد ودييهما فإدا جم الاولان ممأ 
وال غر ان كدلك . وقدم البو ذية على المسيحية لقدم الاولى م قدم الموسوية على الحمندية لهذا 
السبب ينه . ومن محاسن الاية أيضاً الرمز والاشارة الي ديني الرجسة بالفا كبة والثمرة والى 
دبني المدل بالجبل والبلدة الجبلية ( مكة ) وهى البلد الامين . ومن التناسب البسديم بين ألفاظ 
الاية أن التسين والزيتون ينبتان كثياً في أذ الجبال”كا فى جل الزتون العام وطورسينا 
وها مشبوران بهما . قهسله الاية قلع بأول مبابط الوحي وأ كرم أمنا كن التجلي الالهي على 
أثياله الاربة الذين بقيت شرائهم للآن وأرسليم اله هداية انناس الذينخلتهم في أحسن تقوم 

استدراك ‏ نسسكتاب صدق المسيحية ( إالههناةتعط) 04 طغتم1' 16 ) فى س 
على أن السيحية انتعرت قدب في بلا الهند . ململ ذلك مما يساعد على التول بالحجرة 
لحندية السابقة .؟ 

)١(‏ فل اللامة أوئر دروز ( 126775 “ناكف ) فيكتابه شبود يع 
١ 116‏ ال الاسلام هو الدين المظيم الوحيد الذي نعرف عنه باليقين أل مؤسسه كال شنخصا 
4 وجود حفيق تاربخي » اه وقد ذكر هذه المبارة بمد أن أذهر ذكه من الوجهة التاريخية في 
مائر مؤسي الاديان الاخرى 


(المنارج م )١5‏ خطبة ديئية منياسية لدنة-الحاضرة 1 


3 
خطبة 
« أرأس هذه السئة الجديدة سنة ١#*١هجرية‏ » 


اعد ل الذي ل يتبخذ ولد وم ين له شريك في الماك ولم يكن له ولي من 
الذل وكيره مكيراً- قل اابم مالك ألثك تؤتى لللك من تشاء وتزْع الملك مم نكشاء 
وز من نشاء وتذل من ن انشاء بيدك اخير انك على كل شيء قير س م 
بده لزغو ريك ليه قدير » الذي خلق الموت واللياة باو أي أ 2 
علا وهو ألءزيز الففور س شبد الله أنه لاله الا هو والملائك1 وأولوا | 
إلقسط لالله آلا هو المزيز الحكم ‏ عمد وسول افة وأفذيق معه ا 
رحاء يثم تراهم ركاً معجدا تهون فضلا من اق ورضواا سسهاهم في وجوهمم 

من أثرالسجود ذلك مثلبم في النوراة ودثلبم فيالاتجيل كزرع أخرج شعلأه آزره 
تسا ستو على سوقة بسجب الذراع لظ م اللكفار . وعد اله ان آمنوا 
وعملوا الصالحات منبيم مففرة وأجرا عفلبا - لقد كان لكي فيرسولألة أسوة حسئة 
ان كان برجو ال والبوم ألآخر وذكر الله كثيرا - - وما تند ألا رسول قد عخلت 
من قيله الرسل أن ا م ومن ينقلب على عقبيسه فان 
يض الل شيما وسبيجزي الله ان كرين -- والذبن. آمئوا وعملوا الضالمات وآمنوا با 
ذل عل موحد اق من دم كر نانم وأ ل - - ما كآن عمد 
أ أحد من رجال م ولكن رسول الل وام النببين وكان الله بكل شي ء عليا سان 
أل وملائكته 9 على اثبي ياأيها إلذين آء:واصلوا عايه وسأو تسيا قي صل 
على نيك رسول الرجمةء ركذف | الفمة؛ و«زيل ااثقمة ؛ ودلى 1 له وأصاية أجين 
ومن احتدي ببديرم في الاولين وال رين ؛واحمن مثرم بر متك يأأرسم الراحمين» 
وس تسلها كثيرا . 

») ألقاها السيد عبد ال الاعظمى القداد ثثي. اسرثاذ الشعءة الع 
ا 0 7 بخدادي الاؤهري ثائب. اسبتاذ الشعدة العر بية 

وطبعت على حدتهأ العريية مم ترجتيا بالاورذية على ثفقة الشاب النجيب: الدب“ التيخ عبد 
اارحن 1 ” اثتني الصالح ل ا 0 كوي 0 


( التارج ) 6 ( الجلد السادس عشير) 


4 خطبة دينية سياسية (التارج #م ١١‏ ( 


أما بمد فا أها السلمون- هذا يان اثثاس وهدى وموعظة المتقين - ولامبنوا 
ولا تحزنوا ونم الاعلون ان كثم مؤمنين - أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
0 نداوها بن الناس و وليعل الل الذن آمنوا ويتخذ متكم شهدا , والل 
لايح الظالمين ‏ وليحص اس الذن آمنوا وعحق الكافرين - أم حسيم أن 
تدخلوا النة و يل الله الذين, جاعدوا متكي وير الصابرين - ولقسدكثم مون 
للوت من قبل أن تلقوه ففد رأيتموه ونم تنظرون - -أولا يرون أنه يفتدون في 
كل مام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم بيذ كرون - أن هذه ا فن شاء 
امن الى ربه سبيلا 

٠‏ أيه المبسلمون مرت الليالي. والايام » وتعاقبت الشهور والاعوام ؛ والاسة 
الإسلامية في كل موضع ومقام » ؛ تظلم وتضام » وتداس بالاقدام؛ عند جيع الاثوام 
سس ( لابرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) ولا ينظرون الى مسلم بعين انصاف أو 
رحمة» وان من أشد هاتيك الاعوام الماضية » ولك الايام النحسة الخالية » هذا 
النام الذي طويت #يفته من الوجود » وحيت أيامه ولياليه من الحافقين فلا تعود» 
( هلك ال اللؤمثين وزازاوا ذلزالا غسديذا) ويم الويل والتبود القريب منهسم 
والبسد » يقد اتابتهم النوائب المإ<قة.» وصبت الصائب الساحقة » وألت بوم 
الرزايا المديدة » وثزلت بساحتهم البلايا المبدة » وأحاطت بم امبالك» ملت أيامهم 
البيش سودا حوالك » وها هي ذي الامة الاسلامية تردد النفس الاخير » وسيتغى 
غلها (لا فدرال ) آن م بتداركم! برحمته العزيز القدير ( ولكل أمة أجل فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخزون ساعة ولا إستقدءون ) 

أاظروا بعيني البصر والبصيرة » الى هذه الامة اللكيرة ؛ ذات العزة والسطوة» 
والئعةوالفوة» والايامالمشبورة وال ثار الممطورة ثروها على وجه هذا الميحصحان» 
كرة الصوطكان » تنقاذنها الفر. سان » وتطاردها الفتنان » وتقلبها في الميدان» ؤهي 
لضفها طوع صوابهم » ولمجزهم تبع اراشيم » لا ثرد ضربة ضارب » ولا ُكف 
00000 أصابم من مصبية فيا كمبت أيديكم ازالة لا يظرٍ الناىعيظا ولكن 

يظلمون ) 

تأملوا رححكم الله. وأصلح بإلكم؛ في هذه الامة الكرعة » ذاتالشبرة العظيمة» 
وألرعي والرهبة » والفتح والدبة » ميدوها ين الامم » كقطيع من القسم » غاب 
عنها راعيها وقد خيمت عليه الل »فا نقضتطليها ذ ذئاب القرب المتمدنة » وثعالبئمدن 


١‏ ارج موا) اشتيال المسمين باللبوعن وسائل ألقوة والثروة أذ 


«يذه الازمنة > تبثا إلايابٍ والمراب » وممزق منها الإلباب والاعاب » وقسومبا ش 
سوء الحوان والمذآب » تقطع أوصاهاء وتستل بأمواطاء تمتعلم ممالكها مذكة شملمة 
ورها من مبلكة الى مرلكة #قتصب بإدانها وتتتماف تيجاها » تزف دناتها < 
وكمزق اشلاءها » مرنكنة في استباحة أضاما على حجج لامبرر طا» ودماوي أوهن 
من يدت اامنكبوت » وائه لاوهن ألبيوث » وأمتيم تستغيث بالالسانية ولا السائينة 
لدى القوم , ؛ ونستجهر بألروءة وقد مانت ومات أهابا من يهم اليوم » تتاشدهم 
شفقة الاخوة الادمية» وتذكره, بالمقوقالملية » والمماهداتالدولية »وهم يتصائمون 
عن مماعبا » وينفضون اليها رؤسبم استبزاء بهاء تخوقهم عاقبة هذه الدارء وعقاب 
ألقوي الخبار » د ظام ار وهم لايرهبيم الآ ديد 6والمدد المديد ؛مرة 
الالال المثاديد » أولي الأيد والبطشن القديد ء ولا تخيفهم الا اجطباعة المتنمائدة » 
والعصية التحدة » والنئة التعاضدة ء ذات _القلوب التوادة » والاهواء الوأحسدة » 
واللقاصد الئل » والاعمال المتواصلة » والآراء السديدة »> وللساعياليدة والحمي 
المالية » والطالب السامية » ولا ترعبهم الا البيوق البتارة » واطيوش 'اطسراره» 
والخيل والعدة والبأى والشدة » والشامة والبجدةء ولاتهزعب الا اليواخرالماخرة» 
والقلاع اازاخرة » والمدافم الزمحرة » والقذائف المدمرة ء ولا تردغبم الا الزهاتة 
الساهرة » والقواد للاهرة ‏ واقخائر الوافرة » والنيرناللتية:» واليوث التأهية » 
ولا يرده, عنكم أيها المسئمون الساحون اللاهون ؛ الا الاعنداء تيم القرآن 6 
والامتثال لاوامر ال رحمن» والمادرة الى العمل بقوله تمالى ( وأعدوا لم ما استطمم 
من قوة ومن وباط الخيلترهيون به عدو الله وعدو؟ وآخرن من دوتم لاقعاوم 
لك لمهم وما تفقوا من شيء يوف اليكم وأئْملانظلون ) وأ ف للامةاسجاهلة اللاحية 
الفافلة » بثل هذه الصفات الفاضلة » وأن متا هذه المزايا الفضلى » والمماني الى » 
وقد اشتغل ساداتها وكيراؤها» وأمراؤها وزتماؤهاء بلالقاب الماطلة'» والفخفيةة 
الباطلة»عن اعداد القوة للرهوبة » وثبيئة العدد للطلوية » تع زجاجات الخوره عن 
محصين التدورء وبتشسد القصور والافاخر الرياثن والملابس ء عن تشييد القلاح 
والحصونوألغاء للدارس» وبتصب مراسح القثيل ورفع منصات السفه والاإطيلية 
عن تأسيس المعامل ليئاه. -الاساطيل والبواخرءوتملالخراطيش والاسلحة والقغائره. 
وبالخرافات والترهات » عن أقامة المصانع لابراز المصنوعات » وبالز كون الى البطالة 
اهيّاداً على موحوم الامارة» عن تسمم الزراعة وتتشبط النجارة » سي حك ألجذا 
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ونيز الذوة » وباإلتخبلات الشعرية وألشهوات الببيمية ؛ عن العلوم والفئون والعارف 
العصرية » وعطاالمة روايات الفدش والفجور » عن تواريخ الام ووقائع الدهور » 
وبسير النجار والاشرار » عن سير القواد الكار» والاسلاف الاخار» وبتاقف 
أخار زمرة الفسق والدعارة»عنالنظر فيأحوال الامة والمملكة أوالامارة» وععاقرة 
بئات الدئان » وممائقة الفيد الحساث »؛ عن تلاوة القرآن للعرفة أوامر الرحمن » 
وإلابماك فيقصص اليغايا والبغاء » عن الالتفات الى أحاديث خانم الابياء» وبإلاعتناه 
الشديد يقول الخاس الوسواس ء عن الاهتداء بقول ذي العرش اليد « وأترلنا 
الجديد فيه بأس شديد ومتافم لناس 6 وبالتفاتي في طاعة النفس والهوى » في كل 
مايضرهم ولا ينفعوم » ويفسدهم ولا يصلحهم عوهم غافلون لاهون» لايحسون ولا 
ولا يشعزون » عن. امتثال أوامر فالق الحب والنوى » مما به يعلول وينزون » ولا 
يهنون ولا يحزنون؛ ويحترمون ومابون» ولا بهانون ولايظلمون عيبيتون لياليهم سجدا 
ولكن في المراقس واطانات » وركناً ولكن على مناضد الور والمخييات » وخشعاً 
ولكن لاصنوات امغنيات » ووسواس حلي الراقصات ؛ ويقضون نارهم في ممررهم 
مين » لايهمهم من أمري الدئيا والدين ءالا تناول المساحيق وابتلاع العاجين (ربا 
غلبت علا شقوثنا وكنا قوماً ضالين - ربا ظلنا أتقسنا وآن ل تقفر انا وترجنا 
للكونن من الخاسرين - ربنا إنا أطعنا سادتنا وكيراثما فأضلونا السبيلا - ربناهؤلاء 
اضلونا - ربنا لا تزغ قلو با بمد أذ هبيئنا وهب لنا من لدنك رحمسة انك انت 
الوهاب ) فبل والمال هذه يفرح ذو شعور باختنام عام وافتتاح عام» أوتنشط 17 
5-5 غيور الى السروو بتجدد الشبور والايام» وهل بسةلذ عنام» أو ينا بطعام» من 
إيشاهد حال هذه الامة » التي ترا كت عليها الخطوب المدهمة »ويرى غفلة رعائماعن 
الواجيات اذ ؛ وتقاعدهمعن الامور:المبمة » ألا يليق بذي الا<ساس أن بي بدل 
ادمع دنا ألا يدر به أن يلبس حداداً على هذه الامة نوا أنقيا » ألايب على كل 

أن يقبل على رب المالمين ؛ ويتضرع اليه بقلب خاشم حزين » ولسان صادق 
مبين » قائلا فيكل وقت وحين ( لااله الا أنت سبحانك اي كنت من الغالمسين ) 
ألا ب على المسلمين أن يساوعوا الى النوبة من كل بإب » ويقلموا عن المناصي التي 
جلبت عايهم أنواع الملاك.واخراب » وينييوا الى الرؤف الرحم» ويستغفروء قاثلين 
( وبنا لاتجمانا قدة للقوم الظامين - ربنا لامجعانا قتئة.لنذين كفبزوا واغفر ثثا ربنا 
انك أنت العزيز الحسكم ) ألا ب عيبم أن بجددوا الاعان » وبوقوا بوعد وبهعده 
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الواحد الديان » فيساوا بتعلم القرآن » وببندوا يهدى 1 كل وأشرف يني الانسان » 
ويقئدوا به صل الله عليه و » وبأصمايه أضماب ب العزم والحزم » ويقبلوا على اصلاح 
الخال » بتطرير النفوس والعقول من الفي وااضلال » والزيغ في الاقوال والامال» 
والاتحراف عن. المادة الثلى في النيات والامال » فيبادروا الى تدارك مافات املين 
يحدين » وعلى دهم متوكلين » واليه لاجثين؛ وله خاضمين ؛ ومنه مؤملين » ويحيله 
متصين ‏ متضرعن له ومين » ولذوه ونصره وهدده وموته طالينء لين 
( وبنا أغفر ثنا ذثوبنا وأسمراقا في أمرنا و: ثبت أفدامنا وانصرنا على الذوم الكافرين - 
ربنا لانؤاخذنا ان أسيثا أو أخطأنا» وبنا ولا تحمل عينا إمبرًا كا ملته على الذين 
من قبناء ربنا ولا نحدائا مالا طاقة 3لا بهء واعف عئاء واغفر ثثاء وارحمما » 
أنت مولانا فانصرنا على القوم السكافرين ) 

فاليقظة اليقظة أيها اثئكون » والائتناه الاثنباء أيها الغافلون » والعيل العمل أيها 
المقصرون» والوجل الوح لأا المفرطون: والخذر الحذ رما المتكاساو ن» قبلحلول 
القضاء اليرم ؛ ووقوع البلاه ألحمء منالقوي الطيار» المتتقم القبار .على من عصى وتجبر 
وعرف الحقثم أنكر . وذاغ بعد الهداية » وم بتعظ ها مغى في البدابة » ولاتفكر 
في العائية واباية )وك إن من قرية عت عن أمر وبها ورسله خاسيناها حساباً شديدا 
وعذيناها عذاب! نكراً * فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا © ول أخرنا 
عنوم المذاب الى أمة معدودة ليقولن مايحيسه الا يوم بأثييم ل لبس مصرو اعم وحاق 
بهم ماكانوا به يستبزؤن) فالفرار الفرار ؛من موجيات العذاب الذكر والحساب 
الشديد » والبدار البدار الى امنشال أوامر العلي الجيد » الفسال ما يريد ( م أن 
الذين آمنوا أن تمع نلوييم لذكر الل وما نزل من اعأق ولا يكونوا 0 29 
الكتاب من قبل فطال علييم الامد فقست لوجم وكثد.منهم فأسقون - أل بأ 
الزن من قبليم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهم وأصماب مدن 0 

رسلرم بإلبيئات فا كان الل د أقسهم يظالنون ‏ أم حسِيمأن 2 

وناب ال ابن جاهدوا متك م وم عخذوا من دون ال ولا رسوله ولا الؤنين 
وليجة والله خبير با نلون ) 

أبها المسلمون - جرم العصيان ربوأ اللاعة . وعملم اباطل :فاع لوا الجق 
من هذه الساعة ويه ١‏ والاسراف والاضاعة ٠‏ فذوقو[ 
حلاوة القصد والمدل واثثات والاستقامة فانما أن إضاعة ٠‏ وسميم الخزي وق 


خف الهم والتناهم (النارسج م3 


وتمسكم بالموصلات الى الثار . وغضب الوار .فاسعوأ لامزوالشرف والفخار .وتمسكوا 
بللدخلات. في رضوان الله وجنته دار الفرار . فلل الله في أتقسم أبها السموت. 
والنوبة مقبولة والرحمة مبسوطة والطريق مهد لايخيب فيه السالكون . وألسرعة 
السسرعة يا خير الام . قبل أن يؤخذ بإلكظم .وتندموا فلايتفمك الندم. واذكروا 
قوله تعالى - باعبادي الذين أسرفوا على أتقسهم لاتقنطوا من رحة اله أن اله يغفر 
الذنوب جما آنه هو النفور الرحم - وآئنيوا الى ربكم وأسلدوا له منقبل أنبائيم 
المذاب ثم لا ننصرون - واتيعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن بأتيكم 
المذاب بفنة وأثم لا تععرون- يأ الذين آمنوا اذكروا لممة التعليكم اذ هم قوم 
أن يسطوا ال م أيدبيم فكف أيديهم ضكم واتقوا الّ. وعلى الله فليتوكل الؤمنون.: 
واذكروا لسة ف عل ومثاقه الذي واننكم به أذ قلم سممنا وألمنا واتقوا الل 
أن الله عللم بذات الصدور - واذكروا اذ كنم قليلا. 5 نكدم وانظروا كف كان 
عاقية لفسدن - ياأبا الذينآمئوا اذكروا نعمة اللعليكم اذ جاءنك جود فأرستا 
علي ربا وجنودا م نروها وكان ال با تسلون بصياً .أذ جاو من فوتكم ومن 
أسفل متكم واذ زاغت الابصارو باغ تالقاوب المناجر وتظنوزبافة النونا- واذ كروا 
اذ أ ثم قليل مستضمفون في الارض أخافون أنيتخطقك لاس فآوا م وأيدم بنعمره 
ووز من العليات ت لملكم نتكرون ‏ فاذ كرو آلاء ا ملك تفلحون 


الفهم والتفاهم 

كنا نود أن لا يأثي الزمان شاهداً بلبغاً بصحة ماكنا تقول ونصف منمشار” 
الابتماد غن الفبم والتفاهم عأما وقد أ الزمان بهذه الشبادة التي سمتها كل أذن 
قنحن غير ضانين بإعادة | النذ كير عل" الحماة التي يرجى شيل منهبا لقومئافيي الأيام 
الآنية تنكون في تقويم أحمن » وشكل أمآن . 

عبدنا القوم يقولون نحن نؤمن أن البارا ؟ عز وجل إفد أكرمنا بهداية عظيمة 
ولكنا لاقبمبا ألا بواسطة فلان وفلان وتعدد الذين هم أعة ومقند ونم رأيئاهم 
متباغضين أشد التباغض » ومتثافرين أشد التنافر وما ذلك الا لان فهم الامام فلان 
قد خالفى. فيم الامام نلإن ولكلي منهم أمام معلوم ٠‏ وأعظم هذا الافتراق قد وقم 


التاردج م 15 اتفريق التقليد بين أهلالدين الوأحد_ *8؟؟ 


بين الذبن سمون القيعة وبين الذن بسمون السنية ؛ ولم 88 وبترعرع ذلك بين 
هاتين الفثتين الكبيرتين الا بسبب عدم الفاهم وم بيعدهم عن التفاهم الا قول كل 
واحد من كل فريق مني د نحن لا تيم © فاست انوي وى نحن يد رار 
ما نزل لساحتهم أدقى ! اب الفرم والتفاهم مسدوداً فيا م2 أم بتشاءمون بذلك 
السد ويرجون ما ترجوه الام الفاهمة من فوائد ألفوم والتفاهم 

لم لست أدريٍ أيقون مصرين على سد ذلك الباب وان أصبح البنت خراباً 
أم يلبمهم الله معرفة أن الهم والتفاهم ليسا ببحالين كا ظنوا 8 وكذلك لست أدري 
ماهي الفوائد التي ينتظروتها من ذلك السد بعد ان أدى الافتراق والابتعاد عن الفبم 
الى ماصار اليه هؤلاء المفترقون الذرن يقواوننحن أهلملة واحدةوما أدزاك ماصار 
اليه هؤلاء أجمون 7 أنم صاروا الى أسوأ ما تصير اليه الام 

نحن لانقصد هذا رماً » ولا ثرعييه الى وقيعة» خفرانك اله أن علق نيء 
من هذا بنيتناء أو م" يخاطرنا »كلا بل ليس قصدنًا الا النذ كير وما نحن بناسين 
- و الحد - ما لاناس من العذر في ذلك الموقف الذي وقفوه قروا متطاولة » 
فعني يدموتف الانتداء بإلآبله والبدود فيا تعلقوأ به من تقديس فهوم بعش المتقدمين 
والتبري' من فهومهم أتقسرم فان استعداد أكذ اناس آخذ بهم الى مثل هذا 

إي وال نا تقصد التذكير لا التقريع » ولكي نزيد هذا تأ كدداً غصف هبنا 
كيف بخلص !تقليد الى كز التفوس » وكف يخلص مئه بعضها . فاقرأه أيها الاخ 
وأنت ذاكر سنن ربك عز وجل تخرج منه الى نكرة عظيمة النفم ان شاء الل الى 
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كان الثاس أمة واحدة في أوائل أمرهم فا لثوا ان أنت علييسم امفرقات 
فأصبحوا أماً في الأأوطار والا فكار »كا صاروا أماً في الأأوطان والديار» وأعتلم 
ما طرأ عليهم من امفرقاتهو الفضل الذي يوجد في علوم بمضهم علىعلوم الآ خرين 
ولو نناء ال تعاللى أن يكونوا جماعة واحدة طسب" لفطرهم على نحو ما قفطر سائر 
أنواع الحيوان من تساوي أفرادكل نوع منها في المدارك تقرياً:ه أما وقذ جسل 
الفاطر عز وجل ين أفراد النوع الانساني هذا التباين ) العظم في الادراك والاحاطة 
تا تفرم حينئذ ل أله سبحانه قد تغى أن لايكون النا سأمة ؤاحدة . فكانوا على مائرأهم 

عليه أما وجامات ول سبحائه المسكمة البائفة » على أنه قد لف بباده للق لهم 
مع أسباب التفريق أسباب افع » وكا -جعل في تقاوت الادراك شبئا من الور قد 
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جمل فيه ذرواً من النفع » ف ن كانت شبوته من فلاسفة الانسانية أن يكون البثير 
علىعقل واحد فائما يتيسر له ذلك بإعدامكلمن مخاق في مارك شيء دن النضل عق 
مدارك خيره أما الذين عافام م الله تعالى من ن 'نلك الشهوة تأوثنك يعلمون أن هذا 
اللوع م ' "مزق أوصاله بتفرعه 0 أم. فعدودة حد ودةمعرردة كلا! بل سقت بذاك 
دوحته وعظام أصارا و ازدادت فوما وأصب<ت بحيث لايضيرها أن تذبل بمض فروعبا 
لم .ل م قد خلقٍ الفاطر سيع<ابه أسباب امع كا خاق أساب التفريق ومن 
حلة أسباب الاثتين م ذلك الائتداء الذي جيه غريزة في البشر عامة شديدة 
الالتصاق » فيا ويه | هذه الغريزة يمي اللايين من ال بناه والبئات » على ما عليه 
مثت الملايين من الاباء والامبات » ويظلون على ذلك عصورا كثيرة من غير ما 
قبير ولا تبديل الا قليلا لاا يكاد يمد مقرقاً لشمل هذا اتلفع المظلم . وهكذا يكون 
شأن سائر انوع والام 5 هو مشاهد» وبا خص به العقل الانساني الذي جمله 
الله جوالاً و1 بوزعه عل الأ فراد بلسوية ثرى أنه مهما وتف الاقنداء علاين ٠ن‏ 
بني دم عند الحد الذي وتف فيه الم يقوم أحياناً ذرد من بين تلك الملايين 
تقد ننه جذوة من ذلك المشرق المقلي وتدقمه إلى الئاس ما هو أحسن مما وقنت 
عنده أمته وحيئذ يجدهم معارضين له فان نجحوا أحخدوا جذوه » وأن مجح 
دحل بأمته في خلق جديد 0 خرج منها بأمة حديثة في الوجود » واذا يي 
الاقتداء من حيث هو مطلقاً لاه قد يوقت الام وقفة واحدة» ولا يذم 
لانه به تتكون أم وبه تتقل في أطوارها » وأنت تراه نارة صديق: التوايغ 
اذ لولاه ا وجدوا تابعاً ومظاهراً » ولولاه ما ظورت مقادير ممهم عند مقاودة 
الأجال للم » وطوراً تراه عدوهم اذلولاه لما وجدوا نلك النقبات اغائة في 
سبيل الاصلاح ح ولاجل هدا ترى ادن نظرون الى الاعور دن جهة واحدة ين 
.٠ 0‏ حصب فيه كل اأغواند وهنهم هن مخال كل المضار فيه . أما الذين يمون نظراً في 
د شياء واسم نظاره م دن ثوائب اطوىالخاص فأوالك يعر فون انقسام | دم الاشياء 
ال أجزاء أو حجهات بعضما ناتع و بعضها ضار ويعرذون المقادر والحدود أي اتي ينها 
فيعطون كل ث يع حجن وبذ كرء ون له حده .ذاذا مى هؤلاء بانتداء ضار 52 
بإلعتلى وقالوا 5 الانسان لابليق به امود » واذا عي”وا بإقتداء تاقمذ, كروا ناتغل 
الذي جرت سنة الفاطر أن : نجه يدض الا ذرا اد ونرواءن د اطحودء ألا رىاقرآن 
اليد كفب يقس من «ناتب الأ نياء لاكرم رسله مد حلى الل عليد وسم ثم يفول 


(المثار ج م 35) دعوة الى حسن التثاهم 1ف 


4ه د أواتك الذين هدى ال فببداهم اقنده » أولا ثراه كف حاب على الذين صدفهم 
اقدازه, بِثم عن الاعان بفضل الل تمالى الذي خص به الانياء عليم السلام و كف 
هز عقوطم هزة قوية بقوله (١‏ أو لوكان أبإؤهم لاييقلون شيئا ولا يهندون » 

هذا واذكان المقتدى الأعظ في اللة الاسلامية هو ذلك الوحي الذي نزل على 
مد الأأمين صلي الله تمالى عليه وسلٍ كان من شأن الذين تخذون مقندبن آآخرين 
اسوأه أن يكون ضر رأقتدائهم ذلك أكة. من تقعه لأن التمذهب عذهب رجل من 
الذين يقال لهم أئة السنة:إن قال إن مقتداي رجل من علماء السلف الابرار» يجد 
تماهه عنائقاً من ااذان يقال لهم الشيمة يقول له إن مقتداي أيضاً رجل من علماء 
السلف الابرار» ولا يستطيع الذي يسمى تفسه ستياً مثلا أن يقول إن الامام -جمفراً 
أو الامام زيداً رضي اف تعالى عنهما إبما منعلماء السلف الابزارء وانما قصاراء أن 
يقول إن هؤلاء لذبن يقال لهم الشيمة لبسوا في الحثيقة على مذحب جفر أو زيد 
وهنا لايتفت اليه المبفري أو الزيدي ولبس هو من الثاظرة الفانونية في ثي*٠.‏ 

ومن أعيب مافي مضار” هذا الافتراق الذي جاء به هذا التقليد أنك أصبحت 
ترى ججيع أقطاب إلامة وكبار علملها مرنوا بسبيه على اليِأى من الصلح بين عانين 
الفتتين السكيرتين في الامة حت ىكأن هذا الامى أي الصلح ينهم لبس مما يعني الامة 
ولت شعري كيف بتيسر الصلح ما دام بإب التفاهم مسدوداً » وكيف يفتح باب 
الفاهم ما دام الماهير جيلا خلف جيل لا تجول أفكاره, في مسئلة.من المسائل 
ولايقولون فبها بقول من الا قوال الا قول رجل من أولئك الرجال القليلين الذبن 
اتفذوهم مفتدين ‏ هذا على تنليمي بأن فلاناً وفلانً الذين يمنونهم م يحصلوا في 
فبومم تلك إلا ظنا وعلى تسليمهم أن لمق لس في ظنونم تلك على وجه اليقين 
والزم والتمين » فولى نت يا قوم هذا ومق تأذنون بفتح بإب الفيم والتفاهم 8 

عبد اميد الزهراوي 
حاعية #سكانب - اني لهمت محرير هذم.المقا 3 ماع 

اقي تعر في هله الايام 0 0 0 ا اا 0 
ضار لقني يحول ينته .ونين النهم والتناهم. ويدوش وليه الاخاه اقذي يوجبه الدرين ذفن أحب أن 
ينأل حظا من الم الصحيح قليمر به مر ور تدبو وامتقلال 


( الثار_جم) (ة) ( الجلد السادمن عشر) 


715 .يان حزباللامركزية الادارية ساني _( الشارسج*م 15) 


يبان حزب اللامركزية الادارية المثمانيي ”* 


أن غرض الاثم الذي , رمي ليه في هذا الوجود أتما هو المياة : الخياةالاجماعية 
وامياة السياسية . أي أن يكون لها وجود اجماعي راق ؛ ووجود سياءمي ثابت * 
ومن العروري أن تسعى الامة لكلا الوجودن في منبجهما اليم للوصل الىالاية 
وتم بهما جيماً ولا تقصر محبوداما على بلوغ غاية أحدهما دون الآخرء قلا 
بكون ميا كثل واو واو او اليسه 
حيك جه داني لتوى. خائي الل وى 
قث على أساس متين هو الاين السيامية 6 
الحياة الاجماعية للآمة و كت مر مشرودات الاصلاح في المماكة في لتعيم 
والاقتصاد والادارة والفضاء ونحو نحو ذلك ذاما لا نخرج في هذا كله عن ممنى الوساية 
على محجور عليه لا يلك التصرف بشؤون حيانه الخصوصية لبت لنفسه وجوداً 
جميحاً بين الئاس ويعمل لعادئه جهد العامل الجد . 

وان أميح هذا اميد شكل المسكومات الي تقوم ب الما السيسية لكل أمة 
7 " جيع الاثم وسار من لسع بلبداحة أن وجود الامة الاب والجبامي بن 

الانناات اللية متو قف على شكل المسكومة فكلما كانت مشاركة: : النعب 

0 كث »كان ذلك لدوأم وجوده أضمن . 

لهذا السبب نكاد تكون سا” ثر الحكومات التي للام المستقسلة البوم دستورية 
شعببة لاشأن فيها لسلطة الافراد بل الثنأن لمامة الامة ومشاركنها الحكومسة في كل 
جليل وحقبى من الشؤون العامة الا أنه نتفاوت في ذلك منازل ودرات ونختاف 
في الشكل احتلافاً روعي فيه الاجتباد والنظر الى حالة الشموب الاجماعة والعرفية 
والقابلية والاستعداد . 

وما ثبت بلتجارب لهذا المهد أن أفضل شكل من أشكال السكومات هو 
الدستوري » وأفضل أشكال الاستوري هو اللامركزية خصوصاً في الممالك التي 

0 0 حيري ميامي بهذا الاسم وهذا يانه الذي تعر» لت الليا مقدمة لبرنائجه 


السياسي ويتلوه الى 


تعددت فبا الأروق والمذاهب والفات » وا<تفات ااموائد والتقاليد والاخلاق» 
فكان من امتعذر ان نساس بقانون واحد م تراع فبه تلك الاحوال » وم بنظر ممه 
في الماحة والزمان والمكان 

“نبت ذلك بالتجارب كا ثبت أن اللامركزية «٠‏ ي أفضل هرب لافراد الامة على 
الاستقلال الذاتي الذي هو خيروسيلة لترتي الام» لانبا أي اللامركزية تأى إإطبيعتها 
ان تكون تبعة اك كم مقصورة على أفراد قليلين تصدر عنم القوة وااعبل الى كل 
احية من أاء اذل ذيكونوا كالحرك في ١ل‏ كيرة جدا إذا أصابه عطي أوضف 
تمطلت أجزاء سائر الآلة عن العمل دون ان يكون لاي جزء من هذه الاجزاء 
قوة ذائية يعمل بها بنفسه ودون أن يكون مسؤولا عن ثنيجة وقوفه عن العمل . 

ومن البديبي ان الشعب غير اسسؤول عن أي خط يصدرعن حكومته لابشر 
كل فرد منه بالتبعة فلا ييتم نناتم -خطأ الحكومة الا بمد الوقوع فيسه . ذلك لاله 
مسير بإرادة غيره » لاسلطة له حت ولا على ننسه» لامها محكوم عليها أن سير في 
السيل الذي بربده غيره وأن خالف رغيته ومصاحتة وقواه 

فاللامركزية نوزع التبعة على أفرا اد الامة بعقدار ماتعطيع-م من السيطرة على 
مصا الوطن » وسيب ذلك تتزع علهم ثوب اللياة الاتكالية الاق 0 
حياة الاعمادعلى غير النفس» وتفسحأمام كل فرد محال العمل الواسع في جهاد اعلياة » 
وتبد اشعب بلوغ غايات المدئية والترقي والىران ٠ن‏ أترب سبيل وفيوقت قصير» 
والتكن لمكن . 

مثاله ماثراء لمذا المهد من الفرق يبذ. السلطنة الممّانية الني تحكم بالركزية وين 
سويسرا التي محم باللامكزية . ٠‏ ففي هسذه يرى مر آثار العمران والمدية 
وألياة المالية الصحيعحة والوفاق الشامل لكل العناصر التي تقطن هذه المملة الصغيرة 
مالا رأرى مثله حت في كثير من الماك النمدنة الرائية بفضل توزيع السلطةعلى 
أقسامها اثثلاثة المنصرية واطلاق حرية التعلع لكل عنصر حن المناصر الثلاثة المؤلفة 
للامة السويسرية بلمسانه وعا بوافق رغباته واطلاق حرية العمل الكل ولاية منها فا 
يني مرأنها ويرقي سكانها على الوجه الذي يناسب ب صكزحم الاقتصادي والاجماعي 
يحيث صار يضرب امثل بترقي هذه البلاد اجمية وترقي أغلها الباليين متنهى مابريده 
قوم من السعادة والرفاه . 


أما السلة الممّانية التي تحكم لركزية فى نقبض ذلك أذ.نرى المعارف.فنها 


8؟ بيان حاب اللامركزية الادارية العئياني (المنارج *م 5 


منحطة والعمران قلسلا في بعض جهام! مفقوداً في بمض آخر » ووسائل التزقي 
الصحيح معدومة البتة» لان حياة الانكال على المركز في كل شي* مستحوذة عل 
الشعوب العمانية كافة؛ والركزمقيد لكل ولابة بقبود منعها عن اطركة نحو الاصلاح 
المطلوب إلا بطء ويا لايوافق الخال والماجة في الغإلب 
والثال على ذلك قوانين التعلم مثلا فانها على نقصها وعدم وفائها بالحاجة حم 
أن يكون التعام في عدة :قار بغير لسان أهلها وعلى بدناج و! ند غير مرا عى فيه 
حاجة كل ولاية واستعداد أملبا » ثم ان الركز لايطي الال اللازم هع حل 
ولابة الا بقدر محدود هو دون الخاجة ة فينشاً عن هذا وذاك نقص في النعلم وضف 
في البر وتضيق على الراغيين فيه فتعم امهالة ومحرم البلاد من الممارف العالية النيهي 
أهم أساب الزقٍ والحياة والسؤدد في كل أمة من الاهم الحية المامدنة لهذا العبد 
وعلى هذا فقس سائر الامال اثافمة التي يتوفر 3 السران فيالولايات الممانية 
قانها لتوقف صدورها على المركز بطيئة ضميفة بل تكاد إعض الولايات تحرممنبالتّة 
زه على ذلك اتارى هذه المكومة الركزية قد أعهز زها تتائني أطراف المملكة 
واحتلاف لغات وأجناى ومشارب أهلبا عن أن نفد قوائها في كل ولايامها فان 
كثيراً من الاقطار العئائية لبس فما للدولة دبوان اداري ولا محكمة ولامدرسة ولا 
نكنة ولا قلمة ولا حصنء ومنبا مالا يِوَخِدَ منه الإنود» فيعض هذه الا قطار عالة 
في حابته من المغيرين عليه على الولايات الاخرى » علا عبد ل الاتكالية الممقوت » 
واغيادا على اللركز . واذا ترى هذه الحكومة الركزية لاقدرعرالدقععن ا كز 
اللاد العمانية اذأ هاجبا عدو أجني كا ظهر ذلك في مسألة طراباس الغرب ومثلبا 
كثير »ناهدك بتوالي الفتن والثورات في اتحاء الاطة وعجزها عن اخادها وبالاحرى 
عجزها عن تلافيها قبلىظبورها بماءئع حدوتها أو امتدادها حتى انقط رأ منالاقطار 
وهواليمنلايزال مع الدولة في حربمستعرة ماذدخل أول عهانيفيه الى عهد قريب 
وقد ظهر للعيان ان المملكة كلها عرضة لخطر الزوال بهذه المسكومة المركزية 
مهددة بفقد الاستقلال الذي يفديه كل عثاني بأعز شيء لديه وهو النفس ويتمنى 
كل شعب تظله راية الال بقاءه ليتى عزيزاً فووطنه أمناً من تسلط المخيرن عليه 
اذا تهد هذا فقد ءانا ان المركزية أصبحت في مثل هذا المصر عصر التنازع 
الشديد في ميدان الحياة لاتصلح لترقي الامة العيّانية المرغوب ؛ ولا تضمن لا الياة 
السبايمية والاجماعية ولا البقاة لاسنبا اذا أضفنا الى هذا حاجة الشعوب العهانبة الى 


(الناردج ذا ع0 برنامج حزب اللامركزية الادارية العمآي 4؟1؟ 


الراحة من النوائل السياسية والفتن الداخلة » التي توالت على الدولة فيالمبدينعهد 
الحكومة المطلقة وعهد المسكومة الدستورية » وأصببت إسببها الدولة بفائة الحرب 
البلقائية » واتنكاك أعز ولايانها عن جم السلطنة الممائية » بفسادسياسة المركزية» 
وسياسة مزج اللناسر التي ذهب اليها فريق من المتهوسين بالسيادة مخرواعل الملكة 
من المصائب مالا يحتاج الى برهان» إعد الذي حدث وكان 5 

ولحي لأمن الامة الميْاة على حيلها المياسية في المستقبل وعلى سلامة الدولة 
من غوائل الفتن والمشاغيات الداخلية والصدمات الخارجية التي سيبها عدم رضاء 
المناصر الديائية والتغافها باخلاص حول النقطة المامعة وهمي العرش العئاني الرفيم 
الذي أصبح وجود الامه السيامي لاز -! لوجوده مرتيطاً به - اي تأمن الامةعلى 
ذلك صار من ام على كل عاني صادق الوطنية النظر في الاسباب التي اسك بها 
أعضاء هذا الجسم الذي تفكك بقوني البذب والدفع بين المركزوالاطراف ودخله 
الوهن والضعف الؤديان الى الاتحلال . وهذا مادعا فريقا من المئانبين الى تأليف 
حزب اللامركزية الادارية بعد البحث والتروي الكثيرين فها يضمن سلامة هذه 
المملمكة وقضام كلة شموبها وأتحادهم على العمل الاتفع لعمران البلاد وسعادمما وقوة 
اأفولة واما . ٠‏ 1 
0 فهذا الحزب رض على أنظار حجهور الميانيين من اخوانه فيالجاممة والوطنية 
. برنابجه ليكون موضع النظر والبحث من سائر الممانيين وهو يرجو أن يجد منهم 
أفصارا كثيرين وأعوانا غيورن على تنفيذ فواعد اللامركزية الادارية في الاقطار 
المائية والّه الموفق والمين . 


ذ برنائج حزب اللامركزية الاداررة النماني » 
( للادة الاولى) الدولة الملبة الهمانة دولة دستورية ناية . وكل ولابة من 
ولاياتها تعد جزا من السلطنة لايئفك عنبا بحال من الاحوال وأا تبنى ادارة هذه 
الولابات على أساص اللامركزية الادارية والسلطان الاعظم هو الذي يمسين الوالي 
وقاضي ألتضاة 
( المادة الثانية ) قاضي القضاة يمينالفضاة الشمرعبين والوالي بعين ساثرالموظفين 
بعد اختبار بحلس الادارة هم ( وفافاً للمادة السابة ) ولا حجوزعزلموظفالابجكم 


مجلس تأديب . ومن عزل لايجوز استخدامه ولايعطى مماش معزولية 

( امادة الثالثة ) يوضع نظام خاص لترقية مال الحسكومة وتأدييم وتقساعدهم 
وما يتعلق بذلك 

( ألادة اارابعة ) يكون في مرك زكل ولابة مجلس عموي ويجلس اداري 
وبجلس سنارف ومجلس أوقاف 

( المادة الخامسة ) :..ع قرارات الجلس العموعي تكون ثافذة 

( المادة السادسة ) من حقوق المجلس العموعي للولاية المرافية على حكومتها 
والنظر في حميع شؤون الادارة الحلية من تقربر ميزائية الولاية وأمور الامن العام 
والممارف والنافمة والاوقاف والبارية وترير ماراه فيها وسن النظامات لا . وما 
ماكان من أمور النافعة يتلق من بمض الوجوه بالامور المسكرية أوالسياسة الخارجية 
كمكك الخحديد فيرفعه بعد أبداء رأيه فيه الى الماصمة 

( المادة السابعة ) من حقوق مجلس ادارة الولاية وضع مسيزانتها وانتخاب 
ججيع موظفيها 

( ألادة اثامنة ) من حقوق ممجلس معارف الولاية وضم برناعالتعلم والنظر 
في جيع شؤوا ووضع ميزانية خاصة لا براعي فيها حصة المعارف التي تضاف على 
الاعشار والويركو وما يةرره الجلس المبوي من الشرائب لها ومانما مرن 
الاملاك والاوتاف , 

( الادة التاسعة ) من حقوق مجا سأوقاف الولاية وضم ميزانية خاصة لها 
والنظرني جميع شؤونها فاكان منها لاشروط تحب مراءاتها يكون السمل فيها يحسب 
شروطهوما كاثك مها غير ذلك صرف فاضل ريعه على اقامة الشعائر ثم على 
التعلم الاسلاعي 

( ألادة اللاشرة ) جيع أعضاء هذه امالس .تسكون با لأتغاب الا مجلس 
الادارة فان نصف أعضائه يتتخبهم الشعب والنصف الآخر من رؤساء الصالل 

المادة الحادية عثمرة ) تعدل طريقة الاتخاب لطذه المالس ولجلس البعوئين 
وللمجالس البزرية بحيث تسكون حرة ومثة ليع عناصر الشعب 

( المادة الثانة ني عشرة ة) هاجرى عليه المرف ني بعض البلاد والاقالم التي لاتتفذ 
فيها قوانين السكومة وأحكامبها لبقي علي ٠١‏ كان عليه الآن . وبراعيفي بير الادارة 
في كل بلاد رضاء أعلها 0 


(الثارج+م15) 2 حديث كامل باشا ١‏ 


( للادة الثالئة عشرة ) ينظر اأزب في قانون تمديل الاراضي على الوجه 
الذي ينمي الثؤوة العامة وقى محضير اانبائل البدوية لاجل تنمية الثزوة وترقية الامة 
( المادة الرابعة عشمرة ) يكون فى كل ولابه" لفتانرسميتان التركية واللفةالحلية 
( الادة الحامسة عثيرة ) بحب تهدم التعلم في كل ولاية بلفة أعلبا 
( المادة السادسة عشرة ) أهلكل ولاية يؤدون الخدمة المسكرية في ولاب 
' ويكون عسكرها على قدم الاستعداد لإرفاع عنها زمن السم وأما سوة. المنؤد في زمن 
الحرب فهو ه'وط بنظارة ' «ريةوحيتئذ يجب على الجلس العموي أن يتخذالوسائل 
للدفاع عن الولاية 


20 


حديث كامل باشا 
9 مع مؤسس الؤيد # 

تلن السيد علي بوسف مؤسس المؤيد حديئا سياسيا عنكامل بإشا فيحالة ألدولة 
في وزارته الاخيرة وما بمدها فنشرها في مؤيد هذا اليوم ( ساخ ريع الأول ) 
فرأيئًا أن تقل معظمه لأنه في معنى الرسمي القطمي. والمنوانات لمؤسس المؤيد قال؛ 

تشرفت عقابلة شيخ السياسة المئانية أول أمس بأو تيل سميراميس . وهسذه 
سل الحديث : 

)١(‏ هل هناك غرامة حرية 

س ‏ مولاي » أن الاخبار التيتحملها الينا الششركات البرقية عن الصلح سيئة جدا 
فقد كانت المشكلة في السابق منحصرة فيمسألة ترك أدرنةلمسكومات البلقان وئراها 
الآن قد اتتقات الى طورآخر وصارت :ظهر نا أمور جديدة مدل مسئلة الفرامة 
الحريية فا هي ياترى يانم هذه الاحوال 7 
اح - ماذا أقول باسيدي .المسكم نغلب. أنمّا من جهة الغرامة الخريةالذي 
أظنه أن الدول العظمى التي تعرف حالتنا المالية لا نوافق اليلقانيين الحريصين على 
مطامعهم من هذه الجهة » لان احابّين البلقانين الى هذا الطلب يؤدي الى أتحطاط 
الثقة المالية في الدولة فنسقط يذلك أسعار سئدات الديون العمائية التيكل حامليها من 
الاوريين فبلحقبم من وراء ذلك ضرر عم » ويديهي أن الدول العظى لا توسطه 


00# الحاجة ال ىالصلح وقلب الاتحادبينلاوزارة (الارج عا 
لفائدة 5 البلقانيين فيا فيه ضرر الاورين ٠‏ وأنا أعتقد أن هذه الدول تلاحظ أن 
أقساط هذه القرامة اذا دخمت ابلقاننين عاماً بعد عام ستستبلك كل فائدة تأني من 
وراء ماوعدثنا بفدولك أورو! من المساعدات المادية والادبة للاطءةنان على مستقبلنا 
وحينئذ لا ببقى نا ماتتفقه على مار بلادنا واصلا<ها فتكون مساعدات الدول التي 
وعد.: ما من قبيل الساعدة لللقانين لالنا . وعلى كل حال فان حاجتنا الى الصلح 
ظغرة كالش.س في رابعة النهار 

زفق ماهو الباعث على ذلك الائتلاب 

سّ - اذا كان هذا مبلغ حاجتنا آلى عقد الصلج نأي فائده كانت جمية الاتماد 
والترقي تؤمل أن تحصل عليها من وراء الثورة التي أثارتها ضد الماس ؟ 

اج - الغاية الاولى سلمية الاتحاد والترقي من ذلك هو التربع في دست السلطة. 
أما فائدة أو ضرر استمرار المرب قنلك مسثلة ثانوية في نظر اجلبعية . ولوكان هنااك 
أقل عمل في الفوز والفائدة لكانت وزارتا نستمر في الحرب الى النبايه 

واعمري ان حسايًا م مخطي' قطماً . وكا ف كان يجوز لنا ترجيح الاستيرار 
في امرب والتقارير المسكرية التي كانت تعرض من قواد اليش على تجلس الوكلاء 
بواسطة وكل جلالة اللطان ف القيادة العامة كانت 3 التصريج باستعداد الضباط 
وانود الدوت في سبيل الوطن ‏ <الية منكلة واحدة تشف عنالامل فيالنجاح» 
بل القواد يصر<ون على المكن بجح جانب الصاح على الاسنمرار في الحرب . 
واذاكانت وزارتنا قد خدعت في فهم حقيقة مافذلك فيشي»واحد هو تقديرشكري 
ا المؤن وم تكفي لتقاوم حامية ل الاعداء الغاصرين ل » فانه حده الوقت 
الذي ميضطره فه نفاد الارزاق لنسام أدرنة بأقصر مما ظهر بعد ذلك )١(‏ , 
ولو كنا علنا هذه الحقيقة كا هيا يننا بللوائقةعفى اقتراحالدول العظمى » ولكاات 
وزارتنا ممحت اعتقادهن في هذا الباب ولطلبت منبن أن يدخلن تعديلا جديداً 
على افترا 

(؟) أدرة فلب رحي الغاوات_ 

سس هل لك م ياءولاي أن تفضلوا بان اكوادث التي تعد ثنمة هذه ارب 
دوا احتيقه للحقيقه أن ياوها اريخ على غير وجهبا؟ 


)١(‏ الثارة : بوجع كامل بلتا ان سبب فلطا عكري باشا في “قديره هو انه أخير المسكؤءة 
أولا بما عنده ثم ظهر له مخازل لامؤنة والأخيرة لم يكن رآها ولا عل بها فان أدرئة قد حصدت 
من عد السلطان عبد المي . وجاء في بعش الجرائد انه وصل أليها ذخائر مهرية بمساعدة النمسة 


( الثارج "م +؟)._مذكرةكامل باشا فيالصلح ونها اسنقلال أدرنة_ 5816 
ج- أجل » ان هذا الامر هبي جدا في المقيقه" . سلوم أن أدرنه ل يكن في 
الامان أنقاذها من <صارها بإلقوة المسكريه . وكانت الدول المظمى نرى أنه قد 
قضي على هذه المديئه" بإلسقوط لنفاد أرزافبا واذلك أرسلت الينا مذكرة أججاعيه* 
.تصح نا فيها بأببجه” حازمها أن ترك أدرنه لمتحالفين وأن تنو ض أمر از رلانصافها 
أما مجلس الوكلاء فقد ري بعد إلفكيرفي كل الطرق أنه لامندوحه" عن قبول طريق 
الصلح حيث لم يكن كه نديير آخر . وقبل يوم وأحد هن حدوث ث تلك النايه عقد 
في السسراي السلطائية مجلس موي صدق على ضرورة الصلح بمد أن اطلععلى حقيقة 
«وتفنا . ومع ذاك فانه لما كان لأ درنة شأن عند جموم الاحالي و من المنتظر أنتركبا 
للاعداء صلحا يستازم هياج الافكار والخواطر » ولا يخفى أن العامة التي لا تعطم على 
حقائق الاحوال عن قرب وا تنبييج على السكومة ‏ لذلك م تقدم هيئة الوزارة 
على تحمل هذه المسؤليه وقررت أن توضح لأورية هذه الحذورات في جوابها .وعا 
أن السير أدوارد غرايناظر خارجية انكلتراكان قد اقترح على مندوبي أاباب العالي 
أن مكون أدرئة في منطقه' على اللياد وأن تكون ممفاة من الرسوم الحركدة 0 
قد وافقنا على جحل أدرنة على الحياد وعلى اعفامها من رسوم اج رك ولكتنا اشترطنا 
أن تب نابعه" للرولة العاية فرفض مندوبو البلغار قبول ذلك وأحيلت المسألة على مؤهر 
السفراء فل : تنتج تنتج مذاكرات امغر شيئا 
(4) جواب الباب العالي بومئذ على مناكرة الدول 
ثم قال لخامته : ولما أردنا أن نجيب على مذكرة الدول قروا أن نوافق علي 
-جعل أدرنة بدا اسلامباً كاكانت وأن تكون مي وضواحيها مستقلة وعلى الحياد 
بشعرط أن لاتطالينا الدول الباقاسية بعد ذلك بشي» جديد . أما 1 أدرنة فطلبنا 
أن يكون هسل مهما كانت جنسيته وان تنتخبه الدول الموقمة على مماهدة برلين 
( والدولة الملية احدى هذه الدول,الطبع) وحيئذ فان الباب العللي مستعد لتجريد 
أدرنة من حاميتها وذخائرها الحرية . وأنما رجدئا هذا الحل لما كنا لاحظاه من 
غاذير من وراء استرار الحرب وقد تركنا لإدول العتظدى أمر تعيسين حصدود 
الاراضي التي ستتبع المنحالفين 
أما مسئلة 5 فثنا في أإواب عبما اتنا واثقون من انصاف الدو ل المظمى 
(النارج*م15) (0”) (الهلدالسادس عشر) 


غم 2 غورة الأنحادبين واستقالة كامل باش ( المثارجم13) 


وأنها ترئ لزوم ابقاء هذه الإزر نابسة لإرولة العاية لقريها من سواحل الانضول 
النهائية . . وحبث أن بلاغ الدول كان يحتوي على وعود مما معاونة الدولة ماديا 
وممنوباً ارقي وعمرآن الممالك العمانية وزيادة آونها فقد قرر مجلس الوكلاء أن مذكر 
في جوابه على مذ كرة الدول كيف هو يناتى تلك الوعود المسنة الني تدوض علينا 
اخسائرةا : م ثم استحثا أينا أن يدرج في ذلك الجواب أننا تسد كل الاعياد على 
الدول العظمى في أن رفم - بعد زوال اروم ايل تقرياً من يدا - كل القيود 
التي قيدئنا بها المماهدات القدعة القيكانت أضنت في تركة أورا.وأن يسمح لإدوأة 
بإطلاق الحرية في معاملاما الاقتصادية ونناً لما هو جار بين الدول العظمى فسبا 

(ه) ل يلغ الجواب رسميا 

على هذا الفط حررت صيغة جواب الباب العالي بالغة الفرنسوية على أن بلغ 
في مساء ذلك اليوم (7 ناير ) إلى سفراء الدولك 

(1) هجوم جاعة الانحاد والترق على الباب السالى 

ويا كان مجلس الوكلاء يممن النظر في ترجمة مسودة الجواب محجمت شرذمة 
فلية احتلالية من جمعية الاتحاد والترقي بصورة وحشية على الباب العالي وحاولت 
أن تتدخل غرفة مجلس الوكلاء فبادر هم ناظلم بإشا لنعهم ويسكن جأشهم فقنماوه في 
الحال واضطر حينئذ بقية الوكلاء أنيد<لوا غرفاً أخرى ينظرون فيها ماذا يكون. 
أما أن كاد اينت في غرفة الصدارة ومعي حضيرة فؤاد بك باشكاتب الاين الذي 
جاوي حاملا بعضٍ ارادات «اوكانية وعدت حيك_ذ أن الثاثرين ملأوا الباب العاليي 
اعنداء وأنهم قتلوا أيضاً سنة من الياورية والمجاب الذن قاموا بواجب الحافظة على 
الوكلاء والدفاع 6 وعدت كذلك أن اتين من الثاثرين قد قتلا في هذه الخادثة. 
وني خلال هذه الفاجعة قفل فؤاد بك راجماً من حيث أ . نم دخل علي شرذمة 
من الضباط لاأعرفهم وممم-م أشخاص آخرون بألبسة ملكية فتقرب مني جسور 
منيم وقال  :‏ أن الخواطر خارج الباب العالي متبيجة خبيسجاً عظيا » 

وطلب مني أن أ كتب استقاي فتحققت وقتذ أن ججيع تلك الفعال الجائية اها 
كانت وسيلة فقط ليحصل الاتحاديو نعل أزمةالسلطة . وأنهم لاقصد لني الثأر من أحد 

(7) استقالة تخامته 

وقد خطر يالي أنني أو ترددت في أمر الاستقالة تتعجراً لثائرون على الايقاع 
ني حتى ينستى م أنحلال مقام الصدارة . فبئاء على اصرار الفنباط استقلت وكنبت 


(الثاسعمم١ا)‏ _تلاعب أنور. وذارة شوكت باثا_ 3150 _ 
ع يضة لاحيرة السنية الملوكائية الست فيها بلا تردد اعفائي من منصب الصسدارة 
وم يض ساعة الا وجاءني رئيس قرناء ا-أضرة السلطائية مبلقاً عن لسان مولانا السلطان 
الاعفامكدره من هذه الواقعسة وراحياً أن لا أنرك الباب العاللي خلواً من ال-كومة 
ريا تظبر نيجه" الحال . فامش الا لامر جلالته وانتظاراً انتائم بقيت على كرسي 
الصدارة منتظرا . 9 

وفي خلال ذلك كان يد خل ويخررج أناس كثيرون ومنهم طلعت بيك وانور 
يك ثم تمر ناجي بك مبعوث قر قكلسا سابقاً المسدود من أركان اميه" تقرب 
هذا مني فألا : « مولاي ان شاء الله أثم تتفمون الدولة فيهذا الما كثيرأ . ونحن 
ججيعاً محتاجون اليكم. وستكون مطيعين لاوامرم .» وقد أراد بهذا الكلام مداعنتي 
فقات له ؛ 2 لاحاجة لي بالصدارة نقد سبرت طالع الدولة وحسبي ماعضى ») وهده 
الكليه' صرقته عني 

(4) الاعيب_أنور بك 

تمجاءني أنور بكمنظاهراً بحبرة واندهاش وقال: ( انني كنت في تمرين السكر» 
وفي أثناء الطريق أخبرت بالواقمة » هذا ما قاله لي في حين أنه كان قد تواتر ساعتئذ 
في الباب العالي أنه من لة الذي قنلوا 'ناظم بإشا 

وبمد ساعه من الزمان اجتمع علي" شيخ الاسلام وآخرون منالوكلاء واحدا 
إعد آخر 
() أعيين الصدر الجديد 

وعقب ذلك لصب ود شوكت بإشا صدرا أعظم وحاه الى البابالعالي ممشبخ 
الاسلام الجديد . وبعد أن :لي اأط السلمائي على رأس الم جاءتمود شوك شا 
الى الغرفة المسوميه” مستقبلا تيريكات الوئين ثم شرع في الترئيبات اللازمهة 

وبعد نصف الليل اجتمع بي خلفي في غرفة أخرى فتفاوضنا هنيبة فى الاحوال 
الاضرة . وعلى هذه الصورة بقيث هزيما من الايل ولسكزة الازدحام لم يكن ايقاد 
مداف" النرف ,ع شدة البرد وكزة الامطار . وظلت حثث الفدلى هناك واذلك لم 
أعمكن هن مقادرة اليب العالي آلا بمسد الساعه" الثالئهة بعد نصفف اليل فأثر البرد 
ليلتثذ فيجسمي حتى أصابتنيحمى ارتفمت درجتها الى 89 (درجة) وقد زارئيسفراء 
الدول العظى في مزلي فشكرت مسعاهم واعنذرت لخي بلواسطه عن قبوطم .ويمد 
ماله" دامت عشرة أيام عادت الي متي فاشار علي الاطباء بتبديل الهواء . وفي 


0 عود الحرب وتصرفات الامحاديين المالية ١‏ سحدك 


المقيقه” كنت قد تعيت لملازمتي الباب العالي ليل نار مدة ثلاثة أشور تقرياً - أي 
مند شدت المرب- فكنت مستمراً طولهذه المدة على الاشتفال جهامالامور فامهك 
الل لل جسمي ولذلك وافقت رأي الاطياء وجئت الى القطر المدمري على احدى 
بواخر الشركة الخديوية 
)9١(‏ دخول سميد_باشا في الوزارة الجديدة 
أما منود شوكت بإشا فانه في اليوم الثاني من صدارته شكل وزارته . ولا جاءه 
سعيد باشا مهرولاً ومياركاً له فوزه آعغبة مخود شوكت باشا رئساً لشورىرالدولة 
وبأشر العمل بوظائفه 
)١١(‏ قوط الوزارة الجديدة في العرك 
اومن ن الاتفاقات الغريبة أن الوزارة الب كنات أن الو ذارة | السابقة قد 
5 3 9 الوزارة الجديدة أوراق بحاس 00 رن يكن 3 
اللائحة الجوابية لم نعط ٠‏ وأنهم يكن مة مندوح ة لسلامة الدولة غير طريق الصلح 
فاسقط في بدها وبعد مغاوضة دامت بومين رأت أن قم مدينة ة أدرنة الى شرن 
ينهما ‏ نهر مرج أعتبرنه حدا فاصلة .فالشطر الذي فيهالطوابي والاستحكامات أرادت 
أن تمطيه البلذار والشطر الثاني طلبت أن يمقى للدولة العلية . ثم طلبوا في مبحث 
التعويضات إلغاء العهودالقدعة ومكاتبالير يد الاجنية ال ىغير ذلك من الك روط مظوربن 
بذاك ميلم إلى الصلح . ُ 
(؟١)‏ كيف عادت الحمرب 
ذأما عل هذا في أوندرة انع البلغار ‏ على ماجاء في الصحف_خطةأخرى فقاو 
لاسبيل للمذاكرة مع هيئة ثورية اذ يمد ذلك ذلا.لهم أي البلفار# وأمروا القائد 
الاول للمبيش البئفاري باستثئاف المرب وفقاً لما قرر في صوفيا ٠‏ وعلسه اضطر 
الممسكر المماني للمقابلة. 
على هذا استمر الحربالذي كان قدأ تقطع ( كذا) فياليومالرا ألع عشمر من شه ركانونالاول 
: (7/دسميرسلة؟ 1) فاستشيد فيهذءالمدة ألوف ومئاتألوفمن شدة القر وقتحت 
أبواب جديدة للتفقات فصرف حق الآن بشمة ملايين من بات واشتدت الازمة 
الماليةحى وصلتغايما وظل الأمورون والمستخدمون والمردودوزال المعاش والارامل 
والايخلم بل جيع الحتاخبين بغير معاش فأصبحهؤلاء المسا"كينعلى شنا جر فألهلاك 


(المنا جم 2)15 اللامركزية حياة البلاد العمانية كنذا 

3٠‏ الصيف في الماء السك 

وقد بعت أملاك أميرية بأنمسان محمة » ثم أعمطي زبد وجمرو - خلاقاً لكل 
قانون ولكل قاعدة - كثيراً من الامتيازات وم كن يِ هذا كله سد الرمق 

فهذا ما الاسئاذ نايجة ة ماجناه الاتحاديون يوضع أدبم على أزمة الحسكومة 
بسائق طمعوم فنها 08 أدري ماذا يكون مجرى الخال في المستقبل مع ففد الامن. 
على أن المئاصر الدهانية أخذت تنتبه الى انباج المناحج التي تأمن بها على مستقبلها . 
أما الام ذات العلاقات الاقتصادية والتجارية بيلادنا نهي لا تألو جهداً الذب عن 
متافعها . والله أسأل أن يحسن الماقية اه المراد ءن الحديث وله في المؤيد ثتمة في 
مشمروعية المسكومة الماضرة وعدم رغية كامل باشا في المود الى الوزارة 


اللامركزية الادارية : حياة البلاد الئمانية »4 


جربت المكومة المركزية المهانية عدة قرون بالمكم الطلق وحمس سنسين 
بالحسك الدستوري النيابي فلتقلح» وكانت همس سنين منها دستورية » أسرعالى التعخريب 
من مس مئة سئة أستيسدادية » فظهر .كل ذي بصيرة أن هذه املك الؤلفة من 
أقطار مسائية الارجاء » مختلفة الناصر في ألافات والعادات » والقاليد والاخلاق » 
لامكن ان يحسن ادارتما الداخلية أفراد من عنصر واحد من عناصرها يتربورت 
وبتعهون في ماصدها من علوم الافرت ولناتهم وقواننهم مايريدون الاستمانة به على 
أدارها مع جبليم بلفانها وسائر شؤوم! » ويجعلون جميع مصاطها مرتبطة بالعاصمة 
العيدة أكز ها ء والتي يجهل لفنبا ( التركة) السواد الاعظم منأهلها » يحيث اذا 
أراد .رجل عربي ان يفاح 9 أهاياً في ذروة جل من الءن لا نيح له أظامبا 
فتحه الا اذا كتب الى العاصمة بإلاغة التركية يستأذن بذلك وحاءه الاذن وان يحيئه 
لا اذا كان ب بإركة ولن يجد من يهل بباء واذا حدم تكات للحكومة في أبمد 
أردامًا لا نجوز بناؤه ولا ترميمه الا بعد استئذان العاصمة وورود الاذن » ولن 
يرد اذا اهتموا به الا.بد عدة شبور وإلا فعدة سنين 

أكبر مااستفاده الممانيون من اعلان الدستور جواز |بداء آراي في حكر مم 
ومصالحهم» وقد صرح بعضبمفي السئة الاولى للرستور بأنه لابستة ع أمر هذه اللبلكة 
الاإلادارة اللامر كزية » ولسكن اجموور صبروا عل ع حك الركز مع اعتداد ومأته 
بغاو “الاتحادبين وا سر أفيم قيه» رأوا من بوادر نتيجته ان الاحاديين وجبوا قوةالدولة 


18 _حزب اللامزكزية ولبإن الاصلاح السورية (المبارسج*م 13) 


كلها لقتالعناصرها وئذايلهم قنكلوا بالارنؤط وعربالون والصير والكرك وحوران» 
وأضاعوا طرا بلس الفرب فالولانات الاوريية المّانية كلها » واضطروا الى الاعتراف 
بإستقلال امام اليِن في بلاده وعرضوا.مثل ذلك عل السيد الادريسيفي عسير » ذتكان 
كنا حدئت حادثة منهذه الوادث يقتن ع كثيرون من أهل البصيرة والرأي بإن عدم 
المركزيةخير وأنتيهذءالدوا لة فانم تيادر اليه اضمحاتاضسلالا » وانحات أفميدلا 
وقد كان أكير الشبيات التي يغالط بها التمتعون المركزية العامة وأشياعهم ان 
اللامركزية تمزق الدولة فسبل على الاجاب أبتلاعها » ولسكن أهل الممرفة والحجة 
قد ينوا الحقائق للجمبور 3 ذويهد بهذي بهذه المغالطة معالمتمتمين بلذة اللطة المر و5 
وعظمتها وأمواطا | آلا منافق متملق لهم ليشاركيم في بعض مائهتمون به » أو جاجل 
فوع يتابع كل أحد على رأية . 
غف هذه الشبهة بكلمة واحدة وهي : ارت المطلوب هو اللامركزية 
الادارية ‏ وهو لادخل له في الساسة الخارجبة ولافي الحربية . وحفظ البلاد من 
استيلاء الاجانبعليها انها يكون بإلقوة الحرية أو الوسائط المياسية» ولائعم انأحداً 
نازع الماصمة فيما . على أنمسألة طرابلس الغربٍ وحرب اللقان قد أثبنا لكل 
ذي عقل وفهم أن حكومة الاستانة لاتقدر أن تصد أي دولة من الدول السكبريعن 
أمتلاك ماتطمع:فيه من بلادها » فم من م يكن بم أن قاءمابني الدولة منوط أمره 
بالذولالكري ان شاء, ت أن تقسمه يدبا فعلت » وان شاءت أن تتركه فملت عوالثاني 
هو المرجح عندنا الآن للا يناه في موضع آخر هن هذا الزء » ولادخل في هلشكل 
إدارة الولايات ألبنة. بل قولإنجعل ما بنينحت تفوذهن بالوسائل امالية أو السياسية 
وهو الخطر المتنظر لا يتن بمهولة الا مع. بقاء الحكومة الركزية أذ يكفي ارضاء 
ائين أو لايق أصماب التفوذ في مجلس الوكلاء لاخذكل ما ريده أورية منالامتيازات 
والاراضي الممانية » ورهن موارد الدولة » ولا يسبل هذا مع اللامركزية لانه 
يتوتف على افناع مسجالس الولايات ثم العاصمة ٠‏ فالخطر كل الخطر على البلا عم 
هو من اللمكومة المركزية ولا سها اذا كانت الببلطة بيد جمية الاتحاد والتزقي 


ف حزب اللامركزية » ولجان الاصلاح السورية » 


تشمرنا في هذا البزء يان هذا الحزب وبرئاسجه السيامي » وهو مؤلف من 
طائقة من أولي البصيرة والرأي وححلة الاقلام من الميانيين امتبمين في مصر . وقد 


( انار ج"م16)_دسائس الانحادبين قتفريق في سودية_ 514 


تألقت في سورية عدة لان للتشاور في طلب الاصلاحعى أصول اللامركزية الادارية 
وان ا اس ب لس بي 
ا هن هذه المركة ومؤيدة لها . وكان أمثل تلك اللجان طنة يروت فلاخت 
غاياً بأقانون فكانت مؤلفة 65 عضوا! من خواص الطوائف كلها وستئنشر شمر لانحنها 
في الجزء «الآتي 

والذي دمر في جوع هذه المطالي وهذه اطركة الباركة أن شاء الل هو الها 
صادرة عن الشعور بإلحاجةالما المشترك بين المسلمين وغيرهم ٠‏ وأنها كانت أنضل مسجل 
من مجالي الاتفاق والالفهة بين ايع » وقد ظهر ذلك في وروت بصفه” ل يسيقلا 
نظير » ولا أستئني ماكان عقب اعلان الدستور فان تلك نشوة عارضه" لايد لبا 
ولا يوثق بدوامه . 

ب لال هذه المركة كانت بتخريض أفراد من الاذ كاه يكن 
أسالتهم بالناصب والوظائف والوعود فاغترت بذلك جعية الاحاد والرقي ووجهت 
حمتها الى استالة هؤلاء الافراد أو اسئالة من نظن ان تركهم لطلب الاصلاح يتبعدئرك 
خيرهم » وسترى 1أية لا عنطئة وأن كل من تستطيع أسيائة بسقط مون فققر 
أخوانه فلا يقى له عندهم قيءة ولا تأثير »كا ظهر مثل ذلك لعيد اليد الذي اتبع 
هذه ألسياسة من قبل 

وكتب الينا والى اناس آخرين ان امعية نريد رسال وفد الى سورية لأ.جل 
اثفرريق بن طلاب الاصلاح وإيقاع الشقاق بن المسلبين والنصارى . ورجا تستمين 
على ذلك ببعض جرائد النافقين التي تمدها اها وتقوذها » فان اجممية على حار ينها 
لكل مايفيد الاسلام صارت تستتخدم أسم الاسلام لتأيد نفوذها » والمرجو مك 
عقلاء إخواننا البيروثيين عامة وأحاب الإرائد الرشيدة مم خاصة » أن يكونوا 
إلا واحداً على سن يسعى لتفريق م بقول أوعمل.» وان يحذروا من كل جريدة 
عرفت بالانتصار للانحاديين أو تنما لترويج سياستهم » واذا ظبرت لي جريدة عرببة 
في الاستانة فليكونوا م هابا على حذر » ولا سيا اذا استخدم اقم شيطان التفريق 
السفيه المثغبور 
| وقد جاءفي بعض جرائد أمريكة أن لزت بإشا المابد بدا فيهذه المركة وانني 
أجزم على عل بأنه م يكن له ولا لثيره من المقيمين في خارج البلاد السورية والمصرية 
بد في ذلك ولا رأي البئة» ويقبع ذلك أنه ليس لأحد منهم تفوذ ولا تأثير في ذلك 


+5 تمليك الشخص المنوي في الدولة ‏ (المنار- جم 15) 
٠‏ تيك الشخص المنوي في الدولة الملية »# 
جاء في البرقيات العامة من الاستانة آنه قد صدرت الارادة السئية يجواز تمليك 
اللشخص اموي . قال ؛ ألؤيد في تعليقه على هذه البرقية « وكان السلطان الدايق 
متتماً كل الامتناع من أن يفعل هذا فتلاكان لايجوز الشركة عمانية أو أجنبية أن 
تلك واذا كان لابد منهذا ففكان الَليك بإسم رئيس الثمركة والملك لاينتقل للشمركة 
ذاتها فيسجلات المكومة فكانت الثيركات أنى أن تأخذ 47 بإسماء رؤساتها خوفاً 
من اتحلال اللك علرم الى المكومة هق توفوا ولا وارث هم 
«وكانهذا المنع حق لاتصبح الشمركات مستعمرات أجنية ذات ملك واسع في 
البلاد يثنهي أمرها الى مثل ما ثبت اليه الششركات الانكليزية فيالهند أو الهولائدية 
في اثثر نسفال أو ابلجيكية في الكوتقو 
أما الآن فقد أحين تلك الشعخص المنوي ويخي أن لايكون هذا الشخص 
المنوي مقبدا بقيد المّانية لانه اذالم يكن كذلك أمكن ل شرةة سكة حديد 
الاناضول الالمانية مثلا أن تملك الاراضي الواسعة حوها نتصبح مستعمرات ألانية 
ومثل ذلك يقال فيالثمركات الا مكليزية والفرنساوية في بغداد والبصرة وسورياوفي 
الشركات التي تنشأ من كل دولة أخرى 
«وهذا هرع الى الاستانة منذ أسبوعينماليو نكثيرون كانوا يتطلءون الى أراض 
واسبة في البلاد المئانية ولا يستطيمون شرادها بواسطة الشركات لانم رأوا الفرصة 
سانئحة لم. . وإمض هؤلاء يؤملون ان ججعية الانحاد والترقتأخذ أملا كا واسعة بام 
شخصها المعنوي وتبيعها طم سريعاً بثمن موافق 
« ولكنا مع هذا كله نؤمل أن ثري في نص الارادة السنية ما يقيد الشعخص 
الممنوي بيد الممانية<تى بزول الخطر الذيكان مخشاه الساطان عبد اليد » ام 
لحك 0 يدل ملل م يتا عن ن مقاصد الاتحاديين المالية من قبل . وهو أخوف 


© يبب اصلاح الاغلاط الاآنية في الجرئين الاول واثاني » 


صفحة سطر خطا صو اب 
هم ٠١١‏ الى يخم أن ب 
١ 56‏ أويأتي أمس ربك أو يأني ربك 
١‏ 5 السواء السو داء 


بحن 1 أو اجتمعت لئن اجتمعت 


(الجزء الرابع )4 016١‏ (المبلدالسادسعشر م 


عم 


فبشرعبادي الذي يست.ون (اقول فيلبموق أأحسنه 
أولئك الدذينهداهم اللهوأولئكهم أولو الالباب 


.“فى المسكمة من يشاء ومن ؤت لمسكمة ققد أوتي 
خيرا كخيرا وما يذحكر الا أولوا الااياب 


-ه:ز فال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « ٠نارا‏ » كنار الطريق 45> 
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( الخار-ج؛) (م) ( المجلد السادس عشر ) 


( الثارج 4م15) تقل الروايات الوضوعة 1 


لتحنا هذا البابلاجابة اسئلة! اشتركينخاصة , اذلاب م الناس عامة ونشترط على السائل ال يبي 
اسمهولقبه وإلدهوجمله (وظيفته) وله بمدذاكاذير مزالي اسمه باحر و فانشاءء واننائد كر الاسثة 
بالتدري غالبا وربمائد منامتاخر السب بكحاجة الناس الى يبان مو ضوعه وريا! جبنافير مث ترك لمثل هذا. ومن 
مفى على - ؤاله شبرالا وثلاثةإنيذ كربه مرةواحدة فانلم ند كره كان للاعذرحيح لاغفاله 


«سبب نمل الروايات الموضوعة » 
حضرة امام المرشدين » وقدوة العلماء الماملين ؛ من يتلتى سؤال كل سائل 
ملبوف بالقبول والرضا » الاستاذ الفاضل السيد ممد رشيد رضاء أيقاه الله للمسامين 
يداوي كل مرض كان مارضاً » آيين 
ذكرتم في اإزء الثاني من منار هذه ادنةتفسير قوله تعالى ( ل-كن الراسخون 
في العم منم والؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والقبمين الصلاة 
والؤنون الذكاة لغ ورأيتك ذ كرتم كا ذكر غالب المفسرين بإزاه تفسير ( والمقيمين 
الصلاة ) الرواية الموضوعة المنسوية لمان من أن في السحف للنا ستقيمه العرب 
بألستها وذكرتم أيضاً أنها موضوعة وأن السابقين الاولين بعيدن عنذلك !ل فاذا 
كانت الآ ية بريئة من نسبة هذه الرواية الموضوعمة وكذلك اي آيات القرآن قطلاً 
فا الداعي لذكر غالب المفسسرين لهذه الرواية مع أن القرآن جيعهبري' منها فهلا تركوا 
ذكرها بإزاء تفسير الآية حتى لايتى نشويش فكر لضيف 
ابراهم مد عريقات 
من برنبال غرية 
(ج ) مامن أمة من الاثم إلا وفيها الصسادقون والكاذبون » وما من دين من 
الاديان الا وينتمي اليه الخاصون والمائقون ‏ وقد كذب الزنادقة وأهلالاهواء على 
ينا (ص) وأحابه (رض) كا كذب أمثاهم على المنسح و<ؤاريه وعلى غيرهم من 
الانبياه في الاثم السابقفة » ولكن المسهسين.امتازوا على جميع .الام بتمحيص كل 


556 اختلاج الاعضاء هل يدلعل شيء_ (المبارجم"1) 


ماروي عن نيهم وعن أصمابه وأن م يكن قول الصحابي برأيه حجة شرعية عندهم 
ومن أظبر آيات صدق أهمة الحدئين أحاب الجرح واتعديل ويان علل الحسديث 
أنهي م يكتموا شيئا مما رويء وم يحكموا مذاهييم وآراءهم أوأهواءهم في ذلك » بل 
نغلروافي الروابة نظر المؤرخ العادل» فا لبر طم قوة سندهمئها صمحوة «أوحئوه» 
وماكان غير ذلك ضعفوه أو كذبوه » ول تحملبم شمة المنى على تصحيح الرواية » 
ولا تحردكون المآن موضاً الطمن والتقد ‏ على الحكي على سنده بإلوضم ء بل قضاوا . 
1 بين قد المتونوقد الاسانيد» ففني بهذا أناى وبذاك آخرون» وقل من ممع بنهمان 
_ؤمعوا ثنا كل ماروي وقيل فيئا »سواه كان لنا أو علينا ؛نأما المفسرون لهسم من 
لاهم له الا نقل مايراه في كب من قبله من غير بحث ولا تقد » ولامميزيين مايصح 
ومالا يصح لاجل تقده ويان الحق» ومن هذا الباب تقلبم ا روي عن عمان.ومن " 
كان همه النقل فقط لامخطر باله مايثيره تقله في نفوس القارثين ولا يحفل بذلك 
١‏ اختلاج الاعضاء » 


(س١٠)‏ ومئه :ذ كر الخوارزي في كناب ( مفيد لوم ويد لوم ) ل 
لاختلاج الاعضاء حميعها وقال بأنه اذا اختاج عضو كذا يحصل من الى كذا واذا 
اختلج عضو كذا يحصل من الش ركذا وعكذا الى آخر الاعضاء فاون خمير وشعر . 
فبل هذا الاختلاج من حكم وأصل واذا فيل أنه لاأصل له نقول قد وجدئ اغالب 
ماق 33 الخوارؤزي في بإب الاجتلاج عد التجارب صميحاً فبل ذلك من الاسباب 
العاديةأم أ كيف ؟ أفيدونا 

(ج ) مسألة اختلاج الاعضاء وكوناسببا الخبروالشمرليست ديلية : ولاعفلية وأما 
التجربة فلايثيت بها مثل هذا الا بالاستقراه الطرد وأنم تنون نك بتولكي انك 
وجدم غالب ماذكره الخوازي في بإب الاختلاج محا » وه-ذا اثبات لعدم سمة 

مقاب الثالب. ولا يكفي فيالاستقر|ءتجرية واحد اذ يتفق أن يحدث له بمدالاحتلاج 
00 يدرك الل يرع رأ الكو ما + يشوله أهل هذا الزم أو كله 
. ها أناذا رأيت في صفري أرجوزة في دلالة ات لاج أعضاء البدن علق . 
يعن آيات شا خلة حارت ل بل حد الاجلوع فظبر لي كذبٍ اثائلم . منها 
وجفنه الاعلى يري مايؤثر وفي شاله بكاء يكال 
وجفته الاسفل ة الجسد وقي ثباله بكاء لابحيدم 


( التارج هم 15) استحلال حكم الحاكم احالف اشرع__ 51١‏ 
علران رؤية مايؤثرأو البكاء بمد الاخلاج قد بكون كثيرا أويقعنادرا ولا صلة 
ينه وينالاحتلاج سببية ولا علية . وصفوة القول في الوا انهذه المسألة وحمية 
ومن غلبر لهصدقئيء مما قيلكان واهاً» وكثيًا مايؤثر الاعتقاد فيالالسان تاثير | 
يكون سباً في حدوث مابتقده . فاذا اعتقد عقب احتلاج جفنه الايسر انه لابد أن 
يحدث له مايكيه لابلبث أن يبي ما لاببي لولا وسمه هذا . وكثيراً مايرى الافسان 
أميا حدث عقب أ فيتوهم أنه سبب له وما هو في المقيقة سيب طبعي » ومن 
نأ النهاؤم والتطيرء واذاثك حمل علماء الملعاق الفضية الشرطية قسيين حقيقية 
واتفاقية الفيقية ماكان فيها المقدم سبباً وعلة لتالمي مثل : أن كانت الشمس طالمة 
فالتبار موجود . والاتفايةمثل قوم ؛ إن كا ن الانسان ناطقا فاخار ناهق . ومن 
البديبي أن نطق الائسان ليس سباً تنبيق امار . فايكم أن تتديروا ذلك 
استحلال حك الماك المخالف الشرع والمائع من الحم بالشرع 4 
(س١1و؟1)‏ ونه :ماحك المستحل لمكم الحا امخالفةللشمر ع المزلوذل ككحاع 
مصرالاهلية وهل من مانع من رجوع جبعتحا؟ الحسكومات الاسلاميةالحكم بالشعريمة 
الخنيفية واقامةالحدودخصوصاً الحسكومة المهمرية واذا ل+تتمكن الحسكومة المصرية مثلا 
من اقامة الحدود وغيرها من الاحكام الششرعية الممطلة لاسباب ظاهرية أو وهميةأفلا 
يمكنها دهي حكومة اسلامية رسميا أن خم ولو أربعة أمور فقط وأن تمكس قضاياها 
في قوائنها من ايياب الى سلب لامها من أ كير أميات فساد الاحوال وضياعالاموال 
في هذا القطر الاسلامي ألا وهي ( الزئا والر! وار والقمار ) 

(ج) الاحكام الشمرعية منها ما هو قطي الثبوت والدلالة كالحدود الثابتة بن 
القرآن وفي معثاها كل ماهو ممع عليه معلوم من الدبن بإلضرورة فن استحل حراما 
منهذا أأنوع كان كافراً » ولا إعذر يجهله ألا من كان قريب عبد بالاسلام أو نما 
بيداعر: المسليين منفردا عنهم . وما كان غير قطي لا يكفر مستحله الا 
اذا ثبت ده وكان غير متأول في استحلاله وائما. يكفر: جاحد هذا النوع عو 
استحلال حرامه لانم يكون مكذباً لشرع راداله » فن استحل حكم المحكمة 
الخالف اشير ع الأزل أي في القرآن يكفر أذاكانت الا ية التي خالفبا الحكم قطعية 
الدلالة اي نصا لا يحتمل التاويل ؛ وءثله ما اذا كانت دلالها ظنية وكان المستحل 
عتقد أن ذلك هو امراد منها » وأما اذا اعتقد ان ماخالفه الحسكم من ظاهرها لبس 


59+ اسياب ثرك المكم بالشر بعمةالاسلامية (المارج4م5١)‏ 
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هو امراد منها فلا بكفر » #الكفر يثاط بتكذيب القرآن أو استحلال عخالنته»)فن 
خالف غير مكذب ولامستحل ولونا أرجح عنده أنه حك الله من غسير قطع كان 
عاصيا يجب عليه النوبة والممل الصا الدي يرجي أن يكون كفارة لذنه » فان أصر 
يخي أن تخبط به خطيئته وبربن عصيانه على قلبه فيكون من الحاطثين» وأما عالفة 
أتاى أوالا؟ لأ راء الفقباءالاجتبادية فالامى فيه أهون والعبرة بإعتقاد الخالف قان 
كان يمتقد أنه 4 من شرع اله كان ع عاصيا 

وأما مسأله المسكم بالشمرع فأئمة الي نالزيدية لايحكمون الابفقه الزيدية وأحل 
جد لابحكمون الا بفقه ا خنا بلة. ولكن ترك المكم بالعرع فيالمبايات وبعضش الفضايا 
المدنية را عل البلاد الاسلامية الِي قلرث المدنية الاوريية واما سأل السائل علبا» 
واذا | أردنا أنتبرح -جواب هذا السؤال شرحا اما لابتم ثا ذلك الا بتسأليف 
كتاب يكون من أبوايه إباستبداد .9 ك المسامين وأ أعائم إلاحك و أساب ذلك 
- وياب خضوع الامة لاحكادهم وأسبابه الي سبلت عليهسا قبول ار الخالنة 
الشرعب وهب فقه السلين وما خذه ؛ وكون الفقيه ضد سلف المسلبين هو اليد 
وأسبابثرك الاجتباد ومقنضاه قد الفقباء المارفين: بأحكامالشرع معر فة جميحة أي 
#دليل » وسبب آدتلاء كتب الفقه بالخلافى والاضطراب في تصحيح الاقوالاثقولة 
عن أنمة اقنباء » وسبب جمل افوالم أصولا للدبن يستتبط منها القلدون الذين لبسوا 
أهلاللاستثباط» وسببمافيهامن التشديد وسوه التأليف والتمقيد اللفخلي. والعنوي وغير 
ذلك من الامووالني جعلت فبمهاواستخراج المكم الصحيح منرا عسرا وباب ماحدث 
ناس من شؤون الماش والاجماع والفنون والاحوال والعادات والمرف التي رتبت 
عليبا قضايا كثيرة لاخ عليها فيأص ل الشريعة ولاتقبل الامةولاحكومائ,أأن يكون فيها 
مجتبدون يضمون ها أحكاماتة تتفق مع الاصولالمفررةسو باب تغلب الاقرء على المسليين 
وأستيلاتجم عدوا 3 بلادهمأستيلاهر سمياتاماوو ضعمالباقي نحت قوذهم واضطرار مم 
حكامه الى الخضوع طم فها بريدونهمنهم_ ثم ضم ف المروالدين فاخا كين والحكومين 
وافتانهم بتقليد الافرتج في قوانينهم واستخراج الجواب من جموع ناك الابواب 

فاذا تأمل السائل عناون هزه الا بواب ولمح بسض مايدخل فيها من المسائ لع 
ان ترك الحبكم بالشريعة له أسباب كثيرة أثمها الا كير علي الملوك والامراء والماباء » 
وسبيها الأكر جهل الامة وتركها لحقوقها بفش رؤساء الدين والدنا ها ليقيتى لهم 
استخدامبا واستفلالهاء فني أرادت.الامة أن تحكم بشر يستها التي تتؤمن بها ”حكيت بها 


(أقار جوم :1) ...كين السبيل الى الحكم بالشريعة.__ “51 


دون غيرها لان ارادة الامة لاثرد . ولكن هق ريد 7 أنمنلاوجود لهلاحيائله» 
ومن لاحياة له لا أرادة له » فألسكون الآن لبو أمة قتطالييم بالاعمال الارادية القي 
هي منشأن الامم المية» وأا هم أفراد متفرقون 2 تحسبهم جميماً وقاوبهم شقق» هذا 
كنا نقول منذ أنشأنا الثار : ان الوأجب قبل كل شيء هو تُكوين الامة , 
.. بل أقول أن حك حا البلاد الاسلامية بالمقا بعل الزنا والسكر والقماروامتناغيا 
: من الحنكم بالريا لا يتوتف على جم كلة الامة الاسلامية ومطالبتها بذاك بلسان 
القال والخال: بل يكن عاهو دون ذلك» أمافيالبلادالمّاية فاوطلب ذلك! كل المبموثين 
لكان قانوئً ثافذا ولكركان أكذ المبعوثين ممن لابرى ذلك والذنب على الامة القي 
تنتخب من لا تثق بديئه .وأما في مصر فلو تدب علماه مصر للمطالبة بذاك بيتبعهم 
السواد الاعظم من للسلين ولابيقى الحكومة مندوحة من اجابتهم م قاموا يطالبونها 
بمع علدائهم في كل مكان » ولكن النفوس مانت فلا يتعجراً أجد عل طاب شي* باسنم 
لدين. نمم أن الميكومة المصرية لاتقدر علىمنع الاجانب من سعأخر وشرائهاء ولا 
بدايا الاجائب من تع مواخير الزناء ولامصارفهم منالدين بالرباء ولالحكمة الختلطة 
من لمكم بهء ومنذا الذي يطالبها بذاك وحي تقصر: فيتنفيذ مواد القانونالصري 
التي رضت لانشديد في أبر الفسق. والفمار لان الكثيرين من رجال. القاثون يحبون 
اللتساهل فيذلك » بل الامر أعظم من ذلك. وكأن السائل لا يعرف من أمو بلاده 
شا » والافسؤاله على خبر ظاهره 
وأذا أراد العبرة عسألة من المدائل امتملقة بصعوبة النقه الاسلاي وود التقليد 
الاذين أشرنا اليهما فليقراً الرسالة الآ" تية وتمليقنا علييا . ولوكان ممن يقرا الثثار من 
أول صدورة لما احتاج الى السؤال عنهثل هذا فا من مسألة من السائل التي يتوقف 
عليبا في جواب هذا السؤال بإلنفميل الا قد كتبنا فيها مزاراء ولنكن الئاس أتخذوا 
رؤساه جهالا مفسدين قصار السواذ الاعظم من المسلاين في حيرة بين ألوف من دعاة 
الفتنة بإسمالمدنية أوالوطنية أو التقاليد الخرافية ؛ وما عماه يوجد من داع الى الهدي 
ينفرأأئاسعنه المضلون بالكذب والبهتان» بويعارضونه بإغراء عض المنافقين جثل دعوته 
كالذين امنذوا مسجد الضرار » فالاتييجة لحذه المقدمات انه لاطمع في الحسك بالشريمة 
الا تتكون أمة اسلامية تتصب لنفسها حكومةاسلامية » وم ينا الوسيلة هذا التكوين 
وجاهد نا الذين لايزالونعز قو نشل المسلدين ويحاولون مكوين أم منهم جاممتها الوطن 
أو لغة عبر لفة الاسلام : كاحداث الوطنية بسر والاتحاديين في المملمكة الميانية 


4 الاذن السلملآتي بالمكم بنيرالذهب الحنفي ( اثارب ج 4 م5١)‏ 


إذن ساطاتي عن كنوى شيخ الاسلام بالمم بخير الذهب الاني » 
أو 
أوامر مبمة في إصلاح القضاء الشرعي ٠‏ 
د لسم الله اعون الجيم « 
لاخفى أن محاسن الشمريعة الحددية إيسرها ومماحتها ومشيها مع المصلم فيكل 
شؤونها ؛واذاكان من أوائل أصوها ودمائم قواعدها ان لاضرر ولا ضرارءواتساع . 

الامر اذا ضاق » ودرفم الحرج والعسر» ونحو ذلك من قوابنها المفررة» ونواميسها 
. الحررة ؛ فالسر ورفع السسرلازم من لوازمبا وخاصةمن خصائصهاء "م أنمنمزاياها 
وفرة لخد لاحكامياء وتوع المدارك لفروعها » فقد تح بفضل ذلك أبوابلخاررج 
لولاها لضافت الصدور 

٠‏ وقد رحمالله سبحانه - وله اللمد ‏ هذه الامة بكثزة مجتيديها واتنشار فقمة 
متها ولتي ذلك ك -خلفاً عن سلف حتى سبل الاتفاع بعلوميم وفروع أصوطم » 
والاستمداد من مدوائهم وفتاويم » ود أصبح أسلوب الفريع في كتب الققه 
والفتاوتي خير رائد اتعم المكم والقضاء وتوليد الفروع من الاصول » وتعرف 
الاشباه والنظائر 

أفول كتب ألفقه وا أعني بها كتب هامة الاعمة 3 الجتهدجن وأصحابيم وأتباعبم رضوان 
اف التي تحب فيها يسر الذبن ورحعته وكاد أن لاقم نازلة الا ويجد امنقب 
هم كلاما في أمرها » هذا اذا نظر الى النوازل من الوجهة النقية وأما اذا نراليها 
من الوجهة الاصولية .فلا ريب أن أن أيات الاحكام المرزلة » وأحاديثهالمصححة والحسئة 
كافية وافية كلها بمنطوقها و«فهومها » مامة لكل ماجد ويجد 

من هنا كلن الخلاف رحعة ة أي احتلات اللاخذ وقوع وجوه المدارك وتندد 
مناحي الصا » اذبذلك صار ينس نمرف الاقوى فالاقوى من الاقوال ؛والاصلع 
فالاصاح من الاقضسية لمراعاة الاحوال ؛ وارتفع الحرج من التحرج على الافكار 


*) نشر هذه الرسالة بهذا المنوان. في مجلة المتتبس التهيرة صدهنا علامة الشام النيخ جال 
إلدين التاسمي تزيل مصر ألانة ورغب اليئا أن نتشرها في المثار ازيادة الفائدة 


( الثار-جغم١١)‏ .فسخ نكاح من يتربخيية منقطمةعلى زوجته_ 518 


لايتيسر القضاء.بها الآن على مذهي الثائي الشرعي اللنفي لانحصار قضائه فيمذهبه 
الذي أثيب لحك به 7 وأما علرغير مذهبه فيمكن القضاء بها الا أن أمر تتفيذ التضاه 
بها موقوف على لوسيع الاذن لتائب النفي بأن يولي القضاء لمن يقضي نلك النازلة 
على مذهبه بمن براء أهلا للقضاء والحسك ع فاذا قضى هذا تفذ اثثائب الاصلي قضاءء 

وأما الوقائم. لذه القضية التي سبل العمل بها الآن وكان مقلقاً دونها ابواب 
التنفيذ فلا تحصى أيضاً نيعل الناس أن من الرجال من يغيب عن زوجته.غبية ينقطم 
بها خبره أو يكون لامال له حاضر ينفق عليبا منه أو يصمر يمفقتها امروفة فيغر من 
وجهبا ويتعذر الاتقاق عليبا حيثتذ لنقد مال له تماش به أو تراشء فكفف ارج 
هذه البائمة بتى عىهذه الخالة الني سكرات لوت أهون منها.أم ترجع إلى ماعبى 
أن يكون ها في الثمرع الانور فرج ومخرج؟ ... لاجرم أن لها فرجاً وعخرجاً 
والدن لبس باللإفي وان ضاق بها مذهب نقد يتمع لها مذاهب ءوأقوال الائمةاشتمات 
على كثير ما فيه سعة ورحمة 

أنا لاأحمي مذاكراني. مع قضاة دمشق وسواها حل هذه العضلة » وازاحة 
هذه الشكلة» بل كثيرً مافانحت بها مبعوني سورية وخيرها ممنوغبت اليبوفياتتراح 
توسيع الجلة بأبواب أخر لاسيا في بإبي انكاح والوقف» بل كلت مرة فيذلك شقيق 
أحد الصدور العظاءنا قدم دمشق»كل ذلك ما حمله قلي من هي نلاك التازلةومايشغفل 
ذكري عل اللدى من تلس الفرج ها . 22 

مااتفق اني مجولت في ضواحي دمشق ومراكز افضيتها الاوشَكا لي خيار 
توابها ومن تزلت بهم هذه المسألة ضيق صدورهم بمصايهاء فكم يشكوآل الزوجة خيية 
الزوج في بلاد أميركا مثلا وانقطاع خبره وطول مدة غييئه واماله اقامة وكل عنه 
ينفق على زوجته أو فقدان مال له ينفق منه عليبا وعدم صبرها على ذلك لاسبها مج 
قة ذات يدها ونقر آلا ؟ . 

أحضروا لي مزة أمرأة هذه الحالة مملقة وذ كروا أنم:صار لزوجهابضعسئين في 

( اللارج4) (4«) 2 (الهلدالساسعشر) 


اذنالساطان زالئتوى بالمكم مذه ب الشاشي ( الخار_جكم +1) 
أمبركا ولاكتابمنه ولا خبرء ولا حوالة .مال؛ ولا ص يمال؛ ولا أهللدولا وكل» 
وأخذوا مكوزعل نضوبماء حسلها» وقرب الزهادةفيها» ووكن مبرها؛ ووجودها 
يبن أترابها كالمعلقة» لامزوجة ولا مطلقة» وتجر عمرارة الفراق» وهموم تسيل الدم 
من ن الماقءواء نهم كانواكنا اتتجموا وجياً مل “عقدنها لايجدون» وكانيمتذرهم النواب 
بأن فسخ هذا | كا سدت دونه الابواب» حتى يصدر الامر منالمشيخة الاسلامية 
بالسل فسخه » وأبطاله ونسخه 

أما الاآن ققل لتواب والقضاة في عامة المراكز والجهات قد صدر الامر تلو 
لامر من مقام المشيخة الخيليلة 5 د بدأ بالارا ادة السنية بالقيام بفسخعهذا التسكاح و .وأليك 
ماأذنت به المشيخة الاسلامية الخايية لعام 75 وأرسات أمرها بذاك الولايات 
يحفظ في سجلات تحاككبا الشرعية معرباً عن الاصل بالتركية )١(‏ : 
عدد ( مرو) 544 
«ورد من قبل علاه واه السلبائية ( كتاب يستفتون فيه ) جما اذا كان الحسكم 
٠‏ العالي الناص بأن للقاضي المنفي أن يأعى وفقاً المذهبالعافعي بفسخ قد من يفييون 
غيية متقطمة وتزوعج زوحاتهم من غيرهم والمرسل(؟)سنة ١07‏ جواباً على ماورد 
من متصرفية الموصل لابزال الى اليوم مستمراً أم لا؟ ويرجون فيكتابهم بعد الآن 
تين واب ءالمين بالمذهيين لينظر في الدعاوي الوافمة وتفصل على المذهب الشافي 
فيا اذا كان الطرفان شافسين أو على المذهب ب المنقي فها أذا كان المتخاصمان حنفيين 
أو احداها فقط حننياً ياعثانكثدين من أهالي السلياية وكركوك وقرى سنجار 
وار يل شافيو ن ”ا انولاية بعداد وا أهل المثر, ب ممذهيون بإلذهبالالي وكذك 
ممم أهل نيد حنابلة وقد حول كتابيم واستفتاؤهم الى دار الفتوى ( وأحيب 
عنه ) أنه ماكان الفضاة الكرام في زماتا مأمورين 0 يحكموا على المذهب المنقي 
وانهم منوعون من تفيذ ذا حم خلاف مذهبهم وان قضاء فاض على خلاف رأبه فها 
هو يحتبد فيه لاينفذ على الذول المفق به كان جمل الثائب مأذونا 4 بأن بحكيم بأفوال 
بقية المذاهب عخالفاً اقول لفق به ومؤدياً لنشويش أمور العباد . غير ان الكتب 
الفقبية العتبرة صرحت بأنه يصح شرعاً تفويض ذلك الى رجل شافي ليحي فيا 
على المذهب على المذهب الشاضي اذك وجب في المسائل الختلف فيبا كالطلاق والنكاح اذاكان 
إلى 9١‏ العا : أي مثرجا بالمرربةعن الاصل الذي هو بالركية (1) الرسل صفةالحكم مسطوقة 
وغم منه ا دأهل الم وصلكانوا استأنوا من الشيطة الاسلاميةأن يحكم يننهم مذ هبالشالمي لأذنت هم 


(المنار_ج؟ متم اذن القاضي المنغي بالمكم شير مذهيه ب 
لمتداعبان شافسين ان يتخب المفتي الشافمي أو من كان أعرٍ وأفقه علماء البلدة وكان 
معروناً بالمقل وموصوقاً بالدين والاستفامة ويفوض اليه ويطلب منه الحكم ثميقوم 
بتتفيذه القاضي المنفي وان يجرى على هذا الوجه أيضاً في مالي والحتبلي . ونا 
كان يغهم منماآل مذ كرة(0) انه يجب عل القضاة الشمرعين الممينين فيلك الأنحاه ان 
يستحصاوا في ذلك اذثاً من _قبلمستجمع الشرف وملا الملافة وكان ذلك أوفق 
#امصاحة فقد استؤذن من حضرة ظل الله في الارض ان ميري المعاملات الذكورة 
يعوجب الفتوي القدمة فصدرت ارادته الني من شأما الاصابة آذنة بذك » وقد 
سطرنًا لكم هذا الرقي لنيتموا بعد الان يأن تعملوا بمنطوقه اطليل عندم. © 

في ٠١‏ صفر سئة ١918“‏ وفي ؟7 شباط ١7901‏ شيبخ الاسلام 

حسن قوعي 

واليكصورة الفتوبين الإليئتين من جانب المشيخة الاسلامية لهذا :سهد نعزيزاً 
لافتوى المتقدمة ارسلنا لنضاء المديئة المنورة غب مراساته لها بذلك ؟ 

عدد 23 ومو 47/6 

جواب الرسالة البرقية المؤرخة في ٠؛‏ نيسان سنة م5١‏ * 

يغهم من مؤدى النحربرات القدعة المتضمنة فسخ اللكاحوالمؤرخة في ١٠صفر‏ 
سئة 4 وذات العدد ألناسم والنسعين بعد امائتين ان لنقاضي الحنفي اللق شرعا ان 
يعطي اذناً للاشخاص المسطرين ضدنها بأن يحكدوا وفقا للمذاهب الاخرى » وقد 
بودر بإشعار الكيفية الى حجان فضيلذكم مع لصدار الفتوى في 5 جادىالاخري 
سنة 1٠‏ وفي ٠١‏ مابس سئة ١77.‏ 

شيخ الاسلام عبد الرحتن سيب 

عدد ( نومرو) اه 

لما كان أشعر بمحررات جواية مؤرخة في ١‏ جادى الاخري سئة ١٠‏ 
وذات المدد السايعوا الاريمين بأن لنقاضي المنفي البق شرعا أن يعصلي اذناً للاشخاص 
المسطرين ضمنها.بأن محكموا وفقاً المذاهب الاخري كا يفهم من مؤدى التحريرات 
القديعة امتضمنة فسخ النكاح والمؤرخة في ٠١‏ صفرسئة ه7١‏ وذات العدد الناسع 
والتسعين عد الاثنين أرسل لكي ذلك مطوياً مع رسالة برقية مقدمة بإمضاء السيد 
عمد محتوي بع أططل في ذلك الباب . في ؟” رطان سئة 1-٠‏ وفي ١0‏ 
تون مئة مم شيخ الاسلام مد جال الدين 


اك فسخ نكاح الممسسر بالثثقة والذائئب النقطم (الخار-ج4م5١)‏ 


وإعد فان من يتدبر هذه النتاوي الجية يل أنه اذا تمل بها قضاتنا ونوابًا حينا 
عمس الحاجة الها فانها تزاح بها آصار وموم لاسيا في بعض مسائل الزوجية التي 
لايقضى بها على مذهب اللنفية » ويسول المسكم بها على اذاهب الاخر . 

ومن الضور التي. يفسخ بها انكاح على غير مذهب أطنفية نية أعسار الزوج بالنفقة 
أو اقطاع خيره ولا مال له ففي الصورين لها فبخ للتكاح نفي المنباج وحواشيه 
( من كتب الشافعية ) ان من أعسر بأقل تققة أو كسوة أو مسكن ومتصيرفلبالفيخ 
أن م ثبت أعساره عند قاض إقراره أو يئة وكذا اذا انقطع خبره ولا مال له حاضر 
فلا لقع كا في كتاب الثفقات . وفي الاقناع وشرحه ( من كتب المابة ) آنه مق 
و بأن لم يكن للزوج مال ولا نفد ولا عرض ولاعقار فلها 

خ اتعذو الاقفاق عليها من ماله كال الاعسار . وفي بداية الجتهد للامام إنرث إشد 
0 المالكية ) مامثاله :وأما الاعسار بالنفقة فقالمااك والشافمي وأحد وأوثور 
وأبو عبيد وجاعة يفرق ينهما . 

وكذلك يعتير عند النابلة الشتروط التي تحصل عند العقد وهي مابقاضيه المقد أو 
تلتقم به المرأة فكله لازم لازوج ععىثوت الخار لا بعدمه وقد قال أمير المؤمنين 
شمر بن الخطاب « مقاطع المقوق عند الثعروط © وتفاصيل الفروع في المطولات . 

لهذا كان من الواجب لتم على نواب المرا كز والإلوية والافضية ان يحتفظوا 
بهذه الاوامر الثمرعية والفتاوي الاي في بإب الزوجية وليقيسدوها في سجلاتهم 
وليحافظوا عليها وليحفظوها ا كتمم » وليقوموا بها في كل دعوى أَقبمت على هذه 
الخال ولينفذوا حكببا عا أمر به مشايخ الاسلامالاعلام» يتفويِضٍ ذلك الى من يقي 
ميا 6 شفذون المك ني | الحال» وليرحموا من ثنزلبهم هذه النازلة منالبائساتء وليوفوا 
ا عبد الييم من ذلك لاسها وقد صدرت به الارادة السنية التي طاءتها في المق من 
الواجبات » ومن خالف من القضاة بعد 'وضوح الحجة » فقد قامت عليه الحجة » 
وألله حسيبه ؛ وعلية حسابه . أه 


الثار » 
ان حل المشيخة الاسلامية لهذا المشكل هذه الصورة «دسن محصل 4 المقصود 


ويكفي الخر و جمن المررج؛ وبه تفكقيوه الحا الشرعة في القطر اللصري وأكثر 
مه عاضية فلكية» بل يمر ان بسون حنفية تنبا لبهم أن يطبوا الحكم 


( الثار_جئمة؟) القاضي المهتهد والقاضي المةئد. الاحكاءفي الحا كوالششرعية_ 4 


ذهب الشاقمي أو غير ها اذا احتاجوا الىذلك في«ثل الواقمةالتي أشار الها ناشر هذه 
الاوامس وفيخيرها من الوقائع والماءي لامذهبله الا مذهب مفتيه والمكم يرفع الخلاف 

وكان يكن أن يحل شيخ الاسلام حسن فبميا قندي وغيره المشكلة بغير ماحلرا به 
ولكنه أراد اتفصي من الاذن لقضاة الترك الخنفية بالمسكم مذهب الشافني أو غيره 
ل+هلبم بهذه اللذاهب ولثلا يشطرب أعى القضاء بتوسبع محال الاحكام فيه وتتتاوح 
أعواء القضاة أن أذن لم بالحكم با يرونه الاصلح من هذه المذاهب فيكل واقمة » 
ولا يمكن جمل الاذن خاصا بمسألة أو مسألتين كفسخ النكلح » ولا نحب حكومة 
الآستانة أن نولي على كل بلاد قضاة من أهل المذهب الذي عليسه ميع أهلبا أو 
أكزم لان من سياسشتها جذب الناس الى مذهب الدولة ‏ أراد الشيخ التفمي 
من ذلك وتعليل أ النضاة بلحس بالذحب الحنقي وعدم تتفيذ ذيره فلله أولا 
بقوله < وآن قضاء قاض على خلاف رأيه فيا هو يجتبد فيه لا ينفذ على القول المفقي 
به » فكان هذا تعليلا في غير حله لان الفاضي الجتهد غير ٠.وجود‏ عندهم فان كان 
موجوداً وجب أن يولى على أن يحكم باجهاده وحينئذ لابنفذ مايحكم به على خلاف 
دأيه وأن وافق اللذهب اللنفي » فالحق اله لافرق في القضاة المقلدبن الذين سم 
رأي في المسائل بين حنفي وشافعي ومسالة التتفيذ نابعة للسلطة فكل منعيئه السلطان 
القاددرعل التثفيذ ينفذحكمه مهما كانالمذهب الذي أمىء بالحسك به ولِيستالمسألة تعبدية 

وقدكان الاستاذ الامام الثشييخ جمد عبده رحه الل تعالى طاف على الحا 
الشمرعية مفتشاً ها بإذن الحسكومة عقب توليته افتاه الديار المصرية وكنب تقريرا 
ضافيا في طريقة أصلاحها اقترح فيه عدم حصر التضاء في |علنفية نوسعة على الآمة » 
واقترح أيضا أن تؤلف طنة من العماه لاستخراجكتاب في أحكام الممامللات الشرعية 
ينطبق على مصام الثاس في هذا العصر ولاسها الاحكام التي هي من خصائص الحا 
الشرهية » ونحن لايشاح المقام الذي تنكل فيه نذكر عبارته » ثم ما أيدناها به في 
مقدمتنا لذلك التقرير عند طبعه 6 أما عبارنه فبذا نصها : 


< الاحكم » 


«ماعليه العمل من أقوال المداه في الاحكام الششرعية مذ كور في السكتب عخلوطا 
بالحلاف والبحث وطرق الترجييح ومن رفت اليه واقمة .شرعية قد يصمب عليه 
الحنكم فيها آلا بسد مياجمته بعض للؤلفات الطوية ورا احتاج الى مراجمة عجوة 


.“و1 اقتراح الحسكم بغر مذهب الحنفية (الخار_جهم؟١)‏ 
منها في أبواب مختلفة وكثير من القضاة لا طاقة لهم استخراج الاحكام من هسذه 
المطولات وني الحق أن ذاك عر منسور الا للقايل من يصمح اتوليته القضاء الى الابيد 
اصلاح طريقة تعلم الفقه في الامع الازهر وانادتها الى ماكان عليه المئف الصال 
وذيك أعى بعيد امثال الآن. نمم يجب أن يكون الفاضي مقتدرا على البحث والمراجمة 
في امنشكلات أما فيكل حك فذلك منالسسر مكان وقدكز الخطا في أحكام الاوقاف 
والطلاق وامبور والوصايا ونحو ذلك لهذا المبب ١‏ 

دمانه توجد شؤؤنالمسليين #ضي الضرورة بإلنظر فيها ويان ا احكام الفيترفم 
الضرر وتقرو العدل ولا تخالف الششرع بل هي من قوامه كاحكام الغائب والمفقود 
الذي ترك مالا وهل مكن اقامة وصي يخاصم له ويحفظ ماله ويدفع الخصوم عنه 
وتتفذ الاحكام عليه بالثيابة عنه 8 وكي من المسائل الخلافية في المذاهب والوقائع فيها 
كثيرة ورجال انماع فيها مضطربون » وكالزوجة يتركبا زوجها بلا منفق أو ينيب 
هنبا الفيبة العلويلة وتقطعأخباره أو يكو ممروف امقر ولا أمل في الوصول اليه فو 
حكعليه بلنفقة» أوكانمن اللحسكومعليهم بالاشفال الشاقةأو السسج نلدد طوية ونخئى 
على نقسها الفتنة أو لاجد ماتتفق مندولا من تسّدين مئه على حساب الزوج» ومثلبا ألقي 
يكون زوجها حاشرا ولكنه لايثفق عليها وهي مضطرة ما تتفق منه » وكذلك القي 
يضارها زوجها فيالعشرة_«فميع ذلك مما ممت بهالبلوى وكثت فيه الشكوى من جيم 
أنحاه البلاد » وكثير من النساه يحن أنقسبن اقتانا أو اضطرارا لقوت لاممن م يجدن 
السبيل الى دفع الضرورة أو الخاص من الفتنة في الحم الشمرعية على حالها الي مي 
علييا الآ ن . أليس من الواجب ان تقزع الى الششريعة الاسلامية المطلبرة تنجد فيها 
الاببلامي والشريعة السممحة ولا تعدم في غصوصها وسلة الى أهم ماجاءت له 
« كلذيك يبب ان يوضع يبن يدي لنة من العلماه إبستخرجوا من الاحكام 
١‏ الشرعية مايه شفاء لملل الامة في بع أبواب المعاملات خصوصا مالا يمكن النظلر 
فيه دير انحا؟ الشرعية من الاحوال الشخصية والاوقاف ويكون ماستخرجونه 
كتالا شاملا لكل مائمس اليه الحاجة في تاك الابواب ويضم الىمايستخلص فيأبواب 
المرافمات الششرعية وبصدر الامى بأن يكون عمل, القضاة عليه قاذا أنمش عليهم أمص 
واجموا فيه من يكون في وظيفة افتاه الفائية أو الديار المصرية وعليه أن بنظر فيه 
بنفسه أو مع -لئة ألهاءاء على حب الماجة أم 


(الثارجةم )2 كن اليل الى الحكم بالشريمة ‏ إلالا 


( اثثار) ليع القاري" ان هذا الافتراح م يقبل وم تعمل به املسكومة المصرية 
علىشدة الماجة اليه لا لاقامة المدل فقط بل للفظ الددنأيضا » وكان من سيب ذلك 
جود قاضي مصر الذي يبي" م نالا ستانة ونخصية وجمود سائر القضاة والعلماء وعدم 
وعدم اهنامهم » وأو أمم اجتمموا وألفوا اللكتاب الذي افترحه الاسستاذ الامام 
وطالبوا الحسكومة بتنقيذه لفمات , فهذا امود والاهمال من العلماء قد كان ١‏ كر 
أسباب اقباس المنكومتين المهائية والمصرية للقوانين الاورية ؛ وانسع التشريع 
الاوربي يعصر ١‏ كث من الاستانة لان تفود الملماء فيبا أضف »ء وعنسايتهم بشؤون 
المكومة أفل 

وما جمل عقبة في طريق تتفيذ اقتراح امفتي زتمهم أن المسكي لامجو زأولايتفق 
الاجذهب السلطان مع أن اللمطان أمر قضاء البلادالمئانية بإنابة منيحكم بقيرمذعيه 
عنه ألماجة وتتفيذ ما يحك.ون به ؛ وأنني عند طبع التقريرسئة ١107‏ وتشرمكتيت 
4 مقدمة بحثت فيها فيهذهالمسألة بحثا فقيبا أزلت فيها الشببة » ومبدت السبيل السل 
إأنيفية السمحة » فقلت في يبان الامر لثألك من الامور الاصلاحية التي اغ_تمل 
عليها الأقربر وأعدت نشيرها هنا آ تا مااصه: | 

( الام اثثالث ) ان.تتؤلف ملنة من العلاء لاستخراجكتاب في أ حكام المعاملات 
الشمرعية ينطبق علي مصاط الناس في هذا الصير لاشبا الاحكام التي هي من خصائص 
للحا ؟ الشمرعية بكون سبل العبارة لاخلاف فهك عملت الدولة الملية فيج الاحكام 
المدلية. ولا يكون هذا الكتاب وافيا بإلفرض واقيا للمصاطم الا اذا أخذت الاحكام 
من جميع المذاهب الاسلامية المعتبرة ليكون اختلافهور>مة للأمة . ولا يلزممن هذا 
التلفيق الذي يقول اجموور يسطلانهكا لايق (*) . وقد أشير فيصفحتي 88 و٠4‏ من 
التقرير المعدم التقيد بالذهب اسلذفي ونوهم بعش لاس أن هذا من حقوقمولاة 
الخليفة وان الاحكام يفير مذهب الطنفية لاتصح ولا تتفذ هذا وتحدب عنه بأمور 
)١( 0‏ ساء في كتاب الاكام السلطائية مافصه ١‏ فلو شرط الولى وهو حنفي 
أو شاف على من ولاه القضاء ان لايحكم الا بمذحب الشافعي أو أني حئيفة فبذا على 
ضربين أحدهما أن إشترط ذلك تموما في ججيع الاحكام فهذا شرط باطل سواه كان 
مواقا للذهب المولى أو عخالفاً له» وأما سمة الؤلاية فان م يجءلهشرطاً فيبا وأخرجه 


(©) بينت فيعحاورات الصلح والمتلد نقضقولهم ييطلان الطنيق وكوق مده بالمئلية مننق 
من ثلاث مذاهب ١‏ : 


لفذا ترك لمكم بالشر بمة لاعذر له (المايجهم؟١)‏ 


عخرج الإمر أوخر ج المي وقال قد تناتك القضاه ناحيم يذهب الشافعي رحمه أ 
على وجه الام أو لا تحكم هذهب أبي حنيفة على وجه النمركانت الولابة مجميحة 
والشرط فاسداً سواه تضمن أمراً أو نبا ويجوز أن تحكم با أداه اليه اجتهاده سواء 
وافق شرطه أوخالفه. ويكونائتراط الول ياذلك قدحاً فيه انعل أنه اشترط مالا يجوز 
ولا يكون قدحاً أنجبل» نكن لايع مع الجهل أن يكونمولاً لاواياً 2 فانأخررج 
ذلك مخرج الششرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك النضاء على ان لاتحكم فيه الا 
بمذهب ب الشافئي أو بقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لان عقدها على شرط فاعد 
وقال أهل الغراق تصح الولاية وييطل الشرط » اه المراد مه 

(؟)لابسدل دن مذهب الخنفية ألا في الاحكام التي لااتطبق على مصاحة 
ناس في هذا النصر اذا حك فيها بمذهييم وهذه حالة ضرورة أو حاجة تنزل ملز 
الضرورة وبهذا الاعتبار تكون من مذهيم لأن الحم الذي نمس اليه الاجة أو 
. يضطر اليه يصير متفقا عليه 

() أن مذهب اللنفية وأسع مت؛مب جدا مق أن فيهكثيرا من الافوال في 
كل مسثلاحق قال كثد عن ففبائه أنه لابوجد قولمجتبدفي مسثلة الا وهو موجوه 
في مذهنا لأأحد أعمنا أومشايخنا ولو ضيفا ومن المقرر عندهمأيضا انالقول الضميف 
يقوى بأص الامام بالعمل به وقد ألنت ت علنة مزالمامسجة الاحكاادلية وأخذوا 
فيها يعض الاحكام التي لاقصح في مذهب الامام أبي حنيفة رحه الل تعالى ولكنها 
سحت في مذهب غيره وثالوا لها وافقت أفوالا ضعيفة لعلماء المنفيسة تقوكت بأمر 
السلمطان ووجب الك بها . واذا ألف عداء الازهى الكتاب الذي افترحه فضيلة 
مفقي الديار المصرية في هذا التقرير وم يجدوا الوجهين اللذين قبل هذا كافينطواز 
الحم عوجبه فبمكن طلب صدور الأعس به من السلطان أو نا نه أذا كان له هذا 
لق ولا تكن ان مولانا السلطان عبد اليد أو سمو عزيز مصر اطالي يتوتفان في 
أن رأى أكابر علاء الازهر أن فيه صيانة مصام المسلمين وحفظ حقوقيم ام 

وأفول الآن انه كان يككنني في بيان حل آخر هذا الاشكال يصح شوعاً لا ساسة 
فتركته اتفاء فتن السياسة 15 الحل الذي جرت عليه المشيخة الاسلامية وأذن يه 
السلطان فتثفيذهفي مصر أسبلءن تفيذه فيسائر البلاد الممّائية لكزة علماهالشافية 
والمالكية هنا فالى هتى هذا الواني والاهمال الذي يثفر أأناس من الشرع لظتهم انه 
هو علة التضييق عليهم ويس لنهم بالحسكومة والمسيطرين عليها :: 


١‏ المثار ردج م اعثراف شيخ الاسلام زلف 


وآلف علماء الازهر الانجنة التي افترحها الاستاذ الامام ووضعت الكتابالذي 
أشار به وطلبت الحكومة للصمرية من شيخ الاسلام في الآستانة الفتوي بالسمل ثم 
اذن الساطان الذي يعبر عنه بالارادة السلطانية لكان هذا أرجى :مابزجى للاحابة 
ولنجرثئة الميالين الى الاصلاح منعلماء ب!بالمشيخة في الاستانة وغيرهم على تعمم ذلك 

جرت يني وين تيسخ الاسلام موم ىكاظم اقدي مذاكرة ا 
في الآستانة سئة 14؟١‏ تناسب مانحن فيه» فقد اخبرني الهم يشتغلون بوضمكتابفي 
الجنايات وغيرها لأأجل حا الين ( وكاناليانيون صرحوا ١‏ بأ لبون الا الم 
الشمرع دون القوانين ) قال شيخ الاسلام لكن لابد من إلشاء ممكمة تجارية - 
وأحسب أنه قال في الحديدة وفي صيماء -لآن هنايك إعض اليهود وهم لابرضون 
بتكم التبرع لاأنه لابين شبادتهم . فقلت له اذا البز مم مذهب الخنفية قبا تضمونهمن 
الاحكام المدنية والشخصية واطزاية فا نكثرا من المسلمين لايسبل علييم قوها 
مختارينءواما اذا أقتبسم من مي عكتب الشمرع وم ع يل 
عليكم وضع كتاب موافق لمصلحة الثاس لا بكو منه مسل ولا غير مسإوشهادة غير 
امسر تجدون ها حلا ميضيا في بمض اللكتب المتبرة » وأنا زعم بأنه مامن مشكة 
الا وبوجد لها حل عل العقال بهذا الشرط . فقال الشبخ وأنا أعتقد هذا ولكن 
من يستطيع اقناع مشايخ ( الفتوى خانه) به ونا أن نقول أن من تقنمه الاقوال 
والاحاديث تتنعه الاحوال والوادث رفم أنقه 

الميرة في هذه المادثة 

لولا مطالية اوور من أهل السليانية والموصل -لسكومة الآستائة عاذ كر في 
توى شيخ الاسلام من المي : عذهب الشانمي الذن يلتمون اليه لا خرجت تلك 
الفتوي والارادة السلطانة السك بها ؛ وكنت سمعت من والدي رحقه الله تنالىان 
السلطان ولى على أهل السليائية قاضيا شافيا با لانمم كتبوا اليه انم لايقيلون قاضيا ايحم 
غير مذهيهم الذي يدينون أل به ولاأدري أكان ذلك على ظاهره كم بلغه أم هو 
تكيير لصدور الارادة يفتوى شيخ الاسلام حسن فبمي اقدي 5 هو شأن الثاس في 
كير الاخبار عند ما ينقلوبا من قطر الى قطر 8 

وكيفما كانت الخال فالميرة الي يجب أن يفهمها طامة المسلبين من هذه الواقمة 
هي ان ابخبور اذاعر ف كيف يطالب المسكومة بالاصلاح قانها لامبد ها مندوحة 

( النار-ج 4 ) 00 ( المهلد السادس عثمر) 
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من اجابئه الى طلبه ‏ وان استمرار الحكام والملماء علىشيء واصرارهم على الود 
عليه بإمم شمر أو السياسة لبس برهانا قاطا على كونه حمًا لامرد له ولا مصرف 
عنه ‏ وانه يمكن تقويم العامة للخاصة كم يكن المكن . . ولكن آفة العامة اهل هي 
لاندري ماذا يب ان تطلب من اصلاح أمرها » وآفة. الخاصة فساد الاخلاق فهو 
الذي يحول ينبا وين الممل ما قم من من أصلاح أمى الأمة 

الى ال تمكو عرض لامتنا وخاصتنا جميماء وعلاج هذا المرض أو الامراض 
يتكلم فيه الناس » فيخاطون الخطاً بالصواب ؛ ويعز من إعرفه معرفة تفصيلية تامة 
وبعرف كنية تنفيذه » وهذا العارف ألزيز يمر عليه أن يفرغ معرفتهفي 1 عبرهء 
لأن مسائل اللو الاحجاية يدعيها جيع الناس وقل أن يعرف حقيقتها ممم 

يقولون التعلم » ويقواون عل » ويقولون الجرائد والجلات » 0 
الاحزاب والعيات » وأكثهم لابسرف حق ذاك من باطله ؛ قنحن ري فساد 
كيراً دخل عل الا مة من قبل هذه الاشياءء فالعبرة بروح الثرية واتعلم والصحفن 
والا<زاب واجلميات لا يصورها وأشكاها» وهذه الروح لانكون صالمة مصلحة 
ألا اذا كان القامون بهذه الاشياء صاحلين مصلحين » فبل من السهلان تعر فالامة 
من عساه يوجد فيا من هؤلاء الرجال فتكل أمى الاصلاح الييم ؟ ان ذلك وعواءبا 
جاهلون » وخواصبها يخانون من كل مصلح على جاههم الذي يستغلدون به جهل 
العامة » فنفرون ويلفيرون منه » وينبون عنه وينئون عنه » 

ليس هذا الموضع الذي يسع الاطناب في هذا البح والمغرور بجهله المركب 
الذي يحسبدعل] لايفيده:اييازولا إطئاب- وأا تريد ان نذ كر المستعد للفهم والاعتبار 
بأن دون ما يشتبون نءن حكومة لم نحكم إنهم بشريمترم عقبات أمنعها على لمتحم 
حمود المتديئين » وأهونها جحود المتفرنحين » لأن حؤلاء لا بزالون هم الأ فلين » 
واذا دام هذا امود قيكونون الاكثين هي ويم سلطان ما ينسخ به الشرع من 
القوانين» وبع ذلك اتحلال عقدة ة الدرن » فأما الوسيلة سلياة الاسلام وحفظ شرعه 
لي واحدة لا تمدد فيها ؛ ولا تكن امع بينالدن اللق والمدثية الصحبحة بدوماء 

لا وه اابادرة الى تر بيه" طائقه” عثليمه” من خيبار ثابته* المسلمين » ليكونوا دماة 
وم شدين » ينبضون ببذه الامه "» ويخ رجون بم من هذه العم » وهذا هو الذي 
تحاوله حجاعه” الدعوةوالارشاد 3 فعلى م ن كاذ على رأها أن يتعاهدها بالاسعاد والاعدادة 
( فمتذ كرون م أقول [4 م وافوض أمري الى الله ان الله بصير بالعياد ) 
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لاتجت الاصلاح أولاية يروت 
وهي اللائحة التي صدقت عليها وقررت السمي في اتقاذها » 
« الجعية العمومية الاصلاحيه في يروت » 
الؤلفة نستة وثمانيعضوا منتخبين انعخابا قانونيا من قبل الجالس المليذ والرؤساء الروحيت 
جيم الطولائف في بيروت لبثلوا طوائفيم وينو بوا عنها ى تقربر اللاصلاح اللازم لولابتهم ٠‏ 
وقد ثم التسدية. هذه اللائحة وتفويش أنناذها الى طن الجمية المسومية في الجلةالعلمة الثالثة 
النمقدة و دار الجلى البلدي في يوم الجمة الواهم ي *؟ صفرسنة ١*1‏ و1؟ كانونالثاتي 
سنة ١911‏ 
مادةٍ أساسية س المكومة المهانية حكومة دستورية نيابية 
( الادارة ) 
الادة الاولى ‏ تقسم ادارة الولاية الى قسمين : القنم الاول هو المشتمل على 
الاحمال المتعاقة بكان الساطة وشؤونها الاساسية وهي المسائل الخارجية والمسكرية 
والطارك والبوستة والتلغراف وسن الفوانين ووضع المكوس ٠.‏ 
.والقسم الثاني هو المشتمل على الاتمال الحلية المتملقة إشؤونالولاية الداخلية الخاصة 
فكل مابتعلق بالقسم الاول منوط تقريره واجراؤه بالمسكومة المركزية 
وكل مايتعلق بالقسم الثاني منوط تقريره مجلس الولاية العبوي 
( أاوالي - حقوفه ووظائفه ) 
اماد الثائنة ‏ للوالي صفتان قانوئبتان : الاولى تثيل اللسكومة المركزية وبهذه 
الصفة ينولى ا جراءجيع الامال امتعلفة بالقسمالاولطبقاً لقراراتالكومة المركزية 
والتانية ثيل حكومة الولاية التي برأسها وبهذه الضفة يتولى تتفيذ جيع الاعمال 
أولاتتفيذ فرارات الجلس السومي . ثانا الاعتراض على قرارات الجلس 
السمومي على الشمروط تالآني يبانها في باب < الوالي والجلس المموعي» ثلا الاطلام 
على أواع للنشازيع الى تمدها « لطإنة الجاس العيوي » لابداء ملحوظائهعليباقيل 
تتذمها الى الجلس . راجاً ‏ تمبين: امتصرفين والقامفامين والمديرين بمدعرض أممتهم 
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5 فى السكومة المركزية وقاً نظام يضمه الجلس العبوعي . خامساً تين الطلاب 
الممتحنين الذن تعرض عايهطنة الامتحان أمماءهم لاجل: التوظيف. سادساً - دعوة 
المجلس العموبي في الميعاد الممين لاجاعه . وعكنهدعوة نه لاجماع فوق العادة بمصادقة 
لنة الجلس أو « مجلين المستشارين » 
( الجلس العموي - حقوقه ووظائفه ) 

للادة الثاثة - يؤل ٠‏ في الولاية بحاس موي من ثلاثين عضوأ يتخب اصفرم 

من اللسليين والنصف الآخر من غير لمسلمين لمدة أوبع نوات وهم بنتخبون 
منهم رئيساً لم بالاقتراع السري . ( أما سائر الاتخابات السسومية فتبنى على قاعدة 
القثيل » النسي العددي في دوائر الاتتخابات ) 

أما حقوق المجاض الممومي ووظائفه نبي : أولا- تقرير جيع أعمال الولاية 
الداخلية والمذاكرة في ما عرض عليه من قبل الوالي أو لإنة الجاس أو عثيرة من 
أعضائه .ثانياً دوق الانظمة الداخلية بشرط أن لامس شؤون السلطنة 0 
انثا -عةد النفروض الني لا تتجاوز قيمتبا نصف الواردات الختصة بالولاية , 
الدر, وض الفيتتجاوز هذا المبلغ فيازم ها مصادقة السكومة المركزية 0 
رمن لتأليف شركات مسامة (آنونم )عئاية لاممثما امشاريع العمومبة النافة لتتجارة 
والصناعة والزراعة وسائر الشؤون العمرانية داخل الولاية خلا اسن 
امتيازاً . أما المشاريع النيتتضمن امتازاً جب مصادقة المسكومة للركزية عليا 
وتخول هذه الشركات الشخصية المنوية معني أن بكون لها حق القلك .عاضا - 
تفرير الغهاتم الكمورية على المكوس المقررة ا اي روائب موظفي 
ومسنشاري الدوائر التي هي ,إدارة حكومة الولاية . سابما ‏ حق اسئيضاح الوالي 
وطاب عزله ٠‏ لا يتدخل الغجلس السومي في الشؤون السياسية العامة مطاقا 

( الواليي والجلس العمومي ) 

للادة لرابمة - قرارات مجلس العمومي ثافذة مام يترض عليا الوالي بمصادقة 
بجلس المستشارين خلال أسبوع من تاريخ تبايغه اياها فيسيد الجلس النظر في قراره 
واذا أصر عليه بأكزية ثلث الاصوات يكنسب القرار الصفة القانونية القطعية وعلى 
الوالي تتفيذه 

( علنة الجلس السسوي ) 1 
الادة اجامبية ب يتخب الجلس السمويبلاقتراع السزي إئة م نأعضائهواحد 
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هنهم من كل لواء واثنان من عىكز الولاية لمدة سنة واحدة فتجتمع بإدارة مستشار 
الجلس المسوي 

أما وظائف اللجنة في : أولا عىاقبة تفيذ قر ارات المجاس . ثانا - درس 
المشار بع اللازمة ة لو لاية واعداد لوا انها 00 تعيين هزد سين اختصاصيبن للاستعانة 
بهم في أعمالها . رابعاً _حق الاعتراض على اللمتحنينالذين تقدم اليها «طْنة الامتحان» 
أسماءهم قبل عرضبها على الوالي . خاساً - دعوة الجلس الع.ومي لاجماع فوق العادة 
بإتفاق ثلثي اعضائها ومصادقة مستشار الجاس 

( الموظفون ‏ تعيشهم وعزطهم ) 

المادة السادسة ‏ الواللي وحا» الشرع في مىكز الولاية والدةتردار وباشمدير 
الرسومات وبإشمدير البوسطةوالتافراف وقومندان الجندرمة وضاطا تعينه, !ل كومة 
للركزية على شرط معرقتهم النة المرية معرفة تامة » ويستئنى من هذا الشرطوالي 
الولاية لمدة حس سئوات من تارم وضع مواد هذه اللائحة موضع الاجراء 

أما بقية اللوظفين فيبعي ان يكونوا من أهالي البلاد ويجري تنوم على الوجه 
ل ني ياله : 

:تين اللوظفين : 

تحن طالبو الوظيفةأمام لإنة مؤانة من مستشار ورئيس الدائرة اني يطلبون 
الدخول فيها فتقدم لنة الامتحان أسمي الممتازين منهم الى لنة الجلس السموي 
وبعد مصادقت,ا يمرضان عل الوالي فيعين احدهما ا تسينه يلغ ألوالي اسمه 
إتغثارة المنسوب ايها فيقيد في سجلبا محافظة غلى حقوق ثرقيته وتقاعده . وأما 
رؤساء العدلية فيعيئون وفقاً أنظام يضعه الجلس الوي 

عزل الوظنين 

الموظفون المعيئون من قبل الولاية عدا رؤساء المدلية تنكف يدهم بناء على 
طلب المستشار ورئيس الدائرة المنسوين الها مما . وأما رؤساء المدلية كف 
يدهم باء على طلي المستشار ومصادقة حلس المستشارين . وقراركف اليد 
في كلا الخالين ينفذه الوالي . وللدوظف المكفوفة يده الحق عراجءة الوالي في 
خلال سبعة أيام دن تاريخ "بليغه ذلك أذاكان موظفا في مركز الولاية وخسة عشر 
بوماً اذاكان خارج المركز . . فبحبل الوالي دعواه الي مجلس المستهارين ليحك في 
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وجوب العزل أو عسدمه . والموظف الذي يحم مجلس المستعارن عزله لاا يجوز 
استخدامه في دوائر الحسكومة ولا يمطى معاش معزولية. اما مجاكئة الممزول جزائياً 
قتجري في الحا العدلية بمذكرة خاصة من المستشار الى المدعي السمومي . 
واما موظفو المكومة المركزية فتكف يدهم بطلب المستشار ومصادقةالوالي 
الذي إطلب عزهم لعاك - مجاس المستشارين عليهم من النظارة المنسوبين اليها 
وبشبغي أن إمين خلفرم في مدة ألاثين بوما 
واما المفتشون والمستشارون فيكون عر 7 إطلب الوالي من مجلس المستشارين 
وبحم صادر هن هذا الجلس 
واما الوالي فيكون عزله بناه على قرار الجلس العسموي باكذية ثلثي يموع 
أعضائه فتعين المسكومة المركزية خلفه في مدة أرعين بوم 
( المستشارون والمفتشون ) 
المادة السابعة - تعين المسكومة المركزية مستشارين من الاجانب على شرط 
معرفَهم أحدي الثفات الثلاث العريية أو التكة او الفرنسوية وذلك لإدوائر الآنية 
في مركز الولاية وهي الجندرمة والمالية ( وتلدق بها غرفة التجارة ) والبوسطة 
٠‏ واثافراف واجخرك . وتعسين أيضاً مفتاً أجنياً ماما لكل اواه من الولابة يخول 
حق تقتيش أية دائرة كانت في النواء ويكون مرجعه مستشار كر الولاية الداخة 
نك السألة المراجع فيها ضمندائرة اختصاصه 
ويعين الجلس العمومي من الدول التي ترضاها ا سكومة 2017 
للدوائر الآية : : وهي مجلس الولابة الصموعي والعدلية واثافعة والمعارف والبدية 
والبولس . ويلبس هؤلاء المستنشازون الشمار الدماني في أوقات السل . اما مدة 
الاستشارة والنفتيش مس عثيرة سئة ومكن 5 
( مالية الولاية ) 
المادة اثامنة - واردات الولابة على نوعين : أحدما يود برمته الى مركز 
السلمثة وهو حاصلات اجمارك والبوسطه:والتلفراف والبدلات المسكرية . والآخر " 
وهوعدا ماذكر من الواردات يعود برمته الى الولاية 
( روانب اللوظفين ) 
لمادة التاسمة ‏ ينظم الجاس الممومي ميزائية الولاية المنوية فيدخليهاروااب 
ججبع الوظفين والستشازين عدا موظفي ومستشاري اجمارك والبوستة والتلفراف 


( التازج؛ م5١)‏ لائحة الاصلاح لولاية بروث ا 


( الاراضي الحاولة ) 
المادة العاشرة ‏ تسل الاراضي الحلولة وألاملاك الاميرية الداخة ضمن الولاية 
الى المجلس العمومي وتكون برمئبا ملكا للولاية 
(الاوقاف ) 
لمادة أطخادية عثمرة ‏ لاعلاقة للادارة ولا المجلس الىومي في الاوفاف بل 
يسل كل وقف الى مجلس اللة المأسوب اليها لاستخدامه يموجب قانونما ( بثاء عليسه 
جسم أوقاف المسلمين في الولاية نس الى جاس ملتبم أسوة ياقي الطوائف 
( البيديات ) 
المادة لثائية عثمرة ‏ البلديات مستقة بيع أعملها . وها الحق بوضع الرسوم 
البلدية بمصادقة المجلس العمومي دون مراجعة الحسكومة المركزية 
( محا سالمستشارين ) 
المادة أثثالثة عشرة -. يلاف مجلس سمي مجلس المستشاربن ويكون أعضازه 
رمس , الجلى السومي ( أو من ينه عله من أعضاء للنة المجلس) وججيع مستشاري 
الدوائر في مركز الولابة 
أما وظائف هذا الجلس فبي : أولا- تفسير هود النظام الذي تضعه المسكومة 
المركزية ( بناء على هذه سود ل+سكومة الولاية ويجلسبا السومي ٠‏ 
ثائيا ‏ تفسير القرارات والانظمة القييضعها المجلس العمومي : ثالنا - النظر والمكم 
في وجوب عزل الوظلف أو عديه . رابا - - النظر ولك بئاه على طلب ألوالي 
أو أحد امستشارن فيكل خلاف في اارأي' بقع يبن أحد المستشارين والمجلس 
ألع.وني أو أعدى طايه أ أ دائرءكانت ويكون حكبه مبرما وبرأى هذا المجلس 
والي الولاية ويئوب عله في غيابه رد يس المجلس العمومي أو مستشار هذا المجلس 
( أللعة الحلية ) 
للادة الرابعة عشرة -- أن اللاة العرية تعتبر الافة الرسمية في جميع المعامئلات 
داخل الولاية . وتتبر أيضاً لغة رسمية كاللفه” التركه” في مجلسي النواب والاعيان 
( الخدمة العسكرية ) 
امادة الخامسة عشيرة ‏ تحفض الخدمة السكرية الى سنتين وتقضى الخدمة أيام 
في الولاية . وتنزل قيمة البدل التقدي لانظامية الىئلائين ليرة عمائية ولارديف 
والاحتياط الى عشرين ليرة 2 (الخعية السومية الاصلاحية في يروت ) 


ا - وينتقد 2 المصلحين ألببروثيين الح نه ال ( 


أسان الاتفاق ين 5 0 ولن ا أسيالة ا 
بيذلهغيرهي منالناس وهو أنهم رضوا أن تكون 3 التصارى فيالولاية مساوية لكرة 
المسليين في الاشتراك بدارة حكومتيم » فهذا برهان علي قاطع على تساهل من 
.عدون أشد المسلمين عصبية في سورية .وقدصدق ولله الجد حسن طني فيأهل يروت 
اذ فضتهم على جيع أهل بلادنا فيا كتبنه عنها عند ؤيارني لها بعد اعلان الدستور 
واذاكنا عد طؤلاء المسليين من المزية سماحهم يبعض حتوفهم 5 بناء وطنوم 
ش ونقكر للجميع الوحدة الوطنبة والاتفاق فاتنا اعد ” على ابطيع مماحهم بأقدس حقوقهم 
للمستشارين من الا" جائب فقد منحوغي من المقوق مالايطلبمنمثلهووما هو خطر 
عظم دلى مستقبل البلاد 0 يلوا ذ نفسهم عارهم سلعلة تيح هم مؤ|خذهم اذا اخطأوا 
وممافبتهم :اذا أذيوا » على أن مؤاخذة الضعيف القوي بالق والقانون تكاد مكون 
متمذرة فكيف اذا كان القوي صاحب سلطة مطلقة لاتوجب عليه لاضيف حا ولا 
تفرض عليه مؤاخذة * وانني اشيز إلى أم “ما أنكرته من حقوقهؤلاء المستغارن 
في اللائحة لمل” اخواتا يتدبرون ذلك فتقحون لانحنهم تتقبحا يتقون به الخطر 
ويقطمون ألسنة المعترضين والمقاوهون هم أنباعا لاهواء السياسة المركزية المنصرية » 
ويقنعون الخالنين لهم بحسنالنية » ثلا يكون هؤلاء من حزب امقاومين بالموى فتقوى 
بهم مقاومتهم ذان عمسن ألنية تأئيا وانكان صاحبه تخطنا » والسكومة بينالفريقين 
رجح ما ثراء أولى 5 ٠‏ ويرون اتقادي ا أتكرته في موضع آخر من هذا الجزه 
وكنت أود أو جروا على طريقة حزب اللا كزية عصر فر يقيدوا أقسم 
بهذه القيود الثغرلة في مسألة المستشارين من الاجانب ولكن يظهر أن المقترحين تلك 
المواد لم يصادنوا من الخالفين لم فبها من محص المسألة وقدر على الاقاع؛ث ولسري 
أن ذلك لبس بالا" مى اليسير» والصوا ب أن يكونطلاب الاصلاسكافة على رأي واحد 
في الفواعد الاحجالية التي تطلس من الحسكومة المركزية » لا نالتفرق ضف والاجماع 
قوة » وحزب اللامكزية الادراية فيمصر م ,تعرض في برناجدلتفصيللانالاقاق 
عليه متعذر فسى أن يكون هو الج ابيع 1 
6١‏ أفر بأنه لولا وجودي بعمصر ووقوفي على دخائل الساسة والادارة نيام 
كان هذا القليل الذي اعرفه من تازيخها تريخ تونس كانيا الح فيعذه الممألةالتي 
عيضت لاخواتا أهل يروت فكان رأ كان رأ ني عاج أزيادة المراجمة والفيص 


(الناز جام 16)_نظرة فيكت المبد الجديد . سند الأ جيل الأربعة 51١‏ 


9 في كتب المبد الجديد وفي عقائد النصرانية #» 
إلسم الله الرحمن الرحيم 

(قل هوالله له أحد » الله الصمد ء ل يلد ول يولد » و يكن له كفو أحد ) 

( وبمد ) قند كتبت هذه المتالة- وهي بثك تاريمخي' عقل في العبد الجديد 
وني عقائد النصرانية ‏ تنما البحث المنابق في ( مسألة الصلب والقداء) رأجيامن 
لله أنيوقظ مبا الفاظين » و مبدي يها العمالين » وما توفيتي الابالله عليه نولت 
وهو رب المرش العفلم » فأفول و بتمالى وحده أستعين » أنه حسبي ونم الول : 

اثنقت شبادة علماء الصارى الادين عل أن بن يكس ليل ليواي 
المالي » وانما الذي فله ‏ كا سيتضح لك هو أنه جمع بض أقوال المبيح عليه 
السلام باللغة المبرية .وأقدم شبادة وصلت الىالنصار ى في هذا الموضو مهي شبادة 
( بابياس) ( كقاجة2 ) أستف يرا يوليس الذي اسنشبد في صنة 114 أواة١‏ 
ميلادية فانه كتب في متنصف القرن الثاني "كناب ضنها في نهسة جلدات تافيقد وم 
ببق منسه سوى جمل قلبسلة قبا عنه اوسايوس ( قنالطهكنائة ) وإير يناوس 
(قسمههمم1 ) فن هذه الجل الي تقلبا اوساييوس( مات.سنة 84٠‏ م) قولهد ان 
ف ىكتب مموعة من الجل ( 0538مآ ) بالفة المبرية » يمني بمض كرات السيح 
بألنة ال رامية « وقد ترجها كل بحسب طاقته 6 أه وه م ان أوسايوس الؤرخ 
وغيره وصفوا ياس سهذا بسسخافة المقل وضشف ري لايوجد عند التصارى 
شادة لكتهم أقدم وأعف من شبادته هذه على ضغتبا فعي سندم الرحيد 
من عصر السييح الى متنصف القرن الثاني 

وي سنة 14٠‏ ميلادية ذ كر ابريئاوس الذي هأ سنة ؟٠‏ م أن م ىكتب 
« انبيلا » باللنة المبرية ( أو الارامية ) ولا ندري اذا قدت كتابات مىالمبرية 
ومن ترجهها ودتى ترجمت ؟ واذا لاحظنا أن الاصل الذي كتبه متىكانصارةعن 

(الاريجغ) (يم) 2 (اللدالسادسعشر) 


الى ومرقسعرثا في آخرالترناثاني (الثارسجه م::) 
بمضعبارات المسيمح وكاءاته( :10818 ) يرا هوصريشبادة ( بابياس) المذكورة 
لبر أنا أن واحدً! تجهول الاسم أخذ هذه المجبوعة وترججبا وهذيبا ورتمباوأضاف. 
الييا ماشاء من الحوادث وغيرها ربط الججل بعضبا يعض حتى صارتهي الانميل 
اليواني الذي سني باسم ( من ) فيا ند . فهل يمثل هذا الانجيل يمكتنا أن تثق 
ونحن لا فم من ترجمه 7 ومن الذي توسع فيه 8 وهل النرجمة صحيحة أم محرفة ‏ 
وهل الزيادات التاريخية الي فيه صادقة أم كاذبة ؟ وأبن هو الام لالذي ترجمه 
هذا امترجم 7 واعل انه لم بر و أحد من قذمائهم أن متى كتب انهلا يونانيا با 
يدعون. الآن بلا برهان 

فهذا هو حال أنبيلهم الاول ومن يمل أن أول من نص على أن منى كنب 
« انيلا » عيرانيا هو ابريناوس سنة 14٠‏ ميلادية أي في أواخر القرن الثاني ولا 
مل ان كان الاتبيل اليوناني الحالمي نترجما عن هذا الذي ذكره ابر يناوس أم لا8 

أما مرقس فائه جمع بمض :أخبار البح وأقواله غير مرئبة جا هي الآن على 
ماصرح به بابياس الذكور . وعليه فيد" أخزى رتبتهذا الأنميل وزادتفيهه 
ثم زيد فيه شيثا فين حنى صاركا هو الآن . ومن أحدثالزيادات فيه العبارات 
الملكورة في آخخره ( "١4:1‏ ) ولذيك لم تؤجد في بعض نسخهم القدعقالتي 
عثروا عليبا لان ززيادتها اذ ذاك لم تهم جميع النسخ ولكنها متها فيا بعد ا هو 
المال الآان وهذه العبارات المشار اليها تتضمن لبور المسيح لتلاميذه ودعوة النالم 
كلهاقنصرانية ورفه الى المماء ودعوى اعطاء المؤمئين بالمسيح القدرة على خوارق 
المادات والعجزات (عدد ١7‏ .و1 ) وهي دعوى بردها المس والبان وسبأني 
البحث فيها 

هذا وقد كتب مرقس ما كتب بد موث بطرس وبولس كا صرح 
بفقك ابر يناوس ( قناهممم1 ) ضٍ بطلم اذ بعطرس على ماكتبه مرقس بالرواية 
عنه . ومرقس ليتع بالسيح ول يردقط . فأي ثقة لنا مثلهذا الانميل 7 وهولم 
يفذكر إلا في أواخر القرن الثاني كانجيل مني . وأما ماذكره بياس في متصمف 
هذا القرن من مموعة أخرى من أفوال المسيح وأخباره غير مرتبة حسب زمن 


(الللرج وم <) اميل لوقا واي ليوحنا . الكلة والفلسناتالقديعة “5/11 


وقوبا غخلاق هذا الأخجيل ذانه مرتب | 
وأما لوقا فانهأيضا ليس تلنيذا السيح ول بره وكذلك بولس أستاذه7١)‏ ولا 
يوجد دليل على أنه كنب إنجيله بالوحي بل الفاهرمن مقدمته أنه كتبه بالاجتهاد 
(11-”) ول يذكر أيضا حذا الانجيل صر بحا فيالقرن الاول والثاني الىسنة٠18١‏ 
ميلادية وقد اعترفمؤلنه أنه وجد قبلهأناجيل أخرى كثيرة وهو يدع تأخر زمنه 
وأما اتجيل يوحنا فل يذكره أحد أيضا إلا في أواخر القرّن الثاني وفيه: من 
الأقوال والأآراء مالم يروه أحد فيره . مثال ذلك دعواه أن ايح قال :ره 
( قبل أن يكرن ابراعيم أنا كائن ) ولا ندري ماذالم تذكر أمثال هذه المبارة في 
الاناجيل الثلاثة الاخرى ؟ فبل كان العالم غير تمد لهذه التعاليم' قبل صتعتاية 
إنجيل يزخنا .كا بزعمون 8 مع أن بحث الناس في « الكامة » ( ومهم.1 ) بدأ 
قبل المسيح بقرون عديدة فكان الفيلسوف اليوناني زيئو( 2650 ): أستاذ 
الرواقيين من بسنة 7٠١ 4٠‏ قبل ايلاد يمتقد أن «الكلة » هي الثيء 
العامل في التكون والخالق لله والكائن فيهء ذكان الئاس في زمن المسيح كثيري 
البحث في مثل هذه امسألة وغيرها » شديدي الشنف نأمثال هذه النلسفات 
اليؤثانية السبودية اي نشأت عنها بمض العقائد المسيحية . ولذقك تجد يمنا طويلا 
في هذه المنألة في كتابات ( فيلو ) ( دانطط ) الفيلسوف اليهودي الاسكندري 
الذي كان معاصرًا للسيح وفي التزجوم الكلداني وأيضا في كتاب الحكمة 
( 1818308 ) المنسوب ليان عليه السلام .ظاذا ذالم يذكر بحث « الكلمة» 
.إلا في مؤلئاتِ يوحنا دون سائر التلامية الآخر ببنمع أن البح ثفيها كان شاغلا 
لاذغان الثاس قبل المبيح وفي زمنه وبعده ؟ فان كان المسيح حقيقة قال تك 
اجخلة السابقة او نحوها اذا تركبا الانميليون الآخرون ولاذالم برشدهم روخ 
القدمن بهد حلوله عليهم إلى جميع المق أو أمه ليدونره كا دونه يوحنا أم كان 
الحوف من البهود هوالذي منعهم من ذلك كا يزتمون ؟ وئاذالم يميم هذا الحوف 
التصارى الاولين من امجاهرة بعقائدحرحتى الحم من الاضطباد والأذى. والقثل 

)١(‏ هذا اذاضع أنكاب الاثميل هن لول تيد بولس'( عل 26) الازاحدا آخر كني 


0 الفراد يوحنا عدح نه (المار جم )1١‏ 


مانالهم على ما يقولون ؛ فكيف مم الحوف « الرسل » من يان.المق اناس ولا 
يلع من هم أقل منهم من الجاهرة به في كل مكان وزمان |! 
وهناك مسائل أخرى كثيرة مذكورة في هذا الانجيل الرابع ذ كرنا بمظها 
سابما في مقالة الصلب ولا أثر لها في اثشلاثة الاولى كدعواه أن يوحنا ذهب مم 
بطرس الى دار رئيس الكبئة وقت محاكة المسبح ودخوله وحده قبل بطرس ثم 
استئذانه له ( م١‏ : ١٠١‏ و5١‏ ) وأنه دون ساثر اتلاميذ كان واقنا عند العليب, 
مم مريم أم عيمى ( 19 : 6؟ ) وذهابه مع بطرس الى القبر بعد قيامة المبييحمنه 
(::؟ وم) ونسميته ننسه في أغلب الاوقات باللهيذ الذي يبه يسوع 
(0:1ث وم1 : 7# 31 ) إلى غير ذلك مما لم يرد في الاناجيل الاخرى 
وهي كبا مساثل موضوعة من هلف هذا الانمجيل للنبالفة في مدح يوحنا وتمفليمه 
وتفضيله عن بافي التلاميذ ولذلك ايد وها انجيل من الاناجيل الآخر: ى وهي من 
الاهبية يمكان عظيم لوصحت 
وما يلاحظله الانسان أن يوحنا ينكل في رسائيه بصمينة انكل وأما في هذا 
الاتجيل فيتك! دائما عن نفسه بصيخة الغيبة . ورد في آخر هذا الانجيل ١‏ : 74 
هذه البارة ( هذا هو التديذ الذي يشبد مبذا وكتب هذا .ونمل أن شباذتمحق) 
وهي تشعر بأن بعض أتباع يرحنا في أفسس أخذروا ماكتبه يوحنا' وتوسموا فيه 
ومنه ألنوا هذا الانجيل وسبوه اليه وعظوه فيه كثيرا وانرعوأ له من الحوادث 
مالم يذكره غيرهم ثم قالوا ( ونم أن شبادته حق ) ولذلك ترى هذا الانجيبل 
أصح عبارة في اللغة اليوثانية من سفر الرؤيالمبارة كائبيه فيها. ومن غرائي استدلال 
التعمارى على أن لبعطرس يدا في تأليف إنجيل مرقس أنه خال من مدح بطرس 
(مم أله قد خص بطرس بااذكر في أءظم القامات ( مر "1 : 17) وهو انجيل 
مختصر وثرك تفصيل كثير من المسائل . وفي مقابلة هذا اانقص والاختصار لم 
يذكر تفاصيل ألخرى من الخالية عن المدح مكون مكنسبة من معاومات بطرس ). 
ومع ذلك فاذا صح استدلال النصارى هذا في بطرس فكيف ساغ ليوحنا ملدح 
نمه كل هذا اللدح حتى.خص تيه بمب امنيح | كثرمن كل اد صواة 


(الناج؛ م17) عدم مغرفة تلاميذ يرحنا لمذا الآنجيل_ 580 


وذكر لنفسه من الحوادث مالم بروه أحد غيره . 

فالحق أن هذا الانجيل عو من وضع بعض أتباع يوخنا التأخرينفي أفسن 
كا قنا ولذلك نجد أن بوليكارب ( :هعتزآ20 ) تليذ يوحتا الخصيص لم يشر 
الى هذا الانجيل بكلمة واحدة مع أنه ذكر كثيرا من العبارات عن المسيح توجد 
في الاناجيل الاخرى وكذلك باياس. ( قهاوه ) لم يذكره , وإن كان 
يوستينوس ( 2اقناق) الشبيد المتوفى نحو سنة 125 ميلادية يقول إن عفر . 
الرو يا هو ليوجنا لكنه لم يذكر أن يوحنا كنب هذا الانجيل مطلنا وهو ينقل كل 
ما يكتبه 8 حياة اسبيح عن الكتاب المسمى :(051128مه عط 2ه متم ه31 ) 
«مذكرا ات الرسل» ناركا ذكر بيع هلبه الاناجيلالالية. وما فيكتاباته عن حياةا 
المسبيح ملف كثيرافي بعض المسائل صما في انيل يوحنا. فل و كانت هذء الاناجي ل معروفة ‏ 
في زمنه لنقل عنها وخصوصا انجيل يوحنا فانه يناسب آراءه وبع ذللك ا يشراليه 
بكامة واجدة ٠‏ وفيهذه «المذكرات» أشياء لا توجد فيالاناجيل الالية أو تناقضها 

وقد صوّرت الاناجيل الثلاثة الاول المسيح بأنه ما كان مر أن ببوذا 
الاسخريوطي سيسله ( مى 58:19 ولو ؟0:8") الا في خرحياته وأنه ما كان 
يعلممنى .تقوم القيامة (9) ( مر 89:18 )وأنه كان خززينا جداو يستغيث باللهمرارا 
لينجيه من الصلب ( مت 8:95 44 ودر41-84:14 ) حي صان يتصبب عرنًا 
من كثرة الالحاح في الدعاء فتزل عليه مك من المماء ليقويه ( لو 48:99 14) 
وأما الانجيسل الرابع فصوره ,أنه كان من أول الامر يعمل أن بوذا سيخوقة( بيو 
وال ) رأنه يلم كل ثيء ( 6:3 و70:3و0:11") وانهما كانحزإنا 

» حاعية : اذاكان المبيح يمتتفى هذه المبارة لا ييل متى تقوم الماعة باعترافه هذا‎ )1١( 

كيف مكونهو ديانالخلائقبوم القبامة” وتولهفيها ١‏ انالابن لايملدبا ) نس على انه ليس به ء 
فان قيل : لمله يريد ( الانسان يسوع ) تلت ورم لم؟ يسر بذاك ليكون قوله خاليا من اللبس 
والتضليل ؟ واذا كان أقنوم الابن «تحدا بناسوته فكيف لم يمل الثاسوت مايطلمه اللاهوت والا 
فامنى هذا الانحادة إل ١‏ 
عي ا يه ار ري 
هو أيضا بعدهم متذنيا (بو )١١517‏ قعبارته هذه هم اما أنه اكذب وفش ولذلك ذهب بسدها 


متتخفيا واما انه ما كان يدر أتهسيدهب الى الميد ( أي جهل وتردد ) وكلاما مما يبب أن ينزه اله 
تماليعه وانكانةاها باعتبار الناسوت ا(وهواجواب الذي سدعوا آذانا ب+) قلع > وكيف( هده 2ت 


5 داتركه يوحنامن تاريخ البح ويه (اللاريج1م 00 
لاجل الملب ( اصحاح 19-١4‏ ) غيرانه اضطرب قليلا ( بو 80:17)وأنه أسر 
نفسه ليبود طائما مْتارًا ( يوه18:1 ) حتى كانوا يسقطون على الارض مركن 
هته )١1-1:14(‏ وقدترك أيضاهذا الانجيلذ كر تجار بالشيطان1(4) وصيامه 
أريمين يوما ويلة لله تعالى ( مث 1١١:4‏ ) وصلوائه الكثيرة ( لوقا :١‏ ؟١‏ 
14:41:19 ومر 4:1 ومت 7:14 ) وممراخه وقت الصلب منالالم(مت 
33 )وكذلك ترك قسةشجرةالتين(1) (مت 77-140971١‏ ومر! 014-1111 


اللاهوت التحد به الىالبت في عمل صني ركذا وتركه يبديكلهذا التردد والجهلومافائدة 

اللاهوت له اذا وني أيتيءأناده#ولاتحد به اله وهولم يصلب «مهبل تركه واذلك قال (الحي المي 

اذا تركتني ) 7 ولم تمبدون هذا الناسوت الناجر الجاعل مم اللاهورث ول 'ضرقوا بيتبما ؟ فان 

قبل ولاذا ذاكر بوحنا هذه القصة وهي منافية لمبدثه ني كتابة ناريج المسيح كا ندعى؟ قلت لمله 

سام لد أو وها أ ل لستحسن عل ذا ا ل 

وأخفيه حتي عن أدله ويرى أل ذلك مهارةعنه وسياسةعالية ومادر ىأنها كدب مذموم ولا مسو م 
١‏ 4 مطلتا ولا يصع صدوره من ابن اله ! 1 

)1١(‏ قصة تجارب الشيطان هذه للمسيح تشبه 'قصة قدهة للهثود في ( بوذا ) شبها ببعد 
أل يكول منشأه الصدقة والاتفاق لاالقياس والنسج عليبا ٠.‏ ومما تمتاز به قممة الاناجيل: قولبا 
5-5 4م ولو 0:4 )ان التنيطان (بمد ان اخنه الى أورشل كا في «ى (عدد هوم ) أو 
قبل ذاكما في لوقاه عدد هوه » ) أرى المسيم اامالم كله من حيل دأل جدا ٠‏ قكيف. يكن 
ذلك والارض كروية 7 ولين هذا الجبل الذي يرى هنه المالوكله 7 فالقانكتبة الاناجيلكياقي 
أهل زمنبم كانوا يتوهمون أن المالم عبارة عن النطمة الحدودة الني عرفوها اذ ذاك من الارض 
(واجم أيضاً لونا 4١1:‏ ) وملكها الرومان ولا ثنبه بعش اتصارى الى ذلك الفاط. حدفوا 
هن انجيل لوةا قوله ( في عدد ٠‏ )«الى جيل عال » قل يوجد في بش النسخ القديمة ورماكان 
هذا الانجيل عند ال حرقين له أ كثر استسالا من غمره أو كأنتداوله قيلاعند غيرهم نذا أقدموا 
. على تحريفه فيذاك دوق انجيلهنى .ولا ندريكي ف نجاسر الشبيطان على مثلهذا السلمم المح صار 
يحمكه من مكان الى مكال طائرا يه فن الهواه ويمتحئه مرات ويمده بإعطائوجيع مالك النتكونة إذا 
هو سجد له !! لهل نى الشيطان أن هذا الذي يجربه هوالذي أعطاءكلهلءالملطة(لو::) 
وأنه هو خالق السموات والارضين » ورب المالمين * فكيف في الغيطال ذلك 7 وماالمسكة 
فى وضوخ الههم للتيطان الى هذا الد » وتجرثه عليه ني كل ذلك 17 ( راجم أيضاً ص ١١5‏ 
و١٠٠١‏ دن رمالة الصلب والنداء). 
ْ قد ناقض هرقس متي في وقت م«لاحظة التلاءيذ رهس هله الشجرة 6 فجمله مت ( فى 
المال) 0 9 لبور )0 5 فيجوز أل الشجرة كانت 
مررضة من قبل واخنة في الذبول وتم ذلك و كلد بعد مي 4 ماعة (ممعدد ١١‏ ومن 
عدد »5 )نيلم ميد يسيا جلا .لكان لواب أن يذكر بون (أوهو ولول السكمل 
النقص الا لاجيل الني: قبل )هذه القصة من جديد ارقم تناقضها ويان لل كان فيبا ثيء من الامماز 
املا ولك نكيف بض ذلك وفائدتها لا تذكر جاب ما تابه علبه من القرر النظم] بين فالانه 


( الثار- ج؛ م15) عدمساءاة الابن بالاب في المهد الجديد بغر 


لامها تؤدي الى نسبة الجوع والجهل والفلم والمجز للمسيح حيث الهم يعرف 'ان 
كان بالشجرة نين أم لامم أنه لم يكن وقت النينتما ذكر مرقس (11: )ثم 
اندظلبا وظلم صاحبها أو كل من كان ينتفع مها منالسابلة بدعائه علييا جنييسك 
وكان الاولى به أن بو .جد التين فيها في غير وقنه بتدرته فان ذلك يكون أفيد 
وأحم وأدل على القدرة أو يشئيبا ان كان عدم ثمرها لمرضبا ..لذلك ترك يؤحنا 
هذه القعمةكا ترك «دكل» أمثالها خوفاما :ؤدياليه 11 فكل ذلك يد لعل أنهذا 
الانمجيل كنب في زمنكان فيه الناس قد تغالوا في المسيسح ورفموه لدرجة تقرب 
من درجة الاب ( الله ) )١(‏ فهو ملبر من مظاهر ترقيهم في هذه المقيدة تدر يها 


)١١‏ حاثية مم ذلك ترى أن اتجسل بوحنا لابزال ,ينص على أن الابن أقل هن الاب 
ولقه عول عن لان الابن ( 3 )0 0١‏ أكون بز من قي كيثا هما 
درن وديئونت عادلة لاني لاأملب مثيثق بل مشيثة الاب ١‏ رسلنى ) وقال :57 
ا ا يانم الس لاا 
يتا من ني بل أنكلم مبذا كا علني أي ) وال 4:14؟ ( والكلام الذي تسممونه ليس 
يبل للب الذي أرساني) وقال4 4:1 ؟ (لان أنيأعظومني) وقال7 44:9 (لاني أ نكل من 
نفسي لكن الاب الذىأرانيهوأعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتتكلم ) وهي كلهااصوص سريحة 
على عدم مساوائه تمامالله تمالى 6 وأن الله ثبالى هوالذي أ عطاء التدرة على كلثنيء واتكلام والمل 
والديثونة » وأنه أعظم منه» وأ المسيم انما يعملمشيك تمالى وأن الله هواطه أإضاما هو اله 
الناس يو ء ١:5‏ امافولهذا الانمجيل ١:١‏ (وا'كلمة كالعند الله وكان اللكلمة الله :)نهو صر يح 
في أن الكلمة غيرابته واا صارت الا العالميا صار مومى الها لنرعون على مايقول سفر المرورج 
(1) راجمأيضا قول بطرس في سفرالاجمال يمد ثرول روح القدس يهم ( ان الله جمل 
يسوع ربا ومسيحا ) ( أع 8:9 ) فلفظ (كان ) فى الاتجيل من صار كةول التسران 
الك,يف ( #نفخ فيه فيكول طيرا باذ الله ) أي يصيرءفاتجيل يوحنا كباني أسفار الهد الجديه 
بجمل الابن عخلوةا قبلكل شيء ( رق *: ١4‏ وكو 18:1 وقارئيما ييم 1411 ) ولا يساويه 
لله تمالى (رومية 4:١‏ ) أما هذه المساواة فقال بها النصارى بمد زمن تأليه المهد الجديد فيوقت 
كيرت فيه فرتهم ومذاهبهم واختانت في هذه المسألة فلذا لم يككنهم حذف هذه الاقوال ( المثائية 
المساواة الثأمة ) من الهد الجديد لوجوده اذ ذاك عند طوائف أخرى' ترف هذه الاقوال فيه 
وتتمسك بها ضدالاخ رين الحالنين لهم ولسكن بمد المقاد الهم النيقاويسة: 18" ميلادية وحكمه 
على أنباع أويوس الموحدين بالكفر والزندقة فت بينجبورهم عقيدة مساواة الابن بإلذاب في 
كلشيء وأولوا هذه الاكوال وغيرها اذ بمد عدم امكائهم حذنها كبا لامناص هم منت أولها وذاك 
كله ميل الأيورفي ذلكالرمن للشرك وألوثنية والمتائدالرومانية والنلسنة اليونانية واليبودية وغيرها 
م أجروا بعش حر بات راجت في نسخه لااثبات ألوهية المسبسح ومسأوات بأقه ول بدركها 
حد فيلك الاز منةلعدم حةظهم لسكتبهم في صد ورهم ولا تنشارا الجهل ببنهم أذذاك وقلةنسههم ووجودها 
عند رؤساجم فقط وقد عرفت بمش هذ ءالاشياء الآ نبالمراجمة والبحث فل النسخ التدية والحديثة حت 


8 زياد ةالتصاريعارات ثثبث ألوهية عيسى (التارجهم١1)‏ 


وانلك اشتلف هذا الاتجيل المتأخر عن الاناجيل الثلاثة الاول في هذه المسائل 
وغيرها وتركبا عمدا لناية له علمبا العلاء ٠ن‏ الناس الأآن 

فان قبل : الى يوحنا أراد ان يكون اتجيله مكيلا للاناجيل الثلاثة الاولى 
فلذا ل يذكر «اذكرته «تما اشكرار . قلت انماسبق يانه لايص أن يمتعر تكميلا بل 
هو تنافض يبنا لابخفىعل الأمل والظاهر من الاناجيل أنكلا منرا كنب ليكون 
كاملا بننه لا مكيلا لغيره والا اذا صح قولكم هذا فكيف ذكر يوحنا كثيرًا من 
الموادث التي ذكرتها الاناجيل الثلاثة معامها ليست هن الاهية بممزلة الاشياء الي 
تركبا .مثالذلك معجزة العام فسة 7 لافرجل قد ذكرها مى(1:14؟) ومرقس 
(:44) ولوقا ( 14:5 ) فكيف بعد ذلك ذكرها يوحنا )٠١:5(‏ وكذلك دخول 
المسبح أورش لير راكيا جارا )١(‏ قد ذكروه كابم ( أنظر مت 7:91 ومر 5:11 


حفن ذلك ابدال لنظ (اارب) بالسيح في الكو 1٠١‏ ل9وزيادة قوهم ( ييسوع السيمح) 
في أف 1:8 وزيادة كلتي ( البداية والهاية ) في رو ١م‏ وكات (أنا هوالالف والياء. الآول 
والأآخر) في رو: ١١‏ وزيادةعقيد:ةالتثليث في١‏ بوه !لاوم وزيأدة لنظ الل في ب» ؛ و١‏ ني 
+15 رأع»4:7* الح اله قكيف بثل نل مؤلاء اللى بق الاان وتلاعيسم بكتهم 
أصبح عنقا ممروفا .8 راجم أيضاًكتاب دين الل ص 75 و77 ورسالة الصلب ص ١55‏ 

(1) من المشككات اللحجلات المتعلقة بمسألة وكوب الار هذه مابأتي :سب 

قال زكري في كتابه زه و١٠‏ ( ابتبجي جدا يا ابنة مبيون اهتني يابنت أورشليم .هو 
ذا ملك يأني اليك هو ادل ومتصور ودنع وراكب على حار ودلى جش ابن أنان وأقطم 
المركبة من أقرابم والفرس من أورشام وتقطم قوس الحرب . ويتكل بالسلام للاهم وسلطاته 
هن البحر الى البحر .ومن النهر الى أقاصي الارض ) الح وعدم انطباق هذه النبوة على المبييح 
ظاهر ذانه لم يكزملكا لاورشايم ولا هو «نصور وإياد ملكههناليحر الى الإعر ومن الآبرالى 
أقامي الارض ومنذوجودهالى الآن استعرث نيران اروب ول تقطم قوس الحرب ونشتت اليهوه 
بده يقليل وخربت أورخلم ولم يتكلم بالسلام للامم بل قال مت 1٠١‏ ؛ 84 ( ماجثت لالتي 
سلاما بلسيفا ) ومتبدخوله. أورشام أ خدماليهو دوأ هانوه وصلبوه ونتلومما زهعموا كيف تنطيق 
هله النبوة عليه ولكن أبى الانجيليون الاربمة الا تطبيقها عايه لانم اللم يفءلواذلك ها انطبقت 
على أحد مطلتا لاه على زعهم بهد عيى «باشرة لم ببق الا مجيء القاءة في عصرهم !! فانش 
الانكيفطبتوهاعليه . قول زكري ( ورا كب على مار وعلى جعش ابن أثان) هنوومه أن 
الار هو عين الجحش ابن الانان على عاريقالبدلالمطايق وكذلك قهممر قن ولوا وبوحنا ( مر ١ ١‏ 
ذلا وأو ؤازة؟ وبو ) ولكن مى نهم أن اخار غير الجحش اين الانان تقال 
(اأن الميم قال لاثنيت من تلاميذه . اذهبا الى الثرية الني أمأمكا كلوقت تدان عت 


(الثارجهم 15) 2 تلفيق قصمن الاناجيل 26 


ولو ٠:‏ “وير 18:17 ) فان قيلان ذكرهم لركرب الجارهو لانهكاننتمما لنبوة 
زكريا (و:ة) قلت كذلككان صراخ المصلوب ( الحي المي ماذا تركتني ) تتديا 
لمزمور ( 1:58 ) فل لم يذ كره يوحنا 8 ألا يدل ذلك على أنه نحاشى ذ كر كل 
مامن شأنه أن يقال من درجة المسييح التي بريد رفعه البها ليجعله كلة الله التدمة 
الي وجدت قبل جميع الحلوقات وبها كانت امحاوقات ثم بجسدت وقبا تالصلب 
بارادتها لارغما عنبا كا يفم من الاناجيل الاخرى ؟ ( راجع رسالة الصلبص4؟١‏ 
و6 و1311 ) فالمق ان كلا منبم كنب أبجيلهعلى استقلال وثوخى فيه غايةعخصوصة 
فذكر من الموادث والاقوال مايلام غرضه واو كان مكررً! فيالاناجيل الاخرى 


> أن «ربوطة وجحشاءمباافلاها وأتياني ببما ؟ وان قال لكما أحد شيثا فتولاالربممتاج اليهها 
فقوقت يرسلبما ( ثم ذكر «تى هنا عبارة زكري السابقة) 5 فذهبالتلءيذانوقلاما أمرهايسو م 
” وأنيا بإلا'ن والمحش ووضما عليهما ثياهما مجلس ماما ) وفى بعش النسخ ( أجلسومعليينا ) 
ولا ندر يكيف جلس بسوع أو أجلس على الاثان والجعش مما وما المسكمة ف ذلك وكيفن 
ليضف أل يقم من فوتهما مم أن ركوب واحد منبما سبل وهو المتاد !! 72 وأكن عدم لهم 
كاب اميل مت أوقمه في هذا الهذيان ولم يبال بمخالنة العتل والعادة فيسبيل تطبيق هذه الثبوة على 
المسبعيا هي حادتهم فاخترع قسة وجود الاثآن والمحش ميا وأركب المسسم عليهما مما !! 
وكيف سكت اصصاب لان والجحش ( مر١ 0:١‏ ولو 0" ) عن مثم التلميذين من حلها 
وأخذها وهم لابمرفوتهما بل ربما لايعرقول سيدما اسيم ننسه * وكيف ١‏ كد أنهما رسولاه 
حقيتة لالصان + وكيف يركب اسيم علي جحش لم بجلس عايه أحد م نالناس قط كاتال م رقى 
ولوقا 7 ظلمله فل ذلك يممجرة !1 

فن هذه القصة الصنيرة ,تضح لك صدق قولنا مرارا في كتبة الاناجيل أنهم بمرفوزنبوات 
المهد التديم أولا ثم صطنمون منها حوادث للمسيح ويدعونانهارقت فملا نشمها لتلك التبوات 
القدعة ولا يبالون مهما أوقبم ذلك في النلط وعخالنة العقل والمادة . فهل رصع اعتبار هسذه 
الاثاجيل تواري صميحة حرة وهي في كل ماكتب فيها متأثرة بنزوات اليوود عن مسهيم الذي 
مكانوا يتنظروئه ؟ واذا سل أن المسيعم تمل ماحكاه متى ورب الانان والجحش مما فا الذي بمتم 
منكري نبو من القؤل بأنه انما اجهد تقسه وخالف المادة رغبة منه في تطبيقنبوة زكرياعليه 
لتصح دعواه بأنءهوالسيسالمنتظر وانلم بقدر على تطبيق باق النبوة عليه لخروجها ع ناستطاعته 
أذ لين في وسهء أن .كو زملكا ولامتصورا ولا تاطما لقو س الجر وب ولا لهملك بمتد ون البحر الي 
البحر ومن النبر الى أقاصي الارض فا قدر عليه ( وهو ركوب الاتان والجمحش هما) قمله 
وما لم يقدر عليه سل فيه الامر لا"نباء» ليقولوا فيه ما شاوًا والسلام . هذا ثىءمايتوله ملحدو 
النصارىني أوربة !لا ن وغيره كثير حدا جدا لايممى ولولا الترات وعمد الذي يكرهءالتصارى 
ويحاريوته لتال ( ع٠ءءثوم..بيم‏ ) من اابشر بي اينع اضعاف أضءاف مايقوله ملحدو 
أتباعه واليهود وفيرهم ٠‏ فتتكرا له ولرسوله على اديه الماني في المسيح ادي أدب به اللمين 
والجد لله رب المالين : 


( النار سج 4) (فدة (:الجلد السادمن عشر ) 


ا انفراد يوحن بالق في أمر اسبح (النارسجة م3) 
تجدها تتذق في بض المسائلحتي في لنظا ثم نختلف في الاخرى حى يتمسر أو 
يتعذر الجع يينبا وما دام هذا حال الاناجيل فهي من الوجبة التار يخية لا قيمة لا 
لامها تابمة للإغراض دور معبا حيث دارت 

وقد ذّكرت الاناجيل الثلاثة الأول ( مت ١١‏ : لا١‏ ومر 18:1١‏ ولو14.: 

9 ) أن رجلا ثادى عيسى ( ص ) بقوله « أيبا العم الصالم » فانكر المميحعليه 

ذلك تواضما وقال له « لماذا تدعوتي صالحا. ليس أحد مالحا إلا واحد وهوالله» 
وأما يوحنا فلم يذكر هذه القصة مطقا كعادته وروى عن المديح أنه كان يقول. 

عرارا ( بو١٠1 1١:‏ و4١‏ ) د أنا هو الراعي الصام » وأنه قال ( بو للاكية 

دأنا والاب واحد »> وغير ذلك كثير ما | روه الاناجيل الاخرى, وان كانك 

العبارة الاخيرة الني رواها يوحنا ليست نصا في ألوهيته إِذْ جلها على الجاز سبل 
كا هو ظاهر وقد قال الميح أيضا نحوها في تلاميذه ( يو 17 : 76-14 ) إلا 
أن روح المظمة والكبرياء التي في رواية بوحنا هذه لاثنفق مع روح التواضع 

التي ترى في رواية الآخرين عن الميح . فان كان مارواه يوحناعنه ( شل 
ع :ع1 وم :له 19 : 46و14 : ١٠8:1591؟‏ 0:13 ) صحيحا ف نأقبح 
النقص ومن أعنل أسباب تضليل الناس في أمر المبيح أن يثرك ذلك الانجيليون 
الثلاثة وخصوصا لوقا الذي تعمد أن يكون انجيله كاملا وجامما ميع أخبار السيح 
وأقواله اللهمة إذ قد .تقبع كا بقول عن نضه ( ١‏ :8 )-كل شي* من الاول 

تدقيق ٠‏ فلا يقل أن مثل هذا الكانب المدقق يرك كل أقوال المسيح المهمة 

في مبحث ألوهيته ليكيلبا له يوحنا أوغيره كا يدعون وان خالفوا قول لوقا نفسه 

٠‏ وهو عندهم موحى اليه وككتب انجيله بالالحام الالمي بعد نزول روح القدسعلههم 
جيما ا افلم إذا لم وح اليه مأأوحي الى يوحنا مع أن يوحنالم يرد أنيكونانجيله 

كاملا كلوقا ( يو 71: 0؛ ) أم نسي الله ان يلبنه هذا ابحث العظيم ول يلم 

إن ذلك سيكون سببا في انكار كثير من الناس ألوهية عسى في كل زمان 

ومكان وتكذيهم يوحنا فيا رواه وانفرد بهدون ججيع زملائه الآخرين حتى 

أن تسمية المسيح د بالابن الوحيد » و « بالكلفة 6 بالمعى الذي اراده يوحنا لم 


(المثار-آج هم )١3‏ لوقا لا بعر ألوهية | حو 
ترد في كتاب من ككتب العهد القديم أوالجديد الا في المؤاذات المنسوبة الى هذا 
الرجل ٠.‏ وما هي الا ظسفة مود الاسكندرية وغيرم مسرت الى ااؤاف خطبقها 
على المسيح . والمسيح براء مما يلسبه أليه » اويرويه عنه » "كا هو ظامر درن 
الاناجيل الاخرى 

فان قيل: لمللوقا اراد ان يكون انجيله شخصيا لانه قدمه ( لثاوفيلس) وربما 
أن هذا الرجل كان يعرف الوهية المسبح واقواله في هذه المسألة وما كان بشك 
فييا فلذا تحاشى لوقا ذكر كل مايثيتها له من اقوال المسبح #قلت ان الذي يغهم 
من انجيل اوقا ننسه ( ١‏ : 4 ) ان ثاويلس ماكان مهل شيئا مما جاء في هذا 
الانجيل وانما كان الغرض منكتابته'له تثبيته» فناذا إذا لم يثبته لوقا فيعقيدتهفي 
لاهرت المسيح ئْ برو لهماقاله المسبيحنسه في ذلك كا ثبته في غيرها م نالحوادث 
وان كان يجرفها من قبل ؟ واي ضرر اذا ذكر لوقا اقوال المسيح في الوهيتنه 
حتى انه تجنب ذكرها )١(‏ في إنجيل بالمرة ‏ وسماه انسانا ونيا ( لو4؟ : )١6‏ 


” لاحظ أن انبيل لونا ( مع أنه أوفى الاناجيل وأدفها وأتهها ) حو أيطا‎ )١( 
أببدها عن عقيدة التصارى في ألوعية المسيح حيث أنه اعتيره السانا من أول الام‎ 
الى آخره ( أنظر مثلا لو 70 :49 و4؟ : ا ) وم يطلق عليه لفظ الرب ( وهو‎ 
ومنت‎ 88:١ في جع اللفات لقب انمظم يممنى السيد والمم, ونحو ذلك كا في ( بو‎ 
ما وف ) ) لم يطلقه عليمه الا مرات قليلة وظبر لم أن بعضها زد فيه تحريفاً‎ :> 
منه ) وليس هذا فقط بل لم‎ 00١: و9‎ "١ 17 في الازمئة الاولى (؟ فى أصخاح‎ 
يجبل هذا الانحيل البح دينا الخلائق جيما يجازياً لم بحسب أتماهم كا فل مق‎ 
: وغيره وم يقل إن الملائكة في ملائكة المسيم ( قارن متى 707:15 و/7 و70‎ 
بلوقا 5 : 55 ولا؟ وال؟ : 57 ) ولم يذاكر عبارة مق(78:‎ ١ : و و4‎ 7 
التي اتخذها التصارى إشارة الى الوتهم . قارن أيضاً كلات الوداع في انحيل »تق‎ ) ١9 
با في لوقا (4؟ : 58-41 ) فأقرب الاناجيل لمقيدة التصارى حو‎ )50-18:58( 
يرسل‎ ( 4١ : ١ أجل بوحنا ويليه تى ثم مرقس ثم لوقا . قارن أيضاً قول متى‎ 
ابن الانسان ملامكته فبجمعون من ملكونه جيع امماثر وفاءلي الاثم ) قارنه يقول‎ 
لوقا 117 بو (وأقول لك كلمن )ضرف بي قدام الناس يعترف بدلين الالمسان ست‎ 


417 اشراك النصارىغيرائفيالدينونة والتصرف في الكون( اللاريج؛ م )1١‏ 
ولو فرض أن لوقا ل كر الا ماجبه ثاوفياس فهل بعقل ان هذا الصديق المزي 


عت فدامملائئكة الل . وم نأتكرني فدام اناس يتكر قدامملائكة ال ) نم راجع سفر 
الامال وهو منٍ تأليف لوقا أيضا عندهم ثره يقول فيه عن لسان بولس استاذه أن 
المسبيح انسان وأنٍ اله هو الذي أقامه من الاموات (أع 8١ : ١7‏ ) أنظر أيضاً 
(أع” : 14) وأما قول بولس في سفر الاعمان هذا ( )©١ : ١7‏ أن الله سيدين 
المسكونة بهذا الرجل ( يعني السيح ) فهو لايدل على أنه كان يعتقد ألوهته لابه مهاه 
في هذه العبارة قسها رجلا وقال أن اله هو الذي أقامه من الاموات (رأجع أقواله 
في للسييح في ١‏ فى 7: 3 وأفم :لاا ورو 0: #اواكو :"م7 وغل 1414) 
وأيضاً ناث تلاميذ للبيح أتقسيم سيديئون ( بحسب هذه الاناجيل) 
أسباط 1١‏ سرائيل الام عر( أنظر علامت ١١‏ :8؟) وقال عسى تملاميذه 
( متها )(الحق أفول لكي كل مائر بطونه على الارض يكون مربوطاً في 
إلسماء وكل ماحاونه على الارض يكون حاولا في السماء ) ولم يقل أحد من التصارى 
بألوحيلهم ولو نم كثيراً ماسجدوا لصورهم ولصور غيرهم من القديمين والقديسات 
في كناليسيم» وهذهالصارة الاخيرة ونحوها كانت منشأ سلطة الباياوات المظيمة وربها ' 
أنبي هم الذين اخترعوها ولسبوها أيسى وهو مها ومن أمثاطابريء؛ وما لشعر بأن 
هذه البارة هي من اختراع رؤساء النصراية القدماء قوم عن لمان اسبح قبلبا 

(ت 1718 ) ( ونم يسبع( أيمن أخطأ الى أخيه ) مم ( أي مك 
الغبود) فقل للكئيسة. وان م يسمع من الكنيسة حدر ين 
فأي كنيسة كانت في ذلك الوفت 3-- تلاميذ المسيح وهو لابزال ينهم؟ فالمق 
أنهذه الصارةما اضيف الى الانجيل بعد الح :بمدةويؤيد ذلك جواب المنحالوارده 
في إنيل مق( )ل م ابن زبدي بأ لابقدر أن يلي شين الا لمن أراده اف 
فكيف اذا يتصرف تلاميذه في الكونكا أرادوا 7 وقال بولس إن هو والقدسبين 

وسائٌ النصارى سيدينون العام ولللائكة !! فهل هؤلاء كلهم آلمة 7( أنظر الكو 
:م ) ومن ذلك يسا أن المبيح لبن وحده عندهم ديانا الخلائق بل هو 
أكرم وأعظديم فو كقاضي الفضاة بوم القيامة . واذا لاحظت أن الهود كانوا 
يسمون قضاة الدنا 1 هة ( وبالمبرية ألوهم ) وهذه الافظة تطلق على المفرد:وعلى 
ابحم فإذا كانت نطلق علي الله تعالى وغل عظماء البثعر أو قضانهم كا يفوم من (مز حت 


(النار-ج؛ م2)15 التوحيد المتيقي في القران والتوراة__ 54 
لوقا (1:©) والذي يلم النصرانبة من قبل ( لو١‏ : 4 ) كان يهل اويشك في 


> 49 واضموة؟. 7اوبو 4:٠‏ لادراجم أيضاً خر ١؟:‏ تو99ئم وه) 
ورا كاناطلافباعى الله وحي جمع من قا أثرالشرلكالقديم والوثنية في اللفة العبرية»اذا 
لاحظت ذلك ونذ كرت أن بولس وبوحنا كانا ببوديينصميمين لم تمتغرب تسميهها 
للسبح وهو عندهم ديان القيامة الاعظم بإذن اله ( بو © : ١٠‏ ) سمرة أو مرتين 
هاما في ( رومية ه : ه و١‏ يو ه : ٠١‏ ) بعد أن وصفاه بصفات المحوادث مرازا 
ونصا على أنهأول مخاوقات الله تمالى (كو 1١ :١‏ ورؤ م: )١4‏ على أن عبارة بولس 
الواردةفيرومية ( .هنه.) اختلف نيبا الفسرون والترجون فيرى بهم أن ما بد 
قوله ( حس امد ) جلة مستأقة وممناها هكذا « ومن على الكل هو الل مبارك 
الىالابد » أو « ومن هوافة على الكل بيارك الى الابد 6 راجع الترجة الانكيزية 
المتقحة « 5108ء17 2671560 » 

وما 'تقدم يل أن ادانة الخلائق والتصرف فيالسكون لبس عضدهم قاصرا عى ال 
تعالى وحده ما هي المقبدة الصصحيحة في دين الحق ودين التوحيدا مقيقي القائل كتابه 
( بوم لاغلك فس نفس شيا والامى يومئذ لله ) ( مالك يوم الدب ) ( ماهم من 
دونه من ولي ولا يثمرك في حكمه أحدأ ) وقال مخاطبا عمد (ص ) ( لبس .اك من 
ألامى شيء ) وقال ( أنها نت مذ ورك لست عليهم يمسبطر ) فأأن هذءالعقائدالمالية 
من عفائد الشرك والنشبيه والنجسبم؟ وجاء في سفرلتانية ( وأوام التوحيد والتنزيه 
فيه وفي غيره م نكت المبد القديم كثيرة جدا ) قوله 9: 7١‏ (هم أغاروني بها لبس 
لها . أغاظوني بأمإطيلهم . فأنا أغيرهم بها ليس شعبا . بأمة غبية أغيظبم ) وهيالامة 
الاسلامية الناشئة يبن الاميين الإهلين مصداتاً لقوله تعالى ( ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤنون الزكاة وألذينهم بإياتنا يؤْمدونء الذين يتبعون 
ارول الي الاي" ) الى آخر الآيات ثم قال سفر التثنية «م:4"( ألبس ذلك 
مكنونا عندي عخنوماً عليه في خزائني د" لي النقمة والإزاء . فيوقتتزل أقداءبم. 
ان بوم هلا كيم قريب والبيا ت فم «سمرعة 6" لان الرب ,يدبن شعيه وعلى عبيده 
مشفق ٠‏ حين برى أن اليد قدمضت وم يدق محجوز ولا مطلق /"# يو لأن! نرم 
المسخرة القي التجأوا الييا 08 التي كانت تأكل شحم ذبإنهم وتشرب حفر سكائبهم. 
لتقم وتساعد؟ ولك نعلكم حلية +5 أنظروا الآآن أن أنا حو وكيس الدممي.أنا 2 


4 1 وجوب قتل من دعا البادة غير الله في لثوراة_(الخاريهم 15) 


وجود عيسى وفي جميع تقاصيل حياته وولادته من العذراء دفي صلبه وقيامته 
وصعوده إلى السماء حتى فصل له لوقا كلل ذلك تتصيسلا ؛ واذا كان يجهل هذه 
المسائل أو يشك فيا فكيف لم يشك في ألوهية المسبح ؛ وكيف عل ثاوفيلس 
أقوال المسبيح في ألوعيته ول يعم باقي تفاصيل قصته التي فصابا له لوقامع أن هذه 
الاقوال ما كانت مننصلة عن حوادث حياته كا يغهم من نجل يوحنا ومن غ 
هذه عل تك فل فتصابا اوقا عنباوتركا؟ واذا كان هذا الاثجيل شخصيا فلم 
يكنب تلميف من تلاميل المسييح أبجيلا مموميا يكون وافيا يجميع المسائل ؟ وم 1١‏ 
جم اتجيل لوقا عموميا ونششرعوه بن الناس في كل زمان ومكان وهوغير واف 
بالفرض ؟ وأي انجيل عندم أوفى منه ؟ وكيف يجس على البشر الامسان ,! كبر 
. معضلة في العالم مخالفة للعقل ولا تقل عنجميع أنبياء بني إسرائيل وهيسألة أاوهية 
المدبيح كيف يجب الايمان بها لجرد رواية ششخص واحد الف يها جميعالدلاميذ 
الآخرين وأتى بها ل يأنوا به ! وهل تسينم أن من دعا لمبادة غير الله يجب قله 
كا في ستر ثنية ( 0١:1‏ ) ولو كان هو يدً! بالآياث والممجزاتفكيف اذ 
يصدق يوحنا هذا وهولم تنواترعنه أيهمجزة. ؛ ولو توائرت لما عاقهمن استخقاق 
القتل بنص التوراة . على أن جميع عباراته في هذه المسألة ليست نصا قاطما كاين 
في إحدى المواثي الماضية وفيكتابنا دين الله ص لاو وهي كلها ممايمكن تأويله. 
ولا أدري ملم يأولوها وباعهم في الأويل أطول من جميع العامين» وهر فيالتعسف 
والتكاف آراء تعجز عنها الجن والشياطين» فاللدق أنلوقا أنا لم يرو مارواه يوحنا 
لان كائب أنجيل يوحنا افنجره منعند نفسه افتجارً! وليسهناك من سب بآخر غير 
ذلك فلا تجهدوا أننسك في انتحال الاعذار والاسباب ولا نكونوا في كل شي* 
مكابر بن ؛ وعن المق دائها معرطين 
> أميتوأحبي.سحقت واني أشفي وليس من يدي مخاص ٠‏ 4اني أرفع الىالمماه 
يدي وأقول حي أنا الى الابد 4١‏ اذا سثنت سيفي البارق وأمسكت بالقضاء يدي 
أرد قمة على أضدادي وأجازي مبفضي” ) ففارن هذهالبارات الساميةاطلية بأوهام 
'النصاري في العبد اد يد هداهم الله لي سواء السبيل 


(الثار ج 4 م15) خأ يوحنا فيوصف بلاد تلسطين ومعبد أوزشلم_ وبه؟! 
وهناك مسائل أخرى كثيرة ذ كرها علاء النقد تدل على أن كائب هذا 
الانجيل ليس يوحنا تمي المسييح بل ولايهوديا ممن يعرفون أرض فلسطين ولا 
هيكل أورشليم واذلك وقع في الفلط في أثناء وصف تلك البلاد وممبدها . 
فن ذلك قوله 1:م؟ (هذا كان في ببت عنيا فيعبر الاردنحيث كان يوحنا يمد ) 
كا في جميع النسخ القدعة وهي مدينة لاوجود لها في هذا المكان ول يعرفها أحد 
حتى ولا أو ريجانوس المتوفىنحو سنة 866 ولذلك أبدلوها في نسخهمالحالية (بييت 
عيرة ) وقوله + ) وكان يعمد في (عين نون )بقرب ساليم لانه كان هنالك مياه 
كثيرة) وهذا الموضع أيضا ماعرف قط حنى ولا في القرنالثالث وأقربمكانيمكن 
أن يقال انه هو المراد موضع في شمال السامرة ولكن الذي يفهم من انجيل يوحنا 
أنه في اليبودية ( :77 و4:" ) وقوله 4:ه ( فأنى الى مديئة من الساعرة يقال لها 
« سوخار » ) وهي غير معروفة ويظن بعطهم أنها دشكيم » ويرد هذا الظن أن 
بثر بعقوب عند مدخل الوادي تبعد ميلا ونصف ميل عن شك ولا يعقل أنالمرأة 
السامرية كانت تذهب هذه المسافة البميدة للب الماء مع أن الماء غزير بالقرب 
من المديئة ( راجع فاموس بوست تجلد ١‏ ص 047 ) ومن ذلاك أبضا قوله ( يو»: 
٠90 4‏ ) إن البقر والغنم كانت تباع في هيكل أوشايم وقد حقق العلناء أنهلم 
بيكن لها موضع هناك بل كانت تباع في سوق بميدة عنه خارجاو رشليم ( داجم 
كناب دين الوارق ص ٠ه‏ ) على أن هذه القصة ذكرت في الاناجيل الاخرى 
متأخرة عن الزمن الذي ذكره يوحنا ( انظر متى ١:7١‏ ومر ١١‏ : 18 ولوةا: 
0 ) والظاهر أن الحق معبا فان المسيح ما كان ليقدم علىطرد الباعة وكب الدراهم 
وقلب الموائد وضرب الناس بالسوط ( يو ١ : ١‏ ) وهو لابزال في أول أمره في 
السئة الاولى من بمنته قبل أن يعرف الناس مع أنه كان بسد ذهك يذهب الى 
1 أورشلم مختفيا خوفا من اليبود كا قال يوحنا نه( #-1١‏ "ارام 
)ثم قصة بركة يبت حسدا (0: ؟ - 4ه ) . ومع أن هذه البركة الآن غير 
ممر وفة مطلقا فن العجيب أن يكون لها هذه الخاصية المظلمى الذي ذ كرها يوجنا 
في شنائها للمرضى الذررن كانوا ينزلون أولا فها بعد تحر .يك الماك ماءها مباشرة 


4 افكازيوحنا في الكبادة مقتبسة من مبود الا. ندرية (المخارجغمة١)‏ 
ولا يذكرها يوسيفوس ولا غيره من اأوؤرخين في ذلك: العصر فعي قصة كاذية 
ولذلك حاول النصارى حذفها هن الأنجيل من قديم الزمانوهذا هو سبب حذقها 
في كثيرمن نسخهم القدمة كالسينائية والناتيكانية ولكنباموجودة في الاسكندرية 
وغيرها ذانظر الى مقدار صرف هؤلاء الناس في كتهم المقدسة !! 

.والخلاصة أن هذه الاناجيل الار يممة ما كانت معر ذفة الا في أواخرالقرن 
الثاني وكان هناك كتب أخرى كثيرة يبد مها الأؤلئون غير هذه الاناجيل 
كذكرات الرسل(١)‏ الذّكورة سابقا وامجي ل المعرانين وانجي ل الايونين والاناجيل 
المنموبة الى :بارس وتوما والاثثى عشر وبرثابا ونيقوديموس وغيرها كثير و بعد 
ذلك صارت تشمهر الاناجيل الار بعة شيئا فشيئا حنى جعلت هي القانونبةورفض 
خبرها الذي ضاع 1 كثره وأعدموهتدر يجيا . ولملالسبب في بقائها دون غيرها هو 
أنبا أصح عبارة في اللغة اليونائية واقرب الى غرض النصارى في تلك الازمنة 
واقل ثناقضا وخملاً منغيرها ورا كان مروجوها ينيم أكثر وأمر من مروجي 
تاك وابرع منؤم في حسن ال.بك . هذا وقد امتدت فاسنة اليبود في < الكلمة» 
( قمهم.ة ) أو و المكية» كا بسييسا سثر الأشل (8 :؟1١)‏ وكتاب 
المكمة لبشوع بن سيران ( ١4‏ : 4 ) امتدت منالاسكندرية الى أمية الصغرى 
وهناك وجدت وسطا صالحا لدوها فامتزجت باراء بولس وغيره في المسيح وفي القداء 
والخلاص وهني الآراء اللي فشت في النصارى وقتئذ ومن #وع ذلك صدرت 
الكتب النسو بة الى ( يوحنا.) من كنيسة ( أفسس ) وهي المدينة الي كان يوحنا 
مقبا فيا ولذلك لم تعرف هذه الكتب ( الافاجيل والرسائل ) المفسوبة اليه ين 
النصارى الاقدمين .الا في آخر القرن الثاني كا سبق 

فان قين اذا كانت الاناجيل المالية مما كتب في القرثالثانيذكين لم يحذف 
النمنارين منبا أقوال المسيح الدالة على قرب عجيئه وعلى أن ذلك يكون عقب 
)0١‏ قد بيت كتير من علماء الافر؛ ب الحتتن أنهذا الكتاب ذيكان ,نقلعنه بوستينوس 
لا يمكن الييكونهو هذه الاتاجيل الارببة بالمرة كا يدعي المبعرون الا ن وقد اثبتوا ذلك بعدة 


برأهين يطول بنا ابرادها هنا فنشاء الاطلاع علرعيء من ذاك لليترأ كتاب (دين المولرق) 
« لزلا لوس أمممة م5 صاذكت للد ١‏ 


خراب أورشلم مباشرة ( راجع مثلامت 59:٠١‏ 189 :14974 16335 
:6 ومر "9 1741 )مم أن ذلك لم يتحقق ؛ قلت ان هذه الاقوال كانت 
تمزية المسيحيين الكبرى على مصائيم في هذه الدئيا ١(‏ نس ؟ : 18) من عهد 
السيح الى أوائل القرن الثاني بد موت يوحنا الذي كانوا بظنون أنه يبقى حيا 

الى عبيء المسبوح عليه السلام ( بو 790:51 ) فاذا صح أن عيسى قالشيثا منبافلا 
بد أنه لم يذهموا مراده الحقيقي فنقلوا عبارائه محرفة حى خرجبتعن معناها الاصلي 

وشاعت ينهم على غير حقيقةها. والارجبندي أن اليهود الذيندخلوا فيالمسيجية 

اسئنتخوا من كتبيم ان زمن عيسى هو آخر الزمان وأن القيامة قريبة جدامنهم كا .. 

يغهم هن سفر أشعياء ( 7:9 ) وأرمياء (0؟:؟) والنكوين ( 1:84 ) ويوثيل 

؟بم؟ - +« ) فاتتشرت هذه الاقوال بين النصارى الاولان ( أيضاأع 

738١‏ ) وفشث فببم حتى أسبوها الى المح نفسه وزعوا أنه قال.ان 

القيامة ستقوم عند خراب أورشلير «باشرة ( مت 4؟ : * وه - 80 ) ولذك 

قال سفر الاعمال أيضا تقلا عن يوثيل مايقهم منه أنها ستقوم عقب نزول الروح 

على التلاميذ يوم الخسين ( :1 7١‏ ) فكان النصارى في القرن الاول وفي 

أوائل الثاني يفون قرب عهيء القيامة فدخلت هذه الاقوال فيا كنب من 

الاناجيل اذ ذاك ( كأصل انيل مى ومرقس القدم ) وتداوها الناس ينهم 

واشتبرت عندهم هذه النبوات وصاروا يرتقبون تحققها يوما بعد يوم فلا يمكن بعد 

أن كتبت وشاعت أن يتلاعبوا فيها وأعين الناس متجمة اليبا في ذلك الزمن . أما 

كاتب الاتجيل اثالث فالظاهر أنه كان في زهن يثس فيه الناس من نحقق هذه 

النبوات وأمثالما في القرن الثاني أو اليل الثاني كا يفهم من مقدمة انجيله ظذا 

شك في رواية الثاظها الواردة في أصل الانجيل الاول والثاني وحور عبارائها 

تحوريلا مجملبا أصلح لتأويل مما في الانميلين الاولين ول يذ كر الاقوال الاخرى 
الواردة في انجيل «تى التي أشمرنا اليا هنا ( راجع لو ١؟:لاوه؛+بم‏ تند عبارته 
مخننة في هذا الموضوع عن سابقيه ) ول يمنمه اشتبار الناظها الواردة في الاناجيل ٠‏ 
(التارسج 4) )2 (البلدالسادسعشر) 


4ن لملم نبئ ليح في آخرالمالم اداو _ (النارسههم"؟) 


التي قبله وشيوعبا بين الناس واعنتادهم لها من هذا التحوير لجزمه مخطارروايتها ' 
والا لكان المسبح نفسه هو امخطى' فيها وهو غيرجائز طبمًا 
وأما الانجيل الرابع فتركها بالمرة وهو مما يدلعلىشدة تأخر زمنه وتحةقالناس 
من عدم صححتبا و يأسهم منها إأسا اما ٠ )١(‏ 
ولا يازم من اشتباز هذه الافكار والنبوات بين النصارى في الثرن الاول 
كف وأثاني أن ذيرها ما في الأتجيل النسوب لمى ومرقس كان شبيرًا شبرنها 
وممر ونا ينهم مثلبا فكاتباها وان نحاشيا نحر يضها أو نمويرها لشهرنها الاأن ذلك 
لايضممن لنا صحة ر واية الاشياء الاخرى الي ليست شبيرة ببن الناس شبرةهذه' 
النبوات . هذا وعدم عل بابياس امتوفى نحو سئة 184 179 ميلادية ببسذرين 
)١(‏ حاشية ‏ لماكان النسارى في:الترل الاول تقدون قرب اتباء المالم ما يبنا هنا وفي 
مقالة السب ( ص ١697‏ ) وأنهم آخر الامم وآخر الدهور وأن الساعة قربية جداً منيم ( رق 
٠١1‏ )و(1يو؟ ١4:‏ ) و( اكر ١1١: ٠١‏ ) وأ بشبم ببق حيا الى نجي 
القيامة ( أكو 18 : 6١‏ ولاه ولنس 4 :18-6 ) لاكال هذا اعتتادهي كان هكاك 
مسوم زمني للقول بحصول التجسد والصلب والحلاص في زهن السيح آخر اازمال ما يرسمون 
ولمكن الذن وقد مشى على البشر عشرول قرنا ( ولا ندري ؟ بني من عمر الام 7 ) لاأنهم 
ل حصل الصلب وجاء المسي في ذلك الرمن ولم يبى* في ثباية العام أو في أول الامى ببس 
عصيان آدم مباهرة 7# وحيث قد ظبر أل العالم لم ينته عتب المسيع مبائرة كا نوعموا وقد وصل , 
الرقي البعري الى هرجة. لم يصل اليها قبل اسيم ظبر لنا عدم التناسب بينحصول الاب والرءن 
الي حصل فيه فسكان الاولى عقلا والانسب أن بحصل قرب ناية الام حنى خم جيمالترايت ١‏ 
والضحايا به ويخم به الزمان أيناً 
فال قيل كلابيك هذا صمح اذاكال اللسيح جرد ذيهة فنا ولسكلئه هو ذبيحة ومثال 
البشر في تقديم أتنسهم مضحية لاجل اخوانهم الأآخرين فلدا جاء في ذالم الرمن ليتتدي به التاحن. 
بمده فى أزق العصور . قلت : الظاهر من صلوات المييح وداه وحزنهزتقووة الك 4 وطبه 
النجاة من اله وححاولته الدناع عن نفشه وتصببه هرا وصراخه الح الّاض من هذا كلهم يبناقي 
مقالة الصلب (صاحة 1١9‏ - 998ل وص 1139١‏ وأيناً ٠١5‏ ) أ ل ينيم ننسه باأختباره بل 
أكزة على ذتك اكراها وبذله الله بدل الئاس ولم يشنق ليما قال ولس (رومية م :0 لهو 
لبن مثالا حس لتضنحية اأذات: فيسبيل تقمالناس بارادتهرفبةٍ منه واختياراً (راجم أبناً كتاب 


درن افه:ص 8١٠‏ ). وعليه يكول صلب المسينع عرد ذيحة بشرية لإرضاء هذا الاله امب سنك 

35 النماء البريئة ليسي فيه شيء آخر يستفيد منه .ألناس كان" الانسب أن يحصل ملبه .لي ثهاية 
للم أو في أوله وأما خصوله.ني:ذلك الرمن ( من زهاء معررن قرم ) للا نهم ل حكة ولا 

أعرف ل.هناسبة 1 ! ظمل المجبين مقيدتهم هسذه من اللصارى ببدوننا الييا . وفوقكل ذفي . 


لسع 0 


الانيلين ( متى ومرقس) بممالنها الماليةكا بينا يدل على أنه لم يكونا ببذه الحالة 
في زمنه أولم بشتهرا بها إذ ذاك بل كان انجيل منى عبارة عن بعض أقوال عن 
السسيح باقفة الصبرية وإنجيل مرقس عبارة عن مجوعة من أخبار المسيح وأقواله 
باالغة اليوثانية الا أمها غمر عرتبة كا سبق يانه وربما كان الذي منع الثلاميذ من 1 
الاعتناء بكتابة الانمجيل هو توههم قرب انتباء المالم فاذا صح أن نبوات يومالقيامة 
كانت في أصل عذرين الانمجيلين فترحم الاول ومرتب الثاني لم بجسمرا على نحو برها 
أو تحرينبا نظرا لشبرنها بين الناس أو لظلنها أنها رعا محققت عن قريب ولكن 
هذا الب لم يكن عند كاتب الانجبل الثالك كافيا لمنعه من املاح ما اعتقد 
خطأه لأخر زمنه ويأسهوخصوصا لانه كان كثير الاجنهادوالتدقيق كا هو صر يح 
مقدمته ول يقصد يكتابة انجيله أن يكون مميع الثامن بل لشخص صديق له يسمى 
ثاوفيلس فلا يبمه ان قبله الناس منه أولم يقبلوه مادام دتتتما نصحة ما استاتجه 


وكتبه وصدقّه فيه صاحبه 
البقبة تأني الدكنو رمد توفيق صدقي 


9 خمأ وصواب المزء الثااث » 


صحيفة ‏ سطر خطا صواب 

ينيل ١‏ أنه جوز انه لاوز 

ا . أن يعرفون أن يعرفوا 

لف تنكافؤ مكلا 2 

أفم الم باولالى الاولى ٠‏ 

يلف 14 الي الؤمنين ايل الؤينون 

4" 6" 00 الثاس أتقبيم 

اأفذا 7 من شئيء وف من ني في سبيل الله بوف 
ليف أ كرائنا كيراءنا 

ردي 38 والتبرى' والبرؤ 


بحم ل يفتح مكب يفتح مكنا 


7 "كتاب السيد الادريي للامام يحبى . (اللاردجومت) 


كتاب سيامي للعبرة والناريخ 
عثرنا على صورة هذا الكتاب الذي أرسله السيد مد الادرسي 
( الى الامام يحى ميد الدبن ( 
تاريخ 1١‏ بيع الأول الأأنور سئة مم١‏ 
بسم الله الرحن الرحيم 
من مد بن علي الادرسي الى جناب المولى » الذي هو بالحامد 
أولى*" الامام حبى ميد الدين أشرق أف شموسسمده » وأعل مرائبه 
على سأن جده» السلام ليع ورحمةالله وبركائة؛ ولعد تقدممحيات يدي 
مجوى هذه السطورء مهديها اليع نسمات الوداد وتفحات الاخلاص على 
أطباق النور» فقد ورت كتبم الكرام آخرها ماهو نصحبة السادة 
الاجلاء العياء الاعلام ء السيد العلامة صني الاسلام الصنو أمد بنبحجى 
ابن قاسم عامر » والصنو العلامة المزي مد بن علي بن أسد بن حسين 
اللذاري » والصنو الملامة الوجيهعبد العزيز بن بحي بن المتوكل » والصنو 
العلامة المزي مد بنمد الشرعي الحولي" » وقد سرنًا وصولم وشريف 
قدوموم وانشرح البال من لطائف علوموم » وظرائف فبومبم »وتذاكرنا 
في أححاث شتى . 
اما مادة الصلح يننا ويين الحمكومة فمن أول بوم وما ندعو اليه 
هو الوفاق » وكيا أرادوا عفد ذلك نقضوه وكني ما كان في هذه المدة 


(1) حذف من هذا المسكان ما أعتيد من الالقاب والسجع 


(الثار_آج 4م 15) 2 كتاب السيد الادريسي للامام نحجى 5٠١١‏ 
الاخيرة » فان المذاكرة حصلت يبنا ويينبم في هذا الموضوع ثلاث 
مرات بل اربع (صرات) نمد وصصول رسلهمالينا فاذا أجبنا بم فيه الوفاق 
أعرضوا يب وكيا واحتقارًا لنا. 

فأول المرات بواسطة ممد نوفيق”"في ميته الاخير فأجبنام ذاكرين 
مواد بسيطة لأأن فيذلك الوقت ل يكن قد وقع يننا وينهم سفكدماء. 
وتلك المواد هي أن نكون في جهاتناامرين بالمعروفء ناهين عن المنكرء 
ضبابطين للبلاد من الفساد » مع بقَاء مرا كزم ء واليهم نساق الاصلات » 
وطيهم القيام ما يلزم من معاش القضاة والترددين في مصالم البريات » 
وان يبقوا( جازان ) برانبة المتاد» وات لامحدثوا زيادة من القوة في . 
البلاد ء وان يفك أمير مكة صال بن حسن وصاحبه من الحجاج » وان 


١(‏ ) هو الفيخ مد توفيق الأ رنؤطي الأصل الممدود من علماء الترك جاور 
في الازهر وعرف السيد الادريسي فيه وقد أرسله أليه الانحاديون بعد الدستور 
غير مرة ليكشف لم حيقية أمره » وقد كنت مرة في تادهم الشيد ( بنود عيائية 
في الآستانة) حين جاءهم أول كتاب مئة فأخيروني أنه أثني عليه فها كتبه ووصفه 
بالاخلاص لإدولة ولقام الخلانة وانه لابريد الا أرشاد الناس لما فيه صلاحهم في ديهم 
وطاعتبم لإدولة . فذ كرت هذا السكلام للصدر الاعظم حسين حاميباشا : فقال الشييخ 
وفيق رجل, سيط ساذج ال و أسمع يومئذ من رجال الطعية مثلنا سبعت من 
الصدر من الارئيابوسوءه الظن . وقد اجتمعت بعد ذلك بالشييخ توفيق في الآ ستالة 
ثم في مصر بعد عودته المرة الثانة من العن وكانت المكومة قد اظهرت العداوة 
للادرسي وآذته بالمرب فسألته عه فقال :أله على ماعهدت من قبل من الاستقامة. 
والاخلاص ولكن السكومة اعرف بسياستها ٠‏ أو ماهذا معئاه . وقد رأيت بض 
اذواتا العربني عي إطمنون في الادريسي فعارضتهم وذكرت طم ما سمعّة ومارآيئه 
من بعض كتبه لأهله في السودان الناطقة بإخلاصه لإرولة حت اضطرء الاتحادبون 
إضغطهم ألى ما كان من المقاومة .. فافتتعوا 


رن كتاب السيد الادريسي للامام يحجى (الثار-ج هم )0 
تنوسط فها يبتك ويينهم من الصلح . وهذه المواد مما يضحك منها لامها 
لبساطنها لا نكاد ان نكون مطالب . ولكن أدانا الى ذلك حب الراحة 
للبلاد والعباد . 

فيا كان الجواب الا بنقيض ذلك فساقوا تلك القوة التي يمّدمها 
عمد راغب .بك ومد علي باشا في جازان » وملأوه بل لاف +وازدادوا 
عدوا عل طلب الحباج لمبسوما وقع في حبس مض رجال(الٌ) في 
حم هنذا الام . وأشعروا أن العسيري نابم لامارة حسين بن عون 7 
وأرساوا الينا نطريق مصر في حين وصول القوة العامة برفق عزت 
ني انار أردت السسلامة افتح لم الطريق الى الاومام التي مر على طرف 
البلاد التي ب ددناء ففوضنا الامور الى الله واستمنا به في انم ومحمد 
الله قد كأن ماكان 
ني للرات بواسطتم عند ماوصل الي عزيز ''"' ووافتنام تكان " ووافتناكم كان 
مم المواب بلتليق على ماهو في حم ااستحيل وهو اجابتنا لحضور 
الاستانة . وقد حدق لتك من هذا نباية الاعراض » مع انم فد بدلم 
لكا لعن جد سرس يض امالك »وبا 
افع وا سا وام مجمساز نحو 
8 نين طابورا الى ان حال ييننا ويينبمالله عا تداركنا به من رحعته 


200 بلاد عسير تابعة لأ مير مك3 الششريف حسين بن عون (7) هو 
عزت يشا الفائد الاخبر ف الدن وهو الآن القائد المام ليش الدولة في شطلبجة 
بجوار الآستانة لمداضمة البلقانيين عنبا () هو عزيز بك علي المصري الذي كان 
واسطة الصلح ببن الامام وعزت بإشا في المن وهو الآن أمير العرب وقائدهم في 
في قطر بنفازي بمباهد ابطالية 


(الخار-ج وم 2)15 كتاب السيد الادريسي للانام نحجى #٠‏ 
فكشف عنا النمة ويجاناما هو سأته مع عباده المؤمنين » وعكس علييسم 
القضية وسلط عليهم عباءً! له أولي بأس شديد -فاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مقيولا. | 

ثالثها كان واسطة السيد الشراعي مع بعض اخواننا فأجبنا فكان 
الجواب منهم بالسكوت . 

رألعها مع سلجا متصرف عسير لما أنانا جوابه 
عليبم ذتنة الطليان يدعونافيه الى الوفاق » وان نجكون اخوانا ونهجر 
الشقاق » فأجبنا عليه بالقرحيب والنسبيل » فارسلنا بض خلص أسمابنا 
الى ان وصل يقرب ممسكرم وخاطبه محضورهلاجل المذا كرة فوا جمع 
الشأن فكان يساجل الى ان تمكن من أرزاق ومعاش لاأنه في ذلك 
الوقت كان عادما فيا رأى أنه استغنى تكبر وأجاب بالفاظة وأعداد الطوايير 
اجخلة المخائفين فرجم صاحبنا بذلك 

ثم في هذه المدة مع مارأيناه من فنك الطليان بهم أخذنا العافت 
فمسكا كل حرلة» وكا لمن في مفرزة ( مدي )'" ان دع ثيه 
الع منأمون + ٠‏ فكان منهم أن محمد علي” “مر بطريق القنفدة» وليته لامر 
قصر اشتغاله عصلحة المسكر بل أخذ حرق ماوجد في طريقه من يوت يوت 


2 3 
95 إلعد أن قامث 


)١(‏ قب وثفنا على كتاب سلبان باشا هذا اسيد وجواب السيد له وسننشسرها 
بعد (؟ ) ءيدي : غر هن شور عير ين المديدة وجيزان أو جازان وفيه فلمة 
عسكرية وهو الآن من الثفور التي بيد السيد وقد عزنا ع ىكتاب من القومندان 
الك الذي عرض الميه عليه الماعدة عل ايطالية (+) حو محد عي شا الذي كان 
واليء العن وقائدها المام 


4 كناب السيد الادريسيللاءام يحبى (الخارسج4م6) 
السادات العلياء لان هذا الرجل أكبر عداوته لاهل الدين لان ماناله من 
الشرف في الآآستانة (كان ) باسباب شنقه لعلم فياطنه أامتنازع وقميين 
المسلمين والنصارىهناك . وما قدم جازان بالساكر ل يختر لم (خستهخانه) 
الا جامع تلك البلدة ولا مهمه أن تلوث بالنجاسة وتمطلت اقامة اجإمة فيه 

وكأ نه يظن أن هذه هي الاسباب في ارتزاته النياشين والرئب من 
بابه من رزق هن شيء فليلزمه » وهذا هو السبب فى مجيز ما وجهناه 
من الجند الى جهة الشام ”' لاجل مدافة هذا الطنيان» والحافظة على 
مراكز أهل الدين والابمان 
وقد حصات المذا كرة يننا وبين هؤلاءالاخوان فيهذه الاحوال 
الى أن ساق بنا التكلام الى مفرزة (ميدي) وأخبر نام نالطليان قد رب 
قلاع الدولة ومرا كزها من باب الندب الي جدة ؛ وهد نلك المصون. 
عدافمه المسلطة وم يق الاهذهالقلمة .م ان :شيخ البلة التي فيا نسبقت 
له ؛ جنايةءم الطليانبو اسطة شهادة سبنوك طالاخكلاف ب نالترك والطليان 
فيه وتوقظة الامر على شهادة هذا الشيخ وممنددته الدولة بالشباذة لما 
فشبد . فاذا قضد الطليان هسذة المارز 2 ةللا شتعسر عليبا بل ب تعداها الى 
تنك الى لما جناه ينها عليه وسابن ند ض ربوا نهذه البلرة.؟! قد مرفته 
ومن المشاهد انهذه المساكر ك.لة من فى كل موطم اذا زب : 
الطليان للواقع هربوا من موأقمهم تلك الى علات العاسة وللبدافمواً 
ولا إلضرب مدقم وأحد» وقد طرش هذه اقلم منحو شير وخزجزا 


عسسشسصسدةم 


4 هي امود اناي لس يسنن جه الم 


(المثار-ج4م11) 2 كتاب السيد الادريبي للامام يحجى 3١86‏ 
منباما ذكرناء وهذا مما أوقم الناس فى السجب » فا الدولة ا معزت 
عن اصلاح الذاخليةكان يرجى منها حفظالمارجية » والقيام بالمدافمة 

عن الرعايا مم نقصدم بسوء » فمجزت الدولة الآن عن هذا وهذافا بقي 
الا أن يسعوا الئاس محسن الاق لو.كنوا يمقاون 
ثمانه قد اشعد الخطب 0 عحاص رهم [لحديدة الىحالة فى 
معبا أن تحتل المديدة فشكلمنا ٠‏ فتكلمنا هم المسكر الذين في في القلعة بأن بقاءم بها 
ضرره على الاسلام والسلمين 5 الحديدة اذا احتات يتبعها ملحقانها 
ومن ذلكهذه القلمة » ومن المعلوم جسب صو لممأنه اذا احتات الحديدة 
7 الحتلون بيوابيرم لاستلام هذه النقطة نيمأ للمركز وممهم الاذن 
لنسم من كبر اء الترك فان من في هذه النقطة لاريلتفت الى الاسلامولا الى لاالى 
00 مبتمول ن بأمر الوطن برحلا يسلوذ اتيب اللا فيانسل في التسايم 
لى الحتلين ولو بعاريق المرب مع أهل الوطن بأن يضربوا من القلاع 
وتضرب البوابير من الساحل حتى يتتصنلوا بالحتلين ويدفموالحم موقم 
الحرب » ويسلدوا أهل الوطن الى الاسرء كا فعلوا في بني غازي احدى 
منتصر فيات طرابلس: فا نأهلبا عشية احتلال الطليان لما رأوا بوابيرالطليان 
بالساحل أسرعوا الى مركز المكومة ليستمدوا للقال وبودموا أهاليهم 
وأمواهم في حل مكين » فنعرم الائراك وألزموهم الطدأنيدة فرجموا 
الى بيونهم » فلما جن الليل لم يشعروا الاوالمتصرفية باجعبا صارت عسا كر 
طليانية فقاموا للدفاع ولم يمكن المروج من المنازل الا لارجالدون النساء 
والذرية » وهم الآن نحت قبضة الطليان . واشتهر ان هذه المماءلة مرك 
(التارج؛) 2 (4م) 2 (الهدالسادسعشر) 


.0# أكتابي اليد الادريسي للامام حبى (التار-ج 1 م5 
اليا كر باسباب ما أخذه كبراؤهم من الطليان خفية . وبأسباب ذلك 
استقال الصدر فنبين أن بعائهم حينئذ في لواقم الإربية لا للدفاع وجمابة 
التنوركا هو اللازم .من يتولى امارة المنلمين بل للاغراض الفانية » وييع 
لبلاد للمصاحة الشخصية » فن نينع الاسلام فلينعه من الترك » ومن .: يندب 
الدن فينديه ما لمم من اأختلاق الاك »قا انام في نزول مشا 
لبتوا مع انا كر المرية جنب نب حت اذا الت المديفة , 3 

.مو لفرزة اليد بأأيدي المسلمين يؤْذون فيه ماْأوجب ال عليهم وان 
امتنموا فلا الزام . وان أرادوا اللحاق بكبرائهم فبم ذلك . فأوا هذا 
وَهذا د ولايحيق الكر اليء الا بأهله» . 

٠‏ والمجب من هؤلاء الناس يذو انا نبب ركيم البدافة 
ما روي نهم السادة الواضلون ليت شعري من أن وجه 7 وأي قرب 
1 يننا وينهم في بالساقة أن يولوا مختى أن نصلى بنازين اذ في الآفل 'ينننا 
وين المذريدة ثحانية أنام ولو سل دافا يكونجواجم فياحتلال الطليان 
. إطرابلش 7 .وما مانم من المدافسة هناك مع أن أهل تنك الجهة من 
الخلضين للحكومة: بل هم تون لقتال لمحتلين من الآن» ومن السجاب 
إن الحكومة قبل 'أن بحتل الحتلون رفمت الاساحة والوالي والمسكر 
الا شيا قبلا وبسد ذلك إ تمد الجمدين ولا بدرهم أو ثفر . .وف عبدي 
الأعرفناكى سابناً ان في صبح ليلة خروج الائراك من جازان دفي اليوم 
الذي بعده جاءت بوسطة إطريق البحر فوقعت بيد الجاهدين فاذا عض 
رسائها حتوي ترجتباعلى اعلان حرب ايطاليا لحم وانه يلزم مآميرهم هنا 
المنانة م مالا الانطالين.:وحفظهم » تعجبنا من حسن معاملتيم » هذا لمن 


(الناردجة )0 كتاب السيد الادريني للامام يحينى وحن 
ناوؤع بالمداء الاكبر واذا حصل منا معاشر المسلمينأدىثيء معبمقامت 
القيامة . وينها نحن في هذا الموضوع اذ ورد مشج كتاب كرنم » فتلقيناه 
بالقرحيب والنكريم » وسئوفيكل بحث مما أشرتم اليه حقه ان شاء الله 
فأما ما أشرتم اليه من مو لم ( والدولة الممانية وان كانأمراؤها م1 
عرقم انه عندالشدائد تذهب الاحقاد ‏ الى انقتم أما ما كان سايق ما 
كرت من اتباعد المثهانية عن الصلاح فانه لا يثرن الان الانصاف ) 
وقد أنست الغارات من راماها . فلا مخفا كم أي حدّد عندنا #ولا 
جاءتي كتاب سلوان ( باشا) يجنح الي السلم في وق قيام الطليان وافمَتَ 
وأجبت با صدرت اليج صورنه وأرسلت من أخصاء اخوائنا من يوم 
حل هذه المشاكل م قد أشرنا لك في أولالجواب ولم ثلتفتالىماسبق 
منهم من الايعاد بأنواع المبالك حتى بشق نطون اوامل قلماجاء جواب 
سلبان لذلك الاخ ( يني مندوبه) بالتبديد واعداد الطوا بير للثررب ةتبجبنامن 
كان بعد ذلك الا مرور مد علي (باشا) في شبر ذي الحجة يحرق بيوت 
السادات والملياء وأفاضل الناس ينقد ذّكرنا 3 أول الكتاب . فباليت 
شعري مأنصنع بعد هذا وهل فيه انصاف أعفم منهذا الانصافحقىمن 
كان نا بالامس عدوا لدودا أصبحنا تقرب اليه بالمودة لا لثيءه بل كان 
حبا للملاح مزيدا ه وهل .من العمل بعد ذلك لنا ان نري باتفننا اليه 
ولو على المبسالك :. وهل هذا من.الدبن #كلا وأصدقّ: القائلين يقول 
(ولا تبنوا ولا حزنوا وأنتم الاعلون إن كثتم مؤمنين ) ٠‏ 


تم ان ما.أشر م اليه هو م.يزد عن كونه من تبلج :وم ندز مام عليه 


سس كتانب السيد الادر يسي للاءام يحبى (المنار سج 4 م 15) 
افلم يرد م نكبرائهم وأعيانهم من نحسن المخاطبة ممه في ذلك وفي كيفية: 
مواضصلة المطاب الى الاستانة لان ولابة اليمن صارت الآن منقطمةعن 
الولاية الممانية للحيلولة بالقوة الايطالية 
وأما ما أشرتماليه( اذلو انترن مابيننا وينم لصلح ماينج ويضم) 
.فاط أيها الامام ني عند م ألو ذلك» أجد خاطري يشكسر ماهنالك » 
لانه حين أرادوا أذينتتموا الفرصة في" واذكتم جزام أن خيداكزرنم 
. التوسط في الصاح لكن لاعلى طريق الشزطية مخلاف الآآن لما كاز الصلح 
المصاحتهم أوفق فائرتموم علي" مع اني الصاحب الثدبم : والمل الذي هو 
على العبد الى المات مقيم : 
نقل فؤادك حيث شئت منالموى2 ما الب الا للجيب الاول 
ومنازل في الارض يألنها الى وحنينه أبدة لاول منزل 
وأما ماد توه ( ان الملل الكفرية كا عرفبا فوقت سام انتقامبا 
على الدبن الوم » وفلت بالسلمين أقبح الافاعيل الى آخر ماش رحتموه ‏ 
فلا ام ان هذهالامة قد أخذتهذهالاز مان الطويلة وهي فياطمثنان . 
بال وسكون الاحوال» لماكان سلاطين آل عثمان قائمين حيابة الثرع. 
5 الشريف» ولا:مظابر مم الا ا لهم واب الامة : الاسلامية في حقوق دينهم 
المنين » ولإاشك ان أهل الل الخثئفة لا يتجاسرون على هدم هذه 
الساسة لامها نشدي الثورة العامة بين المسلمين وغيرم فيججيع الافطار 
الشاسعة ولا م على الاجا ب من هذه المرب الديئية 3 وما كان بتهددم 
الساطان السابق: عند المشاكل الدولية» فيجنحون الى الموافقة » ظبذا عشنا 
وعِشم طول النشأة إتسمع في الاج عشافة» بل كان في آخرالمدة الاخيرة 


(الثار دج 4م )15‏ أكتاب ااسيد الادريسي للامام بمى #4 
مارفع الدولة لأعلى مكان حيث ظفرت باليونان» واحتلت عاصمةمككيم 
قو عظيمة القدر والشانء فلا جاءث هذه النشأة الاخيرة من الاتراك 
تظاهروا بالمرية ليرضوا أهل الملل الاخرى وأن الاختصاص بدين 
الاسلام مع منهعلى فكاك ولهذا سموا أتسبم بالجامعة الثائية؛ ليوجدوا 
الى هربا من الجامعة الاسلامية . وقد أرسل جنايم الينا ناك الرسالة 
المؤقة لشبيع الاسلام سريي زاده تمد صاحب ونيم عافا نيم عافاكم الله علمافيها 
من الالمحاد وجا الل خيرا تلك الافادة 5595 0 ان :ضح أجل 
الاسلام من رغبة الاثراك عنهم » وطمع أهل الملل في الاثراك لنفور 
جممية الاسلامية منهم » فأخَذوا في اثتباب البلاد منبم » فاستقلت ولاية 
البلغار » بعد أن كان ملكهم في زمن الساطان السابق برب ةياوران »وبيمت 
ولارتا البوسنه وا هرسك علناء وطرابلس خفية » وصدق لفرئسا على 
تبعية تونسء وحيائذ قامت الاجانب ينار بعضهم من لعض دوا أأيديهم 
الى احتسلال البلاد المانية ذه الاسباب ولشير المثيانية نطريق أولى 
كتريز وفاسكما ذ كر » مع ان فاس هذه من أعوام قريبة سعى 
السلطان السايق في استقلالها بواسطة ملك أمانيا لتحفظ من غوائل 
الاجانب » فتنيرت في هذه الايام السياسة الاسلامية من اهابا كان 
ما كان فيمسافة للاثسنوات» وهذه الرابمة أقبات فيا تتداعىالشدائد 
من كل الهات » لاه متم ا ف عض 
السااية الا اين الاق 31 را التو يوب الكامة 

ونالييت شعري مأ المرادمنا في الرابطة التي. أشرجم النيا فا كان لقص 


21 كتاب السيد الادريسي للامام يحبى (القارسيج مال 
النسكين امهرد الى ان توافقمميم الامور ثم يثبوا كأن لم يكن يننا وينهم 
صداقةكما كان بالمام الماضي اذ قدمنا لم عشرة آلاف عزد للسلك وأمنأ 
لرالطرق وتعبدنالم بالاصملاح حصا اروا دولة حقيقة لة حقيقة يزوحون ويندون 
بكلشرف: فها كان منهم الا تدبير الميلة في المجوء القبضعليناذ «للقبضعلينافنجانا الله 
وآل لامر وما فيه بن الاملة الم ول حول ؤلا قوة الا بالل . 

أولا توافق الامورا هو التنظر ان م يستسقهوا خواطرالؤمنين 
واشتد امال ان آل الى سقوط البلاد بأأيدني النير يسلمبا الائراك لمم 
ولا بازمنا الا قبول ماحلوه وأبرموه فا في هذه الااقامة الحجة عليئا من 
الل وما الممذرة فيذلك المقام الالمي. وانكان القصد ان نكو ننحن وم 
شرك في لواقم بدون داع في حال والاستال» شرك في الدقاع 
عن الدين » شركاء في الرأي حتى نمم ماإراد بناء ونؤدي مأأوجب علينا 
ربناء ولا نكون ألموبة للاتراك يسلموئنا الى الشير مت شاءوا والمياذ 
بوجه الله بل نكون على أمن من ذلك كله ء فأهلا بالوفاق وسبلا . 

وفيالمفيقة المقير ان هو الا رجل قام بتأيد الله في هذه البرية 
الث راء للأمر بالمعروف والنعيعن ن انكر واقامة الشريمة التي لاحرز لنا 
دونها ولا عصمة » أن كنا ممن يحتفلون بتعاليمها الالمية وتخدمونها 

فقادت هذه النشأة الجديدة من الائراك وحشدوا الساحكر 
المصحوية بالدمرات والسيوف البواترء وشاع وذاع انه صدرت ارادة 
ساطانية ؛ واشارة من لدن اجعية » باستتصالناء ولا يعلمون ان الامر 
بيد ال وهو أ كرم الاكرمين أ لايع من من" عليه من بربته » وكساه 


(النار جك 1 كتاب النيد الادرسي لاقام بحى تفغنا 


من الاعان محال كرامته » بل بنصرة وينتمم ممن عاداهكما وعد في كتابه 
المزيئ ء وعد الله حمًا ومن أصذق من الله قبلا . قّالعزوجل( انا لتتصر 
رسانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يوم الاشباد) . وقال مزوجل 
(فاتقمنا من الذين أجرموا وكان حا طيا فصر المؤمدين ) واني وله ش 
عند هذه الآيات 1 من أن أخذت هذه الدولة قتداعت عليبا 
الاهوال من كل جانب ج.لة واحدة على فير أسلوب معروف » ولا 
تقدير في الحساب مألوف ( واذا أراد الله بمو سوا فلا مره له) 70 
فاجأها القهر الالحي بدتة وانقططت في مدافمته كل حيلة فسبحان 
القائل ( ومالهم من دونه من. .وال ) . واني واللّ لإعبلم بدواواتلك الملة 
فل من سبيل الى ان أ كون الطييب الرباني » ولا نكاد تلبكهذه الدولة 
ساعة حتى يشفيبا الله في جيم الانحاه لكن ان رجت سياستها الى 
الصراط المستقيم الرجماني . وقد ذكرنا للسادة الواصلين تفاصيل الامور 
وأبدينا لم مايصلح في اللقام وأكتغينا امم عن شرح ذلك هنا الآن 
الكلام مقامات طوبلة ومباحث مختلفة »ما سيوضحون خخ ثم من 
اهز مااة ,1ك د عر ينا ويم اتآلف وجال الرداد في 
الله » ومثليم ينوم بالييان وكونوا على بين إن بنافيه صبلاح المسلمين 
والاسلام وحفظ البلاد بدون خداع قانا فيه على نوفاق:وكذلك اكتفينا 
يهم في مادة الحدود من ( الشرف ) الى ( بني جامة ) وفد تجررت 
بذلك ورقة مخط السلامة المفضال بذر اللالي السيد أدبن نحي ظامر» 
هذا وشريف السلام وأستاه بعمع ومن بللقام ورحمة الله وبركآنه 
الامضا 


م انتثاد لائحة الاملاح البيروتية (امنارسج4م16) 


< التقاد لائحة الاضلاح الييروئية » 
( الحقوق الي اعطنها اللائحة المستشارين الاجانب.) 


)١(‏ جاه في لمادة:الرابعة أن اعتراض الواللي على قرارات المجلس السمويي مقيد 
بصادقة مماس المستشارين . وهو قيد لاحاجة اليه لان تجرد اعتراض الواللي على 
قرأر أما لا يقتضي الفاءه <تى يقيد فيه با نع استبداده بهء ومن شأن الاعغراض 
أن ببنى على أحد أمىين اما عخائفة القوانين أو مخائفةالمصلحة» ولو قيدوه بهما لسكان 
0 الى حت لا ييكثر الاعتراض من الولاة الإيراه فيضيع با الوفت . ونا دام القول 
الفصل في الاعتراض فل-جاس فالاعتراض اما أن بقع وإما الا يضر ١‏ 

)١(‏ في لمادة الخامسة ان لإنسة الجاس العموسي تجتدخ بإدارة مستشار هنذا 
لهاس ومن حقوبا دعوة الهس ازع ذوق اعادة بإتفاق ثاني أعضائما ومصلوقة 
مستشار الجلس . فهذا القيد لاحاجة اليه يض وفية خضم لقوق النجنة عنام » قاذا 
سوفنا أن يكو ن اختماعبا بإدارة لاستشار لانخاذء اماما وحرش د ها فبا هو أعع به 
مها من وظائفها كلها أو بسضباء فر لاججوز ها الاستقلال يطلب عقد المجلس أذ رأي 
نا أصطائها الحاجة المىذاك لاءمور "تماق تصابحة بلادهم يجوز أن لابعرفها المستشار؟ 
ألا يبوز أن تمكون المسألة التي يدعوثه لاجلبا مبمة جدا في نظرهم وأن يكورك 
#لمسبنشار هوىفيعدم اجام الجاس ها لانفيهاتمارضا ين مصاحةالوطن ومصلحة ناه 
جنسه الاوريين! بلىفا/صاحة أن لانجمل لهجنا يمكن أن يضر ولا حاجة تدعو اليه 
أني بس لناافيه تمع .على ان القاعدة الاصولية أن دفع المفاسد مقدم على .جاب الصال 

(؟) في الكلام على نسين الموظفين من امادة السادسة أن طالب الوظيفة ,تحن 
الامتحان يكون بإقفة العربية ولا تشترط اللائجة أن يكون المسنشار عارناً بيا لانها 
معرقته إتركئة أو الفرنسية تقوم مقاءبأ » ثم ماهي مواد الامتحان. وم ترط فيكل 
مستشاز أن يمرف قوانين الدولة فنقول أن الامتحان يكون جوادها 

(:) في الكلام. على عزل الموظفين من للادة المادسة أيضاً أن رؤساء المدلية 
تكف أيدبهم عن العمل بناء على طلب الممتشاز ومصادقة مجن المستشاررن » وأ 
مار للوظفين المينين مر قبل الولاية مكف أيديهم بناء على طاب المستشار 
ورئيس الدائرة. النسويين الهأ فقط ؛ وان موظفي الحكومة امركزية يكون عرهم 


(للأرجهمة) اتاد لائحة ببروت الاصلاحية زذخرا 

بطلب من بجلس المستغارين ويحكم من هذا الجلس . وقد جملت اللانحة انقسين 
الاولين من اوظفين الأذبن كف يدهم حق ٠راجعة‏ الوالي في مدة معيئة ولكتها 
أوجبت على الواللي أن يحل دعوى من يراجعهالى بحاس المستشازن الذبن كا نكف 
اليد من قبابم ليحكم فيها . فهذه حقوق تل أمر العزل كله بأيدي: امستشاوين 
افذين لابعرفون لفة البلاد ولا قوانينبا ولا يشترط فييم ذلك وم يقيدوا بقانونآخر 
يحكمون به في المزل والايقاف . وهذه ساطة استبدادية خطرة قد تقع على بض 
اناس بإلقوة القاهرة» وأغر بالفرائب أن يطليبا ببض نا سلاتفسيمو يسبونها اصلاحا 
وانما طليبا مبنيع ل قاعدةعدم وجود الا كفاء لادارةالحكومةفيالبلاد » فين يكون 
حال هؤلاء للوظفين الذبن يقل فييم السكفؤ مع للستهارين الذبن بأبدهمأمر وزقهم: 
وهم يذاون الآن لرؤسائهم من الترك خوفاً من الدزلااذيلابقطع الاملمن المودة 
الى الوظيفة أو نيل خير منباء كرف يكون ذهم .ناذا عزلوهم يحرمون بمزهم من 
خدمة حكومتم طول حيتهم 78 , 1 

( ه) اغرب كل مافي هذه اللائحة على الاطلاق انها بمد ان جعلت أمى عزل 
الوطنيين في يدي الاجائب ناطت بهم عزل أنفسهم أيضا كان واضميها يحسبون انهم 
سيجد وذفي أوربة من المستشارين والمفنشين » هن يجري علىسئة الخلفاء الراشدينة 
ولسوا آنه لايعرف في أوربة كلبا رحجل سيامي رفع صوئه بلرضاءإلفاءامتياز الاودبي 
على الشمرقي في الحقوق والعقوبات » بل المدروف عن الكثيرين منبم ألم لايرونآمة' 
من أم الثعرق توازي صملوكا اوريا » والذي يزيد هذا الامى غراية ان هؤلاء 
للستشارين الذين يعدون في تكافلهم وأتحادهم في الشرق كا ممم رجل واحد قدجملت 
اللائحة أ مذنييم مفوضا الى آرامهم وأهوامم لا الى قانون يوجبيعاهم الحسم بمواد 
معينة في كل ذنب : على حين أنهم اذا قيدوا بقانون وئط. أمرهم مجلس تأديب 
وطني أو مختاط لاذبل معاقبترم با بوجبه ذلك القانون'< هذا وما فكِف أو » 


٠ 
اققرحت اللائحة في المادة السابمة أن تمين المسكومة المركزية المستشاين من‎ 
الاجانب للثمرطة ( اند رمه:) وامالية والبوسطة والتلشراف واجفرك فىمركزالولاية‎ 
ومفتشا عاما منهم لكل لواء - وأن سين الجلس الس.وي من افدول التي 'رضاها‎ 
الحسكومة المركزية مستشارين للمسجاس العمومي والمدلية والنافمة والمعارف: والبلدية‎ 
والبولبس ولكنها م تبين أعالهم ووظائفهم في هذه الصا وأء بيشت في امادةاثثالثة‎ 
انار ج؛) (40) 2 (البلد !ادس عشس)‎ ( 


خنا اتقاد لائحة ببروث الاصلاحية (الثار-ج4م13) : 


عشيرة فنذ كز زها واحجدة واحدة في سل اتقادنا هذا وي أرعة 1 

() أول:وظائف هذا الجاس تفسير نواد النظام الذي تضمه الحسكومة المركزية 3 
على ان يكؤن دستورا االمكومةالولاية ويجلسيا الصبوميء ولستأر كلادطاه المنشارين 
هذا الكق وجها الا أنه حكم بين الولاية والعاصمة والا فجاس ادارة الؤلاية 'أجدر. 
من ااستشارين قبع هذه القوانين » ولمل حكوءة العاصمة ترى حكمه أقرب إلى 
مصلحتبا اذا كان مؤلفا من الاخضاء المتخين ورؤساء اللصالح الذن مين إمضهم هن 
قبلبا وبدضوم م من قبل الولاية 3 علىأن إعطاءهم <ق هذا التفسير عطاق عام وهم بذك 
يجان واسع الحكم جلرأي والهوى ... 

6 الوظيفة الثانية لهذا 5 فسير القرارات والانظمة التي يضما الجاس 
العنوي . وليث أرى .هذه الوظيفة وجها ألبئة ؛ قاذا اشتبه الواليأو غيره فها يضغه 
الجلين ينغي أن يراجع الجلس فيه لانه أمر ؛ 003 يضع »2 ويترتب على إعماءالىتشارين 
هذا الحقو. «جوب ثقل كل مايضعه ألْجاس بلفةالبلاد الىئالافةالفرئسية لأمهاستكونهي 
أالنة التي يمرفها جميع لللستشارين حما » وقد يكونهذا من مقد مات أحتلال فر لسةلابلاد 

(4): الوظيفة الثالئة له النثظر والحيكم في وجوبعزل المؤظلف أوعدمه » وقد 
أشرنا الى اتتقادم من قبل وثقول هنا :أن الواجب للتعين أن يكون يكل ٠‏ صلحة مجلس 
تأديب يتألف من رئسها وبعضكارالموظفينفيها ويجوزأن يكون مستشار هاعطوافيه 

(ه) الوظيفة الرابعة له النظر والحمكم( باه على طلب الوالي أوأحد المستشاربن ن 
في كل خلاف يقم بين أحد المستشارين والجاس السوي أو إحدى لابه أوأي 
دائرة ( مصاحة ) كانت ويكون حكمه .يرما ( !!!) وقد اتقدنا مثل هذه الوظيفة 
من قبل وثريد هنا انتقاد جمل حكمهبرما انتقادأ شديدا مؤكدا » فان هذا الحم 
لللبرم الذي لايقبل النقض ولا المعارضة ولا يجوز فيه الاستئناف » لايصح أن يعطى 
ألا المنصوم من الخطاو. بوالئزه عن الحوى» ولا يعق لأحد وجداطاجة اليه» ولاكاف 
بشحه اثناس بحام من ثلقاء أتقسوم 

تلشااشارة توجيز غزةالىمارأيئاه نخد هذه اللاحة فيموضوع المسنشارين وناعلييا 
انتقادات أخر لاحاجة الى “بسطبا. وماكناجازمين بأزالحكومةالمركزية يستحيل 
أن تقبل هذءاللاتحة و لاسها الو زارة الاتحادية مها التي لاير ضهاالا إستبداد الماصمة في 
للملكة قالوأجب عل طلاب الاصلاح: الخاصيننن أهل وروت أن ينضدوا الى حزب 
١‏ 5 يةالادارية لتكو نيد اجميع واجدة ويد .لعل اجطاعةكا ورد وافاالوز قق 


(الار-ج؛ 1) المسألة العرية عند الأتحاديين ٠‏ ودم 
المسألت العربيت عند الاخادييث 


ران تمده عبر أيامه كن الممى أولى به من الهدى 

كنا نقول؛ أن معميتنا ببؤلاء الأتحادبين الذبن ورئوا ملشعيد افيد أن أسصماب 
لظريات في المياسة والادارة مجر بونها فيهذه الدولة الني يجب الجري فيها على قواعد 
ثاجة لأمم! ل تعد تحتمل التجارب » وكنا نظن انها اذالم تفاجثها الدواهي الخارجية 
.في أثناء هذه التجارب فربما ظهر لخؤلاء العاملين خطاى فرجموا عنه » وقد رايا 
القوم خابوا وفشلوا فيكل شيء واعترف ببشم يعض خلأهم وادعوا انهم رجوا 
عن بضه وأنهم سيرجمون عن بض آخر ؛ ولكنهم م يفوا بوعد » ولا رجموا عن . 
سوءقصد عولا اعتبروا بالموادثءولا تأدبوا بإسكوارث بل ازدادوا كدب وخداما» 
وهذا من الدرور ؛ الذي قدا بوجد في البشرله نير » والا"ءثلة على هذا كثيرة 
جداء بل أماشى اليوم هيوان أعاهم إلامس» لافرق بينماكنتتراء منها فيأوك , 
عهد وزارتي ‏ اللقية» اذكنوا يدلو ببأسهم وقونهم وجيوشبمء وبين ماترأدعلرعهد 
وزارتهم الشوكية» بمد أن أضاعوا ثاثي الماك باضاءةطر بلس الغرب وبرقةوجيع 
الولايات الاورية » وعم الإزر البحرية وبعد أفساد اليش وافريق ببنالئاصر : 
واضاعة الاءوال - قرم يمد هذا كله لم يحولوا عن سياستهم السوءىفي السألة المرية 
الذي أحدئوها في هذه ال13 وقطبرا عندهم الضغط والارهاب إلقوةءن جهة » 
والفش واللخادعة من جهة أخرى » وغرضا ءن هذا أن تقولكلة في هذه الخادعة: 

زرت الآستانة في اواخر سئة ١97‏ وبقيت فيبا الى آخر مابعدها وكان مما 
اجتبد تفي نلافيه سد ثغرة التثافر ببنالترك والعرب : ونا حدئت طامت بكالزعم 
الانحادي في ذلك وكان: ظرا لإراخاية.وقابضا على زمام الادارة والساسة في الدولة 
أظهر لي قبول رأني وكان ما قاله انهم مازمون على إنشاء جريدة عرزية في الآستانة 
لا"جل اسئيالة العرب ومودتبم ؛ فسألته عمن يقوم بإدارة هذه الجريدة وتحريرها 
فقال: عبيدالة اقنديمعو ثايدين» فلت: أنالرجل معروف بغض لمر بوالعريةفلا 
أراه يزيد مسافة الخلف الا .قرا أجا وانساما ال مادار يننا فيذلك.ثم ظهرت الجريدة 
بإسم العرب وكان ماكان من أمىقيامة البرائد المربية علبيا فيسوريةوالمراق ومصر 
9 أعى بك وغيرهامن البلاد » واشتبر عند الخاص والمامفيهذه الاقطار انهذماطريدة 
٠‏ أسست لتفريق بين العرب وغشهم وعخادعتهم وتحقير «صاجبيم » وابقاع الشفاق يبن 


ك0 3< شغاءيشخفعدلله (الخار_جكم١١)‏ 
بانوصوية وتصاراهم ميم م6 وببنا بطل الفرض من انشائاناضطروا الى إبطاها 


شاويش خلف عبيد الله 
ثم بدا لمأن يشطوا هذهالمفسدة برجل بعده عض العربمنهم تبروا أحدا أهلا 
ع لا الشيخعبد المز يزشاويشلانه كان قد مهداك بيل الى ثقتهم به جما كان ينصر ميتم 
وبطري زتماءهم في جريدة امم » ومقاومته المروع الدعوة والارشاد ثم بلمنه في 
مسلمي العرب وزعمه أمهم أضر على ألدولة .عن تصارى البلقار والروم وغيرهم !! 
بثل هذا تقرب شاويش الى جمية ة الانحاد والثرقي عدوة العرب والاسلام وثال 
الحظوة عندها فأسست له جريدة في الاستانة كانت تنشمرها في البسلاد العرية بقوة 
الكو م وهي( الحلال الماني) ولكن قوذ المكومة قد عجزعن جم لالناس يتلقونها 
بالقبول' 6 11 لم سقلت هذه الجريدة المنافقة إسقوط وزاوتم السعيدية » فلما عادت لي 
الكرة بفتنة أثور بك وألفوا الوزارة الشوكية أنتأوا لشاويش جريدة أخرى بإسم 
( الحق يملو) وسمي أحد .ثبان المصريبن المتصلين بدمديراً ها ليكون مدحشاويش 
٠‏ ..وابلراؤه فرائفسه سائقاً مقبولا » وثلا يون اذا حالت الاحوالس ؤلا» 
+أنراً :من هذه الجريدة الا عددا واحدا وجدث فيه دسسةين شر دساسهم 
فياتفريق بنالمرب واغراء المداوة والبخضاء بهم الذي يراه الانحاديون الوسية الى 
٠‏ إضافيم وأخذ منافذ الترقي والاصلاح عليهم في سورية ؛ وهوأ أله زعم أنأهل الذمة 
انين يننا بتربصونبنا الدوائرفاذا أمكثترمالفرصة مثافعلوا بنا أفبح ممافملالبلقانيون 
"ماني بلادهم من القثل والسلب وابب والفضائح .. ٠‏ فا الذي حمل الانحاد يينعل 
.دفع الشبنخ عبد العزيز #اويش علي كتابة مثل هذا الكلام في ل هذا الوقت ؟ 
. أل سالممقول أن مصلحة الدولة الآن تهإضي الالقة أو السكوزفي الولاياتالاسيوية» 
وهي مزتبكة في الحرب البقانية » ثلا تع على قسها أبوا! جديدة من المشاكل ؟ 
أ كن الواجب عل الخ عد الزبز شاوش أذيكم علدهها قل نكا فيه 
على عل - وما هوعل ولا ظن بل هي قثنة - - ثلا بكونسبباً ببا لثورة فيسورية ة تفضي الي 
, حخروجها منمكك الدولة ما خرج غيرهة بن! ونين الانحادين علموا ان " 
: الوفاق قد شدث ببن المسلسين والنصارى في يروت وأجموا على أن يكونوا 
واحدة في طلب الإصالا لبلادهم و هذا مالا بطيقالاتحاديون» وا الظاه را أن تعريض 
البلا العرية الاسثلاة َه ة عليبا أف على قلوبهم وأدنى الى سياستهم من أقاق 
: أعبا و املاح اهم فلهذا أوعزوا الى عحضاء :منامدجم بهذا من غير سبوا لاقبته 


(النار- ج؛ م 16 ).بنش شاويش والحزب الوطي الوريين /!(ثم 


حسااً ؛ ورما كان هذا القلو قي الافساد الى هذه الدرجة من سوء اجتباد ألشيخ 
شاويش وجريا منه علىمانعوند بمصر من إطلاق المنان لقاىه في مثل هذا حق زجه 
في السسجن غير مرة ثم اخرجه من القطر المصري كله » واذا كان شأنه في التفرريق 
بين اللسلدين والقبط ماعامه الناس وفيها حكومة منظية وبحم تتبم القانون َكيف 
لابكون شأنه فيذلك مارأي وأشد مما رأينا منه في الآستانة وهو يرميعن قوس جمية 
الاتحاد والترقي صاحبة السلطة في الى.ل3 المئانية ينضح بسبامها ويكاداً على ذاك 
عال المائيين التكوين بجبي ع أنواع للصائب بعؤم هذه الطعية 0 , 

الشخ عبد العزيز شاويش «فتون بحب الظهرة والزمامة وهو يحاول أن يناك 
جاه الانحاديين ماأعياء ثيله يغلوه في الأزب الوطني المصري ؛ والاتحادبون يروثمن. 
مصلحتيم ابجاد زعم عربي يخدعون به العزب » وليس الشبيخ .شاويش بأهل لهذه 
العامة ولا الانحادبون قادرين على مابيذون منه » حتى ألم لو قربوا منيم بض 
الافراد الذبن نالوا اثثقة يحق بين العرب لكإق قربه منهم وثقتهم به مما يسمر بجبإلنهمة 
أليه ويفيدءالظة» فاذا بدرتمنه بإدرة تتاني مصاحة قومهعدت ديلا قاطما على نذاقه 
وبع ذمته للاتحاديين» كف اذا يستطيمون جعل الشيخشاويش زعا عر ياوبرجون 
انيؤثر كلامه فيال وريين وهو قد اشتبر بإنفاق اترك والمطعل العرب وفاق زبماه 
اعأزب الومني وكنابه في بفض السوريينمنرم خاصة! وهل ينمى السوربون من هؤلاء 
مطاعن جر يدتهم |لاواء ذيهم وقوها فيطائفة من جنودهم ما قاله مالك فيا لخر اذ كانت 
بإخرة تحمل بمض الصمكر المماني لاون قفر بمضوم من بور سعيد او السوبس وقيل 
أنهم من الو رين فافترصت ذلك جر بدةالاواء لسان<ال از بالوطني وعدوةالسورين 
كافة وشئمت على السوريين وعللت هربهم 2 يخسة منبتهم » ثم ثيين ألمي غير سورين 

سيمل الاتحاديون امم جخمتو إنفي لظر يترم هذمك! ظهر هم ثل ذلك في استتخدامعبيدالل 
عثل مايستخدموزله شاويشا وفي غير ذلك من أتماهم المبنية على نظر ينبم اثباطة » بل 
سيعكون أن خداعهم هذا سيعود عليهم بضد مابرونكا وقع لمم غيرصية وم يمتبروا 

الا فليعلموا ان ججمبع من يفوم ويعقل من العرب يمتقد انجمية الاحاد والتزقي 
لاتريد بإلعرب الا شراء ولا نستخدم لثيء يتعلق عصاطهم الا من يكون عونالما 
عليم » والسوريون منيم خاصة يعرفون ان كتاب الحزب الوطن كف ريد وشاويش 
كانوا يغضون جيع السوربون قبل أن يستخدمم الاتحاديون في .أهوائمم وانشاويها 
قد غلا في ذاك وأفرط فلا قيمة لسكلامه عند أحد منيم الا قيمة المدو للستأجر 


0 الوفاق ين السلدين ولتصارى (المارسج4م15) 


لايذاء عدؤه . فاذا كانوا بريدون إرضاء العرب فلا طريقة لذنك الاثرك اطيسة 
لمتصدها الا ول وهو العصبية التركية وجمل العرب والتزك كالاخون الشقيقين 
لانرجيحلاحدهماعلى الخو في ثيء.والا خسروا المرب أ أو خسروا آتقسهم ؛ وانه 
| إيستحيل فياعتقادي ابل' ين بقاء الدولةوبقاءسلطة اللمعية فيي) وهيعلى طريقتها الاولى 
ولا أن هذه بريد منشأة بأمواثا لافماد ذات يشا بأمواء الفتاتين على 
حكومتنا للاكتيت في شأبا كلة واحدة اذ ليس الشيخ عبد العزيزشاوش أحق بان 
يتفت الى .قوله من صبية الحزب الوطني الذي يخلقون كل يوم من السكذب والبيتان 
ومفترعون من الغش والوبه مالعرض ع" له ور به كراماء كا أرشدنا ا تعالى في 
كتابه» فحن نحذر قومنا مندسائس جم ةالانحاد والترقي لامن شاويش 7 
الذي يلب بيغي لكل بحب لقومه محترم لنفسه من العرب أن لايعنى بقراءة هذه 
الجريةالسن ير عمال السحت ولا يداي ما لسمعه عنها . وعى اباط راد العرية 
الصادقة المترمة أن لاتردد صونما ء ولا تقل عنها ولا ترد عليه » ولكن بيج علهم 
أن يحيطوا يكل مافيها » فان رأوا فييا مفسدة لابد مندرما وتفئيد بإطلرا فليكن ردهم 
على المستأج رين دون الا" جير» وععلى الكلام دون امتكل ولا ا 
فيها من مسدح المرب أو دعوى .المعي خيره » فقد وأوا مثل ذلك في جر بدة 
. ( العرب) وعاموا آنوخداع وتقربر » و ١‏ لايادغ المؤمن من جحزميتين » وهل 
رأو شرا من افاعي -جحر الاتحاديين 7 طؤريدة ( الباطل يسفل » التي سميت يضد 
مماها شر خف للجريدة لني سبيت ( العرب ) 
الوفاق بين السلمين والنصارى 
وعل إعقلاء اليلاد السورية أن عتبروا بهذا الافساد فيداد استءسا كا بحل 
الوفاق والثالف الذي وفقهم الله له » وان يم كتاب المسلمين منهم خاصة برد كل 
' كلام يكتب لافساد ذات ينهم بإمم الاسلام وجحريك لمرة المصبية الدينية فانهذا 
الاقناد مخائف لدي الاسلام » ولا ترم سفسطة بعض أجراء الاتحاديين وذ تم 
أنه يجب احترا. م شاويش بكونه من علاء الدن لالاأن شاويشاً لبس من ضاف علهاء 
الدين ولا زيه زم ولا سمته سمنهم اذ هو يحلق ينه ويمفي شاربه خلاقاً الئة 
بل لان كلامه بإطل يراد به ماهو شر نه والعبرة عندنا المقائق والمقاصد 6-لا 
بالرسوم والظواهر » وحسب الماعي الذي يشئيه غليه السكلام ء ان يها أنه صاد رمن 
ف ند والممل » فبذه آبة لانخفى على أحد 


( النار-ج4م1١)‏ الصلح بند سوء المائبة 0 34م 


ف الصلح بمدسوء الماقبة» ببقوط يانية وأدرئة » 

كان زعماه الاتحاد بين يزمون أن ساب <_ذلان اليش الماني واتكساره في 
حرب البلقانيين هو ان وزارة مختار ووزارةكامل لجتحسنا ادارته ولم تكلا قيادته 
إلى القادرين عليباء وانه لو تمين ود شوكت بشا مفقعاً لاحش لتدولت الخال وكان 
الطفر لابين مضمونأء نم مدوا الى اسقاط وزارة كامل باشا لرضاما بلصلح وزعوا 
ا جم لايصالمون الا 5 أن ينقذوا أدرنة ويعيدوا شرف اليش اليسه بالغايور على 
القانين» وأن توته ومعدائ كافية اذيك لاينتصبا الا ان :سكون الادارة والقيادة في 
أيدي الاتحادبين ؛ وقد هنا بعض مزاعرم هذه وينا أنهم لاغرض هم الا الاستيلاه 
على الدولة بهذه الفرصة وام لايستطيعون أن يصلوا الى صاح شريف كالصاح الذي 
كان بريدم كامل بإشا وهو به زعم بأن ن يجعل أدرنه ولاية اسلامية مستقلة فاص 
بين البلقان والآستانة . . نم صدقت اموادث آراءنا فنتحت اليوئان ينانا نيا عنوة وتحت 
ابلغار أدرنة عنوة » وتقدنا كل ماكان فيهءا من السلاح والذخائر وهو معنم ما بقي 
عند الدولة وأخذ منا عثمرات الالوف أسرى فبل هذا هو الشرف المسكرى ا 
أرجوه يجعل الصدارة مع الخربية يد مود شوكت بلغا ؟ 

كان امنانقونٍ للاتحاديين يمون أ أدرثة على عهد الوزارة السابقةويز مون 
انها اذا سقطت في أيدي ابإفار. حرباً أوصلداً فقد سقطت الا متانة وسقت وراءهما 
الدولة والاسلام . ناا أخذت أدرنة عوة وحصوما أمع من ينع حصون البسلاد 
الحصئة في الدولة وعسلم جيع الناس أنه لابوجد في هذه املك حصن ينلع عل 
حكومة مذيرة كالبلفار قام هؤلاء .النافقون يجءلون سقوط أدرنة وأخذها عغوة من 
قببل الظفر للرولة لان الاعداء عدوا ان أخذ بلادها لايكن الا مخسارة كيرة !!! 
وأن البلاد الحصئة كادرنة في الدولة ##ومثل هؤلاء المنافقين لايكلمون ولايخاطبون 
واما ال د كر عيذم مذا اديه الشيح للق عل < ان ماأدرك الثانى 
من كلام النبوة : الاولى اذا لم تسئح فاصنع ماشلت 

ومم من يقول ان أن رداك ار ا على حكم 
الدول الكيرى لان الرضاء ها تقترحه الدول يطمعها فيناويجلنا نحت سيطرنما 1 
وكان كن تسلم هذا الكلام على علانهلو أن الدولة سامت بمد أخذ أدرنة منسبطرة 
اذو وتكمين في أمر الصلح وأمر الجز ولكما م نسل من ذفك بل عادرت مد 


7 مستقبل الدولة الثاني (المار ج11 م؛) 


أخذ أعظم بلادهاوا كثر ذخائرها بالفوة القاهرة الى تفويض أمى الصلح الى اواك 
الدول بلا شر طولا قيد وذاك شر ماوصلنا اليدم نتساج الامر الى الدول وقبولسيطرما 
وما بعده أعظم منه » وسيرى القراء صدق واينا في هذا كا رأوا مثله كثيرا وجلة 
القول إن هؤلاء الاتحاديين قد تجلوا على هذه الدولة مالم يسجلعيد افيد فهو الذين 
استبدؤا إلامى كل هذه المدةم يخرج الام ون أيديوم الا شبورا ده فيها شي 
م يكن من آثارهم وجمل أيدبيم؛ولا يزالون ينو نعلئ ,كلم الدمتور أوهءشروطيت» 
فلا كانوا ولا كان دستورم الخادع ولا مشر وطيترم الخاطة الكاذية 

قد عرف القراء قبل هذه المرب رأينا في الدولة .وانه يخنى عليها سرع ةالزوال 
اذا نبلل أمرها في يد سجعية الاتحاد والترقي» واما بعد هذه الحرب فقد صار يخاف 
عليها الزوالكل أحد حت عوام العمانيين . وفد كنت ت أعتقد وأفول مند بدأت هذه 
الحرب البلفانية :اذا ذهبت ولايات “أوربة هن الدولة فلا يمكن ان ببقي الزك حكومة 
الدولة نابية بية بقانونها الاسامي الخاضرء وناهيك بها اذا نلل أمرها في أبدي الاتحاديبن 
غلاة النعزة 5 التركة وان من مقاصد صاحهم مع أمام الِن والسيد الادريبي ان بقل 
عدد العرب لين طن حقوق في ادارة الدولة » وقد قامت الشعوب المانيٍة تطلب 
الامتقلال الاداري الداخلي للبر. 00 باللامرك دزيه ة الادارية وتريد المكومة أن 
بيرم 'عن ذلك بقانون جديد وضعته اولايات لاترضى به ولاية بإختيارها . وجلة 
القولفي الدولة أنه لابد هن اقلابعظم فيكلا العام الدستوري وفي ادارما الداخلية 

٠‏ وإما حالما الخارجية فالظاهر نا أن دول أوربة المسيطرة عليها لاتريد الآنان 
تحدث في ولاياما الاسيوية تقسيا . وقد بلننا أن بريطانية النظمى -- وهي صاحبة 
ثفوذ الاغلى في السياسةالاود بية العامة ريد وتقنع الدول بما ترريدس ان تمول الدولة 
من سئين لإصلاح بلاد الاناطول وتساعدها على ذلك مساعدبا على عد قرض 
لايقل عن عششرين مليوناً من المنييات . ونح فل أن اتكلترة لابد ان نمم ذه 
الخرب بإظبار مناعدة للدولة ري به الى عدة أغراض منبا ارضاء مسامي اند 
الذن اشتد سخطم عليها . وسنبين سائر هذه الاغراضاذا صار مايلهنا أمراً مفدولا 

حكمت علينا كثرة المواد الضرورية ان نؤخر شكرنا لأهل تمان والعراق على 
اكراهم, اانا في رحلتنا الاخيرة كا أخر ناكثيراً من التقاريظ والاخبار 


(الجزء الخامس » 1*١‏ (الجلد السادس عشر» 
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مصر ة؟ جمادى الاولى ١0اه‏ ق 18 الر بيعالثاتي ولاه ش لاماي ١91‏ 
ومس و وه 


(الثار-ج ه) )41 ( المهلد السادس عثير ) 


خم 2 أسئلة من دربند( بوسنه وعرسك) ' (الثار_ج5م١)‏ 


سسصس مس 1 


قتحنا هذا اباب لاجابة اسئةالمشاركين نامة , لايع اناس مامة: ونشترط على السائل اين 
سمه ولقبه ويلده وعمله (وظيفته) وله بسسد ذاك ان ير مزالي سمه بالحر و ف ان شاء. وا ثثان كر الاسئة 
التدريج فالاو وبماقدمنامتاخر السب ب كعاجة الناس الى يانموضوعه ورماا جينافير مث ترك ككل هذاء وان 
فى على سؤاله شبران| وثلاثةاؤيف كربه مرةواحدة فانم نذ كره كان لتأعذرصحيع لاغناله 
( أسئة من صاحب الامضاء في دريند ( بوسنه وهرسك ) 

الى جناب الاستاذ الا كر » والمصلحالفزور الانخم» الامامالعلامة الاجل» والمام 
قبامة الأكل» حكم الاسلامء وفيلسوف الاثام» قدوة الملماه الاعلامء سيد الحققين 
وسند المدققين » مقتدىالامةء وعمدة أهل السنة » نأصر السنة وقامع البدعة»فريد 
العصر؛ ووحيد الدهر » البحر النحرير » والعل الشيير » صاحب المنار امثير » السيد 
الثمريف السيد جمد رشيد رضا . حفظه اللدعز وجل وحياه وشّكر سعبه 

السلام علكم ورحة الل وبركاته 1 

(ن١١1)‏ ماتولك في رجل مسافر يريد أقامةمدة أربعة أيابفي بلد فأكث على 
اختلاف الامة هل يسوغ له أن يوم القيبين في الرإعبة من غير قصر وهل يهد . 
مقبا أم لا8 

(س؟1) مانولكني قومسافرين فيالبحر أو سكة الحديد هل يتوجهون علد 
أقامة الصلاة جاعة أو أفراداً حيث بتوجه المركب ويسير من غير تحر للفب-ة ولا 
اعتناه بها أم يتجرون القيلة ويتوجهون الا من غير استدارة في الصلاة واعناء 
حفظها عند تحول المركب عنها أم يفعلون غير ذلك 8 

(س؟1) مافولكم فيرجل يبدا فيالصلاة بأم الكتاب غير انه يأني بالاستعاذة 
والبسمة بعد الدكير ولا يقرأ شيئاً سوى ذلك لانحو « سبحانك اللهم » ال ولانحو 
« وجهت وجهي ال 4 . وأذا سئل عن سبب ذلك أجاب : قراءة د سبحانك »لم 
يرد فبه حديث مسح مرفوع يصلح للاحتجاج به » وفراءة ١‏ وجهت» +يرو الا 
في النوافل بل الذي صح قراءته عنه عليه الصلاة والسلام فيالفرائضهو قوله «أنهم 
بإعد » اط مع انهم يأخذ با ورد قي هذا أحد من الامة . 


٠‏ سثارج هم 11)_صلاة المسافرينري اقامة أرية أيام _ إو#م 


وعلى كل حال فأ الكتاب أحوي وأشيل ناه والتحميد والتمسجيد منغيرها 
فهو إذاً مستغن كله وأحب ألية من جميع بع ماسوأه » هل يكون فمزدعخالفاً للسنة ة أملاة 
(س6١)‏ ما قولكم فيرجل لا أي مين فيشيءمنالصلاة الا فيحال الاقتداء 
واذا سثل عن ذلك أجانٍ :لم برد فيه حديث يح صريح يغتضي ذلك الا فيهذم 
الخال وهو قوله عليه الدملاة والسلام < اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمسين 2( 
ومع ذلك فاني عند الاين به 4 غيرحال الاقتداء أخاف الالتباس اإلقرآن والزيادة 
عليه با لبس منه سفينئذلااحبالاتيان به الا فيذلك المال.« لبيكونتاركا للسئةأملاة 
رس6) .ماقولك فيا ثقل عن الطحاوي من أن من توضأ ولبس الحفين على 
طبار ةكاملة فسقه الحدث قبل أن يمسسعليوءا لايجوز له المح عليهما أبداً ؛ هل هو 
صواب وموافق لاصول الشربعة أملام 
(بن"1) ماقو لك فها قالهمن قال من الهلماء - أظلئه صاحب 558 وس- منأن 
الامام أ حثيفة أعظم اعناء في الحديث وأشتراط شروملهم نٍالشيخينالامام البخاري 
والامام مس مع قلة أشتهار أل حنيفة ة برواية الحديث فضالة عن الاعتثاء به وبوضع 
شروطة 00 
والبراهين الواضحة حتقى مين المق ويظير ليقين. 9 ار اميل والمد 0 
, على مر ألدهور والاوان أحد قراء المنار امثير 
بع بظءم٠رعرءت٠رءبءر‏ 
2 اجوبة المار عن هذه الاسئلة بالترئيب 4 
0 صلاة السافرينوي أن يقيم أربة أيام فا كثر 0 
أن السائل الفاضل يعرف خلاف العلماء في هذه الممسألة وانما سنا عن الراجح 
الغتار عندنا فيها قحن نص له به تصريحا » مع بيان اما لين لاأحد ان قدا 
فيه تقليدا » وهو أن المسافر الذي يمكث في بلد أريسة أام أو أكز وهو بنوي أن 
يسافر بعد ذلك متها لايمد مقها منتفيا عله وصفف السفر لا لفة ولاعرفا ؛ واما بعد 
مقها هن نوى قطع السفر » وانتخاذ سكن له في ذلك البلد » وان .م يم له فيه الايوم 
أو إبض:لوم. انا ثرىالمسافر يخررج من باره وقد قدر اسفره تقديرأ منه أنه يقمفي 
يلد كذا ثلاثة أيام وفي بإدكذا عثرة أيام وفي بلدكذا عشرن يوما الهوهو اذا سئل 


٠غ"‏ بان ما لمعه المسافر وقصر النيفيا-فاره (المخار_جه 1 


في أي بلد أو سكل عنه هل هو من المسافرين الساتحين 7 أم من المقيمين الوطنيين 
أو المستوطنين ‏ لم يكن الجواب ألا انه من المسافرين السائحين . فالمكث اللوفت 
لايسمى أقامة الا بقيد التوفيت : بحيث لو سثلصاحبه هل انت مقم في هذا اللد 8 
يقول لا وأما أنا مسنافر بعدكذا بوما » أو امكث أياما معد ودة مأسافر الى بلركذا 
أو أعود الى بإدي » وقد يعبر عنهذا السك بلفظ الاقامة وذلك لاينافي أنه مسافر» 
ولا فرق في النوقبت بين الب الواحد والايام » بل يصح أن يقول اللسافر انني أقم 
في هذا الإلد ساعة أو ساعتين أو سامات ولا تخرجه هذه النسمية عنكونه مسافرا 
ولذلك:رىالشافعية لذن يشترطون في اطعة ان قا بأرعين فأكز مقيمين فيالبلد 
لا يدون من للقيمين فيه من يثوي المكث فيه أربعة أيام أومانية عشمر. يوماً أو كر 
ثم يسائر ؛بل إعدو نه مسافراً لجسب من الاربين .ولكنم يناقضو نأنقسهم ويجدونه 
مقها بإلنسية الصصلاة المسافر . واني م أتجب لنلط أحد فيهذه المسألة كا تحجبت لفل 
الشوكاني فيها اذ قال أنه بعل بالضرورة ان لقم المتردد غير مسافرحالالاقامة فاطلاق 
أءم المسافر عليه محاز باعتبار ماكان عليه أو ماسكون عليه اه وائما المعلوم بالضرورة 
ماد ناه قا من عرف اثاس قدبها وحدياً » وهذا الجاز الذي ذكرء «أما ضح 
فيمن كان مسافراً وماد الى بده فقال اثناس المملمونعليه كنا نسل على فلان المسافر 
أو هيابًا نزور فلانا المسافر . فهذا هو الجاز بإعتبار ما كان عليه » وأما الجازالاً خر 
فثاله قول مننجيز لسفر من بره وعزم عليه وقد طلب منه سل ثملا لاله الا 
للم < انني مسافر فلا استطيع أن أبدأ بهذا السل » وم يقل أحد أن السفر عبارة 

عن الخركة والاتقال بين البلاد » وقد أقام الني ( ص ) في مكة عام حجة الوداع 
عششرا وهو يقصر رواءالشيخان وغيرهماء واقام فيها عام الفتح نسمة عثشر يوما يقصر 
الصلاة ويأمى أهبا بإلامام ويقول 8 يا أهل مكة انوا صلائكم فاتا قوم سفر» رواه 
مالك في الموطاً » وأقام بنبوك عشي ربن يومايقصر أيضاء رواء احمد وابو داود فكان 
غير مسافر حقيقة على رأي الشوكائي بل محازاً » واذاً ؛. ينيث'القصر في السقر الجازي 
فر م يقل به 7 وليراجع السائل ممة هذا البحث في تقسيا ؛ لقولهتمالى ( واذا ضريم 
في الارض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) الاية » فاتنا حررناه هناك 
تحريرا ء ومنه يل أن صلاة السفر وكتين ركتين الا لمغربعزعة لا رخصة »خلاة 
لمائثشة ان صح عنها الانمام والتأول بِأما تطيقه» وجزم بعضهم عدم صحته لخخالفته عمل 
النبي (ص) المطرد ف القصر وار وايتهاء فهي قد.روت-ان العدلاة شرعت ركمتين ركمنين 


(الثارجهم"1) اس استقيالالةبلةفيالمراكب الب ريةوالبرية.استئتا الصلاة دان 


ثم زيد فيصلاة اعأضر كا هر مفصلاء ولولا أن جمل الرباعية في السفر ثثائية عزعة 
كان الخطب فيا ألعنه نه السائل سهلا » فلخص السؤال هل يم المسافر الذي ينوي 
الاقامة أربعة آيام اذا أ المقيمين + وملخص اللواب انه لا يم في هذه اطالة كرا 
لايم في غيرحا على الختار من كون التهر عزعة والا فهو مخير » وال أعٍ 
استقبال الصلي في المرا كب والقطارات المديدية م 

استقبال القبلة فيالصلاةفرض وشرط لصحتبا يسقط بتعذره « والمسور لاسفط 
بللمسور » فمل المسافر في البر أو البحر أن يكرى القبة ويستقبلها اذا أمكن وهذا 
متبسر في سفن البحر السكيرة امعدة للسفر في هذا المصر وفنا ول السفيئة تحولا 
سريماً حرف به المصبي عن القبلة في أثناء الصلاة بل هذا ني كانه لأ يحصل » فاذا 
فرضنا انما تحوات وعل يجحوها حول هو الى القبلة أيضاً . وأما القطارات الحديدية 
فلا بتيسمر فيها استقبال القبئة م يتسمر في البواخر والسفن الشراعية الكيرة فالاوىن 
للسافر فيها أن ينتظر وقوفها ويصل صلائه نامة ولو باجخم بين الصلاتين فان خاف 
أن تفوثه صلاة تحرى القبلة وصلى كفما تبسر لهي يصلي في السفيئةالصغيرة قاما أو 
اعدا مستقبلا يحول بحولا ويستدير بإستداوتها اذا أمكن والا بتيعلى-اله» والصلاة 
في السفيئة معروفة في الفقه وي حل الاجماع 

م الاستفتاح في 3 الصلاة بين التكبير والقراءة 4 

حديث الاستفتاح بسبحانك اليم وتحمدك وتبارك اسمك وتماللى جدك ولا إله 
غيرك » لايصح م قال الرجل . وأما قوله : إن حديث « وجهت وجهي »ميرد 
ألا في التوافل دون الفرائض فغير صحييح فان حديث علي كرم الله وجهه فيه 
وان قبده مسلٍ نصلاة الايل- قد قبده الشافمي في سئنه وابن حبان في بحه بالصلاة 
المكتوية » ولا منافاة بين القيدين فانه كان يستفتح بذلك في المكتوبة وفي صلاة 
ألايل . وأما حديث ه أللهم بإعد بين خطياي 6 الم فلا نع العمل به عدم أخذ أحد 
من الاثمة به ان صحهذا » وعدم بأخذم م به لا إقاضيعدمه وم يؤر عن أحد 

منهم الطعن فيه _فذلك الرجلالذي سا بعد 0 الاحرام بالاستعاذة والبسملةوأم 
المكتاب بسد عطاق السئة ف ثبت وصح عن لبي ( ص ) عنده ثم رغب عن العمل 
به لأنه لم يعرف عن أحد من الاممة أنه أخذ به » كديث د اللهم بإعد » وكذا 
حدريث علي أذا عل به وم يكن له مطمن في تفبيد مثل الشافتي وان حبان إإه 


4 الا التأمين أمين في الصلاة . المسح عل الخذين والمامة ( المنار-ج 0م11) 
بالعلاة المسكتوية © بغي له ان يأني ع عا صح ولو ١‏ يواظب عليه 
5 الأمين بد النائمة في اجمعة وغيرها 0 


ثنتت مشروعية ة تأمين الامام والأمومين بأحاديث منفق على صحتها . وروى 
ابو 07 وان ماجه والدار قطني وقال أسناده حسن لاع وقال صحيح على شعرطهما 
والبيبقي وفال يح عن أبي هريرة قال : كانرسول (ص) اذا نلا «غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين » قال 2 آمين » <تى سمع من يليه في الصف الاول » وروى 
مثله أحمد وابو داود والترمذي وحسئه والدارقطني وسمحه وابن حبان من حديث 
وائل أبن حجر » قال الحافظ أبن حجر وسنده يح وخمأ ان القطاث في 
إعلاله » وقد ورد هن طرق ينتفي بها أعلالٍ وقال ابن سيد الناس ينبغي أن يكون 
صحيحا . فبدل هذا وما قله على مشمروعية اتأمينمطلفا فلا حاجة الى نص في تأمين 
الذي إيصلي ملفر دا دا نري أن اجتهاد من يترك التأمين في غير حالة الافتداء خملا 
« السح على الخفين بعد الحمدث واشتراط الطبارة قبل لبسبما ©» ... 
الاصل في اشتراط طهارة الرجلين قبل لبس الفين طبواز المسح عليبما حديث 
المخيرة بن شعبة المتفق عليه وما في معناه » قال "كنت مع التي صلل الل عليه وس ذات 
له فيمسي له فأفرغت عليه من الاداوة قفسل وجهه وغسل ذراعيه وسح برأساء 
ثم أهويت لأنزع خفية فقال ١‏ دعبما فاني ادخلتهما تاعرين > نسم عيبا لم 
ووود هذا الحديث بألفاظ أخرى في المحيحين وغيرها وكان ماذكر فيه في وقعة 
نبوك وي سد 'زول سورة المائدة ة التي فيها آية الوضوء . واختلف ققباء الامصار من 
سلف الامة في المراد بطبارة القدمين فذهب اوور الى انها الطبارة الشمرعية وذهب 
يضرم إلى أنها الطبارة الحسية بة أأتي تستفاد من أطلاق اللدة أي اد خلهما نظيفتين دس 
علييما خبث» وهذا بذهبالامام داود . وفيحديث تمرو بن امية. الضمري عند أحمد 
والسناري وغيرما وحديث بلال عند احد وس واصماب السنن ماعدا ام دأود .» 
وحديث الغيرة عند مسلٍ والترءذي ان الي (ص ) مسح على الممامة ( وفي بعش 
الروايات امار ) والخفين » وروي السسل يحديث اللسح على الممامة عن جاعة من 
الصحابة والتابيين وأعة الامصار كالاً وزاعي وأعمد واسحق واي * ثور ودأود . 50 
يرو اشتراط وضع العامة أو امار على طبارة الا عن أني ثور » وهذا يرجح قول 
دأود بن علي في طبارة القدمين لأن من أنهما ان يصيبهما الحبث . وهذا اسح لا 


(التاردج م كف أو حلينة مكاته في الحديث من الشيخين. ب 


ينافي حكمة الوضوه وي نهد أطزاف:الدن بإثغانة لكزة ظروه الوسغ عليانوما 
في غساها من التنشيط على العبادة مع سبؤلة ذلك وعدمالحرج والمشقة فيه:الأفي تع 
العمامة والحقين » (.واعني العمامة التي كانوا يتعممون بها في عهد التشريع فد كانت 
تدار على الرأس مباشرة في الفالب ويحتنك بها فنشبه أعخار ولذا وود المسح بلفظ 
الممامة و بلفظ امار ) وازالة مثلهذم العمامة لمسحالْرأس واءادتها لامخلو من مشقة 
كنع الفين وغسل الرجلين » فلماكان الامى كذلك وكان ا عر وجل بقول 
في آية الوضوه « ما يزيد الل ليجل عليكم من حرج وللكن بريد ليطبرم > 
- وللراد بإلطبارة النظافة وكانت الطبارة المطلزية تمحصل "فصل الاعضاء اللكموفة 
والمسح على سائرٌ العضوين اللذين من شأنهما الس ف ظاعر الآية. خا كان ذلك 
كذلك علا ان مسح التبي (ص) على السامة واعخار والخنين يان عملي لفوله تمالى 
« وأمسحوا برءوسكم وأرجلك الى المكبين ما بريد ا إيجمل علكم من حرج 
ولكن يريد لبطبرم ) وليش عندنا نص تقيد يه المسح بها أشترطه الطلحاوي فظهس. 
:أن قول الطحاوي بوجوب الوضوء والمسح عليهما قبل أن يحدث :بعد لبسيما على 
علبارة لا يقتضيه نس الاحاديث الواردة في مشمر وعية المسح ولا حكمة الوضوه وللسيح 
واذلك كان اطبور على خلافه ٠‏ 

9 نمضيل الامام أبي حنيفة بالاغتناء بالحديث وشمروطه على الشيخين .# 

لاينبغي ابداء الرأي في عبارة من فضل ا ! حنيفة في الحديك على العبخين 
(رحي الل اجمين) الا بعد الاطلاع عليبا» وما تقل هالسائلعنه أرامغير صواب ».ولا 
أح بالحوض في هذه المسألة ل أني ى لا أر ىلدفائدة بل ربماكانضارا لأ نالثاسبتبمون 
الهوى في الكلام على الامة التبوعين ولا يقبلون الا ما وافق اهواءهم» ولس لأبي 
حنيفة كتب في الحديث كالصحيحين حتى تكون فائدة التفاضل الاعراد. عل كيه 
وما اغتدده في اسانيدها وترحيخها على المجيحين أو ترجيح الصحيحين عليه عند 
الاحتجاج . والحدثون الذين تكلموأ في الامام ابي حثيفة قد اعترف ججبورهم ابأنه 
سمع الحديث. من عدة رجال وسمع مه تلاميذه ولكنبم م يعدوه منرحال الجررج 
والتعديلالذين يتمد على كلاءهم في تقد |خلديث كالشيخين ومن فبلهما ومن بهدها . 
فلا نكاد ترى أسمه فيكتي هذا الم. وما يعزى اليه من الحديث كاستدلالة به في 
أكتبالفقه مثا يجكم الحدثون فيه رواية المفاظ اوتي وه فوكنيم الصاح 


4 المكرية المركزية واللابركزية ارسج ٠م15‏ 
والسائيد والسئن وللماجم ويسمدون على اسائيدها وع لكلام: أع الطرح والمديل 
في وجانها كابن القطان وأمد بن :حتبل ويحي بن ممين والشبفين واسماب النن 
الاريع » ويسمدون فها أختلف فيه منبا على تحقيق حفاظ القرون الوسط ىكاقحي, 
وان حجر » ولا يعدون استدلال. الامام وأصماية يحديث كافيا في الم صحته 
وأن صرحوا بأنه يح بل تراهم يحكمون .بضعف كثير من. الاحاديث التي استدل 
بها الكنفية على قول الامام وأعفايه .بل سجزموا بأنكتييم فيا أحاديث موضوعة . 
ولو كان لأبي حتيفة كنب في ابرح أو التعديل أو رووت عنه أقوال في ذلك 
لأحلبا هؤلاء محلها من الاعتبار لالم ترجوه بالورع والتقوى ٠‏ وصرح بمش 
لتأخرين بأنه لل إعقامة تضميف بعض المفاظ له من نبجهة ة حفظه كالنساني وان 
عدي ..رجلة القول أنأً!ا حنيفة يعد عندهم من أمة إلفقه لا من رجال نقد الحديث 
فلا وجه المفاضلة يمه وين. الشيخين في الخحديث » وشسأل الله ان يثفمنا بعلوم 
الطيع ويحنظًا من المصبية الجاعلية لاحد مهم 


عاورة بين عالم سياسي وناجر ذكي » 
( في ألمركزية واللاضكزية ) 
النتى أحسد التجار الاذكاء إصديق له من أعل الم والوقوق على السباسية 
وأحوال الزملن ‏ وكلاها من الميانين ودار يشهما الحديث ث الآني 
اثثاجر ‏ ثري اطرائد قد شغلت الناس بكلمتين ماكنا نسمعوماقيل هذا الميد» 
قال لكي الا درك ادي قار لحي فيا أحواضي؟ 
فتهم من يول سمادة الامة وخيأة الدولة لايملمان الا لملركزية » ومنهم من يقول 
المكين.. وذااكنت .وأئقاً بجعرفتك وصدقك أبها الاستاة وبإخلاصك للدولة عولك 
فيك في كعنف الحتيقة تأسألك أولا ماجي الركزية وأللامركزية 9 
الاستاذ المركزبة عيازة عن 'كون رجباك الحكومة العلا في ماصمة.المملسكة 
نولون بأقسب أمر سياستبا الخارجية وادارتما الداخلية» فيكون يبدهم الكل والنقدة 
واد هل وألخرج » وأتصب والمزل ؛ وعدم لمركزية عبارة عن جل الاداية 
الفدانخلية لكل ولاية أو قطر من المملكة الواخدة فيأيدي أهل تلك الولاية» وثتكون 
بدا بلتهم ركز الحسكومة العام في الامور المامة كلها كالدياسة الخارجية. واغرية 
ومصلحتي البربد والبرق » 


(النارجه م5؟) الحكومات المر كزية واللامركزية والصالح للمثائية 48 
اثتاجر - هل المالك الاورية والامربكية من نوع |1 المركزية أومن نوع اللامركزية 
الاستافبعضها من هذا النوع وبمضها من انوع الآخر إمبورية فرلسةمركزية 

وججبورينا سويسرة والولايات المئحدة لامركز زية وكذلك أمبراطورينا ألائية والئسة 

التاجر ‏ ماهو سبب الاختلاف في نوع ادارةهذه الممالك مع كونها كلرا مرقية 
في العم والقوة والسياسة 

الاستاذ - أما فرئسةٍ فترى ان الادارة المركزية تاسبها لان مملكتبا كدار 
واحدة تمكنها أسسرة واحدة , في ضقة ة المساحة ومتصلة الارجاء كلبا بالمكك 
الخد بدية بة وأهلها؛ من -جفس واحد' ودن واحد وينطقون بلغة واحدة .وبقية الماك 
المرتقية بس طاكل هذه الصفات فكان الاشاح لا والادعىالى عمرانها ورضاء أهلها 
واتحادهم وارتباط عضوم يعض أَنْ ) تكون حكومتها من نوع اللاءركزية 

التاجر - ماهو الاصلح لدواننا الملية ؟ المركزية أم اللامركزية ؟ 

الاستاذ ‏ أناللامركزية أصلهاء بل لا صلاح لها بديرها » لاسبابكثيرة اذا 
أمكن ابدال والمراء في بعضها » فلا تكن في سائرها » الا لمن أراد أن سيا 
هداية والباطل حقاً . 

الناجر كر 0 علي " بدبان هذه الاساب أو الهم منها 

الاستاذ ‏ ان هذه الاسباب قدمان في منها ليان كون اللامركزي يسبل طرق ق 
العدرأن وأقوى وسائل الزقي » والق.م إلا" خر لبيان كونها ضرورية ة للدولة لايمكن 
١‏ ممرانها ولا حفظها بدونه » ويمتنا الآن في الأول يعد من ترك الضروري للاشتغال 
بإلكمالي ٠‏ يجب أن نبحثك أولا عم يقي بلادنا من الخراب والدمار المثمرفة علهبما 
لاثافي ممرات نبج مما هو أ كل منه » الولايات التحذة الإمريئة كانت 
بإللامركزية في مقدمة مالك الارض عمراناً»ولو اختارت فسها الحكومة المركزية 
لامكنها بها أيضاً أن تمكون عامرة لانها على سعتها متصلة الارجاء إلنتكك الحديدية 
وها لفة واحدة وتربى اهلها , ربة ة واحدة أو متشابية» فأ نحن منها ومن التشبه مما ؟ 

أما الاسباب التي تجمل اللامسكزية ضرووية ال.ملكة الئيانية تأهمهاما بأني 

)0 أن هذه المملكة واسعة المداحة بعيدة الارجاء» نائية الانحاء » حتى ان 
مساحة آسية الصفرى. والبلاد العرية تضاهي بسعتم-ا مالك الهند التي يميش فييسا 
أكث من ثلاث مئة مليون » وهي على سعتبا لبس فيها سكك حديدية أربط ولايئها 

(النارج٠)‏ (44) ( المجلد السنانؤس عثمر ) 


دان اسباب ضر ورية اللامركز للدولة العمانية ( المنار_ج هم 11) 


بالعاصمة ألتي صارت ف ألطرف منها.ولا نبا ببعض »© فتوقف أمورها الادارية 
والقضائية وغيرها على أ المركر ونبيه سد ها لبعلئه ولاسباب أحخرى تمل 05 يأني» 
نقد نحدث الادنة ألمبمة كالثورة الاهلية او الخروج على الحكومة ف بعض البلات 
فلا يستمليع الركز ألعام أن ساٌ بتدارك ذلك الا إمد عدة أشبر ولا أن يبلكي منه 
ألا بسد سنين » نأي فساد أشد من جمل نوو الامن والمدل والتملم والممران 
مقيدة بهذا المركز السحبق 

آنه أن أهل هذهال للكتعفتافو الانات ؛ وأ كه لايمره ف لف ةأهل المركز العام 
ولا أهله يعرفون لفانمم» وكذا سائر الشع التركي الحريص على الاستثثار مجميع انواع 
السلطة والحكم وادارة جبع المصالل فيوجيع هذه البلاد » فاقامة العدل الذي هو 
الشمرط الأول اعمران متعذر من حكام لابعرفون لغة الذن حكون ينهم وكذك 
سائر لصا لاما تتوقف على فبوكل فريق من الآخر » ودع عصبية ألاجناس التي 
أثارها الانحادبون فييم 

(") ان أهلهذه الملكز مختلفونني الاديان والمذاهب والعادات والاخلاق 
اتلافا كيرا بحيث أن أ كبر مسلي العرب كأ هل المجاز وألين وميد لاءقبلون ان 
يتحكم ينهم بالقوانين الني برضى بها امشلمو الزلا بل عدون المكم بها كفرا يجب ا 
قتال الحكومة التي : تقرره عند القدرة على ذلك » قاذ لاإستقم الامر نجمل الادارة 
والقضاء والتعلم في كل بلاد موافقا خالا » وهذا هو اساس اللامكزية 

(4 ) ان المتخرجينفي مدارسءاصمة دولةا الرسمية ية الذينهم أ أصحاب التقدمفي 
وظائفها الشرعية والادارية والتضائية ( المدلية) لايكاد بوجد إفهم أحد عرف اريخ 
ججمبع شعوب افدولة وأحواهم الروحية والاجناعية قتوسيد الأمس الييم مدطاة الخلل 
في الادارة والظلٍ في القضاء . زد على هذا أن أ كثهم لايعرف من لغات هذم 
الشعوب الا ثقة شمب واحد.وعي التركة م فنا في يان السبب الثاني 

( © ) ان أكث التعخرجين في هذه اللدارس الرسمية متفربون حت أنه يقل 
فيمن ينتسبون الىالاسلام منهم من يؤدي الفرائض وبجتن بكائر المعاصي. وأمثالهؤلاء 
لايصاحونلنولي الاحكام يبن من عقتتون التفر نم والفسق وأنكانمن المعاصي الشخصية 
كشمرب احفر » فكيف اذا افترنم] حو الغالب بللعاصي. التي يتعذى ضر رها كالرشوة. . 

)١(‏ انمركز دولننا شر من مك زكل حكومةمىكزيةفيالدنيا فان رجاها لاهم 
مم الاعيلة لال لمق وبلباطل والقتع به وعدم وضمه في موأضمه فأموال 


رخار.ج هم 15)_عجزءكرءةالاستانة الركريةعنحنظ البلاد_/1 
٠م‏ ١1)_عجزكومة‏ الاستائة الركريةعنحنظ البلاد /141_ 


الاوقاف والعلر قوعخصصات الممارف للولايات لاتصرف فيمصارفها بل يجرف أكزها 
الالمركز العام( الاستانة ) وهئاك يذوبويضحل والبلاد كلها خرابحق الآ ستانة» 
فلو كانت المركزية تصلح هذه املك لكان ما علمنا من حال الفائمين بها كانيا 
وحده لتركها وجمل اللاميكزية بدا 
وانني اعم عل اليقين » ان اثثاس ماصبروا على امثال هؤلاء الحسكام فيمثل بلادنا 
الا كارهين مكرهين » وها نحن أولاء ثرى أهل بلادنا السورية وهم أحسن البلاد 
المئانية عمرانا بنشاطهم قد ينسوا مها فهم بباجرون «نها أفواجاء فاذا استمرثت 
هذه الحجرة بضع سنين تصبج البلاد حرا يابا » وانت تمر ان البلاد التي يهاجرون 
اليبا ليست أشد قابلية اعمران من بلادهم » ولسكن العمران محال في ظل حكومة 
عيكزية ينها وبين أهل البلاد من الفروق ما أشمرا اليه , 
فبذه أه, الاسبابالتي تعرف يها انهذه الملكة لايصلحأمرها الابإللامكزية 
الادارية الواسة أو الاستقلال الاداري التام » والا ذه سائر ة الالخراب أو صائرة 
إلى الزوال ؛ أعني استيلاه الاجانب عليها إلفتح السدي أو الحربي 
التاجر - يله السجب انني سمعت بعض المعت ضبن عل طلاباللاميكزية يقولون 
إن حسئها من جهة العمران لابتكر الا انها كون وسيلة الى استيلاء الاجانب علي 
كل ولاية تتدارباللامكزية لامها تفصل من ميكز السلطة فتكون ضميفة لاتقدر 
على حفظ تقسها كا وقع في تولس ومصر 
الاسةاذ - مكنني أن أ كتفي من معارضة هذا القول إلسؤال عن ولايةطرابلس 
القرب وولايات الدولة الأ ورية التي انقدّت منها أولا فتألفتمنها عدةمالك» والولايات 
التي انقصلت منبا في هذا العام أو هذه الأيام بقوة تلك الولايات التيصارت غالك قوية 
إعد استقلاها » هلكاءتهذه الولايات الزائية واءثاها مما أخذثه روسية والفسة تدار 
على قطب اللامى كز يه أمكانت_ماعد! طرابلس_أشد الولايات اتصالا بالمركز وممهدا 
ومقرًا لكر مائه منالقوة9 فاذا كانت الحكومة للركزية الشديدةم من عأقرب الولايات 
لامر ركز اليام وأشدها اتصالا به من استيلاه اضف الاجانبعليها » فكف تقدر 
أن منع الولايات البعيدة عن لمركز كالعراق وشورية انتستولي عليها الدول الكبرى 
كانكلترة وفرلسة 899 2 ٠‏ 
كان كنني انا كتفي هذا وأسكنني فر ضانالدولة اعزها ال وأصلحها ككنها أن 
تحمي سورية من فرلسة والمراق ذن انكزة بأساطيلها وجيوشها ابرية التي كندفق: 


4 | نسبة الترك الى غعرهم من الععانيين ( المثار_ج 8 م )١5‏ 


من المركز العام في طرف المملكة الاقمي أفرض هذا فأقول ما الذي عنعها هن 
هذه الخاية أذاكانت ادارة البلاد بأيدي أهلبا وهم عما نيونت بعون 05 ع كل حال» 
وما يطلبونه من اللاض كزء بة الادارية لامخرج قوة الإلاد السكره بة منسلطة الركز 
ألعام» ولا وسح للولايات أن تعقد مع الاجاني معاهدات سياسية»ولا .أن تمطيهم شنا 
من الامتيازات التي تسثافي مصلحة للركز المياسية أو الحرية ؛ 57 كانت عليه 
ولس ونهر بالفمل قبل حماية فرلسة للأولى واحئلال انكلترة آثانية ‏ على أنحكومة 
.الاستانة المركزية أوكانت ذات قوة حربية وسياسية لما حل بهذين القطرين ما حل 
بهماء فبذه اتكلترة م تحتل مصر آلا بعد أن طالبت ؛ حكومة الباب العالي بإرسال 
:جيشعهاني لقمع الثورة العرايية ف تغمل بل اذنتها بأن ترسل الحيش الالمكليزي 
#قيام بذلك واصدرت ارادة سلطائة بئاء على طلب أنكلترة بعصيان عرابي ومن معة 
انخليفة أو لدولة الخلافة بقيامبم على الخديو وققالم لامكلترة !! 

فلو أن طلاب اللامنكزية طلبوا الاستقلال الاداري والسيامي والسكري 
لكان اعتراض أوثيك الممترضين موضم النظر والبحث؛ واحكنرم لم يطابوا ذاك كله 
واما طلبوا القسم الاداري' منه التعلق الصا الداخلية الحضة كالادارة والقضاه 
والتملم والزراعة والصناعة » ولا يقصد من هذا الا تمران الولايات وترقي أعلبا 
بحيت تكو نكل ولاية عضوا قويا في بنية الدولة 

التاجر - أن للعترضين اعتراضاً أقوى من الاعتراض الاول » وهو أن أحل 
الولايات يغلب عليهم اهل وفساد الا لاق والمجز عن آنقيام بأجمال السكومة 
لاوم يتمرنوا عليبا وأا النمرن علىذاك والمسشيد له ه ماخواتا الترك . وقد سعت 
فواك في ضف الك وجهلي فا قواك في غيرهم من انين ولت الهم ؟ 

الاستاذ - انني لاأإجهل ماعليه أهل بلادنا المربية الل 
ولا أنكر ذك ونا أعليه وأعر ان سببه الاكبي ماكان دن موء ادارة حكو 
اللركزبة واس ةبداد رجالا وظليم » ولكنني فى أقول ان إخوامم ااترك 2 
هنهم في شيء قط ء لانم لبسوا أزكى نفارة ولا أذكى قريحة ولا أفضل وراثة 
الساف ٠‏ صالح » ولاكان الأستنداد الذي يفسد البشر أخخنى وطأة علييم » بل رها 
كان أشد ء لان تفوذ المسكوءة الاستبدادية كان طاماً فبيم شاملا طم؛وم يسم البلاد 
ألعربية كلها » ازاك امي رانم م اتسين الي + متشا الإسيفا 
أن ال مهم » ودن دوم ملايين آخرون ( أخل الن ) ونوا في وجوه جيشه 


( غر_جهم11) نريب الترك أو اليرنطين السملكة واضاعنها_ 48" 


وقفة الفر: ن للقرن » وكانت الحرب ينهما سجالا مدة أربمة قرون» أنت تريغ 
سريانه فيها قريب » وهو في الولايات التركة اصيل وقديم » 
لمم أن العاصمة اليرْنطية التي كانت تمكتني في الاجيال اخالية بأن يكون لهاي 
كل قطر وجل أو رحجلا !كتيل قونها وعظمنباء وجباية المال لهاء قد وسمت تفوذها 
في عهد السلطان عبد الجيد بض التوسع و تستطع ان نبث رجاها في كل مدئة 
من مد البلاد الا في عهد رونا عبد اليد خان » الذي يله أهليا وغيرهم بكل 
شفة ولسان» فاذا كان عبد الحيد ورجا اله وخلفهم من الاتحاديين ‏ وهم شر منهم ‏ 
هم الذين يفضلهم اياهلون والمنافقو نعل سائر أهل الملكز عن جميسع الشعوب بدعوى 
ل روا الادارة والاحكام » طسبنا في الرد عليبوان السهاء والارض قد استغاثنا 
من ظ ابم وسوء أدارتم» وحسنك من الشواهد العيانية ماجرثة ادارهم وسياسهم على 
الملكة مناضاعة ثلثها الافر يقي و وثلها الاوري» د يعض الثلث الثاك الاسيوي؛ وجل 
الباقي على خطرء وانه لم يوجد أحد منوم له في المماية أثر ما من آثار السيران » 
الاأن يكون مد حت باشا على ضف فيه » فاتا لانشسى له مثل تأبسيس شصة الممارفٍ 
في سورية وخط الترام بين طرابلس ومين » وأمثال ذلك من الاعمال الصفرة فيا 
تقسباء التي نستكبرها لانهم يخر رج من الاستائة أخد له عمل عمراني مثلهاءفاليز نطيون 
قوم متمرثون على التخريب » "كا 'ثبث بالمشاهدة والتتجريب » فبل نجل هذا دليلا 
على استمدادهم للتعمير 8 
اذا أردنا ان تصف اتاريغ في وصف الثموب التماية فلا مندوحة لنا عن 
القول بأن الشعب الارمني هو الآن اكذها لها وثرية مدثية ونقاطاً في الكسب 
والعمل » وبليه الشعب السوري » وانا ينقص عله في لسمبة التعام والتفرق » فان 
تساهلنا وتنازثنا قثناكلنا في المحوى سوى ء فلماذا مجمل الاحكام والمصال كلها في 
أأيدي اليزئطين دون غيرهم؛فان فرضنا انهم تازون بثيء من فشور الملوم والفنون 
لاورية اي تقر في مدارسيمء أي حأجة ثا هذه التدور في لاد ني لا رف 
لفّهم لتستفيد شيثا منها » أن كانت محناجة اليا » على أن كثيرا من أائتاالتعلمين في 
تلك العاصمة والتعبين في بلادهم وفي مصر وأوربة هم حخي ميم فستنني بم علهع 
اننا فد جربا حكمهم وعرقنا ‏ مرته فلنجر باستعدادنا أيضاً عبى ان كوزغيرة 
أهل كل قطر على بلادهم ؛ أشد من غيرة البزلطيين على ماكان من سل أمواهم » 
قتقع الباراة في وسائل العمران بين الشموب المْانية كلها » متمد كل منهم على ما 


٠ه"8‏ 0 توسيع الأذونة في الأدارة وضرره ‏ (االمماجهم"١)‏ 


آناه الله من المواهب فتعمر البلاد ويكون بعضبا لبعض عونا وظبيرا » 
التاجر_أ لبس طلبالعرب للادارةاللامىكزية مشمرا بكراهة| خوالي الترك ومشاقتهم0 
الاستاذ ‏ أن الاجمالالمامة من سياسية وادارية بة تبي على المصلحة لا على ماطفة 
الحب او عاطفة البفض » وان ماجرى عليه حكم ماصمة هذه الدولة بام الحا كية 
ألتى كة كان وما زال ضارا بإلترك والعرب وسائر الشعوب التي تفلببتعليها :تلك العاصمة 
الظالمة» واها ليذ الجاهلون. ناخواتا الترك بنسية الدولةالييم» و تكلم رجالا لكومة 
البزنطية بلفتهم؛ بل بادة نسمى التركية وانكان حظها م نالتركةالاصلية لا يزيد على حظبا 
منغيرها كثيرا . ولاشك ان نسبةهؤلاء البزنطيين الىالترك أضف من نسبة لعتهم الى 
لركة»قنيم أوشابمن شعوبشق أ.كزهم منالروم الذينانموا إلى الإسلام وكفنا 
كانوا وكات أنساهم فانم قد اضاعوا ثثي ملاك بني عمان وخربوا الثلث الآخر » 
5 يق في الامكان ان يعلول 1-7 هذه العاصمة المركزي ولاسها بأمثال دؤلاء 
الرحبال » فطلب تغييره يعد خدمة ة لاخواما الترك قبل غيرهم من الشعوب العهانية » 
والا صار اطيع أكلة للاحاب . ولا يعده كراهة لاترك؛ الا من يود ان تبقي هذه , 
اللملمكةعرضة للاستبداد والتبب » والحق ان اللامي اكزء يا نشي ألِي نشد أواخيإخاء 
العرب والترك ؛ وعدمها هو الذي يخثى أن يدي في أقرب وقت الى شفاق عظم 
وفتن خطرة وأي عاقل يقول ان ؟ كيز أحد الاخون على الآآخر وجمله سيدا له 
وحاكا قاحرأ فوقه »هو ألذي تقوم به حقوق الاخوة ومحفظ به رابمتها ؟ لأج هذا 
نرى العقلاء الخلصين من الترك موافقين لأمثاهم من المرب على اللامركزية وذتهم 

:صادق بك رئيس الائتلافيين وموجد الدستور واركان حزبه 

التاجر هذا هو الحق المعقول وان كان بعض وجهاء بلادنا الذن صردوا على 
التفاق و بمض طلاب امال والاء من فضلات الاتحادين يسفبو نأ قم ويحق رون شعبيم 
بتفضيلأوائك اغخر يينعلهم؛ م [نجم زقولؤنانكلما ا يطلب من الاصلاح اسم الام كز .8 
مكن انيحصل إطريقة أخرى يسمونها 2 ١‏ توسبعالأذونية» فارأي الاستاذ في ذلك ؟ 
الاستاذ ‏ أن مايسم وه 0 توسيعالأذونية » لبس الا توسيعا قطاق الاستبداد» 
فهو شر عن عدمد » لا" نه عيارة عن أذن المركز العام للولاة وغيرهم من الحكام 
الاداريين بأن يتصر فوأ في بءض الامور بدون اذن من نظارة الداخلية » فهو-يستازم 
قة اللسؤلية والتجرئة على الاستيداد » ونحن في طوريجب أن تكون للسؤلية فيه 
شديدة على الحكا لمهم تربوا على الاستبذاد. “اكير ايهو غط الحق باكر 


١‏ المثار جه ا طاب الاصلاح هن اأدولة في زءن المرب ١‏ وا 


الناس » وذلك مئاف لروح الحسكومة اللياية يذ اني مي شكل حكومتنا ارسي الآن» 
وعشاق الاسنبداد بزهقون هذه الروح مثل توسيع الأذوة» لاأنه وسيع الساعلة 
الشخصية » وكِف يتفق نوسيع يع سللة الولاة والمتصرفين فن دونهم في حكومة 
ضبق قانوتها الاسام سلطة السلطان الذي اثبت له منصب ا خلافة والقيادة العامة87 » 
وسترى ما يترئب على ذلك من الفساى 2 

الناجر - بتي عندي سؤال واحد وهو انني سممت ينض اثاس يقوك ارك 
افلامى كزية ضر ورية لا بد منها » ولكنهذا الوقت لبس وقتا لطلبها لاشتغال الدولة 
بالحرب » فا رأيك في ذلك 8 

الاستاذ ‏ سمعث مثل هذا ال كلام ورا أت أن بمضهم يقوله نزلفاالححكومة الاتحادية 
وقانا لأندلاجد كلاما يشنع به على طلاب اللامكزية أو الاصلاح على قاعدنها 
غيره»إما مطلقا واماكلاما ص جو القبول عند العقلاء» ومنهم من بقوله لاشتباه الاص 

عليه ومبله الى قبول كل رأي أو قول في تخطئة من بشفسل الدولة عن الحرب » 
وثببة جيع من يقولون هذا القول هي ان الدولة مشغولة بالحرب وي أهم الامور 
فلا جوز انتشغل بديرها! والواجب أنيؤجل هذا الطاب ب المىان مجتمع مجلس الامة 

وجواب هذه الشبهة سبل جدا نذكره مختصراً لبيان جهلهم وان كانت الشبة 
زالت بإنقضاء الحرب م وهو من وجوه( ١‏ )انه لايقول اقل ارث الحكومات 
واقدول لا تشتغل في أثناء الحرب الا بها وبشؤونها قمطل لجاب سائر مصاعخها 
الادارية والسياسية والعاية والعمراية ؛ بل يجب ان تشتغل كل نظارة منها بعمابا 
الخاس وندع أمور الحرب لنظارة الحرية وما بتعلق منها المياسة لجلس الوكلاء » 
ونحن ترى الحرب لم منع نظارة, الداخلية ية منالاشغال بقاثون الولايات وحاولة تفيذء 
قبل جع مجلس الامة وتصديقه عليه » فكان مكنبا أيضا ان تضع قانونا للادارة 
الام كزبة وانم تفذه موقنا كقانون الولايات ١‏ 

)2( ان طلاب اللامركزية الذي جملوا لنتهم اليا بعصر قد ألقوا ها حز! 
سياسيا طلب من حكومة الآسثانة التصديق عليه » وغرضه السعي الى اتاب أعضاء 
يلس الامة ( المعوئين ) من الموافقين لرأيه ليقرروه في الجلس » فأي شاف لهدوة 
في هذا عنالحرب7 وأي مالع فيه نم نظارة الحربية «ن القنام ما يجب عايها في قال 
اعدائها #وهلكان تفصيرها فيابيجبعليها ناشئاعن اشتغاطامذا الحزبالا لا.رأما طلاب 
الاصلاح في يروت والشام والبصرة ثقد طلبوامن السكومة شاوه م جوأ أبلادهم 


ووب امرك يةوالانحادية أ كر خطر يضيم الملكة ( الثار-ج بت) 


ول يبددوها بثورة ولا عصيان ولا امتناعتما أوجبنه علييم من |اضرائب والمشور » 
بل لم مجتمموا أولا لطاب الاصلاح الا بإذن المكومة 7 قبل يقول ماقل أن هذا 
يشفل الدولة عن الحرب أو عنعها من الاستعداد بها 7 

(©) لوان اللامركزيين وطلاب الاصلاح ألفوا جمية سياسية فدائية كؤممية 
الاتحاد والزقي » وحاولوا ان يتوسلوا الى نيل مقصدهم الخليل بكلما تبسح التوسل 
بدجمعية الأتحاد والترفيالثورية الى مقاصدها_ لكان لهذه اجممة وانصارها ولثافقين 
لها ان يكونوا هم الذين يدعون المق في لومبم » فاذا كانت اجممية استباحت لنفسبا 
ان مهجم بزضفة من الاشقياء والجهلة الاغبياء على اباب العالي وتسقط حكومة 
الدولة العليا بقوة اليف والثار وتستحل قبل ثاظر الحرية وقائد الحيش العام 
واستحلاله كفر بالاجاع ‏ وم نكن الخرب مالمة لا من هذه الجرعة الني ها 
أكر تعلق بالحرب » فداذا تزم أن مثل ذلك بل ما هو دون ذلك وأبعد منه عن 
الشغب وعن مخالفة الشرع والقانون جرعة لا تمفر ؟؟ 

م نأممن انار ومحص المقيقة ظهر له نطلابالاصلاحقصروا لأنهم م ينتتدوا 
فرصة اشتداد الجر بلالزامالدولة عا بطلبون بعدتجر بتبمها في السئينالطوال وأيقانهم 
يلها إتغمل باختيارها الا الاستيداد وتذريب البلاد . ولو فماوا لنفموها وكانت كن يقاد 
الىائة بإلسلاسل (ك! ورد) ولسلمتما يننظر من سبطرة الاجانب؛ ولم يكن لعملوم 
ادى :اير شار ها في الحرب, ولكنيمإلقوا فيأهدوه والسكنة» وهم ينتظرونما يدعي 
الممترونانه الصواب» وستري أن الصلح يتم فبلان ياوا عملا ماء ويخثئى أن يبادر 
الانحاديو نالف رنمبون فياثتاء الصلح وعقبه الى بعمرافق البلاد العزبية وغيرها للدول 
المكبرىالطادمة فيا بإعطامم المقوق والامتيازات وتوسيع دائرة تفوذهم بل ويوضع 
ادارما يحثمرأقبتبم »وهو ماتطلبة ألدول و تسميهالفتتح السلمي» وعل هذا الوجهاع <ني 

٠‏ بلشاطرا بلس الفربلايطاليةفاستخفها الفرور قبل التفيذ وبعد مقدمانهبإخلاءالبلاد من 
السك والسلاح الى تحاولة اخذهابالفتح حمر بي؛ وهذ السسار يطو فاعواسمالآنلاجل 
البيع: ولو تبح طلاب اللامركزية لامتنع عليه هذا ابيع لأن بر ]عي لا يمن اعطاء امتباز 
فالان يسبل على مندوب من حجمية الاتحاد ؛ أن يسمسر ويقرر بيع البلاد » فأي 
الام ربنيختنى أن تضيع بهالمملسية ويأحخذها الاحانب7 الست هي المركزية انحن فبها؟ بلى 
قبل ترى بمدهذا الببان انطلاباللامي يكزية ملومونء وأنالممترطين عليهم مصببون 7 

اتاى ‏ لالا وانز, أشك. لكر أبيا الاستاذ مانك .اليدءك> (اى ؤ ) 


(الثارج0م١١).‏ المبد الجديد ونتائد انصرالية و8 


فيكتب العهد الجديد وفي عقائد النصرانية » 
(١‏ تابع ما قبله )6 

هذا واشتبار هذه الاناجيل بعد ذلك في آواخر القرن الثاني أو أوائل الثالث 
م مع النصارى من محماولة تحريذبا هي وغيرها من كتبيم في بمض الاما كن التي 
تلم أو الني كثر اتقاد الناسعلييا كبارة لوقا فيتقو بةاللك للسيح (1:55) 
( راجم كتابنا دين الله ص ٠‏ ) وكداعة الصلب في أتميل يوحن ( 1 :14) 
جملوها في بمض الأسخ « اثلث » بدل السادّة (1) وفير ذلك كثير ( راجع 
أيضًا رسالة الصلب ص ؟ وكتاب دين الله ص 76 - 78 ) وعبارة' اميل لوقا 
المشار ليها هنا تدل على أن كائبه إما أنه ما كان يمنقد في ايح الأ لوهية المتيقية 
كاقي زملائه كتتابالمهد الجديد ( أنظر مثلا رؤيا +:6 ) أو أنه ل يقدر الله حق 
قدره نذا قال هذه العبارة » والوجه الأول هو الراجح عندنا كا سبق يانه 


)١(‏ ذهب مش مفسريهم الآآن ارقم الحلاف بين انيل يوحنا ومرقس (9:18؟ ) في 
ناعة الصلب الى ألساعة بط رومانية وساعة مرقس عبرية وقد رددئا علىهله الدعوى فيرسالة 
السب ( ص "وغ 8 ) ونيد الآن أن الباحثين في تواريت, الامم قدعرقرا خط هذ هالدعوى 
مطلتا ثان الر ومانيين ل يكونوا إعد ون ساعاتهم كما بعد ها الافرتج الاان واما كانوا. هونا هن 
شروق الشمس والهود من الغروب كالمرب راجم كتاب « التوراة غير موثوق بها تأليت 
( لاواءل م1771 ) ص 45 . وعليه فتفسيرهم هذه السألة منقوض من أوله الى آخرم 
ومبني على الخطأ والجهل وقياس القديم بالحاضر فى حادات الاهم ومادامت كتبيم مجلومة بالخلا 
والتناقش والتحريف والتبديل والربادة والثقصان في المسائل الطفينة وغير الطفيفة وما داموا 
يسامون يخطأ النساخ الكثير قيبا بل بالزيادة مدا حت في بعش المقائد المم.ة (كا في وسالة 
بوتا الاولى 7:٠‏ وى ) فكيف سد ذلك يكنا ألى نقطم بتيء فيا أو تجزم بأنه من تقول 
السيع أوتلاءيذه وأنه لم يرد خط أو جمدا وخصوساً لان أقدم ماعندهم من النسخ لايتجاوز 
على قوهم القرن الرابم ( راجم كتاب صدق الميحية اؤلفه 1056011 ص و٠5‏ و١819‏ ) 
ولا أدرياذا كانالته بريد أنتمكون هذه الكتبهداية للبعر فكل زمان ومكان الى يومالقيامة 
فيه لم يصنها عركل مأ حصل لها وما وقم فيبا حت :طمن افوس الناس ليها وخصوصاً أهلبا الذين 
أصبحوا أخد الئاس محاربة واتكارا ها فالمق أن الله لم برد ذلك وائما جلها درجة تحضيرية 
تمبيدية فترآن المسون من النحر يف والتبديل ( يا وعد تمالرقر 8:1 ) والباق الى .يوم القيامة 
( انظكتاب دين اله ص ١م‏ و8) فا حفظالناسمنتكالكتاما كانكافيا فم اليزمنالترآن 


(النارج )٠‏ )0( ( الجلد السادس عثس) 


سسا د سينا 


ومن العجيب ان الحرذين قد يضمبذون بمض عبارات من عند اننسهم كا في 
اهيل مرقس 1١(‏ : 17 و18 ) وينسبونها للسيح كذبا وإن أوقعهم ذلك في 
اشكال عظم مادام في عمليم هذا تطبيق لنبوات قدرعةعلى المسيح وأتباعهفان هذا 
هو أ كر متاصدم بل «قصدم الوحيد في كل مايكتبونه عن المسيح حتى أعماهم 
عن كل شيء آخر. ألا ترى أن كائني أنجيل متى ومرقس زما أزالمبيح صرخ 
وهو مصاوب قائلا « إلمي إلي لماذا تركتي » ( مب 57 : 45 ومر 18 341) 
رغية منها في تطبيق المزبور (+:1 ) عليه ونميا أن مثل هذا السراخ يدل على 
العجز وااضيف واليأس والقنوط من رححة الله وعدم الرغيةني نضحية ذاته في سييل 
خلاص الناس ٠‏ ولسكن رغرة الانجيليين في تطبيق نبواتاييود على المسيح أنستهم 
كل شي ٠آخر؛‏ وكذلك ادع منى ركوب المسيح الاأنان والجحش مما حينا 
دخل أورشليم تطبيقا لنبوة ذكريا عليه التي ل يفهمها كا سبق بيانه » وتراهم مثلا 
يقولون في أتجيل مرقس وغعره (مثليو 14 : )١١‏ ازالذين يؤمنون بالمسبح يمخرجون 
الشياطين باسمه ويشكلون بألنة جديدة ويحملون الحيات ولا نضرهم السدوم 
و يشفون المرضى مع أن هذه الاشياء لانرى أحدا منهم الآن يقدر على فعلبا » وإن 
زعموا أنها خاصة بتلاميذه مع أن النص عام » قننا :وئاذا لا نشاهد هذه الآيات 
والعجزات الآن مع شدة احتياج العالم الها وأمتلاء قلوب المالمين بالشكني الدين 
المسييسي على الخصوص وكثرة الطعن فيه وتكذييه حتى ممن كانوا أتباعه 8 
ولو جاز انخاذ مثل هذه المبارات دليلا على أن الانجيليين ومن عاصرهم 
كانوا برون بأعينهم المعجزات نل في زءنهم على يد تلاميذ المسيح » لجاز أبضا 
أن يقال انهم كانوا'.يرون الجبال تنتقل من مكانها وتنطرن في البحر بل كانوا. 
برون ماه أ ككرمن ذلك همل بكلة أي رجل منهم ولو كان إعانة ضميفا كحبة 
الحردل كا قالوافي اناجيلهم ( مث 7١ : 1١‏ وعر 1١‏ : 38 وأو ١1/‏ )مم أنه 
لم يشاهد أحد منهم شيئا من ذلك قطما ولا اثتقلت الجبال وان تقل بأضصف الابمان 
ولا بأكله ء فر اذا نسبوا هذءالعبارات للسيح وخماؤها واضح لاتحتاج الىدليل 7 
ألا يدل ذلك على أنهم كانوا يخترعون ولا يبالون » والناس هليم يصدقون ؟ ! 


اجرج وم5ا) معجزات تلاميذ السيح لان 
ج1016 022929229210-2ا9©0رناي4 ا الل 
واذا صح أول الميح ان حبة حردل من الاعان تغملكل شي٠‏ فكيف بعد 
ذلك مباشسرة ( معت ١7‏ :1 ) اشترط الصلاة والصوم لاخراج شيطان ( !! ) من 
شخ قدم لتلاميذه 0 ينجحوا في أخراجه منه 7 أذ يكن عندهم قدر حبة خردل 
من الاءان 7 وان كانت عندهم فل إشترط اذا الصلاة والصوم وهو القائل قبل 
ذلك انحيةالاما نكافية ل “ا علحني لايكون شي *مستحيلا(١‏ أمع وجودها ؟! 
أما انديب عندنا في نسبة مثل تلك المبارات للسبح فبوأيضا ورودها في 
النبوات القدبعة كعادتهم وتوهم النكاتب بدون حث ولا تحقيق - لشيوع الجهل 
إذ ذاك ‏ قدرة الناس على هذه المعجزات لكثرة ادعائهم لما في تلك الأزمنة 
بشي ٠‏ من الشعوذة أو التأثير المسمبي على عامة الناس توا صدق النبوات الماضية 
القاثلة يحصوها في زءن اسبح وزمن أتباعه (؟) نامتلاؤهم بر وحالقدس وتكفوم 


)١(‏ قارن عبارة السيح هذه بقول القرآن ( ثلن نجد لدنة ايه تيديلا ولن "جد لستة الله 
تحوبلا) ونحوها كثير فالقرآن أولكتات نس عل ىأل نواميس اكول لاتتبدل ولا تتفي في ليست 
خاضءه لسلاةملان 4ولا لدعاء علان 6ولا لكامة مخلوق مبما كان» <تي تنس 9 يمو ع ابن الانسان» 

؟) جاء في تلمود اليبود أن أتباع عبىكانوة في أواخر القرن الاول وأوائل الثاني 
يشفون المرضى باسم ( يسوم ) وببرعون لسم الميات به أيضاً ويقول المهد الجديد الهم كانوا 
يخرحول العيائين بأسمه . قبذه الاوهام كانت منتعرة بين الناى في ملك الازمنة القديمة حق 
كان اليهود أيضا يخ جوم باسم «لهان» والى إلان ترى بعش عامةالمسلمين يدعوق السكرامات 
ويفملونما بام مشابخهم كلرفاعي وغيره فيأكاون ااثار ويضربول أننيهم بالسيف ويشربول 
السموم وبحملون الميات با-مهم الى غير ذلك منكراماتهم الي تشبه ماذ كر في المهد الحديد عن 
التصارى . وهم أن النصاري كانوا يستسلون اسم ( يسوم ) لاخراج الشياطين على زنموم 
١‏ أنظر ملا أع 25 ولوو9١:؟!‏ - ١١‏ )ثرأه هو نسه بدترف بأنه انما بخرجم 3 
الله ( مت 157 8؟ ) وان كل أعماله في بأد الله (بو :٠١‏ 68؟) وكال الببود الناصرون 
لشدة جهلهم يتولون أله بخرجهم يبمازبول رئيس الشياطب ١مت‏ 17 :14) لا نوكاو إظنون 
أل الاصراض التي كان عليه السلام يشفيما هي ناعثة عن الثياطين 

تأمثال هله الاوهام شائمة بين الثاس اللهلة فيكل زمان ومكان وخصوصا في الا *زمنة 
القديمة حتى صدقبا مض الخاصة كيوسينوى الأرخ الشبي الذى روى أنه شاهد شخصا يسمى 
اليبيزر ( 1511620) الببودي مخر ج الشياطيب بالقام عليها بام « ليان فيعشره الامبراء'ور 
فسباسيان الذي توج سنة 55م ( موتكومدة17 ) وبحسور أولاده وجيه » وكان هذا 
الرخل؛ سماناء مملوء! بلماء ع يعد منالمصاب ثم وأسرالشيطاني بقلبه بعد خروي هنالانسان وبذلك 

كان يظبر سكا ,تول بو-.نوس - براعة سلهال وحكيته . والي الأ ثرى بهش النساء في ممر 
حق المسلمات يزرن صورة ماري حرجس وقيره في التكنسة و انه انيات قد يزرل عض قبور 
أولياء المسلدين أيضا والسكل ,رمن أنبن نين من أصواضين -رأرجاعين_وخرجت عناررتون 


سفر أشعياء أعظم مصدر لقصص اابهد البديد_(الخارسجهم"1) 
بألسنة جديدة قال عنه يوثيل (*: "١-8‏ رأجع أيضا أع بذ 19-17) وعدم 
أذيةالحيات وغيرها لهم وسلامتهم من كلسوء ذكركتاب أشعياء (11: ٠‏ وهة:ه؟) 
والزامير ( 98:1 ) وغيرها وشفاؤم الرنى ذكرء أشياء أيضا (4: ها 
وه : 0 ٠١‏ ) ولا كان تأغلب هذه الامراض عند ناشثة عن تأثير الشياطان 
فلا عج ب اذا اذا جملبمكنتاب الاناجيل قادرين على احرج الشياطين أيضا .والمق 
أن سر أشعياء هذا هو أعقلم مصدر تقصص وعبارات العهد الجديد جل ما حكره 
فيه تجد أن المامل لهم عليه هو تطبيق عبارات أشعياء على المبيح وعل أتباعهولو لم 
يقدروا علىعمل شيء من ذلك الآن لاقناع الشاكان منهم في دينهم . وزيادةهذه ‏ 
العبارةفيعرقس ( 17 : .ه؟) مساهة عن د كثير هن علمائهم حتى من أشدالمدا فبين 
عن المسيحية المنعصبين لها كتشرتون (دوغون'1 ) مؤاف كتاب وصدق المسيحية » 
أنه ةن عامط .0 طانئ1 عال1» ص 88١‏ منه . فرغية كتا بالمهد الجديد في 
تطبيق هذه النبوات القديعة كان أعفلم سبب إضلالم ووقوعهم في النلط الكثير . 
الذي ملا أ كثر كتبهم . والذي منع النصارى فيا بعد عن اصلاح هذه النلملات 
مع كثرة تلاعبهم في كتبهم أمران : )١(‏ اشتبار هذهالقلطات ومعرفة خصوعهم لها من 
قديم الزمان وتعييره بها فلا عكنهم والخالة هذه اصلاحها (؟) شيوع الجهليينهم 
في الازمئة القديعة» واعتقادهم أن الايمان بدون بحث ولا تمقل فضيلة » وقلة عدد 
نسخ كتبيم وعدم ضم بمضبا: الى بعض كا هي الآن ؤقلة المطلذين علييا حيتئذ 
فل يننيهوا هذه الناطات إلا بمد ان وقف عليها الناس وعرفوها وحنظوها علييم 
0 فلا يصخ جعل هذه الغلا.ات ‏ كا ينمل بعضبم الآن دايلا على 
أمانتهم في التقل فكم من غاطات غيرها حاولوا إصلاحها أو أصلحوها فملا لمدم 
شبرتها وعرف ذلك أخعرا كأ بينا بالمراجءة والبحث في الس الحديثة والؤرعة ؤالكتب 
الاخرى غير المقدسة التارمخية والتفسيرية وغيرها ولولا خوف الفضيحة والعسار 
لاأصلحوا كل غلطات كتبهم الآن ليستريحوا من كثرة انقيل والقال » ومع ذلك 
يتجدد لم فيبا كل حمين تنقيح وتصحيح » وأخذ ورد 4 وتسليم ورفض » ظٍ 
قروا .أمزه على بال الى الان 


(للابععة ٠-3‏ كم ليع وا 0 


« تلاميد المسبح المسمون بالرسل )١(‏ وبولس » 

هؤلاء التلاميذ هم .اثنا عشر رجلا : ثمانيةمنهم لبكتبواشيها كا بةو[النصارى 
وهم اندراوس » ويمقوب» وفيلدس» وبرتولاوس » وتوما رك وسمءان القانوتي. 
و يمقوب بن حافي » ومبوذا الاسخر يولي » وهاك خير الار بعة البافين : 

(1) بطرس م يكتب سوى رسالين وكان ضمبنا ولذلك انكرالمبيج 
وقت الصلب من شدة الرعب والمين ومماه المسوح من قبل ذلك شيطانا ( مت 
: 78 ومر 6:4" ) وكان برائي الييزد في انطاكية حنى رَجِره بولس ( غلاطية 
14-1 ) فاذا سل انه هو الكاتب لارساتين المنسو بتين اليه فلا ثثسة إنا به 
وخصوصا لان يولسكان يؤثر عليهكثيرًا . وأما نسمية المسبيح له ييطرس ( أي 
الصخرة ) فالظاحر أنهأ كانت فيأول الامر عند ارتداء اعانهكا في يوحنا (47:1) 
أي. قبل أن يحصل منه ما حصل ذكان عيسى عليه السلام مسن به و بغيره 
انك هو شأن الخلصين الصالحين وكا أحمنه بيبوذا حتى وعده بالججة ( مث 
1 :4 ) هذا اذا صح أن السيح نفسه هو الذي مياه بطرس . وأما قصة بناء 


)١1(‏ برى بمش علاءالإنات انكلمة ( الموارون ) في القرآنهي مسربة عن المبثية وممناها 
نيها ( الرسل ) أو ( الرسلون ) سماهم بذاك الترآنٍ امأ بحسب الرف الماري في ذاك الزمن 
بين نصارى العرب نا نسمي الا ن دعاة التعرائيية ( بامبعرين ) واما لان البح أرسلهم 
في حيائه لدعوة الييود الى المسيحية كأ في الاثاجيل ( راجم مق ٠‏ هأولوة 1:9لسةا 
1:٠١‏ 17 ) وكذلك كل رسول الله صلى الله عليه وسل يرسل بنش أصحاب الى بم 
المهات لتطيم التاس الدين والحكم ينهم وغير ذاك كماذ بن جبل الذي أرسله الى البمن .وكانوا * 
السمول أيضاً « يمل رسول الله » والمسكمة فى اختيار الترآن هله الكلمة الميتية دون 
مرادها بالمربية هي من الالتباس لتكول علما خاسا بهؤلاء التلاميك المتازين من أسماب عيسى 
والظاهر من نصوص الثرآل أن ابمان ببضيم ( على الاقل ) ل كنم يجب وخسوم ا بيد عينية 
وأل الحلاف فيمسائل الدبن نشأ منذ عصرهم ( رأجم قر":؟ 4٠‏ هوه:1و7١1‏ و1117 
و19" و40 :50 و4:33١)‏ فطامكانتكطباع أسلانهم قوم مومىء بل قد تس المسيعم 
نفسه على انه لم يكن عندهم اما مطلنا ( مت ١7‏ :٠لا‏ ) ول لبطرسايضاً (متة 11ا2) 
د يا تيل الامان » مم أنه أعظهم ‏ فا بالك بنييه !1 

١ يقال اق :نوما هذا سافر الى جزائر الحند الشرقية ومات هناك ( قانوس يوست تملك‎ )١( 
ص 550 ) ولمله كان في رحلته هذه مصاحبا اامسيمم عليه السلام في عبرنه الندية التي ذكراها‎ 
ونوما هذا هو التلميذ الوحيد بحب الاتاجيل الالية ( بى.‎ .)١ه4و‎ ١69 ( في «قآلة الصلب‎ 
اذ يكانعارضالتلاميذ فيقوطم بقيامة المبح . وله ايل يوثاثي 3 كر معجرة خلقي‎ 
: الاين طبرا وفهرها مما ذكرء الترآن ولبكن التساري بقضون هلا الاتجيلو‎ 


4 من له كتب مأسوية اليهمنهم . ( المثارج 8م1١)‏ 
الكنيسة عليه واعطائه مذاتيح 'للكوت ( مت 18:15و9١)‏ فالارجح أنها كغيرها 
من تاريخ بطرس زيادة من رؤساء الكنيسة الاقديين في هذا الاتجيل اييثوا 
عليا سلطم مالي كان منبا ما كان ثنا لاينساه تارخالنصرانية منسفكالدماء وظز 
الايرياء ودعوى القدرة على غفران الذنوب اناس وغير ذلك . ومع كونث هذه 
القصة لا تتفق مع نسميته بعدها مباشرة بالشيطان ل تذكر في انجيل أخرغير منى 
فالظاهر أن الحرفين خافوا الذد:.بيحة فاقتصر وا على اضافتها في انجيل واحد لايسر 
ذلك عن اضائبا في الكل دكا هي عادتهم غالبا في التحريف ليقال د انهم م 
وا الكتب بسوء وإلا لاضافوها في الجيع » كا يقول بعض مبشر يهم الآن 

(؟ )مش روي اندجم بع ضأقرالالمسبمح بالمعريةوما جممهمنقود الآنكا سبق 

(©) لباوس المسمى .بوذا كنب رسالةواحدة ليس فيبا شي يذ كرمنعقائئدهم 
وفيا يستشهد يكنب غير قانونية عندهم ( أبو كريفية ) (عدد و14 ). ومن 
مضنكحكات براعين النصارى أمهم اذا وجدوا في بعض الكتب النديعة قولا من 
أقوالالميح بشبه مافيأنااجيلهم الحالية زعموا أن اأؤافاقتبسه من أناجيلهم وانذذوا 
ذلك ديلا على وجود هذه الاناجي_ل في زمن ااؤانف وعل صحة نسبتها الى من 
نسبتاليهم» ولا أدري ناذا إذً! رفضوا كتا ب أخنوخ وقالوا اناموضو عمكذوب 
مع أن يبوذا ( وهو موحى اليه عندهم ) قد ذ كره فيرسالنه هذه ؤاستشهد به وفص 
على ان أخنوخ هو القائل لامبارة التي استشهد مها فلاذا إذْأ خالذوا طريق-م في 
الاستدلال على صحة هذا الكتاب 8 !1 

(4) يوحنا واتحيله مشكوك فيه كا ينا وقد زادوا في إحدىرسائله أصرح. 
عبازة غندهم في عقيدة الثايث ١(‏ بوه:؟ ) فاذا سلمنا صحة نسبة هذه الكتب الى 
يبوحنا فكيف تأمن أن يكونوا حرفوها كا حرفوا هذه العبارة ؟ ومن أين لنا صدق 
هذا الرجل وعصءته من الخلا وما الدليل على أنه موحي اليه 1 وفضلا عن ذلك 
فهو لم ينص على الاألوهية المقيقية للمديح كا ييناء ولو ءلم أنه دعا الناس الييسا 
لاستحق النتل بنص التوراة (نث *: : ٠‏ )لو كان مؤيدا بالمعجزات فا بالك 
وهولم تثبتٍ له ولا واحدة باليفين 


(الثارجه م 15) معاملة بولس لامي السيح__اإقه؟؟ 
وما تقدم تل أن الرسل لم يكتبوا شيثا هاما عن تاريخ المنيح وتفاليه !ابل 
كتبوا شيثا غير ذلك لم يصل الينا ‏ لاندري ٠‏ ولاذا تعرض للكتاية سوام من 
تلاميذ بولس ومر يديهة حنىانك لترى أن جل المهد الجديد ليس من ل تلاميذ 
المسيح بل هو عمل بولس ومر يديه ! ! 
واذا نل كرنا مشاجرة بولس مع برثابا ( أع 16 :4" )مع أنههو الذي قدمه 
قرسل وجعلبم يثقون به ( أع +: ١7‏ ) وعدم وصول شي" انا من برابا تثق به 
العمارى الآن مع أنه كان شر يك بولس والخصص معه لدعوة الام غير اليبودية 
الى امسيحية ( غل :4 ) ووصولجميع كتابات بولس وذيوله (1) ( ثلاميفه ) البنا 
واتهار بولس لبطرس في أ نط كبة وكلام يولس القارص وتحامله و بفضه لأ كثر تلاميذ 
المسيحكا هو صرح عبارانفي رسائه الى أهلغلاطية (أصحاح ١‏ و؟) وتكمهبهم 
: ونرفعهعنهم اغل" :حو ؟ كر ١!‏ :ه ودوع5 )اذا تذكرنا كلذلكتبينننا كيف 
كان هذا:الرجل مستيدا فييم مسلط عليهم غير ميالاليهممستأئرا مهذا الامر دوتهم 
مع أنهلم بر المسيح ولم يعرفه ولا آمن به في عهده بل كان عدوا له وأن اتبعمطول 
حياته .ثم انه كان يناقض ننه بننسه في قصته كا فيسفر الامالحيها سمع صوت 
بسوع ورآه كا يزم ( راجع أع سم و58 :ذو :١١-18)ركتك‏ 
يناقض برسائته الاولى الى أهل تسالوتيكي سفر الاعمال ( قارن أع 13-14:11 
وما ؛ هيما تسا م 5٠‏ ) وأبضا فان عبارائهفي غلاطية ١(‏ و؟) تناقض أخباره 
الواردة في سفر الاعمال المذكور كا ينه ( رينان ) بالتفصيل في كتابه عن الرسل 
(صفحة ١١‏ و9امنه) وذلك لتقل بهذا الرجل وتلونه فهو كا يقولعننفسه .بودي . 
لليبود ( انظر أع 119351-81 )*-1١:‏ ولشراتي للتصارى ودثي 
للوثي ين (أنظرا كو ة:و]_م؟ ) لبرعم اجيم لمذهبه وتعائمه التي يسميها الاصجيل» 
«والظاهر من رسائله أنه كان له اتجل مخصوص يدعو الناس اليه ويزم أن الله 


() حاشية : لاحنظ أن هذا السكلام وما يأتي مني على فرض محة لسبة هذه الكتب الى 
من نبت اليهم ا فرصنا ذلك في مةلة الصلب . ولك بعش علماء النقد في أوروب! برى الاان 
أن 'جل: هذه السكتب أو كلها موب الى هؤلاء الثا سكذيا كم اح ب كتاب « مصادر التصزانة» 
المستر توماس وبتاكر: وفيره-عديدون من محتتي الافرتج ٠ 00 / ٠‏ 


4 بولسهو مؤافالعهد الجديد . أقوالالابيونينعنه (المنار جه م13) 


سيدين سسرائرهم يوم القيامة محسبهذا الانجيل ( رو 15:9 159 :50 ولاني:م) 
ولا ندري ما هو هذا الاتجول ‏ وأبن ذهب ؟ وقال انه كان غير اميل تلاميذ 
المسيح المسمى باتجيل الختان (غل *:/ ) أي أن قعالعه كانت خلاف تعاليم موسى 
وعسى_وأنه وحده أو تمنعلىهذا الاتجيل ١(‏ ني ١١:1‏ ) فهو في المقيقة الكل في 
الكل وجبعالعهد الجديد هو ولفهإما بنفسهأو بيد تلاميذه وشيمتهكرقس ولوقا. الا 
القليل جدا منه وقد قضى على كلمل لغبره تقر ييا م نأعمال التلاميذ الآخرين الا 
الاين وانقاه على آزائه وشا يماه وهما بطرس و يوحنا على أن يوحنا قد ذمه للديحا بعد 
موتدقي سفر الرؤ يا ولإتجاهر بذللكخوفا من أتباعهالكثير ينمن الامم(رؤ ؟:لاوةوة١‏ 
وع:ية) هذا اؤاصحان يوحنا هو الككاتب لسفر الرؤيا. واما الذيننجاهروا عخالفته 
من الموار يعن فكان ةنهم و .يدعي امهم بريدون نحريف الاجيل (غل7:1) وانهم 
ذخلاءفيالسيحية(غل ؟ :5) مع أنه هو الدخيل فيهم(١).‏ ومن شدة تأثيره فيالناس 
فيذلك الوقت ولمبه بعقوهمأنهنا تشاجر مع برنابا وانفصلعنهمرقس (أع16:.ة”) 

)١(‏ ال الابيونزون ( أي النتراء ) وجبورهم عبرانيون وكانوا هم النصارى المتيتيين 
في الترن الاول والثاني .(ىا قال رينان وغيره) . قالوا : ان بولس هذا ل يكن يهوديا وكذبوه 
في هذه الدعوي التي ادعاها عتد من لم يسرقه تي رسائله هم وقالوا انه دحل في الييودة لي 
يخزوج يبنت وئيس الكبتة واختتن فلما أبى رئيس اللكبنة أل يروي ابنته دغل في السيحية 
وادعى أن رسول السيح الي النصارى قل يحب أن يرى في النصرانية أثراً من آثار الديالة 
الموسوية ولدذلك سعى جهده فى الحراج المبيحيين عن التلموس وحنق على كل من قأومه ( راجم 
رمالته الى أهل غلاطية ) وأبطل جيم شرائع موسى وتبمته الامم الداخلون حديثاً في امسيحية 
في ذلك لان ذلك كان أ-بل يكثيد من عبء الناموس ( أنظر كتاب دين الخوارق صفحةه 4 1) 
وبقي تلاميذ المديح والنصارى الاولون محافظين على تماليم «وبى وعيبى ولذلك قال يوحنا في 
رئاه ؟:؟ ( وقد خبربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذيين ة وتجديف التائئين 
اهم يبود وليسوا يهودا بل هم ثم الشيطان ١4‏ ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلمام 
قدي كان بسر بلاق أن بلقى معثرة أمام بني اسرائيل أن ,أطوا ماذبم للاوثان ويزنوا) والمراد 
باثرنا هنا عدم مراعاة الرولسيين أحكام الشريعة الموسوية فى مسائلهم الزوجية وعدم اعتدادهع 
بها والظاهر أيضا ان كانب رسالة يقوب كان من اليهود المنتصرين أو بميسارة أخرى كان من 
( أن متلا ووءية ص ؟#و4 وقلاطية 10:8 والاوم:4-7 ؟ ) وبين ساحب وال يوب 
أن الممل الصالم لا بد من هم الامان( أنظر 4:7 51؟) ولم ذا كر فى هذه الرسالة ثيء من 
عتائد النصرائية المدروفة وكون هذا الكانب من الابيونيين ( النقراء) يظبر منعدة مواشم من 
رساتهذ. ( مثل ١:١٠و١١ا‏ و5:!-لاوة اسه )دلراجع أن الكنيسة ل تقلبها كسفن 
الرؤبا ‏ الا بد ولس بمدة وربماكان قبوها اقرفية في ضم أككايا الييم 


(الثار-ج فم 15) بولس وقامة المبيح أ 


الكنائس بعسدم قبول مرقس اذا جاءهم واعظا ولا مالم أرسل اليسم بقبوله؛ 
فكانوا طوع أمره دون غيره من الرسل » وبما يدل على ذلك قوله في رسالته الى 
أهلكولومي 4 : ٠١‏ ( ومرقس ابن اخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا . ان 
أنى اليكم فاقبلوه) ولولا هذه العبارة ا قبل مرقس أحد ر ا ما كان يبقى الانمجيل 
المسمى باسههلى اليوم كا حصل لنلاميذ المسبيعالذين ألفأ ذكره ول يق ف أحد لم على 
اثر اوخبر وخصوصا ال حافظلينمنهمعلى تعالم مومى وعيسى وهم الذي نكانوا قدوة 
لبعض الغرق القدعة كالابيونيين والناصريين وغفيرهم واذلك ذم ذما شنيما في 
الخعلب اانسرية الى اكليمئدس الروماني 

وبما انفرد به عن سائر الناس قوله ١(‏ كر ١9‏ :1 ) في قيامة الريح من 
الموت ( وبعد ذلك ظبر دفضة واحدة لاكثر من ٠٠٠‏ أخ أكثرهم باق الى الآآن 
ولكن بطب قد رقدو! ب 8 وآخر الكل كأنهلسقط ظلبر لي أن ) ولا ندري 
ولاغنرنا يدري من أين له هذا الخبر خبر ظبوره لجمماثة شخص وبنى وكيف 
كان ذاك ومن هم وأبن ظهر لم السييح ؟ 

وهل رأوا شخصه أورأوا نورا وبرقا فظنوه المح كا ظنة بولس ( كارن 
أع ؟: موه ولاو؟؟ :1 ماكر 1٠١‏ :ل ) وما دام بولس لم يمين أمماء هؤلاء 
الاشخاص الخسماثة أو ب«ضبم فا فائدة قوله « أكثرهم باق الى الآن » فن من 
الناس اذ ذاك مكنه أن يكذبه وهو لم إذكر امم أحد معين؟ وكيف ينيسر لاهل 
كورتثوس أن يسألوهم وهم بميدون عنهم ولا ب+رفونهم على لتعيين ؟ واذا سألوا 
بمض المسبحيين عن ذلك فيذلكالوقت فهل نضمن أن لابحاهم حب تأبيد دينهم 
والرغبة في الابور والنشرف ببسذه الرؤية والاغراب في القول على الاخبار با ل 
بيصر وه أو تقرير مالم يوقنوا به 5 

واذا تذكرنا كثرة الكذب الآن في نقل أخبار البلاد القربية منا والبعيدة 
عنا مع توفر جميع الوسائل عنبدنا لنقلا البنا ( كالجرائد وغيرها ) ومع سبولة 
المواصلات وسرعة نقل الاخبار بطرق مدحشة خارقة لدادة تنك الازمان وارثقاء 

( النار_دج٠)‏ (45) ( المجاد السادس عشم ) 


؟4”م ‏ كثيرة ادعاء لوحي والتبوة بعد السيح (المثار جه م15) 
اناس في ادلم والعقل :اذا تذّكرنا كل ذلك أدركنا كيف تكون حالة الاخبار في 
ذلك الزمان ومبلغها م نالصدق وخصوصا أخبار مثل تلك الغرائب والعجائب. وهل 
يبعد على أه للك الازمنة أنيكونوا هرالذين انتجروا هذءالعبارة ونسبوها الى بواس 
بعد زمنهيا هي عادتهم والا اذا كانهذا الخبر صحيحا فكينت ركته جيم الاناجيل 
مع أنهمن الاهميةبتكانعظم كا لابخفى واذا كانهذا المم الذذير كله رأىالسبيح 
فكيف1 برو هذا الخبر أحد منبممطةا فيالاناجيل أو في الرساثل أو غيرها وبي 
مسرا مكتوما بينبمحى أفشئه رسالة بولس هذه # وانكان هذا الخبر وصل بولس 
بالوحي فل لم يوح بهالىغيرهايدونه 8 وما هذا الوح ي الذي يكثرونمنادعائه لكل 
نصرأن في القرن الآول ؟ واذا كانت روح القدستوهب لكل شخصم نالوم ين 
) أعم: 70-4 139: 7-1 ) بمجرد وضعاليد عايه فا حاجة الناس إذا لهؤلاء 
الرسلالكثيرين وكناباتهم ولرسائل بولس وغيرهالطويلة العر يضة اذا كانوا كلهم 
أثبياء ممنلئين من روح الله ؟ واذا صح قول النصارى في نبوة دانيال (5: 74) 
أمها في حق المبيح فهاذا ل نختمالر ؤيا والنبوة بديا قال دائيال فييا؟ وكيف يكون 
جميع تلاميذ المسيحأنبياء بهده ملبدينمن لله 7 وما معنى قول فر الاعمال تقلا عز 
يوثيل ؟ : 17 ( بقول الله و يكون في الايام الاخسيرة أني أمكب من روحي عل 
كل بشر فيتبأ بنوم وبنائكم وبرى شبابكم رؤى ( جع رؤيا ) وهم شبوخة 
أحلاما ١6‏ وعل عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي فيتلك الايام فيتتبأون: 
وهو ينافيخم الرؤيا والنبوة بالمسيح!! ويف رأى يوحنا رؤياه المشهورة ؟ وكِف 
عار بولس ثبيا موحى اليه منالله يعد المسيح حل ماحل و يحرم مايحرم 7 قبل نو 
صاحب كتاب الاعمال نبوة دانيال أمهذه النبوة فياعتقاده ليستفي حق السيح! 
ففي حق من إذًا ؟(١)‏ وكيفكثرت الانياء الى هذه الدرجة بعد المسبحكا في 
كتاب الاعمال حتى كان همهم أغابوس وغيره (أنظرأاع اونب عو 
١ن#و1؟: ٠151٠١‏ ) ال الح . فلولا عبارة نيوئيلالسابقة(9:م؟-١")‏ فيانسكياب 
روح الله على «كل بشر» وكثرة تبأ اناس في آآخر الزمان لما جءل كانب مغر 


)١(‏ راجم «كتاب دبن أنه »6 س ,4١6‏ لتمرف الجواب عن هذا السؤال 


رانار_جهم1ا) دعوى بولس ظبور المسيح خسمائة شخص ١‏ 9017 


الاعان جميع النصارى الاولين.انبياء » ونا صاغ كل هذه القصص ني ثزول روح 
القدسعليهم وتبشهم» فو في هذه المسألة أيضا لم مرج عما ألذوه منعادة اختراع 
الممكارات تطبيق النبواتعليهم ٠‏ فل مثل هذه الكتب يصح أن متي نار هي 
يود بما فيا و يعول عليبا وهي؟ا بينا مرارا ل تخل فيكلما كنب فيها منالاهواء 
والاغراض : ولاذا لا تنزل علييم روح القدس الآن: وأين ذهبت معجزاتهم 
وآيامهمالعديدة وقد امتلاأت أورو با وغيرها بالملحدين والمشككين وجماعة العقليين 
( ومتاهه2080 ) وغيرم ؟ ولاذا لا تقدر النصارىغلى عل الآيات والمجائب 
الآآن كا وعده, المبيح على زعمهم قوله مثلا مر"! :17 ( وهذه الآآيات تقبع 
المؤمنين مفرجونالشباطين باسبي ويتكادون بألسنة جديدة 14 بحماونحياتوان 
شر بوا شيثا ميتا لا يضرم ويضمون أيدبيم على المرضي فييرأون) وما وجه 
مخصيصبمالآن هذه المبارات ونحوها ( كا في يو 17:14 ) بالموار نوهي عامة 
في جميع امؤمني نكا هو ظاهرمنبا : أليس لأنما لم تتحقق ل 6 
2 وهناك مسألة أخرى تبطل أيضا دعونى بولس السايقة لبور المسيح لخميالة 
شخص واليك انما : 
جاء في كتاب ( صددق المسيحية ) ( تزانمهلةهامط0 2ه )س1 106 ) 
في صفحة 0 منه ما مداه ( أن طبور المسيح لمولاء الخسماثة كان في الجايل 
لأنه م يكن في أورشلم قدر هذا العدد من الثلاميذ كا ينهم هن كناب الاعمال 
:6 ) أه وهذا الرأي هو الممول عليه عند جميع علاء المسيحية وهومبي على 
قول منى (8؟ : ٠١‏ ) ان المسيح أرسل الى تلاميذه أمرا بالذهاب الى الجليل: 
لكي يروه هناك ( راجم أيضا حرقس ١١‏ :») ولكن «تى نه ذ كر أالذين 
اذهبواهم الاحد عشر تلميذا (11:48 ) وأن بمضبم شكوا حينا رأو.( عدد )١107‏ 
والظاهر من ذلك أنهم رأوه على بعد في الافق ولذلك خرجوا الى الجيل ليرقبوا 
ظبوره هناك . فل يقل متى ولا بره انهم كانوا خس مثة . ومع ذلك فرواية 
افلبور في الليل هذه متقوضة بقول لوقا أن السسبح في مساء اليوم الذني قام فيه 
قابل تلاميذه وقال لم « أقيموا في مدينة أورشلم الى أن تلبسوانقوة من الاعابي » 


#3554 2 نقض تلك الدعوى ( النار-ج وم ١5‏ ) 


( لو 4؟ : اوع1 وه؟ وم وكم و44 44 )ثم صعد الى السماء ورجموا هم الى 
أورشلم ( عدد ؤدولوة) و بقطم النظر عن مناقضة لوقا نفسه في سنر الاعمال 
حيث جمل الصعود بعد أر بمين يوما من أورشلم ( أح :"اوه ) الا أنه قال إن 
المسبح أوصاهم أيضا في آخر يوم أن لاببرحوا أورشلم حتى نح لعليهم رو حالقدس 
( عدد ؛ عَم ) فيستفاد من ذلك أن المسيح هن أول يوم الى آخر يوم « أومى 
تلاميذه بعدم مبارحة أورشلم الا بعد لول روح القدس علييم » وهذه الروح 
لم تمل عليهم الايوم الخسين أي بعد صعوده بنحوعشرة أيام (أع ١:9‏ - 4) 
وعليه فهم لم يبرحوا أورشلم الا بمد المعود فكيف اذا قالمتى إن المسيح أمرهم 
يمبارحتها الى الجليل وأنهم هناك رأوه 8 وكيف يمكن رفع هذا الثناقض البين من 
يينيما : الليم الا بالنكلف!لبارد والتعسف الذي لامزيد عليه !! وانكان ظهر م 
فيأورشليم فاتلاميذ الذي كانوا فيا وامروا أن لايبرحوها من اول يوم الى آخر 
يوم كانوا نحو ( 1٠١‏ ) شخصا ) بنص كتاب الاعمال ( 16:١‏ ) وان قيل لمليم 
كانوا 0.٠‏ نفرا ونا ظير لهم المسبيح سافر أكثرهم و يفي الاقلون .قلت وهل يمقل 
ان تلاميذه هؤلاء الذين رأوه بأعينهم بعد قبامته من الموت يكونون أول العاصين 
له انحا لين لأوامره حنى أنهم تركرا أمرشلم بعد أن شدد علييم ووصام مرثين 
على الاقل بعدممبارحتها 8 وأنكانوا غير مطيعين له ولا مبالين بأعرهونبيه بعد كل 
هذه المعجزات فن بثق مهم ؟ او يصدق مايقررونه ‏ هذا اذا كانوا شبدوا بأنهم 
رأوه فا بالك اذا كنا لم نسمع من أي واحد منهم أنه شهد بأن ( 00٠‏ ) شخص 
رأوا المسو.ححقيقة بل لم نسمع من أحد من تلاميذ المسيح ولا من غيرم ( خلاف 
بولس ) ان المسيح ظهر سكل هذا المدد من الناس الذين لم يعرفهم احد قط !! 
فان قيل لمل المسبيح ظهر لم في الجليل بدون عل احد من التلاميذ الاحد عشرة 
قلت ومن إذا الذي جع كل هذا العدد من الناس في ذلك المكان وعينه للم 
وأخبرهم بأن المبيح سيظبر فيه و بوقت الظبور مع ملاحظة ان مثل هؤلاء الئاس 
لابد ان يكونوأ من الذذين ينسوا منه وتركوه بمد حادثة الصلب ورجعوا الى إلادهم 
شا كن فيه حائرين ؛ فكيف اذا اجتمعوا .في ذلك الوقت والمكان الممين 7 


تامجه م )1١‏ تنافض الاناجيل ومبالغة يولس وك 


وم برو عن احد منهم خبر هلذه الرؤية 7 ول فعارا المسبح بدونعا اعم ثلاميذه؟ 
وللم مخبر مها الرسل حدين ظبورهظم 7 ول لم مخيرهم روح القدس بها إمد نزول عليهم 
ليدونوها في الاناجيل 7 وكيف يقول مى ( 18 :16 ) أن الذين ذهزوا الىالجليل 
ورأوه هناك كانوا هم الأحد عشر رسولا ول يشر الى غيرهم بل نس على أن 
بعض هؤلاء أيضا شك في ان الذي رأوه هل هو المسيح أملا؛ فكل هذه 
الاسباب تحننا قطما على رد زعم بولس هذا وعدم الاعتداد به مطتقا 

ومن تناقفض كتهمأيضا في هذه المسألة غير ماتقدم قول يوحنا (٠77:5و58)‏ 
ان البيح وهبيم روح القدس في مساء اليوم الذي قام فيه( عدد 15 ) مع قول 
لوقا إنها لم تنزل عليهمالا يوم الخخسين (أع 4:١‏ وه و3: ١‏ - 4 وأو ؟؟: 15) 

ومن التتاقضالمجيب أن المسيح يطلب ايلا من تلاميذه بعد قيامتهأن مجسوه 
كا في لوقا( 4؟ :84 ) مع أن يوحنا يقول انه منع في الصباح مريم المهدلية من 
لمسه بملة أنهلم يمد بعد الىأبيهو له ( بو ١07: ٠١‏ )وفي انبيلستى(1:98و١1)‏ 
يقول امها هي ومريم الاخرى أمسكتا بقدميه وسجدنا له ذل يمنعهما المسيح من 
ذلك مخلاف ما يقول يوحنا بل قال للها د لاغغاذا » 

وجاء في لوقا ( 74:#م )ان الاحد عشر تلبيذا كانوا جتمعين في مساء يوم 
قيامة المسبح نابر لهم ووتف في وسطوم ( عدد 1؟ ) وفييوحنا (714:7 )أن نوما 
احدهم لم يكن موجودا فيهذا الاجماع حيما جاء المسيح فلم يكوئوا إذ] إلاعشرة 
لا أحد عشمر كا قال لوقا. فانظر الى «قدار نناقضهم فيكل شيء حَى في أ بمط 
المسائل لانهم اخذوا ما كتبوه عن الاشاءات الانضاربة والروايات امنتاقضة ول 
يميزوا ببن صحيحبا من باطلبا فبل مثل هذه ال.كتب يصمح أن يعولطييا ٠‏ وهي 
كالثوب الحلق كلها رقعته من «كان انمع الخرق عايك أو لبر لك غيره حي 
أصبحت بالية لاتصلح لشية 

ودن كثرة مبالغة بولس واغراقه قوله أبضا ١‏ كوه١:ه‏ ( وأنه لير لممقا 
( بطرس) ثم للائى عثثر ؛ وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم الرسل أجممين) 
مع أن يبوذا أحدهم كاز؛ قد مات في ذلك الوقت ول تنكن الرسلالا أحد عشمر 


لأسن انمجيل مى وظيوز المبيح ) المخار-ج 16 0( 


قط ولذاك قال مرقس 15 : ١4‏ ( أخيرا لور الأحد عششر ) ولسكنرضةبواس 
في تكثير عدد الذين رأوا هذه القيامة المزعومة أنسته موت بوذا ققال ماقال 

أما بطرس فل بروعنه في أنجيل من الاناجيل أنه قال انه رأه أولا وحددغير 
أن لوقا (74: 4" ) قال في انجيله أن اثثين من التلاميذ مجبولين يسمى أحدهما 
"كليو باس قالا ( ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان ) 0 بارس « ومسرج القصة 
أن هذه أشاعة تقلاها ولا ندري عمن روياها وكيف سكتت الاناجيل عن رواية 
هذه الرؤية الاولى لبطرس حتى نفس اتجيل لوقا الذي روى قصة كايو باس هذه 

أما ظلهور المسيح للاحد عشر فلا برهان عليه الا رواية هذ هالا ناجيل الاربمة 
التي أظبرنا لك قيستبا وقيمة سندها على انها لم تذ كر ذلك رواية عن كل فرد 
منهم وقد نضار با. الاتجيلان المنسو بان الى التلاميذ ( متى وويوحنا ) في امر عنذه 
الرؤية» نفي انجيل متى ان ملمكا قال للمرأتين م؟ : 0( اذهبا سر بها وقولا 
تلاميذه انه قام من الاموات . هاهو يسيك الى الجليلهناك ترونه  ٠١‏ فا نطلق 
التلاميذ الى الجليل الى الجبل17 ولا رأوه سجدوا له ولكن يعضبم شكوا ) ويس 
في انجيل مى رؤية خرى غير هذه وهي التي شلك فيها بمضهم (0©. اما انيل . 
يوحنا فانه يذ كر انهم رأوه في اورشليم قبل الذهاب الى الجليل مرتين وفي امرة 
الاولى منحهم الروح القدس ( بو :١ ٠‏ 1؟) وفي الثانية اقنم توما الذي لم بره في 

(1) أنبيل مق هو عند النصارى أقدم أناجيليم الاربمة وليس فيه غير هذا 
الخبر عن رؤية المسيح بعد الموت كا قانا في للتن . أما نيل مرقس فر يذكر فيه 
أي خير عن بور المسيح بالفمل لثلاميذه ورؤيتهم له بسد قبامته م وما فيه منذلك 
)7١-4:15(‏ أنما هوكا قثنا ‏ بإعتراف علمائهم الآن س زيادة 'ألقها به رجل 
مجهول في بض القرون الاولى » فبي لاقبمة لا بللرة من الوجهة الثاريمية . ومن 
زاد هذه لايمد عليه أن يزيد غيرها في الاناجيل الآ خري كبارة متي التقدمة.وآما 
اتجيللوقا وبوحنا فهنا متأخران وما فييما فيهذه السألة آنا هي أقاصيص راجت بين 
التصارى في القرون الأولى » وهى لاشك عختلقة بدليل أنها لو كانت موجودة في 
زمنالسكائب للانمجيل الاو ل أو الثاني ا تركاها بللرةمم أنها فيغاية الاهريةضداتصارى 
بل لابوجد عذدهم أهم ولا أعظ منها لاثبات دعواهم قيامة المسييح من الموتعلى - 


(الثارجهم 2)1١5‏ اتجيل متى وظبور السيح ما 
المرة الاول وكان شاكا فيه وأراه يديه وجنبه حَنى صدقكاقي التلاميذ ( بوه؟: 
٠و‏ ) ولا ندري لاذا لم يذ كر متى كل ذلك ؟ واذا كان اثلاميذ رأوه في 
شلم المرة بعد المرة كا قال سفر الاعمال ( ١‏ :") حي اقتنعوا وزال عنهم 
0 وأعطُوا الروح القدس كا قال يوحنا أي صاروا أثياء ملبمين فكيف 


- مافبا من التنافض والتضار بالذي بنا مرارا نحن وغيرنا من عاماء الافر: الحققين 
فليس عندنا اذاً سوى رواية واحدة قدعة ة نستحق أن ,منظر فيهما بني ؟ من المناية 
وهي رواية انيل مق فقول ؛- 

أن كانت هذه الرواية ليست مما أضانوه الى الاناجيل وصادقة الذي يفهو نما أن 
تلبور السبح م يكن جليا ولا واضحاً »ولذلك لم تقتتع به نفس فلاميذه» فيجوزآن 
الذي رأومكانبر: نأو خالا في الافقكالذيينشا أ مثلاعناتكمار أشعةاتور في طبقات 
لمواه كا هو مملوم في العلوم الطبعية أو كان شخصاً بسيد! يشببهسائرأفيئلك الخيال 
م يسبلطيهم الو صولاليه أو وصلوا إلىمكانة وكان الرجل قد غاب ع نأعينهم فريسزوا 

عليه وأذام يحتقوا إنكان هو المسبيح أو غيره ولذلك أظبر بعطهم شك فيه . ومن 
الجيب أن مق مع ذكره ذلك وحده م بيين نا صريحاً ان كان الثلاميذ الشاكون 
زا عابم هذا الشك حيها قرب منبم -م قال - الشخص الذي نظروه على بعد 
أم بقوا شاكين بعد ذلك طول حبانهم مصرين على عدم النصديق + وانكانوا اقنموا 
فباذا اتعوا ؟ وهل قرب منرم لدرجة تزيل انك عنهم فيه أم لا وكف فارقهم 
وأبن ذهب 7 وهل مدة مكثه معهم كانت طويلة أم قصيرة 7 وماكان موقفه بإلنسبة 
الييم ؛ وهل كان وأقفاً على الارض أمسملنا في المواء ؟ وهل أمره هم بتعمبد جبيع 
الامم م5 :) سبعة جيم الحاضرين أم بعضهم فقط + وهل تكلموا معه في غير 
هذه المسألة + وماذا كان مو ضوع كلاميم الآخرة وهل كان صوته عبن صوث 
السيحالذي رفوه وألفاظه مفبوءة أو مبهمة 7 وهل بقوا ساجدين الى أن فارقهم 
أم وفعوا أعينيم اليه حيًا اقترب وتأملوا فيه ؟ وهل سجد الشاكون معهم أم لا2 
إلى غير ذلك من المسائل القي كان يجب على الكانب تقصيلبا حق لا تق اثفوس 
متعطشه الوقوف على الخقيقة » شاكة حائرة في أعظم عقائد دنهم الظاهر أرب 
الكائب تنب مثل هذه التفاصيل لانه كان قريب العهد بتابعي احواريين ورعا أنه 
خاف أن يكذيه به أحد فهو لم يكنعنده من المهارة والمراءة والمعرنة بطباع الئاس -- 


أن شداغكاتئب انجيلهتى وباطه ( المنار-جخ هم 5 


بمد ذلك شكوا فيه لما رأوه في الجميل على ماقال منى (58 : 17 ) الذي يغهم منه 
أنها كانت أول رؤية هم ولذلك شك بعضبم فيها !! واذا كان المسبح هوالذي 
وهبهم روح القدس بنفسه قبل أن فارقهم فا مينى قول انل لوقا ةك 

وقول سثر الاعمال أن المسيح أوصاهم أن لايبرحوا أورشليم حنى محل علييم 
وأنها حلت علييم بعد صعوده يوم الخسين كا هو صر بح الاصحاح الاول والثاني 
من الاعمال ييا سبق يانه 8 واذا صح تفسيرهم لعبارة البارقليط الني في انجبليوحنا 
وأنالمرا اد بها روح القدسهذمما يزعمونفا مى قول السب تناز لكنيأقول 
> ماعند غيره » وأما الاناجيل الاخرى ف نخش أحداً لان زمنها أبمد عن الوقت 
الذي قبل ان هذه الحوادث حدنت فيه ولمرفة كاتبيبا بطباع أهل زمئهم أكث من 
غيرهم فقالت ماقالت ٠‏ فى من ذلك أن أقدم رواية عتدهم يحوم حوها شيء كثير 
من الشك ؛ هذا اذا سل أنه صبحة صادقة . وأما اذا كانت مخترعة فقول اكاب 
فيها (مث 107:78 ).2 ولكن بضىم شكوا © يريد به-كعادة المزورن الخداعين- 
أن يبر فتاس أنه فبا قصه علييم خال منكل غرض ويقول أعأق وأوعلى فسه. 

في طريقة من طرق حسن السبك ممتادة بين القصاصين الافاكإن لاحكام نلفيقهم 
وان كان كاتننا هذا قد فاتنه إعض أشياه لازمة لاقام <سن السبك ليساطته وجهله. 

وأيضاً فانه يريد أن يظبر أن التلاميذ لم يكونوأ سريعي التصديق ولا ميالين لاعتفاد 
عذه المسائل سهولة بل كانوا مدثقين قادن قم سالوا بإلعك في هذه المسألة » 
ولا بإظبار شكهم لاخوانيمالذين يرد بد الكان ب أن يصورهم بأتهمكانوا أحرار سمحاه 
في ممتقدهم كملونخه وهم بكل أناة وعقل ويقتعوم با حسق والديل . فن اقتنم 
ملهم إثنيء فهو لم يقتنع به كك بريد الكائب أن يقول الا بمد النئبت والاتحقق 
منه بإلبحث والفحص فبذه القصة هي كقصة شك نوما وافتناعه بعد ذلك المذ كورة 
في أتجيل يوحنا :*١‏ 74 .9" . فان المراد بهما في ألقيقة المغالاة في بان ندقيق 
التلاميذ بطريقة اخفية وحيلة ثافبة معتادة لا تدخل الا علىالبسطاء المغفلين . واذلك 
ترى الميشرين الآن وفي كل زمان تخذون مثل هذه السارة ديلا على أن كتبة 
الاناجيل كانوا مؤرخين صادتين لا نم ذكروا هذه المسائل التي تل على شك 
الحوارين وهي - كا يتوهم هؤلاء اث أو يزجمون - لا تصدر الا من الجردبن 
عن الاغراض والاهواة الصادقين من المؤرخين 11 


( التارسج ومت) البارقايط هو ند خم 


لك المق انه خير لك أن انطلق . لانه ان لم أنطلق لا يأتيكم الممزي ( البارقليط) 
ولكنان ذهيت أرسله اليكم) فاذا كانت روح القدس لاتنزل علبهمالا اذا انطلق 
ولا برسابا اليم إلا بعد ذهايه فكيف اذا أرسلها المي قبل صمودهكا قال فس امجيل 
بوحنا ( 7٠‏ : 77 ) ألا يدل ذلك علرصحة قولنا فيكتابدينالله ص8 17١-١١‏ 
أن البارقليط هو غير روح القدس (1) وأن المراد به محد (ص) كا بيناه عناك 8 
ولاذا كان انطلاق المسيعح ونزول الر وح خيرا قتلاميذ من بقاء عيدى ينهم 
مم أنه لوبقي لأمكنه أن يعللهم كل شيء عله للم روح ااقدس على حد سواء 
اذ كل منعا اقنوم مي بعل كل شي كا يدعون 7 اليس في ذلك نصري بأن 
الرسول الا ني سسيكون خسيرا لئاس من المسييح وأ نه افضل منه ؛ ولذك كافوا 
[1]كان أقدم فرق التصارى يتقدون أل الراه بابارتليط شخص يظبر يبد عيسى لارو 

القدس ( الاقنوم الالحي عندهم ) ومن هله النرق القائلة بذلك النترسسيول 2080109 
ومنهم الأركيونيون أنيام ماركيون 28201052 من أهل الترن الثاني الذين ادعى بضبسم 
أن الراد بالبارتليط ( بولس ) راجم كتات « مصادر النصرائية» لتوماس ونا كرصنسة4 ١4‏ 
ولي نحوسنة اميلادية ادعى منتتانوس 3102182118 النبوة في فريجية 8111818 ب 
سم هن أسياالصنرى . وقال انه هو البارتليط وصدتهن ذلك ناس كثير ون من النصارى وغيرهم 
7 زالرايم . وفي يام (ماني) 1/1801 كان النصارى ينتظر ونمجيء البار قليط فلذا ادعىهذا 
الرج ل أنه هو» وكان ذلك فيسستة 75768 .١‏ راجم قامو ستشميرس 018121653) وكتاب 
« السهاء الوثنيين» لروءرتسن 12086285012 صفحة 5١54‏ و7174 وكتاب 3 مللخس ترسخ 
ألدين مجلد ٠‏ ص 5" » 

: وقد بين صاح ب كتاب و اظبار الحق » أيضسا أن التصارى كانوا في زمن النى « ص » 
يننظرول نحقق بشارة عيسى هذه بني ,يظبر بعده ٠‏ فذعوىالتصاري الاأن أن المرأد بها روح 
القدس وأنها منذ القدم فهمها الئاس هذا المنى هي دعوى كاذية واما اتنق عليها التصارى بد 
عد «ص» الذيتحققت ته هذه النوة فرارا من الاان به عنادا وحسداه راجم أيضا كتاب 
دين الله ص4 ١7١ ١١‏ » ويؤيد ذلك أأيضا أن انجيل يوحنا مر ح أن أهل الكناب كأنواني 
زمن عيسى عليه السلام منتظرين ثلاثة أشخاص لابد من بحيثهم بحسب الكني القدمة لوم 
القيامة وهم ايليا والمسيح والني «أنش بو 9 :707-19و9: 4194 4 وصرسععبارات يوحن 
المعار الها هنا أئن كانوأ يغهمون م نكتبيم أل اأسيح غيرالنيما هو ظاهر أن راجا قدعواهم 
إلان أن المسيم الذي كانوا يثتظرونه هو هوعين الني دعوى مردودة بنصوص كتبهم وبالنارج 
أيضاكا بيناه هنا والظاهر أنهماتفتوا عليبا بمد ظبور مخد(ص) .لا قلنا » فالنىالمبشر به فيالهد 
القديم < أنظر مثلا نكم 97١6: ١‏ » هو هو البارئليط في المد الجديد الذي بشي ببعيدي 
ولا بد من ظهوره بعده وقدكان ذلك وله الجد قظير عمد مدقا لما عثناهم عنه من التوراة 
والاتجيل « راجم أيضا قصل البثائر في كتابنا دين امه » 


(النارجه) (40) 2 (المجلدالسادسعشر) 


0٠‏ رؤية المسبح كانت أعفم (شبادة ) عند انلاميذ ( النار_جهمة1) 
يرغبون فيه اكثر من رغبمهم في المسبيح عليه السلام ما هو ظاهر من هذه العبارة . 
ولنرجم الى ما كنا فيه : 
أما قول بولس ١‏ كر 1١‏ :07( وبعد ذلك ظبر ليعقوب ثم #رسل اجممين ) 
فلا يوجد ايضا في انجيل من الاناجيل انه لبر ليمقوب هذا فلا ندري من ابن 
الى بذاك بولس ! واذا كان حقرقيا فلماذا تركته الاناجيل وماذا لم بروه منى ولا 
يوحنا التلميذان ولالوقا المدقق الذي تقبع كل شيء قبل كتابة أنجيله (1:*)؟ 
الظاهر أن بولس !نما ذكر كل هؤلاء التلاميذ وخصوصا بطرس و يعقوب أخا 
يموع في قائمته هذه ( أوجدوله ) تملقا للم في أوائل أمره ليرضوا عنه وليمثرفوا له 
بالرسالة . فان دعوى الرؤية هذه كانت عندهم كالشبادة العظمى ( دبلونا ) 
باستحقاق الرسالة )١(‏ !! فن منهم يتبرأ م نهذ( الديلوما ) وينكرها أوبردها 


بمد أن أعطاها بولس لم جميما 17 
والذي يدلك على أن ظهور المميح لأني واحد منهم كان يمتير عندهم « شبادة 
بالرسالة » قول بولس ١‏ كوه : ١‏ ( ألست أنا رسولا .... . أما رأيت يسوع 


المسبح ربنا ) وقوله ١‏ كر 6:15 ( وآخر الكل كأنه سقط ظهر لي أنه لأأني 
أصفر الرسل أنا الذي اس أهلا لان أدعى رسولا الى قوله١٠‏ وثعمته الممطاة 
لي لم نكن باطلة بل أنا ثبت أ كثرمنهم جميمهم ) وهو صريح في أن المسبح انما 
غلبر له في آخر الكل لانه أصغر الرسل » وهذا التعليل يغبم منه أنالمسيح لابظير 
الا ارسل ووقت بوره لهم مفتاف باختلاف مقامهم عنده فبولس وإن كان قال 
ذاك اضطرارا للتعليل عن ظهبور المسيح له في آخر السكل الا أن نفسه الفخورة 
المعجية ا نكبرةعادت فرفضت هذا التواضع الظاهريي الذي اضطرتاليه أولا وفالت 
« انا تمبت | كثر من الرسل جميعهم » !! وقال ايضا عن نفسه * كر 8:1١‏ (ناني 
اغار علي غيرة الله ه لاني احسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل 8 وإن 
كنت عاميا في الكلام فلست في الل بل نحن في كل ثي٠‏ ظاهرون لكر ببن 
ا عر د 


(الثار- ج6 م 16)_ _اعجاب بولس بنفسهوسباسةالاولىمعاتلاميذ_١/1؟‏ 
الجي 70 أهم خدام االسيح . أقول كختل الدقل فأنا افضل . في الاتماب أكثر 
في الضر بات اوفر في السعجون . اكثر في المبتات مرارا كثيرة 51 باسفار مرارا 
كثيرة . بأخطار سيول . بأخطار لصرص : باخطار منجذدي . بأخطار من الام 1 
بأخطار فيالمدينة . باخطار في الهرية . باخطار في البحر . باخطار من اخوة كذبةام 
في تعب وكد . في اسهار مرارا كثيرة . في جوع وعطش . فياصوام عراركثيرة. 
في برد وعري بذ النوا يم على كل يوم . الاعنهام جميع الكنائس .4 مرك 
يضعف . وانا لااضعف . من يعبر وانالا ألتبب #0 ان كا نأحد > بالافتخار 
فأقخر بأمور ضفي ) الى غير ذلك من خيلائه واعجابه بنفسه وافتخاره إأعاله 
ومنْه على لاس وعلىالله ( راج أيضا كر ١٠:»‏ ) كأن جميم الرسل الآنخرين لم 
يسافروا ول يدعوا أحدا قط الى الميحية وم ينلهم شيء مما ناله من امثاعب ول 
يعملوا عملا مثلدمطلقا فهو كا قلنا يعدمر _نفسه أفضلمنهم وأنه لكل في الكل ولا 
عمللاحد سواه ! وقد بلغت بهدرجة حبه لاظبور والفخر أنه كان يطلب بنفسهمن 
اتباعهان مدحوه ولا بستحي من ذللك؟ في رسا لتهالثانية إلى اهل كورئثوس (؟11:1) 

وبما تقدم تمل ان لبور المسيح كانوا يمتبرونه امف شهادة لاستحقاق الرمالة 
ولذلك كان يولس يذكر مرارا ظهور المسيح له كا في سفر الاعمال وفي رسائله 
حتى ادعى انه اختطف الى السماء الثائثة والى الفردوس وراءهناك وسمعه (؟ كر 
)١( )4 1‏ وأي برهان يمكن لثله ممن لم بر المسيح في حيانه أن يقدمه لاناس 
البسطاء على صحة رسالته سوى مثل هذه الدعاوي 7 وريا كان هو الذي بث 
في النلاميذ فكرة إدعائهم رؤية المسيح بعد موته ليناللهم شيثا من الشرف الذي 
ثاله بدعواه لا ٠‏ ولا دبعد على مثل أرلئك العامة من الناس الئقراء الذين لاعمل 
هم ولاعلم ان يوافتوه علىذلك و يمترفوا له بها ىا اعترف هو لهم جميما بها حي 
)١(‏ اذاكان بولس صادة في حكاية هذه التخلات وما مايا تالارججع أنالسبب فيحصوطا 
4 هو كون عصي المزا جكثيد التنكير والاجهاد لتواه المقلية والحسمية مم انه كان مصاباً يداه 
الصر ع كا يغهم من عبارته عن ننه الواردة في( * كو؟١‏ :7 9 ) وأمثال هذه التخيلات 
ممتادة عند أهل الصرع وغيرهم من ذوي الامراض العصبية . ومن أخبر مشاهير رجال الما 


النظام كنالوليون يوثابرت وبوليوس قيصى من كان مسابا بالمرع مثله فان ذلك لا بنافي كونه 
عافلا ذكيا مدبرا 


89 سبب قوطم بعدم شلرور المسيح ليود ونموهم ( المار_ج0م5١)‏ 
ذكر في رسالته ظبور المميح خسواثة شخص وبميع الرسل ! ! فكأنه في سبياسته 
اتبع الثل العامي القائل 2 حلي وأنا أجرك » 

ولكنه هو فاقهم في ذلك كثبرا حنى جعل الظبور لكل فرد من اتلاميذ 
ذان عددم لامكن أن يزيد عن 6.٠‏ شخص - ليرضوا عنهجميعا. واي خسارة 
عليه في ذلك 8 بل أي فائدة له أعظ من مسالمتهم واستجلاب رضاهم كلهم عنهة 
ولوفي اوائل امره )١(‏ قبىان يل ماذا يكونمن شأنه ينهم؛ ودقامه عندهم» ولو عل 
ذلك وعل انه سيكون إماءهم وقائدم الاعف في كل شي* لا اعتوف للم بشيء 
مطنا كما تدل عليه سيرته معرم في| بعد 

هذا ولا كانت رؤية المسيج عند هم أعفرد ليل على الرضا والاصطفاء والرسالة 
سكا قلنا ‏ تحاشوا ادعاءها للكفرة والمعائدين اذ لابمكن ان ينشرفوا بها مثليم . 
ويثبت ذلك أيضا قول بطر سمنكرا على بولس دوكيف يظهر لك ( يعني المسيح ) 
معان آراءك هي مضادة لتعليمه» ما فيالخطب (110011365) المنسو بةالى! كليمندس 
الروماني وهي مكتو بة في أواخر القرن الثاني او بعده يقليل ( راجم كتاب دين 
الخوارق ص 8*٠‏ ) وهذه الخطب وانكانت مفسوبة ككذبا لاكايمندس الا انها 
ندل على ان النصارى كانوا في اواثل المسيحية يمتقدون ان المسبيح لا يمكن ان 
يظبر للمخالفين له المماندين . وهذا الاعتقاد هو احد أسباب خلو كتبيم من هذه 
الدعوى بل هو اعفام الاسباب . وهناك سبب آخر لذلك وهو تحاشبي النصارى 
فيالقرونالاولى إثارة اليبود والروم نيينعليبم لكي لايزيدوا في احتقار هم والسخرية 
م وتكذيهم وأيذائهم واضطباده وتنفير الناس منهم ومن دينهم فكانوا فيذلك 
فد ادح ا ا ل 
أنكروا رسالته وقلوا ال تماليمه تناير ناليم ,طرس وغيره من التلاميد فذ كرهمجيما فيها ملآ 
هي لثلا يمخرجوا عليه ويكذبوه ويؤبدوا كام الناس فيه . وقد دارى في رمالته هذه أيضاً 
( أبلوس ) البيودي الاسكتدري البليغ الذيكان مزاجاً له ر راجم ١‏ كو «:اسكوة17:1 
ولتمال 6١:؛‏ ؟ ١4‏ ) وأما رسالته الى أدل غلاطية الني احتد فيها على التلاميذ كا ببنا ‏ 
فكتبها يمد ذلك سنة 4ه م على ما يزعمون م عاش مولي ببدها نحو عمر سن لانه مات 


سنة 848 وكان وقتئذ قد طار صيته بينيم<تي ملا ذكرء الاق لدهائه وسياساه وعلمه ونقاطه 
أكثر من سائر رققاله ف 


(المنار_ج هوم 1) قول المسيح إنه لا ييل معجزات ‏ سام 
حقيقة حكا'» ولعلهم فماوا ذلك ايضا بارشاد بولس واضسرابه »نعتلاهم وساءتهم 
ولسكن من لم يغم ذلا من النصارى بعدهم ادعى أن المسيح وعد الييود 
بالظبور لم بعد دفنهني الارض بثلاثه أبام وثلاث ليالفزاه هذه العبارة في انيل 
مى ( 84:15 وءة ) فأن العدد (0؛ ) منها لاوجود مله ني الاناجيل الاخرى 
وقد تكلمنا على ذل كفي رسالة الصل ب صنحة ٠5‏ إولا٠إولا11‏ 1119 . راجمايضا 
(او11:ة؟ لومت 15 :5 ومرة: ؟١‏ )وجيع هذه النصوص المثار اليبا هنا 
ممربيحة في أنالمسيح اجاب 'لةترحين للايات مرة بقوله « لن يسلى هذا الجيل آية » 
كا في مرقس ومرة بقوله 2 لن يعطييم آة الا آية بوثان لاهل نينوى ىا في لوقا 
وغيره. ولا مخقى أن يوئان لم بعط اهل نينوى أي آية فكأن مراد المبيح أنه يجب 
أن يوٌمنوا به عجرد دعوت هلم ها آمناهل نينوى بيونان لجرد مناداته هم راجع أو 
٠‏ : ؟م) ولنكري المعجزات انيستدلوا بذك عليصحة دعواهم أنه لم ينعلشينا 
منها . فالمميح لم يظب رلا حدء ولا وعد اليبود بذك كا !دعى المح رف للانجيل. واولا 
ان عدم ظبور المببح لأأي احد من اليوود والرومانيين وغيرهم من الكافرينكان 
هعروفا شائما متواترا بين النصارى الاولين ازاد احرفون للاجول قوم انه ظرر 
أؤلان وعلان منوم ايضا ولكن مثل هذه اازيادة لمكن ان مر على الناس بسهولة» 
ولا تدخ عليه م خفية بدون ان يشعروا مها ما دخلتعليبمالزيادة النيفي اتجول»نى 
للق 1 لان ادراك هذه الزيادة تاج لشي* من الانلياه والتدير ولذك 
ترىالنصارى يقرأونهذه العيارة فيانجيل منىصباح مساء ولا يشعرون أنها كانت 
وعدا للمبود بالظبور لم ولا يأنه وعد لم يتحقق » واذا صح أن المسيح قالها لم 
وجب عليه أن ري نفسه طم عقتضاهاكا أرى نفسه ثلاميذه والا لكانوا 
معذورين في عدم الايعان به وتكذيبه فان نفس تلاميذه شكوا فيه مرارا كا يناه 
في رسالة الصلب ول يقنعهم الا بمجبود . فل كان يننظر منهم أن يكونوا أكثر 
مانا به من نفس ثلامي ذه حتى يطالبهم بالامان بقباءته من غير أن ير وه مهرد 
مماع هذا الخهر من تلاميذه الذين كانوا كثيري الشك ؛ عديمي الايمان بنص 
الانجيل ( مت ٠١ : 1١‏ ) . فتكيف أخلف المسيح اذا وعده للم 1 وكيف يجب 


م الالاميذ الاثثى عشر والاسياط 2 ( اثارب «جم 15) 
عليهم تصديق عدبي الاءان : ولا مخفى ان من كان كذك لا يتحاشا الكذب 
وخصوما لمصلحته ولاخثى الله ء وأي مصلحة أكبر من أن يصبح أوئك 
الاشخاص الثقراء » الحتقر ونءالمسةضغفون» بعد موتسيدهم و يأميم منه وابتداء 
تلاشييم - يصبحون رؤساء ناس ورسلا لم يشرعون م مايشاؤٌ ون» ويأخذون 
3 أمواطوما يرغيون (أع1:1 كوه ئو4: لاوا كي جح وج كر التدرة) 
بل يقتسمون جميع الاموال والمتلتكات يننهم بلاعمل ولا نعبسوى القول,أنهم 
رأوا المبومخ بعد مونهحيا .كا علدهم بولس وغيره . وقد عاد اليهم الامل- ما بثه 
فييم لازم ومنكر وهم بقرب رجوع ملك إسسراثيل اليهمحيما رأوا اقبالائاس 
علييم وخضوعهم لم وهو الام ل الذي طالما +الم ننوسهم وكانوا برتقبو نكل بوم نحققه 
منقديم الزمان ( أأنظر أع 6:1 ) حنى أنهم اعتقدوا أنهم سيملكونفي الارضش مع 
المسيح الفسنة ( رؤ ٠١‏ : 5و5 ) فيذلكالعصر الذهبي الذي كان يتوهمه الببود 
والى الآن ينظرونه » وأنه متى جلس المسبيح على كرسي مجسده مجلس الثلامي . 
الاثنا عشر( ١‏ على الكرامي ليدينوا أسباط اسرائيلالاثي عشر ( مث2.:15؟) 

)١(‏ حاشية : لو جارينا النصارى في طريقنهم لاثبات قدم كتبهم لقانا انعبارة 
جلوس التلاميذ على أثني عشركرسيا. الواردة في إنجيل مق ندل على أن هذا 
الات لكتب قبل حادةةالصلبوقبل تسلم يهوذا ( وهو أحد الائنيعشر ) المسبح. 
:وألا اذاكان هذا الانجيل كتب بعد ارتداد بهوذا لا ذ كر كاتيه فيه الا أحد عثشر | 
كرسيا تفاديا من نسبة الخطا الى المسيح . فلا أدري لم لم يقولوا بذلك وقد كانو 
يدون هم ألصاراً كثيرين !0؟ فبذا مثل من أمثلة براعينهم على قدم كتبهم 1 

فان قل لهل الكائب آخذ هذه البارة عن بعض مكتوات قدتة كنيت قبل 
حادثة الصلب ولم يصاحها لعدءالتفائه أو لأم! تقبل التأويل حيث قد تخب( متياس) 
بدل بهوذا ( أع قلت "كذلك تحن نقول في بعض عبارا تكتبهم التي ندل 
على القدم فان مؤافي الاناجيل أخذوها أحياناما هي عمن قبلهم لعدم التفاتهم أو 
لآنا تقبل التأويل ولو مع التكاف الزائد يا فمل التصارى فيها بمد ذلك » وأحبانا 
حوروها ١تكون‏ أقرب لتأويل مما كانت أو حرفوها . مثال ما فيها مما أولوه قول 
متى عن لسان المبييح 74 : +" ( اق أقول لكم لاعضي هذا اميل حتى يكون - 


( المنار -جهم1١)‏ اوهام التصارى الاولين ان 


وأن زمن رجوع المسييح قريب جدا وأنهم يقون أحياء الى نزوله ١(‏ نس ١9:4‏ 
- 18 ) حتي قال لمم بولس « عزوا بعضك عضا مبذا الكلام ‏ وليس هذا قط 
بل قد وعدم المبح ( كا في مر ٠١‏ : ه*) يأن من ترك شيئا لاجله يأخذ ماثة 
ضعف في هذه الدنيا وله المياة الابدية في الآخرة » وأفهمم بولس أيضا بأنهم 
جميما سيدينون العالم والملاائكة ( ١‏ كر ة : ؟ و؟) وقد بلغ بالرؤساء منهم الغرور 
والجهل الى درجة انتوهموا او اوهموا الناس ان ييدهمغفران الذئوب(1) ومفاتيح 
- هذاكه) فاذا صحأن الميل قد يراد به في لنتهم الصنف من انا كالامة اليهودية 
كلها قالكائب أنما استعمله بهذا المع وعليه فبو لايدل على قدم الانجيل . واذا كان 
هذا النفظ لا يراد به الا الطبقة الموجودة في زمن ماكان هذا القول دليلا على أن 
هذا الانيلكتب قبل اتقراض ججيع معاصري المبيح وحينئذ يكونعسى نفسهعثافي 
هذه العبارة . فهي إما أن تُكونحيحة والانحيل ليس بقديم» وإا أن يكون الانميل 
قدا وعسى عفطنا فأي الوجهين مختارون ؟ وأما القول بأنها سميخة وأا ندل على 
قدم الانحيل فهذا ما لا أفهمه!! والح ق أنه لولا عدم التفاتأوثئك الكتية لا وجد في 
كتبهم ما وجد فبها من التناقض والفلطات الفيلا مختاج لكي رتأمل أو تفكر وفذا كان 
منهم من ناقض نفسه بنفسه في السكتاب الواحد بل في العبارةالواحدة راج عصفحة 48 1! 

١ (‏ ) ان كان هؤلاء اثتاى معصومين من الخطايا فكيف راءدى بطرس آليهود 
في انطاكة <تى قال عنه يولس « انه كان ملوما أومداناً وانه هو ومن ممه لا 
يسلكون بإستقامته حسب حق الاتجيل » ( غل ١‏ 14-1 ) ؟ وكف ألكر 
اللبيح وقت أخذه اصلب وأقسم أنه لايرفه ( مر 14 : 71) ؟ وأن كانوا غير 
معصومين فكيف اذا يضفرون لئاس ذنوبيم وهم - فوق ماتقدم - عدعو الايعان 
كا قال هم المسيح ؟ ( مت 17 : ٠١‏ ) أليس الييود أفضل منهم لانهم امتتموا عن 
ادانة الزانية - حيما ذكرهم الممبنح بمخطاياهم - وبكتتيم ضائرهم ( و4:ا- 
)١‏ وأما هؤلاء فيدينون اناس (أع 1١ ١١‏ ويسكون خطياهم (بو 485:7١‏ 
وهم أتقسبم مديئون !! فر ذلك وما حكدته وهل هو مما نسمه عقول التصارى أيضاً 
كا وسعت الثليث وغيره 8 ! وهل لازال البرونستنت منهم يتكرون أت سألة 
الاعتراف و بيع أوراق الففران( 560665 1نا100 ) والقطم من اللكنيسة ؛والسلطة 
البلإوية» وغير ذلك مما تسبببتعنه مفاسد عديدة . يعرفوها ‏ ين جيع التصارى - 


ع سخافة عقاثدهم (النار-ج وم 


ملكوت السموات )١(‏ وأن كل ما ير بطونه على الارض يكون مر بوطا في السماء 
وكل ما يحلونه على الارض بكرن تطولا في السماء ( مت 19:15 فذ14:1 ذاو 
: 98 ) الى الح فن اذا لا يقول بقولم في قيامة عيسى ليدخل في زعرتهم حتى 
يثال ما نالوه أو سينالونه في الدنيا والآآخرة ؛ مبما ناله من الاذى. والاضطباد 
اللوفت طمما فيا سيحصل له ولأمته من صلاح الال وحن المستقبل والئعيم 
الدائم في الدارين . الاترى ان القائل يقدم على القتل طمما في المال مم عله 
بأنه غالبا سيقع في القصاص الذي يذهب بحياته كلها ولسكن الأءل في السعادة 
والطمع في لذة امال يدفمه لارتيكاب هذا الائم النطيع هما كانت نليجته . 
- منذ القدم نا نشأتكلها من عباراتكتببع هذه التي في ألقيقة ‏ ماوضمها الآبله 
فيها آلا يينوا عليها سلطيم بدعواه, أنهم خلناء للسيح ورسلونوابهم ثيكون هم من 
السلطة والحقوق ما لاولثك سواء بسواء : واذاكان لتلاميذ <ق التصرف في 
ملكوت السموات ١‏ فكف أصبح البروتسئنت يتكرون على الرؤساء الروحانين 
( وهم خلفاء النلاميذ طبما) جق التم.رف فيهذه الارض الصديرة الحقيرة وهو اق 
الذي يدعوفه داما لنب اثناص في أيدييمكالا نامك كانوا منذالقرن الاول7 اليس! نكارهم 
عذا أثرا من أ ثار العقائد الاسلامية التي وصلت الى مصلحيهم من حي ثلايشعرون» 
أم م يكابرون#وقد اه بجا نبي الاعي في أزمئة الماهلية والال كله في الشلال اليين 
)١(‏ أي تل أصر | وأي إدراك أقصر ! وأي عل أقل اوأي عقيدةأسخف! 
وأي وحم أك! وأي غرور أعظم ! تمن يمتقد مثل هذه المقائد + فان الارض ومن 
عليها إبست الا ذرة منذراتهذا الكو الواسع السكيرالمظمكثبتدعل الفلاك الحديث.. 
قار نعبارات كتييم هذه يقول القرآنالشريف (ومن يغفر الذنوبالا ال):وقوله: (خلق 
السموات والارض| كبر من خلق أثثاس) وقوله (وفضاناهم عل كثير من خلقنا تفطيلا) 
فالبشر ليسوا أفضل من جميع عخلوقات الله تعالى ا كان ينوم أولنك الوامون 
للفتوثون الغرورون » وما قدروا الل حق قدزه » سبحانة وتثالى جما يتوضومب 
ويصفون ويشركون » هو الكير الثمال ‏ لبس لم من دونه من ولي. ولا يشمرك 
في حكبه أحداء لاإله الا هو الواحد القبار » رب السموات:والازض :رب العرش 
السظم » فله ؤحدة [لمد والقكر أن طبر عقوا ببقائد الاسلام» فن نلك الاوهام » 
ورفع تقوسنا بإلتوحيد» حنى لاننيها الم والمين والبادة لامثاثا من البيد' ' 


( نارجه م+١)‏ عدم أضطباد النصارىلاجل عقيدة القيامة مالالا 

هذا اذا .1 أن التلاميذ ومن معبم منالنصارى كانوا دقيقة مجاهرون على ر ؤوس 
الاشباد بدعواهم قيامة المسبح ( انظر رسالة الصلب ص ١45‏ ) وانه الحم جهيع 
الاضطبادات التي تسمعها من قصاصي النصارى . واذا ل ذلك فبل كانت كل 
هذه الا نطبادات سبب هذه العقيدة وحدها آم انهمكانت هم عقائد أخرى 
مخالنون بها غيرهم » وكان اكثر ما يتبمون به هو اله السياسية لما عند الرومائيين 
من الحرية في المسائل الدينية ا وجود سلطة علييم في أيدي خصومهم اليبود 
وخصوصا بعد نشدت هؤلاء وخراب اورشلم سنة لام وقد اعغرف مو رخوهم 
بأنه لم بمس السيبحيين اذي في اثناء حرب الر ومانيين مع المهود لان المسيحكان 
البأهم كراب اورشليم و وصاهم ببجرها 

ولا يخنى ان (استفا نوس) 0 وإنا رجه المهود لانهم 
امهيوه با تجديف على مومى والناموس وعلى الله (را اجع اع 14-5 ) وكان 
رجمه بعد ان القى علمهم خطبا طويلا كا هو مذ كور في الاصحاح السابع من 
سغر الاعمال وليس في هذا الخطاب ذ كر اقيامة المسبيح من الموت ولا ارو ية احد 
له بعد هذه القيامة المزعومة » بل قال ان المبود قتلوه كا قتاوا قبله اثبياء كثعررين 
(اع /ا: اه ) . وون عبارة استذانوس هذه ينهم أن بعضى الببود التتصرين في 
أوثل المسيحية لم يكونوا يعتبرون الصلب والموت «قللا من قية المسيح عندهم 
ولا مزارلا للقيدتهم فيه بل كان نوا يعدونه من مصائب الدهر ااي اصابت المبيح 
واصابت غبره هن انياء الله السابقين الذين تمود البهود قنلهم من قديم الزمان . 
قول المبشر بن الآن انه لولا قيامة المسبيح من الموت ماقامت نصرانية تائمةلأن 
صابه(')وتنله زازل عقيدة تلاميذه فيه وبرؤتبمله بعد الوتاتعشت اوسبم؛ إن 
هو قول بامال لان التلاميذ ما كانوا بتقدون استحالة اموت والقتعلبه وم متعروا 
حصول ذلك الا شيثا معتادا ببن الكثير بن ون الانبياء قبله فهو ابس بدعا من 
الرسل في ذلك . وهذا الاعدناذ هو الذي كان فاشيا فمهم قبل أن ثبههم بودن 
(1) هذا الكلامكله هبني على تذليم قصة الصلب كا هي فيكتههم 

( انار ج )٠‏ (44) ( الجلد السادس عتم ) 


خا ماائذي حى المسيحية ون ااسقوط بعد الصلب 8 (النار- جه م ( 


واضرابه منمفكريهم البصبرين يحالى امتهم ومستقبلبا الغوررين علمها ‏ الى حكمة 
لحصول ااعاب والموت السبح وهي خلاص البشر به فبعدئذ اصبحوا ونظر ونالى 
الصلب بغر تظلرهماليه أولا واعتبروه ١‏ ككر ما يشرف المسيح و, فع ممزلته فيعيون 
الناساجمدين فصاروا بعد ذلك يدءونالىعقيدتهم هذه فرحين مسسرورين(١‏ كوا: 
١١‏ ) نم يجو انه لولا ان تزبوا الى هذه الحكمة لكان يمكن لايبود أن يأثروا 
في بعض عامتهم الضمفاء ويزازلوا عقيدتهم في المسيح أو بحواوا بعضا منهم عن 
الايمان به . فالذي حم ىالنصارى منذلك ( أولا ) هو عاهم عا حصل للانبياء قبله 
من الاضطباد والاذى وانقتل والمرض. وغيره من مصائب هذه المياة الي جب 
ملاقائها بالسكينة والصير والرضا بقضاء الل وقدره ( انظر أع :50 ) ( وثانيا ) 
هو الحسكية التي اخخترعها م بولس وغيره أو بوهم اليها ء ولوان بولس جمل 
قيامة المسبح من أ كبر أمس هذه الحكة إلا انه كان لاشك يمكنه الاستغناء عن 
القول مها لولاميهالنطريدائما ال ىالغلو والاغراق ني كلما اعتقدماو اربّاه ئاهو ظاهر 
من رسائلهومناعماله قبلد<وله فيالمسرحية و بعدها ققوله بها أنما كان من زيادة 
فلوه في تكريمالميح )١(‏ وعتقا لثماتة البهود به وغيظا لمم واسمالة لاوثنين بتقليد 
عقائدهم في مخلصيهم . وهو في محوله هذا السسر يع من ينض المسيحية واضطباد 
اتياعها الى محبتبا ونصرتها يشبه عمر ببن الخطاب في نحوله أ من عداوة الاسلام 
واهله الى محبته ونصرته , هذا إذا سلمنا قصة بولس الواردة في كتههم وفرضنا أن 
ما نصره واحبه هو المسيحية لا ديانة جديدة هو الواضع لهاء ولكننا ثرى ان علماء 
الافرنج الحفقين قد اصبحوا الآن يشكون في كل ما رووه: ونقلوه لا علدوه عنهم من 
كثرة التحر يف والاختلاق » وهو الاأعر الذي قرره القرآنمنذ نزوله (راجع مثلا 
”هلا وال ) ولكنهم كانوا وقتئذ يكابرون و يكذبون 
(لها بقية ) الد كتور مد توفيق صدقي 
)١(‏ كا تتالى بس اليبو د كوسينوس وقالوا أن مومى لم يمت وائا اختنى عن قومه ولايزال 
حيا 6 وكا ننالى النسارى في مر وقانوا انيا رقعت بمد الموثالى السهاء بروحها وجسدها وهم عيد 
( يوم ١١‏ اغسطس ) بحتملون فيه بذكرى رقا 11 وكال الوثئيون يقولون برقم بعش أفتهم 


إلى السماء ( انظر مثلا كتاب « التصرانيذ والاناطير »لؤلف» ,تسن ص 44” )وقول اليهود 
برقم بش الانبياء اليبا أيضا ( راجم عب 19:هو# مل ارين ' 


(النار_جهم +1) دعا ةالنصرانيةفيالبحرينوبلاد العرب__ 4/ا؟ 


باب ألناظرة واطراسلة 


سيدي العلامة المشتهر منشيء امثار الازهر أيد الله بك الشمرع الاغر 
السلام عليكم ورحة اف وبركانه 
وعد أس لاأنبى تلاوة أعداد مجلتك الحترمة وما حوثة من منشورات 
تصارى البروتستان في الغارة على العالم الاسلامي ودسائسهم فياضلالضفاء المسلمين 
و:هديدهم حياة الاديان -ق الاسلام يقواهم ونعدا المدهشة وما كان يشيعه(زوعر) 
عن مسلي البحرين من ثاثير تمليانه فيهم 
| أقرأ نك المنشورات وأثاملي ترتعش وفرائميترتمدء ونيران الاحزان تلهب 
في أحهاي وتتقد .. حتى اني سئمت اليش آذ ودفت الاهلين والوطن وخرجت 
يوجبي كبام في فلاة حتق بلقت مع البحرين لي أطلع على حقيقة الامر وأنحفق 
صحمة ما أشاعه دطاة البروتستان عن نلك القارة الاسلامية الحضة فاتدارك الخمطب 
يدف عن بصيرة... 
فلات يلاد اببحرين في أول يوم من هذه السئة والنقيت,أمبراوقاضهاوإالمناء 
والاعيان من أعليها . وقتشت عن ( زوعر ) فأخبروثني سفره الى البلاد الصرية 
واتقق نزولي في دار قريية من مستشني البروتستان ومن مدرستهم ويونيم تأرسات 
إلى بعض خد مهم من مسامي الإزيرة وأخذت منهءضالمعلومات اضروربة وظفرت 
بتصاوير أدارتهم الكائنة في البحرين وفي مسقط والكويت واابصرة 
ان الخطر مما لايستصغر ولكن ثما يبون الطب أن كن ما يشيعونة من تجاح 
مسعاهم في هذه البلاد مبالات أو مفتريات يقصدونمن نششرها أغراء عباتم الكرى 
وتشويقها حق تبذل هم الاموأل الجميمة 
وها أناذا ذاكر لسيادتك بعض ماكشفته عن أمر هؤلاء وسوف أذكر في 
حضمرنك البقية بللشافبة أن شاه الل تعالى 
أما لدعاة للتتشرة في البحرين فلا بياغ عددهم المشربن رجالا ونساء وأكذزهم 
لابجمنون المرية ؛ ولا يعرفون شبئاً من اللوم الديئية » وهذا ببض مايدل عليان 


ملع زوعر داعية النصسرانية فيالبحرين ( المنار_ج6م5١)‏ 


هؤلاء ينشون جعيساجم المكرى الني '3 تفق علمم الاموال الطائلة لظيور جرم 
وقصورهم في أداء وظيفتم فتذهب م أموال اطمية هواء في شبك 

وقد لقيني معلمهم بعض الايام و-ألني عن قوله تعالى « واذ قال ربك للملائكة 
ني جاعل في الارض خليفة © الخ الآية . فقال ان المستفاد من ألا ب 3 هوعل الم الملامكز 
قيب بل بم يلمه اله تمالى . قلت ياسبحان الله كيف تستفيد ذلك من الآنية مع 
تصريع الملانكة في هذا الساق يقوهم (لأع كا الا باعتا ) وتصريح الباري 
عن شأنه يقوله ( إني أعر مالاتعلمون ) : تمان الللائئكة لم تمترض على ال في خاقي 
آدم وائما استفيموا مئه تعالى عن جواز صيرورة ة الظام المفسد ( في دهم ( خليفة” 
فقالوا بعد قوله ( إني جاءل في الارض خليفة ) ( أت#ءل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) الح وم يقولوا أتخلق فيبا من يفسد 

ومقكان هذا القول من الملائمكة استفهاما وسؤالا عن جواز استخلاف اللتعالى 
ظالاً وم يكن ذلك هنهم اعتراضاً عليه دل" ذلك علىعدم عل الملائئك1 الغيب وعلى سعة 
ع الله تمالي دون المكس كا تومت 

وتكلمتمعهم يوماً في مكتيتوم في مسمئلة أشباع المسيح عايه | السلام حسة] لاف 
تنس مخمسة أرغفة المذ كورة في أنجيلمتى وغيره وبرهنتهم بالأدلة الواضحة منافاة 
هذه القضية لكي م المقل وال » فاعترفوا عناقضتها لمكم المقل لسكنهماعتذووا بأن 
الدن لايضيره مناقضة العقل! فينت م م في مقالة ضافية الذيل وجوب معاضدة المقل 
يدبن ومصادقتهما وستّحيل بدون ذلك اعان الانسان اعاناً صادقاً وذكرت . 
موافقة الدن الاسلامي للاحكام العقاية وتصريعح إمض علماءالاسلام يقضبية ) كل ماحك 
به العقل حكم به الشمرع وكذلك المكس ) 

ولدعاةالبروتستان في الببحربن مدرسة صغيرة مىكة من حجر تين يهاس الاطفال 
في التحتانية منوما ويجمع الكبار ناصلاة في الفوقانيةولا لغ تلاميذها عده الاصابع 
وما فيبا من الممليين غير صبيين عربي وفاربي يتعلمان فيبا الأتكليزية » ورأيتهما 
ستيزآن يصلاة هؤلاء ويقول احدها للخ ركف يقبل اه تعالى صلاة يفنون 
فيها بأدوات البو ويقضون بإمم الصلاة شبوات اقسبم 

وأما تاريخ ( زوعر ) فالمثمبور بين أهالي البحرين انه في أُولٍ بحيئه قبل بضع 
عثمرة سنة صادف خشونه.ن الناس فياجر الى بلاد امسا ليستقر فيها فوجدف أهليبا 
ذكاء وتئياً وأن البلاد عئانية لا بسود فيها حم لفولسل أتكليزي حت يستظبر 


(المثار- جه م 15) نشر كتبالنصرانية مانا فيالبحرين دفيرها_ 5/١‏ 
مدله به كا ستسع » فرجع الى البحرين بخفي حنين واستعذب ابراه . عمة من المبانة 
وكان يلقب قسه « ضف اللّ» والاهالي .يدعونه نه « ضيف أبلس » (كذاذكر 
اثناس ) وكان قد فتح في مبد] أمره حانونا في السسوق لبيعالسكتب الخنافة ثم تخصص 
بإلتدري لبيع الكتب المبيحية وبعد اعوامعزم على شرا اه أرض هنال نامتتع لطاع ان 

يبيعة مع أله اشترط على ننسه ان لايضع فيها ناقوساً ولاغيره هن آثار التصرانية 
ولا يدعو فيها الى دينه لكن( زوعر ) توسل بقولماية | انكلين فيوشور والبحرين 
ألمت الفوللية على الام واخذت منه قدرا واسماً من الارض لزوعر 3 ن أراعة 
آلاف روية ة تقرماً واسسوا فيه مدرسة ة ومستشفى صنيراً لنثر دعوة الانجيل يهام 
حربته ( أفلا يدل هذا وأمثله على توربة في لميجة أور! في ادعاه اجتاب ساستها 
ألامور الروحية ونب رجال دياتها الامو السياسية ‏ ) 

وم يظهر خلال هذه الاعوام تجاح لزوعر الا في أمور أربع ( الاول) زيادة 
رائيه ومعاشه الى ١6٠‏ ربية في الشور غير مايتبر ع عليه بمض أحبائه الام بكانيين 
( انثأني ) تكثيره عدد الدعاة في بلاد البحرين من رجال ونساء ام بيات تطلبون 
عسماهم الارتزاق ( الثالث ) استخدامم ا اء المسلمين في أرادهم 3 ِأَخْدُون 
صورهم برسلوما الى بلاد أخرى. يش.مون عنهم انهم تنصروا والصحيح امم تبروا 
في دسائسي مخالفييم ولفد شاهدت في مستخدميم الغيرة الاسلامية والشكوي ماهم 
فيه حيث ان الفقر أْأهم الى خدمة عباد المح ( الرابع) * توزيعهم نسخ الاناجيل 
بين المسلمين ولشدما أخطأوا في هذا لامي وسيندمون ين لاينفعهم الندم» لان 
أئاء القران أذ أطلموا على آيات الانجيلسقط موقنها من أعينهم . وقد انسع تطاق 
لخمي في ذاك فل أجد مسلا بسع الأنجيل الا ويتكلم عليه 

ولقد قال لي بعض البحرانين انني كنت أعتقد قبل ان 5 الانجبل أنه كتاب 
المي ولكن بد التحريف مست بعض أيائة : وبعد ماوصلتني مله لسخة سقط من 
عيني ح ق كدت ان أتكر نسبة شيء هنه الى الباري 

ولقبت الشاب الفيور ( بوسف كانون) أحد أجلا: البحررن ومن يعبب الييم 
زوعر وقد أتحفه بسخة من المهدين فقال وقد أعائتني قرائثهما على محاجة زور 
«عي في كارة أزواج نبيئا عمد ( ص ) فقلت ألما لاتتافي رسالته مرت الله تعالى 
وهذا سفر صموثيل من التوراة ينطق بأنسليان اثني عليه السلام كزوج جات من 
من النساء وأنداود عليه السلام تزوج غير زوجتهعليوجه غير وحيه :الى آخر ماقال 


89 2 جم الانكليز لاح من عرب الثمرق ( المتاب جهم15) 


وكان شبان العرب يذكرون لي ما سنح في خواطرهم من الاعتراضات على 
الاناجيل وجاء بعرم وما بنسخ من الاتحول الوزع علييم قد كتبوا على هوامشها 
اعتراضات حمة . . ولقد تبينيم عن احرائها اذ بلدني أن أكث جهامم يأخذون نسخ 
المهود الموزعةعلييم ويحرقوتما !أو يلقونها فيالبحر !! ويبعون أغلقتبا ويستعملون 
الاوراق لمنعة الكرتون أو سائر حوائهم 1 

وباجخلة. أن نشر هؤلاء تنك الكتب بالجان وشببه تلقي خسارات باهظةع لكاهل 
جميانهم من دون فائدة ». بل المرجح أن ذلك يمود علييم عضرة كيرة صعب عليهم 
ملافاة اخطارها في المستقيل . وي توجه أفكار المسلمين الى اشاعة ما في الاناجيل 
واتكاره تماماً فهم مالم يقروًا الاناجيل مذعنون حسها يظبر ن فرانهم المقدس ( ان 
الهود كتب إطية مست يد التحريف بعضا من كينها ) ومتى أطلموا على خوافيها » 
نفروأ من ججيع مافيها » وعرفوا مواضع الطمن منها . .. أقول هذا ولا أظن البسبي 
يمترف لي أو يصدتني لما ملا قلبه من الشغف بلاتول؛ ويزسم أن الناس كابم يرون 
أله مثلا يراه »كلا ومن أنذر فقد أسذر 

أخذ الافرتج منذ سئين بوزعون الاساحة أثثارية في بلاد المرب » بإلجان سضاً 
وبازهد الاءان أخرى » يقصدون من ذلك إلقاه القتن والقلافل الداخلية فيقع بأ 
السلمين ينبم » وعزق الاسلام أبدي أبنائه » ولقد تأكد ظنيم من فتة الّمن وما 
أنبه لفسروا في توزيم الاسلحة ثروة عظيمة 

و لهرت صيحة طرابلس ومبضالعر بكاسود ضارية يستعماون تلك الاسلحة 
والسباء فينحور أعذاء الاسلامابت ظلدون الافرنح وأتقضت سياستهم فطفنوا ألآق 
في موالي جزبرة العرب يشترون منهم بأعان غالية تلك الاسلحة التي فر قوها. يينهم 
أبخ الاثمان قتضامفت خمارنهي مرة أخرى ( تلك اذن كرة خانيرة ) : 

وها أنا ذا أنذرس ( ولا يني الانذار ) واحذرهم من لشم ركتبم في المملمين 
لانم في هذه الفكرة كالباحث عن حتقه بظلفه بيصروجم بمواضع الطمن و مكنويع 
منباء ولسوفرام يشترون بأغلى ألقم جمبع الا “جيل التي فرقوها فيه لجان أو + بقيمة 
زغيدة ويسلان في جمها بكل وسية وحية وتكون خسارانها في حال جما أكذ 
من خساراتمم حال تقر يقها وتبكون حاقبة أمرخم في شر أسلحتهم الدينية كعم 
وخلاهم في أشمر أسلحتهم ألنارية .. ومن أنذر فقد أعذو 

من ( يعلون الفلوات ) (نامم تاصم) 


(الثارسجة م  )١5‏ منادمةكتبدعاة التعمرانية ومدارسهم ‏ “إلا 


(الثار) ان هؤلاء القوملا يبالون بزيادة قور بعض من يرى كتبرم من درم 
وبكننون من بأخذ هذه الكتب بإلانس برم واعياد البحث عنهم والتشوف الى 
ب ماباشر ونه وأو بقصد الاختبار أو السخكرية » و<يائذ ليده لم بإب التشكيك في 
الاسلام بنشر الكتب التي تطعن فيه ولا يذ كر فيها شنيء «منكتبهم » وىشك شك الم 
في القرآن أو نبوة الني ( ص )كفر وبطلت فته بإلاسلام » وهذا عند الدول أول 
أول درجات الفتح المي بواسطة دعاة التصرانية . فالا ولى لامسلمين ازلا يأخذوا 
شيثا بن كنبهم البتة الا من كانمتصديا للدفاععن الاسلام والتفرقة بينالحق والباطل» 
ومن أخذ منبا شيئا فلا كفارة لاخذه «ثل إ<رافه بالثار » قبل ان بهوي نه الى 
الثار» وقد أخطاً السائ الفاضل هي الناسعن احراق تلك الكتب التي تثير الفتنة» 
وتمزق شمل الأمة » وتكون وسيل للشك في درن » ولازالة هلك المسلمين » 

وكا ينبغي إحراق تلك السكتب الضارة ينغيأينا شر الكتب التي بين حقيقة 
هذه النصرانية التي يدعوثنا ليبا ابم المسامون انها أبعد ل ديان عن دن امبسح 
الصحييح» وعن دن بواس الدي الفة يامسم المبيح» وأودعههذه الكت ب ألتي يسمونا 
العهد الجديد ٠‏ وليعم أهل الصلاح والتقوى والغيرة الدينية من أهل البحرين 
والكويت وسار يلاد الخليج الفارسي وعمان والعراق أن نشر الكتب التي نشكك 
اناس في القرآن والاسلام ستؤداد عاما بعد عام » قمليوم ان يؤلنوا جمعية للدفاع 
عن دنهم يكون | أول عملبا جاهدة هؤلاء الدماة ( المبشرين) عثل مابجاهد والمساين 
به » بأن يكون أول عملها توزيع الكتب لني بين حقيقة 5 التصرانية الماضرة محانا 3 
كل مكان وصات اليه فتنة هؤلاء الدماة ؛ وأهمبا هذه الرسائل اليديدة التي تنشر 
نحن وكتاب ( المقائد الواثية في الديائة التصرائية ) فهذه أقع من كتاب 0 
الصحيمح وكتاب إظبار! لق وأمثاهما من المطولات ااتي لأيفبهها <قالفرم الا العلماء 

وليتذكر العبخ مقبل الذكير والششبخ قاسم بن ناني أن الاجر في نثمر امثال 
هذه الكتب والرسائل صار في مثل تلك البلاد أفضل من طبع كتب الفقه والفتاوى 
والرد على المبتدعة المتقدمينالذن أنقرضت مذاهيم ومانت بدعهم . . لان هذا بتعلق 
حنظ أصل المقيدة وكنه الاسلام م بجبعل اعلية ان تغني المسلمين عن مدارسن 
دعاة التصرانية وتنعيم من الدذول فيها ب بكل الوسائل المكنة . والا ندموا حيث 
لاشفعهم الندم . ومن أنذر نقد أعذر» والسلام 


0 جعية خدام الكمرة فيالهند (المار- جوم )١5‏ 
«جمية خدام الكمبة ”” م 


أن الاتحاديين أضروا بالاسلام والسدين أكث من أضرار الاعداء المقبقيين 
فقد «زقوا الدولة وأذلوا العمّانين وااسلين اوفقو | الكلمة ولعبوا بإلامةوضيعوا 
من مالك الدولة الاسلاءية في حفس سنين مالم يضيع «ثله عبسد اعليد وأعوانه في 
كد من ربع قرن - وقد ب د ااصابة من أيدي أبئائها كز 
مما أصابها به الاغيار ‏ قلوب العام الاء_لاعي ‏ واذاكان ال.دو العاقل خيراً من 
الصديق الماهل فا بإاك بهذا الصديق الجاهل اذا كان زنديقاً ملحدا لاإستقد باللّدولا 
يؤمن عا به تمن » ولا يصدق ويوفن با تصدق به» ونون اللبم الا دعوى لسانية 
مخالنيا الاذكار والاعمال:وتباينها السيرة والخال وهومع ذلك قد تطور باطوار لانلائم 
الجنس الذي يدعي ألانتساب ب اليه»وتشكل باشكال صارت وبلا على جنسه وعلية 

ل كنا نؤاخذ الاتحاد بيانعلى السبئات التي اجترحوهاء واعإر انم التي ار تكبوها 
والاضرار التي جلبوها على الدبن والامة والدولة» وعلى العمانيين عامة وعلىأتقسهم 
خاصة ‏ فاما ذلك لكوتم اخواناء تحب هم مانحبلاتقسناء ولا ثود لهم الز يغ والضلال 
ولا تريدهم الخراب والدمار» ولائرضي :0 بالذل وا'صنار وننار عليرم أضماف غيرتهم 
عل أقسم 

ول كنا في أسف وحززو ثم على ماأصاب اخواتا الاتراك». نأيدي الانحادين 
الاغرار » وأذنابيم الأفسدين الاشرار » ودلى جمل هؤلاء الاتحاديين بأنفسهع وشيم 
( والجاحل عمل بنفسه مالا يعمله العدو به ) فانا نشكر من جهة أخرى طؤلاء 
الاغرارأ عام ما طيقة» وأفاهم السافلة » لامها نوت الملميزالىو جوب ترك الاتكال 
على الفير والى المي والسسل/ لتم وأمترم وحماية ديئ,م والنظر في ليخ واصلاح 
ذات ينهم وترقية أفرم وأنكان ذلك قد حا ( بعد خراب البصرة ) 

فقد قمدت هذه اللايبن العديدة من المسامين عن العمل من قبل انكالا على 
هذه الدولة الني يفتخر سلطانبا ( ويحق له الفخر ) تخدمة الرمين الشمربفين كببة 
السلمين قاطية وروطة درم أجصين - والذي محترمه المسلمون كل الاحترام 
ويغارون عليه أشد الغيرة ويفدونه بالارواح والاقس والاموال سيب الاتسامبسسة 


#) جاءتنا هذه الرسالة عن صديقنا مباحب التوقيم وثمرها المؤيد 


(الثارءج )2 يأ مسلي المند من الدولة الثاني ه92 
آذ 1د 


هذه الخدمة الثبريقة. وتوم أنها هي التي ترفع شأن الاسلام وتحفظ سلمطئه والحسكم 
بشريدته وتحميأهله وتمزهم وتتبض بهم وترفع رؤوسيم ‏ وتفك أغلال الاستعباد 
عن المستعبدين ونذيقهم نعمة المرية السكاءلة التي يتتعم بها بقية العالمين 

وناظبر لهم الآنالصوابمن الخطأء وتبين الرشد من الفيء وأزال الاتحاديون 
يديم الائيةسجو ف الشسكوك والاوهام» ونجلت حقيقة هذهالد ولة الممكودة اعخاص والعام 
من هذه لملايين الثنوا كلة ‏ انتبهوا طالم) ورجموا الى أتقسهمء وثابت الييبعقوهمء 
وندمواعل انخداعهمكل هذه المدة (ولات ساعة مندم) فببوا من نومبم طائشين مدهوشين 
بتشبثونكالفرق بكل ما تصلاليهأيديهم»وينظرون إلى مستقبليم ومستقبل دينه وأمنهم 
ومال كبتهم وقي بيهم امبو نملؤها الخو والفز ع؛وقلو بنحيط بباجيوش الاضطراب 
والهلع » ولا يدرون أبن يسيرون وماذا يفعلون وأي شيء من الاتمال يقدمون 

ولاأذكر لك مثالا وا احداً من أمثلة رجوع السلدين الى أتقسيمء وخلمم نير 
الاتكال على غير هم عن ماتقهم» ويسم من الذولة العهانية» والمحسكومة الاسلامية أافاعة 
بها الامة التركة. وهذا الرجوع والخلع وان جاءا متأخررن عن وقبما كثيرا ورا 
لا تثمر المساعي اليوم ولا ينقع العمل فان فيهما بشارة عظيمة لان اعناد المسلمين 
عل ىأنقسهم بمد اتكاطم على اله واهيام بشؤونيي وأمورهم ء والسعي والسل لمتهم 
وأمتيم وتوجه افكارهم وأ نظا ره نحو حمابةالاسلام ور فمةشأنه» وصيانة ازع الشتريف 
٠ن‏ الث يهءلابدوأن بنفعهماما ماجلا أو آجلاءوأن يحنظ للم البقيةالباقيةءان ميعدطم 
ماكان لم في الايام اخالية ( وكل من سارعلى الدرب وصل ) والقنوط لبس من شآن 
المسلمين الصادقين» كف وقد أخبرهم ربهم بأن الماقبة لامتقين» وازاللة وليالؤمنين: 

تألفت فيلكبنؤ من يلاد المند سممية نافة جداً ولكنها لائزالفي طور التكوين 
اسمبا مجلس أو انهمن ( خدام الكببة ) وقد نششر نظاءبا وبروجزاببا بمد يان 
مقاصدها وأغراضها ( وكل ذلك بصورة اقتراح لطلب الموائقة عليه ) حضرة الكائب 
لقيور؛ والحامي الس السكيرء مسق ( مشيرحسين القدوافي ) 

وماسكان لوقت ضيقاركان النظام والاقتراح طويلاا كتفيت اليوم تقل مقدمةالفدوائي 
وتمهيده الذي «رد به الكلام على افتراحه عىجثا تقل الاقتراح وارساله الى البريد 
التاليان شاء الله 

( التارج )٠‏ )5 ( الجلد السادسعشمر ) 


اللدنا تمبيد لتأسيسعبلس خدام الكمبة ( المنار- جه م15) 
دة ا و ا ا 
وهذا هو القبيد متر جما عن الخلاصة ألني نثمرت .نه في المدد ١1‏ من الغْلد 
ألثاي من -جريدة ) الملال الاسبوعية ) الغراء الصادرة يوم 78 أبرريل سنة 1و1 
من كللكتة : 


( علس خدام الكبة » 


بريدون ليطفئوا نور الله يأفواههم وألله متم أوره ولوكرهالكافرون 

لاشببة في ان ال جل جلاله هو المافظ ثوره . ولكن ألا نحب تحن بقاءهذه 
الامانة التورانة لدينا 7 هل يختار ال غيرن] لدحافظة على هذا اثور ألا يقى من 
يؤتمن على هذا النور من نسل الامة الحمدية الموجودة ؟ 

منذ سئتين ونحن في ابتلاه شديد , ؟ استشهد من السلمين في طر ابلس ؟ و5 
ذبح منيم فيالبلقان؟ وم يكف الظالمون سغك دماء اخواتا بلتمدوا ان اتنهاك حرمات 
الاما كن الاسلامية في البلاد التي وقدتفيأ يدهم طملوها اصطبلات واتخذوهاكنائس 

ولا نزال قوات البثقان امتحدة ومسها جيع الدول المميحية في سمي متواصل 
لاخراج أدرئة من يدي المسلمين تلك البيرة الحتوية على ]جد خلفاء الاسلام 
سلاطين آل عمان ومقابرهم ء ولاجل تمكين الرعب من لوا تحن المسلبين تطاب 
بلعاريا الاستيلاء على القسططينية التي فيها مسجد اياصوفيا واازار القدس 

أن ماجرى في المشبدالمقدس(١؛هن‏ قريسغير خاف على ,حد - واذا كان هكنا 
هيدجان المسبحبين ذوي التهذيب امادي فى القرن المشرين فن يضمن ا خلاص 
السكبة العظمة وااديئّة ادورة من جريان ٠ثل‏ ذلك عليبما ( لاقدر ال ) 

انا قد استفدنا درسا وافيا في عدم الاعماد على قوة أخرى أو دبن آخر فيجب 
علينا أن تمكر ونل المحانظة على مواضشا المقدسة وخدمّها 

اخواني الا أريد بهذا القول الدول المسيحية بل أريد أن أنبيكم الىأن الواجب 
عليكم من الأن أن لانتركوا أعى الاماكن المقدسة لشعب منشموككم أو طائفة من 
طوائفك ‏ أنراكا كنوا أم ابرانبين ‏ فان هؤلاء المدعي الطرة لايقدرون على 
الاعداء الكثيرن سواه كانوا منفردن أو يجتمعين >ولا يكن لقوة أن تقابل عثير 
قوات . ألا وان الحق في نظر التبذيب المادي هو الشدة والقوة . أن المئاننين 

0 9 المثار :المشبد المقدس مثرار قير الام الر ما مءائمة‎ )٠١ 
م ا ب‎ 


( المتارسجه م15) تمبيد تأسيس مجلس خدام الكمبة وأا 


يجودون بالارواح؛ نساؤهم رمل وأولاده تنغ » وديارهم مخراب» ومزر وهاي تف 
ونتتبب» قاذا مكنم | أن يغملوا وحدهم مع ذلك ؟ لقد صار من الصمب السير على 
السلطان صيانة قبور أجداده هن أبدي الاعداء واسا !نهم وقد وجهت ألقوات 
ااسيجية بأجعها ضغطها عليه فا الذي يطمثنه على صيانة المكبة النظدة والمديئة 
النورة والييت المقدس وكبلاه اذا اجتمع عليها الاعداء : وهل في قدرته وامكانه 
حفظبا.من أيدبهم7 لا أدري لم يتركالمسلمون فرض حمايةالاما كن الاسلامية المقدسة 
واحترا رامما لذمة الائراك اوحدهم 7 

أيها المسلمون !. اما أن تتركوا من الآن قولك انا مهم مسلدون » واما أكت 
نستمدوا على بكرة أيكم من ن الآن عفاية وخدمة ة أما كن د دبك المقدسة وأن تخذوا 
لاودولالىذلك ذرائعنافمة»و تداير قوعةثابة»وا أنلاندعوا | الاسلامذليلا فيأعين أحد 

أن المسلمين اليوم معماهم عليه من اليجان لميقدروا على صيانة مساجد طرابلس 
وبرقة وسلانيك من أتهاك حرمانها 

انا اذا كنا محترم أماكننا المقدسة حقيفة » واذا كا حبديننا محبة صادقة » واذا 
كنا نرغب في حفظ الحرم الحترم من القذائئف » واذا كنا نود صانة قب أشرف 
المالمين ثبينا وهادينا من >ملة الاعداء » واذا كنا لانريد أن تمكون حال قبِر شهيد 
كر بلاء كال قبن الامام الرضا ء واذا كنا لأتحمل تسلم بيت المقدس الى عخالب يلغاريا 
أو ووسا ‏ فن الواجب اللازب عليئا اذن ان مختط لانفسنا خطة ثابتة للمحافظة 
على الاما كن الاسلامية المقدسة وخدمتها وجاينبا وذلك يفرض عليئا ججيما الاعتناه 
بإبقاء أماكثنا المقدسةعلى حالة جبدةسارة ؛ وأن سر سيل تردد المسلمين اليهاء وأن 
أعتني بالحافظة على الصحة وغيرها فيهاء حق يستدل من ذلك على عظمة الدين الاسلامي 
وقدسيته و علو شأنه وسيطرت وجلاله » وحتى لايِرأ أحد من امال الاخري على 
النظر الى تلك الاماكن المقدسة بنظر الازدراء أبداً 

هذ هو القبيد وستديعة الافتراح ان شاء الله والسلام خير ختام 

عبد الحق الخدادي 
ثب استاذ المرية فيكلية علبكره الاسلامية 

( الثار ) إا نننظر ترجمة الاقتراح لنبدييفيه وأينا لتفصيبي وأما الرأي الاجالي 
فبوالاستحسان والتحبيذ فان هذا في جملته عين ما افترحناه في آخرامقالةالخامسةمن 
مقالاتنا(عيرالحر ب البلقائية وخطرالمسألةااشمرقية)(راجم | خرص؟4١من‏ هذا الجلد ) 


خم" كاب سلبان باشا الى السيد الادريسي (التاسجهمة) 


ف وقائدها سلوان باشأ الى السيد الادرسي”” » 
( يطلب فيه الاتفاق وعقد الصلح ) 

يسم الل الرحمن الرحم ؛ اند ف الهادي الى سبل السلام » والصلاة والسلام 
على سيد الانام » وعلى آله وخيسة الكرام » من سلوان شفيق علي كال متصرف 
وقومئدآن عسير الى السيد جمدعلي الادربني أرشدن الل واياه الما فيه رضاه 3 
وأطمنا تقواه » وتولى هدانا وهداه السلام عليكم ورحسة الله وبركائة . أما د 
فان الاتقطاع الحاصل والتازع الواقع هو مخائف لما أ الل تمالى بقوله ( ولا 
تتازعوا فتفلوا وتذهب ريحكم ) ولكن كل هذا بقضاه الله وقدره » ولسنا الان 
إصدد البحث عنا «ى © وعبى الل ان يجبع القلوب ويكون الاسلام د واحدة 
على اعداء الدن »ونذب عن حةوق اللسدين»! قال سيد المرسلين عايه أفض ل الصلاة 
والتسلم الاسلام كالبنيان يشد يمضه ببضاً » )١(‏ الى كثير من الآيات والاحاديث 
الواردة بوجوب الاتحاد والتتاصر إلدبن ولا نزيد علا بهذه العجالة فأثم لسمكفير؟ 
بل أثّم بدرجة من الل . فيإ أبها الاخ في الدن نسى وا فيه ضلاح المسلمسين 
فهذه دول الاحاني من النصارى أعداء الدين قد تماونوا وتتاصروا وأتفقوا على محو 
الاسلام وهدم قواعد الاان وان يجملوا البلاد الاسلامية مضغة في أفواههم »وقسمة 
بإردة في اطماءيم » وقد بلفنا ماحل باخواتا المسلين في لهات فواجب علينا ممشمر 
الاسلام اذب عن الوطن ء الذب ةن العرض » عن النفس » عن الدبن » كا قال 
عليه الصلاة والسلام < قاتلدون مالك © (؟) فا بالك دون نفسك» دون عرضك » 
دون ديك . ويمفو الله جما سلف » قبادر لندفعم عن الوطن » عن الدبن ؛ عرل 
المسلمين عذه البلية ونكون يدا واحدة على حفظ حقوق المسلمين , هذا زمن 
اعلية الاسلامية والمهاد هذا وفت الاخلاص وأوان الخلاص . ان الامة الاسلامية 
في أقطار اليا ناظرة الينا وعضدها الظن الثيل بتعاوتا وتتاصرنا وها أني أنتظرمنك 

*) .هو الذي اشرنا اليه في الجزء الماضي في هام كتاب السيد الادريي الى الامام مي 


١١‏ ) اءظ الحديث « الؤمن امؤمن كالبنيان » الم رواه ا'شيخان وغيرها عن اذ 
(؟) رولة اجد. واقطبراني وأو 'ثنمة 1 8 أذ 


( المنارجهم15) كتاب السيد الادريسي الى سلوان باشا_ 5/48 


الجواب المواب الشافي الذي ايكون فيه حفظ شرف الاسلام فان أجدادك الكرا, قد أسسوا 
يد أخرويا ذبدوا وأرشدوا وحفظوا كان الاسلام؛ : وشادوا أركان الامانه وهذه 
نزغات قز مسطور باح لك به ااتمح الواجب فارك أجبت فارسل ذا بسرعة هيثة 
تشمدون علا تبر ممها با يصلح ويحفظ تأن الاسلام والمسلمين على شرط 
بإلوجه والامان » وانشئت بين ثنا معالمكم لدقم أعداء الدن فيجتيع ارأي للصبب 
بما فيه الصلاح أن شاه الله . واتي عازم بحول الله على مدافة أعداء الدبن والطهاد 
أمام المسلمين» مع ما لدي من قوة هي نزيد عن عثمرين الفا » وحن بهذا العزم ولو 
فنيمنا الصغير والكير» وعل الله توكلنا والبه المصير» فاسرعوا الينا بالجواب» وذقنا الله 
وايا؟ #صواب والسلام في ١؟‏ شوال سئة ١‏ 
و كتاب السيد الادرسي في جواب سلهان باشا 8 
: بسم الله الرحين الرحم» الخد ل ربالالمين وهو حسبي وكفى » وأنم الصلاة 
والسلام لتر ين باتحيات القدسية على أشرف الخلائق المصافى» وآله وححبهسسادن 
المدق والوفا ٠‏ من مد بن علي الادريسي الى أَخْئا في ألدين صاحب السعادة سلهان 
شفيق بن على كال متصرف وقندان لواء عسير سلك اله بنا وبه مسالك أه ل البصائر 
البعرة » وأخذ بيدنا ويده الى مايئقع في الدنيا والآخرة » 
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه. و ينها اانفس فيقلق» والانقاس تتصاعد نيران 
الارق » ثما فمل المساءدون بانقسرم ؛ بدا أسلافيم قد رنعوا لم أعلام المر » وشادوا 
عقوتم الدبن دمائم المصمة واخرز » أولئك الذن استمسكوا بسروة ال الوئتى التي 
لسلا أنقصام » وكان لمن قوله تعالى2 بأمما الذين آمنوا اتقوا الل حق تقائه ولا 
مون الاوأ ثم سلدون واعتصوا يحبل الجيماً» وغير ذلكهن آياتاذ كر المكم 
أعنا ام اعتصام » أذ خاف من بعدهم خلف أضاعوا الحقوق » واستيدلوا بإخاء ابن 
افع به ملاك الامر القطبعة رن لسستعد أحدم ملاخيدالمدمرات» وإعد أعظام 
الفاخر اذا صرعهفات» مع أن تجرد الاشارة يحديدة وردفيها من أثار الى أخيه 
محديدة نز لالملاث الك تلعنه حدق يشيمها )١١‏ هذا وأعداء الملآمن ورا هذه الاستار 


١ (‏ ) ااثار : حديث وواه ملم في ص<يحه والترمذي هن حدرث ابي هريرة بلنظ ‏ من 
أثار الى أخيه بحديدة فال االاتسكة تلدنه وازكان اخاء لابيه وأمه » ورواء المأم من -ديث 
عائشة نشة وصفحة بانظ دمن أثار بحديدة اليأهد هن المسلمين بريد قتله فقد وجب دبه» وروأه - 


بي 0000 ل إن الذردة لموناء ومن اق أن نخر., 
يوت بإيدينا » فأعناهم با عيناءك تام ثل في القول كسب ان اتتازع يوجب 
الفثشل ويذهب بلريح » ( ولا تتازعوا قتفعلوا وتذهب ريحكم واصيروا أن الله مع 
الصابرين ) فلا جب من هذه الدمة » أذا حلت بنا معاشر هذه الامة » وانطوىعل 
أهوانيومم وأ.سهم لالم (نسوا اف نا أساهم أنقسهم) (فبل برلكالا القومالفاسقون). 
ران الذئ يحادونالل ورسوله أوثئكني الاذلين) ولو المماعتصدوا بحبل الل مولاهم» 
لكانهم نم المولى ونه مالادير وكفاهم» واكانلم ماك لاسلافي اذ دانتلم المثشارق 
والمغارب» وما قاومم أحد الا جُدْل لام حزب الله وحزب الله كما كتب على نفسه 
هوأ الغالب( ولفدسقتكلتا لمبادنا المرسلين»انرم فم المنصورون» وان جّدناه م الغالبو ن» 
ذلك بأن ال مولى الذين آ.نوا وأن الكافرين لاءولى طم » وان تولوا فاعل.وا ان 
د هومولاع نمالمولى ونعوالاصير ) وميما هال المدو عا في بذه نالا" لات الشتيعة» 
قنها وا ستتكدف عما هو كسراب بقيعة ( نأي الأريقين أ<ق بإلامن ان 5 كام 
تعلمون . الذن آمنوا و سوا نام بغ أوثئك هم الامن وعم, متدون) 0 
ادن فيكل وقت أعظم عدا .وآ كر استعدادا دجا علبحق الله قوله 
(ولن تفني عنكم فنك شيئاً ولوك كزت وان المع المؤمنين * وال غالبعلى أمرء» 
<ق اذا مارأوا مابوعدون فسيعلمون من أضضف ناصراً وأفل عدداً ) ولابزال الحق 
هذه صانه» وفيكل أن ومكان هذه نمونه » ( وتمت كلة ربك صدقاً وعدلا لامبدل 
لكلماته وعو السميع الملم ) 

فنا الخاطر في هذه البامه » والقكر في هذه المفاوز حيران وواله » وهل من 
مسدبصر مستهدء يا يأخذ فيهذه المضايق بلأيديء اذ ورد كنا بكم اللكريم» المستحق 
للاحترام والتمنظم والفخم» سفراً عا تحدو اليه الرغائب» من الدعوة للاتحاد ونبذ 
ماهو بجاني» فاقثر حالبال و أسمر. عت الى داعيك؛ وحمدت الله اذ كانت نسائمالتوة فق 
عيب ناديك » متوكلين على امك الإلول » وهو حسينا ونم الوك ل » وهل يرضى 
ال ورسوله إلا اذا كان المسلمون اخوااً » يجاهدون في سبله وعلى اق أعواناً 03 
ولقد أخذ] وأحذتم بذلك» حتى حالت أمور قد ذ كرنم لاحاجة الى ذ كر ماهئالك» 
وماذ اذم من اطيئة فقد أرسنًا الم أخانا مد بجي ومعه حماعة يتوجهون الى 


ح البرا امار والطبرائي عن أني بكرن ران « اناسل » ( وف رواقعير ) الخ عر أيه ملاحافلا ترات 
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هلاسكة ابن تلمته حي . ,بشيمه عزه ) أي يتمداه 


(الثارجه م3١)‏ كتابءأءور مفرزة ميدي الىالادر بسي إه؟ 
اراد ات اجا 3 3ه اط اك لوكا اك 1111 31 


ربل ( الع (1) ولا تطمئن نفسه بلدخول الى ابا فيتفق بابك امراف الع 
الغام وتحصل المذاكرة. وان شرقم بالقدوم طبلا وسبلاء وغيرناوغيرع لايكاذ بهذه 
المقاصد أن يقوم 3 لمانا أن تكون السبب في كثفف هذه المشا كلء من جميع الوجوه 
فيأثر ب وقت ماجلء فترتاح الدولة لافيهذه الديار؛ بلفيجيع الاقطاروالامصارة 
والاموروان تشعبت فان مرجعها الى اله ويده الجركة والسكون وهو أهل الءكرم 
حاشاه أنمخيب من وفقه للالتجاء اليه ودماء سبحان الله ويحمده سبحان الف المظم 
والسلام عايكم بوعلى من حوأه المقام» ورحمة الله وبركانة في البدء والختام 

غاية شوال سنة ٠١‏ 
د الكتاب الذي ارسل الى السيد الادر بسي من مأمور مفرزة ( ميدي ) # 

وهو جواب ما أرسل اليه السيد إلسعدة (؟) 

يسم الله الرعن الرحم الى جناب السود الاجل؛ رفيع القدر والحل؛السيد خمد 
إن علي الادريسي سلمه أل أمين . بعد مزيد شريف السلام مع التحية والا كرام 
شاك على الدوام. اطلما على جوا بكم المؤرخ في ؟7 شوال سئة.9 ١87‏ والبوات 
التي بياطنه نقل (صور) كتاب عزت بإشا وكتاب الامام يحى الواردة منكم بواسطة ٠‏ 
اليديحي إن مومى الرفادي وقد أسسرناذلك وقد قرأناهم بين سادةوشرفه ومأموررن 
وأعان وجلة من الاسلام وقد أخذنا تقل (صور) الميع وعزمنا ترسلهم الى محل 
رجوعئا (الاستالة) وعد ووود المواب: لمرفكم بكل حقبقة وربنا يؤلف بينالفلوب 
وبصلح ذات ألبين ويميد الاسلام 0 والسلام عيم ورحمة الل وبركائه والسلام 

شوال سنة ١ ١579‏ 
مأمور مفرزة المسكرية يدي 
اساعيل الى 

( لثثار ) قد رأى القراء كتاب سليان باش لى السيد الادرسي ورأوأمافيه من 
الاسيالة بلسم الاسلام . ورأوا كيف اجابه السيد القبول والرغية في الاعتصام وقد 
علموا من كتاب السيد الى الامام. قذي نثسرناء في اللبزء الماضي ا نكتابةالباشا كانت 
خديمة . عكذاففلوا وهكذا يفعلون ! ( قل هل تنبتكم بالاخسرين أمالا ‏ الذين 
ضل سميهم في اللياة افدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنا ) 

(1) اسم موقم (؟) المسمدة موضم 


؟ا" الؤمر العرني بباريس وحرّباللامركزية عمس ( المئار_ج 9م 15) 


( الؤتمر المربي ,بارس وحزب اللامركزية بمصر » 

يثالاً وريون آنا بعد آنفي خطرين و هين مكنعقلاوفرضاً أزينازما دوطمفي 
سيادة الارضء وهاخطر الماممةالاسلامية والخطر الاصفر. فرضوا احّال رجوع 
المسلمين الى الاعتصام بحبل الاسلام واسترجاع سيادنه وقونه ولو في بض الممالك 
الاسلامية_واحال ارتقاء الامة الصينية وقومها في بلادهاء لخمليم هذا نالفرضانعلى 
أخذالاهبة والتعاون فهاينيم على ازالة مانتى من ملك هاتين الامتين واقتسام بلادهم 
ولو بالفتح السلمي الذي هو أرق ماوصل اليه المبشبر في الفتح والسيادة » وهو الفتح 
إلعلم والعقل, والمزم وامال نؤيدها قوة الاساطيل واللنود عند الحاجة أجل 

أما الثعرقيون فتمخ” نذر الاخطار آذامم » وتفقاً أشباحها المزعجة أعينهم »وهم 
جمارون بإنذر ؛ وعبادلون في مواضع العبر » وقدكانت الحرب البلقائية الممائية آخر 
صدمة صدمت الششرق فأنت على هدم آخر ركن للاستقلال في آخر مملكة مستقة 
فيه أو كادت» وأحل هذه املك ارون فها ينهم وادلون »ولا يعتيرون عماحل 
بهم ولا يزدجرون 

من يحاول من الشرقيين عملا ما للأمته فائما يحاوله في آآذر الوقت الذي يمكن 
فيه الممل أو بعد ذهاب الوقت»وفد كانجب على الامة العرية أن مهب من رقدتها» 
وتسل لنفسها ولدولها ء وتثبت فسها وجوداً تحترم به حقوقها وتممر بلادها » - 
أن م أفلان هذا كان يجب عليها مئذ تغلفلت السلطة الخيدية التدميرية في ولاياتها » 
وأنشأت تجبز الملات الصسكرية على معاهد القوة منها كالعن » واسفلات الافسادية 
على الولايات الضعيفة كسورية. وإذ م يفملوا فليكن ذلك العبد عهد الايقاظ والثنبيه» 
وعهد الاتحادبين الذي هو شر منه وأضر عهد الوحدة والعمل 

رأى العر ب منالاتحاديين مار أو | منسفك دماء [خوا نم وتدمير بلاد هم في الون 
والكر ك وحوران ؛ وإفساد ذات ينيم ومقاونة لنتهم في سورية والمراق» ورأوا ان 
هؤلاءقد أنشأوا هدمو نما بقىعليه عبد الخيد من ملك بنيعئمان» ومعذلكم يزدادوا 
ألا أملا ورجاء في ماصمتهم البزاطية ماصمة امهل والفرور» والخيلاء والاسراف 
والظرٍ والخيانة والتدميرءول نرالمبروالسكوارث الحدقة بهم:والنذرة ادوتهم» قدأئرت 
فبهم نأثيرا جع كلة أهل ألرأي والبصيرة الى العمل الواجب » حتى اذا بثفت التراقي 


(الخار_ج»م"1) الفرض الأول للمؤبمر. أظوا ركراهةوءةاومةالاحتالال الاجذبي :98 


وقبل من راق » وآثتفت الساق بإلماق » وظفرت جيوش البلقانيين بإذوانيم وأناه 
دولتيم» وصارت مدافع اليلغاريين تراؤل بدويها منازل نلك الماصمة» وقلق باصواما 
سلطانا في مضجعه بقعير اضوله بشجةه 6 » وصارت الام الاورية : عدث بتصفية 
حساب المسألة الشرقية » وسمع من بأريس صوت مزعج يدعي لفرنسة حقوتا في 
سورية » ورؤيث المدرمات الفرلسية وغير الفر نسية» تهادي في المواني السوريةوغير 
السورية؛- بعد هذا كاله نحرك أهل الفيرة والاخلاص من العرب وحاولوا ان يسملوا 
علا حفنظ بالادهم من استيلاء الاحائب عليها » وأنيصلح-اللم فيها » فكانت حركهم 
هذه في آخر الوفت» انم تقل انما كانت أو كادت تكون بعد ذهاب الوقت 

ماذا عملوا 7 آلف أمل الاخلاص والغيرة من المورينٍ المقبيين صر حزب 
اللاميكزية الادارية الميانيء فل يجاوه حزباً سورياً ولا عرياً بل عّاناً عام موقا 
أهل ولايات سورية (يروت والشام) والعراق يطليون الاصلاح لولايامم على أساس 
وقواعد اللام يكزي بة» وفي ريس مثون من العربالسور ين أهل ال لمر ي والادب 
والتجارة وطلاب العلوم المالية أزيهم صوت ( موسيو بواتكاره - رئيس وزارة 
فرفسة بالامس ورئيس جهورها اليوم ) أذ قال في بجلس النواب ان لدولته حتوقاً 
موروثة في سورية.وهم أول من سمع هذا الصوت في م كز قوت وعظيته» فأحسوا 
بالخطر على وطلم الخاص وعلى قومهسم اودوليى » تأجموا أمرهم على أن يسموا 
فرنسة وسائر عام المدنية صوم مم العبر عن أحساسهم ورأهم في أسموودولي» وكراهة 
افتياتها علبهم ومقاومة ا<تلالها لبلادهم » وان يدعوا لمشاركتهم من شاء واستطاع 
السفر الييسم من امتهم العرية » وهم يعلمون كا يهل كل حاقل خبير أنه قلما يرحل 
هذه الرحلة الا من يشةلون بالصلخة العامة من حملة الاقلام الاحرارءٍ واسماب 
الافكار» فتكون وظيفة المؤمر الطبعية أن يطلعم الام الاوربي على رأي جبور 
كير منالعرب يمثل بطبعه نهضتهم» فعرفوا حقيقة المسألة العرية لني أحداتها جمية 
الاتحاد والتزقي في دام السياسة » ول تسكن شيثاً مذ كوراً الا على ألسئة جواسيس 
عبد اميد وأقلا م مستفل أوهامه ‏ ولا شيا موجوداً ألا في خياله وخيال مبغضي 
الوب من مامة دوقه ء وأن حلء للمأة لو وجدت في كتاب تاريخ السياسة قبل 
الآنء لنجت الدولة بقوة العرب مما وقمت فيه من الخذلان والهوان 

وفد رأىالداعونالىهذا لؤمر انه يجب ان يكون لم حزب يؤيدهم ويؤيدوله 

(الارجه) :)2 (اللدالاصعثى) 


يك" عا صداموتمرالمر في الناافعة ودسا سالا نحاد بين ومفاسد هم (المثار ارسجهمة1) 


فاتقسبوا الى (حزباللامر ركزية الاداريةالئاني) الذي أسس فيمصر وجعلوأمؤترهم 
تابعاً له» وطلبوا منه أن يرسل اليهم وفدا يكون أحد أعضائه رئيساً المؤتمر » فتلقى 
المرب ذلك بالقبول واحتار السيد عبد اليد الزهراوي واسكندر بك عمون لذاك 
وسيكون أوهما رئس الؤمر. وقد قرر أن تدور مباحثاللؤكر على المبائل الآ'نية: 

[(4 مقاومة الاحئلال الاجني الوطن إف4ف حقوق العرب في املك العهانية 
(5) وجوبتفير شكل الادارة المهائية الحاضر وجعله مننوع اللامر كزية الادارية 
اذ لايرجى صلاح المملكة بدون ذلك » ولا بقاء لها الا بصلاحها ما تقتضيه سئة الله 
تعامى فيالخاق» الممبر عنبا في لسان الم بإلاتتخاب الطبيعي وبقاه الامثل (8) المهاجرة 
من سورية واليها 

هذه الممائل هي أهم المسائل الاجماعية الحيوية في المسلكة المّانية» وا كثزها قد 
صار حديث ساسة الدول وجرائد الام » وأو يوجد من العرب حزب ولامؤمر 
يبحث فيا لاز بع الام والدول أن تتقد أندلا يوجد في الللكة الممانية أمة تسسى 
الأمة المرية 3 وأن تصدق مغروري حمعية بة الاتحاد والترقي في زعمهم أن المر ب ليسوا 
أمة ولا شمبا بحسب" فم حساب فيادارة المملكة الممانية ومصاللها وأماهم قسمان: 
عر جلة أو عراجل من الوحوش في الون وبوادي الشام والعراق واطجاز وتّد 
بشكل بهم الميش العماني ( المظفر !1 ) وقطمانمن القمفي سورية ومدن المراق تتصرف 
بهم الحكومة اللركزية ع تشاء من رعي ومع وذيم ومع 

سيكون لزب اللامركزية ولؤره في بإراس, ولطلابالاصلاحالمبني على قوأعد 
هذا الأزب في الولايات السورية والعرافية شأن ن عظم في الآستانة وأورية المسطرة 
على الحكومة المهانية » وان كابر الس والنفس في ذلك زا جمدية ة الأحاد والزقي 
وأستءملوا سلطة ال سكومة وألسنة المنافقين التزثفين بها وأقلاممم تحقيرها وتهون 
أمرها » وهي م تحقر شيئا الا وعظم» وم تعظم شيثا الا وحقر » لانها مخذولة من اف 
المتنكبة لسننه في خلقه وشرعه كا ثثبت بالتجربة عراراء ومن ذلك أمما تلبس !لق 
بالباطل فتصف الثيء يضد ما هو عليه » وتسلك الى كل غاية الطرريق الموصل الى 
ضدها» هي تأمر منافقيها بأن يذيموا ان الؤعروءحزب اللامركزية وطلاب الاصلاح 
يعملون بايماز من الاجاب ب لبيدوا لهم طريق احتلال وطلوم !! والامر بالضد كا هو 
ظاهر وسيكون في الؤغر ألم لبورا كا توعز اليم أن يقولوا ما تعمل لاحيساء 
الجإمعة الاسلاءية على حين ثرى بمض كتابها يفثمر في بجلة الشرق الامكليزية مقالا 


(امنار_جرهم11) مقاصدالأؤثمر العرني النافمة ودس نس الانحاديين ومناسدهم 6 .88 
يحاول فيه أفناع الا تكليز وغيرهم من الاوربين بأنه لابوجد في اللملكة أحمد غير 
هؤلاء الفتيان من الترك يتتجراً على كسسر القيود الدينية التي تقيدت با الدولة الءمانية 
ويطلب امانة أوربة لم على ذلك 

وجلة الفول إن المسكومة الانحادية قد أضاعت يجهلها وغرورها وحبث طُويتها 
جيع الممالك المّْانية الاوربية والافريقية» وهي تساوم أورية على بيع منافع الممالك 
الاسبوية » وكل هذا من .فساد الحسكومة المركزية التي تجمل أمى الاثم والممالك في 
به واحد أوآحاد اذا فسدوا أفمدوا وأهللكوا الجميع » ولوكان للامة صوت 
مسموع في مصالحما كالصوت الذي لسمعه الآن دن حزب اللامكزية وطلاب 
الاصلاح لما أمكن لمؤلاء وأمثاهم اضاعة الدولة . وهذا الصوث على كونه قد تأخر 
عن وقته لابد:ان تمكوزله فائدة ماء وأفلها أن تحسبأورية له حسا! فيا ستقرره في 
كقية ادارة هذه الدولة » أذ فُوضْت الحسكومة الانحادية اليها أم المملكة » بل 
لبرت فوائد ذلك قبل تمام ظووره فبدأت الوزارة الانحادية تسميل العرب بعض 
الاسرئالة » ولولا امها وجدت فيهم إعض المنافقين ببونون عليها أمى طلاب الاصلوح 
مأ تلبت في فبوله الا قليلا . فاذا كان هذا السمي مفيدا مع كون أمى الدولة في 
أيدي الاتحاديين أعداء المرب والاسلام » فكيف يكون تنه اذا عجل الله اثتقامه 
منهم» ودالت الدولة للاثتلافيين(8) والصباحيين دونهم؟ بومئذٍ يكون العرب شركاء 
الترك لاعبيدهم فيهذءالدولة؛ فلا يكون احدهما مظلوما مع الا خر فيمقته ويخذله » 
ويقوم باه ادارة المملكة على فواعد اللامركزبة الثابتة» بومثذ بمض" امنافقون 
على أيد يهم يقولون يا ليتنا أنخذنا مع حزب المصاحين سبيلا » وخفضنا م نأسرافنا في 
في التماق للاتحاديين اللفسدين ولو قليلا . 

'وجلة الفول أنه قد ثبت قطما أن الدولة لانستطيع حماية بلادها من الدولة 
٠‏ الكبرى اذا اردن اقنسامها » وإن أمى اقنسامما منوط بإتفاق الدول ينبن لابطاب 
الامة للاصلاح وعدمه. وان اذام يصلحأمي الامةويظبر استقلاها بشؤونما الادارية 
والاقتصاديةذان بلادها سّكون غنيمة بإردة للاوربنين سواء احتلوهابلجند أملاء وأنها 
لن تصلحمادام أمرها كله بأيديمن يتقلب على الساطة في عاصمتها ولو بإلثورة وسفك 
الدماء. فنسأل اهَأنَ يأخذ بأبدي المصلحين» و يكفييم شر المستيدبن والطامعين» آمين 
(8) يل كثير من الناس أن وزارتي مختار باخا وكامل بأعاكاتا انتلافيتين هذا خط وقد 


سمعئا من صادق بك وئيس الاثتلافيين انهم ل أسقطوا وزلرة سعيد باعا رأوا أل بشتوا الامة 
ألم يمملون ها لا لا سيم قسلموا الوزارة' لاشبر رجال الدولة وكان يجب أن يشاركوهم فييا 


ألما ر لتنا الهندية . شكر أهلسقط والكورت (الخار_جهم 05 


رحلتنا لهنديت العرستن 
ف شكر عاني لأهل جمان والكويت » 
شكرنا في اللرءنالاً ول والثانيلا<واتا مسلدي المند حفاو هم بنا وحسن ضيافتا» 
ووعد! بأن نكر مئل هذءاطفاوة لا خواتا المربال رام فيمسةطوالكو إمتوالعراق» 
وقضت كثة المواد التي لايمكن تأخيرها أن نرج" الوفاء بهذا الوعد الى هذا البزء 
سافرت من ببي صباح ابلمة لن.ع خلون من حمادى الاولى للعام الماضي في 
سفيئة | مكليزية قاصدا مسقطا عن طريقكراجي» وكنت حر يصا على الدفر في أحدى 
بواخر الشركة العرية التي بديرها في عي مو سسوها من اصدقائنا تجار المرب» وكان 
ذلك يسرهم أيضاء وقد تحدثنا بع مدي الشرك الام الشيخ مد المشاري في 
قصر الزعم الكير صديقى و«ضيني الشمخ قا ا سم اراهم فعلمئا ان اتظار «واعدها 
يضيع علي ايام كثيرة .وقد اتتقلنا في ٠يناءكرا‏ اح الى سفيئة كين يةأخرى حمائناالى سقط 
فوصانا اليياضحوة بوم الاثنين ( ١‏ ج 76 أبريل ) وعند مارستكان قد وصلاليبأ 
زورقنخار يمر الملا السك بمالسيد فيصل ملك تمان كل بض رحاله لاستقباليوكان 
كاف من يستمد عليه فيعبي ان يبه عن سفريءنها بيرقبة يعرف بها موعد وصولي » 
تنصعدوا ومعهم صديقي الفاضل السيد بوسف الزواوي أكر سادات مسقط بعد اسرة 
السلطان وأكر تجارها قدرا وحاها وشهرة» فرف أجاعة بي وبعد السلام نزلنا الى 
الزورق غكملنا الى رديرف قصر السلطان فصمدنا الصر و بعد السلام والكث ع8 
السلطان ساغة من الزمان ذهبنا الى دار ضيافنه التى أعدها نا . وكان صديفنا السيد 
الزواري أعد دارا جديدة لهعلى الطرز الحديث لا" كونفيها «دة وجودي فيسقط 
قنفس عايه السلطان ل سح له بذلك 
تفي مسقط أسبوط كان يختلف الي كل بوم وكل ليل منه وجهاء الباد وأذكاؤه 
ويلقونعى الاسئلة الدينية واافلسفية والادية والاجّاعية» وزارثي السلطان ني دار 
الضافة أيضا ومكث سمي عدة ساعات» وزرته في بحاس حك.دعدة مرات وكان ياقي 
علي في كل مرة الاسثة الختلفة » وكان يكون معه في محاسة اذوه السيد عمد وهو 
كثير الطالمة في الكتب ولكنه لابجب البحث في المجالس في كل مايطلع عليه من 
المسائلى . وقد عهد السلطان الى كاتبه الخاص من أعل السئة الزير بن عليان يتوى 


. (الثارجهمتذ) رحلتنا الندية شكر أهلتطوالكويت ‏ فيه 
أ المناية إضيافتي والى كاتبه الآخر الشيخ أبراهم بأن يتماهدي ممه أيضا 
وأدب لي صديتي السيد الزواوي مأدبتين حافلتين احداحما في داره العامية في 
نفس مسقط دعا اليها علماء ووجهاء البإ والاخرى في دار له بقرية ( سداب) وهي 
على مسافة ميل من مسقط ذهينا اليها بزورق السلطان في البحر وعدت أنا ماشيا 
مع بض المدعوين برا لا “جل الرياضة ورؤية ثنية لحيل التي يسلك منبا الى مسقظ 
المطوفة بالجيل ٠.‏ وقد دعا الى هذه الأدبة مع وجياء مسقط وجهاء القرى الجاورة 
لا فاجابالدعوة عثمراث منوم وكانالفرض من ذلك ان بسمموا كلاني وتذكري / أيات 
الله ؛ وقد فاض «مبن السخاء العربي الهاشمي في هذه اللأدية على فقراء القرية الذين 
أعتادوا ان بعشوا الى ضوء ثار السيد الزواوي الذي هو مظبر لقول الشاعر © 
هما أحسن الدين والدئيا اذا اجتمما » فتراه ين مظاهر الكرم والتعيم » لايففل عن 
مراعاة ماتكنتحصيله من فوائد لمم ودين بنى انفسدعدة دور لأمة جيلة في مدخل 
البإد على البحر وهو موقم غير واسع يشارك هو فيه السلطان وقنصل الاتكليز في 
اللاكه ويسكن في دار له فيه قتصل أمريكة. ويل مسسجداً هوأ لف مساجد البلىد 
وأزهاها » وقد جر اليه الماء نايس الر صاص ( المواسير ) وجعل له عدة حثفيات » 
وعلى هذه الطريقة افترح على يوم الأدبة الاولى وكانت:ااغداء في بومالممة ان اعظ 
الناس في مسسجده بعد صلاة اجلمة تأجبت » وكان من تأثير الكلام فييم أن ارتفمت 
اصواتمم بالبكاء واالنحجب والنشيج » وافترح علي ايضا ان اتكلم واذكر من يضر 
الأدبة انثانية منالوجهاء والخواص تأجبت. ونحجله اكير الشبيخ تبد الفادر له ذوق 
في النظام وميل الى الصناعة وقد مد من دراهم في سداب الى دراه, في مسقط 
مسيرّة ( تليذون ) فكانت هي الوحيدة في نلك القرية 
وسافرت هن سقط ضحوة ,وم الاثثين لنسع عثمرةخلون من 'الشبز ومكثت في. 
بحاس الساطان زهاء ثلاث ساعات من أول نار السفر كلن يلقي فيها علي الاسئة 
الكثيرة في العقائد وما | يتعلق با والاحكام الششرعية والاجماعية والتاريخية وثارة 
يشير الى رجله بأن يسألوا وكانوا نيما يسرون من الاخجوبة »ثم نزنا الى البحر 
فودعني السلطان على رصفة قصره ونزل معي في زورقه البخاري ججمبع من كان 
نم من أنهاله الكرام وهم خمسة أكبرهم السيد تادر » و بض كتايه وحاشيته 
(وعن سوه حظي أن كان ولي عهده السيد : عور منافرا | أره) 0 ) وظل هو واتفا 
على الرديف جتى بد الزورق عنه » فودعته الوداع ا الأشارة , وول مما 


_خد؟ علاثة صاحب الكويت بالدولة ولاتكليز ( المثاب جه م١1)‏ 


ايضا صديقنا السيداازواوي ونب والسيد علي أبن ثم السلطان وصبر» ٠‏ وقد سائر معنا 
قاسدا البصرة فرت مه رقا تيا تقبا صفيا . وقد مكث ممنا أولاد السلطان 
والزواوي ساعة م نالزمنفي الباخرة ثم ودعناهم الوداع الاخبر وعادواأ الى مسةقط 
موشحين بجلاييب شكرى الخالص وودي الدائم اث شاء الله تعالى ( وسنصف 
مسقط وتتكلم عن حالة أهلبا الاجماعية في الرحلة ) 
جرت السفيئة بئا من مسقط ظهر بوم الاثنين وي ا تكليزية تقطم في الساعة 
"اهيلا فقطء وفي ضحوة اليوم اثتاني خرجت بنا عن محاذاة جبالهمان ودخلت في 
الخايج الفارسي نصرنا رى بر فارص عن البين وبر العرب عن البسار ٠‏ ووففت إنا 
سفِر يوم اميس في «وضع من عرض البح ركان يننظرنا فيهه رك شراعي كير أرسله 
الينا تبيخ مبارك الصباحصاحب السكويت وكان عل باتا فصل اليه في هذا الوفت في 
هذه الباخرة مماكتب اليه من بي ومسقط » قزانا فيه قبل طلوع الشمس فاقلع با 
وااري ليئة والببحر رهوء ثم قويتالرع قليلا في الهار فبلغ بنا المكويت قبل غروب 
الس ,كان رجال ايخ مبارك لوا فيه خر وف نكيرين وكثيرا مناللوى والمشمشس 
والخمار فأنطرنا وتعديًا فيه ( وقد أعبني جداً طبخ الطاهي الذيكانممهم الخروف 
بالرز الحندي وهو طاء هتقان وطبيخ للعشاء ألوانا متمددة ثثلا تأخر الى الايل فبقيت 
لبحارة) وقد استقيلنا أولاد الشبيخ ميارك و بعض الوجباء فيزورق صغير خار جاليناء 
أنزاني الفيخ ه.ارك في قصره المديد الذي هو قصر الامارة ونولى مؤالستي 
وتحالستي في مامة الاوقات تله الشييخ ناصر رئيس -لنة مدوسة الكويث لانه هو 
الذي بشغلعامة أوفائه في مدارسة الع ومراجمة الكتب حصار له مشاركة جيدة 
ف جب انو الاعلامية » وأقفي لكوت سوم كنتكم ما دلي البريد 
ألقي فيه خط وعظيا في كر مساجد اليلد كنظ الجامم إنثاس » وكان بمحضر 
جلي كل لام وللة وجهاء البيد من أحل التقوى وحب الي يسألونعما يشكل علييم 
من أمر دشم وأما ايخ نار فكان إسأل عن دقائق العلوم فيالعقائد والاصول 
والفقه وغير ذلك » على هم يتلق عن الاساتذة فهو منهظاهر الذ كاه المربي النادر 
وما احب أن اذ كره هنا وهو من مباحث الرحلة - مسأة علاقة الفيخ 
مبارك بإلدولة المهانية والانكليز . كنا نسمع الثانقين لرجال الدوة إصفون صاحب 
الكويت بالخيانة لهرولة ويميونه بطلب حماية الانكليز له » فسألته عن ذاك فقص علي 
قصة سألت عنها بمد ذلك السيد رجبا نبب البصرة مندوب الحسكومة اليه فيها فكان 
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جوابه .وانقا لواب الشيخ مبارك . ثم ذكرت ها قاله الشيخ فهد بك امزال شبخ 
قائل عنزه في العراق أذ كنت في ضيافته على نهر الفرات مع صديقي مراد بك 
(اخي مود شوكت باشا ) فصد قو ماقاله الخ مبارك و زادنيفوائد هو أعرف اثاسيها 
وملخص ماقاله الشييخ مبارك أنه في اواخر مدة عبد اميد ساقت الدولة بض 
السكر مع عرب بإن إن الر شيد الى قربالكويت وأرسل امثير فيضي باشا السيد ر<يا 
الثقيب ومعدنجيب بك ابن الوالي الى الكو يت فيلفاء أنه قد 1 أدة سنية بوجوب 
خروجه من الكويت الى الآ ستانة أو الى حيث شاء من ولايات الدولةواكوية 
تمين له رانبا شهريا يعيش به فان لم يخرج طائما دخل اند مع عرب ابن الرشيد 
وأخرجوه بالقوة تفسأهم ماهو ذنه الذي استحق به النفي من بإدهوعشير نهم وذكر 
قيب البصرة عا يعرف من إخلاصه لإرولة واعائته ها بإلال عندكل حادثة وماكان من 
محاربة سلفه وعشيرته لقبائل المنتفك المالكين للبعمرة وأخراجهم نبا وجعابا في حم 
الدولة م ملكيم هو وعشيرته بقوتم, الاحساء وغيرها . وطلبءنه أن مود بانسب 
فيقنع اشير عراجعة الستانة ‏ ثقالله انها علينا البلاغ ولس في دنا غيره» فال رجت 
منعندعما بقصد مشاورة أحلي وكانت حكومةاطند الا تكليزيةقد عات بكل ما دبرئة 
الدولةفي ذلك و عسي «عشيرةٍ ان الرشيد مع العسكر الىجهة الكويت فأرسات مدرعتين 
فوثفنا محا البار فلا عدت ,أي تأميرالا |تكليزيا قد لمن احدى المدرعتين وه ببض 
الند فسالني جما جرى فأخيرته الخبر فقال ان حكومتنا منفقة مع حكومة الترك على أن 
تبقى الكويت على حاها » لاتعرضون ولا تعمرض طاء واد قد غدروا وخالفوا نقد 
صار نا حق الدخول في أمرها ء ولا يمكن ان نسح لطندي عياني أن يدخلبساء» 
واذا دخلوا برضا ؟ دعيناها على رءوسكم ورا وسرع ؛ ثم باغ الاميرال ذلك للقبب 
البعمرة رسولالحكومة نقفل را اجما وبلغالمشير ذلك فأمى المشير بصرف امنود والعربان» 
(ةال)» فا كان من ند خل الاتكليز في أم السكويت م يكن بطب مني بل كان 
هذ سبية . وقدعرضوا علي أن اختار أنفسي راية أرفا على البإد وأعلن | الاستقلال 
تحتحمايتهم تيت ذلك وهذه الراية المئاية ترأها كل بوم مس فوعة فوق رأمي. وقد 
تعجبوا منقولي ماني اختار أن اكون داعا ءانا ٠‏ قبإ ل ليا تقول هذا 35 أن رأيت 
متهم مار أيت؟ قلتان الوالداذا قما فيئربية ولدماحيانا لا مخرج بذلكعن كونه والده 
الذي نجب عليه طاعته !! اه وسأذكر في الر<لة ما أيد به تقيب البصرة وشبخ عثزه 
هذا الكلام. فليعتير المعتيرون بإخلاص العر ب لإرولةعلى-وء.املنها لهم (اكلام بقية) 


ه »ع الفنلح .الشيخ قاسم ابراهيم.قرانصا حبالخار_(المثار جهم1) 
( أخبار مختصرة مفيدة » 
« الصلح الثاني البلقآني » 

كان الاتحاديون هم سبب أتحاد البلقانيين على قتالنا وهم سيب أقدام الدولة على 
قتالهم وهم لمالنون لكاملٍ بإشا من عقد صلح شريف في اجملة وزموا انهم لايذلون 
لاورية وا فادرون على النار من البلقانين وحفظ شرف اليش واقاذ ولاية ادرثة ٠‏ 
وكان لاص بالضد فذهيت أدرنة ويانيةوكل ماكان لإدولةيهما من السلاج والذخائر 
الى أوربة بلا شرط ولا قبد » فلا حول ولا قوة الا به العلي المظم 


0 الشييخ قاسم ابراهيم ف دار الدعوة والارشاد » 
1 أ صديقنا الحسن العوير الشيخ قامم ابراهم في حذا الريع عصر فأقام فيها 
أسبوعاكان فيها محل الكريم من سمو أمير البلاد ووجهائها. ولماكان هو عضو 
الشعرف الا ولفيججماعة الدعوة والارشاد دعاء اعضاء مجلس ادارة اسماعة الى شرب 
الشاي وما يتصل به في مدرسة ( دارالتعوة والارشاد ) واعدوا لذلك مائدة حافلة 
شيدها مع الكثيرين من أعضاء اجخمية بمضكار رجال المرالديني والدنيوي يتقدموم 
الاستاذ الاكير نشخ الا.م الازهر وشييخ مذهب الشافعية وب ضكارءلماء الازهر 
وعلي بإشا ابو الفتوح وكل نظارة المعارف واسمد كي بإشا كان مير مجلس النظار» 
وقد سثل الطلبة امام الحاضرين عدة اسئلة احستوا المواب عن أكزها . وطاف 
الشيخ قاسم مغ ناظر المدرسة ( صاحب هذه اغ+ة ) مماهد المدرسة فأجبه نظامما 

ونشافتها وسر بهذا العمل الشعريف الذي كان هو المتبرع الا ول له 

« اقتران صاحب النار » 

في اقيلة الثامئة عشرة من هذا الشور ببى صاحب هذه الغ على سعاد كرعة 
الشسخ حسن الصفدي ؛ ويت الصفدي في طرابلس الشام من بيونات العم الني 
أمتازت عكارم الاخلاق وطبارة الاعراق . فاسأل الله تعالى أن محجمله بناء مباركا 
وقرانا ميمونا ( ربنا هب أنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجملنا لامتقين إماما ) 


( الجزء السادس ) 5١‏ ( البلد السادس عشر م 
مامح0 :جيه ووم بج بلاوطي مهب دج بجحو ب تخد ح كس والسوتة :صمح مسب سهد تت 1 1 


وق المسكمةمن يشاء ومن بي تالمكمة نقدأوتي 
غيرا كثيرا وما بكر إلا أولوا الالياب 
قبعرعبادي الذينيستممون القول فيتبعوق أحسنه 


أولئك الذينهداهم امهو ا ولئكهم أولو الالباب 


٠+‏ قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « هثارا » كنار الطرة 


م 
3 


مصر «#جمادى الآخرة اه ق ١‏ الربيعلثالث 1741١ه‏ شه يونيو 191 
لك اد جارس 7ق ]1 اج ات 4 ايو ع عت 1 


قنحنا:هذا البابلاحابة اسثلة المشتركون خامبة ‏ اذ لايم الناس عامة ه ونشخرط على السائل ان بين 
أسممه ولقبه وبلده. وغمله (وظيفبته) وله بد دذاك ان يرهزالي سمه بالحرو فأ شاء. وائنا نذكرالاسئة 
اند ريمغاليا ورعاقد منامتبخر السب كسا الناس الى يانم وضوعه ورا جبنافيرمث ترك مثل هذا .وأن 
مأمئ على ب و الهوراقاوثلاثةاق يذكر به مرةواحدة فان لم تذكره كان لناعد رصحي لاغفاله 


ف اشكلان في حديث وايتين » 
رس وذا ) من دمياط ْ 
200 ( يسما الرحنالرحم) 
من مضطف يتور الدين الى المصلح المظئع:.والرإني الحكيم» المبد مد رشيد رض 
:لام عليك أيها الوارث لدي النبيين» الجدد ما اندرس من ممم هذا الدبن؛ الحي 
أملته اذى من سنة خير المرسلين» سلام عليك وعلى عترنك الطيبين الاهرين » 


(لنارسج>) 2 (01) 2 (اللدالسادسعشر) 


( النار- ج هم )2 أشكالان فيحديث وابتين ع 


وبعد نقد عرض لي مسأنان من مسائل الدبن وأثم في نظري أفضل من يوثق 
به قي هذا النصر فإذلك أجدني غيي مرتاح الا ا تهولون 

( الاولى ) جاء في صحميح الببخاري عن أبني سيد الحدري عن الثبي صل الله 
عليه وس قال « بدخل أهل اطئة المئة وأهل انار الثار ثم يقول لاثما ى أخرجوا 
منكان في قلبه :قال حبة من خردل من أعان فيخرجون مها قدأسودوا- الحديث» 
قبل المششركون من المسلمين يليم هذا الذروج لانه يصدق علييم أن في قلوهم 
مثفال حيةمن خردل من ايان وقد جعلوم القرآن «ؤمنين وهم مشر ش ركون فقال(وما 
يؤمن أكثرهم بل الا وهم مشركون ) فانم «ؤمئون بوجودالصائع وبأن ال خلفيم 
وخلق السبوات والارض وسخر الك.س والقمر ( ول سألتهم من خلقهم ليقولن 
هت ولق سألهم من خلق السدوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان ال) 
ولكنى مشركون بإخاذ الشفعاء والتقرب الى الوسائط من المقر بين وتسويهم برب 
الالمين فيالتعظم والتوجه الدعاء والالتجاءة أم لاإبعمارم ها الخروج ويكون حكمهم 
حي الدهريين الذبن ينكرون وجود الصانع 7 واذا كان هذا الخروج يشمليم فهل 
يشل رق المسيحيين أيناً 5 مؤمئون: بوجود الصائم أو لايشمليم حيث أن 
شركهم بختلف عن شرك الم.لمين فظاعة وشناعة فانهم إعتقد ون تعدد واج بالوجودة 
أما المتمركون من المسلمين فلا يمتقدون تعدد واجب الوجود بل يعتقدون تعسدد 
المتحق العبادة » هذه في الممألة الاولى أرجو ينبا مانا شافياً 

( لللسألة الثاية ( قد لدم وانمسة الاحتلاف في قوله تعالى (ان الذن ندمون 
من دون الل عباد د أشالكيم فادعوهم فليستجيبوا اسكم ان كنم صادقين © ألم أرجل 
يمشون بها أم لهم أيد ببطشون بها - - الاية) 
فان العصدر يغفيد أن المدعون من دون الله عباد » والمجز يدل على انالمدعوين 

ججاد » مع إن القرآن لاريبٍ فيه من رب العالمين واذا لابوجد فيهاختلاف (ولوكان 
من عند غير اله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا) بل هوكتاب متشابه أي لابثاني باضه 
إعضاً بل بؤيد بمضه البعض كا قال منزله تعاللى ( الل ولأحسنالحديتكن ]متها 
مثاني) فالرحاء أن ثر تزيلواهذهالر نح الكاذبة وتثبتوا له رانحته الطيبة|أقيقية الصادقة. 
وافادتي عن ن هاتين السألنين إما أن تكون على دفحات جلت ( أثار ( الشافية لما 
في اليو وأما أن تنكون مخطا بخاص أن كان حئناك مانع ٠.‏ نالاول .وعنواييكون 
هكذا « دياط مصطفى نور إلدرن <نطر »6 


14 الشرك واقامه وكونه لاإففر منه ثىي» ١‏ المثارجهم1١)‏ 
ف حاشية تناسب هذا المقام © 

أن بعض المشش كين بل الغالب من أفرادهم زعم أن ججيع الآيات التي جاء فيا 

تقييح الشمرك وتوييخ اللششر كن خاصة بلاصنام معنى اماد مم أتالو تنبينا هذه 
الآيات التي جاءت بشأن الشرك والمشركين لوجدناها مصرحة بأن الشمركإن فر يقان 
فريق يدعو الاصنام الممولة كاثيل لعباد الله المقرين وفريق يدعو مقرو غير 
ناظر الى القائيل » فما جاه في تسفيه أحلام الفربق الاول قوله تعالى ( أتبدوت 
مانحنون + ماهذه القائل التي أثم ها ما كفون ) وما جاه في في التفنيع على الفريق 
الثاني فوله تعالى (ومن أضل من يدعوهن ن دون الله من لايستجيب له الى يومالقيامة 
وهم عن دماهم غافلون . واذا حثشر الثاس كانوا للم أعداءاً وكانوا ببادهم كاذ ر بن ) 
وقوله(قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. 
أولئك الذبن بدعون يدتغون الى دبمم الوسيلة أيهم أذرب” وبرجون رحمنه ويحافون 
عذابه) وقوله ( واتخذوا مندون الله آهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون إعبادتهم 
ويكونون علييم ضدا ) وقوله ( والذين, يدعون درت دون الله لاتخلقون شيا وهم 
يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان بمعثون ) فبل يعقل أن الاصنام يبي 
لاد تتصف هذه الصفات التي و ”رفسا المدعون في هذه الآيات التي جاءت بشأن 
الفر يق الثاني اذ لايمقل ان يتف اعفاد بالففلة أورضدها أويتصف بالعداوة وضدها 
أو بالكفر وضده ولا يتأق ان تبتغي الىربها الوسيلة وان رحو رحنه وتخاف عذابه 
ولا يمكن ان نكون الاصنام معنى اجفاد ضدا على الشي كن لوم القيامة ولا يتصور أن 
بوصف اعفاد كوت أو حياة أو شمور ببعث فن علده أدى مس من عل يدرك 
ان جميع هذه الصفات لاتنطبق على الاصنام يمنى اماد بل لا تنطبق الا على المقر ين 
من الملائكة 7 الانياء أو المامين الاولياء اه 

.قال الله 0 (4:لاؤولاكا ل لابففر أن يشسرك به 5-5-5-5 
لمن يشاء ) وقال تعالى ( ه : هلا وقال المسييح يابني فى اسرائيل اعبدوا الله ربي ودكم 
أنه من بشرك الله فقد حرم ا مله الحنة ومأواء كار وما للظالمين من أنصار ) 
4 الى في بياق كان 0 قو لوح ل 30 ينا الذبن 


(المنارجكمةا) حديث اخراج أضعف'اناس إعاناء نااثار و ف حقيقة الث مرك 1 
ااا ري ست 


الظل هنا بالثمرك . وهو نكرة في سياق الثفي يفيد ان الاأمن من العذاب المقم الذي 
أعده الل للمشركين خاص عن آمنوا إانا لابشوبه شيء مامن الشرك وان كانمثقال 
حبةمن خردل . وقد ينا حكدة ذلك في تفسير آبتي ( ان الله لاغفر أن يشرك به ) 
فرأجمه في تفسيرحما من د المثار الحا.س عشمر . ف انه لا متدوحة عن حمل 
حديث الإعذاري المسئول عنه على مايتفق هم هذه الاياث » وان يراد عثقال الأردلة 
من الايمان فيه امثال للاعان الخااص الذي لا يشوبه هثقال ذردلة م شرك وعو 
الذي يمد به في النجاة وأن م يترتب عليه ما يترتب على الاجان الكامل من الآثار 
العلية والنفسية لاسباب منمت من ذلك كأن عوت المرء عقب اعتداثه إلى االتوحيد 
الصحبح فل يم في قلبه ول رعرع الى أن يكمل وتصدرعنه آثاره ٠.‏ فان لم يكنهذا 
هو المراد بالحديث كان معارضا الحذه الآيات ولا يكن ترجبحه عليها أو إرجاتها اليه 
والفول بإن ٠ثقال‏ حبة من خردل من مان مشوب بالثمرك حبي صاحية من الثار 
بعد دخوها ويحجمله من أهل النة » وم يقل بهذا أحد من المسلمين بل أجموا 
على أن الثمرك إل لا يففر مئه ثي»» ومن تاوثوا به من المسلمين جنسية لا يسنوثه 
شركا بل يسموثه أمما آخرء» الا من لم يمال بلقب الاسلام كالياطنية بعد تكونيم 
شيما ذوات عصبية » ثم إنه لا يمكن جعل ذلك خاصاً بأمة من الاثم » ولا شك انه 
يصدق على مشمركي العرب في زمنالبمئة انه كان في قلوبوم إجانكبة الخردل أو أعظم 
واما المرآد يحبة الخردل «نتىى الفلة فان القرآن شبد هم بأمم إؤمنون بأن أله هو 
الخالق الرازق » وفييم نزل ( وما بؤمن : اكثم م بل الا وهم .شركون) وال يتان 
التان أوردهما السائل في سؤاله بد هذه الآآية » لا في المسدين الذين يشركون لله 
كشرك 2 فلوكان الاعان بوجود الله عم اتخاذ شركاء بذلك الممنى منجيا لكان 
مشركو العرب في الماهاية ناجين حا 
أما حقيقة الشرك الذي لايففرءالل تعالى والذي حرماللّعلصاحهالنة فهو ميين 

في القرآن فيمواضم كثيرة ة جداء وينق.م الى شرك في الالوهية بعبادة_غير الله تعالى». 
وج العادة وجوهرها الدعاء أي طلب اير ودفع الثشر في الدنيا والآخرة » وشرك 
في ااربوية كاذ بعض اناس شارعين يحاون لهم وبحرءون علييم ويشرعون هم مالم 
يدن بدالله فيتبعوم.هم . وقد شرحناذاك مرا را كثيرةفيامنار فيالتفسير منه وغير التفسير. 
والمعلل المنكر لوجود الله تمالى لا يسعى مشيركا ولسكنه شر من المشمرك فاذا كان 
اف لا ينفر أن بؤمن بأنه الحق اخالق الرازق اذا توجه إلى غيره معه ودعاه من دونه 


12 لسدية الاصنام عرادا 0 انار ج" م 003 


ولو يقرب أليه زلفى » فبل إذفر لمن <<ده مطلقا 7 ولا ترى وجها لتفرقة السائل 
بينالشمرا ك بإعتقاد تعدد المستحق اعبادة وتعدد وأجبالوجود ء فان المسليين محمون 
على أن ا استحق لاعبادة هو وأجب الوجود وواجالوجود هو الستحق امبادة؛ وهو 
اللهتعالىء لا تصدق العبارتان الا عله تعالى» وان ا<تلفًا في المفيوم » وااسارة اثثازة 

من اصطلاحات المتكلمين تبعا لافلاسفة . فا ذكره من الشرك واحد » والنصارى 
ا تعدد وأجب الوجود م قال» واعكن لم فيه فلسفة لاتمقل وهي التوحيد 
بع اتتليث » أما من يتوم أن عند الله فرقا أ ين الشركين بإختلاف من أش ركرهم 
معه في الدماء أو غيره من خصائص الالوهية والربويية فبو-م يعر السائل الوحد 
جاهل أحق اذ اليرة يحقيقة الشرك لا بأصناف الثيركاء » فلا فرق" ب من أشرك 
ب ملكا أو نبيا ومن أشرك به كوكاً أو حجراً أو شيطان ٠‏ وفي مشر ركي المسلمين 
من أشركوا الله عض آل بيت نبيه بالعبادة والدعاء ومنيم من أي م بالشريع أيضاً 
كاصناف الباطنية وآخر هم البابية؛ ومن هؤلاء من أساخ من امم امم الاسلامكا السلخ 
هن معناه ؛ ومئهم من حافظ على ال اسمه مع لقب مذهب أو طريقة أو طائفة » 
وأوعلى سبيل ااثقية » ومنهم من أشرك من دون آل الييت <تى الثبات واعفاد على 
نحو ماكان عليه مشسركو الإاهلية وغيرهم . فاما الحافظون على امم الاسلام 0 
الظاهرة فا تزغ به الشيطان ينهم جبل بسبل على العماء اجاعهم عنه اذا ينوا لم 
التوحيد الخالصض عن غير تأويل» واما من لسو كذلك نقد صاروا ابعد عن الاسلام 
من كثير من الوثنيين الخلدّص . وكل ذلك «عروف 

© اللبواب عن تسمية الاصنام عبادا © 

بد أشهر | المتقدمين من المفسرين اشكالا فياطلاق لفظه عياد على الاصنام فاإن 
جرير .لذي هو أشدهم عناية بتقربر كل ماكان بعد مشكلا والجواب عنم بورده 
في الأ ية وقسر العباد بال ملاك . وأما من إمدهم فقد أوردوا ذلك وأجابوا عله . 
فالرازي ذكر جوابين ١‏ احدهما) ان امشمركين لما ادعو الها تضر وتتفع وجب أن 
يعتقدوا فيها كونها عاقلة فاحمة فلا جرم وردت هذه الآ لفاظ على وفق ممتقدامم » 
ولذلك قال < فادعوهم فليستجييوا لكم » وقال« ان الذن» وإيقل التي ( انيما 
ان هذا لهو(:) وردفي معر ض الاستهزأ؛ : 0 أن يكونوا أحباء عقلاء 
فاذا بت ذلك فهم عباد أمثالك ولا فضل ل عليكم جام اقسعيدا وجات.وهم 
آلحة واريا!ة ثم ابطل ان يكونوا عبادا أإلي ا أرجل عدون با » ال 


( التارج 5م 17) لمية الاصنام عبادا لو 


0 م أكد هذا البان بقوله < فادعوم فلستجيوا كم 6 ومعنى هذا الدعاء طاب 
اماقم وكعف الشار من جهتهم ٠‏ . وأللام في قوله « فلستجيوا © لام الاأعى على 
معن التعجين . والمتى انه لما ظهر لسك لعاقل انها لاتقدر على الاجابة ظور أنها لاتصلح 
المعبودية ة اه المراد منه وما هو الا شرح غعيارة وجيزة ة فيالكشافلاتبلغ السطررن 
وأقولانتنزيل الاصنام»نزلةالمقلاء بؤحد ذ منأعادة ضمير المقلا عليه انم يؤخذ 
من لظ «عباد» وأخذها من الضدير بر أظهر» ان هذا الافظ بدل في أصل :مناه عل" 
التسخير والتذليل ولذلث قالرا ان الب'- مشتقة من قول العرب 2 طريق مسد » 
وهو الذي سلك كثيرا حقصار سلوكة سبلا لكونه »مهدا ,مذللا . قال الراغب: والعبادة 
ضر بانعبادة بالتسخير وهو كا ذكرناءفي السجود »وعبادة بالاختيار وهي لذويالنطق. 
ثم قال : والنا سكيم عباد الله بل الاشياء كلبا كذاك ولكن بعضها بالتسخر وبعضي 
بالاحتيار أه وقال فيمادةسدد: السدود أصاهالتطأمن والنذلل وج لعبارةءن والتذلل 
اله وعبادئه وهو عام في الانسان والحيوان والادات . ثم م ذكر أنه ضر بان سجوه 
اختبار وسجود تسخير وانهذا عام للانسان والميوآنات واثبات. وذكر الشواهد من 
أذ, يات ومنها سجود النجم والشجر وسجود الظلال وكاله جءله نابما للشجر . 
فمزمن هذا أن إطلاق لفظ عباد على الاصنامله وجهفياللغة» وعده منافيا لاثبا تكومم 
مادا ليس قويا . وانما تبداذا دعم بالسؤالعن نكتة اعادةضمير المافلعليها »وملخمر 
الجواب أن من سان البلاغة العرية الفوتكار فيالذر أن تنزيل غير للعاقل مزل ةالمافل 
اذا أسد آله فل الماقل أو اعتقد لهأو وصف بهء فا هنا منهذا القبيل» فانالاصنا 
١‏ تعبد بالدعاء الا وقد حعلبا الداعون ذات عٍِ وارادة وقدرة 'فكان الكلام مع 
والاحتجاج غليهم يحسيذلك . ومكن أن يبن ذلك على أن التوجه الى الا صنام لسر 
إذانما بل لكونها تمل من وضعت أنذكارا م من الصاحيين» وانهم هم الذي نكانوا يدعوم 
في المقيقة لصلاحي الذي جملوهم بهواسطة ينهم وبين اللّاعز وجلء يقر بوهم اليه زلفو 
و يشفعون طمعنده. وقد ورد عن السلف ما يبت ان الاصنام والثاثيل وضعت لذلك 
روىالخاري وا نالمنذر عن أن عباس قال: صارت الاصنام والاوثان التيكانتفيفو 
توح في العرب» أما ود" فكانت لكلب ب فيدومة المندل» واما سواع فكانت لهذيل 
وأما يغوث فكانت لمراد م ثم لبنيغطيفه عند سيأ وأما يموق فكانتطمدان» وأما ل 
فكانت طير لآل ذي الكلاع » وكانوا أسهاء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلك 
(أي مانوا ) أوى الشيطان الى قومهم أن انصبوا إلى مجالم م التي كانوا يجاسو 


نال حكمة ذي الحيوان__ (المخارج 5م1؛) 
أنصا! وسموها بأممام 3 قفاوا تعد 6 حى اذا هلك أواتك لك واسخ الم عيدت , 
اه وروي فيهذا الممنىغير ذلك ومنها ام من أولاد نوح أو آدم . . ومئهتم أنأصل 
بلية الشعرك الغلو في تمظم الصا لين وتعظم ما يذكر جيم أو ينسب اليهم » وقد ينسى 
الذكر بوم فيعتقد أنه ينف أو لير بنفسة 

© ما الحكية في الذي ١‏ # 

) س 19 1 من صاحب الامضاء بلوندره 

سيدي الاستاذ العريز صاحب المنار 

طلب الي" أحد اصدقاني أن أنقل اليكم السؤال الآ في راجا نكم أن تتفضلوا 
بالاحابة عليه في 2 اانار » الاغر : - ماشي الحكمة من القع 7 اذاكان الغرض 
عدم تعذيبالحيوان فهئاك طرق أوفق بكثير من الذبالذيلايخاو بلا شكمنالتمذيب 
حت باستعمال أأحد” سكن » دع عنك ان الذيح يؤدي الى تصفية أعضاء الجسم من 
الدم الذي هو مادة «قيدة لافذاء ويحتوية على الزء الا كبر من ديد ي© 
لوندرة في ؟١‏ مابو سل ؟اوا احمد ري ابو شادي »تشفى سائت جوج 

(ج) لبس الذي أميا ابتدأ الاسلام اببايه على اهله لسكمة فيه يطلبها أو فابدة 
يكلف الناس الاتتفاع بها » وأا جاء الاسلام والناى على مادات في أكل الميوانات 
بعضها لاعلاقة له بالدين و عضا من تقاليده الخرافية» فنع القسم الاخير البئةوهو الذيح 
للاصئام ونحوها وعلى النصب تعبدا وتدينا . وحرم من القسم الاول ما يستخبث علد 
اصحاب الطباع السليمة ويستقذر » وهو على مبانة أكلهمظة الضضرر » وهو المّة والدم 
المسفوح وح الختزير »كا حرم تعذيباليوان الوقذ وغيره واعس بإلرفق والاحسان 
به بقدر الطاقة » وحرم الموفوذة ‏ التي تضرب إفير تحدد حت حل قواها وكوت - 
غلبا من اليئة » وكذا ما اعناده بءض فقراء العرب لممتبنينمن أ كل فرائسالسباع 
وانطائح وما يتردى في الوديان والخخر فيوجد ميا الا ما وقع من ذلك امام أعينهم 
فأدركوا فيه حياة فازهقوا روحه بأيديهم» فان أ كله ليس فيه منعبانة الثغفى وضنتها 
وتمريضها ارو مافي أكل ما بوجد منه في الفاوات والوديان مترديا أو مفترسا مثلا ٠‏ 

ثم أإحهم ماوراء ذلك هما لامهانة فيه ولا مظنة ضرر وأقرهم على ما اعتادوا م نأنواع 

1 وصيده فكانوا رون الحيوان السكير في ليتهكالبمير والثور ويذيحون الصغير 
اذا قدروا عليه والا 'قتلوه إسهم أو حربة » 7 كلون ما صادوه بأيدييم ورماحهم 
وسباءهم ومعاريضهم وما صادئه لم البوارح امهم به ميا ونجد تفصيل ذلك في 
بإب التفسير من هذا اليزء وما بعده » مع أثنص بإحلال الاسلام له كله 


(الثار ج1م 17) امطبادات التصارى المزعومة انق 


نظرة 
١‏ فيكتي المهد المديد وني عقّائد النصرالية )» 
( تابع ما قله 2 

وما تندم مل أن القول بقيامة المسبح لم يكن كا يزيم امبشعرون الآآآن ‏ 
الحصن الوحيد الذي وني المسيحية من السقوط » ولا كان محتما لاقاذ التلاميذ من 
عاوية البأس والقتوط 

ومن أكبرماحدث لانصارى بعد ذلك هو.كا زعموا _اضطباد نيرون لهم 
سنة 1 ميلادية وهذا الاضطباد اذاسلم أنه وقع علييم فهو باجماع الم رخين لجيكن 
سبيه إلا سياسيا ( أي إنبامه لحم بحريق رومية ) وم يكن اءقيدة قيامة المسيح 
أدنى دشل فيه ( راج أيضارسالة الصلبصفحة» 187-١4‏ ) بل ولا في أي اضطباد 
من الاضطبادات الرومانية المشرة الشبيرة ( من سئة 1-15 الام ( والا فليدؤونا 
من منهم أو من رسلهم قتل فييا من أجل دهذه » المقيدة 8 فقول المبشرين البعأها . 
اضعلبدوا لمجاهرتهم بالقول بقيامة المسبمح لاأساس له البئة من التاريخ واذً! فقوهطم 
ان التصارى اما صبروا ع لكل ماأصامهم لوثوقهم من هذه القيامة قد خوى على 
عروشه واندكت دعائمهكا لامخفى » اذ لولم يقولوا ببا مطلتا لا أصابهم ما أصابيم 
هر ةالو سبا مادامو حزبا ناماع لين لديرهم في كثير من أ فكارهم وآزائهم وشؤدهم 
َساستهم وأمائدهم وسائر أموره واذاك أصيب اليهود في بعض هذه الا ضملبادات با 
أصيب بهالنصارىلاختلافهم أيضاعنالروما نيينفيمثلما تقدم فالذول بالقيامة وعدعها 
سوا؛ بالنسبة لاضعلباده وصبرم عليه. وكيف ل لصح ة كل حكايات الاضطلهاد هذه 
بعد الذي علمناه عن النصاري من المبالفات والتحريف والاكاذيب والز يادات 8 
( راجع ايضا رسالة الصاب ص ١؟١‏ و40١1‏ 147 ) ومن الذي قال إن جميع 
القاثان بمقيدة القبامة هذه كانوا كذابين وانهم ما كانوا ممتقدين لبا في الواقم 


( الناو-ج5) )0) ( هلد السادس عش ) 


الوذ رأي بولس فيااناء (الخارجهم) 
ونفس الامر وانكانوا فيها واهمين 7 وما يدرينا ان ١‏ كثر الاضطبادات التي 
حكونها كانت نحصل طؤلاء المساكين الصادقين في عقيدنهم اذ مثل هؤلاء همالذين 
يندفمون عادة وبتعرضون للناس ويدعونهم اليها من غير أن محسنوا السياسة ممهم 
والرؤساء من ورائهم يحرضونهم سرا و يشجعونهمطمعا فيتجاحم وتكايةمخصومم 
وهم عن الاذى يدون ؟ وهل حصول الاضطباد لشخص اعتقد شيئا ما يدلعلى 
ان عةبدته هذه صحيحة ‏ مع اننا ثرى كثيرا من الناس يتوههون شيئا و يعتقدونه 
فنالهم اذى كثير في سببل ذلك ولا يتحولون عنه» وما من دين في العالم او ني 
مذهب إلا ونال اتباعه الاولين اذى كثير واضطباد فظبع فهل جمبع الاديان 
والمذاهب صادقة » وهي كلها متناقضة ؟ ولنرجع الى أصل موضوعنا فقول  :‏ 

من العجيب أن بولس يذ كر كل هؤلاء الاشخاص الذين أريناك حتيقة 
أمرهم وينرك ذكر( مرب المجدلية ) وهي أول منقالت إنها رأتالسبح (بره؟: 
8 ومر 15 :4 ) وها فضل السبق في الذهاب الى القبر وقد ذ كرت الاناجيل 
الار بعة أسمبا وهي في الحقيقة البطل الاعفلم هذه الرواية ودع ذلك لايذكرها بولس 
ويذكر أشخاصا آرين لم تذكرم, الاناجيل فما السبب في ذلك يا ترى * السبب 
الاكير فيذفك هو أن بولس__ككلالءقلاءالحر يصين_يرى أنشبادات/انساءفيمثل 
هذه المالة لا قيمة لها وخصوصا لأنها كانت امرأة مختلة العقل ومصابة بالشياطين 
كا تقول الاناجيل ( لو 8:؟) ولذلك قالبواس فيالنساء ١‏ كر ١4‏ :4"( لتصمت 
نساوك في السكنائس لانه ليس مأذونا لهن:أن يتكلين بل مخضعن كا يقول 
الثاموس أيضا ) وهو صريح في بيان رأيه فيقيمة النساء عندهم خصوصا في المسائل 
الدينية وكذلكنرى أن شبادمهن ما كان يعولعليبا عند قومه اليبود <تى ما كانوا 
يفبلونها في محا كهم » فلبذا ولعدم ضرورة الكاق لبن لضعفين وعدم الخوف منبن 
ترك بولس ذكر شهادة النساء في مسألة القيامة . مع أن شهبادة عريم هذه عند 
النصارى:هي أول شبادة وأعظببا في هذه امسألة !! 

فا تقدم يظبر للكشدة مب لذة بولس فيهذهالمألة التي هي اصل دعواه واساس 
دعوته را قال هو نفسه ( ١‏ كو )14:1١‏ وذ كره أشياء فييا سياسةمنه كا ينا 


(المثار ج 5 م“١)‏ ادعاء بواسالوحي .مخالنة التلاميذ له ”,1 


لم يذكرها أحد قبلهمن رأوا المسيح وشاهدوا اعماله وهو معذلك لم يقل إنه رواها 
علومبل قال في رساته الى اهل غلاطءة (1417:1) أنه بعد أيعائهبالمسيحم يعد 
الى اورشليم الى الرسل بل ذهب الى بلاد العرب ثم رجع الى دمشق و بعد ثلاث 
سئين ذهب الى اورشلمم ولم يقابل فيا احدا منالرسل الا بطر سو يعوب . وجاء 
في سفر الاعمال (5 ١4:‏ و١3‏ ) انه كان في دمشق « يكرز » بالمسبح أي قبل 
ملاقاة الرسولين . فبل كان اذا « يكرز» بقياءته ام لا: ذالظاهر ان كرازته 
هذه وأخباره بمألة القيامة والرؤية بعدها مبيئةعلى دعواه لنفسهالوحي بها لا لمبب 
آخر ( وهييات ان يثبت ذلك له ) . ولذلك قال في رسالته الى اهل غلاطية 
)1١ 11:1(‏ ان انجيه لم يأحذه عن اي انسان بل باعلان يسوعالمسيح !! فهذه 
هي قبمة شبادته من الوجهة التار يخية فهو لم يكن راوياشيثا فيهذه المسألة وغيرها 
عن تلاميذ المسيح باعترافه بنفسه (1) 11 


)١1(‏ حاعية ؛ اعل أن الذي أضطره الى هذا التصريح هوأنه وجد أن بش الناس وخصوصا 
الود التنصرين ينضلون «الرسل »عليه ولا يذعنونله ولا يثقون بتعاليمهالا اذا سألوا الرسلعنها 
وأقروها لأثار ذيك حقده وفضبه حتي لم يقدر أن بكم فيظه فكتب في رمالته الثانية الى أهل 

كورتثوس مايظبر به أنه أفضل من هذ ء الر ل الذين اتخذوهم حجةعليه وأ لأ تمابه أ كثر وأعماله 
أعظم( ؟ كو 98:1١‏ )ولا وجد أنهذا السكلاملم يجد ممعخالبيه تنما وأتهملم يرالوايتيرون 
الرسل فوته ويكدوئهم في أقواله وأعماله اضطر أن يظرر في رمالته الى أهل غلاطية أنهلارالي 
مبؤلاء الرسل مهما كانوا ( ؟: هود ) وأ نكل من خالنه »نهم أومن غيرهم وأني ألئاض بتمليم 
3 غير تعليمه لهم ولو كلل ملكا من الماء كول علءوئا مطروداً من رحة الله (غل 8:1 وه ) 
وأن تماليمه لم ,أخذها عنأي أحد منهم بلهيكا ذكرنا_بوحي يسوع المسييح اليه (1151 
و؟١‏ ) الذي رآه في الدماء الثالثة وف الفردوس وسممء وله (؟ كو؟ 7:1 4 ) هذ سنين 
فلا يبموز هم اذا أن يحكموهم في أقواله وهو لم قل إنه أخد شيثاً عنم أو انه كان تلميذا 

بل لاله تطميذ السيح 04 ورسوله الى الام وان أقضل من جيم الرسل (؟ كو )98:1١‏ 
يمد أن كان يقول فى رمالته الأولى الى أل كور تثوس انه أصفرهم وانه ليس أهلا لان يسمى 
وولا( ١:16‏ )فانظر وتمجب 11 

وما تقدمتمل أنه لم يكن على وفاق سال سل ولا مم أتباعهم المتيقيين وخصوصابمد أن علمتة 
مخالفة ,ستوب له فى رمالته وذم .يوحنا في رؤباه كا سبق يانه . والظاهر من كتبهم القانو 
أن بطر كأ مسالا له » وذاك الوق منه وضعف فوأهيهعته ولكن يقال فيخط ! كليميدس 
ارومان أن بطرس هذا كان أيضاً يتتيمه ويحاربه ويكدبه وكذلك قبل في« رسالة بطرس لعقوب» 

) راجمكتاب دين الحوارق ص 8١؟‏ و15؟ ) وكزكثي من آباء الامرانية الاقدمين يمقتونه 
ويرفضون ردالله وكذاك الايوتيونكافة. فالسبب المقيقي فى شهرته بين التصأرى بد هو اتباع 
الام فيه الييوذية لهوسرورهم يتماليمه لسبونتها عليهم بسيبخلوها من جيم التكاليف الموحودة 
فيغيرها ولوافقة عقيدته في احلاص بالسيسملمقيدة الوتيني آفتهم التجسدة التازلة الى الارض - 


88> الديانة البولسيقهي اشتراكية إباحية (الخارج1م11) 


قبا لغاهالسا بقة فيرويته هو وغيره للسريح لايمولعليها فانم ن يدى ويقوللاهل 
غلاطية ( في آميا الصفرى ) ان المسبيح صلب ينهم وراوه بأعينهم امامهم مصلوبا 
(غل*:١)‏ لايعد عليهانيقول ماشاء وشاءهوأه . فان قيلان المراد مبذالمبارة التي 
نشير اليها هو انهم رأوا رسمه وصورته مصلو با ١)كا‏ ترجوها فيالسخالعرية أو 
المراد تصويره لهم وصفا وتعبيرًا _قلت وما فائدةهذا الكلام إذ! وما قيته #وأي 
حجة فيه على اهل. غلاطية اوغيرهم الذين سماهم اغبياء لامهم خالثوه ول يذعنوا 
له * وهل مثل هذا التصوير الكلامي اوالكتابي يكني لاقناع اناس عسألة 
الصلب او بصدته فما يدعيه؟ ان هذا لامر عجاب !! وناذا اضاعه النصارى ان 
كان مقنما ئناس هذه الدرجة 7 المق المق اقول ان النصارى في دينهم واعمون» 
وعن طريق الصواب نا كبون » هداه. الله الى الطريق القويم » والصسراط الستقيم 


> لخلاس!ائاس.لذلك تهافتت نلك الام الر ومانية واليونانيةعلى هذه الدب ةالو لسية فنجمح همهم بولس 
في ذلك نجاحا كبيرا . نعمكان بض خاصة اليونانيينطلاب الأسكمة (الفلسفة) لا بيالون إمقيدته في 
الملاص يسوع ويهزأون بها زر اكر ١8:١‏ و؟؟) ومن كان متهم يتقد مثلبا فى بعش 
آلْنهم اليونائية كان يسخر من بولس لله مخلص المالم رجلا من قومه الويود وهم قوم #نقرول 
عندهم . ولكن عامة البونانيين وجاهير الام الاخرى الوثنية كانت عقائدها نشبه مكل وجه 
عقيدة بولس فيالحلاص بالصلب والوت واذكان مخلصوهم غير مخلس بولس ( راجم مثلاكتاب 
« ملخمن تاريخ الابين » ص ١١8‏ وكتاب « السحاء الوثنيين » ص 7٠١5‏ وكتاب « شهود 
تارئخ بسوع »> ص 7 ) فسبل علييم لذلك قبول أفكاره في يسوع وراجت بين الرومائيين 
شيعا فشيئا حتى عمتهم تقريبا واتتقلت الى بعش الخاصة أيضأ وما زاات هذه الديانة البولسية تثقثر 
بين الئاس شيعا فيميئا لملائمنها لذلك الوسط الروماني اليوناني الوئني الى أن مارت هي الديانة 
الرسمية للدولة الرومائية بسد مشي نحو ثلاثة قرون عليها » ولولا ان « مخامها » من اليبود 
الحتقرين عندهم لكانت أمر ع اتتشار! منذلك ينهم لمدم مباينتها لقائدهم الا في أشياه طفيفة 
قليلة ولاشتالها على بعش مبادى* اشتراكية ( أع :© ) واباحية ( كو 15:1) أسبل بكثي مما 
في بعش الشرائع الاخرى كالموسوية ونحوها التي لاخلاص فبها بالايمان وحده بل بأعمال ثاتة 
كثيرة ممه . ومنل ذلك الأين صاروا يضطبدون الناى بمد أن كانوا مضطبدين 6 وكان عنوم 
ماكان ما تتفطر لذكراه تلوب الراحين 6 فزادت أيضا مبذا القبر والا كراه اتتهارا 6 والى 
الان تراهم على الضعمفاء غالباً ممتدين قاسين 6 فلا حول ولا قوة الا بإ العلي المظيم 11 
(1) حاية :. اذا صع أن المراد من هذه المبارة صورة المبيح ورءمه قاماذا اذا يستكر 
البروتستائت على الكاثوليك والارثودكى وضم الصور ف يكنائسهم ويدعون أنه لا مسوغ لهم 


( اثارب جوم 13) - غنران اتلاميذ لذنوب 0 497 


» تذبيل للفصل المابق‎ ١ 

جاء في انجيل يوحنا ( بو ه* : 58) أن المسببح حيما قابل تلاميذه بعد قيامنه 
من الموت قال للم «من غفرتم خطاياء تفثر له . ومن أمسكم خطاياه أمسكت » 
ول يأث في عبارته هذه بقيد ولا شرط غسيرماتراه فيها من تفويض الامر كله 
#تلاميذ !! فنسأل هنا الاسئلة الآ'نية  :‏ 

(1) هل إذا غثروالمذنب ل ينب نغئر ذنوبه أم لا1 فان غئرت فايناذً! 
العدل الالمي وقد ساوّوا الطالم بالصالح بكلءة منهم واحدة ؟ ! وأيفائدة التوبة 
والاستقامة مادام الامر موكولا لم يببونه لمنشاءوا ميشاءوا ولولم إستدته#وهل ْ 
لامح لقولالى بهذا اذا صح_النفوس على ثرك كل عمل من أعمال البر والتقوى 
والسعي فقط فيا برضى هؤلاء التلاميذ ونوايهم كاملق للم أو دفع مال أوفيرذاك 
وترك مايرضى الله تعالى مادام الامر في يدهم لاني يده تعالى 7 فأي إباحة للشرور 
والمناسد أعم من ذلك 7 وهل لاتمذر النصارى الذين عيدوا هؤلاء القديسين 
من قديم الزمان بعد أن علموا - عن نصوص كلهم - أنهم يمكنهم أن يفعلوا بهم : 
هالم يذعله الله نفسه فيغئروا ذنومهم ولو كانوا على العصيان والشر مقيمين 7 وأي 
قدرة أ كبرمن ذلك 7 وان لم تغثر ذنوب المذئب الا بالنوبة الى اللوالم. ل الصالح 
فر لم يشترط ذلك المسبح في عبارته هذه وجمابا «طلقة كا ترى؟واذا اشترط ذلاك 
فا تكون إذا فائدة غفران تلاءيذه وأي فرق بين وجوده وعدمه وما مزيتهم على 
غيره 7 وهل لانكون هذه الدبارة عبثا ظاهرا وقدرة «وهوءة أعطاها ثلاءيذه 8 
وكيف يصل عل هؤلاالتلاميذ الى أسسرارنفوس الناس والوقوف على حقيقة أمرهم 
حنى يملموا إن كانت توبتهم صادقة صحيحسة'يتحقون لاجابا النغران أم لا 8 
فبل أصبحوا آلمة لعالم بكلهة البح هذهةافنفرانم أيتها الآلمة غفرانكم للعاصين 
عثلي الكافرين بع 

(؟) واذا لم يخفروا لمذنب تاب ورجع الى الله وحده فبل يغفر له أم لا 8 
فان غثر الله له فا حاجة الناس ذا للى طلب الففران مهم 8 وكيف قال المسبيح 
١‏ من أمسكنم خطاياه أمسكت » ؟ وان ل يغفرابنهُ له فكيف وعد التائيين (راجع 


30 إستبداد رؤساء النصرانية وشركيم بالل ( الخارب جم 11) 
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مثلاحز م1 : 71 - 76 ) بالفقران ول يشعرط شيثا آخر غيرالتوبة والصلاح في 
جميع كتب الائبياء السايقين أي حتى قبل عمل الكفارة المزعومة بصلب المسبيحة 
فل ايل الله في تلك الازمنة بأولئك الآلمة الين أشر” كم ابعيهم_المسيحمفه 
فيا بعد حى استقل بالعمل وحده بدون مراعاة رضاهم عن التائبين؛ فاذا يفمل اذا 
هم خالفوه في ذلك يوم القيامة 8 وكيف نكون التو بة قبل هذه الكفارة أسبل ممها 
بدها فامبا كانت قبلرا قاصرةعلى إرضاء الاإله وحدهوأما بمدها فلا بد من إرضاء 
غبره معه وهم كثيرون 7 تعالى الله عما يشركون ! وكيف لا يقدر الله الففور الرحيم 
( مزهه : 0 وخر5:4) على الغفران بدون اذمهم حتي نكون مشيثته تأبعسة 
لشينهم؛أما مشيثتهمهم فنافذة. بمقتضى وعد المسيحهذا -كالسبام حيث لاتقف 
أماهبا ارادة الله نفسه ! فهم اذا أقدر منه تعاللى وأولى بالمبادة دونه وأحق ! أي 
بامث على الشرك وعبادة البشمر أ كبر من ذلك ؟ فالاآلحة اذا عندهم ليسوا ثلاثة 
فط بل مكثيرون تعد دون .ها معى توحيدهم وأي فائدة منه يمد ذلك + وأى 
ذل واستعباد اناس أ كبر من ذلك 8 وأي مبادئ' أشد حضا من مبادثهم هذه 
على اسئيداد رؤسائهم الروحانبين ( وه خلفاء الثلاميذ ونوايهم في الارض ) 
استبدادهم بالمرؤسين وطنيائهم ونصرفهم فييم كا يشاؤون 7؟ وكيف بعد ورود 

مثل هذه العبارة في الاناجيل ينكر مبشر و البروتمتنت الأآن أن كل ما حصل 
فيأور بافييالارونالخالية من» ال مرجالال>كبنوت وغيرهم مر ؤسامهم(انظر روب9!:١‏ 
٠‏ 9؟) وأ كاهم أموال الناس بالباطل وءفاسدم واستبدادهم وسنك الدماء والمذايج 
المظيمة والشقاق الدائم بين فرق النصارى وغير ذلك انها هو كله كان من النتائج 
٠‏ اللازمة لتلك المبادىةالي قررنها كتببم الي يقدسونهاالى الآن !! وكيف يقل أن 
عبارة المبيح السابقة هي من الله 9 أليست هيما اخثاقته شياطينهم ونسبوه كذبا 
لميسى عليه السلام ؛ وهو منبا ومن أمثالها والله لبرى' (1) ١‏ والا فكيف تتفق 
)١( ٠ ْ‏ يقد الروتسلتت أذ سبح قال حقيقة هلامبارةة وأههوأيضا الذي وضه فى تريطة 
المثاء الرباني التي قالفي أثنائما هم « خذواطوا . هذا هو جسدي ( مديرا الى المبز ) وأخد 
الكاس وأعطاهم قائلا اشوا منباً لان هذا هو دي » (عت 55 1742-1551 ) 


قبنى النصارى جيما من قديم الازمان على المبارة الاولي وما ماثلها ( مت ١41:18‏ ) سلطة 
رجال الدين ووجوب الاعتراف طم بالذنوب وقدرنهمعلى غفرانما ال وهل المبارة الثانية أن 2 


(الثارجهم11) 2 أكل النصارى لالبهم وطلالبم 6م 

هذه المبارة مع قوله عليه السلام لمن سألنه أن مجلس ابنيها واحداعن البنى وواحدا 
عن البسار في تجده قوله لها « وأما الجلوس عن بعيتي وعن يساري فليس لي ان 
أعطيه الا الذين أعد لم من أني ( راجع مبى ٠١‏ : 08 ومرقس :٠١‏ 07ل 40) 
فاذا كان هو ننسه لا يمكنه أن يمعلي شيئا الا من أراده الله فكيف اذا نعلي 
تلاميذه الغفران لمن شاءوا ورعنمونه عمن شاءوا !ان هذا لامر عجيب ! 

واذا كان النصارى يتقدون قدرة التلاميذ على التصرف في الكون ( مت 
5 وها :18 ) وغران الذنوب ودينونة الخلائق والملائكة يوم القيامة 
١(‏ كوه :؟ و؟) وان كلمة أحدهم تنقل الجبال ولا يستحيل عليها شيء ؟! سبق 
(مت 70:17 ) تأيشي» أبقوه لله تمالى بد ذلك كله سوى له محسب مشيثهم 
واتقياده لاوامرهم ونواهييم ؟ وهل هذا هو التوحيد الذي جاء به عيسى وجميع 


ابر والخخر يستحيلان فملا الىيجسد اللسيحودمه وأنهم انما بأ كلوق حتيقية الهم ( يسوع ) 
ويشربول دمه في هذا التربان كا يفمل الوثنيون فى 1.هتهم . فلذا قست قلوب التصارى على بي 
البعر ‏ من باب أولى ‏ مادام دبتهم ,أدرهم بأ كل اطهم وشرب دمه ! ولا أدري اذا قضب 
على الهود وعد مملهم به اساءة لله مم أنه كان يطلب منهم ويود ان يأ كوا جسنه ويشربوا 
دمه !! ( انظر بو 5: ؟ هذه ) وكال مافلوه به أقل مما طلب . ولاذا لايتشب على أتباعه 
ادبن يقملون به ذلك مرارا الى اليوم 7 
اني البروتستنت في المصور التأخرة وكذبوا النصارى جيما في هذه المسائل وغيرها وأولوها 
هي إذير ماعرفومعن أقدم آباء النمرائية ولكنا نعجب غابة العجب كيف أن جيم أتباع لبج 
حأ حدثهم ,نه عهدا لم يفهموا هراده منتلك المبارات _اذاصع أنه هو مها وبقوا على الضلا 
فيها الى القرلالسادس عشر!؟ فل يسمم ع نأحد متهم مايقوله البروئستئت فيها الا“ن 
اذا جاز ءند البروتستنت ان يصل ضلال جيم النصارى ني ديئهم الى هذه الدرجة وان لايفهموامراد 
المسبح المقيتتي طولهذه القرون الني كانوا فيبا يتخبطون فيأمالهم وعقائد هم فكيف لا يجبوزائهم 
ضلوائي غميرذلك وكانوا فيه من الوأهمين ويف اذ اينكر ونحاجتهم الى بمثة رسول اف والى 
ما جاءهمن مالكل الذي سبق .به جرم مصلحيهم حينا كانوا ليفط ر على اليم أنم فيدينيم 
4 6 وني الصلال هاءون 7 مم أنه لولا أن جاء عليه السلام ما اهتدوا الى هذا الأصلاح »© 
و لتأخر رق المالم ني المل والدين والمدنية الى زمن أبمد وقروق أ كتر فاه هو وأمته هم الذين 
تعروا كل ذلك ني ااعالم القديم أجم وايقظوا النصرائية من سباها المموق الطويل . فاو لم يكن 
مرسلا من الله قهل بمقل أنه تمالى لمكم الرحيم بمباده يتركهم ضالين في أمورهم 6 حيارئ في 
ديتهم 6 ظالمين مفسدين» أغبياء جاهلين » لا يمرف أحد منهم لاصواب والحق اليقين والمإسبيلن 
حت كان كير قادتهم ( بولى ) بمدح اهل والجهال ويذم المكمة والمسكماه ويقيل الئاس 
ذلك منه على أنه وحي من الله مقدس ( أنظر مثلا ١‏ كو : 1١17‏ ه؟ ولا؟ ) زكرا المل 
وحرموا أنفسهم من استعمال المقل فيكل ثيه حت ضلوا ضلالا بميدا فلذا جاه القران بكس 
ا الجهل 00 ومدح المل 0 بالثكر بأوعاك > 
زمنين فنهض بالمقل البتري نيضة لم .سبقه مباكتاب ٠‏ ( يني المسكمة من يشا ومن 
ات الحكة دي ا ا نا و ف جك 


م حكية بمئة تمد (ص) الاسلاموالملم ( المنارج5م6١)‏ 


الانبياء قبله ‏ وهل الىهذا الشمرك والوثنية يدعون المسلمينالموحدين ولامخجلون 8 
أي عقل أسخف من هذا 8 ومن الذي جن حتى يقبل ذلك منهم 1 

وما تقدم هنا تلم حكبة بمثة جمد صل الله عليه ول في ذلك الزمن الذي 
بعث فيه ومقدار حاجة العالم اليه وقتئذ وحكمة | كثاره قبل كل ثيء من الدعوة 
الى التوحيد الحقيقي والتغزيه بعدانامتلاً العالمكله بالشمرك والوثثيةوالنشبيهوالتجسم » 
فهو إمام المصلحينوسا بق ا تأخرين منهم جميعا الذي ازال غياهب الباطل وظللانه» 
ونشر المق في الارض ودعا لعيادة أللّه تعالى وحدله »6 نس الناس من الذل 
والاستيدادوالاستعبادوساوي بينعباداٌ أججمينفحق بذلك الغالم ورفع النفوس 
الى أعلى ذروةمن السكيال البشري وأطلقبا من أمسر الثقايد والاوهام والخرافات 
للعمل الافع والتعقل والتفكر في الدنيا والآخرة ( راجع القرآن ١١5:9‏ ) فاثتئس 
فيالعالم بسسرعة خارقةللعادة اللموالحريةالصحيحة والاخاء والمساواة والاجانبالحق 
والمدئية الراقية التي كانت أساسا لمدثية أوربة الحالية (1) فله دره وما أ كيره 
منمصلح عظليم ؛ ون يكريم »ورسولء الله أنىبالخير الع.مم » عليه أفضل الصلاة 
والتسلم. فاولا وحي الاليهلا أمكنه الاتيان بمشر ما أنى به وهو رييب الجاهلين 
لمش ى كين الوثئرين ولم بذب عن قومه غيبة تمكنه من نعل القليلفضلا عن الكثير» 
وأي بلاد كان فيهاجميعماأنى به الاسلام من الحقائق » والمقائدائراقة » وامبادئ 


١ (‏ ) بيقول بش العاماه الباحتين ان الاسلام أوجد قدماً ‏ حيما كان الئاس متمسكين 
بتعاليسه ‏ أكير دول في العام وأعظبا علما ورتياً ومدنية وألاج فيكل عل ألوناً من كبار 
العلماء والفلاسفة والكماء المشكرين وأما تمايم السرحية فا زالت تفت في عضد الدولة الرومانية 
وهي دولتها الوحيدة اذ ذاك حنى قضت عليها وم تتتج في مثات من المنين عالاً واحداً منكبار 
الحققين بل كان رحال الدين منهم بمقنون العل ويضطردونه اضطباداً شديداً وكاما ظبن بشم أحد 
بدا عليه ثيء من الم أوالتفكر ثاروا عليه وألخدوا أنناسه بأفظم طرق الاعدام بحجة مخالئتسه 
الدين أولاصو ص كتاببم المقدس وكل ذلك مءرءف مشبور فلا حاجة لقل شواهده هنا 
وكيفلاتضطبدديائتهم هذه العل والما.اعوهي يكل دقائدها وأءاليمياءناقضة امقل '"صحييح والنطرة 
البعرية على خط متقيم كا لابخنى > وما ارقت أوروبا الا بهد أن تركتها بتاناً وأخذت بتعالم 
أشبه بتعالم الاسلام م نكل ثيه آخر وما تيغ ينهم الان عالم عقق وفلسوف كير الا وهو 
لادسيحية عدر «بين 6 ما فلاسفة المساين فكانوايكلز من أشدالتاس حبآله عرنمها به» وغيرة 
عليه . فهل توي الظلمات والاوز ؟ 


( النار_ج 1م15 ) اعتراف الفرآن عا فبه منالشراثم القدمة_ 818١‏ 
الصحيدة » والاصول القو بمة » للدبن الح قالكاملفيكلثيء ؟ مع أنبعض هذه 
الاثياء لم تقف علبها أرق علا«الغرب أو لم يجزموا مها الا في الاعوام الاخيرة ! 
وقدر كانوا من قبل ظبور الاسلام الى مات من السنين بعده كالانعاملاسبتدونالى 
الم والحقسبيلا » يسوم بعضهم بعضا سوء الل والاستبداد والاستعباد والاضطراد 
حت أضاء لم قدسمن نور الاسلام فيالشرق فكان لهم هادياولارقي دليلاءسنة الله 
في كل من انبع مبادى"دبنهالقويمةهول نتجدلسنة الله تبديلاه ول ننجد لسنة اللنحويلا 

ولا تومن القارى' ما ذ كرناه هنا أن أحدا من المسلمين يقول أن « جميع » 
ماأتى.به الاسلام لم يكن معروا عند الأمم الاخرى قبل نزول الترآن . كلا فان 
:هذه الدعوى لم يداعها أحد من الملمين وان يدعيها كيف وقد قا القرآن الشريف 
انفسه ( شرع لكم من اللدين ما ومى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به 
ابراهوم ومومى وعيسي أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه كبر على المشمركانما ند عوهم 
اليه) الآية وقال(ثم أوحينا اليك أن.اتبعملة ابراهيم حنيفا وما كانمنامششركين ) 
وقال.( أور أنهم يئة مافي ال.حف الاولى ) وقال ( إن هذا لني المصحف الاولل 
صحف ابراهم ومومى ) وقال ( إن هذا القرآن يقعن على بني. اسرائيل | كثر 
الذي هم فيه يختفون وإنه لهدى ورحة للؤمنين ) وغير ذلك كثير فا في القرآن 
ما يوجد مثله في الاديان الاخرى القديعة نوعان : (1) إما أن يكون مما أوحاء الله 
اليهم وأيقاه الاسلام لما فيه من المصلحة للناس ( ©) وإما أله من الاشياء المستحسنه 
الصالحة التي وصل الها الناس بمقوهم وكانت موافقة لهالتبسم ونافعة لم فأقرها 
الأسلام ولو إنكنفي الاصل وحيا ذا نالغرضمن نزول القرآنوفيرهم نالسكتب الالهية 
هود الإملاح» لاحو كل شيء موجود من قبل ولو كانصالما نافما فان الابياء 
مصلحونلا اعدامبون. قال نوالى على لسانشعيب د إنأر يدإلا الاصلاحمااستطمت 
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت > ولا شبي٠‏ أ كثر موافقة حال الناس ثما وصلوا 
اليه بأنفسهم.-ففائدة الوبي اذ! إلى الانياء هي ( أولا) ارشادهم الى أصلح الموجود 
وأنقعه لأمهم ليبقوه وليمحو الفاسد الضار من ينهم » ولو اعتمدوا علىالعقل وحده 

(النار-ج 5م ١5ا)‏ (ده) (الجلد السادس عشر) 


7ه الموسوية وشر يمةحمورابي.حكمعيسو وحكم القدماء (الثار_جتم"١)‏ 
في هذا العمل لوقموا في الحمأ والضلال من حيث بر يدون النفع ولذلك قال في 
الآآية السابقة « وما توفبتي الا له عليه توكلت » ( وثاني ) هي الانيان 0 
جديدة لم نكن تعرفبا 0 أنى به الاسلام ما لم يسبقه 
به أحد في بعض كتبنا ورسائلنا فلا حاجة للنكرار هنا 
فا في القرآن «وافتا لما عند الاأمم الاخرى انما هو لصحة ذلك عن وأنيايمأد 
امملاحه وتفعه وما فيه مخالنا لا هو لنساده وخطئه ومرره لنحر يف ؟: كتبهم على 
ممر الازمان فان القرآن جاء لييين لم ما كانوا فيه ختلفون 
ولو كان وجود أشياء في الدين المتأخر مما في الدين المتقدم يدل على كذب 
ثبي الدين المتأخر لكان مومىمثلا من الكاذبين فان بض شر بعته يوجد مثله ‏ 
مع اختلاف طنيف جدا - في شريعة حمورابي البابلي التي اكتشنت سنة .وا 
وهي أقدم من التوراة بنجو عشرة قرون ولكان عيسدى أيضا كاذيا لأن 
جل نصائحه وثمالعه ان ١‏ تقل كبا ب كانت موجودة حرفا تحرف في كتب 
الببود من قبل كا ين هكثير من علماء الافريج ( راجع مثلا كتاب « النصراية 
والاساطبر »ص 4٠‏ 45# و2 كتاب شبود تاريخ يسوع »ص 588 244) 
بل إنبع ضحم المسيح ونصائحه يوجد مثلبا أيضافيكتب حك اليونانوالمند والصين 
الاقدمين مثلكرنفيوشس الصيني الذي مات سنة .40/4 قبل الميلادحتى أن حكيةعيسى 
عليهالسلامالذهبية الي يمتخرونءها صبا حمساء وهي قولدمت/: :1( فكل مائريدون 
أن يفعل الئاس بك افعاوا هكذا اتم أيضا مم . لأن هذا هوالناموس والانياء) 
قال مثلبا ماما كونفيوشس المذكور وأرسطو أيضا فيمتتصفالقرن الرابع قبل المببح 
وغيرها كثير ون م د لغز المالم» » تأليف إرنست هيكل ص 174) 
وجاء فيسفر (طو بيت) من أسفار اليبود غير القاثونية قولكاتبه 4 :11 ( مالانتحب 
أن يضمله بك أحد لا تفمله بغيرك ) وفي الالمود قول هيلل (51111) ( ما لانحيه 
لا تله بقريبك » فان هذا هواك لم كله ) فان قيل ان هذه العبارات اليبودية 
بعبيغة سلبية وهي لا شك أقل فضيلة من عبارة البح السابقة الواردة بطريئة 
امجاية» قلت: إن عبارة المسيح هذه كانت أيضًا بطر يقة سلبية في لست 


( الثارجهم16)_شريعة حمورابي أكل من شريعة التوراة 587 
الاناجيل القديمة ولكن النصارى حرنوها ذا بمد لتكون أ كل وأتم ( راجع 
كتاب « شبود تاريخ بسوع » س 587 ) 

وجاء في سفر اللاوبين ١4‏ : 86 الامر بمحبة الغريب النازل في وسط اليبود 
كحة النفس وفي سفر الخروج 5:7 وه ورد الامر عساعدة العدو 8 راجع 
أيضا أمثال 1:54 و50:50 و57 وأيوب 1" :19 وغبر ذلك كثير وفي التلمود 
قوله ( أحبمن عافبك ) وقوله ( خير لك أن يسيثئك غيرك من أن نسى' )وقوله 
( الافضل أن نكون من المضطبدين ( بالتتح ) لامن المضطبدين ) . أما قول 
المسيحمته: 44 ( باركوا لاعينكر» أحسنوا لى (1) «بغضيك ) فلا وجود له مطلقا 
في أقدم نسخ الاناجيل كا ذكره الملامة أرثر دروز في كتايه عن « شبود تاريخ 
يسوع» ص74 وإذاً فهو من مخترعاتهمء على أن قول عيسمى ( أحبوا أعداءم ) 
ليس بأحكر مما تقلناه هنا عن كتب اليبود لأأنه تكليف بما لاتطيقهالنفس البشرية 
فهو من الغلو الذي لابمكن لاد العمل به مطلقا لأنقلب الانسان لامكن إرغامه 
على مثل ذلك . وهل من المدل والعقلأن يساوي الانسان بين الصديق والمدو 
فيضعهما في قلءه وريزلا مغزلة واحدة ؛ وهل لاحمل هذا بض الخبثاء الاشرار 
على الاسترسال في الاذى وعدم الكف عن الطفيان 7 وناذا لابفمل أحد من 
التصاري هذه الاوامر ولا دولة من دريم 0 

وهنا نسأل المبشر ين هل أولئتك الشارعون النضلاء ‏ أمثال حمورابي ماك 
بابل وكرنفيوشس حكم الصين وغيرهرممن ذكرنا - وصلوا الما وصلوا اليهبالعقلأم 
بالوحي؟ فان كانوا وصلوا اليه بالمقل لكانوا. اذ أعقل وأرق من مومي وعيسى 
اللذزينماوصلا الىماوصلا اليه الا بعونالله ووحيهكا يقولالمليون » وخصوصا لأن 
شريمة -دورأني اكلبما فيهذهالتوراة باعترافالقس روس (وونده2) الاذكلدزي 
وغيره في كتابه في القد ص 56 . و'ذا كان من مبطلات وحي القرآن عندهم وجود 


)١(‏ ذكر قول القرآل ( ويدرأون بالم:ة السيثة ) وقوله ( ولا نوي المسنة ولا 
السيئة ادفم بالتي هي أحسن فاذا يبنك وبنء عداوة كأنه ولي حيم ) ولكن ذلك لس محتم 
دائما لقوله تمالى ( ولمن أثتمر بعد خلمه 5 ولئك ماعلييم من مايل الى قوله ولن صير وغفر ان 
“لك لمن عزم الامور ) 


524 جهل إلبم وظاة وقساوته ( امارج 5م 15) 
أ. يموجودةعند الام الاخرى 0 لاييعال ذلك أيضا وحي التوراةوالانجميل ؟ 
وإخص الله بي اسرائيل كا يزمون. بالوحي والنبوة وهم م نأقل الم عقلاومن 
أكثرم ميلا الضلال وا! كفر حنى امهم كثيرا ما ارئدوا هم وبعض أنيائهم وعبدوا 
الاصنام مع كابر ةالعجزات فيهم وتعدد الانبياء بينهم لدر. جةمدهشة؟ وقد | تتعى أمر مم 
أنهم أنكروا المببح وصلنوه وقناوه و بقى اليبود مصر ينع ىكفرهم به الىاللوم: فبل 
من الحمكية والعدل أن تكثرالا 3 3 الىتنك الدرجةالمعروفة و يحرم الله أم تيع 
العالمين قاطبة من رس ل اليه منهم أو هن ةبر أمة اليبود المعاندينالمرتدين الكافرين8 
فكيف بؤاخذالله تلك الامم و يلزمهم بالابعانعا ليؤمن بعالييود: نفسه الذي نكثرت 
ينهم الآيات والمعجزات وتعددت منهم الانياء والرسل ؟ وكيف تكرن جميع نعم 
الله تعالى على عباده في هذا العالم مقسمة بين جميم الاممعلى شي٠‏ منالمساواة (الثامة 
أو الناقصة) ونحرم بالمرةجميع الثاسماعدا اليبودمنأ كارنعمه وهي عمة الاجلي لهم 
والقرب«نهم با لوحي والنبوةوالارشاد الالمي الاكير و يعطلي ذلك كله للببود وحدهم!! 

والاغرب من ذلك أن يكون الييود هم اللقصودين أولاد بالذات من ئة 
عيسى حنى ما كان يجوز له ولا لرسله دعوة غيرهم من الام إلا اذا رفض اليبود 
الدعوة كا سنييئه ( أنظر مئلا مت 74:16 وأع #انكذ ددانة بروائة1 ) 
فكأن جيع الام عند رب العالمين كلاب » وقد سماهم السيح ننسه بذلك فقال 
مت 19 :71 3 ليس حسنا أن يؤْخذ خبزالبنين ويطرح للكلاب » !! وإذا 
قارنا الييود بعن فيالسموات والارض منملائكة وأنامي” ودواب وشياطين وغير 
ذلك عافيم من صالح وطالم ومبتد وضال » وهنا حسب دين النصضارى أن 
الله لبتم بغمر البيود » حنى تسد ونزلالىا لارض وحبس فيهذا الجسد الانساني 
الى الا يدمن أجابم أولاء فرفضوء وأها نو وقتلوه أد ركنا كيف'ن إلههم قد وضع الثني* 
فيغير محله وأخطأ المرمى مراراوظإغيرهم بعدم أعتنائه مهم عنايئه بالببود مع احتياج 
جميع الحاوقات الى هدا ينه مثلوم ورعارثه وتد مره لم وانكنهأهابم و بعد ذلك كله 
لم يعرفكيف مخلصاليبود بل أوقههم ف الملاك الابدي بصلييمله وحكعليهم بالنار 
الدائمةفهواذ؟ إلمجاهلظالمعاجز قا س<ى ليم لهو نضه ا ألزميه الثاس_عندهم 


(الثارجه م<١)‏ عقيدة القرآن وعقائدهم وقوله يعموم ااوحي للامم_ ه 5غ 
من ة وجوب»6درء السيثة بالحسنة والبغض بالحبة( مث ه :89 48 ) فصار منتقا 
حقوداحتى عل بختار وهاليبود! ! فكف يوج بعل الناس بعد ذلك مالجية د رعايه هونسهة 
وكيفجو لكل هذه التائجُ وم بعدل بين خاوةته العدل لمكن 8 قارن هذه العتائد 
بقول!'قرانالششر يف (ومامن دابة في الارض الاعلى الثهرزقها و يملإمستقرها و تودعها 
كل ني كتاب هبين ) وقوله(وما من دابة في الارض ولا طائر يطعر مجناحيه الا أمم 
أمثالم مافرطنا ني الكتاب من شي» ثم الى رجهم بحشرون ) وقوله ( يسأله من في 
السموات والارض كل يوم هوفي شأن) وقوله ( يدبر الامر) وتوله ( ألا له 
الخلق والامر تبارك الله رب العالمين) وقوله (وء نآيانهخلق السموات والارض وما 
بث يما (1) من دابة وهو على جعبم اذا يشاء قدير ) وقوله ( الله لليف بعباده) 
وقوه ( وأوجى فيك مماء أمرها ) الح لخ فأين الثربا من الثرى وأين المماء من 
الارض #انظر رعاك الله الى هذه المقائئق الدينيةالعلمية السامية اللي جاء بها الأمي 
وهي ما كانت نخطر على بال واضعي دينهم ومؤلفي كتبوم المقدسةء بل ان وجود 
دواب في البموات كا في الارض ها كان يعرفه أحد منالعالمين وخصوصا ٠ؤاني‏ 
كتبهم الذين كانوا يتوهون أن العالم عبارة عن المملسكة الروءانية فقط ( راجع 
ص 14 من هذه الرسالة ) ونترجع الى ما كنا فيه : 
وان كان وصل أولئك المكاء الى ما وصاوا اليه بالوحي الالحي فل اذه أخل 
المبشر ون يشكرون على القرآن مثل قوله ( وان هن أمة الا خلا فيها نذير ) وقوله 
( ولقد با في كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغرت (؟) ) وقوله 
( ورسلا قد قصصنام عليِك من قبل ورسلالم تقصصهم عليك ) 7 أما عدم علدنا 
)١(‏ كن الاب هراكي (858558661 ) وغيره من علماء التصارى يطمن فى القرآق لتوله 


يتمدد الموالم. هذه الا اية وغيرها مثلقوله (الجد شرب الالمين) وقد أصبحت ال نهذءالمسألة 
حقيقة علمية ظلكية لا شك قيها ( راجم ترجة سيل لانرآن هلمش 7 لسورة الفاتمة ) والداية 


#طلقي عكل حيوان ,دب ( أي بمثي ) على الارض ولو كان داقلاما يغهم من قوله تمالى ( واه 
خلق كل دابة .من ماء أنهم من يمني على ينه ومنهم من يمدي على رجلين ( كالانسان ) ومنهم 
من رت على أريم يخلق أنه ما يشاء ) 

5 ما قول القرآن العرف في ابراهيم ( وجعلنا في ذرت النبوة والسكتاب) الظاهزمنه 
أن ذربته كترت وانتعرت في سائر بتام الأرض مم اتبائل التّحل في تلك الازهشة وامعزجت 
يجميم الاءم امتزاجا تامأ ححتى صارت منرم © ومن هذه الذرية كانت جيم الانياء الذين أنوا 
بد ابراه حت من ظبر هنهم في أمريكا فقد كانت متصلة بالمالم القديم في الف الزمان» ولا 2ت 


"4 _انطباق مافيالقرئحى أصح الرواياتالقتدعة_( التارحجة م 15) 


ببؤلا٠‏ الرسل فذلك لا بطعن فيا قرره القرآن ‏ لفموض التاريخ القديم وتقصانه 
واختلاطهكثيرا بالباطل كا لابعامن في صحة قصص التوراة وغيرها عن وجود 
بي اسرائيل في مصر وخروجهم )١(‏ منها وغرق المصر بين وآيات مومى يينهم 


ح تنس انتالائمل تاريخ وجود ابراهيم باليتين . وهذا التفسير بوافق قوله ثمالى بعد ذكر بعش 
أولاده الانبياء ( ومن آباثهم وذريأهم واخوائهم واجتبيناهم وهدبناهم الى صراط مستةيم | 
1 راسك اق اهم لماي والمشكم والبرة ) براق أبن ارا اي أ 
مثلاتك 79 : لااو4١ا‏ ) . أما تلب السكفر والئنة ع والمل والشر على بي الامم في 
عصور #تلفة كثيرة فه وكتنلب المرض على أاصحة في الاحياه جيماً حتى يقتلها وكتخلب الضف 
والاضمحلال على الدول حتي يذهب بها » سنة الله في خلقه ليكون امام في حركة دائمة ماين 
صعود وهبوط 6 وأخل وعطاء © وعلر وجهل 6 و#ة ومرض © وحياة وموث © وتقدم وتأخ 
الى غير ذلك من الصفات الملازمة الكيانهذا المالم واللازمة لاظباركل نواميس الوجود وابراز 
جيم مواهب الانسان وغيره لميدان العمل » وهي أدل دليل على حدوث هذا السكول ووجود 
خالفه الازلي تعالى . وكل أمر من ذلك سيستقر ( فأما الزبد فيذهب ناه وأما ما ينقم الا 
فيمكث في الارض) . وهذه الا ية الشريفة ناطبق على العلومالطببعية وهيرها الحديثة القئة بنتازع 
البقاه وبقاء الانسب وسي د كل مان المالم في سبيل الارئتاء والكمال» فان المالمكائتير الجاريتر:نم 
أمواجه وتنخنش ولسكن ذلك لا يوقف سيره' ولا بملم القدمه للامام» نتبارك الله أحمن الخلنين 

(1) حاشية سس جاء في كتاب 8 الاصول البعرية » صفحة 4 لؤلنه ليتج أل بوسيفوس 
المؤررخ الييودي الثبير نقل عن ( مانيثو ) هذه الرواية المصرية التدمةالني ملخصها « أن «وسى 
بد أن هزم فرعون مهر ‏ الذي قر الى يلاد اليشة ب حكم مصر ماسة وبعد ذلك ماد ايه 
فرعول هو وابئه ومنهما جيش مظيم فترروه وأخرجوه منها الى بلاد الثام »> وعاء فى قأموس 
الكتاب القدس ليوست لد ١‏ ص 4١٠١‏ أل هيرودوتس لؤرخ اليو تي في الترن الخامس 
قبل الميلاد قال « ان ابن سيسوسترس ضرب لممى هدة عر سئين لاله رهى ريه في النبر 
وقد ارتفمت أمواجه وقت فيضه بسبب نوه شديد الى علو غير اعتيادي > اه ويقول الؤرخون 
.أن إن سيسوسترس هذا ( وهو منفتاح الثاني ) هو قرعول الحرو ج ويتخذوق هسله العيارة 
أشارة الى غرقة قي زمن موسي . ولسكن يري القارثيم مثا ألا لوانت آشارة الى النرق لكان 
الغرق في النيل 6 ومن الرواية الاولى يعلى أن مومى .حكم بعد فرعون 11 سنة في هر ٠‏ 
وهاأن الروابتانها من أقدءالروابات الأصرية واصحما وراكاتنا الوميدتين في هذه السألة» ولمل 
اللهسريين أستناتوا بمملكة المبعة لأرسلت اليهم حيثاً تأوحى الله الى موسى بالخروج حيئك من 
«هر وتركها لاهلبا » وعليه جوز ألاممريينتكتموا خي غرق واستدلوه ,دعو تتبتره 
الى الميشة' وقالوا انه هوادي عاد سد ذلك وأخر ج مومى بالنوة سترأ لحز.يم .وخللاجم وارضاة 
الوكهم وأسر هؤلاء اللوك ورا أنه لولا عظم هذه الحادئة وشبرتما بينهم لا تكروها بالمرة 

ومن ذلك تمل أن الخروج ل يكن عقب غرق الممررين هباشرة كا يفيغ من التوراة وم يكن 
السبب فيء هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون وجيشه بل كان بمد ذلك يبعش حنين 

ويرى الام على القرآن العريف أن هائين الروايتين صادقتان في مسألة. غرق نرعون في 
ااثيل ومسألة حكم موسى فى ممر ٠١‏ سن . أما الفرق ف النيل فينهم من قول القرآن مثلا في 
سورة له ( أذ أ وحينا الى امك مابوحى أل اقذفيء في الثابوت فاقذقيه'في اليم ) ثم قوله في آخ 
هله القصة. ( فاتبمهم فرعون بجنوده فنشيهم من الم مافشيهم ) فامتبادر من ذلك أل فرعول 
غرق في نفس اليم الذي ألقى فيه مومى وهو النيل ومثل ذلك أيضا ماجاء فيسورة القسص - 


( المنارت ج م1 )أ كرأسباب شك العلماء يكنب أهلالكثاب لا 


ا لايطين في ذلك عدم وجود مارئ يدها فيالآثار المصر بة القديمة (راجمكتاب 
م المسيحية » ص 4 و7١؟‏ وكتاب ا الاصول البشرية » صهدوةم 
و؟4 ) على أن المداء الحتقين قد أمبحوا الآن بشكون في أ كثر ما في التاريج 
القديم من الحوادث والمكايات لتعذر ااوصول الى حقيقته حتى أنهم شكوا(؟) 
في وجود مؤسسي الاديان المعروفة كومى وعيسى ماعدا تمد عليهمالصلاة والسلام 
( راجع مثلا كتابذ المسحاء الو ؟نيين » ص 79 ووم؟ وكتاب « شهود ناريخ 


لسوع » ص 99454 وهة؟ ) 


حت وهو قوله ( فاذا خنتعايه فألقيه فاليم) ثم قوله قيبا بعد (لأخدناه وجنوده قتبذناهم ناليم ) 
أما أ حكم «ومي في هعفر بخن هو وقومه مدة من الرمن بسد النرق فبو أيضًا 
المنبادر مننحو قوله تمالى (لأراد ( أي فرعون ) إن يستنزهم هنالارض تأغرقناه الىقوله وقلنا 
من بسدهلني اسرائيل امكنوا الارض ) وقوله (فآخرجناهم منجنات وعيون وكنوز ومقامكريم 
كذاك وأورثناها بني اسرائيل) ويجوز أن العرية أمطيت لموسى اويل 0 حم 0 
وني زعن مومى أعطى الله بني اسرائيل س- بدلا عن مص التى أمرهم ييزكها - المالك 
الفي في شرق الاردنك في كم وني زهن يشوع أعطاهم كل ارض كننان الا بش أجزاء 
منها ( يش ١ : ١5‏ ) وهذه الأرض التي أعطيت لهم هي هن أخصب أراضي العالم وأحسنها 
وهي الماة عندهم بأرض الموعد لانهم كانوا وعدوا يها من قبل 
أن نحمد صلىاهدعليه وسلعل مايبناء من ذل كالتاريخ وهو أجني عنه وعن قومه ومنايرلاتوراة 
وبخالف لا يمتقده جيم الييود والنصارى من قديم الزمان ولكنه موافق لاقدم الروايات المصرية 
وأسبا التي لايعرفيا سب حتى الان ‏ الا واسمو الاطلاع هن محتقي المؤرغين 7 
أما مانينو( 1187266520 ) المذكورهنا الذي وافقت روايته ماجاء في القراق الشريف فكان 
كاهنا للمبد من أقدم المابد وأشبرها ٠‏ وقد كتب تاريخ مصر بأمر بطليموس قيبلادلنوس في 
القرن الثالك قبل المح وكان من أدق مؤرخي القدماء وأصدتهم وقد_أخد بأوئق المصادر 
وأسها فى كتاية تاريضه ؛ الا أن هذا التاريح فقد مم مافقد في حريق مكتبة الاسكندرية ب 
ببق هنه سوىمقتطدات في بمض الكتبالقدبمة اليو نانية وقد أ بد أ كترهذهالمقتطفات مااكتش ف حد: 
من الاثار المربة والمكنوبات المتيقة مع أن آباء الا رانية كيوسوييوس حرفوا كادتهم كيرا 
ممائتلوه منها لتطابق صو سالمهد التديرهاذ كر العلامة لينج فيكتابه < الا صول البشرية » ص ١‏ 3 
)١(‏ من 1 كبر أسساب شك علماء أوروا الحفقين ي حوادث كنب المد التديم وغيرها هو 
ما جاه فيبا من تميين الا وقات والنين والا ما كن وعدد الرجال وغير ذلك من التفام.ل ١‏ 
كلما نسقوا في البحث فيباوطبقوها على الا نار والمكتويات القديمة ونوها رجموا بالحيبة والفشل 
فلذا أتكر واهذهالتص سيحذافي ها ( راجم مثلا النصل السادس والايم ( من كتاب م الااصول 
النشرية» تأذيف صمو يل لبنج )وهن ذاك تمل المبكمة وترلكالقر نأمثال هذه النفاصي للانه إنذ كرها 
كا هي في كتب أهل ااسكناب لكانت خط وان ذ كرها على_حقيقتها وخالف كتبهم فيا كبا 
لظنه الناس فى “لك الازمنة الجاهلةمخطتاً خطأً كثيرا فاحثأ وضحكوا من وسخروا وشك 1 كثرهم 
في صدقه قكان تركبا عين المسكمة ولذنك بقى القرآن إلى الا ن بميدا عن ١‏ كثر مطاعن علماء 
النتد مني هذه الوجهة. قباقه ما أحكمه من كتاب » ولولا وحي الله لظن الا*ي صحة كل مالي 
كتب أهل السكتاب ونقل عنهم شيثا كتيرا من هذه التفاصيل المنلوطة 


4/4 يات القرآن في نحريف كتهدم (التارسج خم 15) 

وبماتقدمتلم فساد_بلهذيانسمافيكتب المبشر ين مث لتاب ( مصادر الاسلام) 
و( كتاب عل الاعلام في جقيقة الاسلام ) وغيرهما فان وجود أشياء فيالقرآنمئل 
اأوجودة عند الام الاخرىمما بيد صضحة قوله ( شر علم منالدين ماوصى به 
بو ) ونحوه مما سبق ذكره فا في كتبيم هذه يصح أن يكون حجة لقرآن لاعليه 

,ليتدير وا في ذلك أن كانوا يمقلون» وتلحق والهدى يطلبون » 

4, فصل فيبعض ايات القرآن في هذه السائل الساقة‎ (١ 
© واللقارنة يننبا وبين ماجاء في كتبيم عن المسبيح وغيره‎ ( 

ما تقدم في الكلام عن الانجيل نعل الحكمة في كون القرآن الشعريف لم يقل 
في موضع ما منه أن النصارى حرفت الانجيسل كاقال مثل ذلك في اليبود مرارًا 
لان النضارى لم يكن عن دهم في وقت من الاوقات ( انجيل عيسى ) لخرفوه كا 
كان عند اليوود ( توراة مومى ) لخرفوا بمضها ونوا البعض الآخر مها فلذا قال 
تعالى في الييود « يحرفون الكل عن مواضعه ونسواحظا نما ذكروا به » . أما 
التصارى فل يكن عنندهم من الاتجيل الا بعض أقوال قليلة با بين نابا ونسوا 
كثره فلذا قال نمالى فيهم « اخذنا ميثاقهم قنسوا حظا مما ذ كر وا به » اي عقب 
المبيح مباشرة ا يدل عليه العف بالفاء . وهذه الاقوال القليلة الئيحةظوها عن 
مسح تناقلوها أولا بالرؤايات الشفهية ثم كنبوها وضمنوها فيكت ب كانت تراجم 
ميا الم.يتحسموها بالاناجيل وضدوا الييا ماشاءوا من الاقوال والموادث الخترعة 
والحقيقية ونسبوه كله لل .سبح علي السلامحى اختلط عندهم الحق: بالباط ل بحي ث يتمسر 
الآن أو يتغذرتمبيز بجوم أقوال المسيحالصحيحةعن الاقوالالاموبة الإءكذبا وقد 
اعترف يوحنا بأنه لم يكتبعنالمسبح كل شي"( يوا ؟: )فل يكن الانجيل موجودأ 
وحرفوه بل أضاعوا كثيرا مئه كا قال تعالى ( فنسوا ‏ حظا مما ذكروا به ) أعيجزه! 
عظها منه وما بتي اختلط بكثير من الآآراء المتنوعة والمذاهب الختافة باختلاف 
الاهواء والاغراض والعقول تقد نوخى كلل م نكتب متهم انيلا فيالازمئة الاولى 
تأبيد غرض أو مذهب صوص أدته اليه معلوماته أو فلدئته كا سبق . لذقك 


(النآر-ج5م11) تار الجبمية والمعتزلة 145 
قال تمالى #نممارى ( ولا تنبموا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا 
عن سوا٠‏ السبيل ) وقال في أهل الكتاب عموما ( وإن منهم لنريقا لوبت 
ألستهم بالكتاب اتحمبوه من الكتابٍ وما هو من الكتاب ويقواون هر من 
عند الله وما هو من عندالله ويقولونعل الله الكذب دم يعامون ) وقال ( فويل 
لذين يكتبون الكناب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا فليلا 
فويلهم مما كتبت أيدسهم وويل لهم مما بكسبون ) (البقية تأني ) 

الدكنور يمد توفيق صدقي 


تاريخ الجهميت والعتزلج ” 
سم الله الجن الرحم 
هذا بحث ججعمن ناريخ الجهمية والمتزلة ماحقان ,أخذ نفسه تحققه 
من ألم عليه شرف از وفضل بإلادب وال والاخذ م الفنو سوم 
دعاني الىالمنانة به ما رأيت - لما أفضت نا اثوبة في قراءة سبح 
البخاري الى د كتاب التوحيد والرد على المهمية  »‏ أن كلام الشراح 
عليه موجز » وان ليس في الابدي كتاب ججع تارمخهم وأحرز 
جعت ماسر من شؤومهم »ثم أشفمته بطرف من أخبار المسعزة 
لتوافق الفرقتين في معظل المسائل المعروفة عنم » وفي تلقيب كل خالا 
بلقب الاخرى 
كثر ماعر بقاريء التفاسير وشروح السئة ومؤلفات أصول الدبن 
والفقه ومطولات التاريخ وكتب المقالات ذكر ( الجهمية والممتزلة) 
*) رسالة فضفاضة أتحف بها امثار صديه عالم الشام الشييخ مال الدبن القاسمي 
( الثار- ج١)‏ )+ ( المجلد السادس عشر ) 


٠ع‏ ناريج الجهمية والمخزلة (النارجخم لذ 
ذلك لانهما كاتا أول من ظبر من الفرق الاسلامية في صدر حضارة 
الاسلام بشواعد الاصول؛ والعملعل الحم لان المنقول والمعقول»وفتح 
لأولي الم باب النظر والتأويلات » وأ نصب المجادلاات والمناظرات » 
وزحزح الواقفين عند ظواهر الروابة» الى منازل تأويل الدراية وأشاع 
في المافقين الآراء الغرية في أصول الدين» وفي تأويلآنات الصفاتفي 
الكتاب المبين » به ماائ فق لبعض المبمية من أخافة مر اء زماهم بالحروج 
على عمال , بنيامية الظالمين» وانكارم لاجماهم الجائرة » ونصهم امروب معبم 
الاعوام التطاولة» رغبة ة في محكيم الكتاب والسنة والتقرب من الشورى 
كا ستقمه» ول أمر الع ذه اندر صية ولا كيرة ة الا أحصاها 
قد يظن انا تريد الكلام على الجهمية والمعنزلة من: جهة عائدم 
ومحاكتهم فيا لها وعليبا »--كلا ءفد حكاها أرباب المقالات والمصتفون 
في الملل والنحل » مابين عاد لما سب»ء وما بين عاد وراد » وهكذا 
كبار المتكلمين:و جهابذة السلفيين» ف مؤلفات لاسلنها الاحصاء؛ لاسما 
المطولاث منها 9© 
)١(‏ منبا كتاب 2 تليبس الليمية » في تأسيس بدعهم الكلامية ) ويسمى 
« تخليص التليبس» من كتاب التأسيس » للامام إن أبجية . ومنهاكتاب « الصواعق 
المزلة » على الجهمية والممطلة» للامام ابن القم : . وكتاب « البيانءعن. .أصولالاعان» 
0 أحل الطفيان » تأليف أبي جمفر السمناتي ابعدادي مالي 
صاحب القاضي أي بكر الباقلاني» رأيته في مكتبة المدرسة العئانية يحلب أيام رحاتي 
البباعام ( ردنا ) وهذا البكتَاب مخطوط مام (185) ومعه كتاب « حز القلامم 
في اعخام الخاصم » - عند جريان النظر » » في أحكام القدر » وكتاب ‏ تحر برالتتزيه» 
وتحرير النثبيه » للامام أحدين عمد الاسكندراني مالي وكلها في الرد على السدزلة 
لكن يقواص الخلف 


(الثارجهم١١)-‏ تارخ الجهمية والعقزلة 0١‏ 
لازال الموار بين هاتين الفرقتين ومن خالفها غضا طريا كلما 
سنحت مسائلهم» وما أكثر ست وحهاأ للمفسر والحدثوالتكل والاصولي 
ذلك بان مسائلهم «نشعبة من وجوه ماإراد بالآآنات والاخبار الأأورة 
في أبوابمسائلبا واهبي مر مرجع للستدين كل حين 
نم أ شرن الى جل منعقائدم تنميا للمقصد من التعريف بأحوالمم؛ 
الا انالمقصد هوسرد ماأورده الألؤرخوزمن الحوادث التاريخية والوقائم 
التي جرت من جراتم » 
وما عدا ذلك فانما ذكر تنكميلا ابّاظا واعتبارا» ولاغرو فهبذا 
البحث من المباحث الضافية الذبول ؛ الواسمة الانواع 
وهذا تفصيل ماتضْمنته المقالة في دائرة محثين : 
ل( البحث الاول في البدية وفيه نالب » 
١‏ من هي الجبمية ؛ 
؟ ذكر الجيم زعيم الجبمية 
خروج الهم مم المارث بن سريح على بني امية» ودعوهما الى 
الكتاب والسنة والشورى 
5 مقئل الهم بن صفوان والمارث بن رمح 
٠‏ من وم في عام قدل جهم وسببه وتصحيح ذلك 
+ السفة جوم ( أومذهبه) في الاصول ؛ وتأثيره في المقول 
مناظر الهم مع؛ بعض السمنيةوا-خامهاباه»وماعاقعلى هذهالمناظرة 
آلقيبٍ الجهمية بالجيرية 
التنبيه لما وقع من خال النقل عن الجهمية وغيرمم 


> ىس 


ص 


؟نغ تاريخ الجهمية والممتزلة (التار دج دمكا) 
٠‏ تمثل الشعراء هذهب الجهمية 
٠١‏ بيان ان مذهب الجبم متلق عن الجمد بن درم » وثيء من أنباء 
الحعد وقتله 
٠١‏ نبذة من أخبار خالد بن عبد الله السري قائل الجمد استاذ الجهم 
م١‏ حمل الاثثزية على الجبمية والاغراء بهم 
4 رأي الأأمرية في الجبمية 
.1 رأي الجبمية في الأثرية 
١‏ لفريط الجبمية في السمع » وسوام في العثقل 
بيان ان انقسام الناس الى التجبم » يشبه انقسامهم الى النشيع » 


وذلك ثلاث درجات 
« البحث الثاني في المتزلة وفيه مطالب » 
١‏ التعرف بامسزلة 


سبب لقييهم المعتزلة 

© تلقيب المعتزلة بالجبدية 

+ اتنشار مقالة الجرمية بواسطة كبارالمتزلة 

0 ظبور دولةالجهمية( الممتّزلة ) في عهد المأمونودعواه الى مذهبهم 
وماجرى على أعة الرواية في مسألة خاق.القرآن 

أولمن صنف من المتزلة في محاجة الاثرية 

تنقيب المعتزلة بالقدرية وسبب النسمية بذلك 

م أولمن تكلم في القدر 

ها رجال الجبمية والممتزلة( القدرية) من روى لما الشيخانالبخاري 


( اثارت جةم3ا)_ تابرع الجمة والمانة 105 
3 يان أن الهيمية وللسئزلة لم ماليسمدين 
١‏ شببة الاثرية في اضمطباد الجبمية» والجرمية في اضطباد الاثرية » 
لمادالت لكل الدولة ؛ وفيه امتذار يلم الجاحظ 
٠١‏ مانتج من تمصب الجهمية والاثرية وبيان آفة الذلو في التعصب 
+ حفر الأة الحققين ري فرق امسلمين بالكفر والفسق 
4 ببان انه لاتضليل »لمن أصاره إجنهاده الى التأويل 
٠‏ ماوصى به الائمة من اطراح أقوال العياء بمضهم في لعض » ومن 
اماس المككة أنها وجدت 
هذا مافدر ججعه على صيق الوقت في بضعة شهور ؛وراجعت لاجله 
عدة أسفار » واقتبست ألطف ماثر عن الكبار» ول نكن موالاةالبحث 
والتتقيب ء باثشق من المناية بالتنقيح والترتيب » بيد ان النذرع لاحقائق 
تسبل دونه كل صعب »ء ولا أذة نشامي لذة الم والمكة واستنارة 
الثلب » والفضل لله سبحانه فوا هدى وألم » فلا تحصي ثناه عليه نسأله 
أن يعلمنا مالم نكن نمل 
البحث الاول في الجبمية وفيه مطالب » 
)١(‏ من هي الجبمية ؟ 
الجبمية فرقة من فرق المنينء امكة تع اليم بن منفوان 
الآآتي ذكره ه في مسائه المدونة في ككتب المالات والنكلام . ثم أوسمت 
لعد ذلك شأن المذاهب كلبا التي استفحل أمرها » وكثرت رجاهاء 
وترعت مسالكها » وتنوعت مصنفانهاء ولم تنك قبل على شي ء ء منبا . وقد 


04 تاريخ الجهمية والممتزلة (المنار_جهم1) 
يظن انها أمست أثرا بعد عين» مع ان المئزلة فرع منباء وهي فيالكثرة 
انمد بالملابين على ماستعرف » على الت المتكلمين المتآخرين المنسويين 
للاشعري برجع كثير منمسائلهم الى ذهب الجهمية ما يدري المتبحر 
في فن الكلام » والموازن بين أقوال هؤلاء وأقوال الساف » ولذا قانا 
في المقدمة قبل : ان الحلاف بين الجبمية وغيدغ لا بزال فضا طريا 
كلا سنحت مسائلهم . لال انك الببية ابعل الارة من مهد 
المأمون كا سنوضحه» والله أعلم 

(0) ذكر الهم زعم المهمية وطرف من أنبائه 
الجهم هذا : هو ان صفوان »من أهل خراسان » ينسب الى 
سمرقند وأرمذء وعتده الكوفة, ويكنى أبا حر ز. وكاذمولى لبنهراسب 

من الأ زد . أخذ الكلامعن الجمد إن در م وكان فصيحا . تخذهالحارث 
ابن سريح القيبي أيام قيامه مخ اسانكاتيا له 16 ستفصله» وكان ينص 
ري رد رطا اول خا سم ده يمت 10 
اليهء وكان تحمل السلاح ويقائل معه » وكان صاحب مجادلات ومخاصمات 
في مسائل الكلام التي, بدعو اليا . وكان أكثر كلامه في الالحيات 

تمول بعض من أرخه :م يكن اجهم نفاذ في العم » يعني بالعلم عل 
المرث والائر فال امبو ركان منكبا على تحمل الحديث وا وار الصحالة 
ومروراتم » الافثة المدكلمين» وفي مقسدمتهم الجهم وأخوانه» ف يكن 
م عناية برواية الحديث ولا تحمله :.وكاوا يروث العلمام فيه من عسل 
الكلام » وفنا كثوا يلتبون حله الاثر بالمشوية , .- كأ سأي 

أول ظبور مذهب جبم كان بترمذ» فانه أظبره فيه للملا وأشاعه 


(المنار- جه م11) 2 ثري الجبمية والمخزلة 166 
وحاور فيه . ثم أقام ببلخ» فكان يصلي هم مقائل بن سلهان في مسجده . 
نم نفيالى ترمذ .وما انصل بالحارث بن سريج لم بزل معه الى أن فتلا 

هذا ماقاله الائمة من مجمل حال الجبم بن صفوا نكالامام أجند 
فيكتاب الرد على الجبمية » والبخاري فيكتاب لاق الافمال »والطبري 
في تاريخه » والامام ابن حزم في الفصل » وابن عساكر وابن الاثير 
في تارمخيعاء وَابن حجر في الفتح ( قلت ) ومقاتل بن سلبان الذي 
قال فيه الشاففي : الناس عيال في التفسير على مقاتل . وحكى العباس 
ابن مصعب-في تار مرو - أن مقائلا كان يض ف الجائع عرو »ققدم 
جهم فلس لي مقائل»فوقمت المصبية يينهاء فوضم كل منعها على الآخر 

55 ان 

كتابا ينقض عليه 

وعن أبي حنيفة رمه الله قال : افرط جبم في نفي التشبيه » حتق 
قال : انه تعالى ليس لثيء. وافرط مقاتل في معني الاثبات حق جعله 
مثل خلقه : نقله المافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال) وفي حكابة العباس 
ابن مصعب مايدل على ان الجبم كان من المؤلفين في مذهيه 

() خروج الهم مع الارث بن سري على أمراء بني أمية » ودعوتهها 

( الى الكتاب والسنة والشورى ) 

عر بقارىء حوادث الاثة الثانية لمجرة النبوية أخبار عن المارث 

)١(‏ لو أبقت الايام لناكتابني مقاتل والجهم » أوقفنا على حقائق مذهب الي-م 
عا تفوق المنساتعله كراب . فواأسفاء على ماطوته الاعصارء من مثل هذمالاً آر 


15 ثاريم الجهمية والمعنزلة 0 الخاردجة ما ( 

ابن سر ب مجيبة ندل على حرصه على نشر المدل» وتحرقه من الظل وأهلهء 
ورغبته في العمل باحكام الكتاب والسنةءوفي القضاء علىساطة الاستبداد 
وجعل الامر شورى »ء وأن نصبه ال رب هم بنى أمية » واتخاذه الجهم بن 
صفوان وزيراً فيبث الدعوة كتابة وخطابة ءانما كان لهذه المقاصدالمسنة 

وملخص ما ذ كره الطبري وابن الاثير وابن خلدون ان المارث 
هذا كان عظيم الازد فاسان "''؛ وانه خلع سنة )1١0(‏ وليس السواد» 
ودما الى كتاب الله وسنة بيه صل اله عليه وس وبي لارضا 0 
سيرة هشام بن عبد الك وأتماله؛ ونزل الفارياب وأ بلخ » واستولى 
عليبا وأقام مها عأملا ء وسار الى الموزجان وغلب عليها وعلى الطالقان 
ومرو الروذ ثم أفبسل الى مرو( ييضة خراسان ) في ستين أنقاومسه 
فرسان الازد وعيم ودهاتين بلاد السجم ٠‏ واقتتسلوا مع أمير مرو قتالا 
شديداًوحق هزم أصماب الخارث» ول بيق منه الا زهاء لان ألاف» 
معاد المارث الى بلاد الترك ؛ وأقام مها أثنتي عشرة سنة » ثم روسل 
بالمود الى خراسان » فأخذ الامان وعاد سنة (6؟١‏ ) وما قدم مرو لقيه 
الناس بكشميين قال للم : مافرت عيني منذ خرجت الى بوي هذاء وما 
قرت عيني الا ان يطاع الله 

قال ابن جرير الطبري : كان الحارث بن ريج يجلس على ,رذعة 
وتثني له وسادة غليظة . ولا ليه نصر بن سيار وأزله أجرى عليه كل 
بوم خحسين درههما » فكان يقتصر على لون واحدء وطلق أهله وأولادم» 
وعرض عليه نصر أن بوليه ويعطيه ماثة الف دبنار» فلم يقبل » وارسل 

(1) أيلمكانت قبالق العرب متغلفة في احشاء بلاد فارس والديم والكزر 


(المنار_ج5 م17) قانون جماعة خدام الكبة /اةع5 


الى نصر « اني لست منهذه الدنيا ولا من هذه الإذات ولا من تزوج 
عقائل العرب في شيء» وانها أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة 
واستعمال أهل امير والفضل » فان فمات ساعدتك على عدوك » 

وقال الحارث لنصر دخرجت من هذه المدبنة مرو - منذ 'نلاث 
عشرة سنة انكارا للجور » وأنت ريدي عليه » 

هذا كلام المارث في مشربه نفسه ‏ وفي رأه في سياسة الشعب » 
وصدعه في وجوه أصلاحه » وبه يعل منزلة عقله » وثبله وفضله » وخيرنه 
وتقواهء رجه الله (البقية تأني ) 


8 جاعة خدام الكعية‎ ٠ 


( تهببد للمترجم ) شغاني شاغل عن امام مابدأت به من نقل ( قانون حماعةخدام 
المكبة ) الذي أرسات الب م من قبل تبيد الحا الفيور امسر مشير حسينصاحب 
القدواني له » وقد كان يف هذه اعطقاعة المباركة في طور التكون . ثم خضت 
الآراء في هذه المدة عن هذا انين الميمون فبرز الى الوجود صارغا بدعوة أبناه 
الاسلا م الىكفات» والعناية بترييته » لبشب في حجر الغيرة الاسلامية » ويترعرع في 
حضن أطي الدينية ؛ برز الى الوجود فكفله رجال افق أغلب اتناس على اخلاصم 
في غيرتهم وصدتهم في اخلاصهم » وعلى اقتدارهم ولياقتيم وصبرهم وثيانهم 

اجتمعوا لا ولمسة فتذا كروا وتداولوا ووضموا مواد القانون الاساسي وقرروا 
اجراءه والسل به. وقد حلف بعضذويالفيرة البين ودخل فياجفاعة طائفةصاطة» 
وقد نشر هذا الفانون في العدد ( */) من جربدة ( همدود ) اليومية الصادرة من 
دهي في يوم اسلمة 6 مانو سنة ٠61+‏ مفتتحة بتههيد صغير لا بأس بنقله وهو هذا: 

(الخار دجم 3) (مه) ( المجلد السادسعشر ) 


1 لاه يرن مرو زرحية عار نقد (كر ومن 


زفقي ذيل هذا الى القراء أغراض ومقاصد وتواعد ( جاعةخدام الكبة) 
وتريد أن نبين معه أَيضا أنه لأجل إلباس هذه الفكرة لياس ا!عمل عقدت في 5 مابو 
سئة 191 جلسة في مزل جناب ألولوي عبد الباري صاحب الاسكئوي ويعد 
المباحثة والمداولة اتفق الحاضرون على قبول هذه القواعد المنشورة في هذه المراسلة 
وقبل اختتام الهلسة حلف عض الاشخاص عين خدام الكبة ودخل بمساعييم في 
في الماعة الى تلك الساعة عدد جيد 

< من الممكن أن يعد بعض الحتاطين هذه الفكرة الحئة بدعة » ولكن المق 
هو أنهذا المشمروع لبس بغرض جديد اخترعه ( خدام الكنية ) لانقسرم بل هو 
جز من دين كل قس 

دان أقوى وأكث أسباب غفلة العالم الاسلامي اليوم عن أداء هذا الفرض 
الاولى الام هو أن لابين من بدء الاسلام وصلوا فاتحين وظاؤا حاكين لعل 
جزيرة العرب وما جاورها من مالك آسية فقط بل على جزء كير م نأفريقية وأوربة 
أيضاء وفيهذا الزمنالملحو سانا حر اننا الاتراك_الذبنر كوا اسبة_حكاما على 
قطمة من أوربة؛ وكانوا متعبدين بخدمة السكمبة مع الاهيام الكافيء ولا يزال جلالة 
الساطان المعظم يعد القيام بكنس الحرمالمطبر من بواعثالدن والسعادة» ولكن ها صرلا 
ترىالسلطنة المّائية فد زالتعنها تلك الياقة التيكافتتفدر بها على الحافظة على حرم 

1 الكبة بإلفوة والضيط كالسابق بسبب الصدمات التي تنوارد عليها من سنين صار من 
مقتضي غيرتنا الاسلاءية ويحبتنا الدينية ان نحس بالغرض الذي تركناه خلف أظهرنا 
وان تضم قولا وفعلا الى ( خدام الكمبة ) ١‏ 

« فكل من يعطف ويتوجع لهذا المشروع المسعود البارك منعظماء الامذوكل 
من برغب في الددخول فيه فلبراسل خادم الخدام أو ممّمدية 6 

« وأخيرا تريد أن تزيد أيضا أن . قواعد وضوابط ( خدام الكمبة ) عارضة 
كن ترميمها ونسخها في المستقبل بإتفاق آرأء الاعضاء أو بإلاغلبية » فكل من يوافق 
على ضرورة هذا المشمروع وغرضه وغايته ككنه أن بن نم الى اجماع بعد حلف اليين» 
وعكنه أن مدل أو ينسخ كل قاعدة أو مادة لادان ليا ماما 0 
الكبة وحرمتها غير تاج في نفسه الى بان » ولكن العمل الذي يوضم فداء لبيت 
لل يكون نهرا جاريا بالفبوض يفيض منه المسلمون على كل مزرعة. عرد يات 
جراج عرب اوعواة فال 


(النارسجلام  )15‏ دستور جاءة خدام الكببة . غرضها وأعضازها 884 


سم الله رحن الرحبم » 
لا إله الا الله عند رسول الله 
« دستور العمل لماعة خدام الكببة 6 
الحاجة الى الججاعة 


١ ان الاطمئئان الذي كان أنا من قبل على بقاء حرمة الكبة وعزتما‎ - ١ 
ببق الآن فنذلك ولاجل بقاء حرمة الكمبة أسسنا جماعة خاصة بأبناء الاضلام‎ 
) امم ( حماعة خدام اللكمبة‎ 

الاغراض والمقاصد 


؟ - الغرض الاصلي لحذه الماعة مكين حرمه" الحرم الحترم » والقيام بكل خدمة 
لاول مىكز للتوحيه في الدنيا » وهو بيت الل الذي مره ابراهم خليل الل » وصيائته 
من أبديٍ غير السلمين . 

« لأجل المصول على هذا الفرض اتحْذت ( جامة خدام الكنبة ) هذه 
هذه التداير : 

( الف ) يمد حماة التوحيد واليائعون أرواحهم لاسكعية حماعة لسع يقاوب 
صادقة على انتداء الحرم بالارواح والاموال 35 

(ب) يقومون بكل اتنظام بتبليغ الاسلام الذي هو الخدمة الصادفة السكمية 
وبإرسال الدعاة إلى كل جهة دن أقطار الارض حيما تدعو الضمرورة و”فتضي الخال 
لنشركلة التو<يد ونوسيع أشاعتها - 

(ج ) يتصدون تتأسيس ملاجيء للايتام وفتشح مدارس| بتدائي ةلا بناء الاسلام 
في كل موضع ومقام - 

(د) يسعون أنقوية وتكثير العلائق بين المسلمينو بين بدتاللهالثمريفف و بذل المساعي 
بوما فو ما في توسيع وتسبيل وسائل وذرائعالذهاب والاياب من |اسكعبة المعظمةواليها 
أعضاء الجماعة 


4-ككن عكن ليع الناطقبد الناطقين بكلمة التوحيد وكل أهل القبلة رجالا ونساء أن يكونوا 
أعضاء هذه اطاعة ويقال سكل واحد متهم يدخل فيها( خادم الكببة ) 


سلفة شروط خدا م الكدبة وأ! واجب عليوم ١‏ النا رسج1م11) 


ايحي 55 كل خادم لاسكنبة أن بخاف وقت الدخول فيها بكل اخلاص أمام 
مسلمين واضما بيده على القران المطور ومستقبلا القبلة عينا بالصيغة الآنية : 
دأنا فلان ابن فلان استغفر أل اخاضر لدى واثاظر الي والمطلع عل وأتوب 
اليه من جيم المعاصي | وأشود أن لاإله الا الله وأشرد أن عمداً عبدهورسوله وأعاهد 
أ بقلب صادق على أن أسهى بكل اخلاص لاجل ابقاء حرمة هذه القبلة ( وبشير 
بأصبعه ليها ) وأن لاأخل على وروحي على الكبة وفت حمل الاغيار عليها وأن 
95 ع أحكا وقواعد ( جماعة خدام السكمبة ) تماما ان شاء الل تمالى » 
حل أوانك الخدام الذن يجعاون حياتمم وقفا على خدمة هذه ابطاعة والذين 
يقال لهم (عشاق الكيهة ) فيكون يفم بصيغة , اليين الآية : 
أن فلان ابن فلان بعد للم بإطلاع ال علي أقنم مستقيلا القبلة على أني أجمل 
حياني نذراً ل على خدمة المرم الحم ومن الآن تكون حياتي وففا على خدمة 
الكمبة وبقاء حرمة النكبة وتكون أحكام ( جاعة خدام الكببة ) لي من أهم 
الفرائض وأشد الغروريات . وأكون ستعداً بقلي وروحي لامثاها بلاعذر 
ولا تأخير » ومنهياً للذهابمن فوري الى أي قطعة من الارض بيرسلونني اليوالاعندني 
مشكل مأ» ومع هذا الافرار والمهد والمئاق أقسم مر ةأخرى بديني وربي وني وفرآني 
وشرفي وعزني وأنظم الى ماعة ( عشاق الكبة ) » 
اجوز أن ينظم بءض الافاضل الى ( عشاق الكمبة ) لمدة معيئة » وإعد القسم 
إلبين الذ كور أعلاه كن متعدا ما ميد به (عفاق الكبة ) 
8 ثفقات عشاق الكبة وتفقات أهليم وعياطم ومسا كنيم تكوزعل ذم ة(جاعة 
خدام الكعية ) وعهكذا تعيد اطاعة بإداء ججبع نفقات الخدم التي تفوض اليهم 
- و تعطلى هذه| لقوق أبضا لاولئكالمشاق الذين دخلوا في( حماعة عشاقالكنية) 
للدة محدودة ماداموا في عدادهم 
٠١‏ سيب على جميع الخدام آن يملقوا في ثيابهم على صدورهم علامة من قاش 
أصفر هلالية الفكل تنقش فيهاكلة (خدام الكببة ) روف سود ولا بد لكل عضو 
من تمليق هذه العلامة فيكل جلسة من جلسات اللاعة التي بحضرها دف وفتكل خدمة 
يقوم جه لها ء ألا أنه يفر ض عل ( عشاق الكمبة) أن تكون لابسه داما أبدا خشراء 
وأن تكون عليها عدا علامة (خدام الكمة ) علامة (عشاق المكمبة ) أيضا » وكون 
ملاإس هؤلاء في إعض الجلسات الخصوصية عباءة خضراء مملقة عليها الملامتان 


( النارج 5م١1  )‏ شمروط خدام الكبة والواجب علبي 51١‏ 
نظام الجماعة 


ا المكمبة بكون بأيدي از ب الاعلى من اجماعة | الذين يقال 
لهم (ججاءة خدام اسكمة الاصليين ) والذن تقرر أن يكون مستقرهم الآنفيدهلي 

١‏ تتفر ع عن هذا الاصل فروع علا في كل ولابة من ولايات الهند وفي كل 
أمارة اسلامية أو وثنية فيها مما تختاره ( جماعة خدام الكبة الاصليين ) و يسمى كل 
فرع منها باهم ( ججاعة خدام الكمية العلا لولاية أو امار كذا... ) 

1 وفرع كل ولاية بؤسس في منصرفيات تاك الولاية فروما له يطلق عليو 
.م ( ججاعة خا اللكرة خضري كذاء 22 

- فرع كل متصرفية بينشى" فروعا صغيرة له في المواضم الني يختارها ' من 
القضوات والواحي والقرى التابعة لدلك المتصرفية بعد تقسيمها الى حلق 0 
ويفسب كل فرع منيا الى الحلقة أو الدائرة الني الثىئ؟ فيبا ويهبر عنبا ( بجماعة خدام 
الكمة لطخلقة أو دار . 06 

6 يبب على هذه الفروع الصفيرة أن تتخب لها منها وكلاء عثلونها في فرع 
المنصر فية النابمينها وحم علييم الدخول في القسمين من اجفاعة( جاءةخدام الكببة) 
العام و (جماعة عشاق الكعبة ) ألخاص 

- يجوز لفرع ( خدامالكمبة ) فيكل متصرفية ان ياغ عد أعضاء: من 18 
إلى ٠١‏ عضوا 

7١ح‏ يهب على كل فرع كل متصصرفية «نفردا أو يحتمما مع فروعه أن نتنب 
(عاشقا )برسلهالى الف عالعاليمن الولاية التابع لها ونب عليه الاقامةفيميكز الفرع 

ل يجيب على كل ججاعة أن تنتدخب علاوة على الوكل والماة ا 
عامة الخد م لابجب عليه القيام في المركز إل يلزمه <ضوركل جلسة 

5- يجوز لكل فرع مال أن يلغ عده أعضائه من ٠6‏ الى ٠‏ عش.ربنعضوا 

يب على كل فرع دال أن يتخب له وكلا من قنم النشاق يرسله الى 
(جاعة خدام السكمبة الاصليين) وتببٍ عليه الاقامة في مكز ها 

١‏ يجب على كل فرع مال أن ينتخب على الوك ل العاشق (مشيراً) من الخدام 
أيضاً يازمه حضور جلسانها ولا تلزمه الاقامة في مركزها 

5ؤلاء المثنيررن من المقوق في البلسات مالفيرهم من الوكلا المشاق 


22605 شروط خدام الكدبة رااواجب عليهم ( اثارب جم )1١‏ 
سيكون من الآن في ججاعة خدام الكمبة الاصليين وكلاء من الولايات 


المذ 1 ر ة أدناه وصي: 
(الف) المند الانكازية ٠‏ ,رما 
00 شغال الششرقية (ب) الامارات الاسلامية 
فال الفرية 1١‏ حيدراإدافكن 
> بار وأرريسه * جوال 
5 أو د رامبور 
ه ولاية آجرة 4 جونا كه 
5 باب ه باوليور 
لا ولابة حدوداطند 05 خير بور الشد 
م اللسند 7 تولك 
ه بومباي (ج ) امارات المند الاخر 
٠‏ مدراس ١‏ كشهير 
١١‏ الولاية النوسطة وبوار 1١‏ مسور 


١‏ رإجبوتانه ووسط اهند 

4 ينتخي المضو جييع حماءات « خدام الكمبة 6 لمدة سئنين فقط لافرق 
بين أن يكون من القسم الاعلى أو الادنى من ابماعة الاصلبين أومنجامات الفروع 
العليا في الولايات وغيرها 

© "'يفرض على أعضاء امات «خدام الكمبة الاصلية والفرعية» أن يتتخبوا 
منيم وئدماً يلقي مخادم الخدام » < وذلك بعد الانتخابالعام الذي يكون على رأس 
كل سئتين » تفوض اليه الادارة العامة ولس له الصدارة الملا 

1 وتنتخب كل جماعة عضوين منبا بدفة وكلين أوسشيدين «لخادم الخدام» 
يكونان تابمين له في اداء الخدم 

9"-الفروع التي في المتصرفيات نكون تابعة لاحكام الفروع المليا في الولايات 
وهذه تكون تابمة' لاحكام اجلماعة الاصلية 

:حك ابفاعة الاصلية يكون قطببأ ولا لوه حكم » ويفرض اتباعه على كل 
واحد من الخدام 


( الثارج لم5١‏ )2 جماءة خدام الكبية . أمراها وا 
بيت الملل مال الجماعة 


9-يؤخذ على سبل الامانة روية واحدة في السئة من كلعضو (جلماعة خدام 
الكببة ) سوا كان غنيا أو فقيرا من عامة الخدام أو من قسم( المشاق) الخاص حق 
لايرى فرق في المساواة الاسلامية 

٠‏ ان المبلغ الذي يجتمع من هذه الاعانات يقسم الى ثلاث حصص متدداوية 
وتنبع الطريقة الآآثية في صرفها : 

(الف) الخصة ألاولى ٠نها‏ تعطى لتك اللسكومة الاسلامية المسئة-31 أأتي تقوم 
بإلحافظة على الحرم الخترم . ولكن بشرط أن نصرفها في الامور التي تعلق مخدمة 
الحرم الحترم ففط.ااتي تؤول الى بقاه حر مه وعظمته وتثييت دعائم اطرية والامان 
في نلك الارض الطاهرة 

(ب) أما امصة اثانية قتصرف على ادارات حماءات خدام الكمبة وضروريتها 
وقظم أمورها وعلى تبليغ الاسلام وانشاء المدارس الاسلامية الابتدائية لابناء 
الاسلام والملاجىء الخيرية للايتام وعلى ماعائل ذلك من الاسمال الصالحةو يصرف 
( مهما أ مكن ) ماييقى من واردات كل متصرفية أو ولاية بعد النفقات الضرورية 
في ضروريات نلك الولابة أو المنصرفية 

(ج) وأما الحصة لثالثة فتبقى محفوظة لتصرف في الحافظة على الكرم الحترم 
وفت اشتداد الغعرورة واقتضاء الخاجة . ومكن استعمال جزء منها في بعض الاعمال 
النجارية المفيدة الضرورية مما يكون له تعلق مخدمة الكمبة وغيرها من الاماكن 
الدينية . وذاك مثل شراء بإخرة تحمل المسامين الى أرض الحجاز وخيرهامن المزارات 
واللمعاهد المالية وآعود بم بكل سبولة وراحة واقاصاد 

4 قد تقررالذوات الآ نية أسهاؤهم أعضاء لماعة ( خدام المكمبة الاصليين‎ ١ 
لمدة سئة ومئحوا اجازة عامة في أن يضيفوأ الييم خداماً وأزيزيد واعددهم» وفرض‎ 
عليهم البده بأعمال خدام السكببة في ججيع البلاد وأن يؤسسوافيبحر هذءالمئة (جاعة‎ 
: خدام الكبة الاصليين ) وفروعبا العليا وفروع الفروع ثم يقدموا استقالتيموهم‎ 

١‏ مولانا مولوي عبد الباري صاحب في لكبنو خادم الخدام 

" الدكتور ناظر الدرن حسن الاني في الكبنو - عضو 

* حكم عبد الولي صاحب في لكبنو - عض 


1:5 جماعةخدام الكمية 5 رأيامنار فيها (الخار دج م5 
4 مستر مد علي صاحب «مثثىء جر يدي « كامريد » الاتكايزية و دمدر» 
الاورديةفي دهلي - عضو , 
5 مسثر مشير حسين صاحب قدواني الحاعي في لكبنو - ممتبد خادمالخدام 
١‏ مستر شوكك علي صاحب الخائز طرفي بوا في رأمبور - معتمدخادم لخدام 


علكده ( الخد ) في ١٠‏ يويو ١‏ عيد الحق البندادي 
نائب استاذ العربية في الكلية الاسلامية في عليكده 

« الثار» ترحب بهذه اجماعة من صمم انثدتنا ذهي خيرماينفذ به افتراحنا الذي 
افترحناء فوص ١15‏ من الثار . وما كان ننقيح قانون هذه اجلفاعة جائزا نبادر الى 
إبداء رأينا في بعض قواعده التي ثرى تتقيحها ضروريا قبل بده العمل وأول ذلك 
غرض اماعة والمقصد مها يجب ان يكون ( صيانة اطرهيين الحترمين مما حرم ال 
عز وجل وحرم رسوله صل الل عليه وس واعلاه شأنهما إلمر والعمران» وتسهيل 
سبل زيارهما للطائفين الما كفين واركم السجود » وطلاب الدبن والملوم . 
ومن فروع هذا المقصد ان لا تبني جماعة خدام الكبة شبثا من المدارس واللكاتب 
والملاجي والمستشفيات ال اجلاعة في غير الحرمين الثعريفين الا بعد كفاية الحجاز 
من هذه الخنيرات وامثالها فظ الياه وتوزيعها » وتسهيل سبل الرؤق على المرب 
فيه وفي طرقه حتى لا يضطروا الى الاعتداء على الحجاج 

فهذا أول ما أطلب تتقيحه منهذا الفانون » ويليه وهو مترئب عليه_تضسم مال 
الماعة الى ثلاث حصص متساوية تصرف عل الطريقة التي ذ كرت فيالفاعدة وه ؟» 
فل رأيضدي ان لا مخصص لاحكومة ااتي تحافظ على الحرم شيء من مال هذه اجماعة 
بل يبن أن تصرف اجطفاعة ماله بنفسها وأن نستعين على كل عمل لها إلمسكومة فيما 
يتوقف على مساعدة الحسكونة فان رأت فياثناء العمل» وعلى هذا أرى أن تكو الحصة 
الاولىفيالذكر للا عمال المادية التنتعاق إ«مران الحرمين وامنهماوتمبيلسيل الماش 
فيهما » واثانية لما ذكر في القانون من اخدمة المعنوية بشعرط حءله في الحرمين لافيكل 
مكان» واوافق عل ادخار اثلثنا عساه يطرأ من |اضرورات بشرط أنيستفل إطريقة 
مأمونة . هذا ما اسارع به وأرجو أن يصادف قبولامن مؤسي هذا السل الششريف 
الذي ادعو ججيع «سلمي الارض الىمشاركة إخواتا مسامي المندنيه وتألف اللجان 
له على الفاعدة التي يناه . وسنمود الى البحث. فيه بمد إن شاه الل تعالى 


( النار- ج" مكا ) السيد الادر يبي والحكومة المهانية ‏ 58"8 
ل السيد الأدرمي والمكومة انثالية » 


اصاحب الامضاء 

ولد السيد مد الادريسي في بلدة (صبدة ) من أعمال العسير وأمم والده السيد 
علي وجده السيد مد وجد والده السيد أمد الادريسي ( رجهم النَ) وهذاهو 
الذي هاجر من المغرب منذ سبعين سئة تقرياً الى جهات السير 

اشتبر والد السيد الادريسي وأجداده وجميع أفراد عثيرته بالصلاح والتقوى 
والمفة والاستقامة وخدمة ة الدرن اليف والثعريعة الغراء فأصبحت هذه المشيرة 
الكرعة موضع اجلال البائيين واحترامم واتفقت كلمة الناى على حب رجالها 
وسماع نسائحهم والرجوع الييم في كثير .من الشؤون المهمة » وهذام نأهم الاسباب 
ألتي مبدث لاسيد مد سببل الظبور في هذا المظهر » «ظور السيادة والامارة 

حفظ السيد عمد الفرانوأخذ بض الملوم والفنون على أساتذة عانبينفي(صبية) 
وكان والده رحمه الله يملمه من الاختلاط بإلناس . ويقال انالسيدالادريمى م يخالط 
الثاس الا بمد ان جاوزت سه المشرين 

ذهب السيد مد إلى الازهر في مصر وهو في سن الخامسة والشرين فدرس 
فيه بقية الملوم والفنون مدة 8-١7‏ سئوات ثم غادر مصر الى السودان فايث هثالك 
سنة وأشبرا وءنها ماد الى جهات العسير حيث قم الآن ٠‏ وهو اليوم فيسن التاسعة 
وانثلاثين» فوي البنية» طويلالقامة» تيسح الجسم أسمر اللون» وعلاتم الدهاه والذكاء 
والانة والرزانة بإدية على وجهه . 

لابخاطب السيدالادريسي الهانينفي خطااته ‏ الاإلا يات القرآ نة والاحاديث 
النبوية م يستملهم اليه ويتلك فلوبهم ويتسلط علىعة ول الا بإلادر بالمعروف والنبي 
عن المذكر » وخدمة الدبن والشمريعمة بالفعل ؛ ومنع الذزو واإطاله » وإزالة الشقاق 
والاختلافات القدعة من يبن القبائل والعشائر» واحقاق اق ونطبيق العدالة والمساواة 
بين الكير والصغير والرفيع والوضيع من الاهلين 

م أنالسيد الادر يسيم يستمل الهانين 1-7 زم بض السكاذ بين المنافقين- 
باستعمال الفوسفور والسكبرياء وغيد ذاك من الاختراءات المصرية الديدة الني لم 
ترها عريان اليمن بعد قصد أقناعهم بولايته أو نبوته بل اسهالهم اليه بالحجة والبرهان 
والمادى' القوعة الصحيحسة . ىم لسمع ونحن من صمي اليمن ان السيد الادر بسي 

(المخار_ج5م11) (ده) ( الجلد السادس عشر) 
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أدعى هذه الدعوى أي الولاية وما أشه 

الباثيون يحبون السيد الادريسي حبا كالسادة» وينقادون له انقياداً أتمى ويطهونه 
طاعة زائدة » وينفذون أوامره يكل ارئياح » والسعبد منيم من يتشمرف يقاباتنة 
ويتبارك بتقبيل بده وركته . كل ذلك ناثى' من شدة تمسكه بقواعد العدل والمساواة . 
وتطبيقها بين جميع الطبقات » وعدم تمبيزه زيداً الثريف (مثلا) على مرو الشرف 
يحال من الا<وال . واعتبار المميع واحداً في القضاه والمعاملات 

قبل أن يمود السيد الادريسي من مص الى الصمير كانت الفوضىفي هذه الاتحاء 
مننشرة والامن مفقوداً» والراحة مسلوبة والفزو كثيرً واعنداءالقوي على الضيف 
أمراً مألوناً » وكان الان يخاف على نفسه من والده » والوالد لا,أمن على حيانهمن 
ولده » وكان الانسان مجلس في الظلام ليلا ذوفاً من أن يراه عدوه اذا أثار المصباح 
فيطلق عليه الرصاص. وكانت الطرقات مسدودة لكثرة اللصوص وقطاع الطريق. 
والخلاصة كانت الاهالي بأشد حالاث الضيق من هذه الاحوال التي ناب الراحة 
قفر ج ال عنهم بقدوم السيد الادريسي الى السير حيث .بدأ نصح وأرشاد الفبائل 
وشرع في لشمر مبادئه وتعاليمه الدينية والمدنية بينهم ء فاستالحم اليه وأءتلك فلوهم 
وججع حوله منيم قوة ثم أخذ بتطيق أحكام الشمريعة علييم بدون محااة ولا مراماة 
تأعدم الثين من الرجال الذبن ارتكبوا جرعة القتل » وقطم أبد كثيرة إقاسة لحد 
السسرقة ؛ فاستتب الامن » و بطل الغزو ؛ وزال الشقاق ؛وحلحلهالوفاق بينالقبائل 
ووتض القوي عند حده ؛ وأمتد رواق العدل والمساوأة في نلك الاصقاع ءفارئاحت 
الاهالي وأمنت على أرواحها وأمواهًا » وصاروا كلما ذكروا عذاب الماشي وقاسوه 
بلعم الحاضر يتضاءفف حيرم سيد الادريسي وتزداد طاعتهم له وأقيادهم لاوامره 
وتقوى الروابط يشه ويشم ٠‏ 

أعدم السيد الادريسي عددا كيراً من كار القوم الذين ارتكبوا جريعة قتسل 
الابرياء الضعفاء قصاصاً وم يثتفت الى علو كمبهم » ورفعة «نزلنهم يين قومهم »ولاالى 
شرفهم وعظءتهم وتفوذهم » فلم يفضب ذا الآمر انان لانه عدل وحق . 

قاعدة السيد الادرسي في الحمكم والادارة المدل وهو عنده فو قكل شي دو هذا 
ما جمل الرأي العام في جهات جزيرة العرب عامة وفي جهات السير ملها خاصة 
يل اليه ويحب خطته ويطري مبادئه ويثني على منبجه القوم 
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( اانارج م١‏ ) استمداد الادر بسي بالسلاح 1 


السيد الادريسي ل يفاجى” الحسكومة المئنية بالمدوان ولم يمان عليها الحرب في 
حين من الاحيان » بل كان الاءر بالمكن ٠‏ فان الباب العالي كان يصغي لا كاذيب 
ولاة اليمن وقوادها اللههلة اللغروربن الذن كانوا بوسوسون له ويدسون الدسائس 
ضد السيد الادريني فيأمر ( أي الباب العالي ) ميش الميوش وتسيير الات على 
اليد نضطر هذا الى الدفقع فاطجوم فسحق القوات فصار المدنوالتهور فالاستيلاءعليها 

في واقمة واحدة من الوقائم المديدة العظيمة التي حصلت بين رجالالسيد وبين 
اليش المياني وحي ( واقعة جازان ) المشهورة قتل من انود الممانية أكث من 
أربعة آلاف عكري 1 يعرف عدد الرحى )1١(‏ والتباً دا حيدر الرالذي عد 
راغب بك الىالسيد خوفاً من فنك الضباط به سبي الخطأ الذي.ارئكبه في هذه 
الوائية على إذمهم ٠‏ ديقي هذا القائد التي عزد السيد عرزا مكرمامدةسئةولهسف 
ُْ فر هارن ا يدون أن يستأذن من السيد مع أن السيدكانتاركا له الحريةفيالسفر 
أو البقاء - على باخرة انكليزية كانت مرت يجازان 

إن 

ما أعلنت ايطالية الحرب على الدولة المرانية أخلت هذه في الخال ميناء (جازان) 

من المسكر وم يتدمر لها مضيق الوقت. ولقلة وسائط التقل أن تتقل الى الحديدة غير 
الإنود فقط وركت السلاح والمؤنة والذخائر والخيام والبغال . تركت أشياء كثيرة 
كانت معدة عكلة عسكرية مؤلفة من حفسة 'وعشربن تابوراً .فاستولىالسيد الادريسي 
على كل مات ركوه ودخل (جازان ) وهي أعظم ديناء على السواحل اليانية داه 
ولا تزأل في بده كا انه استولى بعد ذلك على غيرها من المواني مدل ميدي وشفيق 
وحبل وبركة وألفوز ... وفي ميدي قلعة كيزة مهمة أخذها الادريسى با 7 

من المدافع والخائر 

ولقد مكن السيد الادريسي من نشبت الطرب بين المحسكوفة الممانية وايطاليا 
الى الأآن من جلب أ كث من مئة الف بندقية وحخسين بدفناً ونيف من درجات 
مختلفة أي كيرة ومتوسطة وصغيرة © لان الطليان كانوا أغرقوا وأسروا بواخر خفر 
السواحل الدمازة كلها .نفلا للسيد ابو وانتهز هذه الفرصة الثدينة واستعد استمدادا 
عظيا .ولديه الآن كو من عشربن مدضناً من للدافع الكبيرة ة القيترمي الى مسافة 


)١(‏ أخبرنا أدالضباط الذبنكانوا في الين ان عدد الفتلى هن الءهمانيي فيجيذال كان أكثر 
هن عد جنود الادربي الذين قتلوهم ) وجبزال بالياء يأ في القاموس لا الآلت) 


5 514 نفوذ الادر بسي فيالمن ١‏ النار_ج* 1 


10-1 كلو متر وهي موضوعة في المصون التي ألشأها في السواحل والثفور الني 
بيده . وقد تعلمت انود العرببة استعمال المدافم واستخدامبا في الأروب وبرعوا 
جداً في اطلاق القنابل . ولا يزال عند السيد عشرات دن أفراد الجند وضياط 
الصف ( الخاويشية ) لابين الذين أممروا أو التجأوا اليه في المروب ومعظم 
هؤلاء من صف المدفعية . واذا أَضفْا عدد المداذ فع التي أخذها اليد من جيوش 
الدولة في الحروب والبئادق التي استولى عليها والتي كانت عند المرإن من قبل الى 
الارقام السالفة الذكر يكنا - بلا مبالفة - أن نقول :ان لدى رجال السيد الادريسي 
الآن أكثق من تسعين مدففاً ومن مائتي (» ٠‏ )الف بندقية جديدة من أحدث 
طرؤ . ومعظم البنادق الجديدة محفوظة مع ذخيرتها الكافية الوافية لوقت اطاجةت 
في الخازن التي ا 
1 لنانانا 

في قبضة السيد الادريسي الآن عدة مواني أحمها جازان وميدي وشفيق وبركة 
وحبل والفوز كا ذكرنا أنقاً . وفي كل ميئاه منبن جرك له عمال موظفون من 
قبل السيد لاستيفاءالرسوم امرك من الواردات والصادرات؛ والرسوم التي يتقاضاها 
السيد أقل من الر-ومالتي كانت تأخذها الدولة والتجارة كثيرة جداً بين هذءالثغور 
وبين عدن ومصوع لان هذه التغورهي هواتي قطمة الصير كلها وبعض جهات ايبن 
والحجاز . والسنابك )١(‏ تروح وتفسدو ينها وين مصوع وعدن دائما . والامن 
مسلب والرشوة_ول الجد_مفقودة » والمدل موجود » والظل معدوم؛ والنسريلات 
متوفرة واثثاس كارا ألسن مدح وثناء على السيد الادريسي الذي أحيا هذه القطعة 
وأصلح ث شؤون أهلبا 

واقد اتتشر.تفوذ السيد الادريسي كثرا من اثال ال الإنوب ومن الشعرق 
الى الغرب حت السواحل بقدر ماقل وتناقص تقفوذ الامام يحي لاسباب لاحسل 
لذكرها عنا . حت أن كثيراً من القبائل نان علا مم الول ند الام بح 
أنت أمند السيد الادرسي وبإيءئة ووضعت عزمده الرهائن من أولاد زعائهاء وفي 
مقدمة هذه القبائل قبيلة حاشد العظيمة التي يقودها الفيخ تأصمر كيت 

على رأس كل قبيلة من قبائل السسير قاض وأمير من فبل الحبد الادريسيةالاول 


١‏ ) المنا : السنابك جم سنبوك في لنتهم وهي قوع من السن الشراعية . وفي سؤاحل 
7 :يطلقو انظ / الستبك (بقم ال حرام 2 أرب الشادين) منية وجمه سئابك 


(الخارج* م17) شكل حكودة الادريدي. مطالبه من الدولة 814 


بنظر في الهو ون القضائية» وانثاني ينظر في الشؤون الادارية واخر بية؛ ويجمعالزكاة 
الشرعية السيدء واغخابرات الرسمية جارية يكال الدفةوالاههام بينالمركزو الضواحي 

عند السيد الأدريسي وكل اسثه ( بحي ذكريا) وهو عثابة رئيس اللمجاب أو 
الضدر الاعظم . وأمين لييث امال وأسمه ( مد يحي ) وهو عثابة ناظر المالية» و كثير 
من القواد وكليبحدلون السيوف دام ولموشارات عخصوصة كل بحسب وقيته ومقانه 

ل يك 

أرسل قائٌفام للية أبراهم بك خلسل تاريخ ٠١‏ مارس سئة 8 19 كتالا الى 
السيد الادريي يطلب فبه الاذن عقابلته فاذن له لخاء وأخبر السيد بإن الوالي مود 
ديم بك تلقى من الباب العالي أوامر تقضي مخابرنه يإمر الصلح وحم المشاكل 
وفض الاختلافات التي ينه وبين الدولة » وسأله هل يقيل بفتح المفاوضات 7 فقيل 
انسيد ؛ فقفل القاتمفام المذ كور راجا الى علبة وأخبر بذلك الوالي برقن نفادر مود 
ندم يك ومعه الفائد سعد باشا صنعاء ووصلا الى لية في /ا/ مارس سنة “1918 
وأرسلا كتا! الى السيد يطلبان نيه حضوره لثغر ميدي ليقترب مهما فارسل السيد 
من قبله هيئة لخاطبتهما على رأسها أميئه تمد يحى مخطابيقول فيه بلفوا كل مار يدون 
هذا الامين وهو يوصله الي" < حت أعل مانريدون )0( 
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كانت مطالب السيد الادريمي قبل ثلاث سئوات كا ذكرها هو في كتابه الى 
الامام بسيطة جدا . أما مطابه الروم نهي لانشأيه تلك لمطالب بوجه من الوجوه ٠‏ 
ففي ذلك المين م يكن في يد السيد الادريسي ثفر من الثغور البحرية وقد أسبع 
أليوم في قبضة بده عدةمواني كا #قدم في كل واحدة منهن بضمة ة مدافع كيرة تحميها 
وفي ذلك اين لم يكن قد وقع بين رجله وبين الدولة سفك دماء » وكان ذلك 97 : 
حرب الطاليان وما ثلاها من المصائب وحرب البلقان وما أعقبيا من النوائب» وجلة 
القول أن كلا من حالنه وحالة الدولة م تكن مثل ماهي الآن 

بحق للسيد الادريسي اليوم ان لابرضى عا كان رضي به قبل ثلاث سثوات» وإ 
رض به الحسكومة الميانية » لان تفوذه خلال هذه المدة اتتثمر بين القبائل اتنشاراً 


)١(‏ المنار : أورد الكانب هبنا نبذة من كتاب الادربي الى الامام استدل يها ع ىكونه 
لم يكن بقصد عداوة الدولة بل خدمتها والاماق مببا وقد حذقتاه لانا كنا ترا ذلك الكتاب 
برمته فيج 4 من *٠ ٠‏ م 8١من‏ التارٍ 


)1١م5ج-راخملا‎ ) طالب الادريسي الاستتلال الثام‎ 5/٠ 


هائلا » وأحواله اتتظمت » ورجاله تسلحت ؛ وقبائله استمدت » وعسا كره تملمت 
وتمرنت على اطلاق القنابل واستعمال المدافع الكيرة والصغيرة . وقد عت مرق 
رجل كير من رجاله أنه سستمسك بالطالب الآنية : 

١‏ الاستقلال ألادار يي النام تحت سيادة الدولة 

”ان لاندخل الدولة في شؤون موظفي البلاد التي في قبضة يده والتيسيين 
حدودها في المماهدة 

- أن تكون الراية الهلال والنجم مع كلذ التوحيد ( لاله الا اله ) من جهة 
( مد رسول الل ) من الجهة الاخرى 

5 - أن تكون اجنود محلية وعددها كاف لطاية إبة البلاد في زمن الس والكرب 

« ان تسكون اطمارك في أثثفو ر راجعة الى الامارة الادريسية والمساهدات 
التجارية مع الدول من <تها أيضاً 

+ أن تمكون الاحكام طبق الشريمة الغراء واللفة الرسميةهي الفةالمر يفقط 
بحيث لاثعرف لفة سوا" اها في النعلم والفضاء والادارة وفيالخابرات الرسميةمع الأستانة 

7 كل ماينشا من المنافع العمومية كالسكاك الحديدية والتلفراف والتليفون 
في 5 الصير جب ان تسكون لمفعة الامارة وخاصة بها وخاضمة لا . 

- أن يصدر بهذا الاثفاق فرمان سلطاتي قبسل أن بمجتمع مجلس ) المعوثين 

ف يؤل به من الاستانة على بد مندوب مال وعلى سفيئة حر ببة ويغقرأ باحتفال 
قام في الممكان الذي يمختاره الامير الادر بسي 

هذه هي أهم المواد الاساسية ية السومية التي سيطلبها السيد الادريسي . وهناك 
مسائل أخرى خصوصة وفرغة لاأهمية لها . ولا نظن أن الصلح يم بين السيد 
الادريسي وبين ال كومة المئانية اذا رفضت هذه مطلياً واحدا من هذه المطالب 
القانة ٠‏ ومن قاس هذه المطالب طالب السيد الاولى يتبين له الفرق المظم يبن 
هذه وتلك كا يظبر لهجلياً بعد لظر رجالالحكومة العهانية وطول بإعهم فيالسياسة 
والادارة والسلام مصوع ل مابو سسئة 1918 يماي 

( أثار ) م ببق لإرولة مع هذه المطالب الا امم السيادة فلا بعقل أن تقبلبا فان 
كانت تسجز عنه الآآن فنها تفضل السكوت على اعطائه فرمانا تقيد نفسها به.والمعقول 
أن يكون للدولة مع الاستقلال الاداري بعض المقوق العامة كاشتراط موافقتبا على 
العهود التجارية مع الدول واخذ شيء* نما بزيد على نفقات البلاد من دخلبا 


(النارسجتم )تناز الامحاديين لان انرةعنحةوقالدولة فيخليج فارس 81/١‏ 


ف تغريط الاتحاديين موق الدولة في خايج فارس والعراق » 

( والطرف الشمرقي من <زيرة العرب والتزاف بذلك الى انكلترة 6 

ان خليج فارس وشط العرب وبلاد العراق وما يتصل بها هن البلاد العربية 
خير للدولة العهانية من الاستانة وما يتصل بها من البلاد الاورية ؛ ولكن رحال 
الدولة وجبور المعلمين «أبم في مدارس الاستانةمفتونون عظءة القسطنطينية ومقامها 
اتا ري وموتهها الإغرافي ويعدون دولنبم مادامت هثالك دولة أوربية وان يجنوا 
من هذا اللوتع وهذه النسبة الا اكال والوول » وااسلاسل والاغلال ؛ بل فق-د 
الاستتلال» وه م مكل ما أصابيم ٠ن‏ الشقاء والخسار في قح هذه البلاد الاورية ثم 
في ترك معظمبا لايزالون يعدون بقاءهم في قطمة أرض منها عل شفاءن طرف مملكتهم 
علو وعظ-ة وان كان على حد الل الماني ١‏ ق ولو على الخازوق » ولو ممرت 
الدولة تنك البلاد لكان لا منها ئروة تغنيها تغنيها عن أوربة وتجملها دولة أسيوية قوية 
عزيزة كالياإن بل أهم دن اليابإن لانها القاب ألذي يصل الثعرق بالغرب 

من المعلوم بإأضرورة ءن السراسة الاورية الحاضرة ان الدول الكبرى انفرفن 

افر قبن عظيمين بتنازعا ذكلترة وأمانية الاولويةفي سيادة العالم. وما أظبر هذا اثثنافس 
والتتازع بيشهما الا سكة حديد بغداد التي منحتها الدولةالئانية للالمانيين فاقامت بذلك 
قيامة |اثكلتره” عايهما وحملتبا على «والاء الروسية و.وانئها على ماتريد من العانية 
ومن ابران» على معارضتها فيأيصال الالمايينسكتوم الى شط العرب أوخليج فارس» 
فبذا الموقع المئاني المظم الذي غير سياسة العام القديم » وجر على الئمانية والايرانية 
الرجزن الالم» لاقيمةله فيس ساسة آلا , ستانة » <تىكان من هوأنه عليرم ماءبدت به 
جمية الاتحاد والتزقي الى م دوبها حقي باشا الذي أعطته اضاعة طرابلس الفرب 
مهارة عملية » في اضاعة الممااك العربية » وذلك أنها أرسلته الى أوربة ليستميل اليها 
الدول عا يبذله لحن من الصاح والحقوق في البلاد المرية الممانية » تحقيقا لقول من 
قال ص بعض أباء العرب في الاستانة : اتنا نيعكم وارقي أنقسنا 2 

بدأ حقي بإشا اماعر بأن ذل لان ماتهى ما الس ى اليه تكلم" من زهن 
طويل في شرق البلاد العربية » بذل لا حقو الدولة في شط العرب وخايج فارس 
وشرقي جزيره العرب» وتعي قممل عمابا وتمد تفوذها في غريها وجنويها لتحيط بها 
من جيع أطرافها » ووافة انه لوبذلها الآ . ستانة ومابقي الدولة في أور بة كله واستبقى 


زفذ نذوذ انكلئرة في جزيرة العرب ‏ ( امنا جم )١1١‏ 
مابذل لماكان الا إذلا الذي هو أدنى ومستبقيا الذي هو خير . واتا قبل يان ذلك 
تنشر نبذة طبر يده التيمس من مكاتبهافي الآ ستانةعن مصال| نكلترةفي الللادالمر يةوعي: 

كلام التيمس فى حقوق اتككترة في بلاد العرب 

د ان اهام اتكاتره" ما يحدث في البلاد العر بية هو أعظم أهمية مايتصوره الثاس 
فقد استوليئا على عدن ولنا حق اعماية على كثير من الزماء والقبائل في الداخلية فضلا 
عر سلطلتا على أمسير عفلم اثنأن وهو سلطان لليج ونا فوق ذلك تقوذ اعلاية 
على ساحل البلاد المر بية الأثوي الى عمان ومصاطنا أعظم من مصال سوانا وهي 
مؤيده * المعاهدات م ان زحماء ااعربإن في ساحل القرصان غلى الخلورج السجمي 
هم نحت حمايتنا وتوجد علاقات, بخاصة يننا وين شبخ الكويت وهو عامل عظم 
في سياسة الاعراب وبذلك نجد أن نصف السواحل العربية كاثن فعلاوهباشره نحت 
نفوذ انكلزة ولذلك قد تكو الاحوالهناك أحياناً ذات أهمية خاصة لانكلترة 

أما عدن بالذات فامها الآنفي شفل داذلي شاغل نقد أدخل فيها مشروع جديد 
اضرائب والغاية مئة سد نفقات تحسين الياء ومنع ذوي السوابق من الدخول اليها ' 

هذا المشروع قد أحدث ث شيا من الانقسام والخلافٍ وهناك مشمروع آ. آخر نحت 
النظر لانشاء ترام يخاري من نواهي الى الشببخ عهان ٠‏ أماتجاره" عسدن فلا تتقدم 
والمناظره' شديده يذهاوين جببوتي واطديده ولا يتسسر لمدنالحصول على نصيبها من 
تجاره” الداخلية الا اذا وجدت المواصلاث ينها وبين داخلية اليمن والاحوال هناك 
ليست على مايرام فالقبائل في فزاع دانم احداها مم الاخرى وجميعيا مع الائراك 
والقبائل الموجودة نحت . حعايثنا حار ب القبائل الكائئة في آسية نحت حمابة الدولة العمانية 
والجيش المماني يحارب أنباع أمام صنعاء وحقيقة ة الامر ان الائراك + يستولوا فعلاعلى 
اليمن .وم يحسنوا الولاية على القسم الذي يعلكونه 

أما في الساحل الغري انوي فان ساطان مكللا الكائن نحت حماية انكلترة قد 
حارب أخيرا في بلاد <دضرموت وهو يز<ف على خصومه على انه لايك الاالف 
مقاتل فلا أهمية لفزواتة والناءن لابعلمونشيثا عم بحد ثفي دأ خلية ابلادالمربيةبوميا 

من الفزو والمروب والخلاف الدائم مع أن اللاد المرية أنحيت إفها مشى رجلاخل 
أتباعه السيف والدبن ندلا اقارات ! اثلاث ومع أنه لايننظر أن تنجب مثل هذا 
الرجل فيا إعد فلا يبعد أن تنكون املا خطيرا في سياسة المالم 

وتكلم المكائب عن الجلاف الفائم يبن إنسعود وابن الرشيد وحم مقالته بقوله 


( المنار-جة م5١‏ ) اضاعة شط العرب وخليج فارس اضاعة للاناضول_ 1/1 


< ا نكن هؤلاءالمتحاربو زفي ظاهرالامن لامهمونا تكلترةفرا استطاعوأبوما مابطرق 
عختلفة أن يؤئروا في مر كزئما فى خايج العجم المتصل انصالا ثاماً سلطتناعلىالهنداء » 

هذا مااكتيته جريدة التبمس اسان حال حكومنها في إثر ما كتبته عن حقوق 
دولتها أو مصالمها في مصر » قبل تجهل حكومنا الئانية هذا أم تعرفه وريد أن 
تحقق آمال| تكلترة وتثيلها مآربها فيالبلاد العرية فيمدة أقصرءا قدره ساستهالذاك 8 
وما هو حظ الدولة من ذلك ؟ 

نحن مركم لكل واقف على السياسة وسير الاهم والدول فيبا أن الانكلز 
قد مدوا أعنيم فأسابس الى خليج سمان وخليج فارس وشط العربوالعراق منذ 
ثلاية ل قرون» ولكنهم كانوا ينظرون الىئلك المماهد خلسة » ويحركون أصابعهم فيها 
خفية » وما زاد اهادم في الامر الا توجه ثابليون بونابرث الكيير الهممة الواسعم 
الفكر والطمع الى سلوك طريق ق الاسكندر المكدوني ووصل الثمرق بإلغرب ؛ وانما 
هو طريق العراق وذلك الخليج » ومنذ قضى دهاة الارض وأقطاب سياستها على 
ثابليون ومطابعة جيعاً طفقوأ ينفذون»قاصدءلانفس» م بالنوأدةواغتقام الفر ص كمادييم 
فاحئلوا مصر بعد اخراجه منها نحو ثلاثة أربإعالقرن ويظهر ازندولتا سبلت م أن 
يتموأ الامر كلة في مثل هذه المدة » كان من دسن حظهم أن سياسة عيد اليد 
الحرقاء مكنت م فيأرض نصر ثم أرادت أن نوجدهم خهما قوياً فيالمراق ومنفذه 
البحري الى الهند فاعطات امتياز سة بنداد للالمان وا أضر مت ثار العداء والتتساؤس 
ينهم ويين الا تكليز لمارضة هؤلاء في مدها ومشايعة الفرسييس لمم وييد الفريقين 
معظم ثروة أوربة . وكانت الدولة الءمانية ولا تزال ترى انْ حياتها متعلقة بتتازع 
دول أورية الكبرى على ااصالح والمنافم فيها » بل كانت حصورة في تنازع انكلترة 
وروسية » فأزال هذا التتازع عبد الميد إسوء سياستة ولكنه استبدليهالتئازع بين 
انكلترة وألانة » اه بمده الاتحادبون فكانوا شرا منه وممن قبله وبعده سياسةلانهم 
م عقدوه من الاتفاق في هذه الايام بين مندوهم حقي بإشا والحسكومة الانكليزية 
قد أزالواهذا كرات واه كلعقبة حول بين الدولو بين افتسام بلادهم»وإظن 
أعداء العرب منهم انهم بذلوا أحم مواقع البلاد العرية وسلمت لم الاناضول التركة!! 
واكن هربات 0 : : أن عبد اليد حفر للقم نحت ت بلاد الاناضول والاتحادبون 
وضعوا فيه البارود وأضرموا فيه النار 
(للارسج<م )11‏ (0) 2 (البدالادس عشر) 


6/4 مواد الاتفاق بين انكائرة وتركة ( المنارج" 1) 


ونا تنششر الآنمواد الاتفاق بين انكلزة ونركة ثم الآراه فيه وهذه ترجته : 
مواد الاتقاق بين انكاترة وتركة # 

١١‏ » تعترف الحسكومة الاتكليزية محقوق الدولة المهائية على فضاء المكويت 

”١‏ 4 تتنازل الدولة العلية عن ادارة شؤون هذا القضاء الداخلية الى حكومة 
|نكلترة وتعترف بالاتفاق الذي نم معشيخ السكويت وماله أن لانكلتزة حق التصرف 
في مسائل السكويت الخارجية 

”> التنازل الدولة العلية عن جميع حفوفها في جزيرة قطر وتفوض الى 
اتكنزة ادارم! والشاه الفنارات واحافظة على الامن في خلج البصرة 

«4 » أكتفي انكلئرة بمد سكة ال .ديد الى البصرة فقط وتثرك اطق في 
مدها الى السكويت لادارة سك حديد بغداد وائما تطلب تعيين مديرن من الانكلين 
في إدارة الشسركة المذ كورة 

ده » بصادق لاتكلترة على اءتيازاما في هري دجلة والفرات وعلى تأمين 
متاجرها في البلاد العربية ( وفي رواية : ضبط الامن فيه !! ) 

د56 »© تؤلف عإنة مختلطة من الءهانيين والاتكليز لنسير السفن وتطهير 
الامبر وانشاء الفئارات على شط العرب وتكون ( الحيئتان ) الفنبة والتفتيشية من 
أعضاء هذه اللجنة من الانكيز الاختصاصيين 1 

9؛ » تحفظ حقوق أمير الحمرة على المحمرة 

١‏ » سوى الحدود العمانية الابرائية في أفرب آن 

«ه » تتنازل الحسكومة المهانية عن .حق مراقبتها على القروض المصرية 

عكذا ذكرت الواد في بمض الجرائد » وزاد بعضها حقوقا اخرى للاتكليز 
واد في بض المواد ما ذكر هنا في غيرها » ومن الزيادة ماهو من قبيل الشمر ح 
والتفصيل كادخال جزيرة البحرين ن أو جميع الجزر هنانك فيدار قوذ الانكلزيحيث 
صارتث جميع مفاوص اللؤلؤ في يدم م وي التي لم تقدر الدولة أن نستفيد منها شيثا 
لجل رجالا ل واتخاذهم أعداء لم. ٠‏ ومن الزياداتالتي زادها إحطهم 
اطالة امتياز شركة بواخر لنش ( أو لنج) الانكليزية فيشط العربوالدجلةوالفرات 
وبع البواخر الممانية لها تق لايبتى فيمياه العراقلاممّائيين تجارة ولا بريد الا وحو 
في فبضة ة الانكايز » ومذها إعطاء حق استخراج للمادن وزيت البترول في العراق الى 

شرك الكليزية . ومن اطلع على ما جرت عليه اذكلترة حديثا من استعمال زيت 


( الثارج 5م3) قال زكريا طباره واقذالنادي الاصلاح ه/اع 


البتزول في تسبير سفنها الحربية يل أن البترول سيرتمع نه وتمكون تجارته من أهم 
نجارات الارض . وجلة الفول أن في شط العرب و.ذليج فارص والعراق وما جاوره 
من بلاد العرب من ينابيع الثزوة مالا يوجد مثله ولا مايقاربه في غيرها من بلاد 
الدولة ولا بلاد غيرها وناهيك ؟كانة المكان الدرافية والطبيعية والخر ببة والنجارية 
لفليج الكو يت القاحلة خير من خليج الآستانة فانسمي هذا قرنالذهب ولا ذهب 
فيه ولا فضة» عقِدير بذلك أن يسمى خليج الاؤلؤ واللؤاؤ امن من الذهب . وقد 
وهبت الدولة حقوقها العظيمة في نلك البفاع البرية البحرية النورية للا تكليز في «قابلة 
وعدها أياها بلمساعدة على زيادة رسو ماجرك ومائيغيه منعقد القروض وبع الامتيازات 
والاراضي في أوربة واشتراء السفن ونحو ذلك ١.‏ عطت امن ما عندهانقدا رحاء ان 
تساعد أسيثه على شي مهم هو مهما عم أحقر من ا من احقر مابذلت ! ( للكلام بفية ) 
إلأ. 


الال 


9 جمعية يروت الاصلاحية وقتل ز كربا طباره # 

كان أولل عملته الوزارة الشو شوكة الاتحادية فيالبلاد العربية عزلادهم بك والي 
يروت وجمل حازم بك مكانه و بدأ هذا تمله بإقفال ادي الاصلاج وحل عقد اطاعية 
الاصلاحيةالني تألفت وأنشو' نادها بأذن رسمي منسلفه الوالي أده بك الاثثلافي» 
تمقتل أحد رجال جمعية يروت الاصلاحية زكريا أقندي طباره اغتيالا وأشيع 

أن قتله كان بإيماز من الواللي حاز م بك فعظم الامر على الناس » ولسكن مدبرالششحنة 
( البوليس ) ومعاون الدعي العموعي ( وكل البابة ) قد تثمر كل منهما في الجرائد 
بلاغ رسيا كذبا فيه ما أشيع من قتل ال جل إسبسياسي أو إداري؛ وإيمازخفي 
أما سبب الاشاعة فهو ما اشتبر من أن هذا الوالي الاتحادي العريق قد اصطع 
لنفسه زعنفة ة منالاشقياءالذين يميئون فيالبار فسادا بالمدوا انو تريب السلاح والدخان» 
وما كان من أعضاء جمعية الاصلاح من حل جيع أهالي يروت على اقفال 
محلاتهم التجارية ونماهدهم العمومية بوما واحداً احتجاجاً على مله وإبذاناً له بأن 
اطلمية الاصلاحية مثل وطنها ححق التمثيل وما كانمن إرادته اجبار الناس على فتح 


خ )2 * »2 


سار دوسية. رأي بض علهائهم فيعيد الجيدوشبانالترك( انار جم )١7‏ 


البإد 5 االضغط على إمض طلاب الاصلاح ووقف عضوم فيدار المكومة وعلهم 
زكريا أقدي طباره وبذلك زيد الاعتصاب فأقفلت المديئة وين آخرين 3 
الوالي بإدر الى اطلاق »ن وقفوم من رجال الاصلاج بشفاعة كيري يروت عمد 
ادي يبع وألفرد بك سرسق» وعلى أئر ذلك فتل زكريا أفندي اغتيالا فيالطريق 
وهو ذاهب ليلا الى داره فقيل ما قيل » ومنه أن الوالي أوعز الى بعض الاشقياء بان 
يقتلوا أحمد نار اندي 1 ور يا اندي واستتحضروا يإذنه أحدهم المحكوم عليه 
بالاعدام عن عم سيلية لأجل ذلك ووعده الواللي بمفو السلطان عله 
المعروف عند كل الناس أن حعية ة الانحاد والثرقي جمعية نورية ة وان ها أفراداً 

سيم القدائي نأعدتوم لاغتيال خصوميا وفد لهمت بقت ل كثيرن بن رحا لالصحافة 
في الا . ستانة وغيرهم كسن بك فرمي وأسمد بك صمم » وبعد أن أعانت هي , رسميا 
انبا حولت من جعية 'ثورة <فية الى حزب سيامي فمات فعلتها هجوم إمض أشقياه 
رجالا عل البا بالعالي وقتلناظر ار دة وغيره في دائرة الصدازةمنه واسقاط وزارة 
كامل بإشا بذلك وإقامة وزارة مود شوك باشا مقامها » ثم انهذهالوزارة الانحادية 
م تحام من قنوا ناظر الحربية ومن قثل ممه واوعاكة صورية » فاذا كان هذا 
أهرا يعرفه ماهير الناس من كل الا م فكيف يستغرب ما أشيع بين اس منكون 
قتل زكريا طبارة كان جناية سياسية 7 
انا نحن ثاقلون لاءثبتون ولا نافون وغرضنا من النقل العبره" والتصيحة تقول 
الحكومة الاتحادية الحاضره': انكأ.رت جمامة اللمية الاصلاحية في يروت بإلشده” 
والقسوه » فبذه من حمة أمالك المبنية على ما في مخاخ رجالك منالنظرياتالتي زى 
تحن انها بإطلة ومؤدية الى ضد ما تريدين » وقد قلنا مئل هذا القول في غير هذا السمل 
من أعالك فصدق قولنا وسئرين صدقه في هذه المرة أيضاً ونساد تلك النظريات » 
وأن هذه الشده” 3 تفع العرب الذين تريد اطمية سحقهم وبحقم ولا تضرهم » فان 
الام لا تظبر فوة استعدادها الا بالضغط عليها » فعسى ان تتدبر المكومة وامية 
هذا القول. فتيادر الى الاصلاح عنتمى السرعة والاخلاص . 


( أحوال مسلي روسية » 
( افقتان بعضعلاء التتار بعبد الحيد ورأمهم فيسبب خذلان الترك<الشبانهم » 
را في 3 ( دن ومميشت ) التي تصدر بيلدة أورنبورغ في روسية ويتولى 


(الناردج م ) رأي يعض العلماء في ششبان | النرك كنيازي وأنور لا 


تحريرها بعض علاء ااتتار المامدين على التقاليد الأو فة وأياً غرماً نثشر فيها إمضاء 
« زاري» تحت عنوان «ناذا أمموزم الاتراك ؟ 6 فأحببنا نثمره كا فيه هن العبرةبافتتان 
الئاس بإالوك وتأيدهم صوص الدن وان كانوا ظالمين » وهذه 'رحمته : 
الهزم المئائيون لمهم استوجبوا غضب الله تعالى فلل ينصرهم وذلك أنهم خلهوا 
سلطامهم الذي خدمهم # ساة خدءة جليلة وحفظم من ذلك الحذلان محكية فبم 
.حكما مطابقا لرضاء الله تمالى (2) وأمم يعر فوا قدره بلعزلوهعن٠نصبه‏ وأسةطوهمن 
عرشه وفرقوه من ناجه فان الله تعالى حرمرم من الاراضي الاوروية كارا ودكم 
آذلاء في العام تصديقا لما قاله نبيه المحبوب صلى الله عليه و لاأمته و:نهها أمصيان 
الائراك اياه . روى الامام التزمذي في ( بإب ما حاء في الخلفاه ) الحديث ك الي : 
١امن‏ أهان سلطان الله في الارض أهانه الل ) . وهذا الحديث لبس مختصاً بإلس.اطان 
التر تركي بل بل يشلمكل سلطان . اذا دقر الناس أي سلطان كان فلا بد أن تان أقسم 
ويجازوا عليه! ١).الشبانالمهانيونأهانوا‏ السلطانءيد اليد فاللّه تمالمى -جازا أحمعلى ذاك 
وأحان أنفسرم وتركبم في ذلة وشقاء . نهم ان الائراك شبانهم وشيوخييم سواء في 
اهانة سلطائهم عبد الخيد بل لم يمخل عن هذه الاهانة العام الاسلاعي كله 0 
السب ييا هم لذبن تركو دن اف ورا ظبورهم وأبوا الشريعة الاسلامية وم يخافوا 
الل تمالى . ان الذبن أهانوا السلطان عبد اليد ظبروا أولا في سلانيك فلل تالى 
أذ سلانيك من أيديهم أولا وأعطاها للآخرين 
كان في مقدمة هؤلاء الناس الذين إفوا على السلطان عيد افيد أنور بك و نبازي 
بك الإذان في قدمهما شؤم . فان أحدهما حاء الى بلاد الارئاؤوط بقدمه النحدة 
فذهبت تلك الببلاد من أيديهم » وثانيهما قدم طرابلس اغرب فذهبت الى الطليان 
بشو مه . هذا الرجل أاشؤم بمد مارجع من طراباس الغرب قدم البلاد الاورية 
الممانة فذهبت نَلِكك البقاع إلى الخحافاء البلقا نين . حفظ الل من قدوم هؤلاء الناى 
المشثومين بلاد الاناضول فاذا وطئوها فلا شك حينئذ في ذهاب الاناضول أيضا 
ان الَهانيين مع ظبور جزاء الله تمالى فيهم لايتفكرون في شؤونم ولاييحثون 
(1 المثار : يدخل فيتمومقوله المؤمن والكافر» واأبر والفاجر» واامدل والائر 6 ولا يقول 
بهذا حالم ولا عاتل» وحديث الترمذي غربب ورد في الامي ابن عامر لا في الحليفة وقيه مقال 
ومراد راويه عدم اهائة المكام التي تجرى" على النوضى . ولا يصح اطلاق سلطان الله على ا م 


الا اذا كان 50 ما انزله عن الكتاب والميزان والا فبر عدو الله 6 وسلطان الله حجته وبرهاته 
ويطلق على من يقبم ذلك 


لاع 'أخبار مهي روسية- روسية_حرية الدرينٍ (امنار_ج 5م )١5‏ 


عن اصلاح أحواهم بل يعشون على أعقاب هؤلاء الناءن ويجعلويهم رؤساء فيعرضون 
أنقسبم لنضب الله تالى وقهره . اذا هم لم يفيقوا من غفلاتهم وم يتوبوا من قبانحهم 
و يطلبوا عنو الساطان عبد اليد مقبلين يديه ورجليه فلي بعبدا أن بأخذ ل 
تمالى منهم الخلافة والسلطنة بلهذا قريب جدا .تفكروا ! أيأمة منالاءماذا سئمت 
الشمريعة التي بها قوأموا وسخرت من طالي هذه الشعريمة ولقبتهود «شربءتأسترز » )١(‏ 
وكرهت الششريمة .كا يكره الارتداد بل ظات فوق ذلك أهل الدبن منيم و تقف 
عند هذا الحد خوقاً من ن له تعالى ابل خوفاً من أوروي! فنط فاذا يفمل الل تعالى 
بهذه الامة 7 أبس قليلا ولو جازاهم بأي جزاء؟ 

ان بي الششيان الهما يون مل قملوأ بعاماء الدن من الاهانة عند الانقلاب وبعده 
فان الله تعالى لا ينساء ٠‏ فانه بعر أن قطرة ة من دماء هؤلاء القدائيين في سبيل الدبن 
لاثقابابا دماء ألو ف من الناس المشئو, بخ : وزد على ذلك دمناظم باشا الغازي فيسبيل الله 
في الاقلاب الاخير وهذا نعم أيضاً عن التقدم الى مدة طويلة. ودموع السلطان 
عبد الميد وأحزانه في حبسه يكفبهم لاطفاء تورهم . وقى الل الامة الاسلامية 
من شروره ام 


هنم المكوءة الروسية الدذول فى الاسلام 
بروون أن غاوريلوف من قرية ( جيك ) بولابة اورنيورغ طاب الاذن في 
أن يدخلفيالاسلام هو واهل ينه واكنجاء الرد منالوزارة الداخاية إعدم<واز 
الخروج منالارثوذكسية الى الاسلام (فلماذا لامنعدوا لة اسقلافةالردة عن الاسلام) 
عنربة روسية بآذمير المسلميز 1 
أن القبيس ( واستورغف) الذي أرسلته نظارة الامور الروحانية ( السبئود) 
الى مدئة طاشقئد سعى مدة وجوده فيها في افتاح مدرسة تشيرية لتنصير المساين 
ومقاومة المذامب البتدعة الضالة من التضارى 
مئم المسلمين من تأسس مطعة 
وصل اليا أن حرر وناشر بجلة < اقتصاد » استأذن والي ولاية سامار فيافتتاح 


)١(‏ المثار : جلة تركية معتاها « نطلب الشريعة » كان بحكيها بعض أحرار الترك بلبجة التهكم 
بخصومهم من أعضاء اللمية الممدية وغيرهم 


( الخارج5م11) أخبار مليروسيةحرنية الاتتخابوءلالير_ كلام 


مطعة اسلاءية في بلرة سامار مركز الولاية ولكن إلوالي لم يأذن له بذاك 

حرية المسلمين واتتخاب النواب 

كان أحد حان أتدي شرييف م نأعضاء البلدية دعا العلماء و عض وجياء البادة 
لاضيافة في داره ولا التأم شيل المدعوين وأراد صاحب الدار قدم الشاي طم جاء 
مأمور المركز ومعدعدة من الشمرط مقاطب الحاضرين يقوله : « قد وصل ينا أنكم 
تبتممون هنا لمداولة الاقكار في أمور الاتخاات روما والاحجماع لامثال هذا لايمكن 
الا بعد الحصول على الاذن فيه فأنا أن" ارك ابه »6 ولا بين له صاحب الدار أنه دعاهم 
للطعام فقط لا لثيء آخر كتب أمهاء الحاضرين ثم راقهم الى أن تم الاكل» و كذلك 
كانوا فد وضعو عدة من الشرط على الابواب الخارجية وبعد أن تم الاكل انكشر 
الضيوف ذهب الأمور وأعوانه . 

مألة الامانة لابلال الاجر 

كان مساحو أورنبورغ وقارغالى طلروا الاذن من الوالي بجمع الامانة لابلال 
الاحمر وكان الواللي وعد بمراجعة الوزارة الداخلية في ذلك والآآن جاه الإواب من 
بطر سبرج بعدم الاذن لأنه لا بعد شيثاً مشمروعاً في المملكة الروسية 

( وقت . عدد ؟١١٠١)‏ 


كان قادر أقدي رحجيف وأربعة من رفقائه من التجار طلبوا من وزارة 
الداخلية بالتلغراف منذ 17 بوما الاذن بجع الامانة في اورنبورغ اابلال الاحمر 
والنزموا اثفافها بوأسطة قريئة السفير الروسي في الاستانة . وعد اثنظار الهواب 
أ كر منءشرة أيام منغير جدوى أعادوا طلبهم درة ثانية وأرسلوا تلغرافا في ذلك 
الى بطر سبرج (وقفت.عدد 1١9٠‏ ) 

قزان ‏ نوشير 1١‏ : فنشت دار أمير خاف لامهامه بجمع الامانة للبلال الا حمر 

إركوتسي - ( في سبيريا ) جمع المسلمون هناك 605 رويلا للبسلال الاحمر 
. أوسلوها إلى فريئة طرخان باشا السفير العماني في بطر سبرج 

سيواستوبول بناء على الامر .ن إطرسيرج منع متصرف سيواستوبول فلصل 
دولة العلية فيها من ججع الاعائة من المسلبين للبلال الاحمر . فلا يمكنه بسدالآن أن 
بعع الاعانة الا من تبعة الدولة المية 

( وقت عدد 1١/4‏ ) 


1 حرمة رءضان ( النار دج كما) 


كنا كتبنا في الجريدة ان مسلمي أو بورغ طلبوامرارا بلسانالبرق منوزارة 

لداخلية الاذن هم بحجمع الامانة طبرحى الاثراك واتقافها بواسطة السفارة الروسية 

في الاستانة . وفي الاخير اهتمت هرتيانهم دائرة الاديان الاجنبية (غيرالاوئوذ كن 

وأخبرت نظارة الداخلية ارد بأما سترسل الوا بفي هذا الشأنعن فريب 
( وقت عدد 1١/6‏ ) 

س أخبار مخاري في الايام الاذيرة أن المسلمين هناك أرادوا جع اعانة للبلال 
الاحخر وطلبوا الاذن في ذلك من السكومة الحلية تأطلقت حريتوم ف لمهم مالع 
في أول الامر من جهة نابة الحكومة الروسية ولكن جاء النائب بعد ذيك وأفهم 
المسكونة الحلية ضرورة ارسال اص الاعاءة ألى دول البلقان الحاربة للدولة رض 
اللسلمون بِذّلك فنركوا ججع الاعانة جريدة وقت عدد ٠١/5‏ 
حرمة شهر ومضان. 

ا يلدة أورئور غجلسة فيا نهم نحت رثاسة الامام زاهد الل كشايف 

تباحثوا في الحافظة على حرمة ة رمضان المبارك ان بنك بمناسية محيئه سلة بعد سئة 
لد ار وفي الايام الطويلة ووجود المفطرين فيه أحيانا إسبب ذلك وأجموا 
على مراقية آداب ب الاسلام في الاسواق والاماكن العومية » فاب ب للقيام * ها أجموا 
عليه عدة أشخاص عن كل حي من أحياء البادة بعد استصدار الاذن به من الوالي . 
فاذا وجد في الاما كن السمومية من يسكر أو بأكل وبششرب في نهار رمضان يسم 
حالا الى الامام بساعدة البوليس وهو يمظه ثم يسلمه اليه ليحيمه برهة من الزمن 
في مر كز البوليس » وكذلك استصدروا امراً بإتفاك حإنات ار ( المشعروبات 
الروحية ) ثلاثة أيام العيد ١‏ 

اعطاء أراضي الملمين مواجري الروس # 

وجد لبان المساحة في نظارة الأراضي والزراعة مقدارا كيراً من أراني 
الفزاق ومسلميتركمتان زائدة عن حوائهم ففررت أخذها الحكومة لأجل إسكان 
مباجري الروس فيها ٠‏ 

وي : 4)46٠6..٠‏ فدأن في متصرفية له بسى و .لامع فدأن في 
منصرفية قايال وا٠٠٠غ6/ا"”‏ فدان فيمتصرفية جا ركند و ٠‏ 86م قذار”ت 
في متصرفية الماطا وكل هذه في ولاية (بدي صو) و ٠.ا٠اءه‏ فدان في ولايق 
فرفائه وسردريا.» ( الفدان الرومي : ألف متر عي تقريا) 


الا سف 3 احم ممح كعد بجمايد جع وح اين 
ص 


(لالايع) 14١.‏ (اللبدادااسعثر) 


ل 


وى الحكمةمن يثاء ومن يو تالحكمة فقدأ وني 


خيرا كثيرا وما يذحكر الا أولوا الالباب 
قيشر عبادي الذين يستمءون القول فيتبعوق أحسنه 


ولثك الذي نهداهم انهو ولئكهم أولو الالباب 


<ز ال عليه اللاة والسلام : ان للاسلام صوى و « ءنارا » كنار الطريق ام 
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( النار-ج7) )31 ( المبلد السادس عشر) 


) 14 مى حرم الوقاع .قصص|لقرآن وكنب العبد العتبق (المثار _ج 7م‎ 37٠ 


مدر سر ىو ١4‏ © 
.| نكن 1 : 
_- 0 ب ل 


التحنا هذا البابلاجاءة أسئلةالمشتر كين خاصة ‏ اذ لايس م انناس عامة» ونشتر ط على السائل ال بيب 
أسمه وأقبه ويلده وثمله( وظيفته )وله بمد ذاك ا نيرمز الى اسمهبالحرو ف انشاءء واثنا نذ كر الاسئلة 


بالتدريج فالباورماندمناءتاخرالسب ب تحاجةالناس الى يبان وضوعه ورا اجينافيرمث ترك لثل هذا ولن 
مفى على - وال شبراناوثلاثةان يذكر به مرة واحدة فاق لم تذكره كان لتامذ رصحي ع لاغفاله 
فل متي يحرم الوقاع 4 

( س١7‏ ) من صاحب الامضاء بكة المسكرمة 

ما قولكم » دام ارشاد؟ » في قول العلامةالفاضل »والقدوه” الكامل » الشرخ 
أبراهم البإاجوري رحه الله تعالى رحمة واسعة » في حاشيته على شرح الملامة ابن" 
قاسم النزي المسى يفتح القريب في بإب محرمات اللنكاح ( صحيفة 11 سن السطر 
©؟) نائصة « أاالتحويم غير الذاني وهو العارض بسبب <يضأو احرام أوصوم» 
أو محو ذلك 6 ما المراد منه وما معناه فهل المراد انا ائض أو الصاعة يحرم تكاحهما 
ما هو صريح كلامه أم لا وقد أوهم بمضهم أن المراد منه يحرم تكاحبما حت افق 
بذاك » ينوا أنا بيانا شافيا وافيا أن السثلة واقمة كل مام 6 مستمد الدماء 

مد بصري الصولوي الهاوي الجاور :ية المسكزمة 

(ج) للراد بإلتحريم هنا تحريم الوقاع لانحريم عقد النكاح والاعى ظاحر 

واذاك حذفنا ما أطام به في السؤال من مقابلة كت الشافمية بعضها بض 
ف قصص القرآن وكتب المبد التيق © 

( س ١؟‏ ) كتب الينا الدكنور أخنوخ قافوس القبيس الانحيلي الفبطي سؤالا 
مطولا ببين فيه عخالفة بض قدص القرآن (كقصة داود. وطالوت ) ما في أسفار. 
المهد البق من تاريخ الييود ويمد هذا شبهة على صحة ماجاء في القرآن العزيز . 
وجوابه إلايجاز ان القرآن منزل من عند ا تمالى وخبر ال تعالى أصح من 
أخبار مؤرخي الييود سواء منها مانسمى مقسدساً لاشيّله على أخبار الائبياء كتفر 
القضاة وسفر الايام ومالم يسم مقدساً كتاريخ بوسيفوس . واتا نرى أهلملةالسائل 
يبون ما خالف العهد الجديد به كتب اليبود بأن كتبته ماكانوا يلتْمون عيارات 
تلك الكتب بل روح مناها . أما نحن المسلمين فلا ثقة ثنا بلفظلبا ولا مناها ولا 
مزية لها عندنا على غيرها من التواريج القدعة ؛ والجديدة تفضلبا ومع هذا ثرىنيها 
كنبا كثيراء فهل يعارض عثلبا كتاب اف المحصوم 8 


(امخار_جلام3١‏ ) حكمة اختلاف النصارى في دنهم . وححرهمعل العقول ١آهم‏ 


ف( فيكتب المهد الجديد وفي عقائد النصرانية # 
١‏ تابع ما قبله )6 

وامل المكمة في إرادة الله تعالى اختلاف آراء النصارى ومذاهيهم في 

عقا دهم وغيرها هذا الاختلاف المعروف قبل البعثة الحم_دية هي إشباع العقول 
من كرة البحث والنفكير(١‏ أوتوسيع معلوماتالناس ونكيير مداركهم وترقينها بذاك 
حنى تنا لقبول الدقئئد ولتعاليم الاسلامية بعد نشويقها الى معرفة المقينة ونطيها 
الوقوف عليها حتى اذا عرقها ‏ بعد هذاالتعب الشديد والضلالعنها وإن كانت 
سبلة كا هو شأن الحق دانما ب عضتعليها بالنواجد وما فرطت فيها الامة الحمدية 
تفر يط من قبلها كني اسرائيل الذين أوحى اليه الحق رخيصا فل بعرفوا قيمه. 
ولو ضلت الامة الهمدية كارا عن المقيقة وهي آخر الامم لاحتبج الى وجي جدديد 
ولكن أراد الله أن مختم بمحمدالنبوة لارتقاء البشر فيعهده وكفاية المقل والقرآن 
لدايتهم فلذا كان ما كان وصان القرآن . ولو أراد الله بقاء كتبيم العمل بها 
الى يوم القيامة كا يزعمون لصانها كا صان الفرآن الثشر يمن النحريفوالتبديل 
والضياع » ومع ذلك فتد أبتي الله تعالى فيا م نالعقائد الصحيحةوالمكموالنصمائئح 
العالية مافيه هداية للمفكرين » وها به اظبار كذب أهل الكتاب ودسبم على 
)١(‏ للا آلك الى التصارى السلطة الدنيوية ورأوا أن البحت العتلى يؤدي الناس الى رفش 
عتائدهم الني كر هوهم عليها حاولوا الحاد ميل النطرة البعرية الى مأنّشرئب اليه شرهوا رمن 


قديم الزمان استعمال المقل في مسائل الدين واعترفوا ‏ ولا يزالون يمترفون ‏ بأنه لا يمكن 
للمقل البعري ادراكها وأنه لا يجوز له رفضيا وان خالنته وناقضت أحكامه !! ولا أدريكيف. 
بعد ذلك يتبتونصمة أصل دينهم هم أن دلالة المعجرة على النبوة اساسها المقل2 وليس هذا فقط 
بل كان رؤساؤهم مثمون لائاس من الاطلاع على كتبهم الديئية بأنفسهم قبل الاصلاح البروتستنتي 
لثلا يقفوا علوعيوبا وتضاربها ومناقضتا لامر والعتل فسدوا بذل ككل منفد للبحث والتفكر بين 
أشياعوم وا ع لا أباح البرونستنتقراءة هذو الكتب بنضل ماوصلهم من ديئ السلمينوكتبهم 
اعتئل الافريج بالبحثفي هذه الكتب وهم الان على وشك ل برفضوها كلها . والكان بعضهم 
قد نذها فيلا وراء ظبرء قبل الآن بقليلالا أن الحامينعنبا لابزالونكثيين!! وفيخلقهشؤون 


( النار- ج7) (55) ( الجلد السادس عثمر ) 


لف اشتقاق النصرانية من الوثثية 2 (المار-ج/ام3١)‏ 
أنيائهمما لم يأنوا يدوم لم يقولوه ولذلك نجد ‏ اذا تأملت -مادسوه قلنا مضطريا 
لايتئق مع تعالم الانبياء الاصاية كا .بق تفصيل بعض ذلك في هذه الرسالة » 
ولكن لايدرك كلالناس الارق بين المق والباطلفي هذه التكتب ولا بزالون في 
امرها تختلفين الا من رم ربك ولذلك خاقيم 

وما الاديان في هذا العالم | الاكافي الاشياء الاخرى قابلة للتبدل والتغير 
الذي به تسترد شبامها وقوتها . ألاترى أن الاشجار مثلا تذبل وسقط أوراقا 
- في زمنالشتاء حتى نصعر كالميتة * م اذا ذهب الشتاء اثتمشت » ت» وأورقت 
وأزهر. أزهرت وأ كر تدرصارتأقوى وأمبجما كانت» فلابدرق ذلك الذبول الؤقت صحتها 
وقونها بل تكنسب به شبابا جديدا في كلسنة فكأنها تتكتسب من الضعف قوة 
ومن الذبول والتغير صحة وشيابا ورقيا .)١(‏ فكذلك سنة الله في الاديان وغيرها 
)١(‏ حاشية : للا لاحظ القدماء ضف الشس في زمن الشتاء وذول الاشجار 
9 بعض الليوانات أوموتها الجازيفي ذلك الفصل وإعبارة أخرى موت الابعة 
جزئيانها الني كانوا يمبدويما اعتقدوا جواز الموت على الآلهة وقالوا انه سبب هذا 
7 يحصلون على حياة أقوى وأدقيكا يسترد الانسان قواه بعد النوم فلما عبدوا 
البشر واتفذوا من آل قالوا أيضاً عونم وقياتهم ( بنهم ) وارتفاعم الى مهاه 
الكال والجلال وتقبهم على الموتالادبي واعلقيقي. .ومن ذلك نشأت عقيدةالتصارى 
في وت المبيح وقيائ4 وصعوده وقاير على الموت 3 تغلب الشمس والاشجار 
وغيرهما على موت الطبيعة ( الكون) بعد أن تخضع له مدة الثفتاء وحي ثلالة أشور» 
مضل التصارى في «قابلة ذلك مده موث المسيح ملاية أيام لآنة أرق من تلك الألهة 
فتكونمدة خطوعه أقل لتناسي مقامه وعظيه ولكنه, حافظوا على أصل المدد ( أي 
الثلاثة ) وما ؤاد رشتهم أيضا. في جمل هذه المدة ثلاية أيام يدل 'ملاية أشبر ورود 
بعض عيارا تفي المهد القدم أرادوا أن يجملوها رعزاً أونبوة عن مدة موت السيح 
( راجع هوشع : : ؟ ويونان ١‏ : 17 مع متي ؟1 : 1١‏ ) والى ذلك الممنى السايق 
فيأصل هذه المقيدة أشار بوحنا غ١‏ :4 ) فيأتجيله بقوله عن لسان المسبيج د اق 
الحقأفول لكم ان م تفع حبة الخنطة فيالارض وكت ففي . تبقى وحدها ولكن ان 
مانت تأني يمر كثير » وهم مافي ظاهرهذا الثل من ن الخطاً العلني كا يناه في كتاب 
< دين اله » صفحة ٠‏ يدأنا على منشاً عض أفكار التصاري وعقائدهم < 


ر المنارر_جلام17) ١‏ أكراه النصارىالناسعلىعقيدة الثالوث ‏ "اله 
ذعي واتبدلت ونفيرتٍ في بعض الاوقاتلا أنذلك يكسبها قوةوتفدما ورقيا بمووض 
المت البشري للبحث والتفكر فييا وها يوحيه الله لاس م نجديد فنعود اليا صحتبا 
وبرجع اليا شبايها وتصير أحسن مما كانت بع.لالانياء والمصلحين الذرين يكونون 
ها كالشمس والماء الأشجار ( راجع أيضا «امشصفحة 1+1 من هذه الرسالة ) 

هذا وانمااستعمل الله لنظ ( الأب ) في التوراة والانجيل في حق الله ولفظ 
(الابناء) فيحق الخلوقين (كا فيمت «:ذويو ١7:١‏ وغيرها) اذا صحث رواية 
الييود والنصارى ‏ ول بستع.ل ذلك في ا'قرآن لان الناس كانوا في ثناك الاعصر 
الاولى ضعاف المقول حتى أنهم قل أن يذبموا شيئا بدون ضرب الامثال والنشبيه 
م فلذا كثرت في كتبهم فلأجل أن بعرفوا أن الله رؤف رحيم بهم حب هم كا 
حب الأب أبناءه بل أ كثر سماه أبياؤهم لهم (أ! ) وسموهم (أبناءه) ولكن بعد زمن 
السبيح يقليل أي بعد انقطاع الانياء فيهم الذي كانوا دانم حذرومهم من الويف 
صار الناس صحملونكلا من لفظ ( الاب) و (الابن ) علىممناهالمقبقي وادعوا (كا 
في كتابات يوستينوس الشبيد )١(‏ المتوفى نحو مسنة 177 ميلادية وغيرهكثيرون ) 
- واذلك جملوا بومه؟ ديسبر- وهو بوم ميلادالشمسصدالوثنينأياتقلاما الشنائي 
أو رجوعبا الظاهري منضد مدار اللجدي_جملوه بوم الميلاد للمسيي ( أنظر رسالة 
الصلب صفحة 188 4 وجعلوا عيد قبامته في أول الريع وهو وفت قيامة الشس 
والاشجار والحيوأنات من موتالتاء أي بومعيد قيامة لمة الوثئيين الذي يتغلبونفيه 
على سلطان الظلمة والبرد وموتالطيمة فقالوا ان المييح تغلب في نفس هذا اليوم على 
الشيطان وظدة القبر وعلى اموت الروحاني والجسهاني تلص هو تفسدمن الموت الطبيعي 
وخلص أناعه من اموت الروحاني وجعاوا قيامته في بوم الاحد وهو يوم الس 
(08هنا5 ) أيضا الذيكانت تعبد فيه . وقد أفاض علاء الافري في هذه المباحث 
ويينوا اشتقاق عقيدة النصرالية في المسيحمن تناك الأ فكار الوثنية فانظر وتعجب!! 
« راجع مثلا كتاب 2 الاصول البششرية» ص 87 وكتاب « حكايات من المهدالديد» 
للمؤلفه جولد صفحة ١1": - ١7+‏ »6 
)١(‏ حاثية: سكان يومتينوس هذا يونانياً خاضساً لارومان ووثنيا وعد درامة طويلةافاسفة 
اليوئائية اعتنق المسيحية هصبوغة بالصيفة الييودية واليوانية لا*ن أكثر آرائه الفامنية كانت 
مستمدة منكتابات (فيلو) اليهودي الاسكندري . والاطلاع على أفواله في ولادة الله تمالى ‏ 


204 الراد الولادةءن للهفيكتبهم (الخار-ج0م١)‏ 


أن الله تعالى ولد ( الابن) ولادة حقيقية أي أنه جزءخرج منه ! وفهموا ماجاء في 
سفر المزامير (7:5) ورسالة المبرانوين (5:1) )١(‏ وتموهما ذها خطأ ولمم في ذلك 
> ابته قيلجيم الخاوقات راجركتابه دين الحوارق» فيالاتكيزية صفحة )15٠١-485(‏ 
والمق أن هؤلاء الوثنيين المتنصرين هم الذين حلوا الى السوحية وثنيتهم القدبمة فبدلوا دين 
المسيح الحق وأفسدوه ونيم اتتقل إلى ذرارءم محرلا مبدلا فامداً 
وأعلم أن أول من أذ بتيدة الثالوث من قياصرةالرومان هو( نيو دوسيوس) (018600081118 
جلس على سرير الدولة سنة 8لا ومات سنة 848 وءئذ جلوسه أخد في أكراه الناس على 
هذه المقيدة اكراهاً شديداً حتي زال التوحيد المقيني من بين التصارى وهو الذي كن فاشياً 
وفتكذ في نفس عاصمة الدولة ( القسطنطينية ) . وبعد موته مياشرة انقسمت الدولة بين ولديه 
إلى قسمين » وفي سنة 470 مناع القسم الغربي من دولة الرومان وانتبى أمره . فترى من هذا 
أن النصرائية الحالية لم نتتعر وسرعة بين الناس كا يزعم المبعرون ولم تدخل عقيدة الثالوث رسمياً 
في الدولة الرومائية الا في أواخر الفرن الرابم مم وجود أمثاها عند كثير من الامم الوثنية ول 
يكن انتشارها بن النصارى الاولين الا بالا كراه والجبر الشديد » ومنل دخول هذه الاصرانية 
فيهم أخنت دولتهم في الض.ف والاض ءحلالك قلنا حق ثلاثي قسمرا الغربي سرءاً بمد ذلك ثم 
تلاشى الم الشرق أيضاً بأخذ المسلمين ( القسطنطيئة ) سئة ١488‏ 
واولا قوة الدول الاورويسة الال الني بلشها بأسباب عمرانية اجهاعية عديدة متنومة لما 
قامت لهذ المقيدة تاثمة 6 ومم ذلك ترى أأكثر الطداء في أورو! الان قد أصيهوا ينيدوتها 
يذ لزواق ويسخرون منها ومن ممتقديما الذي جلهم هن العامة اومن رجال الدين الذين لاصناعة 
حتراف به 
(1) انشثت أن تعرفماذا كانكتبة العهدين بريدونهفي كث المقامات (بلولادة 
منان) فاقرأ مثلا ( يع18:1و١‏ بو الاوه:اوؤوهو#:كوهة:8او5ا وابط :١‏ 
؟لاو؟؟ وأعيل يوحنا 17:١‏ و17) ومن أ كبر المصادمات للبداهة العقلية فيعقائد 
التصرائية (وكابامصادمات) قوهم منغير أن يستندوا علىئي »م نكتبهمالمقدسةانأقنوم 
الابن قديم متاز عن الا بامتياز الاشخاص بعضها عن بعض منذ الازل مقو طم بسدذلك 
كا في كتبيم انه مولود منه قبل جميبع الخلوقات ( كوا :ه ١ومي0:؟)فلو‏ كانامتياز 
شخصه أزليا لكان مولوداً ولو كان مواوداً لماكان له وجود مستقل بشيخصه من 
٠ . 5‏ 3 
الازل ! والا فا ممنى الولادة اذا وكيف ,نكون منذ الا زل # وما معنى « اليوم » 
في قول كتيهم ( أنا أليوم ولدنك ) فان كان شخصه مستقلا أزليا فكيف ولد فيذلك 
أليوم 7! وما معنى خروجه منف الاأزل كا قالمييخا ( 1:0 ) أفر يكن في الخاررج 
ثم خرج؟ واذا جاز ذاك. فك تكون ذات الله عندهم غير قابلةلتغرق والانقسام 7 
و كفب يبقى بعد ذاك جوهر الانوجوهر الاب واحدا ؟ ( راحم أيضا كنابدين الل 
صن »5 ) وأذا كان الابن قدما واقة أبله .نذ الازل فكيف قال بولسعن لان - 


(النار - جلا م5 التصارىالاولون ومذهب « وحدة الوجود » وآة 
سخافات اتعلت الييم بعد أنياهم هن الوثنبين والناسفات الاجنية كفلسنة 
(سقراط: و (أفلاطون) اللذينقالا بدقيدة (الكلة ) قبل السيح بقرونكا اعترف 
بذلك ( يوستينوس ) نفسه في بعضى كتبه وان كانت عقيد”هما طبما أبسط من 
عتيدة النصازى المعروفة 


- الل فيحقه ( عب ١‏ :ه ) د أن أكون ( أي أصير ) له أ! وهو يكونلي ابناء كا 
قال ذلك ٠‏ بعينه في سلوان ( * مم 1: 11 ) وك يقول بولس أيضا (عب ١‏ ع( 
(صائرا أعخلم من ن الملائكة بمقدار ماورث أمما أنضل منيم ) قبل ءثل هذا السكلام 
بليق أن يقال في <ق الله تعالى وهل نصح مقارته بلللائكة وإظهار أينا أفضل!! 
ألا يدلذلك وغيرهكاقانا سايقا عأ نكتيةالمهد الح يدما كو | يمتقدو نألو هي ةالسيح 
« حقيقة » بل ولا وجوده منذ الازل يعم أنه م بسبق عدم إلا اذا كانوا بريدون 
أن جبع الخلوفات صادرة عى ذات الله تعالى أي أمما جزء من جوهرء كأحاب 
ا « بوحدة الوجوه 6 ( 152و 2804 ) وذلك حقيقة هو مايفهم من ك كبر من 
لصو صكتبيماذا قورنت معا مثل(كو 19:١‏ ورؤٌ :11 وأف ١:4‏ واكوم:" 
وهائمم" وأع ١‏ :4 ورو 5:11 وغيرها ) وبئاء عليه يكون لففد الولادة 
في أصطلاحيم صادفا للفظل الخلق ف هذا المقام ويكون المح في اعثقادهم هو أول 
المولودات أو الابثاء أو الخاوقاتعلى حد سواء وهو وحيد ( بو 14:1١‏ ) في الا ولية 
والنظم والمقام والقدرة وغير ذلك مما أوئيه دون سائر العلمين علي ما بزتمون» ُكأن 
الابئاء الآ خرين ( تنك < وذوتث7” :9 و١5‏ ) لا يعدون يجائنه شيثا لأنه هو 
خالقيم المسيطر الذي سلطه الله علييم جيعا كا بدعون ( مت ان انا 
واكر 6 ) وعلدهم منهذا القبيل أيضا نسمية أسحاقفيالتوراة بإنابراهم 
« الو<يد » (نك + لت وجود أبنه الآخر أسماعيل ولكنه ابنه من 
هاجر جارية ة سارة 0 التي طر» دنها. وا أعر أن أمدمييم ل لدم «أم اسه (ومعام امع ط1) 
إناملذ زءن ن أورجانوس أي في الفرن الثالث . وقد حارب هذه الفكرة في القرن 

الخامس كل من القس ( أناسطاسيوس ) و ( نسطوريوس ) أستف القسططينية . 
ولسكن لايزال يكل أسفب هذا الامم مستعملا إلىالآن عند السكاثوليك القن يصلون 
ها ويعبدومها [فى اليوم!! (راجعكتاب2 اطقيقة عن بسو عالناصرة) ص 8ه و١٠؟)‏ 
قال بمض ظرفاء اليهود من الافرتم 9ل لايتيه الييود عجبا على سائر الام - 


6 ال موأئ تسرف فيصم _ (للارسع 1307 
وقد كان الر ومانيون وغيرهم يعبدون بعض قياصرتهم في حياتهم و يألبومهم 


0 - ونصف الما متمد ن يبدي,ودياوالتص الآ . خر إعبد سهودية؟ '» فليضحكالقارئون! 
ولكن من تذ كر أن ااثان عبدت الحجر والعجر » لا يسجب من عبادهم للبثر » 
فان وئنية هؤلاء لاشك أنها أرق من وثنية أواتك فليهئأوا بها ولييقوها لهم ليعرض 
الموحدون عن الضحك مم والازدراء إعتوظم »© فيربحون » ويستريحون » 
والا فلييشروا بإلية والنعل إجابة دعوم إلى يوم القامة » فان عقول البشى 
الآن لست كا كانت في أزمنة امهل والغفلة 

وجلء في انيل لونا ( :) أن الصوت الذي سمع من السماء إعد معمودية 
عيسى هو « أنت أبني اليب بك سررت » وفي انيل العبرانين زيادة هذه العبارة 
« وا اليوم ولدنك » ونقل يوستيلوس هذا الصوت عن الكتابالذىكانفي زمنه 
يسمي « مذكرات الرسل 6 حكذا « أنت ابني أن اليوم ولدتك » وذ كر القديس 
أوغسطين ( التوفى سئة 4٠‏ ) أن بمض لسخ اتميل لوقا في زمنه كانت فيها أيضا 
البارة عكذا (؟: 707 ) 9 أنت ابني أنا اليوم ولدتك » بل قوله الموجود الان 
« أنت ابي اليب بك سسررت »6 ولا تزال العبارة الاولىتوجد بصورئها المذ كورة 
هنا في نسخة بيزا (مه2ء8) وفي الترجمة الايظالية القدعة توجد عبارة تقربمنبافي 
الممنى . فن ذاك 0 أن البارة كانت في الانميلكا قلبا بوستينوس عن لذ كرات» 
ولكن ما استدل با الموحدون من اتتصارىع أن المسيح لبس أزليا بدليل القول (أنا 
« اليوم » ولدنك  )‏ الذيكان في فسخ أتجيل لوقا القديمة وفي الاناجيل الاخري 
الاولية وهو يفيد ولادنه في بوم الممودية لامنذ الازلكا بزعون َك التصاري 
المئلثون هذه العبارة وأبدلوها في الانجيل بقوهم 2 أنت أبني الحييب بك سسررت »> 
( واجع كتاب دين الخوارق ص 7 و04 ) 

قان قبل اذا صح قولك هذا أن أصل الصوت كان في الاناجيل ١‏ أنت أبني » 
أنا اليوم وادتك كا في رسالة بولس الى المبرانيين ١:ه‏ فلماذا حر فوه فيالالاجيل 
وم بحر نوءفيهذءالرسالة ؛ فلت ىا كانتهذه الرسالة مكتوبة للعبرانيين ( أي اليوود) 
كلن الفرض من ذ كر هذه المسائل فيها بيان ئبوات المهد القديم الواردة في المسيح 
الذي كان يننظره اليهود و تطبيقها.علىعيبى كا هو ظاهر ٠‏ من الاصحاح الاول من 
هذءالرسالة» وج« أنا أليوم ولدنك» الواردةفيهذا الاصحاحالمرا اد بها الاشارة - 


( الثارسج لام ١1)_عبادة‏ البشر في القرون الاولى السبحية ‏ /71ة 


يعد «وتهم ( راجع ص 44 من كتاب «التوراة غير موثوق مها » أؤلنه 1776116 
[ترعاءة وكانتعبادة البشر )١(‏ وتألميم شائعين فيااءلكة الرومائية في ذلك 
- الى مافي المزمور (7:9) فاذا حرفها التصاري فيهذه الرسالة ضاعتقييتها لأن 
لبيود حينثذ أن يقولهم2 أنهذه اجلة لا وجود لا فيكتبنا مي ليست حجة علينا 
لأنمامناختراماككم» فلذا تركها التصارى في الرسالةالعبرانية وحر فوها فيالائاجيل لاما 
فها ليست إشارة الىهذه النبوات القدءة . ولو حذفوا هذه العبارة م نالرسالة بللرة 
( وكان هذا السلفي الحقيقة خيرا هم من إبقائًا لو أمكنبم) لقال الهود ان اأزمور 
الثاني عندئا هو من أهم النبوات عن مسيحنا فأرونا أيها التصارى كف تطبقونه على 
مسيكك 7 وأيضا رما إن هذه الرسالةكانت كثيرة التداول بين العبرانين المنصرين 
وغيرهم من ألفر قالموحدة وهؤلاء ما كانوا يستقدون فيالمسيحالا'لوهية الحقيقية فانا 
لابيمهى تحريفبا بأنقسرم في هذا الموضع ولو حرفها لم آخر فيه بالحذف لخاف 
الفضيحة منهم واتضح طم أمره وغشه 

وكان بض النصارى في بض القرون الأولى يكرهون أيضا ودف السييح 
أنه نجاركا في أنبيل مقس ( 9:1 ) فذفوا ذلك منه في كثير من النسخ حت 
كان أرعبانوس في القرن الثالث يقول ان المسيح م يسم نجارا مطلقا في أي أتبيلمن 
الاناجيل التيكانت مستعملة في الكنيسة في زمنه »وكذاك نوجد بمض نسخ خطية 
من انيل مرقس خالية من هذه التسمية ولكنها توجد في جيم ماعزوا عليه من 
النسخ الاقدم من هذه النسخ الخطية الحذوف منها هذا الاسم ( أنظر كناب «دين 
الخوارق» في الانكليزية صفحة 159 ) 

ع من ذلك وما تقدمكله أن سخ كتبيمكانت قليلة جدا لا توجد الا عند بءض 
الرؤساءحق بإعتراف متعصبيهم ( أنظر كتاب دعل الاعلام فيحقيقة الاسلام» ص55 ) 
وأتهمكانوا فيك ل عصر ,تصر فونفيها بسي ماييدو لم منالا راء والا هواء؛ إلا اذاخانوا 
في بمض المواضع الشهيرة جدا أن يفتضحأمى هم فيتركونها زمنا مساوهم على مض منباحق 
تنيسر طم فرص ةلازالنها وتحر يفها سسرا أوتدريجا » فلا حول ولافوة الا به اللي المظم 

)١(‏ لذلك لا تستبمد على مبود المرب أنمسم كانوا عتقدون أن عزيرا ( أوعزرا ) هو اإن 
لله تعالى كأ حكاء القرآن الشريف عنهسم ( 4 : 8٠‏ ) فتد كان ( فيلو) اليهودي الامكندري 
المعاصر للمسيمح وهو من أ كبر فلاسلتهم يمتقد أل له أبنا ه وكلته التي خلق بها الاشياه كاسبقء 
فلذا قال القرآل الشريف ‏ بمد ان حكى عنهم قوهم في عزرا ‏ « يضاهؤل ( أي يشاجون ) 


قولالذين كفروا من قبل » قائلهم مه أثى لإفكون» ولا تنى ميم القديم كنز والارتداد 
وعيادة الاالهة الباملة من م كتيهم 9 م ل 85> 


كه تست شوك (لسيع نينم 


الزمنكا يذبم ذلك أيضا من نفس سفر الاعمال ( 1:1677:11١1و2لئ‏ ) فليا 
فشا فيالناس ذلك المنىااضار فيالابوالابنبتأثير الوثنيةأ بطل الشّههذهالاءتمالات 
امجازية ني القرآن الذي هو آخر الكتب بعد أن حصل الناس على الفرض منبا 
وأصبحت لا فائدة فيها طم سوى أنها قد نجر بعض سخفاء العقول كا جرنهم من 
قبل الى الخلو فتوقعمم في الشرك والوثنية مرة أخرى بعد خنم الوحي والنبوة فلذا 
اسنبدها اللّهئالى باستعالات أخرى أقرب الى نصوير الحقيقة » وأ بعد عن الغمرر» 
ونكفي الناس في ذلك الزمن لنهم المراد ما ككهتهم تاك في الازمئة الاولى والبشر 
في طور الطفولية » فبين كمالى في كتابه العز يز أن اله رو وف » رحيم » ودود » 
لمباده » وأنه يحييم ونحبونه ( قرآن : 1ع و8: 4ه 1١1‏ :ها وهل : ١4‏ 
وغير ذلك كثير ) وأنه وليهم ( ؟ : 007 ) وه, أولياه ( ٠١‏ : 58) وبدأ كل 
سورة مله يسم ا الرحمن الرحيم وبين رسوله أن الخلق عياله وأنه أشئق علييم 
وأرحم من الامعلى بولدها و بذلك ونحوهحصلوا على فوم مافهمه الاولون من الاب 
والابناء بدون أن يلحقهم مالحق أولفك منالشرك والوثئية» فان البشر في زمن 
البثة الحمدية كانوا أرقي ممن سبقوم فكانت تكحفييم يا قلنا هذه المبارات لفيم 
المراد من حبة الله لم بدون نشبيه ولا هثيل . ولا تنس أن غددا هو خائم النبيين 
لذلك تركت هذه الاستعمالات الموازية في القرآن لمدم حاجة البششر اليها في فهم 
المراد ولانهم اذا وقموا بسبيها في الوثنية تمر ابعادهم عنها بمد حنم الوحي والنبوة 
هذا وفي قول القرآن الشريف ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله (بحبهم 
ومحبونه ) من اتشكرم الالهي والتحبب والاطف مالا مخفى على متأمل » فكان 
ا ثعالى ( وله امثل الاعلى ) ساوى عباده به حتى صار يطلب رضاهم عنه وحبهم 
له كا يطلبون حم ذلك منه » وهو الذي بدأ كا في هذه الآنيات ‏ بارضا عنهم 
والحب لم . نأي رفع لنفوس البشر وجذب لفلومهم - بد ان أمانها الشمرك 
والوثنية ‏ أ كبرءن ذلك * فهم وان كانوا عباده إلا أن لابعاملهم معاءلة السيد 
لمبيده بل مداملة الاخلاء بعضهم ابعض كا هو ظاهر هر. عبارات اأقران وهي 
لاشلك أدعى لرفع نفوس الناس وتشريفهم وجذب: قاويهم الى الله تعالى من 


(المنارجلام0؟/ !لفرق ببنعباراتالقرآوعبارات الانيلفيحباشخلقه 814 


قول الا ى ر باذا الذي في السموات ) فان الفرق ببن درجة الاب معابنه ودرجة 
لنظير مع نظيره لامحتاج لنوضيح . وقول القرآن ( واذا سأك عباديعني فاني قريب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان ) وقوله ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) ليس 
كقول الاتجيل هذا انه في السموات إذ دلالة الأول على القرب .لا تقارن بدلالة 
الثاني عليه وشتان بين من يدعو الذعيفي السموات و ببننن يدعو الذي هو أقرب 
اليه من حبل الور يد » وفرق بين النصراني الذي يننسب. الى الله ويقول إنه أبوه 
وين المسل الذي يتقرب اليدالثهنفسه ويقول له: إني أقرباليك هن أجزاء جسماك 
الداخلية » ويخاطب نفسه يقوله لا ( ارجمي الى ر بك راضية مرطية » فادخلي في 
عبادي » وادخلٍ جني ( 

أما قوله تعالى ( وقالت الييود والنصارى نحن أبناء الله وأحباذه قل فم 
بمذيم بذنويكم بل أنئم بششر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشا ) فليس 
المراد به إنكار تسميتهم أبناء الله بممنى أحبائه بل المراد إشكار اختصاصيسم 
بذلك يا ادعت الييود والنصارى _(١)وبمنايةاللهو‏ بالوحٌ والتبوةوالخبر الأ كر 
وغير ذلك دون سائر العالمين فبين تعالى للم أنهم عنده كسائر الثاس خصوصا في 
زمن البمثة الحمدية الثي ساوت بين جميع العالمين وان كانوا فشلوا في بعض 
الاشياء » وفي بعض الاوقات عن غيرهم الا أن ذلك لم يكن سكل زمان ولا في 
كل شي»؛ ورد علييم دعواهم الجبة لله بأنهم يعصونه والمحمب لمن تحب مطيع فهم 
كاذبون أيضا في دعوى محبتهم له ولو كان لهم عنده مزية على غيرهم لما ساوى 
بين الناس جميعا في العقاب الديوي والاخروي واذلك قال ( بمذبكم بذنويم ) 
أي كياقي الناس فالمراد أن الخلق كلبم عياله تعالى وأنه حب لم جميعا ول ببق 
مزية لكتابي على جاهلي ولا لأ بيض على أسود ولا لعربي على عجمي بل الكل 
عند الله سواء (١ان‏ أ كرمك عند الله أتقاكم ) , وجوزان مذهب « وحدة 
الوجود »كان فاشيا في نصارى العرب ومبودهم كا كانفاشيا فيأسلافهمالاوين 

)١(‏ راجم صفحة 11١‏ 178 من هذه الرسالة 
(المنار_ ج 7) افيف ( الهلد السادس عشر) 


.00 معى حب الله عند المسلمين (الخاردج/ام15) 


علىما بينا في حاشية (صفدة ١4١‏ ) فيكون حراده بقولم انهم أبناء الله أنهم مولودون 
أي ان مادنهم هي من ذات الله تعالى » فكذيهم القرآن في هذه الدعوى وبين 
أنهم مخلوقون محدثون هم وسائر الناس بقدرته وصنعه لا مواودون منه » فيجوز 
علييم كل ما جاز على سائر الاحياء الحلوئة كالا لام والذل والعذاب وغيره » ولا 
يقل أن الله بيين نفسه و يعذيها لوصح قولم ان ذانهم هي من ذاتاللهتمالى » 
بل له«لك السموات والارض بالقبر والامجاد لابكونهما أجزاء منه. وااوجه الاول 
عندنا ‏ أقرب الى ظاهر الأآية فان ااتبادر منها آن العطف في قوله ( تحن أبناء 
الله وأحبازه ) هو للتيرء فتصودم أنهم وحدهم أحب الناس اليه كأنهم 
أبناؤه لأن ولد الانسان أحب اليه من كل من سواه كا لامضنى 
واعران الله تمالى «مزه عن الانفءالات النفسية والجولات!اذكرية والتأثيرات 
القلبية ونضحوها من صفات الموادث فوصفه ثالى بالمب واارأفة والرحمة وغير ذلك 
هوأيضا لا ينطبق ماما على صفاته القديمة وانما هي ضر ورة التعبير أللأتنا الى 
هذه الالذاظ وتحوها لننيم منبا فضله علينا 
اما المي عندنا في جانب اله فهمناه )١(‏ إفاضته الوجود وما يلزم له من الننم 
المديدة التي لاتحمي على جميم المحلوقين واو كانوا به كافرين ٠شر‏ كين ودوام 
هذا التفضل والاثعام على نعاده المؤ.نين الى الابد من غير أن يمود عليهتمالى أقل 
نفعله مهم ججيعا أو أدنى فائدة ترتجى له إذ هو الفني عن كل ماسواه المثتقراليه كل 
من عداه» -خبه تعالى متاز عن حبنا في كونه صفة أزلية له تمالى وان تعلق بالموجودات 
بالفمل في وقت وجودها فهو كياقي الصفات الاخرى فان تملتها بالموادث هو في 
غير الازلمثل القدرة على الحاق» وأيضا خبه أ كر وأعظ ولا نشوهأدىشائبة من 
الحاجة. الينا أو امنفعة كا قلنا ‏ لأكالممتاد الغالب في حبئا غبما خلص » وهو 
٠‏ (١)لكار؛‏ هذا بالتفسير غير ظاهر والصواب ان كل مااطلق على الباري تمالى من الصفات 
التي يوسف ما الناس والافمال التي تند اليهم غائما تفسر مم التتزيه بروح الممى: المستعمل قنفهم 
من حه لمأن من عاده ان يلي سامة لب بوبه من الرلة الما لني نهم ا 
لى السكترة النورة الذين ححدوا فضله وخالنوا شرائمه وسأثه مم “ننزييه عما لا يليق بدك 
أشار اليه اكاب لفبه الى -خلقه شأن من شؤوة اللاثمة بما يترتب عليها ماذ كر فهو لس من 


( الثار-ج لام15) معنى حب اللمعند التصارى .الاتحار وخر عندهم 81/١‏ 
ا 


يشمل جميع غلوقانه حتى أعداءه منهم بالمنى الذي بيناه هنا وهو 'داتم أبدا لمياده 
الؤنين الذبن عدم بالخبر العظمم »والنضل العويم » والاحسان الكيير» من غير 
أن يكون شيء من ذلاك واجبا عليه ثعالى جر تلن تدرييه ورحمة » وأيغا 
قد ينئأ عن حب إمضنا بعضا شيء من من الضعر ركحب الام الجاهلة لولدها حنى 
منعه من كل عمل فيه مشقة ولو كان تافما أو ضرور يا »وأما حب الله لنا 1 
هن كل ضعرر ولاينشأ عنه الا النفع الح قال ثمالى ( وان تعدوا نعمة ة الله لاتمحصوها 
ان الله لففور ر<م) وأ وأيضا فالله عندنا غثور رحم للنذنبين مهما كثرت جرائهم 
بشرطالتو بة الصحيحة بدون انتقام ولا سفكدء(ولا يكلف الانسان مالا يايق) 
أما أرق أنواع الحب عند النصارى فعي الي تؤدي الى الاتتحار لخلاص 
الناس ( كا في كتاب صدق المسيحية لمؤفه ترتون ص 78# ) ولكن مثل هذا 
المب هو من شأن الضتهفاء العاجز بن الحتلين الذي نلابقدرونعلى خلاص محبو مهم 
فذا ينتحرون الله منزه عن ذلاك وفوق ذلك » على أن مثل هذا الح مشاهدبين 


ش الناس فكثيرا مايتتحر العاشق فيسبيل معشوقه والأم لأجل ولدها مثلا خب الله 


على قولم هذا لا متازعن الحب المتاد يبن ضعاف الحاوقين وشرارهم ٠‏ وامل 
من أسباب كثرة الانتحار بين الافرج هذه العقيدة إذ من مقتضاها أن الاتتحار 
ليس يعار ولاعيب فيه مادامر مهم نفسه قد ارتكبه ولو أن الحامل لدعليه غير لهامل 
لاكثرهم ولكن الانتحار على كلحال هو مظبر منمظاهر اليأس والضعف والجبن 
وقلة المقل والحيلةتمالى اللهعن ذلاك علوا كييرا . ( لاحظ أيضا أن إلههم هوالذي 
أباح لم شرب افر وشر بها معهم وناوهم إياها بيدهكا سنبينه ( مت 57:51 
-1؟ ومر 78:1 - 735 ويو5:!-11) ( داجع كتاب دين الله ص 6ه ) 
فلذافتا فيهم الاتتدار وشرب الثر وهما من أ كير ألو بقاتومع كل «اتقدم فالله 
تمالى باعتراة لهم ل ينتحر هو نفس هلخلاصيم بلضحى( 0 
على ذلك | كراها كا يدناه فيمقالة الصملب وغيرها وظلمهوهو بري' وم شنق بشفق 
ول برحمه كا قال بولس ( رومية م:*8 ) فأين الثريا من الثرى وأين المماء من 
الأرض ؟ فاذا لم يحمل الثاس: حب الله خلقه لم وتفضلطييم جميع أفواع النمم 


للك اصوق ذنبآدم م السيحعلى 5 واعدء دنهم ورعبع ١‏ امتارج/ام11 ( 


الصغيرة والكيرة وهدابته هم بدون مقابل ور«ته مهم وعفوه عنيم وعدم م تكليفيم 
مالا بطيقون فى ابم على حبه صلبه البري' ( يسع ) لاجل خطيئة لدم 
وخطيائهم ,وهم 1 يقعوا فيالعصيان إلا بعلمه وارادته ونقديرهة وحرءا بالغ بعضهم في 
| رادة الانان واختياره فان ذلك #الف'ا ني كتبهم ( راجم اكات 
وروؤ:ااوداوا١ا:‏ وو :؟وخر 1:4 وة:؟ ا و١٠ ١:‏ واصى؟ :0" 
ونث *: «س#واش ٠١:5‏ وإشوع ع١. )١‏ وقدكان عكنه أن يمنم وقورع لادان 
(آدم) في هذه الخطيئة أو يعنع أسله من التأثر خلأ أيهم الذي أدخل زوم 
الخطاءة في العام أ قال يولس ( رومية ه : ؟١‏ ) مم أنه اولا خاته آدم بطببعته 
ميالا من قبل اشر والعصيان لما عصاه وخالف أمره (راجورماة الصلبعن؟؟؟ 
-ه؟ )ولو أراد أن ينجهممنالعقابتفضلا منه ورحمةلا عارضهأحد وما نافىذاك 
عدله كا بزعمون والا فبل صلب البري٠‏ بدون ارادته فداء لللذنيين هوااذيلا ينافي 
ذلك العدلالذي مافهيوه ؟( راجع صئحة ١-1١‏ من كنا بنا 0 دين الله ») وهل 
إاعهم في المصران يخاق آدم ميالا للشر وخانيم كذلك ونؤاخذهم بذئيسه 
وذنومهم ( أنظر مثلاتك ؟ وا ) وعدم العذو عنهم مطاتا اللا بسفك الدم 
هو الذي محمايم على حه 7 ولا حمل الممين ما ذكرنا على حب الله اازقف 
مهم أأرى. م المنعم علييم بكل شي * الغذور لأنومهم جميعا بدون سنك دم أحد ١‏ 
متى صحت خم ورجوا إليه وحده مستغدرربن خاضعين مطيعين ؟ وهو الذي .. 
لاسأل أحددا منهم الاعنا اكتسبته يداه ؟ تأملوا في ذلك أمها العاقلون واحكموا 
يننا و بين اتوم اين . ولس غرضنا بهذه العبارة البحث هنا معبم في ( مسألة 
القضاء والقدر) فقد وفيناها حقبا في بعذ أعداد انار السابقة ( م تدص إن7) 
وما الفرض مقارنة المتيدتين وبيان أمهما أشد حملا لاناس على حب الله 
واذا كان اسبح باعتبار ناسوته من .ل آدم لا"نه هولود من مريم ومتكون 
في رحبا من دمر فو كاتي أولاد آدم واقم فيالذن. فهو أيضا متاج الى الكنارة 
مثلهم واذا يكون غير طاهر ولا معصوما من الذنوب؟ا تزموزلانه داب نالانسان» 
الخاطي" وناسموته مخلوق من مريم يعقتطىالاولد الجماني . وان كانم يتلوث بذنب 


( المنار حجلام5١)‏ ابراداتعلىالقداء بامها ٠١‏ بانها تقاض تقفس) البار: ي نعالى وتقدس 815 
أده ل تلوث غيره؟ (رومية ونعاواا واكو 6 :؟ 55؟ ) وكلنا من نلآدم 
وطبيمتنا هي من طبيءته ؟ وان كان الله طبره من الخطيئة محلوله فيه 00 جوز 
التطبير منالذنوب بدون سفك الدم وهو خلاف ماتدعون؛ وا نكان حلول الابن 
مطهرا من ذلك م | يطبرك كم حاول روح القدس فيكم وكلكم هيكل الله المي كا 
يتول بولس( زكرم 5 وأف وراجم أيضا أع؟ ؛ 4)ناذا كان حاولالله 
أو أحد أقائيه في الانسان مطبرا له هن الذنوب فأيحاجة اذ الىصلب السيح؟ 
وام يجمل الله موت شهدانهم الكثير بزعميم كفارة عن باقيالنوعالانساني وكليم 
متلثون عن دوح القدس ( روهة:ه ) ؟ وان قبل اله بأعتبار تاسوه واقي مثلا ف 
خطيئة آم ولكن صلبه وهو ابن ا كاف لتكفير الخطيئة عن جميع في أدم وهو 
من ضمتهم » قات أن كان صليه باعتبار أنه إله جاز على الله اموت ولام وا والجزع 
والاستفاثة لغيره والضهمف وغير ذلكثما أظن أن نك تنزهون الله ثعالىعنه وخصوصا 
يعد قول المصلوب ( إلي إلمي اذا تركتني )0 وانكان صلبه باعتبار أنه اسان 
فهو خاطى' مثلنا عقتف ييه البشربة 0 لابكون موته مكفرا عنه وحده ويكون 
مايئال كلا منا في هذه الحياة من اممشاق والاحزان والموت أوالقتل وغبر ذلك 
كفارة لاعن ذنبه وقد كان أصل العقاب على ذنبآدم (كا فيسفر التكوين) اموت 
والألم والتعب وعداوة الشيطان أو المية وتحو ذلك ( تك ؟ :17 و*: *19-1) 
وكل هذه الاشياء واقمة بنا و باقية علينا الى الآن 7 . وان كان لابد من سفك 
الدم فهي دعوى لادايل لك عايها ول يكن نءوت ت المسيح د فك دمه وذنحه بل ان 
ما فاض هنه من مساءير الصاب ١‏ يكن هو السبب في الموتكا يبناه في كتاب دين 
الله ( ص ه و؟١)‏ وفي رسألة الصلب ( ص١١‏ ١؟1)‏ ول لم بزل عن الانسان 
ذلك ااقصاص بد الصلب 7 ! واذا كان الله لايكتفي بما حل بالانسان من 
المصائب والبلايا والموت وغيره في هذه الحياة ويصر على الانتقام منه في شخصس 
أحد أفراد هذا التوع( المسيح/ ويح لهم نأنو اع الاهانات والنظائع ماجعه بستغيث 
به فلا يغيثدولا برحمه ( لو ؟4-94:5 وروءيه 57:4 ) * معأنه ذه له ابنا وحل 
فيه_واذا كا نأ يضًا لا يكنفي بحاول روحه القدسرفيالناس ولا بتو ينهم واستقامتهم 


اه تاريخ الجهمية والمعتزلة ‏ قل الهم ( النار- جلا م 
ولا باستشباد كثبر منهم في سبيله الا بعد سفك دم عيسى و يحب الضحايا البشرية 
من قديم الزرمان ويتقبلبا من مقربيها له( قض 75:1١‏ 40 ) ويأمر أنبياءه 
بسفك دماء مالا يحمبى من الميوانات ( ١مله‏ : 88 ) وقتل مالا بعد من البشر 
زنت ١1لا‏ ) ويسر براتحة الحرقات ( لا١‏ : 107 ) اذا كانت كل هذه 
صنات إلههم فهو جرد من كل رحمة وشفقة وحنان وعدرٌ للانسان والحيوان . 
حتى أنه ندم على خلنه الانسان ( تك1:1) لشدة غيظه منه » و بفضه له » وخوفه 
منه ء ( نك :7 1:11 )فكيف مكن الانسان أن يحبه بعد ذلك 7 مع أن الله 
وهو أقدر منا طرءا لم تحب الانسان ول يرحم الابمض أفراد هذا النوع بمد أن 
شبع دروي من الدماء التى تملا الانجار 1! فبل ياقوم هذه العقيدة )١(‏ هي الي 
تدعون أنها الطريقة الوحيدة لاظبار ممة الله للانسانوهل هذا إله بحبة كايسيه 
يوحنا ( ١‏ بو4 : 15 ) وهل كل هذه الاشراء الي صدرت منه ضد الانسان تحملنا 
على حبنا له ولاطر يقة حملنا على حبه غيرها « إن هذا لشيء عجيب 

( البقية تأني ) 
الدكتور مد توفيق صدقي 
7 (#*» 
تارخ الجهميت وأباءتزلت 
(4) مقتل الهم وامارث وما أفضى من الوقائع اليه 
في سنة 174 ولي ابن هبيرة المراق » فكتب الى نصر بن سيار 
لعبده على خ رأسان؛ وطلب البيعة لمروان بنحمد بنمروانء فابى المارث 
وقال : انما أمنني يزيد بن الوليد ول يؤمني مروان » ولا ييز مروان 
(1)كان من أثر هذه العقيدة فيننوس أتباعبا أنالافرئم أغرقوا فى حب فك دماءضالة 
5 ادبن أوالذهب الهم يرضضون هذيك الهم هذا 0 0 1 زيم 5 


برقت لدمامم مسفوحة تندقق كالاتجار على وجه الثبراء لاله لا يمكنه المقو عن أحد الا بسفك * 
الذماء قلعم 3 من اله روف رحم 1 


© ) نابع لما نشمر فيج 5م لاص 444 


(المنار_جلام 15) 2 «قتلجهم بن صفوان وما اقفى اليه هلاه 

أمان يزيد فلا آمئه . مفالف نصراء فأرسل اليه نصر يدعوه الى الإاعة 
وينباه عن الفرقة واطاع الدوء م يبه الى مواد وخرج فسكر 
وأرسل الى نصر : اجمل الامر شورى ” ' فأنى نصرء وأمرجهم بن 
صفوان أن يقرأ سيرته وما يدعو اليه على الناس » فليا سمموا ذلك كثروا 
وكثر جعه » وأرسل الحارث الى نصر ليعزل سام بن أحوز عن شرطته 
ويغير عماله ويقر الامر ببنعا أن يختاروا رجالا يسمون لم قوما يلون 
بكتاب الله » فاختار نصر مقائل بن سلمان » ومقائل بن حيان . واختار 
المارث المخيرة بن شعبة الجهضحي ومعاذ بن جبلة . وأمر نصر كاتبه أن 
يكتب مابرضي هؤلاء الاربعة من السنن » ومايختارونه من الال » 
فيوليهم ثفر سمرقند وطخارستان 

وعرض نصر على الحارث أن بوليه ماوراء النبر ويمطيهثلاثمائة الف 
فل يقبل . نم تراطيا بأن كما جهم بن صفوان ومقائل بن حيان » خكيا 
ه بأن 5 نصر وأن يكون الامر شورى » فل يشبل نصرء نفائفه 
الحارث وقدم على نصر ججمع من أهل خراسان - حينسمموا بالفتنة - 
وأمر الحارث أن تقرأ سيرنه بالاسواق والمساجد وعلىباب نصرءفرئت 
فأناه خلق كثير » وق رأها رجل على ياب نصر » فضريه غلراننصر فنابذم 
الحارث ويهزوا للحرب 

ودل رجل من أهل مرو المارث على تقب في سورهاء ففى 
الحارث اليه ونقبه ودخل البلد وقتل من وقف في وجه جاعته » واثنيبوا 
منزل سل بن أحوز » وركب سل ححين أصبح وأمر مناد فنادى : من 

(1)هذا ماعئيئاه قبل من حرصه على الشورى وبر الاستبداد 


له الغلط فيعام تتلجبموسبيه (الخارجلامة1) 
جاء برأس فله ثثماثة » فل تطلع الشمس حت انهزم المارث وقالهم اليل 
كله » وأفى سل عسكر المارث فقئل كاتبه » واسمه يزيد بن داود 

وأسر يو.شذ جهم بن صفوان فمّال لس : :أن لي وليا ل 
حارث . قمّال : ما كان ينبني له أن يمعل » ولو فمل ماأمنتك»:ولوملات 
هذه لملاء ةكواكب وأبرأك الي عبسى بن مر مانجوت:» واللهاوكنت 
في بطني لشتقت بطني حتى أقتلك » .والله لا يوم علينا من الهائنة © 
اكثر ماقت » فمتله 

مغلب الكرماني لمرو » وخطبالناس فأمنيم» وهدم الدور ونهب 
الاموال فأنكر الارث عليه ذلك» ثم أنى المارسمسجد عياض وأرسل 
الى الكرماني يدعوه الى أن يكون الامر شورى» فأبى الكرماني فاتقل 
الحارسعنه ؛ ثم أقتذل معه حتىقتلالحارث وأخو «وعدة» وذلكسنة ما 

هذا مل مارواه الثقات فيسنبب مقتل جهم ومخدومه الحارث» وبه 
يعم ما كنا عليه منالرص على اقامة أنحكام الكتاب والسئة» وجمل الامر 
شورى» واباء الاننياس في ١‏ مرة الظالمين » ورفض اعطياتهم والعمل لم 

ومن تأمل ماقص بعلم ان قتل جهم انما كان لامر سياسي لا ديني » 
وقد صرح بذلك سل (رئيس شرطة فصر ) قثنه بقوله : والله لا يقوم 
علينا من المانية اكثر مما قَتء فتفطن ولا نكن أسير التقليد 

(0) من وم في عام قتتل جهم وسببه ولصحيح ذلك 

قدمنا أن مقتل جهم كان عام 0م حكاه الطبري ‏ وغيره . وقال 

)١(‏ فيلق من فيالق العرب كان مرهوب القام بخشي الخروج علييم 


النارج/ام )15‏ نبزالملوك والآمراالخصومهم بالكثر لا يعتد به “ثم 
المافظ بنحجر في فنح الباري: أسند أبو القاسم اللالكالي فيكتاب السنة 
له ان قتل جهم كان في سنة ١١+‏ ( قال ) والمءتمد ماذ كره الطبريانه كان 
في سنة (108 ) وذكر ابن أبي حانم من طريق سعيد بن رحمة صاحب 
أبي اسجق الفزاري ان قصة جهم كانت سنة ( )1٠١‏ (قل) وهذا يمكن 
مله على جبر الكسر ء أو على ان قتل جهم تراخى عن قنل الحارث بن 
سري (ثم قال) وأما القول بأذفتل جهمكان فيخلافة هشام بن عبدالملك 
فوم » لان خروج المارث بن سرب الذي كان جهم كانبه كان بعد ذلك. 
ولعل مستند القول به ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صاطم بن أحمد 
ابن حب » قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك الى نصرين سيار 
عامل خراسان : أما بعد فقّد مجم قبلك رجل َال له جهممن الدهرية فان 
ظفرت به فاقتله ( قالابنحجر ) ولا بازم منذلك أن بكون قتله وقم في 
زم نهشام؛و ان كان ظبور مقالته وقعقبل ذلك حق كاتب فيههشام والله أعلم 

ولا نخنى ان نيز هشام ‏ لهم بأنه من الدهرية دفي كنا عينا 
ان صصح انما أراد به زيادة الاغر اء يله ء ليكون حجة له » توي على 
العامة » ومن لا يدري حميمة الامر في هدر دمه . وقد علمت ان الباعث 
على قتله أمر سيابي حض » لان جعا كان خطيب المارث وقارى" كتبه 
في الجامع » والدائي الى رأبه والى الحروج ممه على بني أمية وعمالحم » 
لسوء سيرتهم وقيح أمالم. وشدة بنييم 6ا أثرناه قبل 

ولا مخفى على من له أدنى مسكة من عقسل ان الدهرية لا يقّرون 
ألوهية ولا نبوة . وجبم كان داعية للكتاب والسئة » نافاعلى من أ تحرف 

( امار ج7)' (ى5) ( الجلد ادس عششر ) 


ا مذهب جهم في الاصول وتأثيره لادج امت 
عنهاء نهدا في أبواب منمسائل الصفات» فكيف يستحل نيزه بالدهرية 
وهي أ كفر الكفر!؟ ومن هنا يمل أن لاعبرة بن الامراء والملوكمن 
ينم علييم سيرتهم بالالقاب السوءى ء والتاريخ #امدطلة ولد لتقم 
التحزب اجبم والدفاع عن مذهبه وآراثه » كلا ! فأنا أبعد الناس عن 
التحزب والتعصب والتقليد» ولكن الانصاف يدصو أن يذّكر المرءماله 
وماعليه اذا أريد درس حياته ومعرفة سيّْرته » وذلك مالوخيناه هنا 

() فلسفة اجيم ( أو مذهبه ) في الاصول» وتأثيره في المقول 

قد حكى مذهب جبم وفلسفته أرياب المقالات والمصنفون فيالملل 
والنحل » وكذا في كتب الكلام المطولة » وفها صنف لاردٌ عليه وعلى 
أتباعه الليمية 

مرجم فلسفته » وخلاصة مذهبه ‏ : هو تأويل آنات الصفا تكلبا 
والجنوح الى التنزيه البحت» وبه فى أن يكون لله تعالى صفات غير ذانه» 
وانيكون مرئيا في الآخرةءوان يتكلم حقيقة.وأئبت ان القرآن مخلوق 

هذه أشبر مسائل جهم التي يمال لا (مقالة الجهمية) وله من الآاراء 
سوى ذلكء كالقول بنني جهة العلوء والقول بالقرب الذاتي » وانه نمالى 
مع كل أحصد ذاتاما حكاه الرازي المنفي في كتابه ( حجج القرآن ) عن 
الجهمية » وأورد أدانهم من الكتاب والسنة فانظره 

كان من أعفلم شببهمني ياب الصفات اعتقاد أنظاهرها يفيد النشبيه 
بالخلوق أي ان مايفهم من نصوصبا بمائل ما يغسم من صفات الخلوق » . 
فظاهر ممناها القثيل » وهو مستحيل » فيجب اللأوبل 

وقد رد عليهم بان الظاهر المفبوم لو كان المراد به خصائص صفات 


(النا#- ج/ام 1١‏ )_التوسم في تأويلالآيات والاحاديث 2 فق 

. ليس عرادا بالاتفاق» ‏ لاقطم بأنه تعالى ليس كثله ثيء لافي ذاته ولا 
في صفانه ولا في أفماله » الا ان هذا لس هو ظاهرها, وانما ظاهرها 
ما يليق بالحالق تمالى . وليس في المقل ولا في السمم ما ينفي هذا . 
والصفة تتبع موصوفهاء فكما ان ذاته المقدسة ليست كذوات الخاوقين 
فكذلك صفائه: 

بهذا يقرب الامر من رفم الملاف”'' اذ الظاهرءند خصوم المهمية 
غيره عندم , فاتمكت المهة ولللإمام ابن دقيق العيد تقريب آآخر قرره 
في ذلك حيث قال الكزهون لله عن سمات المدوث ومشابية المخلوقات 
بين رجلين : اما ساكت عن التأويل واما متأول (م قل ) والأمر في 
اللأويل وعدمه في هذا قرب عند من يس التنزيه.فانه ح شرعي أعني 
المواز وعدمه . فيؤخذم بود نبار لاحم . الاان دفي ملاعر ان 
هذا اميت بالتوائر عنصاحب الشرع-_أعني المنع من التأويل-ثبوما 
قطعيا . . لفصمه يقابله حينئذ بالنع الصريم . . وقد تعدى لعض خصومه 
الى التكذيب القبيح بلمنع الصريح اه 

قال العلامة المبني في العلم الشاخ ‏ بعد تقله ذلك وم ماقال 
« وتقريب مسافة الخلف ؛ بين الفريقين كان يمكن عثل هذبن التقربيين 
وغيرها. ولقس الزن اق آفة التعصب » 


)١(‏ قد بسط الكلام في مسألة الظاهر الامام إن نعية في كتاب التسمينية صفحة 
(؟؟1١)‏ من الجلد الخامس من فتاويه المطبوعة » وكذا في الرسالة المدنية المطبوعة 
في الهند في أمر نسر 


٠‏ 1 8 الاصارى الاولون ومذهبة وددة اأوجود» (النار دجلام13) 

وباججلة فتأثير مذهس الجبمية في الافكارء انما كان بتنبيهها الىالتأويل» 
وساوك منهج المجاز في نلك المسائل » زكان هذا الباب موصدا قبلباء لا 
يطرقه أأحد ولا مخطر له 

3 درج اندي ر ااجبمية» قال الغزالي 5 الاحياء 6 مشيرا 
الييم- فْن مسرف '" في رفع الظواهر ء انتعى الى تغييد, جنيع الظواهر 
والبراهين أوأ كثرهاء حتى لوا قوله تعالى وتكلمنا أيديهم ولشهد 
أرجلبم » وقوله تعالي «وقالوا لملودم م شبدتمعينا قالوا أنطتنا اله الذي 
أنطق كل ثيء » وكد لكي المزانوالصراط والمساب ومناظرات أهل 
النار وأهل الجنة في قوم 00 أفيضوا علينا من اماء أو بمارز قتع الله 3 
زعموا أن ذاث كله بلسان الال ل (نمقل الفزالي) وأولوا من صفاته تعالى 
الرؤية وأولواكونه سميماً نصيراء وأولوا المعراج وزجموا انه م يكن 
بالجسد » وأولوا عذاب القبرء'' “وجلة من أحكام الآخره؛ ولك نأقروا 
لكشر الاجساد » والحنة واشهالها على الملاذ أ حسوسة ؛ وبالنار وباشمانها 
على جسم محسوس محرق بحرق الجاود » أه 


)١( «‏ مناظرة الهم مع بض السمئية وإغاءه اياء» وماعلق على هذه الماظر # 
روي أن الجهم لقي بعض السمنة '"' المصمين » فقّال له السمني 
أريد مناظرتك » فان ظبرت حجتي عليك دخلت فيديني » وان ظبرت 
)١(‏ سيأني بيان انقسام الئاس في التعجهم بأبسط مما هنا 

( ؟ ) سبأني للمقبلي رد كون الدتزلة تنكر عذاب الفبر في البحث 5 من التثبيه 


ل وقم من خال النقل عن الخجهدية الخ (") يضم ااسين الب.ة وفتح اليم قوم في 
الند دهربون 


(المثار_جلام17) رد جبم على المنية الممطلة وتعقب ابن ثيميه له 641١‏ 
حجتك علي دخلت في دينك » فكان ما كلم به الجهم أن قال ل : ألست 
3 عمأن لك الها : قال الجهم: نمء فقال له: فل رأيت إلمك + قال :لاء قال 
فبلسمعت كلامه » قال لا » قال فشمم تله رابحة : قال لاء قال فوجدت 
له حسا : قال : لا قال : فوجدت له مسا : قال لاء قال فا بدرريك أنه 
إِله؟ تأخذ الجهم فيحب السمني عثلحجته» فقال له : ألست تزع أن فيك 
روحا ‏ فقال؛ نم» قال: فل رأبت روحك قال لاء قال فسمعت كلامهة 
قال لاء قل فوجدت له حسا : قال لاء قال : فكذاك الله لا برى له 
وجه ولا يسمع له صوت ء ولا بثم له رائحة » وهو غائي عن الابصار 
ولا .يكون في مكان دون مكان 

هذا ماحكاه الامام أحمد في الرد على الجبمية أُرناه بالختصار وقوقاً 
على موضم الشاهد من فطنة جيم وبلاغته في أخامه خصمه 

قال الأمام لين نعية في التسعينية ‏ بعد حكاية ذلك :لما ناظر الهم 
من ناظره من ااشركين السمنية من الحند الذين جحدوا الاألهء لكون 
السمني لم يدركه بشيء من حواسه ‏ لابيصره ولا بسممه ء ولا نشمه ؛ 
ولا بذوقه » ولا حسه » كان مضمون هذا الكلام ات كل مالا سه 
الانسان نحواسهالخيسء فانه ينكره ولا بقربهء فاجاميم الهم اندقد يكون 
في الموجود مالا يمكن احساسه بثيء من هذه المواس وهي الروح التي 
في العبد » وزيم الها لا مخاص بشيء من الامكنة . وهذا الذي قله هو 
قول الصابئة الفلاسفة المشائين ( ثم قال ابن تمية ) : والحجة التي ذكرها 
مششركو الحند باطلة » والجواب الذي أجاب به الهسم باطل ‏ وذلك ان 
قول القائل مالا حس به العبد لا يقربه أو ينكره » اما ان بريد بهاذ كل 


لايوجد ناس ينكرون مالا يدركونه حواسهم ١‏ امارج 7م3١)‏ 
أحد من العباد لاير الا با أحسه هو بشيء من حواسه الجن » أوريد 
نه أنه لايقر العبد الا بما أحس به العناد في الجلة » أو بما ممكن الاحساس 
به في اجطلة 

فان كان أراد الاول» ‏ وهو الذي حكاه عنهم طائفة من أهل 
المقالات» حيث ذكروا عن السمنية انهم نكر ومن الملرماسوى المسيات» 
فينكرون المتوائرات والمهربات والضروريات التقلية وغير ذلك » الا ان 
هذه المكاءة لانصعع على اطلاقبا عن جع من المقلاء في مدينة أو قرية . 
وما ذكر من مناظرة الهم لم يدل على اقرارم بشير ذلك ؛ وذلك ان 
حياة بي آدم وعيشهم في الدنا لانم الا . عماونة إمضبم لبعض في الافوال 
أخبارها وغير أخبارها وفي الاعمال أبضاً» فالرجل منهم لابدان يشر انه 
مولود ؛ وان له أيا وس أمه» وام وده » وهو لم بحس بنثئيء من ذلك 
بحواسه الْس»بل أخبر بذلك ووجد في قلبه ميلا الى ماأخبر به»وكذلك 
علمه بسار أقارنه من الاعمام والاخوال والاجداد وغير ذلك » وليس 
في بني ادم امة تنكر الاقرار بهذا. وكذلك لابتكر أحد من بني آدم انه 
ولد صنيراء وانه رفي بالتنذية والحضانة ونحو ذلك حتى كبر » وهو اذا 
كبر لم يذّكر احساسه بذلك قبل تمييزه » بل لابنكر طائفة من بي آدم 
اموره الباطنةمثل جوع أحدم وشبعه؛ ولذنه وألله, ورضاه وعَضْبه وحبه 
وبنضه؛ وغير ذلك مالم بشعر به بحواسه الس الظاهرة؛ بل يعلمون ان 
غيرمم من بي آم لصيبوم ذاك » وذلك مما لم يشعروا به بالمواس ا 
الظاهرة » وكذلك ليس في بني دم من لابقر بما كان في غير مددينتهم من 
للدان والسير والمتاجر وغير ذلك مام متفقون على الاقرار به » ومم 
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مضطرون الى ذلك . وكذلك لاينكرون ان الدور التي سكنوها قد بناها 
البناءون » والطببخ الذي يطبخونه طبه الطباخون ء والثياب |أنسوجة 
التي يلبسونها نسجبا النساجون » وان كان مايشّرون به من ذلك لم بحسه 
أحد بثئيء من حواسه المس وهذا ياب واسع » فن قال ان امة من 
الام تتكر هذه الامورء فقد قال الباطل 

وقول من بو لمن التكلمين: ان السوفسطائية قوم ينكرونحقائق 
الامور ؛ وانهم متنسبون الي رئيس لم يمال له سوفسطاء وان منهم من 
ينكر العلم بشيء من المقائق » ومنهم من ينكر المتائق الموجودة أيطأ 
مع العلوم » ومنهم اللاأدرية الذرن يشكون فلا يجزمون بنفي ولا اثبات» 
ومنهم من لايقر الا ما أحسه . قد رد هذا النقل والحئاية من عرف 
حقبقة الامرءوقال: ان لفظ السوفسطائية في الاص لكلمة بونانية معربة» 
أصلبا سوفسطا : أي الحكة المموهة » فان لفظ سو مناه في لنةاليوثان 
المكئة ولمذا يتولون فيلا سوفا أي حب المكة ؛ ولنظ فسطا معناه 
المموهة ومسل الممستأخرين المبتدعين ارسطو لما قم حكتنم التي عي منتعى 
علمهم الى برهائية وخطابية وجدلية وشعرنية وتمواهة وهي الغاليط سماها 
سوفسطا. ثم ظن بعض المتكلمين ان ذلك اسعم رجل وأا أصابا ماذكر. 
وانكانلفظ السفسطة قد ضار فيعرف المتكلمينعبارة عن حجد المقائق» 
فلاريب ان هذا يكون في كتير من الامور » فن الاممنينكر كثير من 
المقائق لعد معر فنبا فال نمالى: «وجحدوا مها واستيقتم أ تفسبم ظلا وعلوا 
وقد يشتبه كثير من المقائق على كثير من الناسما نفد يم الغلط للحس 
أو العقل في أمور كثيرة, فبذا كله موجود كوجودالكذب عمدا أوخمأ 


015 السنسطائية. حقيقة مذهييم (لمنارجام15) 
اما اتفاق امة على انكار ججيع السلوم والمقائق أوعلى انكار كل 
منهم لالم بحسه ء فبو كاتفاق امة على الكذب في كل خبر » أو التكذيب 
لكل خبر . ومعلوم أن هذالم بوجد في الملياء والملم بعدم وجود امة على 
هذا الوصف كالعلم لعدم وجود أمة بلا ولادة ولا اغتذاء وامة لابتكلمون 

وتحركون ونحو ذلك مما ل ان البشر لابوجدون على هذا الوصف 
الول وجودأء ة لاتقر لثي* من الخبرات الا أن نحس اأخير 
بمينه بنافيذلك» واذا كانكذ لك فأوائك المتكلءون من المشركين والسمنية 
الذين ناظروا امهم قد غالطوا الجهم ولبسوا عليه :- حيث أوهموه ان 
مالا حسه الانسان بنفسه لايقر به » فكان حقه أن يستفسرم عنقولهم : 
مالا حسه الانسان لايقر به : هل امراد به هذا أوهذا » فانأرادًولك 
امن الاول أمكن بيان فساد قولم بوجوه كثيرة » وكان أهل بلدنهم 
وججيع بني آدم برد علييم ذلك . وان أرادوا المنى الثاني وهو ان ما لا 
عكن الاحساس نه لايقر به» فهذا لاير تسليمه لهم » بل يلم ويقال 
لم قان اله تغال كن رخه وسمع كلامةاء بل قد سمع بم البشن 
كلامه - وهو مومى عليه السلام وسوف إراه عباده في الآ خرة » وليس 
من شرط كون الشيء موجودا أن نحس به كل أحد في كل وقت» أو 
ان يكن احساس كل أحد به في كل وقث » فان أكثر الموجودات على 
خلاف ذلك » بل مت كان الاحساس به ممكناً ولو لبعض الناس في لعض 
الاوقات : صبح القول بأنة يمكن الاحساس به ء وقد قال تعالى : « وما 
كان لبشر أن يكلمه ابن الا وحباً أو من وراء حجاب » أو رسلرسولا 
فيوحي باذنه مايشاء » وهذا هو الاصل الذي ضل به جبم وشيعله حيث 
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زعموا ان الله لا يمكن أن يرى ولا نحس به بشيء من المواسكا أجاب 
امامهم الاول للسمنية بامكان وجود موجود لاعكن احساسه» ولهذا كان 
أهل الاثيات قاطبة متكل.وم وغير متكاءهم على نقض هذا الاصل الذي 
بناه الجبمية » وأثببتوا ماجاء به الكتاب والسنة من أن الله رى ويسمع 
كلامه وغير :ذلك » وأثبتوا أيضا بالقاريس العقلية ان الرؤية مجوز تعلقبا 
بكل موجود فيجوز احساس كل موجود فالا بمكن احساسه يكون 
معدومأ » ومنهم من طرد ذلك في اللمس » ومنم-م من طرده في ساثر ٠‏ 
المواس كا فمله طائفة من متكلمة الصفائية الاشعرية وغيرم 

وال متصود هنا ان أولئك المششركين المناظر نقالوا كلاماتجملاء خماوا 
الخاص عاما والمقيد مطاماً حيث قالوا : أنت ل نحسه» ومال بحس هأنت 
لا يكونموجودا: والمقدمة الثانية باطلة» لكن موهوهاً بالممني الصحيح» 
وهو ان مالا يمكن احساسه محال لا يكون موجودا : اه كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية رجمه الله البقبة تأني 


نظرة في الحرمين الث ريفين 
« ومشروع جاعة خدام الكعبة » 

ان السبب الذي دعا مؤسي مشروع جاعة خدام البكبة الى تأسبه «و 
اعتقادهم ان الحسكومة الممانية لم تعد قادرة على حماية الخر مين الشريفين . وفد دعي 
الشيخ الجلدل النواب وقار الملك الشهير الى الانتظام في سلك ججاعسة خدام اللكمبة 
فقبل ذلك مع الفخر والشكر وا-كنه اعتذر عن <ضور جلسات طئة اجماعة لضعفه 
وكتب مقالة في بعض الصحف قال في أواثلها ما تر ته : 

(امنار-ج7ام11) (قد) ( الجلد السادس عشر ) 


7< 4م26 «رأي دقار اللك في الثرك والعرب (المثارج/ام15) 
« الادلى انكل دجن اذا ١‏ نكن له قوة شد يد ةنحافظ عليه فبقاؤه وثيائه وحفظ 
آثاره في منتهى العسر والهموبة » وقد يخرج أحيانا عن الامكان» وانمافله نصارى 
البلقان المفيرون من اكراء مثات الالوف دن المسلمينعل الننصر بقوة السيف لاوجه 
له الا أن الترك ما كانوا يقد رون على كفهم ومنعهم لثلك الاسباب التي نعلدبا كانا » 
واثاني عدم وجود قوة شديدة في هذا الوفت محفظ بها حرية المسامين © 
ثم قال الثواب الملل : ان الاتكال على «شروع خدام الكمبة مخالف الفتوة 
1 وان من رأيه د انه يجب عل المسلهين أن يوقنوا مع السك القوي 0 
المشروع أن الثرك هم المنصر الاسلاتي الوحيد في الدنيا الذين اذا نطبروا مرن 
النقائص ايل ار يمكنرم أن يقوموا على أحسن وجه فى عل اه 
د عاكانوا قائمين به إلى أل ن من الغحافظة عل تاك الاماكن والقيام بخدمة الكمبة 
المعظبة » ثم أورد آراء ونظريات وعنيات في حال الترك .وما يقرتمب على ميلوم الى 
التجارة والخرفة والصناءة اذا هم مالوأ » وبني على تلك الآراءوالنظرياتانهم يكترم 
حماية اخوامم وجيرامم الابرانين فوق حماية البلاد المقدسة وغيرها ٠‏ كانت ننييجة 
آرائه دعوة مسلمي د ألى مساعدة الدولة الممانية لال » لتحقيق هذه الآمال » 
وذلك بثعراء قراطيس الدين الذي أصدرته نظارة امالية الممانية 
تنيجة حسلة لا تاقشه في مقدمانها من هذه الجهة بل نشكر له هذه الدعوةفان 
أقل فائدتا من امداد اخواتتا مسامي المند لدولنا بإلال انه رما نستفني بذلك عن 
بيع اراضي بلادنا لا" جانب وقد عرضتها للببع رسميا وهذا 55 المصائب علينا وعل 
حرمنا . ولنكنه قال في سياق كلامه كلة عن العرب لابد لي من ذ كر تر جتها هنا 
واه البحث في خدمة الكية المعظدة بل الحرمين الثريفين عليها وعلى اللكلمة 
الأولى التي الها في اخواتا الترك وذ كر ناها في فاتحة كلامنا عنا » وهي : 
« ان شحمانا أقوياء مثل العر بعشاق الاسلاماذا يزجوا دعوم بعرقهم فيالحافظة 
على الكعبة وروضة الني (ص) وبقية الا ماكن المقدسة مع الانراك فلا يمكن للأي 
قوم في الدنا نيا مقابلتهم في جام ورماهم . .وهق ماعرف العرب ومبروا في العلوم 
والفنون الجديدة التي بدأ الترك بلمسلتها من إنشاء المامعات فيالبلاد العرية فاعلموا 
ان هؤلاء العرب هم أولاد أواتك العرب الدبن نشروا الى مدة من الزمن إنوار 
الملوم في جيع الذنيا )اه ْ 
: أقول: ياليت صديقنا النواب ايليل |اصادق النية كان واففا على <قيقة حال العمرب 
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والترك ليؤلف بمقله المنطني الكبير أقدسة مقدمانها صحيحة فتأني إلنتائج الصحيحة 
التي محتاج اليها من مثله »© وانني «ضطر سائق المصلحة الاسلامية الى اناقول 4 ( 
أن اخواتا الترك ليسوا هم اماة لاحر مين 9 الى الآن (؟) وانبولسوا أرق 
من اخوالهم العرب في العلومٍ والفنون والعمران () وانهم دونرم فيالتجارة والزراعة 
والكسب()) وله لابوجد أحد في الدنيا يقدر على حماية الحرمين من العدو” الاجنبي 
الاعرب الجزيرة من الحجاز بين والهانيين والنجدبين والعراقيينوالثا . مبين (0)وان 
دولة الترك هضمت حقوق العرب وتعمدت أضافم وجمل الخرمين وما حوفيا 
أبمد بلاد الدنيا عن العلوم والفنون والعمران (5) واتا فنا بعد الدستور نطالبها يحقوق 
العرب كافة على فاعدة اللامركزية لتقوى وتعم ركل بقعة مسب حاها لئاسب لا في 
في طبيعة الاجماع البشري (7) والما كانت تقابل مطالبنا بالاحتقار والسخرية والسي 
في تفرريق السكلمة حت علمت ان عاقبة هذا خسر وخطر فجنحت للوفاق وسيمان 
الل ت'الى على الوجه النافع المرضي » فان نازعني في مقدمة من هذه المقدمات فا] 
مستعد لياها له بإلتفصيل 
بقيت المسألة الحربية والشجاعة . ان العرب قممان بدو وحضر فالحضر من 
القطرين الها مي والءراقي مشاركون لاخواجم الترك فيعلم الفنون المسكرية الأورية 
وفيم مثئات من الضباط اركان الحرب وغير اركان ن الحرب متخرجون ن في أوربةوف 
الاستانة » والمسكر يِؤْخِذٍ من عرب ولايات القطرين وما يذهما كالموصل ودياد بكر 
إلنظام الذي يؤخذ به من الولايات التركئة وكل منهما آبة في الشجاعة ولسكن ضباط 
الترك اكز . وقد ظهر لنا بإلميان ان الحرب النظاميسة التي يدير حركتها هؤلاء 
الضباط هي أأني اذلتنا واسقطت قبمة شجاعة جنودنا في المرب البلقانية الاخيرة 
وفي الحرب الروسية 1 الني كانت قبلها قبلها وكانت «قدمة 0 هؤلاء الللقانيين بعد 
ان كان ا كزهم تابماً لدولا ولس فييما لقواد الترك من اغخيانة مالم يتلوث بثسله 
العرب» ولا إشكأحد في انسلانيك عاصمة أحرا ار اذك والركزر العام بلعبة الأتحاد 
وااترقي قد اخذها اليوئان غليمة ة باردة مخيانة حسني باشا ورحاله . وحن لانحب المفاضلة 
بين العرب والترك في أمى مشترك ينبوكامندية وما ذمنا هنا خاص يعض القواد والرؤساء 
الذينكانوا سب يكل بلاء حل بدولنا لا لعنصرال كي .على انه قد كانالعر بفي ذه مرب 
البلقانية الات خصهم المالم بالثثاء عليها . لا افضل شعيا با على شعب فيالشجاعة والحمرب 
والكنني أقول : ان المدرسةا لخربية وغيرها من مدارس الاستانة م تسد من دجن 
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العرب واخلاقيم كا افسدت من غيرهم . 

واما البدو من العرب ومن على شاكتهم من سكان المدن والقرى ف عفر 
الجزيرة ة فهو أشجع قلبا وأشد بأسا هن حضر الدرب والترك الموصوفين بإلدنية حتى 
أن ع بالون ونحد يصفون اندي المماتي بالليين والضف » ولوكان هؤلاء القوم 

بعر فونمن الاظام المسكري مايعرفه اند المهاتي ويحماون من السلاحماحمله !كان 
التابور نيم يغلب عشيرة تواير هن أيرهم 

قد أصبح من البديهيات التي ' ذاف فيبا اثنان أن اليش العهاني لابقدر على 
صد اية دولة من الدولالتكيرىٍ اذ ارادت الاستيلاءعلي لجاز واغا يقدر على ذلك 
عر بالحجاز والين ونجد والشآم والمراق» لابحتاجون فيه الا الىالقوتالضروري 
والسلاح والذخيره” واتفاق الدكلمة » فانكان هؤلاء مستعدين عا ذكرنا للدفاع 
عن حرممم وبلادهم لايعكن أن تتجرأً دولة أورية على الاصطلاه ٠‏ بنارهم لأسباب 
متعددة ( مها ) شجاعتهم وصبرهم وعدم مبالاتهم اموت ( وءنها ) انهم لايقفون في 
وجه عدوهم ويحاربونه حرباً .نظامية حل سي انا له بل تألفون 
عصابات ناجم مكان الضعفمنه عند أصابة الفرة ة فان لقبت مالا قبل لها به فرتءن 
وجهه في ماريها واعتصمت بجباطا حقى تصيب غرة أخرى ( ومنها ) طبيسة البلاد 
وتعذر مميشة الاوربيفيها ( ومنها ) أن الخسارة السكيرة فيها لين وراءها ريح مادي 
يكون عوظاً عنها . وقد أتقرض التاريخ الذي كان الاوريون يسفكون فيسه أهار 
الدماء.لاجل الانتقام الدديني أو عظمة الملوك وقبر أعدائمم 

كل مايككن أن تفمله دولة أورية بحرية هذه المبيل هوأن تستولي على سواحل 
جزيرة العرب فتبدأ منها با عدا الحجاز كاليمن وحضرموت والعراق وسورياتم تجمل 
سواحل الحجاز حت مراقبتها البحرية فتمنع عنها السلاح » وتلقي العداوة والبغضاء 
بين أمراء الإزيرة » فتغري بعضهم بيعض وأساعد من يستتجيب ها على خصمهيا مال 
حق اذا مافل الخديد الخديد » وبأس القوم ينهم شديد » وضبطت موارد الرزق 
ومنعم السلاح تمقد الدولة التي تفمل ذلك مع كل أمير وزعم فيجبة ة من با تالجزيرة 
اتفافاً على حرية التجارة وتأمين التجار وغيرهم » ويدخل وراء ذلك الخر ونجاره 
واليغاء وخاره » والمبشرون وكتبهم 0 وقم في سقط والسكويت وججيع بلاد الدولة» 
فيقع العداء الشديد بين الشعب ورؤسائه ويم لاعدائهم مابريدون : و أظهر 
دعاة النصرانية من الافريج الشغف والمميل والرجاء والامل بأن رن دعوم في 
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جوار الكمبة وعرفات وجد المصطفى عل هأنضل الصلاة والسلام؟ و5 أظرر متععبو 
السياسة ما يتمنونه من ثقل السكبة والقبر الثعريف اووضعهنا في ( الاوثر ) أو غير 
الاوفر مندور التحف والناديات فيأورية. لتكون أثراً مارحيا يفتخر ون به(قد بدت 
البنضاء من أفواهم وما تخي صدورهم أكر . قد بنا لك الآيات انكثم ت#قلون) 

الواجب على الدولة الممانية أولاوإاذات أن تمتر ف ,لاستقلالالاداري والداي 
مع أمارات البلاد العر بيةومنها ا لجاز وعسير واكون بشمرط ذلا تتفرد إمارة منهابمقد 
اتفاقولا معاهدة مع الاحانب لاسياسية ولا اقتصادية» وأنساءدها على نظم ادارما 
وقوى الدفاع فيها وتمرانما الوسائل المقئمة لرضية عند . أهلباء وجمعكلة أمرائا » 
وأنيكونا ند الذي ينظم فيها عونا لإرولةعلأية دولة أجنبية تحاربها بقدر الاستطاعة 
وبهذا ريخ الدولة قوة كيرة لاتتفقعليها شيئا من المال؛ وتستفيد اخلاص العرب في 
هذه الامارات وفي ولايانها السورية والعراقة » ولا تخسر في مقابلة هذا الريج شق 
قنها منذ أعلئت امتلاكها نتلك الامارات في جزبرة العرب الى هذا اليوم لم تريح 
خزيلتها منها شيثا بل خسرت املاين ٠‏ الاموال ومثات ت الالوف من الرحال وتخرب 
البلاد وافساد العمران . فبهذا يحفظ الحرمان الشريفان من عدوان الاحانب » فان 
اثنيء لاحفظ الا حفظ سياجه' 

فان فيل : ان الدولة ما تممدت اضاف العمرب وحرمت بلادهم حتى الخر مين 
الشعريفين من العم الا خوفا ان .بتزوا ويقووا فيستقلوا دوا ويستعيدوا الخلافة 
الاسلامية فكيف تسىهي الى تفويتيم 7 فالجواب أن هذا لقب قد جل الاءلام 
والمسلمين أ كر الخطوب والصائب وكان أشد أسباب ضعفهم من حيث لم ينفعممشينا 
وأنا أضمن ان اولئك الامراء يبرضون بأن يمترفوا لسلعئان الدولة بالخلافة أذا في 
رضيت بما ذكرنا 

والواجب على المسلمين في حميع بقاع الارض أن يساعدوا أهل تلك البسلاد 
للقدسة على كل مابه -فظها وحبانها الدينية والمد نية سواء وفقت الدولةللقيام عايجب 
عليها ها أم لم تم بذلك » وأها تطلب المساعدة منهم بإلال ثم الرجال الذن يصرفون 
ذلك المالفي| نشاء المدارس والملاجى' وا أسبابالقوة :والسران» ونحسين ممبشة ة العربإن» 
واذا تحت ( جمعية خدام الكمبة ) وأصلحت قانوخها فانها تستطيع أنتؤدي خدمة 
جليلة يسك رهالها الله تعالى منفوق عرشه ويئيا عليه ويشكرها ها جبيعالمسامين» 
وم رأوا بإكورة ثمرتها يدخلون فيها أفواحا والل الموفق والمستعان 


ين الا<تفال يفتحي ياشا زغلول (الثار دج /ام15) 


د احتفال لدكرم امد فتحي باشا زغاول 4 


احمد فتحي باشا زغلول وكل نظارة الطفائية يمد في مقدمة الذين نغوا عصر في 
هذا العصر» وهو من مريدي الاستاذ الامام في الفاسفة والادب والاجماع وعلو 
الهمة » ومن مزاياه ااني فاق بها أهل طبقته الذين تعلدوا على الطريقة الأوربية 
واتموا علوم, في أورية أن اشتعاله في خدمة الحكومة بابد وترقيه في مناصبها لم 
إيصرفه عن الاشتفال بالعم مطالمة وترحمة وتصنيفا ذله عدة أ ثار علمية مطبوعة مابين 
مصاف ومترجم وهو حسنالاختيار ما يترجمه» وناعيك بتر جمته لسكتاب رو حالثمرائع 
تأليف بنتامالشبير »واكتاب سر تقدمالاتكيز السكدو نيينلا دمون دعولانفي التربية 
والتعلم» ولكتابي روح الاجماع وسر تطور الم -كلاها لفوستاف لوبون .. اللتبن 
هما من خير ماأكتبالافرت فيعل الاجماع الانساني . وكان آخر ما ألفهشرحه للقاثون 
المدني المصري الذي اتجبت به الحسكومة وججهور رجال الفانون منالقضاة والحامين . 
وقد اسسمني مقدمته قبل [غام طبعه فرأيته يجول في عل القوانين جولان الام 
المجتهسدين في عل الفقه فتذكرت له مثل هذه الولة الاجتبادية أذ حضرت منذ حمس 
عششرة سئة محا كته للأمير سيف الدبن بمحكمة مصر الاهلية وكان رئيساً لها 

ونا طبع هذا الشمرح والتثمر اجتمع بعض رجال القاثون والمر من قضاة وتحامين 
وغيرهم حت رياسة الشبيخ جمد يخيت مفتي نظارة الحقائية ودعوا الى الاحتفال به فيدار 
الجامعة الصربة فاحاب الدعوة جمهبور عظم من قضاة الشرع وعاماء الازهر وقضاة 
الماع الاهلية والحامين والادباء والوجهاء وخطب شكري بإشا وعيد المزيز بك 
فبهي والد كنور صروف وتمود بك ابو النصسر فأئنوا على الحتفل به وعلكتبه مامة 
وكتابه الجديد خاصة ء و<تمت الخفلة يخطبة له كانت أشد الخطب تأثيراما كانت 
احستها إلقاء وهذا نصبا : 

ف خطبة قحي بإشا » 

سادني ! 

رجت الى المعاجم التمس منهاكلات تسمو معائيها لى مماء قضلكم » أو صيغة 
حمد تفي بقليسل من واجب شكر» » فا رأفني لفظ ولا شافني ممنى » ورغبت عن 
التنقيب والاستفادة » الى الاقرار والشبادة 


(الثارج/ام15) ١١‏ خطبة ففحي باشا زغلول ١ه‏ 


أنا ماجز » لع أنا عاجز عن إيفائكم <ق الثاه لقا صنيمكم » لكني لن أججز 
عن الاحتفاظ بعبد؟ » والبقاء على الدوام متأئراً يجميلكم 
1 شرقم هذا المكان لتكرم خادم ظللم به خيرا » وما خيره الا متكي وأردم 
أن نوفوا له فضلا والفضل أثْم مواليه » ولا أرئي في اجماعم هذا الاحركة نفسية 
من حركات الامة تقطم دور السكون» وتعان يقتبا وشخوصها نحو الرقي؛ بعد أن 
اختمرت الافكار ويمسكن اليقين بأن لاحياة إلا بالمضارة » ولا حخضارة الا العم » 
وما أنا الا ذريعة تحذتموها لتقيام ببذه المرةة المباركة 

هذا مظبر خلق جديد كن حت | كتمل» وسكن حت نما ونم » خلق لا تقوم 
أمة بدونه وهوتماد كل رقي" ؛ هو حبة الكل خير انكل قيكل فرد من الافراد » 
وظبور هذا الخلق دليل على ما للامة من الصفات الكرعة الاولية » ومن الاخلاق 
الفطرية الاجياعية » مما اذا عو ل صفا » وأعلى مكاتتها » ووصل بها الى ألدررجة الني 
تستحقبا في هذا الوجود 

من يخبر حال هذه الامة ويقف علىكنه خاقهاء» ويعرفجيدا حقيقة خصافاء 
ويدرك الصحيح من آمالحا » وينعم النظر في أتمالا » يقتنع بأن التربة زكة لايفسد 
زرعها الا ثيء من البذور الرديثة » وبأن الخلق كريم يغشاه سثار من عدمال اثنام 
بلواقع » وبأن الآمال كيزة: شريفة لكنها مشوية بشكوك وأوهام تطوح بأ يوما 
ذات اليمين ويوماً ذات الثمال» أما أعمالنا فثمرة هذا وذاك ؛نهتاج والسكوواجب» 
ونلبو وكل تجح في العمل » وماكان شيه من كل هذا يكون اولا خطأ في تقدير 
حقيقة حالناء وعدم التفات الى حركة الييئة النينحن فيهاه وفنيان ليه كثير درن 
الماضي» وطو عن الماضر ء وعدم ادام با هو آت » وتحال أن ندوم هذه الحال» 
فلابد أنا من اعداد العدة اللازمة إذلك التحول وما هي الا 

المزهو سٍ الامم الى حضارتاء هو كاش ف ظامات الجهل؛ومسدالاً راءءو مجح 
كل مجهود » هو الذي اخترق الارضضن فأخرج مكنوناتما » وحكم في الادة فاسئلب 
منها كنوؤها »وتسلط على البحار فسادها » ورق الى البو خا ق فيالقبة الزرقاء طالب 
تاس علوا وكالاء وقرب الابعاد فأضاف الي الوقت أوقاناً.» وضم الىيحياة الالسان 
حياة وحياة » بهذا أنار البسائر وشد المزائم» وقوى الهممء نأض الام وأعلكلة 
التي كان حظها منه وفيرا 

أرجو أن يكون في مظبر» هذا دليلعل اتا قطنا دور اللنافر والتفرق» وعرنا 


6 خطبة فتحى باشا زغلول (المنار_جلام"١)‏ 
الصواب بعد ان حجبته عنا الاوهام ز.ئاً طورلا » ودخنا من بإب الىلى الصحيح 
النافع » واتثعنا بأنالضعف-_وما الضعف الا الجهل - يطءس عل القلوب» ويجعل القوم 
يرون حسنا مالس بالحسن 0 يدون أن التأخر أت من مارض خارجي وانهسم اذا 
قمدوا عنالياس وسائل التقدم فالمتصد يجذيم ألى الوراء الكنىم هق علموا عرفوأ 
أن الملة ذانية » وأن الدواء في اليد » وأن قتل الوقت في الظئة والانجام » مضيعة لما 
فيد » وداع جديد من دواعي الضف والتأخر 

أرجو أن يكون فيا جماعكم هذا دليل على السا : مة منهذه الخال » بلعل الفزع 
من أخطازها الاجماعية الكبرى » وعلى أن الم الذي ينث فينا أخذ بنقي الضمائر 
ويجمع شمل التفرقين » ويطبر السرائر ويوحد كل الثافرين » وير البصائرفهدينا 
الى أن النآ زر شرط النجاح » وأن يد الل مع اجفاعة ؛ وأن التباغض مجحابة الثير » 
والتنابذ يبد سبييل الذل » وان في التضافن نهلىة اناس 

لمل رجاني حقق بإقبالكم على هذا المكان ملتفينحولراية واحدةمع اختلاف 
العناصر والمسّقدات» وهكئين من روح واحد ألف بين فاو بكي جيماً تعارقم وجثم 
اخواناً فرحين بوجه باءم يحي موجد هذا الروح ويلعث ذاك الشعور الب 

سادي ! 

ماخ يم الجهل في أمة الا أذها » وما انباج ضوء البر ب بين قوم الا عزوا 

أبها العلماء . أبها العظماء . أبها الشعراء والادياء» قادة الافكار » دطاة الامة » 

: اربأوا بها فالسيل واضح علموأ الامة ؛ علموا الامة 

٠‏ ١المثار)‏ اشار الخطيب الحتفل به الى ما أمتاز به هذا الاحتفال على غيره حتى 
كان هو الأول في بابه » وهو اجمام أصناف من الناس لم فق اجزامي في أثه؛ 
فقد كانت طنة الاحتفال مؤلفة من بعض علماء الازهر وعلماء القاثون وغير القانون 
من العو م المصرية » بعضهم من المسلمين وبعضبم من النصارى ؛ و بعض النصارى من 
قبط مصر وبعضهم من السوريين ء وكذلك الذبن اجابوا الدعوة وحضروا: الاحتفال. 
وهن أكر ضروب البرة في هذا الاحجماع حضور طائفة من علماء الاأزهر وكون 
رئيسه من اشهر فقباممم ( وهو الشيخ مد ميت ) وقدكانوا .ن قبل يشددون 
التكير على القوانين ومتعلديها ومن يحكم بها ولا نقول أكث من ذلك في هذا المقام. 
م صار بعضهم يدخلون أبنادهم مدارس المقوق ليتعلموا هذه الملوم ونحكموا بهذه 
القوانين ٠‏ على أن القانون المذني اقرب من سار القوانين الى فقه ال مسلمين 


0 رالثار -ج ١‏ مم 184 ( المطروعات الجديدة غأوى 


ومن ضروب المبرة فيه اختلاف ذوق المسلمين وشعوره, الديني والأدبي في 
مسألة ندل على مبلغ تأثير التفرتم في البلاد » وهي أن بعض المسلمين الحاضرين كان 
انكر على جماعة العلماء, تأخير صلاة المغرب الى قرب وقت المشاء فلنا صلوها مرو 
بذاك وأ ثنوا خيرا » وأنكر آخرون عليهم أبم قاموا من مكان الاحتفال قبل اتتهائه 
الى مكإن آخر صلوا فنه وعدوا ذلك من قلة الذوق ورأذا أنه كان يذغي لهم تأخير 
المغرب عن وقنها » ولمل بمض هؤلاء لا يتكر علييم ترك صلاتم-! البئة لأجل 
الاحتفال > فأبن الشعوو الاسلامي عند هؤلاء من شعور مسامي نجد والهن الذزن 
م ببق للم ثقة بأحد من عماء الامصار القي دخلها النفرئج وفشا فيها 

يقول أوائك السلمون ان هذه اللتكرات هي التي اضمفت الاسلام وأضاعئّه » 
.وقول هؤلاء المتفرنجون ان جمود أوانك | المسلمين وجهلوم بمحضارة العسرههي التي 
أضامت ملك الاسلام وذهبث بقوته ؛ وأكر العائب على الاسلام وأهله وملك 
فيهذا الصر هو الاختلاف البعيد ين أهله فيمقومات الامة ومشخصاتما » وأتملال 
الروابط القدمة بلتفرئ الذي لم يستطعأهله أن يستبدلوا بها حلوه وقطموه منها ما هو 
منها ولا «ثلها أما أسباب الضف والقول القصل فيها ققد 0 هىة 


1-قريظ ابلطبوعات ل اللطبوعات الجدديدة* 
كتاب الإنرافيا التجارية 


يناج جج ٠‏ شيشولم استاذ الجنرافية بجامفة ادنبرج . الجرء الاول منالطبعة الاولى 
بمطبعة المعارفء سنة” 1 دوسنة 1170م ؛ س 589 يتلم وسالة التوحيد 


الكتاب مطبو عطعاً نظيفاً على ورق جيد مباحثه(١)فوائد‏ دراسة اليغرافية 
التتجارية (؟) قيمة البيانات العددية (") المنسوجات القطنية » تحسين وسائل الثقل » 
حقائق مامة خاصة بإتتاج وتوزيع وتبادل البضائع ‏ البو » التربة الى غير ذلك ثم 
فصل اللاصلات لفاصلات الاقالم الختلفة فالحاصلات الممدنية 
9 رسالة في الحاسبة النجارية العملية # 
ليف المسيو ف . جر وي استاذ الملوم التجارية الطبمة الاولى بمطبعة المعارف بممر سئة 
”3 ه وسئة ١911‏ ص 40١‏ نقطم سابتها 
الرسالة مطبوعة كطبع المكتاب السابق من حيث النظافة وجودة الورق ومياحها: 
١©)كتب‏ تتاريظ هذا الجرء شقيقنا السيد صالم خلس رضا 
(الثار-جلام 15) ,0( ( المجلد السادس عشر) 


6 المطبوعات الجديدة (المنارجلام 15) 


الباب الاول موميات في الفن وحواصل الاشياء أو الم وحواصل الاشخاص الى 
آخر المواصل ويان كفية وضع الدفائر وأ.:3 لذلك ثم الياب الثالك في اطهرد 
والمزان-ال- والباب الرابع في حواصل القع و<واصل الاشخاص وحواسل التاجر 
وقد ذ كر في مقسدمتها بان لحسن أقندي فبمي امماعيل مدرس مسك الدقائر 
الفر نسي وفي ترجمة الفربنات الموجودة بهذه الرسالة وف تحويل البداول من السكة 
( العملة ) الفرئسية الى السكذ المصرية 
عرينات على الحاسبة النجارية وامالية ‏ 
جزه أول جمه سايم أءين حداد أفندي المدرس بمدرءة الحا.بة والتجارة الحديوية الطيسة 
الاولى مئه عطبعة المقتطف محة ١511‏ ص 575 بقطم المنار 
الكتاب مطبوع طبعاً مضبوطاً على ورق جيد وكله تعر ينات عمليه 
هذه الثلاثة الكتب أصدرتها ادارة التعليم الزراعي والصناعي والنجاري بنظارة 
المعارف العمومية المصرية وهي كنب مدرسية تدرس في مدارس الكومة بإللفسة 
العرية فنمكر الحكومة على قيامها للامة بجالم تقم هي انفسها به وهي تطلب من 
الادارة المذ كورة ومن مخزن الممارف ومن مكتبة المنار صر 
د حياة البلاد . في عل الاقتصاد « 
ملخس باختصار من احدث المؤادات في هذا المكر بقل وفيق افندي رزق سلوم احد طلبة 
الحقوق الوريين في الا ستانة طبم بمطبمة قسطانئطين يني في ص ( سوزةة ) سنة 1515م 
ص ١25‏ بالقطم الوسط ثمنه مجسة قروش ويطك هن مكتبة المثار بمضر 
الكتاب مطبو ع على ورق جيد ويحتويعل ١4درساً‏ ويعقب كل درس كريئات 
فيه وضوعه فهو جدبر أن يكون كتاباً مدرسبأء وقدجملدجامعه هدية احترام الىالسيد 
عيد الخيد الزهراوي اعتراناً بفضله وعلمه وقد لشب الكتاب بجر يدة الحضارة القي 
كان يصدرها السيد الزهراوي في الاستانة 
١‏ كناب معام الكتاءة ومنائم الاصاءة « 
انشاء عبد الرحيم بن علي بن شيت القرثى عني بنشره وتطيق حواشيه الأوري قسطئطين 
إلباغا التحامي طبم في بيروت بالطيمة الاديية سئة 311 م صنحاته ١91‏ بقطم ”فسير سورة 
الناتحة ثمنه ١‏ قرشا ويطلب هن مكدتية |أثار بمصر 


هو كتاب تعرمي الشاني حري بالمعليين وللتملدينالاطلاع عليه لينسج وأضو الكتب 


(التارج7م 5) الطبوعات الجديدة 666 


المدرسة على مثواله في موضوعه وقد صدره ناشره بمقدمة بين فيها مافاسام مرك 
ألتعب في استخراجه لصعوبة قراءة خطه وأظهرمكانة الكتاب في مالم الادبو لشر 
فنها صفحة .منه تموذجا من أصله 


فا الجواب المنيف. فيالرد على من يدعي اللحريف في الكنتاب الشريف » 

صنفه الاستاذالشييخ يوسف أحد نمر الدجوي المدرسبالازهر طبم بمطبعة النهضة الادبية 
سئة 1+1 هو1ة! صفهاته 01؟ بتطم الاسلام 0 على ورق جبد بحرو ف جيدة 
ويطلب من مكتبة المثار وثمئه 4 قروش 

موضوعالكتاب رد مفتريات كتاب «هل من ري الكتاب الشعروف» 
الذي ألفه الس كول لديساك ال تكليزي وقد جا فيه اللؤلفبلنصوص الواضمة والحجج 
الدامغة وصدره بفائحة أوضح فيها سبب تأليفكتابه 5 لى على حكام المسلبين وأغنيلم 
وعلمائهم ماهم فيه من النواني عن نصرة الاسلام فقال : « واني لاتجب من متانة 
هذا الدرن حيثم 4 عليه ( الصواب-يؤثر فيه ) ذلك الثبار المارف الذي نؤلفه 
المعيات في أوريا وأميركا أو تصرف في سبيلة مثات اللارين على حين أن حكومات 
المسامين ساهية لاهية لا يمنيها أمر الدرن» وان أغنياء المسمين لاسذلون أفل قايلني 
ذلك السبول وان علياءهم لا يتفقدون عامنهم بالارشاد والتذكير (٠‏ 1 ولبت الاستاذ 
تذكر بإن نفرا من الفضلاء أهل الغيرة على الدبن قد أنشأوا « جاعة الدعوة 
والارشاد ) اغرض الذي يقصده وأزعلية وعلى أمثاله تعضيد المشروع وما أراه آلا 
فاعلا ان شاء الل تعالى 
ويجدر عن اطلع على الكتابٍ 0 هلمن ريف في الكتاب الشريف» والكتب 
التي ينشرها دعاة التصرانية بمصر أن يطلع على هذا الكتاب 
(انصائح العصرية في الخطب المهرية والننحات النبوية في الخطب العمعربة ) 

دبوانا خطبألفهما الاستاذ التيخ حسن خيد الدين فتيان خطيب وامام العافيية في جامم النصر 
وأحد مدرمي المربية ف امد رسةالابتدائية في مدينةناباس وكلاما مطبوع بمصر ومضبوط الكلءات 
بالمركات ويطلبان من مكتبة امنار ومن الشيخ احد على اللليجي ملنزم طبعهما 


السند وجيعها معزوة الى مخرجيها والمؤئف من بحي الاصلاح الفيورين على الله 
فنرجو ان يكون لاعماله ‏ ومنها هذا المؤتف ‏ نفغا عميما 


6 قل مود شوكت بأشا 2 (الثار-جلام١١)‏ 


اللسسسسلهم 


باب الاخبار والآراء 
قتل محجود نث وكت باشا 


أم حوادث هذا الشبر فل تمود شوكت بإشا الصدر الاعظم وناظر الطريية. 
كان خارجا بسيارته الكبربائية من أظارة الخرية فدنت منها سيارة أخرى عند 
وقوفها في الطريق بسبب مرور جنازة وأطلق عايسه الرصاص ثلاثة نفر منها عفر 
صريعا في الخال وطارت سيارة الحجاة فم يدرك ها أثر . وقد عرا جماعة الاتحادين 
الوجلٍ والذعر, لمذه الفاجعة وهم" ذتماذسم بالفرار من الاستانة أو الاستخفاء فيها 
فكان أثبتهم 55 مال بك محافظ العاصمة فتبتهم وبادر الى القاء القبض على كلمن 
وجد من .خصوم الاحاديين الساسيين الذن كان يصرف جل أوقانه :في عراقمم 
وأسلبي إلى دبوان الحرب العرفي وكلرجاله من الانحادرين فعذبهم وأساء مماملتهم» 
قألقى الرعب في قلوب أهل العاصمة وتمكنت الحسكومة واجطبعية من الاحتفال بجنازة 
قتيلبا فكان عظيا » وجمل اظر الحارجية البرنس سعيد لا حلم صدواً أمظ 

ثم لم يليث دبوان الحرب أن سجن مثين ونفى .: ثلهم وحكم بالاعدام على عثمرة 
من كار الزعماه الذين جمابم جمال بك في موضع الهمة بالاشتراك بالقتل أو الندير 
له . وبإدرث الحسكومة باخذ توفيع السلطان ( الارادة السنية ) بقتل من قبضت 
عليه مهم وفي مقدمهم صا بإشا بن خير الدبن بإشا التونمي الشبير وهو من أصبار 
السلطان. وروت الرائد ان أخت السلطان شفعت عنده في زوجها وبكت وأبكت 
وم يتكن العفو عنه لاصسرار الاتحاد بنع قله لانه من أكبر خصوموم. وحكموا أيضاً 
على صبا الدين أفندي ان أخت السلطان فاستخفى عساعدة بعض الاجانب وفر كثير 
من خصو مهم السياسيين لاعتقادسم ان اجؤمبة ستغتم هذه الفرصة ثافتك مجميع من نظفر 
به من الخالفين لا في سياستها . ومن حملة الذين فروا امماعيل بك وكل حزب 
الخرية والاثئلاف ؛ وكا الاتحاديون قبل الحادثة قد عرضوا عليه تأليفالوزارة من 
الح زبين ( الاتحادي والاثتلاني) نأنى وقال ان حزيه قد أعلن وسميا ترك العمل مدة” 
الحرب لمدم الهويش عل المكومة. بالساسة فلس لهصفة الاتفاق معيوالا : ن. وكذلك 
كانوا كلموا صراحالدنافندي:في الاتفاق معرم تأبي . ذلك بالهمكانوا إيشع رول إضعفوم 
وتقور الأأمة منهم وكيد الاحزاب ليم فكان قل زعيميم فوة هم لأنه كان من قبل 
الأفراد لا الاحزابك علنا شلوه ححة ة لتشكيل المسكومة بال رجال الآبن يمخالفوجم 


(المنار-ج 17م21)17< اثناء على مود شوكت باشا /امة 


اختلف المهانيون والافريج في الناء الحسن والقبيح على مود شوكت بإشا كي 
هو شأن اناس في كلمن يذال شيرة» ,و واأق الذي ظبر يم نكلام الحتلفين وا ختباري 
الشخصي بلقائه مرارا متعددة في الستانة ومماعي كلامة وآراءه كلام المارفين فيه 
أنه رجل عسكري غير سيامي » وأن معاوفه الصكرية أكير من شجاعته » وأنه كان 
حاف حمعية ة الاتحاد والزقي خارا اها على اشفال اليش بالسياسة وكان يتريص الفرص 
لازالة ساطتها من الدولة الى ان انهمه مجلس المبعوثين إلنواطؤ مع حتي بإشا الصدر 
الاعظم على اضاعة طرا بلس الغرب وطلب بحا كته معه فر يجدامامه ملجأ يحميه من 
الجلس الا المية التي اضاعت نفوذها من الجا فكاد يسقط وزارتها بتهمة الخيانة» 
عندذلك ساعدها ##ودشوكتإشابنفوذهوتأثيره في القصرالسلطاني فاصدرطارادة من 
السلظان حل الللس وصار معها بقابهوقالبه » ووثقت هيبه » فولنه منصب الصدارة 
ونظارة امرية ؛ عد أسقامارا وزارة كامل بإذا الاخيرة بقنل ناظم بإشاناظطر الحربية 

جئت الآستانة في أول شوال سئة ١1*.1/‏ للسعي في تأسبس حمعية البعوة 
والارشاد نيبا كتيت الى هادي باشا قائد الجحفل لثالث في سلانيك استهيره في بده 
النعي في ذلك فكتب الي ان ابدأ إعرض المتمروع على مود شوكت بإشا وأعمل 
برأيه وكتب اليه كثلا يعرفه بي » فلما قابلته بين لي رأيه في المشمروع وان الاسلام 
والدولة في أشد الحاجة اليه وما مخئى من المفاومة له » وعهد الي أن اذهب من قبله 
الى الصدر الاعظم ( حسين حلمي بشا ) أولا نم الى ناظر الداخلية ( طلمت بك ) 
وانأرجع اليه فأخبره بما يقولان » 2 معي أو سيرئي بعه عكذا :كلاتجدد 
ثيء في في المي أخوه به ويذحكر لي رأ لء وقد كت أجلن ضده الساعة 
والساعتين وأ كتب من كلامه ماأرا جديرا بأن يكتب في دفتر الذ كرات الؤرخ » 
ومئهكلة فلتت بامئاسبة في رأيه في زعماء الاتحادريين أشرت ليبا في مقال سابق من 
غير عزو البه» وهي قوله عناسية وعد طلعت بك وحقي باشا بتفيذ المشروع دهل 
صدقت + أن هؤلاء ظاهرهم غير باطنهم 0 

لوأن تود شوكت بإشا شجاع لاسقط الية أو أصلحباء واوآنه أمي بمحاكة 
قائلي سلفه ناظم باشا لما اشتد |( خط عليه وأقدم من أفدم على قتله 

ذهب معي مرة لزيارته صد بتي السيد عبد اميد الزهراوي وكانمبعونا فالفيناعى 
خطبته التيخطبها في نظارة الخر ببة بوجوب امتناع الضباط م نالاشتهال بإلسياسةوقانا 
له انا لا نزال نراهم على حالم لم :تنموا » وذكرنا له حادثة كانت وقعت في نا بلس 


ده الاحتجاجعلتركية يقتل وتمذيبخصوم الاتحادبين ( المثارسج/ام11) 
من أفبح حوادثهم وأفظهها في العدوان؛ فقال أما هنا فقد امتنع اشتغاهم بالسياسة واما 

في الاماكن البعيدة كبلات؟ فيحتاج منعهمالبتة الى زمن » ولكن ظبر بعد ذلك رسميا 
مما كتيه في ع يضة استقاقه من لظا الحرية ان قوله هذا غير صحيح , ٠‏ وذكرنا 
له مسألة التناظر والتتاير ينالترك والعرد ب وأعمال رحالالدولة وابلعية التي أحدئت 
الخلاف وما يجب من ثلافيه . فقال انني أسنعكلاما في هذا لا يسجبني وأرى مستقبل 
الدولة ثنا من العرب لاتا أكز عددا وأذى نهدا وأنفط في اسل ولكن يجب 
أن تدخل أولادنا مدارس الدولة وترئقي بها » ولكنه مع هذا لم ساعد العرب 
ولاكف عنبوشيا من المدوان بل هو الذى سير اللملات المسكر بة الىالين وادكرك 
وحوران اطاعة للجممية . على ان هذه الشدة هيالتي كونت السألة العرية اطاضرة 

وقد بلغا من الاخبار الخاصة أنه كان في العبد الاخير عازماً على اجابة العرب 
الى مطاليهم الاصلاحية وان كان هو الذي من بنشديد حازم بك على طلا ب الااصلاح 
في يروت . وقد أشار طلمت بك في كلام له نشمرته الجرائد الى ميل شوكتباشا الى 
اجاية العرب الى ما بطلبون من الاصلاح المعقول . وبابفلة فان لارجل ‏ عفا الل 
عنه ورحمه ‏ حسئات وسيثات وأمورا متنافضة واللّ أعر بالسسرائر 
( احتجاج حزب اللحافظة على حقوق الانساذعلى فظالم الأتحاديين » 

لما اتصل بحزب حقوق البشمز الفراسبين خبر الاعمال الفظعة ااتي ارنكيها 
الاتحادبون بحجة التحري عن قنلة شوكت باشا أرسل رسالة برقية بواسطة وئسه 
ألى مولانا السلطان من باريس في مارويو احتجاجا على فظائم الاحاد.يين وهذه 
ترحجة الرسالة : 

أسمحوا ياصاحب الملالة لام دقاء مخلصين لإدولة الملية أن يستعيثوا ها اتصفتم . 
به من العدل والانصاف بإممستين ألفا من الرعايا افر لسبين ( أعضاه حزبهم ) اذ قد 
يتعذر على الرأي العام الاوربي أن بيتصور قيام حكومة في أام سلطان حب للقوانين 
والتقدم لالقاء القيض عل اجموع المديدة عقب قتل شوكت باشا والقاء المذاب الاالم 
5 واعدام المهمين متهم دون أن تضمن لم الحق بالدقا. اع عن أنفسهم 

أجل إن المنكومات والشعوب ل تن الا الملقي من اتباع سياسة الارهاب ولا 
شيء شر وأسوأ من التذررع بحجة جرمسيامي لالفاء المزب الممارض والقضاء عليه 
القضاء الاخير الامضاء : 2 ثس. از ب 


(المنارج لام 11) . الانناق التري الانكليزي وأئره في بلاد العرب 28© 
الاتفاق التركي الانكليزي ‏ واثره في بلاد المرب »م 

بيثا في الجزء السابق شأن هذا الاتفاق ومواده وما فيه من الذبن والضرر على 
الامة العريية والدولة المّائة إلاجال واشرنا الى أن الكلام في موضوعه بقية ؛ وقد 
ضاقهذا اطزء بكزة .»وأده عن نشمر مالدبنا منالا راء والاخبار فيه فنكتفي بذ كر 
ألبيجة ة واحدة من تائيه وي وصول سوه الظن بالساطة الامحادية ألى أمرأء جربرة 
المرب وعشائرها فاعتقدوا ما يعتقدءجمبور أمل الرأىفي الولايات أب بغضها للعرب 
تريد أن تحكم في رقابهم ورقبة بلادهم دولة أشد منها باسا واصعبمراسا وه الدولة 
الاتكليزية التي لا برحجى هم اذا هي ملكت بلادهم أستقلال » ألا اذا اتقلب ما عليه 
الاثم والدول الآن من شؤون الاجئاع من <ال الى حال » وقد حدث في هذه 
الاثناء حادثتان عظيءتان في نلك اليلاد الفي يتعلق الاتفاق بدؤوما » وهما أستيلاء 
الامير ان سعود على بلاد الا <ساء التي نسميها الدولة متصرفية نجد 2« والثانية اشتداد 
الاضطراب في ولاية البصره حق كان مرن نتائجه فتل قائد الدولة في البصرة 
( فومندان البصرة ) ومتصرف المنتفج 

امتيلاء ابن سعود على الاحساء 

لثعرت جرائد العراق وسودية ومصر خبر استيلاه الأمير عبد العزيز بن سمود 
على تلك البلاد الاحساء والقطيفٍ والمفير- واخراجه أعمال الدولة وسكرها منها 
وارسالهم الى العراق » وجاءنا من أخبار تلك البلاد الخاصة مام .. نر تغصيلءفي أطرائد. 
وان سمود برىان هذه البلاد من إمارنه التي ورثها عن آائه و أجداده وآها استوات 
عليها الدولة أخيرا في عهد ولاية مدحت بإشا على بدداد عساعدةالشبخ مبارك الصباح 
وآل ينه » وكان الشقاق بوءئذ يبن نآ لسعود قد أضنيم فل يستطيموا مقاومة العشار 
التي زحف بها على البلاد أل الصباح مع عسكر من الدولة 

ثم سلطت الدولة ابن الرشيد على ابن سعود لزع منه بقية البلاد فاتفق ابن 
سعود مع الشسخ مبارك الصباح على ابن الرشيد فاسترجع منه ماكان استولى عليه 
حتى م يمد له تفوذ الا في عشيرته . ثم أن ابن سعود والشيخ مبارك تنها لما بيجب 
على المسلمين من الاتحاد والولاء فسكانا شديدي التعاق والاخلاص للدولة العمانية 
علىكثة ما يريانه من سوء معاملها 

ولكن بيع الاتحادين لشرقي بلاد العرب رقيها أو مصاها ومثافمها للالطيز 
بعد يعهم طراباس الغرب لايطالية جدرر بأن يخيفهم على بلادهم فلا غرو اذا بلدر 


0 الاشطراب في البصرة (النا جلام15) 
أبن سعود لاست رجاع بلاد الاحساء 

ومن الاخيار ألخاصة أن ابن سعود طهر تلك البلاد عند استيلائ عليها من الرجس 
فأجل الماهرات وبائمي الخر الى البحرين والبسيرة ) وأبطل المسكم إلفوانينوأقام 
الاحكام الشبرعية ٠‏ وا اكب الى اليد فيصل صاحب مسقط بأن يكون نابماً 
لامارة تحب كم سبق وأوعده بأنه سيرْحف على مان فيصلاليه إلعد أرعةأشبر ٠‏ وبلاد 
عمان مخض الآن بإلفتن فقد نصب الاباضية هم إماما ثبرأ أنباعه وهم عدةعشائر من 
السيد فيصل لموالانه الاتكلز .وقال أن ابن السعود أتفق مع بعض رؤساء العشائرفي 
مان علي ان يؤيدوا أمراءه و يساعدوء بالمال والرجال عند الحاجة عزران إيصد علهم 
مداخلة الاتكليز في بلادهم الني تفسد عليهم ديهم باليغاء 

الاشطراب في البصرة 
أصطم الاتحاديون مجيمي بك السعدون من رؤساء عشائر المراق الذي اعتقلت 

وألده فات في السجن وسيب اصطناءبا اياه أمران (أحدهما ) انه نمال عمه وقدره 

مذ ألف يرة عمانية وهم يدورون حول الدينار ولوكان في النار (وثانيهما) أغراؤه 
بطالب يك الثقيب الذياعيا:الخعية نفوذه في البصرة على كزنه مقاوما السياستها المبنيةعلى 
أضعاف العرب وهضم حقوقهم حقي انفض شفوذه الثاق من حوها وأقفل اناديها . وقد 
كان ناديها في بغداد اققرح على مر كزها العام سين تميد هاوعتادهافي العراقأمير الأألاي 
فريد يكواليا لبصرةليكفييا أمر طالب بك ويخضع الولاية لعظيتها فل يقل افتراحه 
خوفا أن شر ذلك فتئة تمجز اأسكومةعن تلافتبا أذ لبس ضدها جند كاف فيالمراق 
ولا سبيل الىارسالجئد من مكان آخروضي في قتالمذلوبة في على أمرها فيالبلقان » 
ف كتف تيمل فريد بك قومئدانا ا موقنا .فكان أول تملهإغراءتجيمي بكالسعدون 
بالزحف برجله على البصرة وطلب اخراج طالبٍ بك منها أو بيجم برجله عليها » 
فزحف تجيمي حي وصل الى قرب البصرة فاضطرب ألناءعن وفر الاجانب الى 
الاما كن القريبة الآمنة كالحمرة ة وبطلت التنجارة » وخاطب بوكلاء الدول الحسكومة 
بوجوب كراء تجيمي بك على الرحيل ؛ وفي أنناه ذلك مهم بمض أشقياء العربإن 
علي فريد يك وهو في جهة المثار (مدخل البصرة من شط العرب ) مع بديع بك 
نوري متصرف الننفك فقتاوهما بالرصاص » فسكنت بعد ذلك ثورة تجيسي بك 
السعدون وجاء البصرة مصاًا لطالب بك طالبا منه المفو . ثم انه أرسل برقية الى 
المكومة باسمة وام كيرا عشيرنه يطلبون فيد اللاميكزية الادارية في البلاد ‏ فهذا 
مثال من سياسة الانحاديين وادارتهم فنسأل الله حسن العاقية » وتوفيق الدولة 


(المزائاين )649 (البدالاصعشي)_ 


اح 


38 م | د 
2 - 9 
-02 + 
ك2 1 
:: إ[ا ٠»‏ )| 2: 
1 6 
1 11 35 


جلا لال عله الصلاة لان الاسم اس ل «ثارا لماه دس 


(اللارجه) الفة ( المهلد السادس عشر ) 


الثارج (الارد جهم )15‏ أسثلة من السك أسثلة من العمل عمه 


امسا 


انتتها هذا الاب لاجاءة اثلةا أشتركين خاصة ءاذ لاب م اثناس صأمة ٠‏ وذ نشتر ط هلى السائل ان بين 
أيه ولقبة و بلده و # له (وظيفته) وله بد ذلك اني, رهزا اراس »يلمي وفانشاءءواننا نذكرا لاسن 
بالتدريج فاليا ورجمائد»ناءتاخر السب ب كداة الناس الى دأذهو ضوع ورعااجبنافيرمشتركلمثل هذا. وان 
ممى على سؤاله هرانا وثلاثةان يذكر به مرة واحدة فان لم لذكره كان لامر ص جح لافنا 


م الله ؛ الرحمن الر<يم ل اطد لله وااضلاة والسلام على رسوله وهن ن والاء 
الى جاب يفبوع الفضائل » ومتبوع الافاضل» الاستاة الجليل السيد جمد رشيد 
رضا مد اله في مدنه ! ابسلام عليكم ورحمة الله 
أما بعد فاق سائلك م لاعدمكم المسلدون عن أمور اشتدت الخاجة اليها نلنمس 
اجايننا عنها ينار لاود ولك من اف تمالى الليزاء الا ؤفر 
(س؟:2)-1 فنسالم عنآلات الملا ي من طبول ومز امير وذواتا وثار وهونوعراف 
هل فيا قول يجوز تفليده 7 فأنا جد في بض كتب الالسكية وبعض رسائل كرسالة 
الشيخاثنا بلسي و كرسالةللامي رامال ذكر قول الجوازمع ايراد مايشعر. يوا زالسلل به 
( س 78 )-؟ وهل يمول:لى ما يذكره بيضالائمة من أن من قالكذا شمراً 
نال كذا أجراً كقول الشعراني من قال عقب كل, صلاة جعة 
إلي لست للفردوس أهلا ولا أفوى على ثار الجحم 
فيب لي ثوبة واغغر ذنوبي ‏ فأنك غافر الذنبٍ العظم 
حفس مرات توفي مؤمنا بلا شك . قله عنه الباجوري في حاشيته على أبي شجاع 
العاضي ؟ فأن قلم: .فا مستئد ذلك ومثله أنما بيؤخذ عن الشارع ولم ينقلعه فيا 
أعلانه وعد على شعر بأجر خاص؟ وانقلم: :لا فكيف.استجاز الائمة ذكر ذلك مع 
أن ملم جنع على جلالتهكالسيو طي فقد. :أودة من هذا أ شيئأفي كناب الارجنفي النرج؟ 
( س74 )5 هل يجوز لنس شيء شكفي أنه حرير دودة أو حرير زراعة 8 
وهل من علامة يز ينهما أو يرجع في ذلك لذوي اخبرة يبذا النأن 8 
(س6؟و56)-4 هل يحرمشر بالاخان في مجلس القر: آن؟ أنقلم: أمم؟ قبل هو 


سماعالا لات.لاحجة بكلا لدلماء شر بالدخان ( امار سجامة1) 


اجاعي أو 3 ثم قول مجوز تقايده بالحل ؟ وهل ضابط ألا اس العرف أو ماهو :نأن 
القراء قد مختصون شحو 38 والساءعو نمم في نحو خرمة ة واحدة على ذكك أخرى 
فيشرب البعض تعللا بأن الجلس انما هو حل الفارئين والمرف يألى ذلك وما دليل 
تحري>مالشرب المذ كور مع حدوث الدخان إمد زمن ن النبوة 8 

ثلنمس الاجابة عن ذلك لابرحم ملجأ للسائلين امبتغين سواء السبيل أمين 

أحمد علي الطباخ بالعطف ١‏ بحيره) 
« مماع آلات الطرب »4 

يئا في الإزءبن الاول والثاني من تجزد المثار الماش خلاف العلماء في «ماع 1 لاث 
الطرب وأدلة من حظرها وأدلة من أباحما والترجيح ينها م من ذلك أن سماعها 
مباح أذأنة وقد بعرض له الحظر اذا , راب على المواع ممقصيسة ة ؛ فليرجم السائل الى 
ما لششرناه هثالك عمى أن يعرف اطق في المسألة بدليله 

ف الثثواب الممين على انشاه شعر معن 4 

ماذكر في السؤال شي لادليل له من أدلة الشرع فلا يدول عليه ولا يتفت 
الى ناقله كاثنا من كان 0 34 يبل كلام أحد في ثواب الا خرة ة وعقابها ألا بدليلعن 7 
الله تعالى ورسوله (ص) وان الشعراتي الذي نقل عنه الباجوريذلك القول فيالييتين 
لبس من الاممة الل نهدين » ومن اتفق الثاس على أمامئهم في فقه الدبن ليس كلا*,م 
حجةولا شرعا بالاجماع واا معني أماههم ان في سالك فينم اللصوص والاستنياط 
منها وترجيح متعارضها قد استفاد منها اناس وتبعوهم فيها وهي التي سميت مذاهب 

ف لبس المعكوك فيه هل هو حرير أملا » 

من شك في ثوب هل هو حرير بحرم أم لا يجوز له أن بلبسه لان الحرمة 
لح تثيت بالشك والاحتياط أن لايلينية حق براجع أهل المعرقة ورج دن ن الك 
الى البقين ٠‏ والعبرة في مدل هذا إهل الخبرة الذبن بولق بعر أموم 

ف شرب الدخان فييجاس القران وحم شربه 4 

قد سبق نا أقتاء عنهذا السؤال . وتقولالآن بلايجاز : تعظ القرآن واحترامه 

واجب قطعاً واهائته محرهة قطعاً بل يكفر متعمدتها والعمدة في ذلك الفسد وجب 


(المثارجهم؟) الحلف بالرسول و يغير الله مطلقا 6ه 


فيه مراعاة العرف والاصل في الدخان الل الا اذا كان صار! أذ يحرم تتاول كل 
ضار بالاجماع 


د للف بالرسول والملف يغير الله « 

( س 707 و78 ) من داحب الامضاء يمصر ( ورد منعدة سئين ونسي ) 

حضيرة الاستاذ الفاضل السيد مد رشيد رضا منثى' يجلة المنار 

سأل سائل عن الخلف بير الله تعالى فقال قوم يجوز الحلف برسوله صلى الل 
عليه وس تأتكرت ذلك المدم مشروعيتة فنك ب آخر للمنار تقرير جواز الحلف بغير 
الل تعالى من ني « وولي فأسأل من فضيلتكيم يان اطق ببذهالمسألة علمرصفحات المثار 
بدون احالة على أعداد سابقة خدمة للدبن المبين وافيلوا في اختام سلام واحترام 

1 على يوسف الحاي صر 

اا ات 2 تعالى 0 
وقل لافطا أن عبد البى ا جوازه قال يعضوم : : أراد دم اد 
ما بشمدل التحري.م والكراهة فان. بعض الملماء قال ان النبي لاتحر .م وبعضهم قال أنه 
لاسكراعة . ويعضهم فصل فقالوا اذا تضمن الخلفٍ تمظم الحلوف ب به كما مم الله تمالمي 
كانحراما والا كان مكروهاً أقول وكانالاظبر أن يقال ان اع رمأن جلف بغير الله 
تعالى تحلفاً ام به فمل ماحلف عليه والبر به » لا نالشرع جل هذا الالتزام خاساً 
بالحلف به أي بأمهاله .وصفاته » هن خالفه كان شارما لثي» م يأذن ب الله , وبهذا 
يفرق بين الهين المقيني وبين ماحجيء إصيغة القدم من تا كد الكلام وهو م نأساليب 
اللغة. وقد قالوا عمثل هذه التفرقة في الجواب عن قول الني (ص) للاعرابي«أفلحوأيه 
ان صدق 4 فقد ذكروا له عدة أجوبة منها نحو ما ذ كرلاه > قال البييتي أن ذلك 
كان يقع من العرب وجري على ألسنتهم من دون قصد للقمم والنبي انما ورد في 
حق من قصد حقيقة الحلف . قال النووي في هذا اللواب أنه هو الهواب المرضي 
وأجاب يعضبم بقوله ازالقم ا ا 
انما وقم عن الاول . وأقول انهذا عندي بمنى قول الببيقي. وقيل انه نسخ وقيلانه 
خصوصية لاني (ص ) وقد ردوها. والظاهر انما كان من حلف قريش !ا بلا كان يقصيد 

( المنار- جم) 6 ( الجلد النادس عشر ) 


28 ترك العمل يومالجمة واانشبه بغير الاين (المارجهمة١)‏ 

بدالتعظم والنزام ماحل ف عليه ؛ ولذاشكان من أسباب النبي والا فلاهم مششركوزغاليا 

روى أحمد والشيخان في صميحهما عن ابنٍ مر أن البي (ص ) سمع عمر وهو 
يحلف بأبيه فقال 3 أن الله ينام أن تحلفوا بإباكم فنكان حالفاً فليحلف بل أو 
ليصمت » وني لفظ 2 من كان حالفا فلا حاف الا بالل .كانت قريش تحاف 
ابا فقال ‏ لاتحلفوا لانم 6 رواه مس والنسائي ٠‏ وروى الشيخان عنسه أيضاً 
د من كان حالف فلا يحلف الا الله 6 رفعه الى الني (ص) وهو حصر ء وفي معناه 
حديك أبي هريرة علد أني داود الثاني وابن حبان والبيبقي مرفوعاً « لاتحافوا 
الا بال ولا تحلفوا الا وأثم صادقون » 

فبذه الاحاديث الصحيحة ولا سها ما ورد بعيفة الحصر منها صريحة في حظر 
الخلف غير الله تعالى ويدخل الي صلى الله عليه وس في جموم ‏ غير الله تعالى » 
والكعبة وسائر ماهو معثام شرعا نميا يلبق به ولا يجوز ان يعظم شي*كا يمظ الل 
عز وجل ولا سما التعظم الذي يتدتب عليه أحكام شرعية ؛ ولقد كان غلو الناس في. 
أنيامم والصالحين «نهم سباً لهدم الدبن من أساسه واتبدال الوثثية به .وشأل الله 
الاعتدال في جميع الاقوال والافمال 

ذ ترك اسل يوم الجمة » 

( س؟؟) من صاحب الامضاء :صر 

:سيدي العلامة المفضال السيد م#د رشيد اقدي رضا حفظه الله 

رعا علدم حركة تجار دمشق واتفافيم على اغلاق حوانبتهم ومحلانهم في كل يوم 
جمعة ولكن هذا لم يرق ابعض المشاغين كالشيخ عبد القادر الأطيب المملوم عذ..د 
سيادتكي وامثاله فتكلموا مع ا'والي إمدم صلاحية ذلك واجار النجار على الشفل 
في ذاك اليوم فطلب الوالي إدضاً من التجار وخاطبهم بهذا الشأن استحسانا لاجبراً 
فا قيلوا فا رأى الشبخ عبد القادر الخطيب الموما اليه ان سعيه لدى الوالي لم يفده 
بيه خطبفي اجام الاموي وقال انه لايحجوز الاغلاق في بوم اللجمة واستدل بقول 
الحفاجى على انه تشبهبالييو د والتصارى وأورد الآآبة الكرعة الواردة حمق يوم اجحمة 
وان لطلب الر زق الى آخر ما أملادعليه ضميره . فالسألة اخذت دوراً مبءاً فيدمشق 
لذيك كتب الي" جماعة من التجار يطلبون ان اعرض هذا الام لنضيكم ونقد 
هم اتنصوص الواودة في يوم ابعة ومن علاء المذاهب الاريع في الازعى وترد 


(المنارسجهم 5) ترك العمل بوم الجعة والنشبه بغير المسامين /امره 
م 


اليم ذلك حالا فيا اسكوني اعتبر ت واعتادتالامة الاسلامية الاستئارة بعمم تضلمكم 
ارجو» التفصيل يكتاية ماود تحق يوم ابلعة وسبق منذ ثلانة سئين سألت فضيلتكم 
«ثل هذا المؤال منالسودان و أجيمعلية في انار و به حمل فادام ألبار ي فضيكم سيدي 
احد حمدي النجار 

(ج) سبق لاثار يانهذه المسألة وفصلنا القول فيا ورد فييومابخمة فيمقالات 
( المسلمون والقبط) التي -جردث من الثار وطبعت في رسالة على حدما فيمكتكم 
ارسال نسخة منها أو أكث الى من كلفرم أن تسألونا عن التصوص الواردة في بوم 
الممة . هذا وان قول الشيخ عبد الفادر الخطيب انه لايجوز اغلاق الحلات التجارية 
يوم اثمة_ان صحعنه غريب جدا ‏ لامن حيث انه اجتباد منه وهو بحرم الاجتباد 
في هذا المصر فان هذا ديدن مب عالذبن بلنطون بالا تكار على المصلحين الذبن يدعون 
إثناس الىالاهتداء بالكتاب والسئة بز عمون ان هذا الاهتداء يستازم الاجتباد الذي 
أغلق اءثالهمي ايد بإلفول » فهم يتكرون الاجتباد قولا مم نراهم يحرمون على الثان 
بأهوائهمما أحل افد لي ويستدلون على ذلك عا لايدل عليه من الآيات والاحاديث وهو 
عين مايشكرون من الاجتباد . والاهتداء بإلكتاب والمنة الذين يدعو اليه المصلحون 
لابستلزم مثل ذلك فانه قديكون مع الاستعانة على فهبا بكلامثقات المفسرين والحدثين 

فاذاكان من يدعي تحريم إغلاق الحلات التجارية يوم الجمة أوكراهته شرطا 
مقزدا لا حد الاثة فليأتتا نص.منكلامه أو تقل ثقات أمابه المدوئين لذهبه فيذلك 
وانكانمجتبدا فذكل أحد ان يسألهعن دايله. وفيالسؤال انهاستد لعل ذلك بقول الخفاجي 
انه تشبه بإلييود والنصارى وهذا غير صحيح بل هو تخالفة لهم لأأن اليهود يتدكون 
العمل يوم السبث وخالفهم النصارى فتركوا العمل بوم الاحدء فلو قال فيمن يتركون 
العمل 30 الاحد من المسلمين في بلاد مصر وبروت لبي تشهوا بالنصاري لكان له 
وجه . واما من يتكون العمليوماجامة.فلا وجه لدعوىانهم متشبهون بهم الا أذا صح 
الاستدلال الثنيء على ضده . فان تشية الانسان يقوم أنما هو أن يفعل مثل فعابمنحيث 
يشتبه حاله بحاهم فيظن من لا يعرفه أنه مهم . ولا يقول مالم ولا حاقل أن النشبه 
بأجناس العمل العامة يكون حل بحث والا لكان من مقتفى هوم النشبه ان تترككل 
أعمال العمران الني سبقوء اليها من فنون وضروبالصناعة والزراعة والتجارة . وقد 
فصنا مسألة تبه الملمين غيرهم غير مرة ومن أوسها يان الفتوى 54 من املد 
الرابع عثير ( ص باءية  41١‏ ) فلبراجعها من شاء 


امه العهد الجديد وعقائد النصرانية ( النار_جهم١١)‏ 


فيكتب العهد الجديد وفي عقائد النصرانية بم 
١‏ تابعماقبه ) 
« فائدة بمثة عيدى واافرق بين صورته في القرآن وصورته في الاناجل » 

فانقيلاذا كان تهذهالمقائد اياءتازت بها المسبحية عن الاسلام والمرود؛ 

باطلة فا فائدة بمثة عيى إذً! ولم قننالله الناس بحتى الخذوه إها : قلت لاشك 
أن عيسى كان نيا كيبرا ورسولا عظيا جعله الله مثالا حسنا الناس ليهتدوا ببديه 
ولرقندوا به في أخلاقه وأعماله وأذوالهوسيرته الطاهرة وقد اشةبرت تمالههالداعية الى 
ال والرحمة والرأفة والزهد فيالدنيا كا قالالرآثالشر يف (وجعنا فيقلوبالذين 
اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييمالا ابتغاء رضوان اللّه) وذاع 
اصلاحه في الارض منذ وجوده للان رغما عن كل ماطرأ على دينه من التحريف 
والتبديل مع كثرته . ومن فوائد بعثته أيضا أن الله تعالى جعله دليلاعل قدرته على 
البمث والقيامة الاخروية فان الناس كانت قد ضعفت فبرم أو تلاشت من ينهم 
تقريبا هذه المقيدة الكبرى لدرجة جولت الصدوقيين من الييود ( وهم الامة التي 
اشهرت بكثرة الوحي فيها والانبياء ) ينكرون البعث يوم الفيامة (عت 
9 وأ 0# : ه ) وكان يوجد من النصارى أيضا منتبعهم في ذلك كمض 
أهل كورنئو سكا يغهم من رسالة بولس الاولى الييم ( ٠ ١١‏ ). وتجد أسفار 
العبد القديم خالية من النصر ب هذه المقيدة الهم الا بعض اشارات طفيئة كا في 
سفر التثنية ( 89 : ١4‏ "4 ) ولعل السبب في ذلك وجودهم بين الصريين مدة 
سنة ( خر؟1 : 4٠‏ ) واقباسهم منهم هذه الدقيدة اتي كانت عالق ةكثبرا 
أذهان المصر يبن (1) فائتفلت منهم الى بني اسسرائيل وأصبحتعندهم م نالامور 
)١(‏ الظاهر أن المصريين أنهمهذه المقيدة من طريق الوحي إليهم والالمادبقوا الييود بهاء 


وكانوا يمتقدون أل قلب الافسانسيوزقيوم القياءة لممزفة ان كان يستحق الرججة أو العداب ولمل 
مرادهم من ذلك هو كراد الترآن عند الحقتين مما ذكرء معابها لذنك ( مثل 3١‏ : 47 ) أي 


( امثار- ج 8م 2)15 عيسى من أعظم أيات الساعة 6 
الني لايترددون في قبوها فاذا ليحتاجوا لتذّكير مبا كثيرا ذاكتفت كتبهم بالاشارة 
اليها أحياثاء ولا تنس أن بهي اسرائيلكانوا من أشد الام يلا لتقليد وخصوصا 
لام الذالبةلم فلذا انتقاتالوهم هذه المقيدةمنالمصر بين واننشره - يينهم؛ أوكان 
السبب في قلة ذكر كتبهم ذا أن الناس كانوا في تلك الازمنة قصعري الادراك 
يلداء الشعور وخصوصا الببود ذوي الرقاب الصلبة ( خر *" : 4 ) فلذا ما كانوا 
يتأثر ون ولا تنفعل نفوسهم بالمواعيد الجلة انذعالها بالمواعيد الماجلة التي اكثرت 
كتبيم من ذكرها للم لخلظ قلومهم وقساوتها » فلما كثر وين الئاس الشنك في هذه 
العقيدة وارتقى ادرا هم ورقشءو رهم عن ذي قبل جاء عيسى تنبيين هذه المقيدة 
العظمى واشتهر بالتصري بها أكثر من جميع من سبقه من أنبياء ببي اسمرائي وقد 
ببن قدرة الله تعالى على البعث والنشور معجزاته العظيمة كاحياء اموق وخلقه من 
الطين طيرا و بوجوده هو نفسه بدون أب خلافا لما اعتاده الناس.فالله تعالى الذي 
أجرى على يديه كل هذه الآيات البينات (أع خيفة لاشك أنه قادر على 
احياء الموتى يوم القيامة (1) 


البالنة في بيان دقة الحساب وكال المدل الاي في دينوئة الملائق كان أتماهم أو تلوهم 
توزن وزنا دقيقا بحيث لانظل نفس شيثا وان.كان مثقال حبة هن خردل أني بها الله وعامل 

الانسان بحسببا 
20 ولوجود عقيدة البث عند المه ين نجد أن .يوسف كا في القرآل الشريف ل تكلم مم الفتيين 
اللذين حبسا معه في مسائل الهين لم ينما على الابمان باليوم الاسخى يا حثهما على التوحيد فا 
ذلك كان من أ كبر عتائدهمحق من قبل وسف ( رأجمسورة بوسف<5١1‏ :88 و40 ») 
وترى أن عزيز مصر لما وجد اهرأته خاطثة قال طا ( استغفري لدذنك انك كنت من الخاطتين) 
ولولا اعتقادهم بالديئونة في اليوم الاخر ماقال لها ذلك 

)١(‏ لذلك ترى أن أ كث معجزات حسى هي ما لهعلاقة باحياءالميت ككاقه هو 

فسه بدون أب وكاحياء الموى على يديه وكتحويل الطين طيرا ليدل بذلك كله 
على قدرة الل النامة على البمث فان الذي خلقه بدون استيفاء أ«م الثمروط المتادة 
في خلق الاحباء الرافية وأحي على يديه المونى بل اماد لاشك أنه قادر على بعث 
الخلائق يوم الفيامة مهما طرأ علييم من الفساد والاتحلال والتغير ومهما ققد مره 
الشعروط المعتادة أو اللازمة لاحياة في هذه الدنيا . لذلك قال تمالىفيعيسى (واتجمله 
أية لتناس ) وجاء عن لسانه مكررا في موضع واحد ( :45و50 ) قوله ( اني قد 
جتنكم بآية من ربكم الى قوله- وجتتكم بإية من ربكم فاتقوا ال وأطيعون) - 


.وم : أعمال عيسى . حجج القرآن (التارسج مم5) 
فاصلاح الاخلاق وتذ كير قوم بكلام اله القدالذ يكانوا هجروه وارشادهم 
الى حقيقة انشمر يعة ور وحبا والدعوة الى الامان باليوم الآخروالزهد في الدنيا 
لشدة اناس الناس في ذمنه في الماديات هي أهمماجاء عيسى بدوهي أعفلما عرف 
عنه بان جيم أتباعه واشتهر به على اختلافهم في الآراء والعنقدات ولو أنهم جعاوا. 


نم الآخرة روحائيا فقط ‏ مع اعثرافهم بالبمث الثماني بل والمذاب الجدافي 


- أي اذا علسم مما جتتكم به منالاً أيات أن لله موجود وأ سبعشكيم الحساب يوم 
القيامة كان واحاً عليكم ان كثم تمقلون أن ثثقوه كال التقوى وتطرمونى 

أما في زمن البعئة الحمدية ‏ وقد ارئق الناس في اجللة عن ذي قبل - فكانوا 
يرون أو يككنيم أنيروا مالا يراه القدماء الا نادرا من أن آياث السكون ا طاصلة أماميم 
كل يوم تتكفي لاثبات أن الله قادر على الث لانه تعاليخلق فملا فكل وت الاحباء 
اللبائية والموانة من الجماد كي هو مشاهد جميع اناس » ولاشك أن امادة الخحاق 
أهون من بدءهكا قال القرآن الششريف ( :57:0 ) لذاك اكت القرآن بتنبييمالى 
هذه الآيات الكونية في أ كث سوره وثافشهم فيها مناقشة عقلية منطفية كا هومملوم 
من يتدبر آيائه ( راجع مثلا سورة المج :ه-/)ومازاديرشدهوالياويذ كرهم 
بها ويجادهم فيها حتى أقتئع العرب اقتناءاً عقليا حميحأ بقدرة اله على البعث وتعنم 
الام الداخلة في الاسلام الى اليوم . فالثاس وان كفتهم الحجة المقلية في زمن البئة 
الحمدية وبعدها الاأن أ كثالامم أوكارم قبل ذلكما كانت تكفبيم هذه احج ةأولاتؤثر 
فيه تأثرها فيالناس بعد الاسلامفإزاجاه ععسى وغيره لقومبويالمجزات المسية» والقالب 
ان الام القدعة ما افتنعت بهذه العقيدة افتناعا عقانا جازماً وأما سلمو به بعد انراوا 
من أنبيائهم مارأوا من المعجزات المسية ونحوها لا بالحجج العقلية كأهل الاسلام 
ورا كان اقتناعهم بها بعد ذلك أقل درجة من اقتاع المسلمسين » ألا تري الى فول 
ابرعم وهو أب الببين ( رب أرني كف تبي الولى قال أو م تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن فلي ) فاذاكان هذا حال ابراهم فا بإلك بغيره من الناس؟ والحقأناستعمال 
الحجج المقلية لاثيات المسائل الدينية لم يعرف بين أكثر الامم قبل الاسلام ومن 
عرف عندهم لم بلغ مبلفه بين المسلبين كا لامفى على المطلمين الباحثسين في أحوال 
البشر وعقائدهم . والفضل في ذلك كله للقرآن الذي مض بالعقل البشعري نضة م 

. بسبقه بها كتاب » ان في ذلك لآآيات لاولي الا لباب 


( المنار_جمم3١)‏ الرد عل ىالنصارى في انكار همالنديم الجماني اذه 
أيضا )١(‏ - بسبب تأثير أقوال بمض فلاسنة اليونانيين فييم ( كارسطو ) حت أولوا 


)١(‏ من غرائب عةول الاصارى مهم مع السليممم بقيامة الاموات والبعث الخياني 
(اكوه ليل 5 ) وبالعذاب المسداتي أيضا م قلنا في المقن الدائم الى أبد 
الأبدين ( مث :ذاوة:؟ ١‏ “18 ور ة 71 و30 ٠١‏ ) يمودون فبتكرون 
انعم اإهاني ويسخرون من المسلهين لاممم يقولون به !! فلا أدري اذا يقبلورن 
تعذيب الجسد بالئيران وغيرها ولا يقبلون 'تعيمه يما بليق به من أ كل وشرب وجماع 
وغير ذلك مع الادب والكال » واذا كان الله نضى بحصول هذه الاشياء في اللدنيا 
للانسان واليوان نأي استبعاداذاً اقولبحهوها أيضافيالا . خرةعلى تحور أكر وأببى 
وأفضل + نمم ان الماع شهوة ببرمية ولكنه هو كلا كل والشعرب الذي قالت كتبرم 
بحسوله في الا . خرة( او0:77"©) ولذاك سميت دارالئعم عندهم أيضاً الفردوسس ور 
:"ا ) أي البستان الفارسيةم فيوامن الاشجار والاثمارو نحو ها واذا استعمل|سخاعفي 
محله مع الاحتشاموالادب فلا عيب فيه مادام الانسان في الآ . خرة ة حرج بإعثرافهم 
عنكونه حيوأناجسدانيا » وأي فرق حقيقي بيناللذة الرو حية واللذة الجسدية#وكتتاهها 
لاقسلن ألى الالسانولانكون عادة الا إطريقالجسد وان كانت الاو لى خيراوأبقى من 
الثانيةوكن في الاخرة ستكون الاثنتان باقبتين هذا وم بقل أحد م نالمسلمينان 
لذةالا” خرة كاذة الدنياولاآن ال خرة ة خالية من العم الروحاني» وكف يقول أحد 
منهم ذلك والغرآن يقول ( ورضوان من الل كر ) ويقول ( وجوه بومثذ ناضرة 
إلى دبا اظرة ) ١‏ وقالوا امد نس الذي أذهب عنا الحزن ان ربئا اغفورشكور الذي 
أحلنا دار أنقامة من فضإ لاعسنا فيها نصب ولا عسنا فيها لفوب ) وقال ( وجوه 
ببومئذ مسفرة» ضاحكا مستيشرة ) و( وجوه يومئذ ناتمة » لسعيها راضية » في جئة 
عالية ) وغير ذلك كثير ( راجع كتابنا « الاسلام ) ص»0ه و١ه‏ منه ) 

واذا اقتصر القرآن على ذ كر الاذات الروحية أ يكون لكلامه من التأثيد على 
عامة البشر ما كاله بذ كراللذئين7 ومن رمن العامة يدرك اللذة الروحيةأويقدرها 
قدرها 7 أو تفعل نفسه طا 9 

هذاوسيرضى كل" في الآ خرةعا قم مله من النعم كا يرضى الصغير بثو به الصغير 
والكير ثوبه اكير بحيث اذا أعطى الكير وب الصغرر لغضب وعد ذلك اسبزاءبه 
وكذلك المكسك قال المسحعليهالسلامفي أتحيل برنال! (105: 5-١‏ ) ولذلك << 


الف عدم خلو الثافم غاابا من الغ 3 (الخار_جهم١)‏ 
أقوال المسبيح نفسه الدالة على عكسماذهررا اليذ تقليدا للم كا فيتى ( 7١‏ : .,) 
ولوقا ( ؟5: ٠م)‏ 

ولكن من اللجمم عليه أن أ كنرنمالبم عيدى وشفله الشاغل كان في الدعوة 
الى مكارم الاخلاق والسلم والقسسك بروح الدين(1) وجوهره والاجان بالييم 
الآخر والعمسل على نش ذلك كله بين العامة والخاصة من قومه ولكنه قل أن 
نعرض للا لميات لعدم حاجة اليهود اليا بل أحالهم فيها الى ناموسهماذ فيه الكفاية 
منبا » و بين أن التوحيد هو أول كل الوصايا ( راجع مثلا مرقس 1 : 84-78) 
كا كان معلوما لديبهم من قبل وقد استفاد العالم من نماليه كثيرا منذ زمئة الى الآن 

وأما افتتانالناس به ودعواهم له الألوهية (وان كان هو ثيرأ حنى من اطلاق 
لنظا «الصالم » عليه كما سبق ( مث 1 :17 ) فذلك لايطمنفي اثثفاعهمالمظيم 
به عليه السلام وفي أنه كان إماما ورحة للم وية امالمين كا أنه لايطمن في فائدة 
نزول الفيث كونه قد يصيب بمض البيوت مثلا فييدهها على أهاباولابطين في نفع 
الثار وغيرها أمها كثيرا مان ذي الانان وتبلكه وهي أقوى ما يستعمله الاندان 
التدمير في المزوب وغيرها 

فهذءسنة الهفيخلقه إذ يندر أن يوجدشي* فيالعالمخالم نالضررفيجا نب نذمه 
الكبير فكذلك بءثة عيسي وان أفادت الناس كثيرا الا أنهالم نفل م نالاضرار 
بضعاف العقول الذين أطوه وعبدوه مندون الله ثمالى عما يش ركون . فالاعتراض 
على بعثنه بسبب ذلك كالاعتراض على جميم ماخاق اهما لامذلو منضنرر ولذنك 
أيد الله تعالى كا قال القرآنب أتباع عيمىمعضعف ! عانمهم وفساد يعض عقائدم 


- قال نالى في القرآن الشريف ( ونزعنا مافي صدورهم من فل اخوانا على سرر 
متقابلين ) ولماكان الرجل في الدنيا أفوى وأفضل وأعقل من المرأة وا كبرشهوةمنها 
فلا تجب ان كان ثوابه في الآخرة أكير لان أماله أعظم والذي فضله في الدنيا 
هو الذي سيفضله في الاخرة بسبب مله ولا يثير ذلك حقد المرأة عليه كا بينا هنا 
(1١)لذلك‏ وضم مناليهود شيثا من اصر التوراة وأغلال الناموس م فمل في يوم السبت حيث 


خنف شدة حكمه ( رأجم بو 8 191١١:‏ وش (١179‏ وعدة( 8714 5؟) 
فنا قال اه تملى في القرآن العريف:عن لساك ( .ولائحل لسكم بسن الذي حرم عليكم ) 


(المثار- جم 15) أصحاب عيسى وأصحابممد اوه 


حتى نشروا دينه على علاته في الارض وأصبحوا فيها ظاهرين . قال تمالى (يأأيا 
الذين أمنواكونوا أنصار اله كا قال عسى بن مريم للحواريين من أنصاري الى الله 
قال الحوار يون نحن أ نصار الله قآمنت طائقة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 
الذين آمنواعلعدوه, فأصبوا ظاهر ين) أي قل با هد كاقالعيسى لا صحابه ماذكرع 
والحكة في قول القرآن ذلك بدل أن يقول ( كوئوا أنصار الله كا كانالموار يون 
أنصار الله ) أمهم لم يكونوا في دنهم على ما برام كا يوم من قوله ( ومكروا ومكر 
الله ) لان يبوذا باعتراف النصارى كان منهم وكذلك بطرس الذي مماه السيح 
« شيطانا »© وغنرههما كان ضعيف الايمان أو عدرعه كا سيق بيأنه ( راجع صفحة يف 
وه و؟3 ). وقال القرآن أيضا ( إذ قال المواويون ا عيسى بن مريم هل 
يستطيع ربك ) الآلية وقال ( فاختلف الاحزاب من بينهم ) الآية. وإذا كان 
الله يدم مع معفم هذا وفساد بعضعةائدهم سبب أن في ديهم أشياء أخرى 
كثيرة صالحة للبشر وهي أكثر مما ألاق بهن الناسد فن باب أولى يويد الله 
المؤمنين الصادقين اللي دينهم ودةاثدهم من التحريف والبديل » لذلك ضرب 
الله الحواريين هثلا للاؤءنين لبيان كرمه وحلمه وتفضله على عباده بالخير الكبير 
ولولم يستحقوه كله ليملدوا أنهمان نصروا الله ولو قليلا نصرهمهو كثيرا كا فمل 
يأصحاب عيسىء ول يضرب المثل بغيرهم من الاب السابقة انؤمنة لانهم يلم 
ملك في الارض مشاهد كاليهود » أو أمهم انقرضوا كوي قوم صالم وهود 

هذا وقد ببن ا قرآن الشريف تاريخ عيسى كا بيناه هنا فقال الله تمالى فيه 
( إن هو إلا عبد أنممنا عليه وجعلناه مثلا لبي اسسرائيل (1) ولو نثشاء لجلنا منكم 
(1) قانه مرسل الهم أولا وإلذات فان رفضوا وم يؤمنوا به دعى حينئذ غيرهم 
من الامم والا فلا ( مت 7 ١-9١)و(أع1‏ :”5 وم1: )و (روميه 
١‏ :) وأما مد (ص) فرسل لثاس كافة سواء قبله العرب أو رفضوه ولكن 
يجب أن بدا بدعوتهم لستعين بهم على دعوة غيرهم .هسذا اذا تساحلنا ممهم في فهم 
عبارات كتبهم المتناقضة حتى في هذه المسألة الحامة وسنتكلم معهم قليلا في ذلك قريب 
بغير هذا التساهل 

(النار- جم ١ى)‏ 6 ( المجلد السادس عشر) 


5 


ملائكة في الارض مخلنون» وانه 2١(1.‏ للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 
د ه ولا يصدنك الشيطانانه عَّ عدومبينه ولا جاء عيسى بالبينات فال قد 

جشدك بالكمة ولأبين لك بض(" )الذي نمختلنونفيه( اي كاختلافالبهودفيالقيامة 
لعدم صراحنبا فيكنبهم ) فاتنوا الله وأطيعون ان اللههور بي ور يكم فاءبدوه هذا 
صسراط مسنقم » فاخشاف الاحزاب من ينه (لاحظالمطف هناب لفاء)ف يلين ظلوا 
منعذاب يوم ألم » هل ينظروالا الساعة أن تأتيهم بنتة وهم لابشعرون)والآ.يات 

(1) أي سبب لعل بها فانه هو ومسجزأة من أعظم الدلائل على امكان البعث » 
وهذه العبارة في الآية مجاز مرسل علاقته الممببية فانه أطلق المسبب ( وهو الم ) 
وأراد السبب ( وهو غيسى ومسجزانة ) كقواك « أمطرت المماء ثانا ؟ أي مطرا 
ينسبب عنه أثبات وقرى" أيضا ( وانه لمم للساعة ) بفتحتين أي أنه كالميل الذي 
يبتدي به الىمعرفة الطر يق ووه فبميسىعليه السلام بهتدي الى طريقة اقامةالدايل 
على امكان الساعة وكفية حصوها كا ينا في للتن 

() اام يقل « ولأ بين لك كل ماتتلفون فيه » لانه ل يفمل ذلك بل ترلك 
يان كثير من الاشياء كالفساد الذي دخل في أغلب كتبم لبارقيط (عمد) الذي يأني 
يمده عدم استمداد النا في زمنه لقبول كل شيء مئه كا قال هو نفسه ( بو5١:‏ 
؟او*١‏ ) وخصوصا اذا تعرض لاطمن في كنييم وهي رأس ماهم الوحيد وراث 
أجدادهم » وأو فمل ذلك لشك فيه الكثيرون منيم وكذبوه ونا أتبعه الا الاقلون 
أو الثادرون فتضيع الفائئدة من بدثنه التي يناها في المتن وهي التي بعث لا" جلباء وأما 
فول الله تعالى عن لسانه ( و٠صدقا‏ ما بين بدي من التورأة ) فالمراد بثل هذا التعيير 
أنه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوات التوراة عنه وبهدت وصدقتء وكلة«التوران» 
تطلق علكل كتب المهد القدمكا يناه في كناب 9 درن ل » ( ص 0 ) فالمنىأن 
م#ى" عسى كان وأق ماأنياً به النيون عنهة من قبل ولولاه لما صدقت تلك النبوات 
فانها لاتتطيق الا عليه»هوليس المراد أن عيسى يقر كل مافي التوراة كا ينوهم انصارى 
الآن من .شل هذه الآ ية والالما قال بعدها مباشرة ‏ ولا حل لكم عض الذي 
حرم عَلكم » كيف يقرها وهو قد جاء ناسخاً لبعض مافهاء فتدبر ذلك ولا تسكن 
كبؤلاء الأذن يهرفون با لايعرفون » ويفسرون مالا يفبمون !! 

هذا أذا سلما مافي هذه الاناجيل من أن المسبحعليه السلام م بط فيكتب 


سير دض آيات قرآئية ‏ (المتارسج هم١1)‏ 


(النارجهم )١١‏ رمي عيسى اليبود بتحررف كتبيم وؤفه 
فييان فضائل المسيح وزاياه وأعماله والثناء علب عديدة شبيرة(١)‏ فانظر الى آدواب 


ح اليبود الموجودة فيزمنه وم يبينهم مافيها من الفساد وك نكف ,2 يثق المسل يعاني 
هذه الاناجيل بعد الذي كتبناء فيها 7 فيجوز أن المسيح بين لهم فساد كتبيم كلهأو 
بعضه المهم ثم انهم أماوا أغلب أقواله هذه تدريجياحتى نسوها لدم موافقتها لاهوائمم 
وناشبوا ودبوا وشابوا عليه وورثوه عن ابم كم أهماوا أقواله في التوحيد المقيقي 
وخالفوا لصا نحه ووصالاه في مسائل كثيرة مما يناه وتفالوا فى شأنه شيثا فثينا حق 
جماوه إه وهو_لاشك ‏ بريءمنهذه الدعوى؛و لابخفى أن اللاميذه - وهم ضاف 
من وجو هكثيرة -لوكانوا أ كوا من الطمن فيكتب اليبودوترديداً قوال المسيح فيها 
لنفروا الببود مثيم ومن دينهم ومسيحهم وأزادالييودفى احتقارهمٍ وايذائمم فإذا تحاشوا 
ذلك وخصوماً لانه لايمكلوم أقناعهم بصحة مسيحية عيسىالا بهذه السكتب فاستمر وا 
على قبوها والتعويلعليها مجاملة. وخوفاً من باقي أمتهي البوود وأسالة لم لادخاهم فى 
دينهم بهاورما أنهم حر فوا بض أقوال المسيح التينقلوهافي هذهالمألة وجملوها فاصرة 
علرذم البح اليهودباتباع تقاليدهم الموضوعة لابتحري فكتبيماللقدسة كم هوالظاهر 
مما في أفبيل هر قس «ثلا(!::8١)‏ ( راجع أيضاكتاب دين الل صفحة ١م-4م)‏ 
على ان إعض فرق النصارى الافدمين في القرن الاو واثاني قد أنكروا العبد 
القديم كله أو اكذه كلاايونبين واماركونين وغيرهم ويعد كل البعد أن تتكرهذه 
الفرق هذه الكتب من غير أن يستندوا على : نيه روده عن المسسيح نفسه فيأمرها 
وقد كانوا قربي المبد به عليه السلام فتكون 9 يتهم أصح من رواية هذه الاناجيل 
التي م يعرف لها سند الا في أواخر القرن الثاني وما خلت من التحريف بمد ذلك 
كا ينا . وجاء في انحجيل برنابا أن المبييح اص على تحريف اليبود لكتبهم راجع 
مثلا الاسماح 4 منه وهو من الاثاجيل القديمة وإن يكابرون فيهويكذبون.وما 
.يدرنا أنه كان يوجد في الاناجيل الاخرى التي رفضوها وأضاعوها مثل مافي أنجيل 
برنا! أيضأء ولا تنس ان أناجيلبم هذه الخالية لاتشمل ججيع أعمال المسيح ( وأقواله 
طبما ) باعتراف موؤلفيها ( يو75:71 ) 
)١(‏ من أكبر آيات اخلاص الني صل الله عليه وس وص_دقه في دعواه أن 
القران الذي عظم جمسع الانبياء تمظها كيرا وأثنىعلى كل من ذكرمياسمه منيم فرداً 
فرداً » وبرأم منكل مارأمهم به أهل دبنهم من السكبائر والفضائح قل أن اختص - 


كوه 222 تواضم رسولالله وضالماية (اللتارهمم) 


القرآن العالية ية في المشيح فهو يو ره دائ'ما بغر الصورة اليتقهم من الاناجيل وفيبا 
كثير ر من المسائل تؤدي الى الطمن النظيع فيه كا أدت ؟ دثيرين الى ذاك في 


3 20006 أوبفضل أومزية دون غيرهمن | خوان الا بياءعلييم مي لصللادوا السلام» 
بل كثيرا مايذكر عمداً مع شيء من اللوم لد أو الءتاب أو الارشاد والتأديب ونمو 
ذلك ثما يعرفه المطلعون على الة رآن الكرم . ولوكان تمد من ال.كاذيين ما سجل 
على نفسه شيا من هفواته في قرآنه ( راجع .ثلا ١0/‏ : /- 75 و#+: 8 وغير 
ذلك ) وخخص نفسه بإلدح والتعظم والتعجيل والا كرام في أغاب القرآن » ولرفم 
منزلته فوق كل منزلة » ولنص على أنه أنضل الببيين وأقرب المقرينمن ربالعالين 
بل لادعى البراءة من كل عيب ونقص وخطأ » ولنسب انفسه العصمة من كل زلل 
أو سهو أو نسيان » ونا أن في القرآن بطاب ال رحمة والغفران من الل ولا ألزم 

نفسه الفرائضالكثيرة والنوافل العديدة الشاقة فيصاواته وصيامه وقيامه بإليل لمبادة 
الرحمن ( راجع كتاب دين الل ص ٠١‏ و )ولا دعى الكال المطلق فيكل شي »٠‏ 
ولقال ان العالم خاق لاأجله ومن نوره وأنه أول موجودكا يقول مامة المسلمين 
الآن فيه تقليدا للاصارىفيءعسى؛ بل لفالعن نفسه! أكث ماقالبو حنافياجبله عن المسييح) 
ونا نهى عليه السلام اناا واكه لغ فيالنهي- عن إطرائةم أطرث ‏ التصارىءيسى أولمدد 
على الأأفل في قرآنه جبع أماله وأتعابه ومثاقية ومفاخره أو لأعجبي بنفسة وتدحها 
كثيرا ما فمل بواس في رسائله على ما سبق ياله(فيصفحة 88-4٠‏ 'ولكن ابن ذلك 
ال -كبرالباطل والفروروالا#اب بالذات من تلاك الروح العالنة» والنفعر الطاهرةالسكيرة» 
روح الصدق والاخلاص والتواضعوالاتكمار ل تعاللى * وفوقماتقدم كلدم بذكو 
في القرآن حادثئة من حوادث حاثه الاعرضا ضا ولغرض غير يحرد ندوين أخباره 
وسيرنه فان الرغبة في ذلك لم نكن هله مطلةا وال أو أرادها لكانت ( راجع أيضا 
اكتاب دين الل ص 58 0 ) زد على هذا أله م يضع للمسلمين مومما أو عيدا 
أو نحو ذلك لنذكرشيء ممّا من حوادث حياته الشخصية كوم ولادم أو شبرته 
او أعمرائه أو غير ذلك ما ابتدعه اثاى بعده ولو شاء مل كثيرا من أم الارض 
تعيده أو على الاقل تذكره كل سلة بأعياد عديدة وعوامم متكررة . فإن هذا 
من كان يطلب بنفسه من النان أن كدحوه ويظبر رغبته في ذلك كا فمل بواس 
( ؟كو؟ ١:‏ )بل قد نهى(اص)-فوق هذا كله صرارا عن تدظم قبره - 


(التارج م 15). اعتراف:الافرث بنظل جمد(ص) 81م 
أوروبة فنحن وان كنا نر الى ات بن مطاعتيم هذه نشبر هنا الف الى بعضها 
ولا تعرض لابحث فيها طو يلا بمثل ها تعرضوا به من المبالفة في الطمن اج_لالا 
قامه السامي عندما سبب شبادة القرآن له ليس الا. فيا عابوه به:- 


أو انخاذه وثناً أو عيداً حت قال الملماء ا نأحاديث زيارة قبرءكلها ضعيغة أو موضوعة 
لايصح الاعئاد على شنيء منها ولهذا م بروها أهل الصحاح والسان ( راجع كتاب 
التوسل والوسيلة لانتببة صفحةم - 55 ) تأي نواضع أكر من ذلك 7 وأياتكار 
لإذات أعظم مئه لذلاككله ترك القرآن اللمسكعلى هذءالثفس العالية المجيبة(نفس مد 
وتغديرها قدرها لازمان 6 ولمقلاء الرجال الشكرين » الذن نِذوا التعصب والتقايد 
وراء ظووزهم وتركوه خلفهم نسيا منسياء فظور هم وله اللْد بعد أن نظاروا في أعمال 
ثبي وأصلاحه في الارض وديئه وشر ينه وقارثوأذلك بغيره من الاديانانهأكبر مصلح 
قام في الارض وأعظم من يسمبهم المليون أنيياءوأخاص الخاصينء وأصدق الصادقين . 
وهذا المسكم عليه لبس صادرا من المسادين ؛ بل من كار الفكرين» والدلماء في 
العام للتمدن من ملحدين ومؤمئين» أأحرار ومتعصبين(ألظر.ثلا كتاب «لشوء القرآن 
التاريخي 6 اقس إدوارد سل ص 5)١84‏ يعرف ذاك المطلمون على كتبهم » 
وأ كل منك لم أر قط عيني وأعظم منك لم انان النساء 

)١(‏ تيه : لظري الى النسييح في المبارات الآئيةهو ليس من الوجهة الاعتقادية بل 
من الوجهة النقلية فقط بحسب روايات النصاري عنه فهو نظر تاريخي محض يقطع 
النظر عن اعتقاد المسلمين فيه وفي جميع الانبياء - العصمة وال كال وبقطع النظر 
عن اعتقاد النصارى فيه الالوهية فليتنيه لذلك القارى؟ فان “جوزت عليه شيئًا من 
من النقص البشري فلس ذلك لاعتقادي فيهذلك - حاشا وكلا بلهولاجل مئاشة 
الخصوم فبا روه عنه بأتفسرم. وعقيدتي في المدبسحهيعقيدة القرآ نأي أنه م نأعظم 
الاياء ومن أكرم الرسشل مصلحي الانام وهداة البثمر وه المقيدة التي يازمنا القرآن 
الشمريف بياواولاء ماعرقا فدره يسبب ماررويه نمس أنباعه عنهمنالنقائ صكاسنيينهءفا 
يأني هنا أقله عن لساني وانماهوعن لسان ملحدييمء ونافل السكف ر ليس بكافر وأناءمذور 
في ذلك لان اتصارى هم البادثونبالاعتد ا«عليناوعلى ديننا وقدطفواوبهوا فوجبعليئا أن 
بوتفيم عند حدهم سيف الحجة والبرهان وأن أردكيدهم فيتحرهم لملهم بر جمون 


4ه _مانتقده الافرت م نأعال المسيح اانسوبة اليه (النا جهم5) 


١(‏ ) مسألة نردده وهو شاب عب جميل على بيت عريم ومرثا أختهسا وهها 
عاهرتان ( قارن لوقا 5.7و" بيوحنا ١‏ 1:1-*و4-1:17) وحبه للها ( يوا ائه) 
والأكل في بيتها والمبيرتعندهيا ودلكمريم قدميه ومسحها بشمرها ودهن رأسه 
بالطيب( أو 8:1١‏ #كومت 10:31 186:539) وكيرة اختلاط غيرها من 
النساء به و بتلاميذه ومصاحبتون لمم في كل مكان وخدمئهن له من أموالمن ( لو 
- ") الى غير ذلك بما حرم علينا الاسلام الخوض فيه وسوء الظن بالمسبيح 
بسبيه » فان لم ينتئن هو أو تلاميذه بهن فكيف لا تثئئن مثل هؤلاء النناء مهم 
واكثرهن عز بات ! # ومن أراد الاطلاع على بعض مايقوله علاء الافرنح في مثل 
هذه المسألة فليقرأً الفصل السايم من كتاب د الحنيقة عن بسوع الناصرة ل 
تأيف فيلب سدني ( إههةاة منانطط ) 

(؟ ) وجود المسيمح فى عرس يشرب الئاس فيه ار بحضرته و يسكرون 
( يو ؟ ٠١:‏ ) وهولاينكرعليهم ذلك بل ساعدهم على المنكر وحول للم الماء خخرا 
فكأنه زاد الطين بلة ( يو 11-119 ) حتى رماه المعامسر ون له من الييود بأنه 
شريب حر محب لاخطاة والعشار بن ( لو/ا:'*؟و؛" ) ومن كلامه فيلوقا (0:/ا؟ 
-9" ) ومنى ( :19 ) ينهم أنهكان له دراية كييرة بالخر وأحواها 

(5) اختصاصه أحد تلاميذه ( يوحنا ) بده واتكاء هذا في حضنهرالتدال 
عليه وكان يوحنا اذ ذاك فى صخيرا » وعدم مجاسر التلاميف الآخر بن على سؤالدالا 
بواسطة هذا التميذاحبوب وحده ١‏ يو؟1: :-0؟) وتجردعيسى عنثيابه أمامهم 
بعد المشا٠‏ بدونمناسبة ممايوهم أنه سكر بكأس العشاء ( بو 4:1 ودومت8:71؟) 

() وهم انه كذب مرة علىاخوته وغشهم ( 4:1و١٠)‏ راجع حاشية صفحة 
7 و1 من هذه الرسالة ( في النسخة المطبوعة على حدتها ) 

(0) أمره تلاميذه بشراء السيوف وحلبا لادفاع عنه فضرب أحدم,لسيف 
عبد رئيس الكبنة ليتتله فأانت الضسر بة وأصابت أذنه فقطعتها ( او؟7 : بم 
8 و80 ) مم أنه كان في أول الامر يحض الناس علىمحبة الاعداء ( مت41:6) 
وهو أمر مغابر للطباع البشرية حيلم يقدرعليه هو نفسه قالف بذلك وصيته وكان 


(المنار_جهم )11‏ براءة السيحية من المذنية الارروية بذهم 


أول من نقضبا بعمله هذا /١(‏ راجع أيضا رسالة الصلب ص 1*5 و5٠‏ 

(1) عدم احترامه لامه ريم واهاثتها مرارا أما م الناس ( بو ٠6‏ ل طقف 
ومت :5ه - ١ه‏ ) وغالئته بذلك قول الله ( تث ه 1١:‏ ) « أكرم أباك 
وأمك » ثم دعواه أنه ماجاء ايتقض الناموس ( مث 07:8 ) مع أنه نضه في 
أعفم أركانه وأكبر دعائمه ( وهي الوصايا المشر ) (؟) 


)١(‏ لذلك كله ولغيره قد استباح بعض الافرتح أو جميعهم الكذب في السياسة 
وتحوهاواخلافالمرودفيها وشر بال ور والسكرء وتبرج النساءوا بداء زيةتهن الفائتة بيع 
الئاس » والخلوة بهن 3 والرقص ٠مين‏ » ووطء غير المتزوجات هن ألنساء ولم إعدوه 

من الزئا الحرم؛والحروب الكثيرة القذيفة لاقل الاسباب والتغلب عل الضعفاءواطقد 
على كل من خالفهم ال ال نيجوز أن أسلافهم وكتبة الاناجيل كانوا من الرومانيين 
وغيرهم الاباحيين والاشترا كين الذن كان كل شيء عندهم مشتركا م ) أنظر أع 
؟ : 44 وه؛ ) فا كانوا ينظرون الى هذه الاشياء نظرنا ليها نحن الآن فإذا نسبوا 
المسيح- بلا حياء مايناه هنا في اللتن ليظبروا أن كل شيء قد أبيح لم وأصبدوا 
غيرءقيدن إشرعأوناموس « وما أسر ع انتشارمثل هذه امباديء الاباحيةوالاشتزاكة 
ين الناس و خصوصا متبعي أهواءهم والنقراء وهم الذن بتأأف مهم الحزء ٠‏ الاعظم 
من كل أمة » فُنْ السجيب بعد ذلك - لاول نظرة - أدلدسية ران 
الرسعي لإدولة الرومانية الا ببد ثلانة قرون من زمن مؤسسها !! فهذا شيء من 
مد تينهم اانييقولون الها من آثار المسيحية فييم»والمسيحية اللقيقية براء منها و كذلك 
المسيح عليهالسلامكا يمإذلك من تعالوه الاخري العالية الطاهرة التي بقيت بعض؟ ثارها 
في الاناجيل الى اليوم وأن كانتمختلطة بغيرها تما أفسدهالناسانياما لاهوامم وشووامم» 
ولولا تعالم المسسسح ه-ذه اللقيقية الشريفة التي حافظ عليها بض فرق النصارى 
الاقدمين. لكانت المحيحية أسرع اننشاراً بين الروما نين بم كان »غير ألها ما كانت 
نسود ولا ندوم بين بين البثير الى الآن 

(؟ قارن أعمال المح هذه مع أمة على مافي الاناجيل بقول القرآن ١4:‏ 
وه١‏ ( ووصينا الانسان بوالديه حمائة أمه وهنا عل وهن ونصالهفيءاميناناشكرلي 
واوالدك الي" المصير * وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علي فلا تطعهءا 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي" مرجككم فأنبقي ها كثم 


٠‏ .3 قول الاناجيل'ن السييح جاء لتفريق بين النا 7 ( التارسجدمت) 
اتتتتتسططظةشتضاتكة تلاح الطاتاتطاما اس ئس تائف للش تاساعد للطر اشن 


(1) إيجاده التقاطع والتر ب بق يمن الناس وحضهم على بنض أهليهم وأقار, بهم 
حى انهم وأمانهم و أولادهم وأخواتهم ( ١‏ 5:14 وت ١1م‏ ام 
وهوالداعي ‏ في اول امره ‏ الى السلم وبحبة الاعداءكا سبق 

وقوله 4 الثشار اليه هنا وهو ( لانظظوا أني جئت لا لقي سلاما على الارض . 

جثت لألقى سلاما. بل مينا فالييجثت لأفرق الانسانضد أبيه والابنة ضد 9" 
ديم وأعداء الانسان أهل بنته من أحب أ أوأما أكثر مي فلا 
بدك را ابا أوابنة أكثر مني فلا يتحقي ) وقول ( لو12 :14) 

جلت ل لقى نارا على الارض ينها قد اضطرمت ١ه‏ أنظدون أني جثت لاعطي 
٠ 8‏ كلا أقول لم » بل انقساما ) كل ذلك ينطق بان إلتاء 
المرب ف ني الارض وايحجاد التفريق والانقسام وعداوة الاهل والابئاء سيكوركد 
صادرا من جانبهوجانب أتباعه لامن جانب خصوممكا هو صر هذالعيارات» 
وإناونا المبشرون تمسنا بغبر ما ذكرنا فلانعبأ يتأ و يلم ل كلنه وتعسفهم فيه »ولذلك 
قال (لو4١‏ وإنكاناحد يأ إلي” ولاببغض أباه وأمدوامرأئه وأولادهواخوته 
وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا » فكيف يقول المبشر ون 
بعدذلك إن البغض والعداوة والحرب ستكونمن جاب النا سل لامن جائهم لناس 
والمسيح نفسه يقول !نهم همالذين يجب عليهم أن لابحبوا أهلهم واولادهم | كثر 
منه' بل منه: بل يبغطوهم فهم البادثون بالتغريق و بالعداء لاالمبدوءون بهكا بزعمون(1) 
تعملون ) وقوله /!! :” و4؟ ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا ااه والوالدين احسالك- 
الرقوله فلا تقل لط.ا 'ف ولا تنبرهما وفلهما فولا كريما واخفض لهماجناح الذل 
من الرحمة وتل رب ارحهماكا رياني صغيرا) ٠.‏ أها |لقرآن ااشريف فقد كذب 
الا ناجيل في هذه الدعويأيضا ونص على أن الممبح كان بارا بوالدنه ول يكن جارا 
شتيا كافيسورة مرم (15: : ؟) أي لم يكن ماقا لها ولا قاسياعلى احد بخلاف 


١ 3‏ / اذا كت هذه الذنوب كبا وغيرها مما سيأني ملسوية للمسيح بشيادة كتبيم 
ككيف بمد ذلك يكون شنياً للمانبين (1بو؟:1١)‏ وكيف يكون هوت مكل رأ عنخطيئايم جيما ؟! 
ون اذا قدابةء وعصمته8 وأبن قداسة الههم الذي يقيل خاطتا كهذا ليكون وسيطاً يبئه وبين الئاس 
الساكين الضمناء ( ١‏ تي 7:ه ) ؟ وهل يريد الله أن يكون الئاس أندر على طبط انفسهم من 
المبيح نفسه وهو يضبطهاممانء اله كايرمون ١17‏ ا بقية الدكتور عمد توفيق صدقي 


( الثارسج 2+م5١)‏ تاريخ الجمية والممئزلة ‏ نيز الجيمية بالجبير 1" 


تاريخ الحهسيت والمعتزلة”* 
(4) “قيب الجهمية بالجبرية 

اشتهر عن جهم القول بالجير ( يتح الليم وسكون الموحدة) وهو 
اسناد فعل المبد الى الله ثمالى» فقي المواقف العضد وشرحبا للسيد: الجبرية- 
متوسطة تثبت المبدكسا كالاشمرية -- وخالصة لاثثبته كالهمية قالوا : 
لاقدرة [لعبد أصملالامو ثرة ولا كاسبة بل هو عئزلةال+ادات فمابوجدمنبااه 

لم يمد العضد في المواقف المهمية فئة على حدما "ما فمل غيره من 
أرباب المقالات » بل جعلبا قسما من الجبرية » فإذا عسر السقوط عليها 
من المواقف الا بالسبر» وقد عرقها 

والجبر المذكور هو أحد آراء المهمية » قال المافظ ابن حمر في 
فتح الباري : ليس الذي أنكروه على المهمية مذهب المبر خاصة» و 
الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه انكار الصغات حتى قالوا :ان القران 
ليس كلام الله وانه مخلوق اه 

وعلى قول العضد الاشعربة جبرية متوسطة » اذكر ماقاله العلامة 
القبلي في الم الشاغ'” وعبارته :لما رأى عُمْتو الاشاعرة بطلان مذهب 
جم بالضروزة» وعود مذهب الاشعري واتباعه اليهيادنى المأم ؛واضْمحلال 
الكسبكينها قلبته » وبطلان سعي أهله » تسالوا عنه لواذاء نهم الراجع 
الى المق صرنحاء ومنهمالمقارب ولكن معالنستر بمج بعبارات الاسلاف 
«)تابعن نثير فيج لام ١5‏ ص 4ه )١(‏ طبع حمر 

(المار-جهع؟١)‏ )008 ( اللهلد السادس عشر ) 


خال قلعن الجبمية وعدم الاعتداد بنقراااف( النارسج هم 1) 
وتموبه التقارب فما ينسم ويين الاشعري والكون نحت راتته؛ وقد 
رفضوه ونسبوه الى انكار الضرورة من حيث العنى : ثم سمى القبيمن 
هؤلاء الحققين امام المرمين والفخر الرازي وغيرهها فانظره 
ونا 
() التفبيه لما وقم من خال النقل عن الجبمية وغيرم 

أرىمن واجب كلمن بؤرخ مدهب قوم؛ وكل من يناقش فرقةما 
في مذهبها » أن ينقل أراءها عن كتب عيائما الثقات» ويقوم بالعزو الى 
مأخذها ومصادرها » لتكون التفس في طب نيئة مما بربيها ان ل يعن بهذا 
الواجب - هذا كله اذا أمكن الظفر بكتبها تفسهاء وأرامها التي دوثتها 
رجالحاء والا فل النُّم بتعرف المقائق ان بأثر عسكتب الامةالحتقين 
ملأثروه»ويضي على مابنوهامع التخري والتبقظ:وما عل باذل جهدهمن ملام 

وباججلة فلا بد من السند في قبول مايمزى وبروى الى نلك الفرقة» 
فإما عن اسفارها أوعن امام ثقة أثر عنبا وأمارمي فرقة برأي ما بدعوى 
انه قيل عنها ذلك أو يقال » فيا لايقام 4ه وزن في الصسة والاعياد » فلا 
بتعاتى في رده أومناقشته » وهذه القاعدة يجب ان تؤخذ دستورا وأمر 
عاما فيكل مايؤثر وينقل » وأصلباما نبه عليه أئة الروابة علييم الرعمة 
والرضوانءاذ م يلوا الاثثر الا بعد معرفة رأونهوضبطه وثقته وعدالته» 
اذ ليس من السب تشسريع أمر ياب أو حراء تيلا أو تحرماء بل أمانه 
ماأمامه من بذل غاية الوسم» وتماية الجبد » في تعرف مورده ومصدره 
نحريا للحق » واحتياطا للصواب :وهكذا في حكل مايؤثر من الاقوال 
والآراء» سواءكانت في الاصول أو الفروع أو اللفات أو الاقاصيص» 


(الخارجهم١1)‏ تاهل الشاء في النقل 0 وكات 
ودليلهذا الاضل ابة د ولا تف » مالي شلك به عم » أن السمع والبصر 
والنؤاد كل اولثككان عنه مستثولا » وابة دقل هانوا إرهانكم ان 
كنم صادقين » 
اذاعرف هذا بين ان التساهل في الممكاية والنقل لايتّول به 
لحققون» ويربأون. أنفسهم عن وض فيه.واهًا يستروح به التعصبون 
والمندفمون وراء كل ناعق » أوامتلدون بدون محيص وثقد 
من أعجب ماائة تق يفي ذلك مارأيته في طبقات السبجي مننفوله'"' 
:وام جهم فلا ندري مامذهبه » ونحن على قطع بأنه رجل مبتدع الم ْم 
تال واعلم ان جها غاص في المماني زمه وأعرض عن الظواهر فستط 
على أم رأسهموقامت طيه حبج الشرع؛ ومنمته عن سبيل الق أي منع؛ 
الم : فتأمل قول السبكي : فلا ندري ما مذهبه : م سوط ياد 
السبكي انتقّد على ابن حزم في نحامله على الاشعري قبل أسطر وعبارته : 
وهذا ابنحزم رجل جريء بلسانه» متسرع الى النقل كجرد ظنه»هاجم 
على أعة الاسلام بالفاظه وفي كتابه ( المل والنحل ) الازراء باهل السئة» 
ونسة القوال السخيفة ليه » من غير قبت عنهمء والنشنع ليم عام 
يشولوه اأمقال السبكي :أن أن حزم مابلغه بالنقّل الصحيح معتّد الاشعرى» 
وانما بلنه عنه أقوال نقلبا الكذا.ون عليه » فصسدقها عجرد سماعه اياها » 
ثم إ.يكتف بالتصديق بمجرد السماع حتى أخذ يشنم اه فنقول له #:لقد 
0 أبن حزم. ٠‏ وممن نبه على ماوق من تساهل 
لعض المؤافين الامام نر الدين الزازي في رسالته التي جعبا في امسائل 


للناسسسية 


00( جزء )١(‏ صفحة (45) طبع مصر (؟) ص (40) 


04 ااهل والخسأ فينقلا اذاهب (الخارج 8م١1)‏ 
الوافعة له في رحلته الى ماوراء النبرء فقّد قال في المسألة العاشرة مامثاله: 
كتاب الملل والنحل للشبرستاني كتاب حكى فيه مذاهب أهل العام 
بزحمهءالا انه غير معتمد عليه » لاأنه نقّل المذاهب الاسلاميةمن الكتاب 
السمى بالفرق بين الفرق من تأليف الاستاذ أبي منصور البندادي (قال 
الرازي) وهذا الاستاذ كان شديد التمصب على الخالفين » فلا بكاد ينقسل 
مذهبهم على الوجه ثم أن الشبرستاني نقلمذاهب الفرق الاسلامية من 
ذلك الكتاب» فلبذا السبب وقع الملل في ندل هذه الذاهباه كلام'ارازي 

وهكذا انتقد الملامة المقبلي في المل الشاتغ من ينقل مذهب المئزلة 
من كتب الاشاعرة بانه حصل الغلط عليوم في بعض كلامم . وذكر ان 
هذا كثير الوقوع في حكاية المذاهب ( قال ) صحة الروابة تنبني علي 
التحري وعدم المجازفة »ثم أثنى على الرازي في نحريه النقل عن المستزلة 
وعبارته:قد أ كثر الرازي في تفسيره المكايةعن القاضي وغيره من المعازلة 
9 قال) الرازي أكثر الناسعناية في هذا الشأن:وأدقهم مسلكاوأوسعوم 
جالاء وحاله في كتبه تحرير مج االحصوم على أبلغ مامكنه » وليسكسائر 
الاشاعرة لايمرفون مذهب المئزلة على حقيقتهءولا نصفوهم فها عرفوا 
(قال) وكذلك الإغشري تنصيصاً ونلوعأ وابعاء وتص ربا كا قالبعضهم 
انه دس الاعتزال نحت كل ذرة من كتابه | 

وقل أيضاً :“عل من المختفين في المقائداتباع الموى وقبول الثالب 
من دون تثبت : ذكررذيك في نقده على الذهبي في قوله عن الجاحظ ابه 
اف قليل دين '( قال ) هو أجل من ذلك وان تحامل عليه مخالفوه في 
المتائد ».فلا يصدقون عليه » وأصحابه الممتزلة أخبر به » فبو عند المستزلة 


(النار- جهم )1١١‏ 2 الؤاخذة بلازم الأعب بم نفيه هم" 

من جلة الياء ء وعند اجمي نيع مقدم الاذ كياء المكياء اه 

وقال أيضاً : وقد صار كل من الفرق يحي الشر عن خالفه بكم 
المير » بل بروي الكذب والببت»ء 5 تذكر الاشاعرة أن الممنزلة تنكر 
عذاب القبر» رى ذلك فاشيا ببنهم »مع أن النقل عنوم نهم ياطل ؛ وهوشبية 
قذف النافلات ء فان الممتزلة لانكاد نظن قاثلا يقول هذا الا شذوذء» 

مثل المريسي وضرار وها بيت الغرائب» مع ان ضراراً لبس من المميزلة 
في روانهم » لامهم رووا عنه القول بالرؤية محاسة سادسة » ورووا عنه 
القول مخلق الافمال » وانه رجم عن الاعتزال» ( قال ) وعلى. اجلة فليس 
شذوذه عن الفريقين بغريبء واما المنكر إلزام المعزلة قوله » وانما هذه 
المسألة ‏ كسائر المسائل ‏ لا بد فيبا من شذوذ كشذوذات العنبري 
وااظاهرية » وهذا شي كثير بطلمك طيه كتب التالاتام 0 

وتفرع من هذا البحث نسألة جايلة » وهي الز! م الناس لوازم 
أقوالىم » واضافما اليم إضافة أفو الم أضب ء وفيس أل الاعول 
قال الام م أب اسحق الشيرازي في اللمع : ما يقتضيه قياس قول التبد 
لا تجوز أن يمل قولا له ( قال ) ومن أصحابنا من قال انه يجوز أرتف 
يجمل ذلك قولا له » وهذا غير صحيح » لان الول مانص عليه وهذالم 
ينص عليه » فلا جوز أن مجمل قولاله اه 

ومثله يجري في قولهم : لازم الذهب ليس بمذهب» وقد رأيت 
شيخ الاسلام ابن 'يمية تفصيلا في هذه المسألة  »‏ وهو قولهفيبمض 
فتاويه : لازم قول الانسان نوعان ( أحدهما ) لازم قوله الق : فبذا مما 
يجب عليه أن بلتزمه فان لازم المق حت » ويجؤز أن يضاف اليه اذا علم 


31 ا أؤاخذة بلازم الذهب مم فيه (الثارجهمت) 
من حاله أنه لا ممتنع من التزامه بعد ظووره » وكثيرا مايضيف الناس الي 
مذهبالامة من هذا الباب ( والثاني ) لازم قوله الذي نيس بحق» فهذا 
لايجب التزامه » اذ أكثر ما فيه انه تنافض » وقد ثبت أن التناقض واقم 
من كل عالم غير النبيين عليهم السلام . ثم ان من عرف من حاله انه لنزمه 
بعد ظبوره فقد يضاف اليه » والا فلا مجوز أن يضاف اليه قول لو ظبر 
لهلم يلعزمه لكونه قد قال ما يلزمه» وهو لايشعر بفساد ذلك القولولا 
بلازمه ( قأل رمه الله ) وهذا التفصيلفياختلا ف الناس فيلازمالمذهمب 
هل هو مذه بأمليس كذهب» هو أجود من اطلاق أحدهما »نا كازمن 
اللوازم برضي القائل بعد وطبوحه به فبو وله » ومالايرضاه فلبسن قوله 
وان كان متناقضًاً وهو الفرق ين اللازم الذي تب النزامه مغ المزوم » 
واللازم الذي * ب ترك زد زوم ؛ هذا متوجه ف اناي 
يصرح هو بعدم لزومهاء فأمااذا تقى هو اللزوم لجز أن. لضاف اليه 
اللازم محال اه كلامه وهو تفصيل راعى فيه ماعليه أتباع الأ من 
اضافة مانجري على قوأعدم اليم ؛ وجعله قولا م » حجة ان قوأعسدم 
لابه » أو انه يل من حاله انه لاكتنم من النزامسه »كما قله تتي الدين » 
ولا مخفىانالاقمد هو التورععن الاضافة مطلقاء فانالذني يضاف الى 
المرء هو ماقاله أو رواه عنه ثقة » وأما تقويل الانسان مال يقل والزاسه 
إياهء وأخذ تانجمنه » فبذا لايدل عليه منقول » ولا بيؤيده معقولء ولا 
جرى عليه التادمون باحسان . وانما نشأ هذا لما استفحل أمر التقايد» 
وعومات أقوال المتبوعين معاملة أقوال المحصوم ونصوص الكتا نموذ 
الله من ذلك » وذلك ظاهر لمن له أدنى المام بسير القرؤن» واختملاف 


( النار- جه م١١1)‏ الل الهم هبه عن المعد بن درهم ‏ /ا1٠6"‏ 
حال السلف عن الملف في تحمل :العلوم على أصولما 
اننا 
6 ثل الشعراء عذهب اللهمية 

قال الامام ابن نيمية في كتابه «موافقة صرب المعقول لصحيح 
المنقول » : أصل قول المهمية هو نفي الصفات عا يزجمونه من دعوى 
العقليات التي عارضوا بها النصوص اذكان المقل الصريم الذي يستحق 
أن تسمى قضاياه عقليات موافما لانصوص لاعخالفاء ولا كان قد شاع في 
عرف الناس ان قول الجبمية مبناه على النفي صار الشعراء ينظمون .هذا 
الممني كقول أبي عام : 

جبمية الاوصاف الا انهم قد لقبوها جوهر الاشياء اه 

اننا 
)1١(‏ بان ان مذهب الجبم متلق عن الجمد أبن درم 
وثيء من أنباء الجمد وتقتله 

روى الأمة ان أول من قال مخاق القران وخاض فيه وصيره 
هجيراه الجمد بن درم » وكان مؤدب ”"' مروان آخر ملوك بني أمئة » 
ولذا كان لقب مروان بالمعدي» لانه تمل من من الجعد مذهبه في القول 
مخلق القران والقدر وغير ذلك » وكان الناس يذموزمروان .بنسيته أليه» 
قاله ان الاثير 
(١)الؤدب:‏ :مل الأدب » وهو رياضة الثفس على حسن الا <لاق وفمل 


المكارم » ابه المربي والمرزشد » أو ممر الْلوم الادية . ٠‏ ولا من ان الامراة :تمق 
بإتقاء أماثل الفضلاء لترجية أبنائها على الملوم وألاخلاق الفاضلة 


5104 حال الجبد بن درهم وخيرقتله (أمثار_جهمم١1)‏ 

وقال الحافظ ابن عساكر في تارعخه : أقام الجمد بدمشق حت ىأظور 
القوليخلق القرآن » فتطلبه بنو أمية فورب وسكن الكوفة» فقيه ا 
الجهم بن صفوان فتقاد عنه هذا القول ١‏ 

وقال ابن الاثير في سيرة مشام : قيل أن الجسد بن درم أظبر 
مقالته مخلق القران أيام هثام بن عبد الملك فأخذه هشام وأرسله الى خالد 
القسري وهو أمير العراق وأمره بقنله » خبسه خالد وش » فبلغ امير 
هشاماء فكتب الي خالد يأومه ويمز م عليه أن يقتله » فأخرجه :خالد من 
المبس في وثاقه » فيا صلى الميد يوم الاضحى » قال في آخر خطيشه 
انصرفوا وضحوا تقبل اله متم » فاني أريد ان أضحي اليوم بالجمد بن 
حرم فانه يقول ماك اله موسى » ولا أنخذ ابراهيم خليلاء تعالى الله 
ما يول الجعد علوًا كبيرا ثم نزل فذمحه ام 

وقال إن ثيمية في الرسالة الجوية : أصل فشو البدع بعد الروك 
الثلاثة وانكان قد نبع أصلبا في أواخر عصر التابمين (ثم قال) وأولمن 
حفظ عنه مقالة لتسطيل في الاسلام هو الجمد بن دربم » وأخذهاءنه 
الجبم بن صفوان وأظبرها فنسيت اليه أه ومراده بالتعطيل حمل الصفات 
الربانية علي المجاز المستازم لاتعطيل لان التعطيل من لوازم مذهبه 

ب 
(؟1) نبذة من أخبار خالد بن عبد الله السري قال الجمد أستاذ الهم 

اشتهر هذا الامير يتل الجمد» وحكى ذلك كل منردعل الجرمية 
ومن الناس من أثن عليه فته » وعده غيرة على الدين » ومنهم من رأي 
ان قتله كان.لامر سياسي الا انه موه باسم الدين اناا للعامة بشثله . م 


(الثار ج4م05)_ ترجة خالد القسري أبن« 
ميم عق وم ان هذا الامي ركان من الاخيار لائره هذاء ومنبمن رأى 
عكس هذا . وما كان من متممات بمثنا هذا إماطة المجاب عن الارتيابفي 
هذا الرجل عونا عل أ اناري في ترجة اله ''وماخصبا ان خالدا هذا 
هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد ب نكرزمن مجبلة» فأماجده (يزيد) 
ال أسل مع أيه أسد في حول لني صل قة ليه سم » وروئنه وواية 
يسيرة » ثم خرج في عرد كيز زط اله عنها ال العام » فكان يا ونان 
مطاءا في الين عظم الشأن» ثم صار من قواد معاوية وأمراء بعونه 

وأما ابنه ( عبد الله ) فر تنكن له نباهة اا » وأهل الثالب يقولون 
انه دعي" 2 وكان مع ممرو بن سميد بن الاشدق غلى شرطته أيام خلافة 
عبد املك بن مروان » فها قتل هرب » حتى سألت الهانية عبد الملك فيه 
لا أمن الناس ها اجماعة فأمنه » ثم مشى عبد ال الى يب بن مسلسة 
لفيري وكتب له وكان كايا مفو”هاً » وذلك في خلافة عئمان بن عفان 
فال حظا وشرقاً . وكان يقال له خطيب الشيطان» ووسمخيله (القسري) 
م ندسس هلك خيلا في بلاد قسر'""فنعته يجيلة ذلك أشدامنع» فم يقدر 
00000 

م نشأ أبنه خالد بالمدينة » وكان خالد هذا المترجم - في حداثته 
بع الغنين والخنثين» وكان قله (خالد لمر رربت '" ) وتقع ف فيشعر جمر بن 
ألي ريعة تلقيبه بذاك .م صار في مرتبة أبيه بمده » الى أن ولاه هشام 


(0 كالطيري وابن الاثيد والاغاني (؟) بفتح القاف وسكون السين بطن من 
بجيلة . ويحجيلة كدفينة حي باليمن من معد أه قاموس () الخرريت الدليل العارف 
بأخرات الارض اي مضايقها 

(اللاردجم) آفية ( هلد السادس عشر) 


)١مهجراثلا( أعزازخالد القسريالكفارعالادين‎ 33٠6 
)170( واسئمر الى أن عزله هشام سنة‎ )٠١0( ابنعيد املك العراق سنة‎ 
وكان الاسلام بالعراق في عبد خالد ذليلا » فكان .ولي النصارى‎ 
والمجوس على المسلمين» وكان أهل الذمة يشترون المواري السليات‎ 
ويطؤهن » فيطلق لم ذلك ولا يغير ليم وسيب ذلكاذأم خالدكات‎ 
رومية نصرانة » ابتنى ما أوه في نض أعيادهم فأولدها خالدً! وأسداء‎ 
وم تسل هي» وبنى للها خالد بيعة في قبلة السجد الجامع بالكوفة فكاناذا‎ 
أراد الؤذن في السجد ان يؤذن ن ضرب لها بالناقوس» واذا قام المطيب‎ 
على امبر رفم الناس أصواتهم بالقراءة » فذمه الناس والشعراء » فن‎ 
: ذلك قول الفرزدق‎ 
ألا قطم الرمن ظهر مطية أنتنا تبادى من دمشق بخالد‎ 
فكيف يؤمالناسمنكانتامه 2 تدين بأن الله ليس بواحد‎ 
ببى بيمة فيها النصارى لامه و.هدم من كفر مثار المساجد‎ 
وكان خالد قد أمر بهدم منار المساجد» لانه بلنه ان شاعرا قال:‎ 
ليتني في المؤذنين حياقي انهم ببصرونمنفالسطوح‎ 
فبشيرون أو تشير الييم بالحوى كل ذات دَل مليح‎ 
قاسم هذا الشر أمر بيدا‎ 
وكان يبالغ في سب أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ تؤثرعنهحكايات‎ 
في ذلك عديدة وكان مذماً للغابة» هجاه الفرزدق والاعثى بأشماركثيرة‎ 
وبذّكر به أقوال تقشمر لذكرها الابدان » وقد قصشيئا منها ان الاثير‎ 
وأبو الفرج الاصبباتي » ولا قصبا أو الفرج قال في اثرها : اللهم العن‎ 
خالدا واخزه وجدد على روحه المذاب‎ 


(التارج 1+4 )2 حمل الاثرية على الجهمية 51 
م آل أمر خالد الىشأن غضب عليه هشام؛ وعزله عن العراق» وولي 
مكأنه بوسف بن مر الثقنني » وأمره محبسه وتعذبيه » فسه كمانية عشر 
شهرا بالميرة مع ابنه» الى أن أمر الوليد نضرءه فضر بء م حبس ع ثم جل 
إلى بوسف بن مر قعذيه عذاباش د يداءئم قتله ودفنهبالميرةفيالحرمسنة"؟١‏ 
وكانت غلة خالد بالعراق عشرين الف الف »ء ولما ختن نائبه طارق 
ابنه بالكوفة أهدياليهخالدالف وصيف ووصيفة سوى الاموال والثياب» 
ولا ولي بعد خالد بوسف الثقني قال يحى بن نوفل عتدحه ؛ ويمرض 
بأعمال +الد الذميمة : 
أنانا وأهل الشرك أهل زكائنا وحكامنا فها نر وتجبر 
فيا أثانا وسفن المير أشرقت له الارض حت ىكل واد منور 
وحتىرأيناالمسلفيالناسظاهر وما كان من قبلالمقي يظبر 
ومن أراد استيفاء أحواله وأخباره» بأفظم من هذاء مما نصونعنه 
محثنا المسطور فليرجم الي كتاب الاغاني لاني الفرج الاصبهاني رحمه الله 
لنيفنا 
(1) حمل الائرية على المهمية والاغراء بهم 
قال الشهرستاني: كان السل فكلرم من أشد الرادين على جوم و نسبته 
الى التعطيل اه ومن أشبر كتبهم في الرد علي هكتاب الامام أجدين حنبل 
في ارد على الجهمية » وكتاب الامام الداري» وكتاب التوحيدوااردعلي 
الجهمية للامام البخاري في لخر صحيحه » وني كتابه خاق الافعالأيضاً . 
وكتاب لابن أبي حاتم وغير مذلاء : 
ومن أوسع من عني بالرد علييم من المتأخرين الامام ابن نيمية في 


0-6 فرلة الاسلامية ( جر يدة ) (المخارجهم )1١‏ 
عدة منمؤ لفاته وفتاوبه» وكذلك تلميذه الامام ابن الهم في نمض مؤلفانه 
مثل كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية علمرحرب المعطلة والجبمية وكتاب 
المكافية الشافية 

وقد عد الامام أبو القاسم الطبري المافظ في كتابه (شرح أصول 
السئة ) من قال« القرآن كلام الله غير مخلوق» نحوا من حسماثة ومين 
فسا من التابمين الائمة الرضبين » على الختلاف الاعصار » ومشي السنين 
والاعوام » »( قال ) وفيهم حو من ماثة امام » ممن أخذ الثاس يتوم » 
وتدينوا مذاهههم » لا رشكر عليهم منكر ‏ ؛ (قل) ست أنكر قولم 
استناوه » او أمروا بقتله أو نفيه أوصلبه ”" قال ولا خلاف بين الامة 
ان أول من قال ٠‏ القرآن مخلوق » جمد بن درم في سني نيف وعشرين, 
وماثة م جبم بن صفوان اه ( للرسالة بقبة) 


فرنسأ الاسلاميت 


حاء في جريدة (المفيد) المفيدة نحت هذا المنوان ما يأني : 

أثبتنا منذ أيام في صدر هذه الجريدة تعريب مقالة لاطان أب فيها حكومتباعضى 
ادارمها الخجائر ة في المستعمرات الاذربقية ثم عثزنا اليوم على العدد الاول من جريدة 
فر نساوية صدرت حدياً في بإربس عنوانها ١‏ فرلسا الاسلامية » ومديرها الموسيو 
بول بروزون . غايتها البحث في أفريقية الذر أساوية ؛ وحض حكومة الخهورية على 
تبديل شكل ادارتها في هذه البلاد » لاجل استرضاء أهابا والاستيثاق من مودييم» 
وجيع ماتقدم يدل دلالة واضحة على ان | كز القكرين من أمة الفرنميس يرون 
ان استترار فر نسا على أنفاذ ألخطة الادارية المعتادة في أفريقية الثمالية » أم بضر 
. إسياستها أعذا ام الضرر فضلا عن كونه لابتئق مع مبادى؟" دولةاشتبر ت ,ها مبدالحرية 


»١<‏ هذا عوضع الشاهد من قولنا في الترحمة : والاغراء بم 


(اللارجهم:) رأي فرسيفيسياسة فرنةفي الفين 01> 

وأذ كان يهم القراء جسدا أن بعرنوأ ماتقول جريدة 9 فرنسة ة لاسلاية 0 
ولا سها في عددها الآول » فقد بإدرنا الى تعر يب افتناحيته وهي الآنية : 

ان عنوان هذه اجريدة يفيد خلاصة كل آراءنا ويعركف بدون إشكال المقصد 
الذي ندعي أتا نديمه . وأن هذا المنوان عثابة ذهانة للتصيح المتبادل » وعثاية صورة 
للارتياط » ثم على التقريب عثابة رمز للاتفاق » بين شعبين كنا في الامس متتاكربن 
متعاديين » ولكن قضت القادير بإن يدنو أحدهما من الأ خر ليسيرا غدا في طريق 
مشترك . وانه بين انا الجاهدون المفتنعون بفائدة سياسة الاتفاق » بأكث مما مكن 
تديشه الار شادات الطو به 

لامشاحة فيانفرلفة يفتوحانها الافريقية قد | كتسبت حقوقاً. ولك نلامشاحة 
أيضاً في انما إلفتوحات المذ كورة أصبحت مسؤولة عن واجبات مقدسةء بإزاء الذبن 
وضمترم بحت حت سيطرتها » وهي لاتستطيع انكار ذلك 

أن مستقبل هذه الاميراطورية الاسلاءية الواسعة متوقف #يعه على الصورة 
التي تعرف با فرئسة أن تطابق بين هذه الحقوق ؛ وهذه الواجبات 

أن هذه الاهبراطورية التي ١‏ كتملت اليوم بإحتلال مرا كش تشتمل على عدد 
من السكان يمكن تقديره بدون «بالفة زهاء عثمرين مليون نسمة » وكابم يجبعهم 
دن واحد» وم احترام شديد تقاليدهم القدعة المتشابهة؛ وهذا ماجده كل انسان 
مشمروها لهم» فعلىأية طريقة بئاسب فرنسة أن تسلك بازاء هذا اجخهور القلق الا كار 
الذي يرءقها بنظرات مماوءة من الرحاء » وملوءة من الوجل أيضاً + هل بدو لا 
أن تسحقه تودش » وتدقيه تو الصحراء 7 هل بدو طا ان حي م عليه بلنفي * 
حل يبدو ها أن تستعبدهاستعباداً شافاً + كل ذلك من المناهج الجرمانية التي لاستطاع 
تأليفها مع مزية فراسة الشيره يفة الفائقة في العدالة والرقة . كف هذه الامة الكرعة 

- التي لم يكن المظلومون يستنجدوم! عبئاً - ترضى بن تتحمل مسؤولية ثقيلة مل 

مسؤولية بولونية » وفلندة » والالزاس واللوررن7 هل يتسنى ها ان تكر أعمالها » 
والعبارات أجميلة التي كتبنها بدماء شهدائها في الصفحات الا ولى من دستورها 7 كف 
مجسسر على أن تصادم الاجكام التاريخية؛حين تكب هي نفسها شم الكلماتالثلاث 
البديمة 2 أي <رية مساواة إخاء » التي خطبا في ضميرها لذن (عل بحا جع 
هيا كلبا وقصورها 7 ومع ذلك فانه عدا كل .سئلة شعورية » فان «صلحها عينبا 
تستدعي «نها ان عخذ ها موقفا غير هذا . ام ام! اذا كانت في حكمبا بعمزلة الام الظالمة» 


مآ تت ب ست 


فانها تتير عليي! في وسط حوزنها كثيراً من الاضفان ذات الخطر . وبالمكس » انها 
إلعدل والرفق وبإجراه مايستازم عرفان اجميبلل تزيد قابلية الننجاح في ملها العائد 
الى لشر المدئية , 

أن الاعماد على القوة وقت مزاولة الفتح هو لازم لسوه الحظ . فا دامت البلاد 
الخاضعة في ثورة مسثترة » وما دامت غير خالية من الهرج بالكلية » فان استعمال 
الطرق القسرية مما يجوز فيه قبول العذر . ولذنك لامجادل في الندا بير الاستثنائية القي 
غلنوا أنه كان عبب العمل بها في الجزائر حينكان الشعب بامه خاضاً تأثير اطعيات 
الدينية اللؤسفة ؛ وحين كانت أصوات مشايخ الزوايا تصادف مكانا من ليه . فالذي 
يحسن مثا تقد ره الآ ن هوانه ١‏ يعد هذه الخطة حق في الوجودءوانه منالواجب على 
فرأسه أن 5 تستبدل بها في القريب العاجل خطة أخري أكز حرية وعدلاء وبذلك 
ترسم في أفريقية أثرً ] مفيداً وثاتاً 

فن جراء تأثير المدرسة العدية(١)‏ وعي»ءن أهم المدارس اللاهونية» وعي الني 
أسبابها وتافيها تتطبق الطباقاً غرياً على الاسباب والتائج المكونة للحركة الفكرية 
'الكييرة القائمة حول الاصلاح -- من جراء تأثير هذه المدرسة أخذ الاسلام في 
الانصلاح. انثلاميذ الشيخ (عمد) عبدهد خلوا فيحاربة امتعصين في الدبن تعصب ا مى . 
وهم يستنكرونكل البدع » ويرفضون سلطة اصحاب المذاهب . واذكانوا خسوما 
اتنصب القديد نيم يعلمون التساهل اواج . ٠‏ والفبخ م عبده في لني الكت 
المقيدة الذي يأبخي ان ببق قياً ضمن أصول'بئة .وبهذه الصورةلا يت 
مقاوماً ليدين كا يدعي اعداؤه » بل ان هذا اللاهوتي المظلم كان منقيداً مام التقيد 
بأحكام القرآن والسنة . وهو بذاك يميد الاسلام الى طبارئه الاصلية » ويسده آلى 
شيابة من حيث ملامسة التقاليد والنصوص ٠‏ وتأثيره النافم تصير شرلمة ة البي2٠ص»‏ 
90 ان تكون في كل آر أن :أي دن التوحيد الخر المعقول الحالي وا 
الا كميروس ومن التكاليف تفربباً » الذي ييث في النفوس ادبا يقع نحت طاقتها » 
والذي بقاعدته السالمة من كل روح اجبارية استطاع ان يمخرج الى الالم مديئتين 
مثل بغداد وقرطبة 
)١(‏ يريد بالدرسة البديةطريقة استاذنا الشبخ ممدعبده في نهم الدين والمروعؤون الاجتماع 
التي نشرها المثار 
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فالمدوسة البدية هن الآن فصاعدا تفسح للمسلمين العاماين بدون تقييد محالا 
وأسما لامجا » وي نيح طم فوق ذلك بان عمزجوا بامعاطفة ٠م‏ الشعوب الغرية: 
فاطئد و٠«صروسورية‏ مدينات هذه المدرسة زجاح .دهش . ومنذ سنوات|نتثمرت 
هذه العقيدة في افريقية الفرنسية ففي بإدىئ' الامى هزت تونس هزة نشاط كيرة » 
واليوم قد امتدت الى اطزائر وغداً ستنبه ميا كش 

فلا جرم أن هذه الحركة هي من المركات لني تستحق اهام اوربة . فا تكلترة 
وروسية ة وهواندة اللواني عندهن مستعمرات اسلاءية » والمانية وايطالية اللواتي هن 
الأمل بأن يصير عندهن من ذلك كل هذه الدول ينظرن الى هذه ار كه بإعتناه 
ولسكن يظبر ان فرئسة وحدها غير شاعية بها 

ان هذه الغنة « أي غفلة فرنسة » الخارقة لعادة ؛ والتي هي من قبيل الانم 
وجلب الاخطار قد استمرت زمناً طويلا وي تعرقل محبوداتنا فيالساسة الافريقية 
فن اللازم ان تنتمي . 

أن فرنسة يبب عليرا ثلقاء تفسها أن تم .هذه المسثلة مثل جاراتها بل أأكز» 
لابه قد يتفق لسوء الحظ أن تصير اثنتان أو ثلاثة هنون عدوات لاني هذا لكان 
في المستقيل الاسلاعي فينبغي ها ان تخذ موقفا بإزاه هذه المركة التي اشرنا الى 
أسبابها ومنازعها . 

هل عمخطر لها أن تمتاقها 7 ان ذلك لا يكون هن الظل الشنيع فقط » بل من 
الطيش الذي لافائدة منه أيضاً . لايمكن توقيف الشعوب ء ىكانت أحكم القاور 
الفا ضة ندفم هذه الشعوب رتماعن نفسما ! اذا نظاهرت فرنسا معيو 
الوطنية فيثمالي أفريقية » فانها لا تستطيع ان نع شيئا» فان هذه المركة مع 
نجري » ولا يكون نتحة لهذا المساب الفاسد الا ان تكون أعداء ألداء دن 0 
تستطيع ان تجملهم معاضدين وأصدقاء ان لم تستطع جعلهم أبناء ٠‏ وبالمكس اذاكانت 
تريد ان نظهر لمم الالمطاف ولا تنوقف عن منحبم مساعدة حرة خالصة اما 
تستخرج ها من هذه الحركة نفسها فوائد فائقة امد . لانم أولا اذا سلكت هذا 
المسلك فاها تقدر ان ثراقي الحركة وان تديرها » وان ندخل يبا «عارفها »الم بعد 
ذلك تنضافر مع عليسة القوم على انفاذ ماتريد أن تعمله من لشسر التمدن . وهذا 
شيء لا يعادله ثمن 

لابنبغي أناان نقع في الوهم : اذا كنا لانستمد على وساطة الاأشخاص الذبن لمم 
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حلائة ضثرة بالتقاليد الموروثة وإلاعان» فانا لانستطيع أبداً ان تغلفل الى الاجزاء 
العميقة من الشعبءلان هذه الاجزاء إعيدةعولا ثثقة ثقة ها ينا | قبل لسةطيع انعرف 
ماذا يعمدر عنها 7 هل نستطيع ان تقدّر الا مال التي تتعقد لديها » والاضفان النيتعو 
عندها 7 انها بلا جدال عرضة لنفوذ ابطمعراث الدينية » ومشابخ الزوايا. ولكن هل 
نعرف أن ؟ وكيف ؟ والى أية درجة + وفوق ذلك ينبغي أن لاننسى الام المعادية 
نا التي رجو ان تفليئا بوما ما من جراء الصءوبات الني نصادفها هناك » وان هذه 
ك3 هناك عمالا مسريين عديدين إعرفون حق المعرفة ان بستخرجوا من الهالة 

٠.‏ وفي مقابلة ذلك تحن الممدودون أسماب البلاد » من اجل اتنا أصماب البلاد 
0 عندنا شيء من من ااسلاح » واممري أن حنائنا ينثى ثنا سلا-اً كافياً . أن هذا 
النان يساعد على ان يكون لنا في البلاد من أهل العرفان والتفكير والفرم رجال 
يقاومون اعبات الدينية ومشايخ الزوايا . فتصيير عاية القوم في جانينا » أوفي جاب 
خصومنا هو مما يتعاق بنا لا بغيرا 

فيالوفت الخاضر رغماً عن انجلاء بعض الاوهام » فان هذه الطبقة التي ذكرناها 
متزل تمنع من الالنفات الىجهة فراسة وي مسوقة الىرذاث بإسباب عديدة : أههها 
ميلها الشديد الى حفظ مصاللها الاولية » ذلك اليل الذي تكون شدته على قدر 
اللعرفةلمسائل الام فبل تنكر هذا الاستعداد اليمون وتحتقر الفائدة الني حم عنه 
لنا ان ذلك يكون خطيئة لا تفتفر ! أن هذه المسئلة مما ها إستححق الائئياه » فان 
الساسة العلمية عرطة للتبدل » وانه لدى حالة كهذه قد يعرض أن أسباب لثدامة 
من حيين ائنا لم تكن أكث استتصاراً وكاسة مماكنا . قيلزم أن يمل المكن وهو 
ان نحم الرابطة التي ئر اط سكان هذا الوطن با وان بدي لم بأنتا سعداء ومطدئنون 
بقبول مماضدترم لنا في الام ٠‏ وسك أجل ذيك فانه من الواجب على حكومة 
الخهورية أن ”ممد في القريب العاجل الى اثقاذ سياسة حرة عادلة في أفريقية الثمالية 

ونحن عازءون على ان نطري هذه السياسة » وان ندافع عنها 

ان الذي تحتاج اليه امبراطوريتا الافريقبة هو القوانين الدستورية ام 

( انار » اتا ما صار ثنا صلة بأعل نونس والجزائر وعلمئا منعقلاهم وأهل 
البصيرة فيرم حقيقة مايشكونه من سياسة فراسة ة وادارما اإسلادهم كت تعجب من 
أمر هذه الدولةالنيتجمع بين الاضداد اذ هيني أور؛ بة على ضد ماهي فيأفر بقية» هي 
في أوربة أم الحرية والمساوأة وناشرة أواء العلوم والفنون وما.ئم مسلمو أفريقية 


"11 (الإإردجمم1)_ سياسة فرنسة مع المسلمين‎ ٠ 


رائحة اذلك منها في بلادهم هذه الرائحة الطبية إلني محا بها الائم بل شموا 
عوضا نها رأحة خيئة » كنا ترى مسادي هذه البلاد محرت اراي كرد 
بها نوائب الدهر » ويتمئون لو تسر هم الهجرة من بلادهم ولا ثرى مثل هذا من 
مسي المند ولا من غسيرهم من مسفي المستعمرات الاورية <تى مسلي روسية 
دولة اتعصب الديني والسلطة المطلقة الاستيدادية » فقد كتب الي" كثير من أهل 
لتوقاس يترون ل قبل ثا انه يجب علينا الطجرة من بلادنا الى بلاد حكومنها اسلامية 
واتنا لانود.ان نتفي ببلادنا بدلا اخ 
نا تعجب من هذه الطر يقسة التي جرت عليها فرسة في نونس والجزائر 
وترى انه عكنها ان تملك فلوب المسامين م6 ملكت ادارة بلادهم اذا هي أخاصت 
ثنية في تعليمهم علوم العمران مع عدم التعرض حريتهم الديثيةوعدم الطمع في سلبهم 
رقبة بلادهمءولا ندري أبجهل ألبا هذا الامكان أملا » وكف هاوه على ذ كانم 
وفطتهم + وماذا لا يء.لون به أذا كانوا يعلمونه وهم أبعد الناس عن التعصب الديني 
الذي بنع غيرهم من مثل ذلك 8 
نم اتا صرنا نسمع حينا بعد حين أصواناً حرة من جو فراسة نفسها فى" بهذا 
الامكان وتدعو الى سلوك سبيله » ومن المجيبان جريدة الطان التيهي لسان نظارة 
خارجية فرنسة كان يتمكس منها مثل هذا الصوت الذي سممئاء في هذه الايام من 
جريدة فرفة الاسلامية . نوه أحد مكاتبي الطان منذ سئسين عثل ما ثتوه به هذه 
الجزيدة اليوم وذكر مايسميه بعضهم ( المدرسة العبدية ) وصرح بأن امثارهوااذي 
نشمر هذه الفكرة الاصلاحية في تونس وان أهلها هم المعتدلون لواققون بين العوام 
و ماهم من شيوخ خ الدرس والطريق اللامدينالذن لابريدون تغبير شيء مماهمعايه 
وبين التفرنحجين الذذن انسلخوا من ديهم وطاداتهم اتياماً لشبوامم ٠‏ ول هذاصرح 
لورد كرومر في تقريره الذي تكلم فيه عن وفاة الاستاذ الامام ( الشخمحد عبده) 
فقال ان تلاميذه وسط بين البامدين الذرن يبغضون المدئية والتفرنجين الفاسدين » 
لامهم دعاة للمدنية والتألئف بين السلمين وبين غيرهم مع الحافظة عل أصول دينيم» 
وقال انه يبب على جميع الاوريين العطف علييم ومساعدتهم 
م تالسئون وم تر لكلامالطان تأثيراً بل انا نمم حق وام أن حزب (المدرسة 
العبدية ) في نونس وشعارهم قراءة المنار يرون أنقسبم نحت مرافبة من الحسكومة 
( المنار#- جم) )0,8 ( المهلد السادس عشر ) 
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الفرنسية وأ نأهلالتعصب واجمود وأعداء الثار نو يدهم فرنسة أمالمرية لاز تامهم 
منافقون نستعملهم الحسكومة في غش عوام المسلمين » فلولا مظاهرة الحكومةة كان 
دجال ونس داعية الخرافات ودعي الخوارق والكرامات : بتجرأ على طبع قصيدة 
أخيه الدجال التبياني في تتكفير اماعي الاصلاح الاسلامي في هذا النصر السيد جال 
الدبن والشييخ مد عبده وتكفير صاحب ااثار أيضاً . 0 يتكى" هذا الدجالعل 
رنسة وهي تل أن خرافات أثثاله حي لني تجمل الشعب الاسلامي عرضة لفبول 
الفتن والثورات ومقاومة المدنية 7 السب معروف وقد ظبر بأجلى مظاهره فيالعام 
الماضي عند ماقام هذا الدحال الخحرافي يدعو المسامين الى نرك الاعتصاب في حادئة 
الثرام الشييرة » افكان هو أول من ركب وددا المسلمين الىىالركوب في الترام. ولكن 
لايلوق بفرنسة ة أن نمل أمثال مؤلاء الدجالين من ألصارها وأحزابها وقد اقغى 
الزمن الذي بروج فيه دجلبع في مثل نونس المستيقظة أو كاد 
اندطة المدنية من المسلمين كر بدي ( المدوسة المبدية) بودون الاستعائةعى تيم 
متم بفضلاء الاخصائر بن منالاور بين» وقد رأت فرأسة ة فيهذا ألمامان أهل يروت 
- أرق مدن سورية قاموا يطلبون بقرار من جمينهم الاصلاحية أن يكون فيولا.تهم 
مستشارون ومنتشون من الاجااب» وعلمث فراسة أن الرأي الاسلامي العام في يروت ١‏ 
وسار سورية يفضل كل دولة أورية على فراسة فيا يطلبه لإلاده مرن مساعدة 
الاوربين؛ وما سببذلك الا ادارمها وسياسها فيتولس والطزار» روولا ذك انضلوا 
فراسة على ججيع الاوربيين لان معظم مافي بلادهم من الدارس وأسابالسران 
هو فرلمي» وقد تفضل 'اظر خارجية فرنسة بمجاءلة وفد الؤثمر العربي السوري 
الذي انمقد في بإريس ووعده الساعدة » فكان هذه الجاملة وقم <سن في سورية 
لاجل هذا كله أظن ان الزمان قد جمل صوت جريدة ( فراسة الاسلامية ) 
مرجو القبول عند كثبر من أحرار هذه الامة التجباء » وانه لبس من الال نجع 
في حمل الحسكومة على سن نظام دستوري مادل لادارة هذه الامبراطورية الاسلاءية 
الافريقية » وسترى فرنسة أن هي شرعت في ذلك أن المالج الاسلائي فيسورية 
0 0 في سياستها وأعالا الاقتصادية ؛ونجد 
من المسلمين أنصارا هم تأثير عظم ويليق عثلها أن تعتمد علييم .أن هذا الصوت 
00 القصيح المتمكن عن مديئة ذ بإربين الزاهرة قدئلاقىمع صوت مثله فيأرق 
مديئة أسلامية وهي مصر». .ألا وهوصوت الجلةالفر نسية المصرية التي أ لت هنا حد يثا 


ف اللجلة المصرنة الفرنسية ورأمما في المنار ب 


٠‏ يصدرهذه الجلة الاجاعيةالمفبدةفي القاهرة المسيو (بولتربيه )مديرها والمسبو(جاك 
لاؤيفر)رئيس نحريرها .وقد ذ كرتيل المنارفي الدددالثاتي وهذئرجةماقالنه فيبا: 
أصدر الشيخ مد رشيد رضا أول عدد من امثار منذ ١6‏ ماما فل بض عليسه 
ردحمن الزمنحتى رفع محلنه الى المكانةالرفيعة التي نشغلها بمحق وسط العالم الفكري 
الاجماعي والعالم الديني الاسلاتي بفضل الافنكار المرة الاصلاحية الني لم يفتر عن 
نثزها . واذ كان الشيخ وشيد التلميذ الخلصالغيور لرجال الاصلاح مثل الشييخ مال 
الدن الاففاني والشيخ تمد عبده فقد أخذ على نقسه ان ينشر أفكار وعقيدةهؤلاء 
للصلحين العظام . وأن يدافع عنها بكل غيرة وحمية مناضلا بكل حزم وعزم التقليد 
الضيق والخرافات العديدة والحافظة على القديم الحفوفة بالوساوس وكل هذه الامور 
التي ساءت عافيتها فأخرت رفي الاثم الاسلامية وتسلقبا مرقاة التقدم 
أحم باب يشغل صفحات مجلة الثار شأن كل الجلات الاسلامية ‏ هو الختصي 
إلاجهاد وإلتالي عل تطبيق الاحكام القرانية . . وهذا العم عمر ومعقد الا أنه يصمب 
أو .يتعذو الاستغناء عله لاجمل النجاح في ادخال طرق الاصلاح بين قوم نمسكوا 
حرفياً بظاهر الأ يات على انكل الاعمال التي يقوم بها المصلجونالمسليون ببن الطبقات 
الاسلامية ذات المدنة نبة وأهمامهم الدائم متوقفة على توضيحوبيان أنأحد الاصلاحات 
ينطق على الاواص السماوية» و أن احدى العادات هي من قبيل أساءة تأويل الاحكام 
القرانية والسان الثبوبة؛ وانه ينغي يذها أوتغيرها فتكون منطبقة على حقيقية الدبن 
الاسلامي القوء يم» وبناء على ماتقدم اذا كان مسدو العام انفقو اعلى الميل الى الحكومات 
الدستورية وتطلموا الييا في هذه الايام فا ذلك الا لأأن تمُبسة المقلاء منهم استطاعوا 
اقاعم بإن المبداً الدستوري ليس غيرمناف لامقيدة الفرآئية فقط بل ان لان 
المسلمين بالشوزى وتيادل الآراء لاجل ادارة الاشئال وللمالح العامة ما يتضح من 
آية ( وشاورم في الامر ) ..على ان الغورى هي أس البداً الدستوري . وعلىهذا 
الفط يجري المصلحونفيالامور الاخرى اهم أشار تالىماجاء في عض أعد اد المثار 
من المباحث وي ( أوروبة والاسلام ) و( امبراطور المانية والاأسلام ) ومقالة 
ترجبت من اثنوفي فرعية الروسية فها قاله أمبراطور ألانية أمام البشربن الكاثويك 
الالمانين في أفريقية . 
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الاتفاق الا تكليزي للترى 
على خليج فارس وشط العرب 
لخص هنا بعض آراء الجرائد الأورية والعمانية وألصرية في الاثفاق 
جاء في وسالة لمند.وب المقطم في الآآستانة ( نثمرت في ٠١‏ جمادى الآخرة و75 
مابو ) بعد ما ذكر مواد الاثفاق ما لصه : 
هذا هو اساس الاتفاق الماني الانكليزي والى الفراء الآن بعض مطالبفرنسا 
لني م ثر البرائد الباريسية ضرراً من نششرها 
أولا ان تصدر الارادة السنية بانشاء مستشفيات فر نسوية على اساس اتفاق سنة 
أءؤا بين حكومتي الآ ستانة وبإريس , 
ثانا أن يحافظ على شروط هذا الاتفاق في المستقبل 
ثالثاً أن تعامل المكائب الفر لسوية معام المسكائب العئانية في مارتعاق بالشوادات 
وبالاعفاء من دفم الاموال الاميرية 
رابا ان لابسجن فرنسوي في المملبكة المئانية في غير سجون القنصليات 
خاساً ان يعترف بالنبمة الفر نسوية قتولسيين وامرا كيين 
سادساً أن يلجا الى التحكم في بعض المسائل الختتف علييسا بين الأ-كومة ٠‏ 
الممانية وفرئسا 
سابعاً أن تمطى فرنسا امتيازاً بإمشاء فروع السك المديدية الآنية (أولا) في 
أرمينية (1) خط سمسون سيواس ( ب) خربوط - دياو بكرت ) ديار بكر 
ارضروم - طرابزون( ثانا )في سورية )1١(‏ مد سكة جديد الشام من رياف الى 
جهات الإنوب (ب) تقس قل البضائع بين فرع سك حديد النجاز التي تبتدىيه . 
من حيفا وسكة حد يدالشا م التي تبتديه من ييروت. والمئاية محماية المصاطالغر نسوية 
وفتح ميدان واسع ا لتنمو في تلك الانحاء 
ثامئا ان تسلى فر نسا امتيازاً بإنشاء المراف" الثالية ». وهي عرفأ انابولي .وه كله 


على البحر الاسود وطرا بلس وححيفا ويفا في سورية 
رننا 


( الثار_عهعة1ة) 2 آراء الجرائد الانكلهزية في الاتفاق ١ك‏ 


ويظبر أن ألانيا لم كتف عا لها ْ الامتيازات المهمة في سكة حديد بغذاد 
وخيرهافي البلاد ااعمانية قانها تسمى الآن ثيل مطااب اقتصادية في فاسطين لم 
أتتكن من معر قتا 

وأما روسية ة فلها آمال كيرة في البلاد الارمنية تمل في العاجل القريب انم 
"تتنبه الوزارة العهانية الخاضرة اسوء المافة وتدارك المسألة الارمئسة بالحكية 
والمزم والتساهل 

وعلى ذكر المسألة الارمنية أقول ان الحكومة م تمكن بعد من انجاز وعدها 

المجلس ا لي الارمني فالخال في ولايات الارمن تزيد سوا يوماً فيوماً ولا ماحد 

ماسيقرره الجاس الي في اجماعه الآني يوم اجمعة القادم . فاذا جرت المسكومةعن 
الحافظة على. حياة الارمن وأمواهم فلا بد من اقم الحلب وانئخاذ وسائل لا تؤمن 
مغبتبا على الدولة فتتحمل الوزارة الخاية بتهاءلها هذا تبعسة كيدة لبس في أوربة أو 
أفريقية بل في الولايات الاناضولية وفي قلب البلاد الميانية 


« الاتفاق واراء الجرائد الانكليزية » 

قال المقطم في ١‏ رحب ما نصه : 

أرسل الا صديق لنا من الكلترة قصاصات من القالات التي ألشأنها بءض 
الضحف الانكليزية على أثر اتفاق الكويت عن احمّال التفاهم بين اتكثترا وأللانيا 
واتفاقهما فا ترئا تلخيص ماورد فيها لاحميته 

قالت جر يدة الكومندايتور ‏ دلا نتيجة المفاوضات التي دارت بين حكومتنا 
وحبكومة برلين على ببض المسائل العقدة في الشعرق الادنى علىانه أيسر لنا أن نسوي 
المسائل المبدة الختلف عليها بدا وبين لمانا منآن نسوي بض المسائل القليلة الاحمية 
كسألة مسقط مع صديقاتنا ( وتعني بذلك فرلسة ) 

وقالت جريدة الديلي كرو نكل - ونحن ترج الآن أن يعقد اتفاق ينا نكلترا 
وأنايا يكون متمماً للاتفاق الذي عقذناه مع الباب العالي اذ على هذا الاتفاق يتوقف 
كل شيء عماناه الى الآآن ٠‏ ولا يغنينا تعيين مديرين انكليزيين في بحلس ادارة سكة 
حديد إغداد ولا جمل البصرة منتهى سك حديد بشداد فتيلا من غير هذا الاتفاق . 
أما المسألة الاولى من هاتين ألىأثتين فبي على شيء من الاعمبة ولكن اثانية فليلة 


2215# آراء الجرائد الانكليزية في الاتفاق ( امار جهم"١)‏ 
الاهمية جداً في اعتبارنا لان البصرة وان تكن مدينة داخلية فهي واقعة على جر كير 
يصلح للملاحة وها طريق ثافذ الى خليج السجم 

وقالت جريدة منشستر فارديان - أما من جهة الكويت فامّا قد اعترفنابسيادة 
الدولة العلية عليها ولكنا نذا كل حيطة انعبا من أنيان أي عمل يشم منه ان ها. 
أقل حق فيها . على نا دفضا ثمنا بإهظاً جدا مقابل هذا الاتفاق وهو اتنا وعدنا(ة) 
الباب العالي بأن نسمح له بزيادة الرسوم ابفركية )١(‏ 

نمم أن هذه الزيادة تتثاول حميع الدول على السبواء بلا فرق ولا عييز ولكنها 
ستكون سباً في اضضاف النجارة الاورية في السلطنة المّانة وتقليل مقطوعيتها ولا 
سيا التجارة الانكليزية فان خسارتها ستكون أ كبر من خسارة كل نجارة سواها . 
فبل كانت مسألة الكويت وخونا على خليج العجم مساويين لهذه الحسارة . وهل 
زيادة الرسوم اجفركية أفضل وسيلة ازيادة ابراد الخزيئة الثمانية ونحسين حالما # 
انا نرتاب في ذلك كثيرا 

وقالت الديل جرافك ‏ لاندرك الحسكية من جمل البصرة نباية لسة حديد 
بغداد بدلا من السكويت بعد تصري الحرفون جاكو ناظر خارحية المانيا . فقد قال 
هذا الناظر ان المائيا لاتوافق علي هذا الا بدال الا اذا جملشط العربصاطاً الملاحة 
ومفاد ذلك ان المانيا ستجد امامها بالا مفتوحاً بوصلها الى خلج السجم كما لوكانت في 
الكويت اماً ولكن من غير أن 'نفق نفقات طائلة فيتهديدالخط الحدبدي الىهناك 

وناك مسألة أخري تفتقر الى ايضاح وجلاء وهي ان امانيا أعيدالييا الحق يمد 
سكة حديد سداد الى البصرة وقد كانت تنازلت عنه سئة 141١‏ «قابل منحها 
امتيازاً بمد فرع أوفروع من خط سكة حديد يغداد الرئيسيغر! الى الاسكندرونة 
فبل يفوم من الاتفاق اليديد انهذا الامتياز قد تزع منها الان أم هو بإق يدها 
فاذا كان بإقيا ببدها فتكون امنيا قد خرجت من المقارعة السياسية الني دارت 
على نباية سك حديد بغداد غاغة غنيمة كيرة . فان ترسيخ قدمها في الاسكندرونة 
يعد ريحاً كيرا في حد ذائه فكيف بها اذا وقد رسخت قدمها في الاسكندرونه 
والبصرة يما ( ليتأمل الماقل ) 

)١(‏ انار : اشترطت انككترة لهذا الوعد ان ترضىسائر الدول مثله والمانيةتريد جم ل الزيادة 
من ذنانة الخط الحديدي 6 وما اري الجريدة الا هازلة في قوها هذا 


( لثارجج هم "1) “كلام جريدة الان والاهرام في الانناق_ "15" 


« كلام جريدة الطان الفرنسية في الاتفاق » 

ترحجت جريدة الاهرام مقالة إريدة الطان في موضوع الاتفاق وخطية ناظر 
خارجبة اتكلترة ينت فبه مقدماتة وتتأتجه ونكتفي بدبانحقيقة واحدة من المقائق 
التي استنتجتها منه وي : 

( السادس ) أن الاتفاق بين اتكلترا وتركا يعقبه اتقاق آآخر بين اتكلترا وامانيا 
وقد قال السير غراي في خطابه ان بين امائيا وتركيا اتفاقات خصوصية بشآن سكة 
يقداد ون لادخل نا في تلك الانفاقات الخضوصية . والآن امقد نحن اتفافات 
مع نركيا لادخل لالمائيا ذيها واسكن جب ان نمل ان هذه الاتفاقات لامس الحقوق 
الغخولة لها ءن تركا . فالاتفاق المراد عقده بين انكلتزا والمائا يقصد منه نسوية 
المسائل انختصة بسك بنداد نسو : نهائيةقاات الطان والسير غرايصادق في قوله 
فانه «تى مت الاتفاقات الجديدة تسوى مسألة نلك السكة نائياً . وقد كنا منذ زمن 
طويل توفع هذه النسوية لثبائية فامرها الآن لابدهشنا وما تأسف لكون فراسا 
لانصبب ها في هذه التسوية بسبب خطأ سياستها في السنين السابقة . ولقد كانت 
فرنسا وانكلترا في سئة .و١‏ اتفقنا على طلب اءتياز خط حديدي بين حص 
ويهداد والعمرة غير ان معارضة المسيو بومبار في ذلك الشرورع أنضت إلى توقيف 
اللفاوضات في سئة 19٠١‏ م أعمدل المششروع اهالا تاءأ أ ولا يكن الآن اعادته إلى 
بساط البحثك . ولا يحق ثنا الآن ان تشكو من انكلترا لالها حاوات انسوية تلك 
للسائل دون اثشرا كنا مها فقد أعرضنا في الماضي عن الاش تراك ممها فوقتا الآان 
هو نتيجة ة خطأ سياسئنا في الماضي . ولا أمل الآن الا في ان يمكن وزير الحارجية 
ألفز اساوية من صون مصا فر نساف الاجزاء الاخرى من السلطة العا لية(نا مل واعتبر) 

(الاهرام ) هذا ماقالته الطان وقد تناوات سعف اوروبا كلباهذا الخطاب فمقدت 
عليه الفصول الفلوية وأججمت مف أنكلترا على ان الاتفاق ملك الكلترا طريق 
اطند وعرًا كاف 

فقالة افتتاحية للاهرام عرطالي حرق بيد وهذا ننها ؛ 

عرق من أخبار المصادر التي بو ثق بها » ومن أقوأل الصحف الني يمول على 


4 نفام الانكليز والاللان من تركية (النارسجهم"1)_ 


أقواها » 0 من خطاب السير أدوارد غراي, المنشور بين التلغرافات ان الباب ب العالمي 
رضي في الاثفاق الجديد ينه وبين اتكلترا أن يترك كل دعوى من دعاوي السيادة 
علىالكويت وفطر وجزر البحرن وسقط وان » واعترف لانكلتراإ+ق المطلق 
في أنارة الخلبج الفارمي وخفارته» وحقق لماكل أماية وكل مطلب في شط العمرب» 
وثنث حقوفها الختصة بالملاحة في دجلة والفرات ٠كل‏ هذا وغير هذا ما سبق 
قله ويانه وايضاحه في هذه الجريدة 

تلك الاماني التي أدركتها الكلترا وتلك الغنائم التي الها بدت عظيمة جداً 
لاعين الدول الاخري الكبرى صاحبات المرافق والصالح في البلاد العهانية . ورأت 
بلك الدول ان الحسكومةالمهامية نفسها قتحت الياب وأوسعتالمال لاطامع والمطاع 
ومهدث السبيل لعرض المطالب والرفائب . رأت ذلك فاذا بالمطالب تكاد تفي لباب 
العاليي واذا يعض الدول تريد أن تأخذ مر الباب العالي ومن انكلترا أيضاً 
2 حخصة ة أو تمويضا» 

أبدت ألمانيا في هذا الجال ‏ وهي صديقة نركيا الصادقة الخاصة . انها لاتعرف 
لافناعة والاعتدال وال كثفاه من وهي التيتطاب التعويض اللكير عله فيها . مع أنه 
اذاكانت اتكتترا في الاتفاق الجديد تأخذ من دولا كثيراً فهي في الوقت سسة 
تملى المائيا على حساب دولتا ماهو أكث وأوفر وأغل قبمة وأعظم عأن 

فد يدهش الفارىء أذ م يسمع أن انكلترا أعطت امنيا شيئاً ولكن من ينظر 
الى مضمون الاتفاق أو ماعرف مله حتى الآآن يتين له أن انكلئرا صدةت بصفة 
نهائية على سسكة حديد بشداد الالمائية وعدلت عن المعارضة والمقاومة والمما كسة أو 
أقامة المراقيل في سبيل ذلك الشمروع الأطير وهي بذلك التصديق على سود + إشداد 
الالمانية قد أعطت الماما مالا.تقدر قبمته ولا تحصى فوائده . وهذه اللفيقة علي 
عند اببحث في مششروع سكة إقدأد 

فساحة سكة يغسداد الامانية تقارب ثلاثة] لاف كلو متر . تبدأ من حيدر بإشا 
١‏ عل البوسفور وتفتهي عد البصرة على شط العرب. ومن مراجمة عقد الامتياز الذي 
ثالته ما اي 1 ٠٠‏ والثاني سئة ١91١‏ 
بيقبين ان الشركة حصلت على الحق في مد الفروع اللكثيرة أو الخطوط المنفرعةهن 
نلك السكة ٠‏ ومن ذلك فرع بين حلب واورفه وفرع بين يداد وخاتكين الوائمة 
على حدود ابران وفرع يمد الى مرعش وفرع الى عيئتابوفرع الى ماردن وفرع 


. (الناد سجهم5) مغامالانكليز والالمان من تركية نه 


الى ارريل وفروع أخري ”تكون منها الصلة بين السكة الاصلية والبحر المتوسط 
وتنتهي عند نقطة واقعة بين مرسين وطرابام, الشام٠‏ وتلك الفروع عي الني تزيد 
مساحة السكة الاصلية الى ثلانة 1 لاف كلو مقر . وئلك السكة وفروعها تخلل آسيا 
الصغرى وأماللي سورية ومابين اللهرين والعراق العرني وتجتاز من البلاد الميّانية 
اللههات والاقالم التي فييا مصادر اللياة والثزوة واخير 

ولس ذلك كل ماثالته شرك سكة حديد بغداد الالمانية فامها فوقذلك حصلت 
على حق الشاء إعض المواني والمرافى' والارصفةاللازمة ارسو السغن والخازن اللازمة 
لاخزين 'البضاء ثم على تلك الارصفة وفي بود الاثفاق بينما وبين البابالعالي أك 
الحسكومة الاية أن لحا بنسبير السفن في دجلة والفرات بحجة تقل عماها والقصد 
الظاهر من ذكر هذه « الحجة» أن لاثقاق انكاترا على مصالمها في دجلة والفرات 
ولكن وراء هذه الليجة مقاصد كيرة تضمرها ألمانيا 

وفوق ذلك كله يحق للشمركة أن تستخر ج المعادن على مدى عشمرين كلو متراً 
عن جائبي السكة وعي بذلك تحصل علي كنوز لايمكن تقدير قيمتها . ثم انبايحق ها 
أن ن تقطم من الغابات الجاورة الخطكل ماتحتاج اليه من الاخشاب» ويح ق ها أن تنثى شو 
لازن والفنادق ومعامل الكهرباء وغيرها عن جاني الخط ٠‏ ويحتملكثيرا أن تنو" 4 
المستعمرات الالمانية في كل جهة طيبة اطواء والماء خصبة الارض من الههات التي 
تحبتازها ثيك الخطوط . ولفد كان مديرو الشركة كتبوا الى ناظر النافمةالمانية كتاباً 
فيسنه' ١50‏ وعدوا فيه بأنلايجلبوا النزلاءالاجان بأو لإينشتوا المستعمراتالالمانية 
في الجهات الجاورة السك ولسكن المارشال نون درغواز باشا صرح منذ عاءين بأن 
السلطان السابق عبد اميد كلن حق آخر حكمة بود أن يرىالنزلاء الالمان يزدادون 
ويكزون في أسيا الصفرى ورجال المسكومة" العمائية الآن لا يقاومون المائيا 
من هذه الوجهه” 

وبواسطة تلك الشكة وفروعبا وتلك الشروط وثلك احقوق التي حصلت عليها 
اماي نستطيع لشر قوذها وبسط يدها وارساع قدمها وأدراك ما ربها الاستممارية 
أفي .بلذأن مترامية الاطوا اف أعا. بعضها الفائحين و أعجز الخيررن فيالازمئة السالفة»وكل 
ذك دون أن تريق ألانيا تقطة دم اماني. وقد #أسست شركة سكة بغداد برأس مال 
لايزيد على مثة وححمنينمليون قرلك وم يدقع مه الاأقيمة النصف فقط» ومعذلك 

( الما جه) (وبا) ( الهلد السادس عشر) 


2015 آراء الجراائد التركئة ني الوفاق 2 (الخار_جهم<١)‏ 
م يفثل المشمروع ولا وجعت أماليا القيقرى في هذا السبيل بل خدمها حسن الحظ 
وحالنها انتجاح وساعدتها الكلترا نفسها على تحقرق أمائيها اذا يكون ياثري بد 
عثمرين أو ثلاثين عاماً حين”توطد قدم أمانيا ويعظم نفوذها ويرسخ في نلك البإران 
الشاسعة الواسعة ؟ ومهما عززت الكلترا .ركزها في الخليج الفار..ي فانت الخائر 
الالكليزية في ذاك الخليج لايمكن أن تكون فلاءاً منيعة أو حواجز متبئة تصد تيار 
المطامع الالمالية 

فالمانيا قد حصلت عل مالم يحصل عليه غيرها ومستقبلها ببدد مسّةلى سواها ٠‏ 
فن الغريب ‏ وهذا حظبا - أن تطلب الآن تمويضاً 


«التنازل عن العراق » 

جاء في عدد السبت ” رجب من المؤيد نحت هذا :المطوان مالصه : 

كت ملم » في أحد أعداد المؤيد الماضية مقالة قال فيها: « كف يتأثرالقوم 
اوقع هذا المصاب وهم الذين تبرعوا بهذه العملية المؤلة للسواهم؛ وهي ثملية بثر هذه 
0 ) الخليج الفارسي والعراق ) من حدم الساطنة المأانية» وقد بم تهذهالعملية 
وجرائدهم ساكتة صامئة لانيدي حراكا كأن هذا الحادث لابستحق أن, أراق فيه 

تقطة من امير على صفحات تلاك الجرائد » 

ونام أكن يومئذ على رأي حضرة « المسم » فيا قالدعن جرائد الاستانة لاني 
خدعتها قرأنه من المقالات الطوال فيالاحتجاج علضم اللمساحزبرة ( أطه قلعه ) 
الى أمبادكها وقد بلغ عويل #ف الاستانة في هذه للقالاتدرجة استفر نباجر يدة 
١‏ .(عزم ) التركية الني تصدر فى الاسئانة فقالت في عدديوم ١9‏ مابو 

لا ندري هل القيامة قامت 7 هل ذهبت البقية البافية من أملا كنا في أورما * 
هل احتل الاعداء ماصمتنا ‏ هل أخذت الخلافة من بدئا # هل رمت سوريا لواء 
الثورة ؟ أم استولى الا تكليز على بغداد 7 

- لام يحصل شيه من هذا . ولكن أطه قلمه ذهبت » وعليبا نكي الصحف 
هي تبي على أله قلمه التي خرجت من يدنا منذ وبع قرن » 

الى هذا الحد بلغ أههام صف الاستانة يحادث أطه فلمه ولذلكم أر ممقولا أن 
نسكت عن حادث الخليج الفارسمي والمراق . فلما قرأت مقالة اسم الفاضل صرت 


(الثار_ج هم ١ )١١‏ قول جريدة وظنبة التركة في الوق /311 


أبحث فيا وصل الينا من جزائد الاستانة هل هي تسكت حقيقة ما نم في العراق » 
وأذا هي سكنت فيل تمتذر وماذا عسى يكون عذرها 8 

يقبت على هذه الال الى أن وصل مع البريد الاخير عدد 8؟ مابو من جريدة 
( وظيفة ) وني البريدة التي تنكام بلسان الننصرية التركية وقد صارت فى المدة 
الاخيرة أ كا صحف الاستانة حربة وشجاعه ”أو هي أقابن تذبذباً وتملقا في هذا 
الوقت. الذي لم نبق ق فيه خف معارضة هناك » فرأبتها تعتذر عن سكونها بقوها : 

دان الماهدة الانكازية العهانيه” التي عقدت بين صصدرنا الاسيق حقي اشا 
والسير أرئر يكولسون مستشار ناظر خارجيه” اتكلترا لم يبلفنا خبرها الا منالمصادر 
الاور بيه" لان الباب العالي لابزال على ديدنه الغريب فيكم الاخبار عن الامها : 
ولذيك م تسل الى يدن أخبار صريه "عن هذا الامر المتعلق بقطر عظم من أقطار 
الوطن العماتي وهي بلاد الإزيرة . وكل ما علمناه عن ذلك اتا قرأناه في جريدة 
التيسى الاتكايزية » 

هذا هو عذرها . أما مواد هذه المعاهدة بين حماعه" الاتحاديين ودولةالانكليز 
فقد أورحتها تلك الجريدة التركئه” كا يأني : 

دنحري المعاهده" يننا وبين الا تكلز أريمة أمور : اثنان منها في مصلحه" 
الانكلز واثتان في مصاحتنا 

« فول الامرناللذين في مصلحه" الا تكلين. اعتر فناهميحق حمايةمقاطعه'(الكويت) 
وتازثنا عن السياده” التي ثنا على شبه جزبره (فطر ) و(البحرين) وهذان القطران 
م تحدد منطفاهما وم تمين أراضيهما وانا أعطينا الانكلين وظيفهة تقرير الامن ى 
خليج البصرء' . ووسطناهم فيحل الاختلافاتالتي بننا وبين أمير الحمره". واعترفنا 
لم يحق مايه" تلك المقاطمه” 

«وإلاختصار اننا اعترفنا ل+سكومه جلالة ملك الا تكايز وأمبراطور المند بتنازثنا 
له عن خليج البصره” وسواحله 

«ذلك هو أحد الامرين لذن في مصلحة الانكليز . وأما الامر الثاني فيتملق 
بالسياحة ' وسير السفن على طول نهري الفرات ودجلة وحرى شط العرب - وهو 
جمع النبربن - والاعتراف بكل ماحصل عليه الا تنيز منالحقوق والامتيازات هناك. 
وأن تؤلف لئة انتظم واداره الاسا كل والمواني وتسيبر السفن في ماري هذهالامر 
حيث ترق داخلية' البلاد وأن يشترك :الا تكليز اشتراكا جديدا في هذه اللجنه” 


قول جريدة وظفية فيالاتفاقالا نكليزي التركي ‏ ( الاج هم )١١‏ 

علي انهذا الامرالثاتي لابزالمظلماً بالنسيه' الى الامر الاول» لاسا والانكليز 
كانوا قد حاولوا فها مغى أن يكون لم -ق احتكار سير السفن في هري الفرات 
ودجة وتحرى شط المرب فقام أل العراق وقمدوا لهذا الامر وعارضوا في آغامه 
أشد المعارضة حت اضطروا مجلس المبعوئان الى رفضه . . وما فرأنا ماق رأناءفي هذه 
الايام من مواد المماهدة العئانية الامكليزية ية تذكرنا سألة الاحتكار. ولذيك قصدئا 
الصدر الاعظم مود شو كت باشا وسألناءما اذاكان اعترف للانكليز بذلك تأجابنا 
بأن هذا الامر بقي مسكوتاً 38 

« على ان هذا اذا صح يكون للانكليز حق الارجحية . ومعنى ذلك ان على 
الحسكومات العانية أن تعضد في امستقبل النفوذ والسلطة الانكليزية من مصب شط 
العرب الى مننهى سير السفن في هري دجلة واافرات 

« وصفوة القول ان الاتكليز فد :-كنوا أولا من بسط حكمهم الى مصب شط 
العرب وصاروا أحماب النفوذ والقدرة على مابلي ذلك من بلادا إزيرة. . تلك هي حصتوم 

«أما حصئنا في انالاتكيز كانوا عالمونفيائمام ماوعدنا بهالالمان»ن تمد يدسكة 
حديد به_داد الى البصرة فأذنوا. بذلك الا"» أن لشعرط أن يكون لم عضوان فييجاس 
ادارةشركة هذهالسكة الحديدية وأن يكو نللبضائع والانجارة الا نكليزيةتفس لامتيازات 
الني ابضائع والنجارة الالمانية .تلك هي أاحدى الفائديين اللتيناستفد اهما من المعاهدة 

« والبائدة انثانية التي حصلا عليها من وؤارة سن جيمس هي أن هذه الوزارة 

واففت على أن نزيد ؛ في الماثة على الرسم المركي (1) 

«وهئالك فائد ثدة ثالثة لامها نيين لم انل ذكر في ص امماهدة وهي انالمانيين | كتسبوا 
عطف السداسة الانكليزية عليهم إصورةغير معيئة ذأي ان الجفاء القديم قد زالالىزمان 
«ؤقت وثنلاك فائدة أدية لنا بدون شك » 

ويعد ان أور دت هذه الريدة اأركة مواد المماهدة الاذكليزية العمانية علقت 
عليها مايأي : 

« واذا أردنا تحايل نتيسجة هذه المماهدة ودققنا النظر فيا كميناه وخسراه منها 

لانري أن ذهاب قطر والبمحربن والكوبت وكل خليج البعمرة هن يدنا مما يستحق 
أللوم والانتقادءلان مثل هذه المقاطماتتفيد دولة تريد أن توسم في قواها ولكنها 


المثار : أى ان الفائدة الا“ولى ليالمان والثائية مقبدة بعرط أل ترضئ نائر الديل ذلك ٠‏ 
والثالثة اافي سيذكرها وهمية 


(المثار-ج هم 11) فولجريدة وظيفة في الاتفاق الانكليريالترئي_ 755 
على عكس ذلك تضر بلدولة الضميفة . ويل قراؤ] أتا على رأي القاثلين بشكنيف 
القوى الممّانية لا التوسع فيباء وسياسة التوسع في املك والسلطه ( انبرياليسم) خارجة 
عن يرنايجنا ( يتكلم الغحرر بإسم حزب ادر التركة أي ان بقاء هذه الاقطار 
البعيدةفي خكم الدولة ضار إلدولة ) لاا مة مقتنعون بأنه لامكن الاطءئنان على مستقبل 
الدولة بتوزع فواها بل يتقرب أجزائا .من أجل ذلك نحن لاننتقد أبدا هذه 
السهاحة التي أبداها حقي بإشا 

« أما عن الامىالآ خر فلا نقول الأ"نكاتنا الاخيرة مادامالنصغير معلوم عندنا 
وقد ظهر نا أن المفاوضات لا تزال غامضة من هذه الهة ولكتنا تقول من الأن 
ينبغي للذبن تساهاوا : ما وراء ( فنار الفاو ) أن الايتساحوا ها يليه » والذينيفر ومن 
الامور النشئة يجب علييم أن نيوا احداث أمور خشنة» ولمل السياسة العهائية في 
لوندرة نظهر أنا مبارما في هذا 

وقول بشأن الا" مين اللذنهما في مصلدتنا ا نالامالاول وهو ديد سود . 
حديد بغداد الى البصرة شيء كنا تمناه من قبل لانه بمدد ثنا تفوذنا أيضا الى هناك 
وان دخونا الى الإزيرة بعد خروحنا من الروم يلي ثيه يسرنا جدا 

« ويمكس ذلك مسألة الرسوم امركة فاتا نرى دولا تلك فبها من القديم 
لمكا مستقيما » وبحاولنها ضم ؛ في امائة على الرسوم المركة :ندل على خطتها في فهم 
الاهور الاقتصادية الممانية , لادتاج الى النجاح فيضم 4في المائة الى رسوم امرك 
بلتحتاج في تنظم التعريفة وتأسسباء أما ضم4 فيألاثة فبو منمصلحة أوريا ولبست 
هي التي ستدفع هذا الفرق بل الذى سيد قعه هم المما يون الذن سيشترون بطائم 
الا وربين» وكان ينبغي لنا عند ما أعطيًا أصدقاءنا حق الحى على الخليج وأذناهم 
باحتلال الإزيرة أن علوم يمترفون 3 بتنظم النعريفة وحقعقد المعاهدات النجارية 
وبذاك كنا نخدم ثروة بلادنا . أما الآن ذلا نزال في .وقننا القديم وهو أما كلا 
أردنا أن نتحصل على التعريفة تدفع عليها نا بإهظا كبذا . لامها ونحن متفقون .مم 
دول الالفة الثلائية على ذلك »وكان بقي علرنا أن نه قمع دول الانفاق الثلاي 
وكانت هذه فرصة لنا فأضناها » 

وبعد فاني لم أطلع على رأي طإريدة تركة في حادث الخايج الفارء.ي والعراق 
غير هذه الجريدة ٠‏ وهوكم يري القارى" «ؤيد لول <حضرة « اللي ) في صحف 
الاستانة وأصحابها ول في خلقه شؤون (مم) 


“٠‏ الانتقاد على المنار. صلاة السفر عند الاباضية ( امار ج4م16) 


باب الانتقاى والاستدراك على المنار 
ف مذهب الاباضية في صلاة السافر والاستفتاح والثأمين » 


يسم الله الرحمن الرحم وصل الله على ببيدنا مد وعلى آله وحببه و 

ارحوالة أستاذنا وشييضًا السيدحمد وشيد رضا وا كرمه وأعانه ونضره . أما بعد 
اني أريد أن أعرض من آثار المسلمين أجوبة على سؤالات السائل لسار الاغر 
الصادر نارغ جادي | الأولى سنة ١م٠١‏ 

و وم أقصد بهذ الآثار النفاضل أو التشهير إلاموبأو الاحرىوانا #رد عرض 

أفوال المسلمينأهل الدعوة على ممر أ قوالخيرهم لييكون الجال أوسع المستبصرين 
مع اعتبار اني لم اكن معترضاً ولا متتقدا ولا مدعاً بل الي كثي الجهل تيلاي 

الجواب على (س١١)‏ لن القصر في السفر رخصة من الله تعالى ومحخفيف ودليلها 
من السكتابٍ والسئة . أما الكتاب فقول اه تعالى ١‏ واذا ضريم بم في الارض فلس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) وأما السئة فقوله عليه الصلاة والسلامللفاروق 
رضي الله عله حين سأله عن قصر الصلاة قال « صدقة من أل تصدق بها يكم 
فاقيلوا صدقته » وقوله عليه السلام « ان الل يمي أن تؤق رخص م وني عزامه»: 
فالمفيوم ٠ن‏ هذا ان صلاة السفر سئة لابجوز 8 ٠‏ وأما امسافة لني حبوزفيها ضلاة 
السفر ففرسخان والاليل ماروي أنه دل الل عليه ليه وسل خرج ذاتيوم ومبه مايه 
حتى اذ صار فيذي الطليفة فصل بم م رجع فسئلعن ذلك فقالة أر دت أنأغليم 
صلاة المفر أو قبلحد السفر» والفرسيخعد علماء أهل الدعوة رحب افثلانة أميال 
والميل أربمة لاف ذراع . 

ولا بد من المسافر أن ينوي سفرآ مسافة تجاوز فرسخين فصاعداً وأن + ينو : 
السفر وتعدى الفرسخين وتجاوز يوت مصرء أو بلده.ووجبت الصلاة صلاها اخر 

وجائر إلسافر اذا حضرت الصلاة أن يصلي خاف :الامام القمأرباًٍ ؛ والسافر 
بيلزمه القصر وان في بلده مادام لم ينو الاقامة فيا ولا يتكسر عليه اققصر: حتى يمل 
السور في النزلك وني اليبت الى بإبه وفي الخص الى أوتاد » والمقصود دجوه.الوطن 
فسدها يصلي اما صلاة الاقامة » وقد مضت السئة أن يقصر الممافرون وان أقاموا 
عشمر سنين مالم يتخذوها وطدا» وقد بلنا ان عبد الله بن حمر أقام بأذريكان سبعةعثبر 


(المتارسجهمة) مهب الاراضية في قصر الصلاة 57 


شهرا بسلي نصراً وال أعل 

ومن آثار المسلين ان الرجل اذا تزوج امرأة ٠سافرة‏ وهو مقم أت معدوان 

اشترى عبداً مسافراً أنم ممه وان تزوج امرأة حاضرة م ينم معها اذا كانسافر أهو 
وهي فياعداد المقيمين ولا تقصر ممه <ق تتحول معه مكاناً يتعدى الفرسخين. وان 
اشترى عبدا وهو مسافر وكان العبد مقبا كات في عداد المفيمين حتى يتحول معه 
ويجاو ز الفرسؤين 1 

البواب على (س١1)‏ المستعجب عند المسلمين اقنداءبأ كبرالصحابة عمر وعائشة 
وان مسعود رضي الله عنهم الم اذا قاموا الى الصلاة وجهوا لماه بسيحانك اللبم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالىجدلة ولاإله غيره» ثم بالاسستعاذة من الشيطان الرجم 
قبل تكيرة الاحرام أو بمدها كلا الفعلين جائز» وقراءة فأأحة الكتا ببالإسملة خلف 
الامام فقط ء وأما فذ] فقراءة الفائحة وثلاث آيات من القرآن علي الافل لقولة عليه 
السلام « لاصلاةالا بفاتحة الكئاب» قصاعداً وفي روايةأخرى ان أمر اعراياً أن يقرا 
فيالصلاة فائحة الكتاب وما تيسير من القرآن» وما روي أيضاً من طر يق آخراله قال 
عليه السلام 2 وشا من القرآنمعباة وال مالع . وأما التأمين بعد فاتحة الكتاب 
فل يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وس انه فلهلانه .م يكن من القرآن واغالتأمين 
في الدعاء بعد اداء الصسلاة والخروج منبا لقوله تعالى ( فاذا فرغت فأفصب ( أي :اذا 
خرجت من الصلاة فاصب الى الدعاء والله أعم 1 1 

( المنار ) يعني الكاتب بأل الدعوة من المسامين الاباضية اهل مذهبه . اما 
قوله أن التعمر في السفر رخصة ثم قوله انها سئة فيوافق قول الشافعية وقد رجحنا 
في التفسير وغير التفسير خلافه » وأنه واجب وام وعزية ولذلك م يتم الني (ص) 
الظهر وااعصر والفشاء في سفر قطء وبه صرحت عائفة كا ثبت فيح البخاوي, 
وفي ( كتاب الجامع الصحيح) للفراهيدي المعتمد عد الا , باضية . قالشاوحه التنيخ 
عبيد الله بن حعيد الس لي - وهو من أشبر عانم في هذا العصر - : 2 وقد أخذ 
بظاهره أحابنا والطئفية والادوية فالقصر عندنا واجب لاجائز فقط وهو الكروي 
عن مر وعلي ونسبه النووي الى كثير من أحل العر .قال الخطاني كان مذعب أكذ 
علداء السلف وفقباء الامصار على ان القصر هو الواجب في السفر » ال ثم أورة 
مااعترض به على هذا القول وأجاب عنهه ومنه آية فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة ) قال انها ثزات في صلاة الخوف لا السفر وأن ني الجناح لا بتارم تفي 


5 إحراق الكتبالضارة والرق يتما ( الخار جمةة) 
الوجوب .أُولوهو الصواب لذي حققناه في التفسير من قبل ومنه حديث مر «صدقة 
من الله الم وأجاب عنه بأن كونه رخصة وتخفيفا لايذافي كونه اما فانما ذلك بالنظر 
الى الاربع اللفروضة في الحضر . وذ كت حدياً م فوعا بغير سند , الركمان في 
السفر ليسا قصرا انما القصر واحدة عند الحوف » وأجاب غيره عن حديث ظثر 
بأن قوله (ص) < فافبلوا صدقته » أمر بقبول القصر وهو الوجوب. وأما مذ كره 
في مسافة القصر فهو قربب مما يناه في التفسير وفي محاري المنار السابع ولاثالث عشير 
وانه صح ١‏ ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ © والاختياط الاذذ بالثلانة الفراسع ٠‏ وما 
0 ذكره من فروع السألة م يذكر له دليلا 

وأما ماقله في اقتاح الملاة بسبحاتك الهم وميك فر بصع 'فيه حديك 
مرفوع م فنا وأفوى ماورد فيه ان مر رفم صوتّه به ليعلمه الناس فيقال لولا آنه 
سنة نلقاهاعن الثبي (عن) ا فمل 

وأما قوله في التأمين انه م يبلغهم عن رسول (ص) لخوابه انه بلغ غسيرهم وقد. 

حت الرواية فيه عند أهل المئة واطاعة ومن حفظ حبجة على من لم يحنظ. علىان. 
الاباضية يوانقون اطنفية في هذا القول» ومتى حت السنة كانت حجة على كل مسل 


9 احراق السكتب الضارة والفرقبينها » 

جاءنا من العلامة المستشرق الانكلزي الشهير صاحب الامضاء ما أصه : 

سيدي العلامة منثى' المار 

بعد التحيات فقسد طالعت ماورد في الصفحة 85 من المنار من استصوايكم 
احراق الكتب فذكرني ذلك حكاية حاء 5 يافوت في الليزء السادسن عن معجم 
الادباء م يأني : حدثني حب الدبن مد بن النجار ( الاوفى *148) قال <ضرالوجيه 
التحوي ( هو المبارك , بن المبارك بن الدهان المتوفى 5٠‏ ) بداو السكتب التي برباط 
اللأمونة وخازها يومد ذ أبوالممالي أحد بن هبة الل ؤرى حديث المعري فذمه اخازن 
وقال كان عندي فيالحزانة كتابمن تصائيفه ففساته؛ فقال له الوجيه وأي شي كان 
هذا الكتاب؟ فال كان كتاب نقض القرآن ( يمني كتاب الفصول والفايات ) ققال له 
أخطأت في غسله» فسجب اجفاعة منه وتغامزوا عليه؛ واستشاط ابن هبة اف وفال.له 
«ثلك ينبي عن.ثل هذا 7 قال نعم لايمْلو ان يكونهذا الكتاب مثل القرآن أوخيراً 


ل أذ لله الك لاس دك 


منه أو دونه» فانكان مثله أو خيراً منه وحاش لله انيكون ذلك_فلا يجب أن يفرط 
مثله» وأنكان دونه وذلك مالا شكفيه فتركه معجزةلاقرآن فلا يجب التفريط 
فيه . فاستحسن اللماعة فولهو وافقه ابنهبة الل على الحق وسكت اه وماكان أجدر 
إمثار ان يفت مثل فتوى ابن وجيه النحوي والسلام 
الخاص 


لست بقين من رجب سنة ١8١‏ د س م رجليوث في | كمفرد 

( امثار) انني أشكر ليركتور الفاضل اتتقاده وما وأى المثار جديراً به » وهو 
كا قال فلو كنت مكان ان وجبه لقلت هثل قوله ؛ والفرق بعيد جداً بين الوافعة 
التي قال فيبا ابن وجيه كته والواقسة التي استحسن فيها المثار احراق الكتب » 
فذلك كتاب من آثار فبلسوف أديب لاتكاد توجد مه ألا تلك النسخة في دار 
الكتب فالواجب حفظبا والضن بها حفظاً لماك ج الافكار 1 ار الملماء»وأما الكتب 
والرسائل التي يوزعها داة النصرانية بين عوام 5 في البحرين والخلييج الفارسي 
وسائر البلاد فيي-عل كونها مثارات فتن.-كثيرة المددءداءة المددءاذا أحر ق بعض الثاس 
نسخأمئها لابحجنونعل التارخ ولا تفقد الارضأنراً صالطأولا فاسداء وانما نسد ذريعة 
الفتنة وتفرق الكلمة في بلاد مااعتادت هذه الجادلات . وها أناذا أملك كثيرا من 
كتب النصارى القدهة واعاديثة؛ ومنهذه الرسائل لني يطن مؤلفوها فيالاسلام طعناً 
ينقد أكزم أو كليم انه متحامل ومشاغب وأو في إعضهة كما ألن» وم أحرق في 
زمني شيئا منبا » ولو عثرت بكتاب من نوعها نفدت اسخه أو قلت خرصت عليه اذا 
كان له قيمة في موضوعه وان اعتقدت أن مافيه بإطل .وقد افترحت في السئةالاولى 
منالمثار احراقأ كث كنب علماء المسلمينالتي اعتقد انها ضارة فيأسلومها أوموضوعها 
ومنها أك كنب اتعلي في. المعاهسد الدينية المشبورة وان يبتى من كل كتاب منها 
اسخة أونسخ قلية تحفظ في دور الكتب ليطلععاييا الباحئون في ناريخ الم وسيره. 
واتا نرى الحكومات الخرة تع كثيرا من السكتب والرسائل واطرائد السياسسية 
والمجونية والبدلة اذا كانت ثرى في لثرها ضررأ » وتصادر ماتضبطه منها كما رى 
من انكلترة في السودان وغير السودان » فا كه من هذا القيل » والله بقول 
المق وهو ببدي السبيل 


(للنار_آجم) (م) ( المجلد السادس عشر ) 


غ7" الاثفاق بين الاتحاديين والعرب ١‏ المخارج4م13) 


قد عرف قراء الثاركافة أنه كان من مقاصد زعماء حعية الاتحاد والترقي جءل 
الدولة الممّانية دولة تركة محضة تقلد فرنسة في سياستها وادارتهاء وكان هن وسائل 
هذا المقصد المظام عندهم إضماف ماعدا الترك من الشعوب القوية التي تتألف مما 
هذه الدولة كالمرب والارنؤط » وكان من مسارعئهم في هذا أن جيشوا الجيوش 
الاجبة على بلاد هذين الشعبين الْخاصين لدولهم » الراضين معها سوه حاهمء وضلوا 
الافاعيل الثنعاء في الِن والكرك وحوران وبلاد الارنؤط . وعرف قراء امنار 
أيضا أننا قد جاهدنا حق اليهاد بإلفول والسعي مقاومةهذه الاعمال الضارة» وصرحنا 
بأن تتريك المناصر بالسلطة والفوة أوبغير ذلك لم يعد ما يدخل في حدود الامكان» 
وانه لو كان مكنا لعذرنا الانحاديينعلحاولته سياسة لادينا » لان الاسلام وهو دبن 
الدولة الرسي ودبن جميعالثرك فها هودن عربيم قال الله عز وجل ( ١1:1‏ 
وكذاك أنزلتاه حك عر يبا ) وان اضاعة المرية اضاعة له | 
وقد عرف القراء أيضاً ان الدولة قد خسرت الملايين من الدئانير والاالوف 
الكثيرة من الجنسد في تلك السبيل وما كانت العاقبة الا إضاعة الشعب الار نعطي 
الباسل بإاخراجه من حضن الدولة الاسلامية » وتفبيه الشعب العربي الكريم الى 
الخطر الذي ينذره ويئذر الدولةسرعة الانحلال والزوال» من ءام السلطة والاستقلال» 
وزاد في يقغانه حادث طرا بلس الغرب» فل اعالم كله شدة أرتباطه بهذه الدولة على 
إضاعة رجاطاهذه المماءكة العر بيةالعظيمة بإخراج مافييا من المسكر والسلاحوارساله 
الى قتال اخوانهم في الون ثم اشتدت اليقظة وعظم الخوف من الخطر ماكان من 
انسار دولئهم في حرب البلقان » فعل عقلاؤهم وأعل البصيرة منرم » أن استمرار 
السكوت والسكون يفضي الى إضاعة بلاده. امباركة وبلادهم القدسة » كا ضاعت 
طرا بلس الغرب وألبانية ومكدونية » فبيوا لمطالبة الدولة بالاصلاح الذي تقوى به 
الامة بقوةكلعنصر من عناصرها وشمب من شعوبباء على قاعدة اللامركزية الادارية 
التي لايرجى ذلك بدوبهاء وقد قرؤا البراهين الكثيرة في المنار على ذلك 
قد اتفق ماعدا الاتحادبين من أهل الرأي والبصيرة من المهائيين على ان دولمم 
لابرجى صلاحها ولا يقاؤها الا بإلادارة اللامركزية » وقد ظبرت الدعوة الى ذلك 
من الترك قبل العرب» وقد قويت هذه الدعوة وائتشرت في المملكة على عهد وزارة 


(اللارسجوم3) _مقاددة أنصار الانمادينلاملاح 70" 


مختار بإشا ووزارة كامل باشا الاخيرة » ولم بكد الاتحادبون يسقطون وزارة كامل 
بإشا ويعودون الى مقاعد الباب العالى <تى مادوا الى شنشئنهم الاولى في مقاومة كل 
حركة[صلاحيةبالقوةالقاهرة؛وكان قد تأسس حزباللامركزية في مصروا نتشرت 
دعونه فيالولايات العرية» وتأسستجمية وروت الاصلاحيةوتعارفتمع هذا الحزب» 
وقام على أثر ذلك نبهاء العربالذين يشتفلون فيفرنسة بطلبالملوم والفنون والنجارة 
يطلبون عفد «ؤكر عربي في بإريس لبيان حقوق العرب في الدولةوطلباللاميكزية» 
وفوضوا أمر هذا للؤثمر الى حزب اللامركزية بمصر ء وظبرت حركة الاصلاح في 
العراق بصورة عخيفة» وأتحد أحلرا يحب اللامكزيةأ يضا . وام د الشعور بهذءالبضة 
لمباركة الي ضباط العربف اميش الحارب وغير الحارب وخاذتالمكومة أنيءٌ بدوها 

بدأت وزارة شوكت بإشا ( رحمه الله وعفاعنه ) بالضغط على معيسة يروت 
الاصلاحية فاقفلت ناديها وحبست إمض أعضائها وهددنها بالمسكم العرفي ٠٠٠‏ فظبر 
لها وجطلعية الاتحاد انهذه الشدة مازادت أهل يروت وهم تحت ضغط اكومةالمرفية 
الا أتحاداً واصراراً على ما قرروا طلبه من الاصلاح » وكذلك أمل الاتحادبون في 
البصرة » فامقيئهم الشدة واللبديد كل حسرة » فاذا يمكن أن يقاوم به منهم في البلاد 
الحرة صر واوربة وأمر بيك ؛ حاولت حكومة الباب العالي ان هنم عقد المؤتمر في 
بإريس بالرغبة الى الحسكومة اجطهورية في ذلك فر تجب فراسةطليها هذا ؛ فاوعرت 
الىأ نصار السلطة فيسورية من رجالالمال والالقاب وإمض |اسكتاب ان يطمنوا برجال 
المؤمر وطلاب الاصلاح » فم يغن ذلك من شيء »6 على انه قد قام به كثيرون من 
أغنياه سورية ككبد الرحمن بك اليوسف وفوزي بإشا العظم غ ومن كتابها كالامير 
شكيبأر سلان والثبخحيي الدين الحياط ؛ وم نسحاب الم ائدكطه اقذدي المدور صاحب 
جريدة الرأي العام وعبد الفادر افندي الفرني صاحب جريدة البرهان. كذا جريدة 
اللشعب المصرية التي يحررها أحدات المز ب الوطني» وقد غلا هؤلاءكلهم في التشنيع على 
المصلحين » والقدح في اللامركز يبن » وصوروا لئاس أن ضياع المملكة واستيلاء 
الاجانب علبها انما ييكون بهذا الاصلاح الذي يطلبه الصلحون على قواعد اللامركزية 
الادارية » وان بقاء الدولة وغيرها انما ييكون بتسلم ادارتها الى فثة الاتحادبين في 
الاستانة وما إمقده مندوبوهم من الاتفاق مع الدول على بيع أراضيرا وامتيازانها 
ومنافعها وسائر ما يقوى قوذ الاجالب فيها !! 

بعد هذا كلهثابتابطمية الى رشدها ورأتان الخير لها ولزرولة فياجابة المصلحين 


دان كيف كان اتناق الاتحاديين مع العرب ( المثار_ج6 م )١5‏ 
الى إر ضاءالعرب_والعاقل» ن استفادمن مواد ث واعتير- وكا نأعقل شمر فاه الشعريف 
علي <يدر مراققاً لسير الحوادث وله عند الاتحاديين المسكانة المالية » فلها رأى فرصة 
إصلاح اليين سائحة سعى لها سعبها ء وجمع بين طلمت بك الزعم الا كبر الجدصة في 
الحكومة وعبد الكريم افندي فاسم الخليل رئيس المتتدىالا دبي ل" جلذلكءإذ لايوجد 
عرلي في الاستانة يعرف من حركة الهضةالعرية الاصلاحية ما يعرفدعيد الكر يم هذاء 
لانه سافر في هذءالسئة عدة مرات بين الاستانة ومصر وسورية وكان مندوب<زب 
اللامركزية الى حجمية بيروت الاصلاحية وغيرها م نأفراد وججامات طلاب الاصلاح» 
وله باجميع صلة م تتقطع . فأوقف طلعت بك على مقاصد اللامركزيين وطلاب 
الاصلاح كافة . وعلى هذا الاساس وضوا للاصلاح احدى عثيرة قاعدة عهد الى 
عبد الكريم أفندي السعي لموافقة جيع طلاب الاصلاح عليها 

كتيت القواعد ووقع عليها طلمت بك بالثياية عن حممرة الاتحاد والنزقي » وعبد 
السكريم افنديعن معية الشبان العر بية -- وهي جمعة أجماعية اصلاحية ه»ظل أفرادها 

من المتعلمين في مدارس الحكومة - وكالثك هذا التوقيع بيدا لاقاع حزب 
اللامركزية وجمية الاصلاح الييروتية إلاثفاق - وهما ممثسلان في الؤتمر العربي 
بباريس - رجاء أن يقنع به سائر العرب بعد ذلك » 

حمل صووة الاتفاق عبد اللكريم اقدي الى بإريس واطلع عليه رئيس المؤكر 
السيد عبد اليد أقدي الزهراوي وغيره من ااز تماء وبمد تتقبح وزيادة فيها صرحوا 
بأمم برضون أن ترسل ججمية الاتحاد والترقي اليهم وفدا من ثقات رحاها للمذا كرة 
للاتفاقعليه؛ فعاد الى الاستانة و بلغ» فندبت اطعية مدحت بششكري والحاج مادل 
بك من غات رجاها ليكونوا وفدها الى المؤتمر العرني بباريس » فلا أزمما الرحيل 
اعتات صمة مادل بكفسافر مدحتشكري بك ومعدعبد الكريم اندي رسول الوفاق 
والسلام؛ و بعد المذاكرة وامناقشنةتم الاتفاقعلى القواعد الاثنتيعشرةالآ ثية على ابهامما 
رجاءالاهاة ,عل التفصيل بعد » واقترح زيادة"١‏ قاعدة عليها لارضاءؤفد وروت موضوعها 
أن يكون لصف أعضاء الجاس الويف ير وت منالمسلمين والنص فالا خر منغيرهم» 
لان هذا كر ما أرضى به مسلمو يروت تصاراها وبئوا عليه أساس اتقاقهم الحنود» 
فوعد مدحت شكري يك بالسعيلافناع جعيته بها» وعلى مسائل أخرى ممرية تماق 
بالاشخاص .ودد الى الا ستانة على أن يننظر مندوبو حزب اللامركزية وحمعية يروت 
الاصلاحيةفي بإريس تصديق الحسكومة رسيا على القسم المجهري من الاتفاق وطلبهم الى 


( النارسج دم ) سوء الظن بالمكومة والججعية 5 
الاستانة لاجل مباشرة التنفيذ . وفي أثناه ذلك كانت الرسائل البرقبة والبريدية متصلة 
بين الحزب في مصر ومؤمر بإريس . وأرسل الؤمر الى المزب صورة الاتفاق, 

أبطأت المسكومة في التصديق على الاتفاق فساءت الظنون » ولما كانت أثال 
هذه الامور لاتخفى في لتها وان خفي بض تفاصيابا » أذاعت شركة ووثر برقية 
قالت فيها ان الحسكومة وافقت العرب على ما يطابون من الاصلاح رسيا وسيعين 
الزهراوي ( رئيس الؤتمر ) شيخاً الاسلام » والثمريف على <يدو رئيساً لشورى 
الدولة » ففرحت القلوب وسارع رفيق بك المظم رئيس حزب اللامركزية الى 
شمر مواد الائفاق ظنا مئه أنه لم يدق مانع من أشمرها وقد قررتها حكومة البابالعالي 
رسميا . وأرسل برقية شكر الى ااصدر الاعظم وعد فيها بأن سيرسل الحرب وفدا 
الى الاستانة لاداء الشكر لاحكومة فيها ‏ ولسكن تبين بمد ذلك أن كلهذا كان قبل 
أوانه » وان برقية روثر كاذبة 

ساه الاتحاديين نثمر صورة الاتفاق وحق هم ذلك عوهاج تلييمأنصارهم الذرن 
طعنوا في رجال المؤمر وججيع طلابالاصلاح لاجليمءفلوذا السبب ولاسباب أخرى 
كذبت جريدة طنين مالشر في الاستانة وغيرها من خبر الاتفاق ؛ ونشرت جمية 
الاتحاد يان من مركزها العام فيا عزمت عايه الحسكومة من الاصلاح في الولايات 
العربية وغيرها و؛ تمت انما عزمت على ذلك م نثلقاء نفسبا» أيلاإجابة اطل أحد» 
وفي البلا تعريض بذم أناس مبمين وصفوا بالفساد . فكان هذا وذاك سبباً لاساءة 
الظن بالحسكومة أبعاً لاساءة الظن بابطمعية » وسسرى سوه الظن المىعبدالكريم افندي. 

وفد كنا عازمينع أن لانكتبفيهذا الموضو عشبا الا بعد القرار الرسميءن 
المكومة والتعارف الام بين الطالبين والمطالبين » ولكةنا اضطررنا الىرهذا عبىأن 
يكون بان المقائق» من أسباب التعارف الصحيح والاتفاق الثابت » ذا أن نقول 
الآن مائعلم وما ثري فيه المصلحة » لاتنا لانزال معارضين ونرى أن مطالينا م تفبل» 
ولولا ذلك لمانا مقدمة السكلام على الاتفاق مرضية وم لثمر فيها الى الخطاأً السابق» 
واجمعية أن قول ماتراه موافقاً اسياستها » وأن :سكذب الاتفاق وتعرض إعدم 
المبالاة بطلاب الاصلاح . لاعيرة بالاقوال واما العبرة بإلعمل والاخلاص ء فق رأينا 
العمل الصلم من الحسكومة» وشممنا منه راحة الاخلاص»نتنامى الماضي لأ نالسياسة 
لا أضغان فيها ؛ وطلاب الاصلاح لايهمرم الا الاصلاح؛ وسك ف عن لات الممارضة 
وان كانت يحق » الى أن ينجلي نا الامى » وهذا أص الاتفاق الاول بللفة التركية : 


صورةصحفة الاتفاق بينالانحاديينواامرب (المثار- ج4م17١)‏ 
الحاد وترق م كز تموميسيله الشبيبة العريه هيئتى 
:أرة اده متعقك 
اتفاقنامه نك دورتيدر 
ماده ١‏ - بتون بلاد عر بيده تحصيل أبتدائى واعدادي لسان عريله ندريس 
أوانه جف ىك تحصيل ىدها كثريتك لسازله أوله جقدر. وآ تق اعدادى مكثبار نده 
لسان عمانى محصيل #بورى أوله جقدر . 
ماده ؟ب بإطيله رؤساى مأ مورين لفت عربيه يه واقف أولارى شرط أواوب 
مأمورين سائره ولايتيجه تعرين أولنه جفار » آ يق اراده سنيه اينه تعبينأولله جق 
حكام ومأمورين عدليه مركزجه تعرين اوانه جقدر . ولاة مسئثنا . 
ماده # تحلى جهات خيرياسنه صرفي مشروط أولان عة.ارات ومؤسسات 
وقفيه شرطارى وجهله حماءات محليه جالسنه ترك اوللنه جقدر. 
ماده 4- أمور نافمه اداره حليهيه ترك أولنه جقدر . 
ماده 6س أفراد عسكريه زمان صل واسايشده خدمتعسكر يهاريى بلاد عر ببه 
داخلنده ملاصق فول أوردو متطقهارى دائره سئده ايفا ايده جكلر. وآ تق عسير » 
حجاز ؛ يمن قطعدلرينه شمدياك سوقى ضر ورىأولان جنود مان بال.ومتمالكعمانيه 
دنبراسبت داخائده كوندريله جكدر. 
ماده - ولايات يحالس تموميه سيك صلاحيت قانو يه لري دا خلندهويره جكلرى 
مقررات هر-الده نافذ أوله جقدر. 
ماده ا قايشدده لاأقل أوج عرب واس اساس اعتباريله قبول أيديله - 
كي دواثرمر كز يهده مستشار وباءماون صفتبارعيىعدد دعر بذوات بوديريهجق 
ومأمورين اتجمارينه "شوراى دواتدائره' مشيخت وسائر دوائرمر كزية مجالسده 
ايكبشر اوجر اعضا بوالديرللمى وهر نظارتده مختاف درجهارده لااقل دررث بس 
مأمورينك بولنديرلمدمى اساس قبول اوله جقدر. 
ماده ب - حال حاضمرده لاأقل بش عرب والى واون متصرف بوتندريله جق 
وديكر رفقاسه لسبتله وجه قانونيسى اوزره ترق ايتدير مامش مأمورين ملك وعدليه 
وعلميه مغدوريتلرى رفع وازاله اولنه جقدر . وفها بعد مأموريئك نصب وترفيع 
وناديب وعزللرى برقانون مخصوصاه نسين أولنه جقدر ١‏ 
ماده 4 - هرولايتدن لاأفل ايكى عرب ذات أعيان أعضاانئه تصين اوله حق 


(النار َج لممدا) صورة صحيفة الاتفاق بسن الامحاديين والعمرب 4 


( ولايت قيدى قالقه جندر . ) 7 

ماده ٠١‏ - هر ولابت شعيات ادارهدن لزومى أولا نارينه اجنى متخوصس 
«فتشار تعين اولله جق واوهفتشارك وظيفه وصلاحيتلرى كنديارندن مطلوب 
ومنتظراولان فوائدا نضباطيه واصلاحيهبى متكفل بر لظام مخصوصاه تعييناوللهجقدر 

ماده ١1‏ - اداره.ى ولايئهة ترك اوثنان دواثرك بودجدمي حال حاضرده 
اولان اجيقار بن قابايهجق مقدار وارداتك ولايت بورجه سئه ضم وعلاوه سيسله 
ومسقفات وبركوسنك بوزده اللسي امو رممارفه صرف اوثثمقاو زره رك وتخصيص 
اوله جقدر عد اللكر 6 الخليل طلعت 
وهذه ترجمة ماصدقعليه المؤهر وه التي نثمرها رفيق بكالعظم رئيس اازب في الرائد 

« صورة الاتفاق »# 

١‏ - التعليم فيججييع البلاد العربيسة يكون بللسان العربي في القسم الابتسدالي 
والاعدادي ويكون بلسازالا كثية فيالقسم العالي( في الاصل التركي: ولكن تحصيل 
الاسان العمّاني في المكائب الاعدادية اجباري ) 

؟ - يشترط أن يكون جينع رؤساء المأمورين ماعدا الولاة عارفين:الافة المرية 
اما من عداهم من الأمورين فيعينون في الولاية وانما مين فيالماصمة القضّاة ورؤساء 
العدلية (اطقانية ) الذّ ينصبون بإرادة سنية 

*- الاوقاف الموقوفة ااجبات الخيرية الحلية تقرك ادارتها لجالس الطاعات الحلية 

4 - نترك الاءور الثافمة( الاشغال) للادارة الحلية 

5 العسكر يخدهون في البلاد القريية مهم ( في الال التركي : في .ناطق 
الميسكرات القريبة منهم) ولسكن المسكر الذي يازم ارساله الى الون والجاز أو عير 
برسل ضمن لسبة عادلة من ججيع المملكة الممانية 

7 - مقررات المجالس العمومية :سكون نافذة على كل حال ( فى الاصل التي 
زيادة : فيا هومن صلاحيما القانوية ( 

- يقبل مبدثئياً ان بكون في حيأة الوزارة ثلانة على : “قل من أولاد العرب 
ومثل ذلك يؤخذ منهم عدد بصفة مستشار أومعاون في النظار'ت ويؤخذ, اثنان أو. 
ثلاثة في كل مجلس من تجالس شورى الدولة ومحكمة التييز ودائرة المشبيخة وجييع 
الدوائر ويؤخذ أربعة أو حنسة على الاقل في مرا كز أخرى عتنمة في كل اظارة 


0 القئال بينالبلقانيين.بيع'راضيالدولةالاجانب ‏ ( الماجهمة١)‏ 
مين حخسة ولاة على الاقل من أبناء العرب وعشرة متصرفين وئزال 
مغدورية الذين لم يترقوا اسوة بإمثالهم من مأموري الملكة والعدلية والملية 
95 بعين في مجلس الاعيان عدد من أولاد العرب بنسبة اثنين ن كل ولابة 
٠‏ يستخدم مفتشون اختصاصيون من الاجاب في الدوائر القضية فى كل 
ولابة وتمين وظائفيم وصلاحيمم بنظام مخصوص 
١‏ يعطى مقدار لسد يز ( ميزاية ) الدوائر التي نترك ادارنما للولايات 
١‏ - يقبل مبدثئياً أن تمكون المماملات الرسمية في البلاد العربية إلاسان العرني 
وبنغار في أمر تتفيذه بالتدريم 
٠‏ نوس سلطة الجالس العمومية ويكون نصف الجاس العمومي في يروت من 
ل المسلمين و نصفه من غير | : المسلمين 
ء 
ل ام الانباء والموادث 0 
الشقاق والقتال بين البلقانيين واستمادتنا لا“درنة 
الثمب البلغاري شعب وحثي شديد القسوة 6 وملسكه فرديائد قوي الطمم والاثرة 6 هده 
الاخلاق» قد أوقعت بين البلفاريين وحلناجم الشقاق»ةتحدتاليوئان والصرب على البلثار» واستحى 
بينهم القتال . وافترصت رومانيا ذلك فر <فت على أرض البلفار واقتطعت لنفسها ماتطمم فيدمنها. 
فدارت الدائرة على البلغار ورأت دولتنا أما أولى باتهاز الفرصة فرحفثييشنا المرابط في شطال+» 
على أدرنةخترتاالحدالذي حدده مؤتمر الصلح الدولي في لوندرة . قا نندرتها انكلئرة عاقبة ذلكان لم 
ترجم وتحترم معاهدة لوندرة ب وان لم محترهها البلتائيون ‏ فكان هذا أول حظنا من مساعدة 
اأكلترة انا في مقابلةمابدله حقي باشا لا وهو ممظم ما تطمم فيه «نا. ولسكن الدولة لإتبالالنذر 
املمها أن دول أوربة لاتتفق على مقاوهتها بالقوة . ويعد أن يترد احد منها +ملحربي فاليلقان 
وقد كانهذا الاثقلاب الاخير . بسعي عاهلالالمان. فرجحت بذك كنة الت<'لفالثلاني في البلتان 
بكفة الاتفاق الثلائي التي كانت هي الراجدة من قبلى .وله الاهر من قبل ومنإمد .بشمرمن 
إيشاء وهو القوي العزيزر 


عرض الاراضي الدورة وغيرها للييم 

فلا من عدة أثر ان الامحادبين اذا تمكنوا هن السلطة بيعو نكل ما يمكن وومةه للاجاب 
هن أرض المملكة ومنافهها . وقد صدقت الابام قولنا هذاكا صدقت غيره فتدعرضتالحسكومة 
المركرية زهاء ستة ملابين قدان معصري من الاراضي المدورة الي عمرها عبد الجيد وغيرها للييم 
من الأجانب في ساعة المسرة امالية ألني لايشتري أحد فيبا أرضا في البلاد المثمائية الا أل تكون 
بعشر معشار ماتستحقه من الثءن وهذا كبر خطر على الولايات المربية الني فبباممظم هذءالارض 
ولذلك قامت قيامة الفلاحين وأصحاب الاملاك ‏ لاالسياسيين ‏ وطنقوا يكثبول الحاشر البرقية 
والبريدية يستنيثون بالمنكومة أن تنكف عن ييعها لأ جائب وان تقسمها وتبيدها للاهالي. وألف 
هل البعرة جدية لاسعي في هقاومة هذا البيم وهم مجتهدون في تسديمبا في البلاد .فسأ ن تصني 
الحسكومةالى استناثة الم .وأن تسلك في بيم هذه الاراضي للاهاليماسلكته المسكومةالمصرية 
في بيم أراضي الدائرة السنية . وسنمود الى هذا البحث في الجزء الآ ني ان شاء الله تمالى 


( الجزء التاسع ) 11" ( الجلد السادس عششر 4 
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-6 قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و منارا »كثار الطرريق )كيم 


مصر ٠م‏ رمضان ٠١‏ هق ٠١‏ الصيف اثالث 51؟اه ش ١‏ مبتبر 51ا 


0 منار ج 5م1١1)‏ لحن : ( الجلد السادس عشر) 


(الثار_ج هم5ا) ١‏ أمثئلةعنحم أعال المج لكا 


فتاوى النار 


التتحأ هذا البابلاجابة 2:١‏ لمشتركينخاصة اذ لايس اباس مامة: ونشةرط على السائل ان يبن 
اسمه ولقبهوبلده وتمله (وظيفته)وله بمدذاك انير مزالي اسمه بالحرو ف ان شاءء وائنا نذك رالاستة: 
بالتدريح فالباوربماقد مناءتا خر السب كداجة الناس الى اذه وضوعه وراا جينافيره شترك ائل هة !»ولق 
مفى على سؤالهش بران! وثلاثةإن يذكر به مرةواحدة أن لم نذكره كان" لناعذر صحيع لاغفاه 

ف( اسثلة من البحرين » 
دعن حكم انايج وثرك الملوك والأمراء و بمض الملماء له » 
: (س "١‏ - بس ) لصاحب الامضاء مجزيرة البحرين 
بسم الله الرعن الرحيم 
الىحضضرة سيدي الملامة المصلح العلم مرشد الامةورشيدهاالفيلسوف الحكم 
السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار المتير أدام الله تعالى شريف وجوده وسلام اف 
عليك ورحمته ورضوانه . وبمد فالداعي لتحريره عرض مسئلة عضت ذا في هذه 
الايام وهو اننا عشرة أشخاص أوينا هذه المئة التوجه سلج بيت ال الحرام ؛والقتم 
مشاهدة مهد الاسلام » ومهذه المناسية صار يشا جدال وكلام كثير تخصوص الحج 
ومناسك نأللثنا الى طلب الاستوسداء من حضرتكم لارشادنا الى البيل الأفُوم 
والصراط المستقم » فعلره قدمئا هذا السكتاب مؤملين فيه الجواب من حهدرتكم 
0 هذه الاسدلة وهي : - 
علانا أن ال سبحانه وتعالى قد اختار لنا الاسلام ديئا وجمل هذا الدين مقاماً . 

على خسة أركان رئيسية وهي شبادة أن لاإله الا اق وأن #د رسول الله وإقام 
الصلاة وايتاء الذكاة وصوم رهضان وا المج إلى بدت اف اطرام من استطاعاليه سبيلاء 
دصي اعخؤسة الاركان التي لا يكمل الاسلام ألا بها و بفضل الثار امثير وباقيكتب 
العلماء المصلحين الافاضل قد فهمنا المقاصد والمسكم من الصلوات والكاة والشهادئين 
والصيام م قد فهمنا اللقصد من الحج على الوجه المام » ولسكن اسمح نا ياحضرة. 
للفضال لمكم أن تقول أن في الحج بم أعمال م لمرف السكمة.منها فاك جثنا 
بهذا الكتاب ننتس منك هدايتنا الى ماجهلناه وهو 

)١(‏ ماهي المسكمة في الاجماع على تقبيل الحجر الاسود :اذ عرقا اله ججر 


2/4 ترك املوك تزبعض الملماء والاغنياء المج( النازج جومت 


عادي لايضر ولا ينفع ولا فى مافي ذلك هن المظاهرة الوئنية : 

(0) ما المسكمة في رمي امجارة. ( اعفار ) فى القليب (9 في ( مزدلفة ) 

() ماالمكمة في الهروة, بين اارونين 

(4). ما.للقضد في ذبع الذإئح على كثتها ودفن وما في (دنى ) وفي ذلشمافيه. 
مزالتائج الرخيمة الني تصدرمن تعفن اللحوم أذ نت تنتشر الاوئة منها وماذا عنم الناس 
من أ كبا ؟ وهل ذلك لازم ومن المناسك التي لاينم المج الا بها علرهذه الصورة 8 
ولا يفاك مبلغ النقود الطائةالتي يدفعها دين يأ نا هذه اللحوماذ هي لاتقل 
عن حفسين الفن.جنيه فا قولك كم لوصرفوا هذه امبالغ على اصلاح آإر مك وطرفها 
وتكاياها وتنظيغها وعلى كل ما يعود على الأنجاج بالراحة والصحة .والسلامة . 

(0 ) اذا اقاموا دون عرفه بنائين عن اليين والثمال تعرف بلملبين وكل من 
م يكن خاف هذين البئائيين ان نول المجريم أنه تكلف العناء ووصصل الى 
مادرتهنا:؟ وناذا يكون. “من خلفبا مقبول المج وهو ني لوه ولعبه وممارسة ما أعّاده 
في بلاده من الامال ؟ ومن كان دوا غير مقبول ولو كان على غير ذلك ؟ وهل 
هذان البنا أن حد فاصل .بين الله'والناس أو بين الجنة والنار. 
() “ري كثيراً من علفاء الامة الاسلاذية وم شدي المصلحين منوم من ماثن 
وماث: وهو + يحج مع الةنركا رخل في منته ميتين أو ملانا الى أور! أو المنخيرها 
من البلاد: و يذهب الىنكة مع له كاد ازالالزم والاوجبانيقصد 14 والحجكل لومم 
نصح والارشاد . فهذا سا'كن انان الاستاذ الامام والمرحوم السيد عبد الرحمن 
الكواكي وغيرهم عاشوا ومانوا وهم م بروا مكة في وقت المج . وحضيرتك أيضا 
كذاث . قا هي الاسباب يار ونحن تقد ان امتناعم جيماً عن الج لابد له من 
سبب. 0 ' هو ذلك |أسبب العظ م الذي عع رحال الاصلاح العظا معن المج المقد نس" 

ر) وكذلك. لزن ادجم عوك الالسلام وأمراءه وأغنياء لايحجون ولا 
تر المجاج سواهم ”لا من فقراء الهند والصسين: والروس_يا وحاوا وبلاد المرب 
كطروتز ذنى وسوزيا واامز أقوغيرها. وهذاكثير من سلاطبنآل ءمان ( الخلفاء) 
واغراء الييت السلطاني وأعاظم الزجال من, الوزراء والحكام والاغنياء المثثار الييسم 
بالبثان كلبج لبحجون ولا يدور في خلد أحدهم ان بحج فا هو السر في ذلك 
انرق وم ١‏ كينا ا عا بمج أمير مدر قبسل ستتين وكظ تحدث انان في ذلك 
حي نخيزاً:أحدهم فقال ان-المتصود من حج العزيز. غرض.سيامي ورحلة في جبات 


(اللارجةم" )1‏ حكة تقبيل الجر الاسود وحقيةة العبادة ‏ /الا؟ 


الطجاز لاغير وليس له مقصد في المج قطما . هذا ماوجيناه علضرتم مل.سين 
التنازل بعجاو بئنا عليه ولك يا سيدنا الخيار في الجاوبة ان تكون على صفحات امار 
أو كتاب مخصوص . واذكانت في المثار تكون أتم وأنفع . وان أردت ان تماوب 
على بعضبا في امار وعضبا كتابة مخصوصة فالامر البسكء ونحن قد انكننا بسد الل 
عليك » ولنا كثير الال ان حضرتك تبدينا إلى سواء السبول لا سها وحبجنا يتوقف 
على جوابكم " لانه لاعفاك اننا نقصد المج نطاب الاجر والففران علاالائم والخسران» 
قامط تنا عا أعطاك اللدمن سعة العم تقاب الباطل عن وجه اطقبقة أدامك الل سسراها 


بودي به من ضل عن يجة ة الصواب والسلام عليك هن الخاص 
0 شعبان سئة ١71‏ ألى مصصر القاهرة نادير مبارك الخيري بالبحرين 
9 أجوية النار» 


قد سبق لاالقول فيجلرات امثار السابقة عن حكم المج ججلة وتفصيلاء والاتقاد 
على ملوك المسلين وأمرام م أنهم ركو هذه الفرِضة»وعذر الاستاذ الامام رحمه الله 
تعالى في تأخير هذه الفريضة الى أن وافاه أمر ربه » وكون عذرنا عين عذره . 
وما نظن ان السائل وأصايه الذزن أشار البم.م قد علقوا حج حجيم على جواب هذه 
الاسّة ؛ ولمله قال ذلك لنيادر الى الهواب عنها عوهائمن أولاء تبادر الى ذلك وان 
كان لدينا كثير من الاسئة مقدمة عليها في التاريخ 

حكمة تقبيسل المجر الاسود 

ماذ كرم السائل في تقييل الحجر الاسود قد سرى اليسه من شيبات النصارى 
والملاحدة.الذين يشككون المسلدين في ديهم بأمثال هذا الكلام المبزيعلى جهل قائليه 
من جهة ة وسوء نبتهم في الغالي من جهة أخرى. . ومنعرف معنى العيادة يقعلم بأن 
المسامين لايى_دون الجر الاسود ولا السكعية ولدكن يميدون الل تعالى وحده 
باتباع ماشرعه فيهما . بل كان من كرمع الله الى ليته أن درف مشركي العرب 
وغيرهم من الوئنيين والكتايبن الذرن كاوا إمظمونه قبل الاسلام عن عبادنه. وقد 
وضموا فيه الاصنام وعبدوها فيه ولم يعبدوه . ذا ان عبادة الثيء عبارة عن اعتفاد 
أن له سلطة غبدة يقدتب عايها الرجاء إثفعة لمن إعبده أو دقع الشرو نه > والخوف 
من ضيره من لاإسبده أو لمن يقصر في تعظيمه » سوأء كانت هذه السلطة ذانية لذيك 
الثيء المبود فيستةل بالنفم والغمرر أو كانت غير ذاية له بأن “قد انه واسط: ببن 


اك حكمة تقبيل الجر الاسود (الثار_جهم6١)‏ 


من لأ اليه ويين المعبود الذي له السلطة الذائية. ولا بوجد أحد من المسامين يمتقد 
أن الحجر الاسوذ ينفع أو يضر بسلطة ذانية له » ولا أن سلطنه تقريب من يعيده 
ويلجاً اليه الى الل تعالى » ولاكانت العرب في الاهلية تمتقد ذلك وتقوله فيالحجر 
كا تقول في أصنامها ( مالمبدهم الا ليقربونا الى الل زلفى » هؤلاء شفمانا عند اللّ) 
وأنما عقيدة المسلمين في الجر هي ماصرح بدتمر بن الخطاب ( رض) عند تفيله » قالك 
« اني ال الك حجر لإتضر ولا تتفم ولولا أني رأيت رسول الل ( ص ) يقبلك 
ماقبلتك» رواه اجماعة كلي أحمد والشيخان وأتماب السان . وقد ينا في الثار من 
قبل ان هذا القول روي أبضأ عن أني بكر ( رض) وروي مرفوعا الى الي (ص) 
وان أئر جمركان الممدة في هذا الباب للاتفاق غلى حمة سنده . قال الطبري أنه 
قال مر ذلك ( أي مع أنه معلوم من الدبن بالضرورة ) لان الناس كانوا حديثيعهد 
بعبادة الاصنام نفئي ان يظن الجهال أناسئلام المحجرا الاسود من بإب تمظع الاحجار , 
كاكانت العرب تغعل في الاهلية»فاراد ان بم الناى ان استلامه انماع لفءل رسول 
الله (ص) لا لان الحجر يغر وينفع بذاته اه 

فان قلت روي الام عن ابي سعيد الخدري انعمر ما قال ذلك قال له علي بن 
ني طالب كرم الل وجهه : أنه يضر وينفع » ويين ذلك يأن الله لا اخذ البثاق على 
ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر » وانه سمع اذبي ( ص ) يقول ١‏ يني يوم 
القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتو<يد» فالهواب أنهذا الحديث باطل اتفرد 
بروايته عنابي سعيد أبو هارون ثمارة بن جوين البدي» وأهون ماقل فيه أنه ضميف» 
وكذبه حماد بن زيد » وقال بحى بن معين ضيف لايصدق في حديثه ؛ وقال 
البوزجاني ابو هارون كذاب مفتر » وقال إن حبان كان يروي عن انيسعيدمالبس 
من حديثه » وقال شعبة كنت أتلى الركان أسأل عن أني هارون البدي فقدم 
فرأيت عنده كتالا فيه اشياء منكرة في على ( رض ) فقات ماهذا الكتاب ؟ قال : 
هذا الكتاب حق غ وقال شعبة أيضا : أت أ هارون فقلت له أخرج اليماسعته 
من ابيسعيد» فأخر جاليكتاب! فاذا فيه : حدثنا أبو سعيد أنعئانادخل في حفرئهوانه 
لكافر بله. فدفمت الكتابفي يده وقت. وأقول إن طمنه فيكل من الصو رين الكربعين 
بسر إنا قول الدارفطني فيه « بتأون خارجي وشيعي © والذي يظهر لي من كلاءهم 
هذا انه كان منافقا . فان قبل يقوي حددثه هذا حديث أإنعباس عند أحمد والترمذي 
وغيرها . فلت لس في حدريث ان.عاي أنه بشقع وبي واا فيه أنه يشهد لمن اسدامه 


(النار- جوم ١١‏ ) 2" حكة تقبيل الحجر الأسود اح 


محق ؛ فاذا حت هذه الشهادة مهما كانت "كوفيتها في عام ألغيب ب أي لاتدل على ان 
الحجر الاسود : ملك لأحد من الناس ضرا أو أفعا هو عخئار أيه » ولا يطاب أحد 
من المسلين منه هذه الشبادة ألستهم ولا قاوبرم يقال ان طلبه عبادة » وشهادة 
أعضاء الانسان عليه يوم القيامة اصح من شبادة الحجر ولسث معبودة بهذا الآنى 
بتي ان يقال اذاكان هذا المسجر لا ينفع ولا يضرم قال مر في المومم تملها 
لثناس وأقر, «جيع اله حايةعليه. وكان استلامه وتقبيلهغض الطاعة والاتماع لرسولالله 
(ص)كا ينبع فيسار المبادات» فا هي حكية جل ما ذكر من العبادة ؟ وهل يصح 
ماقيل من أن الذي ( ص ) ترك في التكبة مع أنه نكر الشمرك تأي أمشمركين 
واسالةهم الى التو حيدةوا+واب انالحجر ليس من1 نار الثعر لثولا منوضع لمش ىكإن» 
واما هو هوضع أمام لوحدين أإبراهم صل الله عايه وآله وس 0 جءله في بنت الله 
ليكونءيداً للعطواف بإلسكبة يعرف جرد النظر اليبافيكو نالطواف بنظاملايضطرب 
فيه الطاثفون . ومهذا صار ءن شمائر الله يكرم ويقبل. ومحترم اذك 5 * حترم السكبة 
للها ينا ل تمالمى وان كانت مينية بالجارة . فالدبرة بروح العبادة الآية والقصد » 
ويصورئها الامتاللا'م الشارع واتباع ماورد بلا زيادة ولا قصان ء وغذا لانقبل 
جبع أركان الكمبة عند ججهور الساف وان قال به و يتقييل المهاحف وغيرهس:ل. 
الشمابر الثمريفة بض من برى الفياس في الامور التعبدية ٠‏ وتمظم الشعائر والا'ثار 
الينية والددوية إغير قصد العبادة معروف في جيم الأثم لايسنتكره الموحدون 
ولا الشركون ولا اللمطلون » وأشد الناس عناية به الافريم نقد بنوا لآ ثار عظماه ' 
لملوك والفاتحين والعاماء العاماين البباكل النظيمة و'مروا١ْ‏ م المائيل ابطيلة » وهم 
لايعبدون شيا منها » فأماذا متم بكل مابائط به كل لب أوساي بد تتفير 
للسلمين من دينهم اذا موه عليئا في شأن انظ الحجر الاسؤد فزسم أنه من آثار 
الوثنية» ونحن نر اندأقدم أثر اريخي دبني 5 قدم أمام موحد داع الى الله مناانبيين 
اللرسلين الذي عرف شي» سح من ناريخهم وهو ابراهم عليه الصلاة والسلامااذي 
جمع على تمظيمه مع اللسلمين اليهود والتصارى 8 
وي من كة اثلا الجر وتقيه ماشمده الصونة فيا أخذا مسا ورد في 
عض الاحاديث ث الضعيفة عأديث ك علي السايق » وحديث أبن عبان و الحجر الاسوة 
عين الل في أرضه »> رواه الطبرآني وهو أنه رمز لمبايعة الل تعالى فكأن الجر 900 
أفّ الى ومستلمه مبابع له على توحيده والاخلاض له واتباع دينه المقء والاعماك 
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الر».زية معرؤونة في جميع الاديان الالية » وقال المهاب : حدنث حمر برد على ءن 
قال ان الحجر يبنالله في الارض يصافح بها عياده . ومماذ الله ان تكون للحارحة» 
وأنما شرع تقييله احتياراً لبمل بللشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة أ بلس 
حيث أمر بالسجود لآ دم . اه ولس مراد من قال انه مين الله ان لله جارحة ؛ وأنها 
أراد ما ذكرنا » والممدة في رد هذا القول عدم ححة الحديث فيه » فان صح وجب 
قبوله ومعناه ظاسر : قال الخطابي «منى كرنه مين الل في الارض ان من صافه في 
الارض كان له عند الله عهد . وجرت العادة. بإن النهد دقده اللك إلصاطة ان 
بريد موالانه والاختصاص به خاطبيم با يعهدونه . وقال الحب الطبري : انكل ملك 
اذا قدم عليه الوافد قبى. عينه » فلناكان الاج أول ما يقدم سن له تقبيلة نزل نزلة 
كبن املك ؛ ون للثل الأعلى ام 

ولسري لو أن .لوك الافرتم وعلاؤهم أمكنهم ان يشتروا هذا الحجر الظم 
الوا في نه تفاياً لاينغالونمثله في شيء آخر في الارضء ولوضموه في أشرف مكان 
من هيا كل التحفب والآثار القدعة » واج وفودجم الى رؤيته وكنى الملايين ملسم 
أوتتيسر لم لمسه واستلامة , وناهيك بعن يدل منهم تاريخه وكونه من وضع ابراهم 
أني الانباء علييم السلام وامم لبتغالون فها لاشأن له منآ ثار اللوك أو اصناع. 

هذا وان ٠ن‏ مقاصد المج الثافمة تذكر نشأة الاسلام درن التوحيد والفطرة في 
أقدم معابده » واحياء شائر ابراهم التي طمسماوشوهما الجاحاية بوثنيئها فطهرها ال 
بعثة ولده جمد الذي استجاب الل به دعونه « ربا وابعث فيبمرسولا منرم يتلو عليهم 
آيانك ويعلمهم الكناب والحسكة ويزكيم » عليهما أصلاة وال.لام . روى أحد 
وأسماب السان وال ع عن يزيد بن شببان قال“ أنانا بن مر يع( كنبر واسمه يزيد) 
الانصاري ونخن برفة -في مكان نباعده مرو عن الامام ١‏ )-فقال.أما إني رسول 
رسول الله.(ص) اليكم يقول لكم ننوا على مشاعر» فانك على ارث هن أيكم 
ابراهم » هذا سياق أني داود وقد سكت عايه . وقال الترمذي حديث ابن ٠ربع‏ 
الانصاري حديث حسن لالمرثه الا هن حديث ابن عيئة عنسمرو بن دينار 

وجبلة القوذان مناسبك الج .هن شريعة ابراهم وقد بطل الاسلام كلما بتدعته 
الاهاية فيها من وثثينها وقبيح عملها كطوافهم بإلييت عرأةوان الكعبة من بناءايراهم 


)١(‏ هذه الة مدرنية في الحديث ادرجها رواية سمرو بن ديثار وممناها انهم فى مكلق بميد 
عن موقب الامام يدث لا يسمعون كلامد . فقوله يباعده جعمرو يني يدك تمر وين *بد الله 
ابن صفؤان التابمي أنه بيد عن الأمام الاعظم (ص) أي داك ارسل الهم وسولا 


(النأر_جوم؟1) حكية رمي الجار "0١‏ 


وأمماعيل عليبما السلامكا هو نابت عند العرب بالاجاع المتواار يهم وكانوً إمظمومها 
هم والام الجاورة لهم بل والبعيدة علوم كالهنود » ومن اأثابت أيضاً انبم لما جددوا 
ناءها أبقوا الركنين الوائبين على ا راضم وما اقصروا ءن جهة ارحكنين 
الشابين » وناك ورد استلام الركنين الاين دون غيرها ويقسال لأحدها الركن 
6 سود لان فيهاطجرالاسود ؤللا ١‏ خر البانيفاذاثتوها قالوا اله ئيينتعيباً كايقولون 
فيثنية الركن الشاعي والركن المراقي الشاءيين . وما كانت ت الكعبة قد جدد ياوها 
قبل الاسلام وإعده لم ببق فيع ا حجر يمل بإليقين أنه من وضع أبراهم إلا الحجز 
الانود لامثياره بلونه ويكولةميداً المطافكان هو الائر الخاص المذكز بنشأة الاسلام 
الاولى فيوضين الكعبة المذكرة يذلك بوضعها وموضعبا وسائر -خصائصها » زادها الله 
حفذاً وشرفاً . وقد عل بهذا ان الحجر له مزية ثارمحية دينية وان كان الاصل في 
وضةه باون مغائف لاون البثاء أهتداء الناس بسهولة الى جعله مبدا للعاواف ٠‏ وثنا 
مع علمنا بهذا ان قول ان لله تعالى ان مخصصس ما شاء من الاجسام والامكنة 
والا زمنة لروابط المادة والشعائر» نلا فرق بين تخصيص امجر الاسود عا خصيصه 
به وبين تخصيص اليبت الأرام والمشعر ارام وشهر ردضان والاشهر الحرم » ومبى 
المبادات على الاتباع لاعلى الرأي 
( حكة ري الجار » 

اذا وعيت ماتقدم كان نورا بين يد يك تبصر به حي سار «ناسك أللج أعنيانها 
ما تعبدنا الله تعالى بها لتعذية إعاتا بالطاعة والامتتال سواء عرفنا سبب كل عمل منبا 
وحكتهأملاءواتها احياءلدينابرا احرأنيالانبياءوا امام الموحدين الخلصين ومذكر بنشأة 
الاسلام ومعاهده الاولى؛وان لاستحضار ذلك لتأثيرا عظيا في تعذية الاعان وتقوية 
الشءور به » والثقة بإنه دن الله الخالص الذي لايقبلل غيره » فان جهانا سبب شرع 
بعض تنك الأعمال أو كما لايضرنا ذلك ولا نينا عن |فاسها »كا اذا يت ثنا تفع 
دواءمنالادوية مركب من عذة أجزاه وجهانا سيب كون بمضها أ كث من بعضء فان 
ذلك لا ينينا عن استعمال ذلك الدواء والاتفاع به » ولا يدعونا الى التوقف وتزك 
استعماله الى أن قتعم الطب ونعرف حكمة اوزان تنك الاجزاء ومقاديرها . 

أإسط ما يتبادر الى الذهن من منشا هذه المادة أن هذه المواط ضع التي تسمى 
( الناردجه) (41) ( املد اناد عشر) 
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ارا تكانت من مناهد ابراهم وامماعيل عليهما السلام فشرع أنااان نقف عند كل 
واحدة منها تكب الل سبع تكبيرات ري علد كل كيرة حصاة صغيرة بين أصابنا 
أعد با التكير » والعدد بالحمى- وءثله الثوى فيمثل الءجاز ‏ من الاهور المهودة 
عند الذين يعبشون عبشة السذاجة » قنجمع بمذا الذكر..هذه الكيفية بين إحياء سنة 
١‏ إراهم الذي اقام الدرن للق في هذه المماهد و بينالتعيد لله تعالى بكلفيةلاحظلتفس 
ولا محل لبوى ذما. والعبادةمنها شعار يتم عها الناس وتقصد الامة بعدلها إظهار الدن 

والاجئاع والنآ لف على عبادة الله تتالى » وكل أعمال الج من هذا القبيل » ومنها 
ما بقصد به ثربية كل فرد نفسه وتزكتها فتط كالنهجد وذكر الل في الخلوة » فلا 
يقال ان الذكر والتكيير لا يختص بذاك الزمان والمكان » لان هذا القول لا بصح 
الا في غير الشعائر اذ الشعائر لا بد فيها من التخصرص, والتوقيت لاأجل جع الثاى 
عايها بنظام كال ذان وصلاة اجطاعة وابلمة واليدبن . 

أما كون رمي اعفار شرع لذكر الله تالى فيأني حديث مائشة المصرح به في 
جواب السؤالالتالي؛واما سيب وقوف ابراهم فيلك المماهد لذكر الله وشكيرهوعده 
بالحصى فلا يضرا <هله» ويكفينا أنتفتدي به فيهذه الشعيرة تشعيرة الطواف وغيرها 
من المئاسك . وورد في بض الاحاديث الضعيفة السند ان بي عرض له مالك أي 
يوسوس له ويشغله عن اداء المناسك فكان برعيه كل عرة فيخنس ثم يعود . روىف 
الطبرائي والخاك؟ والببيقي عن ابنعباس « ما أ خليل الله المناسكعرض له الشيطان 
عند حمرة العقبة فرماه سبع حصيات حت ساخ في الارض ثم عرض له عند اجمرة 
الثانة فرماه ليع <صيات حي ساخ قي الارض 4 #ذكر اجخرة أنثدكة كذلك 
وروي عن تقد بن أسحق قال: :8 ا فرغ إراهمع السام من بناء اليب تالحرام 

جاده جيريل عليه الن_لام فقال له : طاف به سبداً 6 ثم ساق الحديث وقيه انه لا 
دخل من وهبط من العقبة تمثلله ابلس عند جمرة العقبة فقالله جيريل كير وارمه 
٠‏ سبع حصيات»(فر ماه) قغابعهء ثم برز لدعند اجكرةالو سطى فقالله جيري لكر واريه 
فرماه ابراهم سبع حصياتءثم برز له عند ابكرة السفل قال لاجبريل كير وازية» 
فرماه سبع خصيات مثل حصى الخذف» قغاب عنه أ بلس .م م مضي ابراهم في حجة 

- اللديث ٠‏ ولس كمثل الشيطان للإنبياء الورك بغر يب في قصصهم ني 
الانجيل المعممد غند التصارى انه ظبر للمسيح عليه السلام وجربه تجارب طويلة 0 
قاذا صح أن ابلس عرض لابراهم الخليل عليه الصلاة واأسلام في اثثاء أداء عناسك 


المنارسج + م15)_حكمة الرمل في الطواف والسعي بين الصنا والمروة_ 1817 
( قار حي 


بظبور ذانه أو مثاله أو يمجرد التصدي للوسوسة والشغل عن ذكر الله تعالى فلا 
غراية في قذفه ورحجةكما يطرد الكلي ؛ فن الممروف في الاخلاق والطباع أن يأني 
الانسان بسلى عضوي يظهر يهكراهته لما يعرضله حتى من الخواطر القبيحة ودفعه 
عنه وواءنه منه » فأخذ الخصيات ورمبا هع تكبير الله تعالى من هذا القبيل.» وان 
حركة اليد المشيرة الى البعد لتفيد فيد قم الخواطر الشاغة للقلب .. والرجم بالحجارة 
يقصد الدلالة على السخط والري أو 0 معبود من الناس وله شواهد عند الاثم 
كر بنيأسرائيل مع يشوعالبي (يوشع علي هالسلام) عجان ابن زراح وأهله ومالهمن 
ناطق وصامت"م في ١‏ : و7 من سفر إشوع » وكرجم اللصارى لشجرة الثين 
التيلمنها المستح؛ ورج المر ب في الطاهلية لقبر ابي رغال فيالمخمس بينم25 والطائف 
لأنه كان قد لجان ادع امون ا 2 لاجل هدم الكبة حرسها الله تعالى . 
والممدة في رمي اعطخار ما تقدم من قصد العبد لل تعالى وحده عا لاحظ لانفس 
فيه ايم لابراهم اقدم رسل اله ال بقيت] نارهم في الارض» وحمد خائم رسل 
الل ومكيل ديئه ومتممه الذي حفظط دينه كله في ا ارض » دلى ال علييم أجمين 
قال أبو حايد الغزالي رحمه الله تعالى في ببان أسرار المج من الاحياء ٠:‏ وأما 
رمي امار فايقصد به الانقياد للامر اظباراً للرق والسودية. واإتباضا لجرد الامنثال» 
من غير حظ امفل والنفس في ذلك . نم ليقصد به النعبه بإبراهم عليه السلام حيث 
عرض له ابليس ينه الل نالى فيذيك .الموضع | لردخل على حجهثببة أو بغتلهخصصية» 
فأمره الل عز وجل أن برميه بالحجارة طرداً له وقطاً لاله . فان خطر لك أن 
الشيطان عرض له وشاهده نإذلك زماه وأما أ] فليس يعرض لى الشيطان» فاعمٍ ان 
هذا الخاطر من الشيطان » وانه الذي ألفاء في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ء ويمخيل 
اليك انه فمل لافائدة فيه 'وأنه يضام ألمب فل تتفل به 7 فاطردء عن نفسك 
لبد والتشمير في الرعي ؛ فبذلك / رغ أقف الشيطان . ٠‏ واعمٍ أنك في الظاهر رمي 
الحصى الى الدقبة وفي المقيقة ترمي يه وجه الشيطان وتقصم به لبر » اذ لايحصل 
أرغام أنه الا يامتثالك أمر الل سبحانة وتعالى تعظها له :جرد الاءر » من غير حظ 
نفس والمقل فيه » اه 


:ف حكمة الرمل في الطواف والسمي بِنْ الصفا والمروة # 
الطواف بالكمة للمظمة والسمي بين الصفا والمروة هن مئاسك اطج وشعائر 


4 حكرة الرملفيالطواف والسعي بي ناأروتين ( امارج وم3) 


الاسلام » من عبد ابراهم وامماعيل عليهما السلام » وروي أن هاجر رضي الل 
تعالى عنها كانت تسعى بدشهما واطة <يرى عند حاجتا الى الماء زمن و لادنها أمهاجمل 
حتى هداها الله تعالى الى بثر زمزم . والدمدة في هذه العبادة ماذكرناه في السكلام على 
رمي فار من اقامة ذكر الل تعالى في هذه المعادد التي هي أقدم مماهد التوحيد 
المحروفة في الارض واحياء سنن المرسلين فيها » ؛ قال صل الل عليه وآله و انا 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا وللروة ورمي امار لاقامة ذكر الله © رواه 0 
داود والترزمذي وقال حسن رح من حديث عائشة . واذ كاره معروفة ة في المناسك 
وأنا الرمل فيه فبو سنة نبيئا (ص) خاصة ومعناه سرعة ة فيالمثي مع كاري الخنوات 
من غير عدو ولا وثب» ويسمى الحّب أيضاً فبو دون العدود وفوق الشي الممتاد » 
فان زادت الممرعة كان عدوا 

أما أسببالرمل فيالطواف والسمي بهمةو شاط بينالصفا والمروة فهو كا يؤخذ 
منعدة أحاديث اظبار فوة ة السلين للمشر ركين» وكان قد عل الني (ص ) ان لمش ركإن 
قالوا عام الحديبية في المؤمنين قد أوهنهم حى يذب» وردي في الصحيح أيضاً أأن 
الي (ص) دم م1 اممرة القضاء قال المشمركون ان عد وأصابه لا ستطعون أن 
إطوفوا بالييتمن المزال . لذيك مو (ص) أحابه أن يزملوا في”لاشطوفات وعشوا 
في أر بع من الاشواط السبعة من طواف الفدو 0 فقط . وكان <طر لعمر بن الطاب 
أن يتركه لان البي (ص) فءله لسبب عارضء ثم بدا له فض عليه لانه ع أن الحافاة 
على مافءله الي (س) وله عنه كالحافظاة على ماكان فمله جده أبراهم (ص) انم 
تكن أولى؛روى, أبو داود وان ماجدعئه أنه قال: « فهار ملاناليوم والكشفعن 
المتاكب وقد أطأ اللّالاسلام ( أي وطأه وأحكمه) وق الكفر و أهله امع ذلك لالع 
شيا كنا تقءله على عبد رسول الله ص الله عليه وس وأصله فيالببخاري بلافل وذاننا 
واارمل انما كنا رامنا به به المششركين وقد أهاسكرم ال مم ثم قال «هوثيء صنعه رسول 
اللّ(ص) فلا تحب أن نتركه » وقوله « راءينا » مشاركة من الرؤية أي أرينام 
قوتا واننا لا نعجز عن مقاومترم . وقبل هو هن الرياه عمنى اراءة ما هو خير الواقم 
أي أريئام من الضف قوة . والرياء مذموم لاله خداع والخداع جائزني الخرب 
وهذا من. قبي الحرب . وقوله في الرواية الاولى « والكشف عن انا كب » 
معناه الاضطباع وهو أن يؤخذ الرداء منتحت إبط البدالنى يلق على كتف السرى 
فنظبر المناكب » وحكمته عبن حكمة الرمل ؛ وقيل اما هو لاجل الامكن منه , 


( الخارسج وم15) حكمة ذباتح النسك. وما يخيفطه للاستفادة منبا. 6/48 


وقد ورد في الصحيح أن المشسركين قالوا عند مارأوا النبي (ص) وأحابه يرماون. 
مشطعين : هؤلاء الذين زعم اث الى قد وهنتهم أجلد من كذا وكذا . وقي 
رواية أجلن ما . 

فل من هذا أن الرمل أو اط ولةكا قال السائل انما شرعت في الطواف لسبب 
واثنا تحافظ عايه لممْل حال سلفنًا الصالمين رسول الل (ص) وات#ابه( رض) أتباعاً 
وتذكراً لنعأة الاسلام الاولى في عردهم » وهل توجد أمة من الامم غيرنا :“رف 
من لشأة دينها هذه الدفائق يقين 9 لا لا فا د لله رب العالمين 


و حكة ذم انساك . ودفن لومبا في مني > 


حكمة ذا المدي والاضاحي معروفة لا يحابا عامة المسامين » وهي طاعة الله 
تعالى وتذواه واظبار نعمتة بتوسمة المسلمين على أقسهم وعلى الفقراء والمسا كن فيايأم 
العرى القيسي ايام ضيافة الله للمؤمئين » وعيمن مناسك المج لامها إحياء اسئة ابراهم 
وذ كر لنعمة الله عليه وعلى الناس بفداء ولده امماعيل من الذيم الذي ابتلاء أفله 
واختبره به لنظبر قوة اعانه لل تعالى وأيثاره لرضاه . ونعمة الله بذيك على الثاسكافة 
أعا هي من حيث ان امماعيل هو جد مد ( صلى الله علييما وسل ) الذي ارسله الله 
تعالى خاما لرسله وهاديا تاس كافة . 

قالتمالى في البدن الفيتتحر للنسك في ( فاذا وجبت جنومرا بها فكلوا مثها وأطعموأ 
البانس الفقبر ) وقال في ذإتع النسك عامة ( ان ينال ال لحوءبا ولا دماؤها ولكن 
يثاله التقوى متكي) الآية . واما دفن لومها فيهذه الأزمئة- القيكثرت فيها الحجاج 
وقلت معر فة,م ومعرقة ة حكاءيم بإحكام الدبن وحكمه فليس من الدبن في شي واعا 
هو من اذهل بأمس الدبن والديا . ولو كان لاحجاز حكومة ماقة رشيدة لعرفت 
كيف محفظ ما زاد عن حاحة الناى من تلك اللحوم يمل بءضها قديدا » وبنضها 
مقايا ايا منالتوع الذي يقال له ( قاررمه) 1 فاضت مها على نقراء ارم طول ستترم» 
وها من 5 أري الام العللة التي تعر فكيف تستفيد منجميع اسم الل تعالى.تتقل 
الحم الفر يش والسمك الطري من قطر الى قار » حت أن الفم تذيع في استرالية 
ربا لا ل تعر دن هال أفريقية وفيشهال أوربة أيضاء ونحن قد جملناحسئات 
دينا سيثات بسوء تصرفنا فصرنا حسبة عليه في فر الانم كاي وهو حسبة علا ند 
الله تعالى . واذا جاز ان نترك هذه البح ويثفق ثمنها. فيا ذكر السائل ن' يضمن 


5 حك ةحد ود عرفة. رك بعض الملماءللحج ( المتار_ج هم 11) 


أن يقوم الناس بذلك كلا إن هذا شعار لايتوم غيره دقامة » ولوكان ن لاسلمينمن 
الاهمام بعمران الحرمين وخدمة الحجاج ما أشار السائل اليه للا توقف قيامهم يدعلى 
كم لهذا النوع من النسك 

فان كان في الانعام الني تذيح هنالك ما يضر عله.الآ كلين» وعررف ذلك بشبادة 
الاطباء والعارفين » فالواجي على اله-كومة ان تمئم دخول هذا النوع الضار حت لا 
يسوق الئاس الى الحرم من القم وغيرها من الاءم الاكل صحبح لا محثى هله ضرر ٠‏ 

ل العليان وحكنة حدود عرفة 9 

اذاكان من أركان ال أي الوفوف إعرفة وجب أن يكون آمرفة حدود معيئة 
والابطل معنى فرضية ة اوقوف فيها » وهكذا كلعبادة اعتبر فيفرضتتها مكا نأوزمان 
كالطواف والسعي بين الصفا والمروة وصيام رمضان وكون الصيام من طلو ع الفجر 
الى روب الشمس» لانتحصل العيادة م ن خرج عن الحد الكاني او الزماني . وأما 
مسألة القبولأهيثيء آخر: ماكل من أنى بأعمالالعبادة الظاهرة زم بأن عمل «قبول 
عند ال#تالى» اذحوز ان يكون مرائيا إعمله غي راص فيه » وأنما يتقبل اللامن المنقين 
الخلصين» ون ن غاص اذا ١‏ أت باعل الذي فر ضه الله .الى م فرضهتعالى تحدوده 
من زمان ومكان ء فلا حال للقول بإن #له «قبول لاأن العمل ْ بوجد» قن سى 
الى المج وم يدرك الونوف يعرفة ذ وراء الملمين الذين هما أول حد عرفة لم يدرك 
الحج <تى بحث في قبول حجه وعدم قبوله » ومثه مثل من سعى الى صلاة ابلعة 
35 يدرك ركة منها مع الاماملايةال أن حممته مقبولة أوغر مقبولة لا أنه لاحجمة له 
وان سعى ليها من أول الثوار مخلصا لله في ذلك » وللكن الله لايضيع أجر من سعى 
الى الحج أو اعلمة أو غبرها من العبادات معالاخلاص قبليبه على ذلك وان مإسقط 
عنه الفرضء وكان لابد في اإجمة من صلاة الظهر وفي الحج من ادام: ناما فيميقانه. 
وقد ع مم ذكرنا أن العلمين حد اعرفة لاحد ين الله والناس» ولا ينانة والثار 

« برك بعض الملاء لفريضة المج » 

المج فرض على من استطاع اليه سبيلا وهو على ااتراخي لا الفور اذا وجد 

المذر » والخلاف في المسألة مشهور . ولم بحج رسول الله (ص) الا في أخر “سنئة من 


مره ولكئه اعتمر قلى ذلك . ومن رك المج وهو يستطيع السجيل اليه حت مات» 
مات لاصيا لله تعالى . ولا : شتدى به ولا يمد ركه أياه عذرا الغيره . والساثثل يقول 


الذار_ج بهم +؟) سيب تأخير الاستاذ الامام وتأخيرنا عن الحج ‏ 4" 
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أنه بريكثيرا من علماء الامة ومىشديبا المصلحينم بحجوا » وأا لااعرفأحدا من 
الملماء المصلحين ولا غيرهم من الحامدين الراضين محال المسامين السيئة ترك الج 
بغير عذر حق مات . وقد ذكر السائل منهمالاستاذ الامام والسيد المكواكي رحمهما 
الل تعالى .وذكرني معهما . فاما الكواكي فهو من علماء الاجماع والسياسة لا من 
علماء الدبن وانكان له مشاركة ما في الفقه ونحوه لا كر ولا أدري احج أم لا» 
وانا ماع فته الا في مصر ولم يكن ذا سعة فيباء لمم انه ساح إمد حجرثة ألى مصر 
في جزيرة العرب ثم ماد اليها » والكن عساعدة ءن يدض الناس » ومن لا يستطيع 
المج الا مال خيره لايجبعليه الجج » ولا ان يقيل تبررع غيره له بنفقته أن هو تدوع 
2 واما الاستاذ الامام فانا أعلم أنه كان عازما على الحج وقد سمعث ذلك من أسانه 
وانه يريد أن يفم في المديئة المنورة وما جاورها طائفة من الزءن ويحث عن 
مواضع نوات اثبي (ص ») بحا ستعين به على ما كان يذويه من ن المسكتابة في ناريخ 
الاسلام » وتحرير سيرته عليه الصلاة والسلام » وقد بدت عذره وعذري وشبب 
تأخيرنا الحج من قبل » فن ذاك قولي في تفسير قوله تعالى ( ومن دخلدكان آمنا) 
من جزء التفسير الرابع ما خصه : ان كثيرا عن امراء المسلمين ونا بغيوم يعلمون ان 
دون أداء م لفراضة المج عقبات ساسية لاسبل اقتحاءبا » وقد جاء في صحف 
الاخبار 8 أمير هر استأذن الساطان في حج والدته وإنض أمراء اسرثه قر بأذن. 
وقد كان الاستاذ الامام يسقد اعتقادا جازما فيه أنه اذا حج يلقي بوديه الى التبلكق» 
وانه لا أمان له في الحرم الذي كان برى الماهلي فيه قائل أبيه فلا يعرض له بسوء . 
وان كائب هذه السعلور ي«تقد .ثل هذا الاعتقاد فنسأل الله تعالى أن يحقق نا ثانية 
«ضدوزقوله تتالى( ومن د<لمكان امنا ) لنمئثلمافرظه عاينا من حج هذا اليبت» انم 
وأفول الآن قد ظبرت صحة اعتقاد الاستاذ واعتفادنا هذا في مرض موئه حين 
قبضت المكومة اطيدية المهانة في يروتعل الطاجمحي الدبن حماده عند عودته من 
مصر لاندكلن ضيفا له وكانت نت أخيه زوجا لهء وأخذت أوراقه و حيستهعلى وجاهته 
وحسن سيرته و بعده عن السياسةٌ ومذاهبهاء ثمعلنا ان الممكومة كانت ترسل المسكر 
بعد ذلك ليلا لمرافية سواحل يروت وما يجاورها لانه بلغها أن الاستاذ بريد النزوك 
فيها ! وكانت هذه الحمكومة قبل ذلك وإعده تصاد رك ل كناب بيد خل المملكة المهانية 
نا وجد عليه أو فيه ام عمد عبده أو ا.م النار » أو مطبعة انار » دع اسم صاحب 
الثار . ومع أيضاً ذكر هذه الاسء فيالجرائدء وبطقراء الثار فيزمنعبد اليد انه 


ترك الاوك والامراء ومثرفيالاغنياء الحج ( امنار_جهم1) 


كان ممنوعا من ممالكه وان والدي مات والسكر يحبط بداره وكان أخي في السجن 
لان امثار وجد عنده» وكافت الحسكومة تعاقبكل من تمل انه يقرأ امثار أو يكائب 
صاحية. والسبب في ذاككلة وسوسة جواسيساكوء اساطازعبدا يد بإا ريد اقامة 
خلافة قرشياعر بيآف اجا زأو غيرا لجاز وكانءن«ؤلاءالإواسرس.هعافىإشاكاءلى 
خلم السلطان عبد اليد بعد وفاة الاءةاذ الامام نظارر ورت-ه ءن الاتحادبين 
ببداء لامرب أشد خطرا عليئامماكان هن عداء عبد اليد ثناء جثنا الآستالة وحاوقا ' 
أن تتعرم بحسن ابة العرب ووجوب الصافهم فل لستطع . ثم جملوا صاحب هذه 
انجلة من أعدى أعدائهم وذنيه عندهم آنة يدعوالى المضة العربية؛ فكان قصد الاج 
فيهذءالدة ما يقويسوءظنهم» ولا يؤءن معاغدرهم»وقد صادروا امار في بربدهم» 
ومنموا دخوله لبلادهمءك فلعيد اليد مثل ذلكاسببء وقد صار <لناء مصطفى 
:كامل من زتماء الازب الوطني وكتاب جرائده جواسيس طمكا كان زعيعم جاسوسا 
عبد افيد» ويتبونا بما كان يتهمنا به وفيهقدمتهم مد بك.فريد والشبخ عبد العزيز 
شاويشء ولكننا دخثنا مع الانحاديين الا ن فيطور جديد يرجى ان :ى نبه سمابة 
الجواسس ؛ فقد اعترفوا بإثا لطلب حقا واجابونا الى بعضه رسميا ووعدوا لباقي 
وعدا مؤكدا : فسى أن مم الاتفاق ؛ وعدوابة الشفاق» ويكون فد ظبر هم حسن 
ثبتنا واخلاصنا نحن وسائر طلا ب الاصلاح من فومنا لهذه الدولة؛ وحرضاعلتءزيزها 
واملاح شأنها » وهذا ما يظبرونه ثا الآنء وقد بلغونا ان منع الثار قد ارتقع . 
ويترتب على حسن نيتهم في العرب رضاهم به.ران الحجاز » وعدم <وفهم هن زيارة 
طلاب الاصلاح له في النسك وغير النسك » وحيثذ نرجو ان يونقنا الله في العام 
القايل لاداء الفريضة بفضله وكرمة 
ترك:ملوك الملمين وأمرائهم وأغنيائهم لاحج » 
سبق أنا في مجلدات انار السابقة الانتقاد على سلاطين آل عان وملوك أبران 
وغيرهم من أمراء المسليين ترك فريضة الاج » ولكن م مخطر في بأنا ان أحدا من 
المسلين يقندي برؤلاء الملوك والسلاطين في نرك هذه الفريضة » وكذلك الاغئياء 
للترفون لايصح أن يكونوا قدوة في ذلك ولا أن يكونوا شبية هن الغبياتعلى | لج . 
و نسوء ااظن الةبييح أن يقول مس انج ءزيز «هسر الاءير عباس اثثانيكان لفرض 
سنامي» وأي رض سياءمي بتوقف على ادائه منا كاج ؟ على ان كثيراً من الاغنياء 
١‏ محجونفانكانغير الاغنياء أكز <جا فذلك لانم فيأفاهم أ كزعدداً وأقل فسقا 
وترفاً .هذا ماتراءكاتا قي جواب هذه الاسثلة تعد ى ]وير اءالائل كذلك: والله الوق 


( الثارج .وم 1) نظرة في كتبالمبد الجديد وعقائد النصرانية__ 44" 


فيكتي المهد الجديد وفي عمّائد النصرانية » 
١‏ تابع ما قبله ) 

(4) جاء في انجيل «تى 7:06- 58 أن امرأة كنعانية صرت اليه ليشفي 
اينتبا المجنونة وكانت تقولله «ارني ياسيدياابن داود » فلل يجبها بكلمة فصارت 
تصبح وراءه حي طلب تلاميذه منه صرفها فقال لم( لم أرسل الا الي خراف 
.. اءسرائيلالضالة) جاءت وسجدت له قائلة « ياسيد أعي» فقال ها « ليس خسنا 
. أن بِوْحْد خيز البنين ويطرح للكلاب » نقالت ه نم يأسيد . والكلاب ايضا 
تأكل من الثنات الذي بسقط من مائدة أر بامبا © حينئذ شفيلها ابننها بعد هذا 
المناء المظلم والالحاح الكبير . فانظر الى «قدار عطفه ورحمته بالضعفاء !! وهو 
الرجل الذي يةواون انه.جاء لخلاص الناس أجممين . ألا يدل ذئك على ان كل 
ماجاء في تعائمه مما ينيد معنى الرحمة والمساتحةوالاحسانالى الناسما كان يرريديه 
إلا امته اليبودية فقط لاغبرهم من الام كا هو صر يم عباراته في هذه القصة 
التي تدل على القساوة امنناهية حَتى حركت اعمال لمرأة عطفتلاميذه اتفسهم قبله 
ولذلك طلبوا منهإجابة طلبها نأنى اولا. فبذه هي اخلاق هذا اارجل الذي يمدح 
المرأة الكثعائية :8 نعم هو وديم ومتواضع القلب ولكن مع هن 8 مع الاقوباء من 
امة اليبود )١(‏ ومع الر ومانيين حكامه وحك ام أمته !! اما الضمفاء الاجانب فهم 

(1) لمم انه لما ينس من اليهود أخذ يسبهم وباءبم بأفْش الالفاظ كقوله (مث 
سب : سم +س) « أبا المراؤون والقادةالعميانوا !هال والحماتأولاد الافاعى» ال 
وقوله لومت 7١‏ :1 (ان العشارين والزواتي (وهم الذبنكان يحبهم بنص الاتحيل 
( أنظر ءثلا يو 0:11) يسبقوتكي الى ملسكوت اف » فهذا مثل آخر من أمثلة محبتة 
لاعدائه . ولك نأ ندري ماذا حصلله بعد هذ السب مباشرة 7 همأخذوه وصلبوه 2 

(التاردجوم١ا1)‏ (8م) (الجلدالسادسعشر) 


د بلاعيسى ليود خاصة 2 (المتار_جهم١١)‏ 
عنده « كلاب» . فبذا هو هباغ تابه الداعية للى الل واارحمة على غلوها احيانا . 
فهو نفسه كان مخص مها الببود رنما عن دعواهم الآرن انها لابشر اجممين !! 

وهذه القصة دل على أنه ليس باله لانه مقيد بارادة من أرسله كا ينهم 

من قواه ( لل أرسل الا الى خراف اسسرائيل الضالة) ولذلك ترك يوحنا كمادته 
وأنى بّعمة الرأة الساعر بة وهي تغايرها بالرة ( يو : 50-7 ) وغرطه منها أن 
يظبر ان بمثته كانت ءامة فقال انه كان يتك! ممهذه المرأة السامر يةو يطلب 
الشمرب منها مع أن المهود لانجوز للم ءماءلة السامر يمن حنى صارتلاميذه يتعجبون 
من ذلاك.وهذهالقصة_كغيرها مما تندم._تدلعلىتأخر زم هذا الامميلعن الاناجيل 
الي قبله واذلك الى بها ليظبر ان بوثته ليست قاصرة على الربود كا بذهم من قصة 
المرأة الكنمانية وءن ( عث١٠‏ : ه و5) بل كانت ابشر كافة.اما قولمئى 78 
اذهبوا وتلمذوا جميع الام ) - فرو انل يكن اضافة تأخرة كفو مرقس بدعوة 
الليقة كابا ( ١6:15‏ ) الذي ثبتعندم اضافه أيضا كا سرق ( في صنحة٠ه)-‏ 
فالمراد به امماليبود كانة فامهم كا قال سقر الاعمال_كانوا في أورشليم رحدها 
م نكل امة نحت المما: (أع ؟ :ه_؟1 ) فا بللك يمن كانوا في أرض البوودية 
كلبا ؟ ويؤيد هذا المعني قول المسبح تلاءيذه مث 38:٠١‏ < فاني الحق أقول 
لم لا تسكلون مدن اسرائيل حتى ,أني ابن الانسان » فهذه الدنكات عندهم 
العالم كله يا اريناك سارا (ص ١4‏ من هذه الرسالة ) وعلى ذلك حمل قول في 
عرقس 18 : ٠١‏ « يذبني ان يكرز اولا بالانميل في جميع الام » وقوله في مى 
1 في كل المسكونة جيم الامم : ثم بأني المنتبى » ولا تنس قول لوقا 
١:‏ صدرامر من أوغطى تيمر بأن يكتتب كل اسكونة » اي ارض 
الببودية خاصة كي قالصاحب ١‏ كتابالداية) السيحيفيتجلد * م2500 وغيره 
ومن أمثلة وداعته وتواضعه ورحمته غير مانقدم ماجاء في انحجيلءتى (1:18؟ 


> وأهانوه شر اانه ثم قتلوه . فبذه تيج شيجاضدأمام هؤلاء الاقوباء بعد يأسه منهم 
وفشله في أمره ! ! كل هذا تقوله وحن بريثون منه الى الله وانما نقوله الزاما للخصم 
واظبارا ما مر البه قدس هذه الاناجيل 


( الثار_ج وم 2)15 بغض المسيح من ( يؤمن به 54١‏ 
و 0)) أنأحد تلاميذه مات أبوه فاستأذنه في الانصراف ايدفنه فل يقبل وقالله 
د اتبعني ودع المونى يدفنون موتاهم » والظاهر من هذا القول ان أبا هذا اللديذ 
ا يكن مؤينا به فلذا حةّد عليهحى. بعد موه ومع ابه من الذهاب ليد فنه ولا ندري 
ماذا كانيذعل بداو قدر عليه وهو حي" : فبل هذا خا قالرجل الذي أمرغيره بمحبة 
الاعداء !! وقد داس ببملههذا مع تلميذه على أمر التوراة با كرام الوالدين وأيضًا 
لعمله مم أنه ميم وتخاطبته لها بقوله « يو *: ؛ ما لي ولك يا امرأة». ولكنكان 
فيأول الاءر وخوفا من الإهود يقول همه مت 0 : 17 لانظنوا الي جنت لأ فض 
الناموس أو الانبياء » فا أصدق كلامههذا وغيره !! وهذه القصة تابر أيضما أنهما 
كانير يد بتمالمه الداعية الى الل والرمة والاحسان اليبود عاءة كا قلنا من قبل 
تساهلا(ص١19)‏ بلكان يريد مها من آمن به فقط من اليبود واتبعه ولذلك قال 

متى(؟45-53:1) إن أمه واخوته جاءوا هرة اليه ووقفوا <ارجا طالبين أن يكلوه 
فأخيره واحد من ثلاميذه بذلك فقال « من هي امي ومن هم أخوتي ثم مد يده 
نحو تلاميذه وقالها أمي واخوتي لان من يصاع «شيئة أبي الذي في السموات هو 
أنني وأختي وأمي » يمي من آمن به قط )١(‏ واذلك أمر أتباعه يض غيرهم 
)١(‏ الظاهر من هذه العبارة ومن غيرها في الاناججل أن مريم أمه وأخوته م 
يكونوا به موٌمنين ( انظر بو 7 : ه ومر " : ١5؟)‏ » ولاعن أحماله راضين» ذإنا 
حقد علييم وكرهرم حق أمه » وقد بلغ هن قسوة قليها عليه وحقوده ألما ذهبت 
ووتفت عند الصليب لتنظر ابنها وذإذة كدها وهو مصلوب !! ( بو 19 : 0-70؟) 
لما راها يسوع خاطيرا مرة أخرى بقوله « يامرأة » . فهسذه حي أخلاق امرأة 
التي غيدها الاصارى منذ القدم » وهذه في يمتها عند أثبا . ولكن صورا بحسب 
الاناجيل تفاير صورئها بحسب الفرآن الشريف الذي أثنى عليها مراراً وعظها وقال 
اث الله اصطفاها وطبرها وأصطفاها على نساء العالمين وجعلها للناسآية . فالظاهر 
أن قصتها في الاناجيلما دسه اليهود على التصارى ولشدة جهليم وبعدهم عن القحيص 
والتحقيق إذ ذاك دخلت عليبم الغفلة وصدقوهم فيباما دخلت عليهم في غير ذلك 
كثيراً وصدقوا قصصهم في فسق أنياء بني اسرائيل ومعاصيهم الكيرة الكثيرة 
وصاروا يدافمونعن هذهالقصصالفظيعة ويعتبرونها «قدسة الى الأ ن!! فائا لل ح 


+4 إناد المسيحية لاجتاع لسرا (المارسجهم") 


كا سبق ( لو14 :56 ) قبل هذا هو الامر بالاحسان الى الئاس كافة <ني 
الاعداء : وموعل هو نفسه بذلك أو أتباعه الذين استغائثت الارض منسفكهم 
دماء بعضهم بعضا ل فل الاسباب ودماء غبرهم من الأمم بفبرحق الى الآن. 
ومن نهم أدارخده الآخر لاضاربين (مت © : 84) وأحب اعداءه م 5 
هله التعالء يم كما ديرًا على ورق» وهي مع ذلك غلو مذءوم مخالف لامقل والعدل 
وابيمةالبر »ويباف مي الاح ال «ؤد الىالفساد بطفيا نالاشرار و تشببط 
همة الاصدقاء وتتقيرهم لساوائهم بالاعداء فيبملون ولا يبالون . ٠‏ ومن منيم رك 
ما اعتادوه من الاننهاس في الملاذ والشبوات والنرف ذباع كل ماله كا في لوقا 
(1:؟؟) ووزعه على 8 واذا أطاع اللاس هذا الامر أتصلح أحوال هذا 
المبتمع ويتقدم الى الامام أ. م يبطل فيه كل عمل واختراع. وا كتشاف واجتهاد 
مادامت الاموال كلها توزع من الاغنياء على النقراء بلا عمل ولا <ساب ؛ قال 
ملحدوهم الظاهر ان يسوع ما أمر بذلك إلا حيلة ليتمكن هو وتلاميذه من أخذ 
أموال الاغنياء ليعيشوا يها يلاعمل سوى التجول من مدينة الى أخرى مارؤن في 
حاجاتهمكابا من أموال غيرهم حني من النماء ( اوه : ١-م)‏ ىا هوثأن أهل 
البطالة والكمل المتشردين » واذا كان كل شيء ينال بالصلاة ( كا قل في مت 
١ : 4‏ و١"‏ ) ها حاجته بعد الى أموال الناس الثي كان بأخذها منيم ويحملبا 
في صندوقءم بهوذا الاسخر يوطي ( يو1:17) 7 فلاذا لم يترك المال لاهله و يسأل 
أباه السماوي فيعطيه كل ما احتاج اليه هو وتلاميذه الثقراء الذين لاعمل لهم 
بعد اثباعه ( مث 1914 -؟؟ ) سوى الانفاق من المال الذي كان يانى لم / 
المندوق من الناس 
فهذا شىء ي* قليل من كثير مما أصبيح بمض الافريج يقولونه في المسيح . ومن 

أراد أغري فليقرأ مث لكتاب د الحفيقة عن سورع الناصرة » المذ كور آنا 
(طاعتومةاة أه قتاوعل أناوطة طأنائ1 156 ) وان أستغفرا اللّهمن نكلهذا 

ت أنيصطن من خلقه الفسقة الزناةالسكيرينالكذبة الجونة ( نك ١:55‏ و151517) 
التكفرة ١(‏ مل١1:ه‏ و5 ) الاشرا ارما صورهم اليهود لا ساحهم الله 


( الثارجهة 0 المدنية إلا وروية لست مسيحية وأا 
وما جاء في هذا الكتاب الانكليزي وغيره من تأليف ملحدء ملحدي التصارى أنقسوم 
0 وؤلاء اليلحدون أيهًا « اخاصح أن سو صدق في نبوة واحدة 
بوه فعي قود (مت "4:1١‏ ) (لا تنا اني جنت لألقي سلما على 
الأرض الت لات يا بل سرذا ) فان الارض ١‏ خضب يدم | كرما 
خضببا به أتباعه منذ أن مارت ت لهم قوة ودولة وم يصدر عن أمة في العام ماصدر 
من أمته_حتىمن رؤساء الدينمتهم (١)من‏ غلز الا برياء والاذى والاضطاباد وسائر 
انواع المفاسدوالمظالم حى الآآن يا هو مشاهد» أنظر مثلاً ص 1١‏ وا"1 من 
كتاب د الحقيقة عن يسوع الناصرة » ويتولون اذا كانت هذه كرة دينه في 
الارض ذ فركسثالثمرة»واذا كان ذلك كله ثما فعله في ثلاث سئين وهو فقير حقدر 
شعيف عع ابد ( أش مونم ) فكيف به لو كان أوتي عزا ومالا وجاها ويلك 
كيرا وعمرًا طو يلاء لذلك كغر بههؤلاءالناس وكفر وأ بدينه بكلءاجا بولقو 
المؤلفات الضخمة فيمطاعنوم وردودم وصاروا اليوم يدعو الناس فيأ ور بأجيرا 

الى أرائهم وأفكارهم . فلِ-أمل في ذلك دعاة النصسرائية الذين يطمنون وهم في 
بلاد المسلمين ( خوفا من أن إسمعهم ملحدوهم فيضحكون من,م) يطمنون في جمد 
#طاعن ضميفة واهية لانمد شيئا با لذسبة لمافمله المسمح وما يفعله الان أتباعه كثيرًا 
تكالائتحار وشرب الخور والر با والقامرةوحبالمال/درجة افناءفيهوالسق والخلاعة 
والترج والزا ولق لواللل والاننهاسفيلذذات والشبوات وغير ذلك مما أنتبه الى 
بلادنا مدنيتهم الافرجية التي يسدونها مسيحيةولا بخجاون و بظنون أن اللمين خجاون 
من حك الطلاق وتمددالز وجاتني الاسلام وجهاد الاعداء (؟) في سبيل الله بسبب 
)١(‏ ولذلك تراه الآ" نء وقبل الآن » في كل زمان ومكان» ساركون الليوش» 
ويدءون « يسوعلا جلباء ويصلون فرحا باإنتصارانها وتجاحها فيسفنك الدماء» وثيديم 
الاطفال » وهتك الاعراض » وتخريب الديار» وهدم معالم اأتوحيدء وعبادة الرحمن» 
واستبداطا بالسجود لاصور والصليان » .وعيادة ( ابن الانسان ) وهو في المقيقة .ن 
كل ذلك برى" وعليه حاقد ناد م2 وما اهم فيه ألا متبعون أهواءهم وشياطينهم؛ فلاحول 
ولا قوة الا بالله (؟) انشئنت 180 بحا مستفيضاً في هذه المسائل كلها فاقراً رسالتنا 

«الاسلام» في الرد على الاورد كرو ص 


5154 الدفاع عن مقام امسبح (النايجهمة١)‏ 
لديم لناء فوذهالاشيا'_على فر ض قبحها ليست كالاشياءالني رو وها هم أنفسبمعن 
المسييح وأشرنا الىبعضها هنا » والحمكم عليها بالتببح معذلك ليسم أجمععليه اقل 
البشري كسائلبمتلك بل هي أمور اعتبارية» ألا ترىانمسألة تعدد الزوجات في 
الاسلام هي منالمسائل الني بخناف المكم عليها بلختلاف عادات البلاد واختلاف 
أذواق أهلبا فعياقل من مسألة التزوج عند بعض الام بالاقارب الاقر بين مشلا . 
فنحن وان كنا أستنظم ذلك النزوج بالاقربين وذتتبحه وعاته الا انه يبس 
من المسائل الجمع على قبحها بين ساثر البشمر » وكذلك عادة رقص النساء مم غير 
ازواجبن وابدا٠‏ ز ينتبن لغير حارهون هي عندنا قبيحة شليعة وعند الافرنج حسنة 
وتع.ل رسميا في قصور ملوكهم » فالخلاف ييننا و بيابم نقول فيه كا قال الشاعر : 

نحن يما عندنا وأنت با عنسدك راض وارأي ممتلف 

فانقيل:اذا كانت هذهالمسائلالني كينها عن المسيعوصحيحةفها جواب المسلمين 
عنباوهي تنافيممتةد هم فيامسيح الذي عظمهالقرآن تعظياء وان كانت كاذبة فول دقل 
أن الام ليين وهر أحباب المسبح مخترعونها و ينسبومها اليهكذبا#قلت:اثتالانقولان 
كلهذهالمسائل اخترعم! الانمجيليون أنفسهم بل نقول إنها رواياتكاذبة افتجرها 
بعض أعداء المسويح الاولين من البهود وغيرهم و روجوها بين أتباعهحني نورت وظنوها 
روارات صحربحة فدخات الغفلة على رواة النصرانية ( حتى على كتاب الاناجيل ) 
لشدة جهلهم وغباوتهم كا دخات على كثير من محدثي الم لمين وكتاب السير هنهم 
بعض أثمياء من المنافقين والوضاعين توجب الطمن في تمد ( ص) والاسسلام مم 
الفرق المظيم بين رواة المسامين ورواة غيرهم في نقد الحديث كا اءترف بذلك 
بعض علماء الافرنم أنفسهم ( راجم مشلا كتاب « المسحاء الوثثيين » ص 548 
وو" أولنه المسكر رو برئسن 807ا,ء0ه 3 ل( ٠‏ قيمع ذلك قد ترك 
بعض الاتجيليين بعض هذه الاشياء ول يشر البها أوذكرها_لذبوعها بين الناسآ 
بطريقة تخففة لرفع الاشكال بقسدر الامكان يحيث لاد ى منبا أصل القصة جليا 
واضحا الا بالرجوع الى الاناجيل كلبا أو بمضبا وأخذ عبارة فيها من هنا وعبارة 
من هناك حنى يتم فهم القصمة» كسألة تردد السيح على بيت مريم ومرثا في قرية 


(النارسج وم ١ا)_الدفاععنءقامالسيح ٠‏ ألوهيئه غيرحتيقية_ 9480 


( يمتعنبا ).فان علاقة المسيح بعا وكونها عاهرتين بحبها المسيح ويكترغالملنما 
والمبيشعندها إل اها بناتتجذلك كلمن مجمو عمار ووه فيهها لامن واحدمنهم قنظ 
ودر أعظٍ الاسباب أيضا أن بعض هذه المسائل كان يوجد مثلها عند 
الوثثيين الداخلين في المسيحية كا بيناه في حاشية ( ضفحة ١88‏ ) وقد تأصلت في 
نفوسهم الم بونطيهمنركها فأدخلؤها في دينهم الجديد ليجعاوا ليح كأحد هنهم 
لكي لابشعر وا بالفرق الكبير بين الديئين - شأن البشر فها ألذوه من آزائهسم 
و«متقدانهم_وقد قبلمنبم أ "كر النصارى ٠١‏ أدخلودجبلا منهم بيحقيقةدينهم أوفرحا 
بهم واسثمالة لم لهلهم لا برجعون 
وريما كان غرض بمضبم أيضا من ذكر هذه المسائل إظلبار أن المسيح 
- وهو عندهم إخفر لمن يشاء ( و7 : 47- 44 ) وقد أعطلى هذه الساطة لثلامينه 
أيضا كا سبق (مت18:18 ويوه” : 738 )- فوق الناموس والشمر يمة وغير مقيد 
بها وله أن يتصرف فيبا كا يشاء ينمل ما شاء لاله هو واطعها ‏ على زممهم - 
وشارعبا اناس( ١)وأنه‏ اذا افتربءن المماصي فلا يتم فيها الا بمشيثته ولحكمة مجهلبا» 
ولذاك ترى ان أكثرمثل هذه القصص| ايأر يد مها غالا إظرار كبر يانوعدممبالاته 
بالثاموس وأنه فوقكلثيء واردةفيانجيل يوحنادونغيره أو مستوفاة فيهأكثر »وهو 
(1)حاشية : هذا لايدل على أنهم كانوا بمتقدون ألوهيته حقيقية لالهم يقولون 
إن ذلك مما أعطاء الل إياء كالفدرة على الخلق وغيره (ألظر بو ١4‏ : 4؟ و 0:0:*) 
وقال يوحن أيضاً ( م : هم ) ( الاب يحب الابن وقد دفع كل ثيء في يده ) وهو 
صرب كا فننا مراراً في أن الله هوالذي أعطاه كل شيء فهو عند كتاب العهد الجديد 
ليس إِها لذاته . فان قيل لعل هذا القول في ( الابن) بإعتبار الناسوت. قلت ان هذا 
لتاسوت بإعثراف النصارى ماجز جاهل كاقي البششر ولاس في يده ثيء وهو أزظاً 
حادث ول يخلق شيا من العالم » وأنما الذي في يده بزتمهم كل شيء وخلق المالم 
١9 (‏ :") هو( ان الابن ) وهذا بنص الاتجيل م تسكن له القدرة من ذاته بل 
الله هو الذي دفها لها قال يوحنا وغيره ( أنظر أع ؟: *اوأف ١‏ : ؟” واكو 
6 ؤم7 ومقى ١١‏ : 57 ) فكف إذاً يكون إها حقيقيا مساويا للب فيكل 
شيء م يزحمون !1 


545 ضرر الاعتقاد ببذه الأتجيل_ (الخأرجمةا) 
الاتجيل الذي ذكر أيضا (0:؟ ١١‏ ) قصة عدم رجم السيح لازائيةونقضه شر بعة 
موسي في ذلك ( لا ٠١ : ٠٠‏ ) ( راجم أيضا يو : 4 )"٠‏ وأما عبارة بل 
لوا ( :1ه ) التي تشبه في امبدأ مسألة الرجم هذه فتد وجدوا أنها متروكة 
من بعض النسخ ااقدعة وهو دليل على زبادنها فيه ليجماوا اميل لوقا كانميل 
يوحنا ( أنظر يوء : 17 و17 : 47 ) فجوز أن يكون اختراع هذه المسائل 
والاصص هو لثل ذلك الغرض ( أي إظبار أنه فوق الناموس وأنه أكر من كل 
شي١‏ ) وان كان هذا الاختراع قد أدى الى عكسه فذم الناس المح ذما شنيها 
بسبب ما نسب اليه » ولكن كتابهم ما كانوا يتنظرون حصول هذه الثنيجة ال حزنة . 
وأيضا ففد كان الاستبتار بالشمربعة الموسوية وعدم لمبالاة بها وبأجكاما أكير 
ماسعىاليه بولس وتبعه في ذاث كثير هن الام لسبولنه كا هو مماوم» فلذا الوا عن 
المبيح ما قالوا فان»بادئهم كانت أقرب الى الاباحية والاشتراكية من أي ثي* 
آخر كا سبق ( أنظر صفحة وه و١1‏ و417١)‏ 

أما غرضنا مخنمن ذكر هذءالائلهنا معائنا نيرأ منها الى الهمرارا وتنفر منها 
طباعنا والاسلام بحرم علينا نسبتها لى عيسى عليه الام ويوجب ينا التأدب 
في جقه وحق سائر الانبياء - فهو أن نظبر أنتا بمكننا ان تقابل النصارى بال 
ولا ديننا وآدابنا وأن “برمي” «تمصبيهم أن الطمن في مد طبه السلام بالروابات 
الضعيفة والاحاديث الموضوعة أو بالمسائل الختلف ييثنا وينهم في قبحبا وحسنها 
ليس من العقل ولا من الانصاف فيشي» وعندهم فيأ ناجلهمالناثونية (لاالموضوعة) 
ما يوجب الطعن فى امسيح بأشد هما يوجد عنذنا في مد » حى فر عقلاوهم 
وعلاهم في أوربةمن.المسبح والمديحية » ومن كان في بيت من زجاج لا بليق 
به ان كان عاقلا أن يرمي بالاجارة السا كزين في بيوت هن حديد 

وما تقدم ترى ان الاعتقاد مبذه الاناجيل ضار يقام المبيح عليه السلام 
ضرا بلينا ولا حلاص لداس هن كل الاشكالات التقدمة وغيرها لني أوقمت 
المفكر بن والمقلاء في الالحاد الا بنبذ هذه الكتب والاعتقاد بالفرآن الشرنيف . 
فانه هوااذي برأ المبيح- بالق - نكل عيب وف نكل دهوة الىعقيدة باطللة 


) المخار دج ) مقارنة بن عسى ونهمد بابق 

ورفممةامه رفما سقيقيا عاليا . اما هذه الاناجيل فقد حطنه هنحيث لا تشعر وهي 
تسعى في تأليبه بنسبة افوال اليه تدل لو صحت ولن نصح على جنون قاثلبا لشدة 
بساطةكاتبيبا و بعدهرعن الع الصحيح والعقل وشدة تأثرهم بالوثنية » ومع ان رواية 
هذه الاناجلهيعند النصارى أصحالروايات بلمكتو بةبالوحي الالمي» فد رأيت 
ما تؤدي اليه من نسبة مالا يليق الى المببح وهومنه براءعليه السلام. فكيف يكون 
المال اذا عاملنا النصارى كا يعاملوننا في طدنهم في مد ( ص ) وأخذهم بكل 
سخيف طعيف من الروايات ؟ ولكن ديننا يول يننا و بين ذلك » وهو أيضا 
لا يتيسر نا لاأ هم أضاعوا الروايات الاخرى وأغلبالاناجبلولم يبقالا ما وافق 
آزاءهم وأهواءهر» ودع ذلك فحن قد أخذنا بأصح رواياهم في اعدقادهم وأر يناك 
كيف تؤْدي الى الطمن في المسيح عايه السلام؛ وهم إنما بأخذون بأضعف'اروايات 
عدن وأسخفبا بل بالموضو عمنها وأحيانا يفتجر بعطهمالروايات لنا افتجارا ء فبل 
أمكنبم بعد ذلك كله سبة شي قبيح قبحا حيقيقيا لحمد (ص) )١١‏ كخلوته بالزائيات 

)١(‏ هذا مع اتخطاط الوسط الذي نأ فيه جمد صل الل عليه وسع من أكثر 
الوجوه عن الوسط الذي نما فيه ايح حيث كانت نوجد شرائع اليوود, وكترم 
الدينية وآداب اليونان والرومان وكتبرم العلدية والفلسفية وغيرها . وأما أهل مكة 
والعربتموماً فكانوا وثنيين جاهلين منغسينفيالشبوا تكا لخر وحبالنساءوفيسفك 
الدماء ووأد البناث واللمب والنبب والاذى والقسوة ففاقهم تمد جيعاً بدرجاتماليةمنذ 
صغره وكانءثال الكال ينهم فيكلثيء . وأما المسيح فلا نعرفى أي ثيء فاق قومه 
بحسب هذه الاناجيل وجميع تاليمهالحسنىوجد فيكتب الييود وغيرهم هن قبلم ينه 
كثير من علماء الافرتم أتفسرم كا ذ كرنا سابقا ( راجع ص 1١-١18‏ من هذه 
الرسالة) ندمتحن لاتشكر أنه نشر هذه النعالمالعالية بينعاءة اليرود علما وعملا بعد أن 
كانت في كتبم لايقرؤها الا بض خاصتوم وينسدر وجود من يعمل بها كلها منوم 
ولذاك قال تعالى نيهم (مثل الذين ”دلوا النوراة ثم يحلوها كثل امار يحم لأسفارا ) 
و بسبب عيسى ( ص) أننشمرت بين العامة والخاصة ح<تى عر: : في العالم الروماني كله 
واشتورت بن النداس الى ايوم » وللكنها مشوبة بشوائب كثيرة حاول بعضهم 
كالفيسوف مو لستوي تيريدها منبا 

( الثارج ه) (هم) ( الجلد السادس عشر ) 


و4 منافة السبية للدنةوظة ابش (المارجهمة) 


وحبه لهن وتردده عليين مرارا هو وتلاميذه ودلكهن قدميه بالطيب ودهن رأسه 
به ومسح رجليه بشءورهن» وعدم انكاره على الناس شرب الخر وساعدهم على 
ذلك بلفرطه علييم وسكره» ونجرده هن ملابسه هر ةأمام ثلاميذه وعشقه لاحدهم 
واجلاسهله في حض:ه» وكذبه على اخوته» وعتوقهاوالدته وءنمه تلميذه مندفن أيهء 
وحقده علىكل من لم ,ؤمن به الح وهو هم ذلك كله قير مسكين ضعيف «ضطبد » فنا 
باك اذا أوتي ما أوتيدمد هن انلك والهز والهد والعظمة وسعة الرزق وطولالعير . 
وقد حمشعسى نلاميذه ‏ وهوضهيف __على اءقاوءة للدفاع عنه وحمل السيوف 
واستعالهافي ذلك وأ مرالناس كاد ة يغضآبائبء وسائرأقار مهم الاقر بين:إلقائءالشقاق 
والحرب والتغر يق يينهمء'م إن أعذام تماليه موجبة لضعة النذى والذل» وه ليست 
علية ولا يمكن إطاءتها وفبامنالغلو «افيها وتؤدي المىشخراب هذا الجتمم_بلالقيام 
ببعضها مستحول حتىعايه هوافسه كحبة الاعداء وهونفسه لم يميم بل كان يسريم 

سيا شنيعا ( مت 5 :31-18 ) ويد عليوم ونا منفه دري الالتقام نهم 
الا ضعفه بينا- ومن ذلات.حثه اللاس على بذل «جيع» ماهم لفق ر'* وعلى عدم 
اهمامهم بشؤون الحياة وثرك العمل )١(‏ ( مث 44:0 و 50 و15 : 50-01 ) 


)١(‏ مقنشى هذه التعالم ( مت 4-5" ) و(لو 51_اس) أن لاوم 
الانسان بثني» هن حاجاةالليسديةءن: أ كل و لبس ومشرب ومسكن وأن ببملها كلها 
وعلى ذلك تكون قذارة الثوب ورثثته ووساخة الجسد والمسكن وفسادهوائه والفقر 

من المسحيات ودلائل التوكل والاعان في المسيحية . كن من أتصارى يعمل بهذه 
الاوامر ؟ واذا عملوا بها َكيف تكون حالته, الصحية ؟ وهل هذه التعاام تساعد على 
الاكتشافات والاخترامات وثرقي العلوم الطبيسة والهندسية والاجئماعية والاقتصادية 
والنظامات الدستو رية وغير هام نعلو مالهمران واعأضارة والمدئيةالاجاعية ؟ وماحاجة 
أثناس الى هذه العلوماذا ] واهال الجسدوالذل والفقر والكيل عن كل تمل دنيوي من 
أعلم علائل الننية والطاعة والامان والتوكل على الله بحب الاتيل ؛ وهل انام 

التصارى الاسلام بأنه هو السبب في قذارة المدن وفساد هواما وضعف حمة 
أهلها وخرابها واستبداد ملوم! مح أم هو مقاضى تقالم السبحية لني أخذ بها 
«تصوفو المسلمين ثم متهم كام < تى أصبحوا أشد تمسكا بها منأهلها الذين أهماوها > 


( ألخار_ج وم 11) انطباق تعاليم القرآن على نواميس الكون 2 ب#يه ب" 
وحضه هم علعدم التزوج وعلى الخصاء ( مت1:15 1701 ) وايجا بهااطاعةالعمياء 


ح البئة حتى ضرب ينهم وينباأ!ورمن حديد كاهو مشاهد في كل زمان ومكان. 
قارن عبارات كنيوم هذه بقول القران (فلانظر واماذا فيالسوات والارض ) وقوله 
(وكا ين منآية فيالس.وات والارض عزون عليهاوهم عنها «مرضون) وقوله( وسذر 
5 كم ما في السوات وما في الارض يبعا هثه ) الآية ونحو ذاك كثير سنذكر بعضه 

وقول المسييح بحسب رواية لوقا (؟#1-95:1 ) (لامرتوا يانم مانا كاون 
ولا للجسد عا تليسون ١تبيتي...‏ تأملوا الغربان الما لاتزرع ولا تحصد ولس 
ها مخدع ولا مخزن والله يقبا أن م بالحري أنضل من الطيور حد دوه 
٠٠٠٠٠٠‏ ذلا تطلبوا أثم ما تأكلون وما تششربون ولاتفلقوا.. ...0.0 
بل اطلبوا ملكوت الله وهذء كلبا تزاد لكي  )‏ نضلا عم يمن لمش الرع ل 
ترك السعي واامه اعمل والجد والاحماد في الدنيا- هو أيضا غير يح فان سنة الل فيهذا 
السكون أن الانسان اذا ترك السمي والعمل خسر كا ل شيء ؛ ولو طلب ملنكوت الل 
كل يوم الف هرة لا زيد له شيء مرء رن هطالب الحياة الا اذا أصبح عالة على 
نان يحساون اليه إثثيء من كدهم ا <ق اذا ورث شيشا وئرك العمل فيه 

خسره :دريجا الى أن يفقده . فاذا اتببع جيم الناس هذه الما أكان العام صل 
الى ماوصل اليه من الرقي والتقدم 7 وهل ماوصل اليه الافرتم الأ ن هو بنضلهذه 
التعالم الل.يحية م ب يدعي المبشعرون 7 ومن »نرم يس بها الا أهل البطالة والكسل 
أو ااشحاذون * وهل هذه الأوامر نفق مع سان الوجود ؟ فليجربها من شاء دنهم 
وليترك الاهيام والعمل ثم ليرنا أي شيء زيد له من مطالب اللياة 7 أما القرازك 
الشريرف نقال ( ولا تذس نصيبك من الدئيا ) وقال ( فاءشوا في ما كبا وكلواءن 
رزقه) وقال ( فاذا تضيت الصلاة 5 فائتشروا في الارض وابتغوا من فضل الل ) وقال 
(لملكم تتفكرون في الديا والآ خرة ) أي في أ.و را معاوما به صلاحهما نأين 
الزامن الزى م 

وقال ال رآن الشري فيضا (منكان يريد الماجلة انا له فيها ماأشاء لمن ريدم 
جمنا اجيم بعلاها مذموءاً مد <ورا. ومنأراد الا . خرة وسعى طاسعيباوهوءؤمن 

فأوائككان سعيهم مشكورا. كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كانعطاء ربك 
يحظورا ) ونحوه في الفرآن كثيد وهو يفيد أن من أراد الديا وسعيها سديها أوتيها 


)1١ المدنية الاوروية ليست مسيحة © (المارج هم‎ 0/٠٠ 
والخضوع لارؤساء بلا قيد ولا شرط لشدة خوفه من قياصرة الرومان» ونصهعلى أن‎ 


3 ولوكانكافراوم نأراد الآخرة كذلك أونيها وأما من ١‏ يرد الدئياوم يعمل ا 
فلا يون منها ما يؤناهالماملون ولو كان صاحًا تفيا طالياملكوت اللّوهواطقكاهوهشاهب 
لاف قول الانجيل فانه يفيد ان من طلب الآ خرة وم يطلب الديا أوثيالد نيا أيطاً. 
وقالالفرآن (ومن ؛ وردثوابالدنيا ننه منهأ ومن برد ثوا ب الا . خرة نؤته منها) فطاب 
الدنا نيا شيء وطلب الا خرةشيآخرولا يمطاهما الامن طايهما معا ولا يفني طلب الآ - خرة. 
وحدها عن طلب ب الدئيا ماهو صريح الانجيل فان ذلك. مخالف لسانالكون المعروفة » 
وقد كانت هذه الافكار المسبحية دن ن أسباب تأخر ا مسلمين فانها تفلت البهم “ن 
دخل في ديهم هن التصارى الاولين وفشت. فوم مع ترك التصارى أتقسيم 0 
منذ أن ارتقوا ولو اتبعوها لتركوا كلمل وكرهوا الخياه” الدنيا وعدوها سجنا هم 
يهب الخلاص منه بالندجرد عله حتى بوت الانسان كش أهل اند !1 وعيمبادىا 
لاتتفق مع مبادى 'القرآنفي * شيم 6 لاخفى على الباحئين عر : فيالدنالاوروية أرني 
الاحيا»الاثر نجي الس يم حاد» أوا الاعيادء)و وانظر الى جال الافر : 3 الافر ه مجيات 
وتأقم وجال مسا كنهم وملاإسهم ومشارهم وما مأكارم وكتعوم إساائر أنواع اينات 
والشهواتوالمسرات وخصوصا 'القنعبالنغارا الى الكاسيات » العار يات» بن الدانات الحسان» 
والفتيات الفاتتات الكاعبات» الابكار والبيات» وفل لي بأيك في أى .شي تفق هذه 

. اللدنية الاوروية ( أو الرومانية باعتبار أصلها ) مع التعالم المسرحية المائة على الفقر 
والتققف وئرك مطالب الخياة واهاها كابا ؛ والخحاضة على الزهد فيالديا واثاهية عن 
الاعتناء بالجسد والآآمرة بظلب الذيز السكفاف منالة ' نوما بيوم (مت1:١١)‏ والحرمة 
الاغار بشبوة ة الىالاجنبيات(مته 01 مع أنهلاتوجد نساء فيالذيا تبدي من الخلاعة 
والزبئة وكش فأجزاء من أجسامون واختلاطين بالرجال والرقصمميم وتبادطن مما 
كؤوس بنت الكروم أكز من الافرنحيات المسيحيات !! فأي حق أوتقل إسمون 
هذهالمدثيةالاوروية بالسيحية و ينئهما ما ببنالسماء والارضء[ني واهّلا أجد في الد نيا 
اءما أكذبمنهذا الامم. . ولا إصحاعتبار الممبيحية الدب نالكامل لليشر الختاي لهم 
بل كان فقط درجة بيدية في ذلك اازهن زءن بعد الييود عن روح الدبن وتملقهم 
بقشوره وانتشار المدنية الرومانية وما فيها ءن الاسراف والترف واملاذٍ 0 
في الماديات مع عدم أرئقاء العقلي البشري الى الدرجة و في ادي أليها ف بعدفأات 


(النانج؛"1) ارتقاء الاسلام وايجابه اشورى وكرنه الدين الاخير ١‏ هلا 


سلطتهم هي مناللّه ( مث77 ٠:‏ -؟5؟ ويوؤ:!؟ ) ولذلك قال بولس إتباعا له 
«ان من قاومبم فقد قاوم ترئيب اللّهوسيأخذ لنفسه دينونة(رو 1:١‏ و؟ ) (1) 


> .المسيحية 2 أيضاً لنقدر بدعلى مقاومة كل ذلك ولبيء النفوس لقبول الاصلاح 
الانلاسي لامي اجام ب بين «صاالدين والدنيا ومطالب الروح والجسد والالي من 
الافراط والتفر بط امدم حاجة اثناسفي زمنه الى غاوا ميحيةلارتقاء العقول والنفوس 

' عن ذي قبل فكفيها الاعتدالفي بان اقيق علىأً كل أ أوجهباء فبذاهو سبباختلاف. 

المسيحية عن الاسلا,في أو امي ها وتعالوبا فالهالاتناسب الازمهاو نكن الاسلا صلل لكل 
زمانومكانواذك جد أقرب الىالفطرة البشرية والعقل منكل دب نآخر ولانجدسواء 
يتفق مثله مع أصول لد ثيةالصحيحة والضارة والعه رأزوالس. ٠‏ والذي بيد لك على ارتغاء 
واو جرد سال ين م ا زا( مع أن ذلك من مقررات 

الحديث القائل بترقي التأخر عن التقدم ) موا عن الوثنية» أميل الى 
0 والتوحيد» وكان عندهم ميل شديد ورغبة عظمى في البحث والنقد راشيس 
حتى حفظت أصول ديننا كلبا بدون تحريف ولا تبديل » وقد بلغوا في عل النقد 
والفلفة العقلية مبلقاً لاتكون كاذيين اذا قانا ان الافرتم إلى الآنم إساووهم كماما 
في ذاك » واذلك جاءهم الدن خالا لأءن التكايف بالحالودن الغلو» معتدلا قف يم 
ما شرعد هم » لأنبمكانوا فد ارتقوا عن درجة الطفولية القيكانوا فيها من قبل 3 
عندهم من القييز والمقل وقوة الاراده” مالم يكن عند الاولين » ولو جاءت المسيحية 
معتدلة «ثله لما كان ها ما كان من لتر فيتك النقول الضميفة » والنفوس الصغيرة » 
وابني الناس حيث كانوا » فتبارك الله أحم الشارعين 

)١(‏ قارن ذلك بقول القرآن الشريف ( أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منكم ( لاحظ قوله هنا «متكم» ) فانتنازءتمى شيء فردوه الىالل والرسول) 
وهو صرعني ‏ أن طاعة أولي الامر لابب علينا الا فيا لايخالف الدرن فان اشتبه علينا 
ل مر جاز ثنا أنتتوقف وتازعبم فيه ووجب أن ترده إذاً إلى اله ورسوله ) أي ان 
كانحيا ) ختلالسملالا با وافق الددن وهو يدلعلى وجو ب العمل بالقباس والاستنباط 
المينيين علي العقل واتفكر فها أوحاه ف الينا ٠‏ والرد الىالرسول فيزءنه واجيلا" نه 
عليه الصلاة والسلامكانأعقليم وهو أدرىالناس وأعلبم باءمرار شريعته ومعذلك فهو 
مأمور بالشوري ينص قوله تعالي ( وشاورهي في الامر فاذا عرمت فتوكل على الله ) 


9ه مجاراة النصرائيه تاذل والاستبداد والمبودية ( امارج ومة١)‏ 


2 واذيككان عليه السلام إستشير أصماية وكان منهم من إمارضه في أفكاره وآارائه 
حقىكان برجععن رأيهارأم, ولسكن اذا فرر شيا بعدالشورىو بعد النغارفي الكتاب 
الءزيز ولو خالفيم فه وجب الاذمان له واطاعته فانه كان يري مالا يرونه ولذك 
قال تعالى ( فردوه الى الله والرسول) والرد اليه خاص بزمنه وفي الفرآن تحوذاك 
من الآيات كثير كقوله تعالى ( لاتحجملوا دماء الرسول يشكم كدعاء بدضّكم ببضا ) 
وقوله ( لا ترفموأ أصواتكيم فوق صوت اي ) وقول ( اناجم اول يرا 
يان بدي نجوا؟ صدقة) أما بعد وفاته صلىالله عليه وس فيرد الامى كله الى كتاب 
الك أو الى ماعل تيه ه صلى الله عأية أيه وسلم باليقين » والذزن بردون الام مم واب 
الامة ورؤساؤها وأولياء أمرها لقوله تعالى ( ولو ردوه الى الرسول والى أولي 
الام 2 منرم »لعلمه الذن يسئبطوئه منهم) فالمسّنبطون الاعس ءنكتاب الل هم عؤلاء 
الئاس الخاصة من المؤمئين لا العامة منهم ويجب عايهم في بحثهم واستاباطهم مشاورة 
إعضا بعضا بحيث لايسنبد أحد. بإلامى فيهم لقوله تعالى ( وأميمم شورى بشم ) 
فاذا قزورا شيئا ببد ذلك وجب على:حامة الامة اطاءته مالم يكن خالفا لدين الله فان 
ذلك بالضرورة لايكون مستنيطا مئه» واذا اختاف هؤلاء المتنبطون مما وتساوي 
عددهم وم يمكن التنجيح ينهم كان للامة الحق في أن تعمل ها نراهمن ارام ممأغرب 
الى نصوص الاين . هذا هو ما إسفاد من جموع آيات القرآن في هذا الياب نأي 
مبادي" أدمى من هذهالى الندلو منعالاستبداد وائ#ابالشورى والتفكر وا الى باوعرة 
التفس + وأي فرق ينهايين نظامات أرق أنم !الي اثيابية الدستود» ية؟ والىأي 
الدينن ) الاسلام أم المسرحية ) رى أن ميادي' هذه الاثم الرافية أنربأو أشبه 8 
وأأت تر ىأنالمسيحية توجب عليك الحضو ع للسلاطين ولوكانوا ظالمين وتتص:لى 
أنسلط:بم هي دن الل وأن من قاومها فقد قاو الله واستحقعقابه كما قال بولس إرضاء 
ااقوة أطاكة. في زمنه وتملقا هاكادته ( رو ١‏ 7 ) وقال بطرس أيضا ١(‏ بط 
9 ) ( فاخضموا لسكل ترتيب بشري من أجل الرب . إن كان للملك فكدن هو 
فوق السك ١4‏ أو الولاة فكمرسلينمنه للاتتقام من فاعلي الثمر وللمدح لفاعلي الخير 
إلى قوله 18 أنها الخدام ( أي العبيد ) كونوا خاضمين بكل هيبة للسادة ليس لاصالمين 
امترثفين فقط للطفاء أيضا ) فان ذلك من القرآن الذي قال ( ولا بعصينك في معروف) 
وقال ( إنأكرمكيضذ اه نمام ) وقال ( ول الدزة ولرسوله وللمؤءئين) والذي - 


(اللارجهم )1١‏ 2 رأي الاثريةفي الجهمية .0 


: د له 
تاريخ الجهميت والعتزلة 
)١6(‏ رأي الائرية في الجهمية 
احسن من كتب في هذا المنى الامام ابن قتيبة في شرح مختاف 
الحديثء فانه صنفه انتصارا كلامل الاثرمن خصومهم 6 وكان ابن قتبة 
للأثر بين كالجاحظ الجهمية خطيبا وها كنبا بلينا هوهاك ماقاله في مقدمة 
كتابه النوه به: د اما تعد اسعدك الله تعالى لطاعته» وحاطك بكلاءنه 3 
0 1 ةا ع ايك لبت الي تعليني 
ف 0 5 0 ورميم 0 ورواية التتافض » < حي 
وقع الاختلاف » وكثرت النحل ؛ وتقطءت العصم » وتمادى المسلمون» 
> الزم اثثاس مق من طلب امرية م نالا" رقاءمكانبة نعل ناصلاحيته لذاك وأوجب 
علييم إنداده بإلمال حتق بقدر عل مكانية سيده فقال تعالى (والذن يشغولن ن اامكتابما 
ملمكت ناك م فكاتبوهم ان عل م فييم خيرا وآ توهم من مال الله الذي أما ) وأحكام 
الرق في الاسلامشويرة وعيمن أعض م مايفتخر به في هذا النفر وما وصلات إلى با 
أوربة الا بشق الانفس وبعد ة قرول عديدة بفضل دينا وكتية وقد بينا شيا مها في 
كتابنا ( الاسلام ) فيالرد على الاورد كروص (ص/9١15-1و٠5-4))‏ فايراجعهمن 
شاء . ولكنا نعذر »سس الاصرا ني ة كولس و بطرس فيا قالا فاليا لو فاها بينث شفة 
يشوم مها الانتقاد على نظامات الرو ماناذ داك أو الخروج عليم 01 أقوا لانسرا انة بافية 
فكانت تلك السياسية في منتهى الحسن فيزمن ضيفىم وذطمقاممم وكانوا يتقونكلما وجب 
ايذاءهم وأضطبادهم وخصوطا مثل تلك المسائل النيات ع ة ولذلك ترى الا 8 بحاي 
المؤرخين من الافرن أنقسهم يشكون في أكث قصص أضطاد االلصارى الأواين 
امد أنعلهتمساتهم وحنوعهم اذ لايفبم هؤلاء الحتقون سيا طاوقد كان الرومايون 
واسي ألصدر أحرارفي امسائل الديذي ع ة وخصوصا مع رعاياهم الضمفا الاذلاء أخاضين 
لم كال الخضوع كبؤلاء التصارى الا قدمين الدكتور جمد : وفيق صدق 
ع( تابع لا قمر فيج 8م5١‏ ص ١‏ 53 


(النارسجهم12) 2 رأي الائرية في الجهمية 6 
وأكفر لعضبم بعضاء وتماق كل فريق منهم لمذهبه مجنس هن الحديث 
( الى أن قال ) ومع روارتبسم كل سخافة تبمث على الاسلام الطاعنين » 
ونضحك منه اللحدين » وتزهد في الدخول فيه المرتادين » وتزيد في 
شكوك المرتابين» وقد قنموأ من العم برسمه» ومن الحديث باسمهءورضوا 
بان يدولوا فلان عارف بالطرق ورواية الديث » وزهدوا في ان يشال 
عام اكتب » او عامل ما عمل ( ثم قال) هذا ماحكيت من طعنهم على 
اصحاب الحديث . ( ثم قال) وقد ندبرت مقّالة أهل السكلام » فوجدتهم 
بتولون على الله مالا يعلمون» ويفتنون الناس ما بأثون» ويبصرون القذى 
في عيون الناس» وعيونهم طرف على الاجذاع» ويتبمون غيرمفيالنقل» 
ولا يتبسون ارام بلتأويل » ومعاني الكتاب والحديث وما اودعاه من 
لطائف المكمة » وغرائب اللفة ء لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض 
والموهر والكيفية والككية والأيئية . ولو ردوا المشكل منهما الي أهل 
لمم مهما لوضح لم المنيج » وانسع لم المفرج » ولكن جنع من ذلك طلب 
الرراسة » وحب الاتباع » واعتقاد الاخوان بالقالات » والناس اسراب 
طير يتبع لعضبا لمضاء ولو وجد لم من يدعي النبوة أو الربوبية لوجد 
على ذلك أتباعا وأشياعاء وقد كان يجب مع مإبدعونه من معرفة القياس» 
وإعداد آلات النظر » ان لايختلفواما لايختلف المساب والمساح 
والمبندسونء فا باهم أ كثر الناس اختلافا ل سمنهم واحد الا وله مذهب 
في الدين يدان برأيه » وله عليه تنيع 29 

)١(‏ يشير الى فرق الممئزلة المديدة »كا ثراها في كتب الملل والتحل » وهم 
العنيون بسداء أهل الاثر 


(الثار_ج وم )1١‏ 2 سبب نحامل السلف على الجيمية نكا 

9 قال ابن قتيبة) « وقد كنت فيعنف وا نالشباب» وتطلب الا داب» 
أتعت: «اللارس ل لمدية باذ أضرب فيه بسهم » فربما حضرت 
بعض حجالسهم » وأنامنتر” بهم » طامع ان اصدر عنوم : شائدة» أو كلة ندل 
على خير ء أو تهدي 0 فارى من جراءتهم على الله تبارك وتعالى » 
وقلةثوقيوم؛ وحملهم ‏ نفس هم على المظائم لطر د القياسءماارجع معهخاسرا اناداء» 

ولقد غلآكثير من الاثرية في الجل على المبمية » فصرح بالذكفير 
واستحلال الدم ؛ نموذ بالله من الغلو » حتى قام الاثمة الحقذنون وحظروا 
لنيز بالكفر »ما ستراه في محث على حياله » آخر مقالنا هذا ان شاء الل 

وه ن استقرأ كلام السلف في ذم البعية» نبين له ان سببه شيفان 
( الاول ) شدة تمسّك السلف لظواهر » واعظام 0 ويلبا وجه ماء ولى 
سوفته اللنة بما فيها من المجازء كأ: نهم أشفقوا ان يفضي باب التأويل الى 
ااتعطيل ؛ بل رأواه هو هوءحق اذ لازم للذعب عندم مذهب”" قال 
ابنتبية : ولا كان أصل قولجبم هو قول المبدلين من الصابئة» وهؤلاء 
شر من اليبود والنصاري كان الات بقُواون ان قوم شر مر قول 
الود والنصارى. 

( السبب الثاني ) قال ابن تهية : ان الزنادقة الحضة مثل الملاحدة 
من القرامطةونحومكانوا إيانظبورمينسترون بالتجهم والنشيع اه فالتنسوا 
على الساف » لذلك حماوا علييم 5! روى البخاري في كتاب خاق الافبال 
عن أبي عبيسد قال : م اللي أصليت خاف اللهمي والرافضي » أو صليت 

(:) لاننس مامر من البحث والتقصيل في هذه المسألة في الكلام على الثنبيه 
لما وقع هن خلل النقل عن اللهمية وغيرهم قتذ كر 

(الارجومتا) (كم) (للاف اميت 


7 رأي الجهمية في الاثربة (التايرجوم"؟) 
خف اليهودي والنصراني ولا .يسم علييم ولا يمارون ولا يناكو 
ولا يشبدون ولا نؤكل ذباحبم اه ولا يشك ان رادم اولك الزنادقة 
لملاححدة الذين أستروا بالتجهم والتشيع . اما صالموا المهمية والشيعة 
فبمزل عن هذا الجر حم لا يخني 

فنا 
٠5 (‏ ) رأي امهمية في الاثرية 

لكان التصدما جمناه الوقوف على المتائق التاريخية فيه » كان 
من تامه العم باراء هذه الفرق بمضبا في بعضءليزداد بصيرة في مذهبها 
من بروم منافشتها المساب » قال الامام ابن بطة : ومن كلاهجم - يمني 
المهمية .: من انحل مذهب الاثر واعتقد مافي الاحاؤيث علىظاهرها » 
فبو حشوي زاب » وعند التحقيق كافر اه ”" 

وقال الاديب عبد المؤمن الاصفباني في « أطباق الذهب "ع 
مامثاله: مثل المقاد بين بدي الحةق؛ 0 الضربر بين بدي البصير ا لهدق» 
ومثل الحكيم والمشوي »كالميتة والمشوي » ماالمةّلد الا جل منشوش » 
له مل مغشوش » قصاراه اوح منقوش » يقنم نظواهر الكيات » ولا 
يعرف النور من الظيات » بركض خبول الميال » في ظلال الضلال » 
شغله تقل النقل » عن مخبة المقل » وأقنمه رواية الرواية؛عن در الدراية» 
يروي في الدبن عن شيخ م » كن يقوده أتمى في ليل مدلهم ؛ ومنطاب 

)١(‏ أي لان الظاهر ‏ على مايفبدونه ‏ يؤدي الى الأثيل والنشبيه بلوقات» 
وقد تقدم في فلسفة جهم شيء من التحقيق في معنى الظاهرء با برجع الخلاف لنظيا 

)١(‏ في اللقالة السادسة ولثلائين 


(الثارج وم )1١‏ 2 تفريط المهمية في السمع والنقل هذا 

بالمنءنت » نورط في هوة المنت» والحق وراء البماع 2 والعم عمزل 
ارقم سد ني الى لسر ولو أي المق حا 
ورزقاتباعه » وما أشق جهالا قلدوا الآناء فهم ك0 ثارهم مقتدون » 
( أو لو كانكان باهم لا يسقلون شيئا ولا ببندون) أه 

ومن مثلهذا بعل مبلغ تفرة اللهمية من الاثر والاثريين؛ ونبذم ايام 
ما نجل أقدارم عنه » ولئن وجد في الرواة من جمل همه التوسم في الروابة 
دون ل الدراية » - وم الذين عنام الاما م مسلم في مقدمة ويحه الاان 
أ الرواية م يتموا الا باببمث واتأصيل والنفريم والتخ ريح وقد طبق 
علموم الآفاق » وسارت عذاهييم وأصو لم ال ركبان » وسئدٌ كر تفرربط 
المهمية في المنقول » وهو ماحدامم ل اليل من أهله ؛ وبالله التوفيق 

إيانا 

(15) تفريط الجهءية في السمع والنقل » وسواه, في المئاية بالمقل 

من العلوم ان المهدية قصروا في عم السم والنقل» وهو عل الرواية» 
خانبوا كثيرا من المرويات المشهورة المعروفة عند أهلباءوتمحلوا فيردها 
أو تأويلبا عالا برتضيه منصف» ففانهم ركنعظم من أركان أصولالشرع 
وهو السنة ؛ وما يتبعها من علومها المتتوعة » وفنونها الحررة» وهل يزرى 
لعل زخر بحرهء وتلاطم بالشرائع موجه : 

قال المقبلي في الم الشائخ ‏ - في مخطئة الممتزلة في رد الحديث 
الصحيح جرد ارأي مامثاله : فان صصح الحمديث لزمنا تصديقه فا نفب نا 
معناه :والا ردنا علمه الى اللٌسبحانه » ولكن هذهطريقةاعتمدها متكلمة 
المنزلة, وهي دردودة علا وي فإزا ردوا أحاديث الصفات ؛ وفي 


4 لجع بين المنقول والممقول ( المنار_جةم ١١‏ ) 
لقان ماني الحديث من ذلك ومأ ينبني التفرقة ينها ءوما أحسن جواب 
' بعض الحدثين » وقد سئل عن أحاديث الصفات فال :رواها الذين رووا 
لنا الصلاة والزركاة وسائر الشريمة فالواجب تسابم ماصيح» وما أشابهمعناه 
رددناه الى الله سبحانه » فلا يشر نلك قولحم أحادي فلا نقبله في»مًا,لةالمقل» 
لان مارواه الثقات مقبول » والا اطرحنا أ كثر الشريمة » والدايل على 
قبول الحاد شامل لكل الدبن» والتفرقة جاءت من قبلهم لامن قبل الله 
ورسوله » اذ العل قد فرطنا انه لم يدرك حقيقة ذلك » فكيف يقال 
أيه مصادم له اه 

وأما خصوم المبمية فهم أتقنواعلم السمع » وعلموا منه كثيرا من 
القواعد» ونوار منالسمع لم مالم رتوار لنيرهم» الا امهم ظنوا ان العلوم 
العقلية ممارضة لماع رفوه م نالسمع المق»وحسبوا ان الاصناء لل المقول 
والنظر اليه يستازم البدعة من غير بد مع أن المدّل السليم لاينافي السمع 
الصحيح . قال الامام النزالي رجمه الله في الاحياء : لاغنى بالمقسل عن 
السماع » ولا غني بالسماع عن المقل » فالداعي الى محض التقليد مع عزل 
العمل بالكلية جاهل » والمكتنفي بمجرد المقل عن أنوار القرآن والسنة 
مغرور» فاياك أن تنكون من أحد الفريقين » وكن جامما بين الاصلين» 
فان العلوم المقاية كالأغذية» والملوم الشرعية كالادوية اه 

) لها بقية‎ ( ١ 


« 
*# 


(النار_جه م1 عوذج من انشاء طلبة دا رالدعوة والارشاده إ#مل/ا 


وج من أنشاء طلبت السنة التمهيدية 
ل لمدرسة دار الدعوة والارشاد » 

0 خبرنا الطلابفيامتحان آتخر السنة البيدية (التحضيرية)اماضيةبين»وضوعين 
فيالانشاء احدهما المناضلة بين التر بية والتعليم» وثانيهما حدي ثالصحيحين 2 أأؤمن 
لاوّمنَكالبنيان» الح واثنا تنششر هنا ما كتيه ثلاثة منالمصر يدنلامهم زهاء نصف 
الطلبة وثلاثة من غيرهم : سوري وتركي وثناوي . وانا ننشر ما كتروه بنصه من 
غبر تصحيح لاظبار درجة استفادتهم في سنة واحدة في لاتهم وأفكارهم » وجل 
أفكارم وارائهم الاصلاحية والاجتياعية مقئسة هن دروس التؤسير 

( ايالامريناشد تأثيرًا في اصلاح الافراد والاام ) 
د الرية أم التعلم :” م 

ان اصلاح الافراد والامم يتوتف على كل من التربية والتعليم » ولكن :اذا 
قارنا ببنها من حيث التأثير ألفينا التربية هي صاحبة المكانة العليا والقسم الاوفر. 
ذلك أن الانسان ينشأ في باد" أمره ه ضعيف العقل ضثرل الجسم قصير الادرلك 
فأول ذي: ممتاج اليه الثربية ؤاذا هو تعهد بالتر بية النسنة اأوافقة لافطرة قماعقله 
على الاستقلال بعيدا ع نالاسرء ور بت ناسنه علىالفضائل» وروعيجسهه ما يحفظه 
من طوارى* الطبيعة» لم يابث حتى يصويح انسانا بالمنى الصحييح؛ قوي الارادة » 
مستعدا لكل مايلقىعليه من الملوم والمعارف» أهلا لأأن ييز ماببن الصحيح الذي 
ترغب فيه فطرهوطبيءته» و بسن الفاسد الذي ترغبعنه تر يتهونشأته» وحيلئد تبشر 
الامة التي يكون من أفرادها مثل هذا الذي أثبت نبانا حسنا » فيملو بها ويوصابا 
الى أوج الفلاح» كالسائل الذي يندفع بالمرارة وقونه! ويرتظع بها ما شاء الله أن 
يرتفع.واذا هو قد أه ل وترك فشب على لتقاليد الوراثيةة وما علىالسخافات العادية» 
حتى تشبعت مدركاته مهاء وتصلبت أعصابه علرباء أصب يح خاسر| لنفساء معاديا لما 

هذا.ما كتبه حمد علي ابو زيد المهري البحرادي 


١4‏ موذج من إنشاء طلبة دار الدعوة والارشاد (النارجوم) 
وافق الفطرة من العلوم والمعارف فلم يقبل من العلم الا مايلائم ترييته ول( يبت في 
فاده الا مايوافق نشأته وحينة ل يكون عامه غير نافع فضلا عما يليه على الميشة 
الاجماعية منالو بال والخسرا ان فن ذلك تبن لنا أن الئر ببة هي الاساس الاول 
الذي يني عليه اصلاحالافراد ويقوم بحنظ كيان الامم والتعليم طبقة ثانية بمدها 
لا اعتياد له الا علبها 

وحسبنا المشاهدة الي هي أعفم حجة وتاريج الام الذي هو أفوى برهان 


» : أي الامرين أع وأشد تأثيرا في اصلاح الافراد والام‎ ١ 
» )(+ الثرية أم اتملم‎ « 
من نفار الى الام في مجموعباء' والافراد في تقلها» وراقبماتقوم به من الاعمال»‎ 
وتتصف به من الخصال » وجد الأرق الكرير بين أمة وأخرى والبون الشاسم بين‎ 
فرد ومنماثله. ثم مجد هذه الامةقد ملكت المشارق والمغارب 0 ويحراء وصارت‎ 
هي السا ئدةعلى العالم طراء آخذة في الو والارتناء لايسقوضها محيطء ولا يدي عز نبا‎ 
صمو بة» اختراق الجبال واجتياز المفاوز . ينما هو جد تلاك الامة في غابة الضف‎ 
والاض.حلال» مببنة بين الام لانترم لاحقوق» ولا براعىلها عمد ولا ممنظ ميثاق»‎ 
آخذة في التقبقر والانذذلان(!) نذافمن كل ناءق» وترهب من كل ثاعب. ود‎ 
هذا الفرد قد أدهش العالم بمخترعاته» وحرك الامم ببراعه» نما يكون الآخر عالة‎ 
علرغيره بحتأج من بطعمه و يسقيه. ولقد يقف الناظر أمام هذه الحال متفكرا يسائل‎ 
ننسه هل هذا الفرق تقيجة النربية أم تنيجة الاميم 7 نقول له أيها الناظرلا تذهب‎ 
بفكرك بعيدا أن التربية هي أسا سكل تمد » وأصل المثاخر والارتقاء » فن رأبته‎ 
سائدا منالام أو الافراد فاجزم بأن سوه كرة ثر بية صحيدة) ومن رأبنه فيأسوأ‎ 
حال فاحك أن ترييته قدأهملت فلا يأني مخير وأن نمل علوم الأأولين والآخرين.‎ 
ذلك أن النربية تشمل تو ببة العقل والنفس والجسسم , واذا ربى الافسان عقله على‎ 
الاسنقلالمع صحة المبادى" كا ن كز المعارف وأب (() التؤثنات الناذمة لي يسود‎ 
هذا ماكتيه عبد التريز ابي جد اله ري‎ )١( 


(النار- جوم 11) اللثاضلة بين الثريية والتعليم هذا 
بها صاحبهدن عداء. زد على ذلك أنه يدرك اىءلى أنه دق ويدفم الباطل لبطلائه 
و ييز بين المسن والبيح هنكل شيء تميهزا صحيحاء ويستانج من الوقائع أمورا 
قد يمجزغيره عن فبمها بعد الأصول . واذا ربى افسه على احمال المشاق في ابئناء 
. معاي بل عليه الجولان في الارضى والسماء» وتاقت نفسه الى اكتناه دقائقعا » 
والوقوف ع ىأممرارهماءولفد يتوقع الطلكةمرار (8 وهو جادفيطر بقه ذلا تثني عزيعته» 
ولا تعى قوته؛حتى يحص على مالو به أو موت راضيا «طيئنا غبرسائم من هذا البيل» 
واذا رنىجسمه با حنظصحته يزيد في قوتهءكان قويا علىالقيام عامبيئه له عقله» 
ونش رئب اليانضيهء ذلا يفوئه خعر ولا تبءد عنه مكرمة» ويك _الفخار دوا ورواحا 
أما التعلم فقد كون هم عقل سقيم» ونفس حقيرة وجسمم طثئيل» فلا ينف فردا 
ولا أمة بل قد يكون هو السجب في أسنئصال الافراد وهلاك الابم . لأن التعلء 
هو معرفة مسائل العلوم والثنون باعتبار تتيجته وهذه المعرفة بعير عنبا بالغ وهو 
كاري مر بالطبب فنطيب و بالحبيث فتخيث 
و باجملة فان منسره أن يكون سعيدا في الدارين؛ وشربنا في الاتامين» ضليه 
..بالتربية النافعة الى نكسب العقلصحة واستفاءة» والنفسشجاعة واقداماء وال 
قوة واماء» ولا ياوى عل التعلي الا بمد الحظ الكبير منالتربيةه ورب بحسن الارية 
إمرف طريقا لتعابم أجدى من كل الطرق الموجودة (7) في زمانه والله الموفق 


أي الاسرين ام واشد تأثيرا في اصلاح الافراد والامم 7 » 
« التربية أم التملم » )١(‏ 
الترية مصدر من تربى وأصله ربا يربو" موثأة الهاء والزيادة وهذا الماء اما 
حسي واما غيرحدي. قنرية الجسم محصل محنظهمن الامراض والانحلال و بوقايته 
من الضيف 
فناهتم محفظ الصحة وراعى قانون الموازنة في ! كاله .وشتر به يسم من الامراض 
ويكون صحيح الجندم قوي اابنية . فِذاك يصو دماغه ويكثر نشاطهالى كلعمل, 
000( هذا ما كته جمد سعيد إلزكي الةطدوني 


كلف المفاضلة بين الثريية واتءليم (الخار- جوم )١5‏ 


والخربية المتعلئة بالروح والنفس محصل باحتراز الانسان من الافمال الدنيئة 
والاعمال القبيحة <تى يكون ميل النفس الى الاعمال الصالحة , وهيل الروح الى 
عرجها الاصلي . 

فبذلك تقوى همة الافراد والامم تنظ همتبا ؟ ويصاح شأنها . واذا نمت 
عقول الام وتزكت نفوسبا يكون الاصلاح شأنها والارشاد ديدنها . واما تعابم 
فاله يرى في كثير من الناس ولكن لعدم الثربية في أنفسهم لم بنفعهم هليميم ولا 
يزيد فيهم (7) الا ضلالا وشقاوة 

واذا رشخص نفسه وزكيا (0) وأردففيها التعلم كانم ن أعخلرالنا سارشادا 
واصصلاحا.. ومن أهم «يصلح شأنالافراد والام هيااثر يةالكاءلة واتعل الصحيح. 
ومعنى لنظ ااتعليم الوقوف والاطلاع في شي* جبول سواء كان ضارأ أو نافما . 
ولكن الثرية هي التزكية ولتنمية والعلو والارتفاع . ولذلك 8 مغاطبة الله بيه في 
كل مواضع في القرآن بلنظ الرب » ويفهم من هذا ان من أعظل أمماء (1) الحسنى 
هي (7) انظة ( رب ٠)‏ , 

وكذلك الخطاب للانبياء والام الماضية صدر بانظ الرب أنه و مربي المالمين 
ومرني كل شيء.. ويقول وربك م ما نكن صدورهم » ورب المالمين » أو غير 
ذلك . وأمر بالدعاء اليه بلفظ الرب . وم يقل وم يأمر ودعلمك ومعل الدالمين ( . 

فاذا ان التربية أهم وأشد تأثيرا في الاصلاح 


أي الامرين أم وأشد تأثيرًا في املاح :الأفراد والأ.م 7 » 
« ااتربية أم التعابم )00 
اكل من التعليم والنربيسة تأثير في اصلاح الافراد والأأمم فم! لازمان أن 
و يد اصلاح نفسنه أو أمته. وتأثيرالتعلبم هو أنه يمرك الافكار ويجمل الانسان 
ب البعبث دائًا ع نكل ماشجهله في امور الدين والدنيا . والتفكر والبحث سبب 
'وصولاآقائق وها أم الاخترا اعات والاكتشافات(”) واذلك نرى الام الي اتنشى 
(1)هذا ماكتبه امينخليل اثتتاري 


(المخارسج 5م15) أاومن للمومن كالبنيان الفا 


بن أفرادها التعليم تقدموا في الارتقاء وغيرها بمكس ذلك . ولكن تأثير اتيم 
ليس بشي بالنسبة لتأثير الئرية العملية وهي نر بية العقل والروح والجم . ذأن 
كل فرد أو أمةتوجد فيها هذه التربية يكون بالطب جامعا بيناللم والعمل. والاعمال 
هي أساس الاصلاح. وكذلك هذه الثربية نجمل ننوس الافراد والامم عزيزة أبية 
لاتقب ل الخضوع لغبرها أبدا (7) ولا ترضى بالذل واهوان بأيحال م نالاحوال» 
وبالتربية تصلح الاخلاق أكثر ما تصلح التعزي » فنا نرى كثيرا من امتعين 
فاء دي الإخلاق لمدم ااثرية نيهم ونراهم أيضا يكذبون ويسرقون ونخواوت 
و بشون ولا يذون بعهد اذا عاهدوك. وأءا الممر رون تربية صحيحة فهم يتعدون 
من الاخلاق الذءيمة » ويحبون العلل أكثر هن اقول . ولاشك أن أمة اتنشرت 
بينبا الغربية نود على غبرهاء ولذلاك ترى اليوم الام اأتربية سادت علينا معشى 
الم هين نكل وجه . وما يدل ءلِى أن التربية أشد ثاثيرا في اصلاح الافراد والام 
من التعلي ما وقغ في صدر الاسسلام للدسلمين من الا._لاح المظيم في الامة وفي 
أفرادها ولاشك أن سببهذا الاصلاحهوترية نفوسهم ونهذييها من الاخلاق 
الفاسدة والمقائد الباءالة » وما كان اتعلم عندهممهبودا قطرة) ود ذلك سادوا على 
الام التمدئة (0) المتعلمة بشدة تأثير الترية . فمادنا منهذا أن النربية م نأهرما يوئر 
في الاصلاح ء وأما اذا كان معها التعلم فبالضرورة يكون أكل وأتم في التأثير» 
خينئذ يجب عاينا معشراللمين أن نصح أحوانا بالنربية الصحيحة والتعليم العملي 
كا يوجبه عليئا دينا الشرريف حتى نكون خير أمة أخرجت للناس «الله أطادى 
الى الصواب 


9 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه دنا 4 للف 
هذا من كلام الثبي صل الله عليه ول والمراد منه أن اأوؤمنين في تناصرهم 
وتماضده وساعدة بمضهم لبعض في جوع ميحتاج اليه كلى فرد منهممن الامور 


)١(‏ هذا ماكتبه عمد مع طنىالريف الممري 
( الارجه) )0( ( الهلد السادس عشر) 


4/ الزن لاؤن كالبنان_ (الخارجهم"١)‏ 
الديئية والدنيويةكاابنيان في شدة تماسكه وقيام أجزائه بعضها بيعض؛ فكل طبقة 
من طبقات البناء لا تقوم الا بالمجاورة لها اللاصقة مها كا هو معلوم بالمشاه_دة » 
فكذلك المؤمنون حمّا» ثراهم يسارعون الى ٠ساعدة‏ بضهم بعضا بداعي الشنتة 
والرحمة الناشئين عن كال الاإمان والعلم بسكن الله تعالى في خاقه وحكتته البالغة» 
فقد اقتضت حككته جل شأنه أن يجمل حاجات الانسان متنوعة وأفكاره متباينة 
ومتاصمده متعددة ؛ وجعلهعاجرًا عن القيام جيم حاجياته بل يحتاج الى أبناء 0395 
في قضاء معماله وسد عوزه » ذكل فرد يرجع الى الآخر ذيا إدجز عله وبقسدر 
الآآخر عليه » تلك سئة الله ولن مجد لمئة الله تبديلاء فالمؤمن الكامل يجعل هذه 
السئة نصب عينيه فلا نمنعه الحبة الشخصية والمنفعة الذانية عن ان يكون لاخوانه 
عوناء وعلىسنة ر به جارياء .ليكونكالقطر أيما وقمنفع» وقد أرشدنا الله الميذلك 
في القرآن الكريم في عدة مواضع ققال تءالى في الحث على الاتحادالذي هوأساس 
كل خير ورأس كل فضيلة ( واعتصموا بحبل الله جميءا ولا تفرقوا واذ كروا نعمة 
م و امار وم 0 اع و 
) اما اأؤمنون اخوة تأصلدوا بهن خويكم) الىغير ذ ٠‏ فيليثي لدومئين ات 
ينظروا بعين الانعراف ويبتدوا مبديكتابهم حت ى تحن أحواهم» وتتظ مماماهم» 
وهيبات هبهات أن يفوزوا الا اذا امتثاوا أمر رمهم! أمرهم رجهم بأن ي«ملي غنيام 
فقيرهم و ينصر قويبمطءيفيمء ويامعلاؤم جهلاءم» و يسع ىكل منهم في الاصلاح 
حسب ما استطاع » ولن يضيع أجر من أحمن عملا 

وبالجلة فاني أرى ان أعفم أسباب التقبقر والخذلان الني أضرت ,المسلمين 
في ساثر اابقاع أنما هو الغئلة عن هذه ال'ة الالمية والاعراض عنبا » فسلايرى 
الباحث عن أخلاق اللمين لمنثقد أحوالمم فيالغالب الا أبا لابرحر» وابنا لايتأدب» 
ويرى عداو ةكرى مننشرة ينهم وخصوصا الاقارب والعشائر . فاليم عطنك 
وحنلك ونصرك وتأبيدك » للبم لاتؤاخذنا با فعل السغباء مناء ربنا اننا من 
لدلك رححة وهب" لنا من أمرنا رشدا 


(النارجهم1 )2 الم للمؤمنكالبنان فا 
الؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بمضا م ”"» 
ان اله سبحانه وصف عياده الأؤمنين بالايثار عل أ نيم ولوكان بهم خصاصة 
بقواه تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) وأعرهم بالتعاورن 
والتضافرعلى مصالمهم ليسبل عليهم القيام مها د والرء كثير بأخيه » فشأن امؤمن 
حقا أن يكون لاخيه كالعضو لباقي الجسد يأل لالله ويتعب يتمبه و برتاح لراحته» 
يسعى كل عضو و يشتغل لمصلحة جمييع الاعضاءء لاينثني عن العمل ولا لمن الا 
اذا أصابه مرض شديد يمنعه عن القيام بوظينته » وهكذا شبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أاؤمنين» وهكذا كانوا رضرا اناللّه علييم أجدمين» م الذين إتعاوم م وشد 
أزر بمضهم بعضا أمكنهمأن ببثوا دينالله (الاسلام) فيمشارق الارض وبغار يباه 
وأنيفتحوا البلاد وضعو الملوك» ولولا النضافر على المصالل والقيام بددين الله الحذيف 
لما أمكنهم الوصول الى ما وصاوا اليهء وهذه سرئة الله تعالى الكونيةا في الاستعلاء 
والاستيلاء وتنفيذ الاحكامدينية كانت أو غير دينية» والمرء لامكنه القيام بمصالم 
نفسه بنفسه من دون معين فضلا عن القيام #صالم أمته » فالتماون ثي' ضروري 
لابد منه في اكثر حالات الانسان . ثرى المرء اذا مد يده الى الماء وفرق أصابعه 
لابمكنه أن يأخذ من الماء شيثا ولكن اذا هوضم أصابعه وصيرها كأنها قاءة 
واحدة من غير تفرق بين الاصابع أمكنه أن يأخذ مقدار ما نسم . ونرى الاسمرة 
أو الامة اذا وقع بين أهليها الشقاق والبخضاء لاتليث ان تتفرق رجالهاء واذا تفرقوا 
آل أمر م الى امملال قوام نشتتها وتفرقباء وهناك الخسارة السكبرى حي ثبعسون 
لا أءة ولا أسرة ولا ذوي شأن في العام 
ثم لاحسب المرء أنه اذا أعان أخاه كان النفع لأخيه قط » وكا القائدة 
مشتركة ينه و بدن أخيه وغيرهماء واذا كانكل انسا ن يرى أنه قادر على إعانة 
آخر وأعانه عا يستطيعتكون أ كثر افراد تلك الامة مكتفين لاحاجة تلجؤهم (؟) الى 
النهب والسلب ولا الى التعدي علىحقوق الغير(7) عطلةا ويا سعادة رجال يكوئون 
من هذه الامة 
)١(‏ هذا ماكتيه السيد عبد الرحن عامم ااسوري التلموني 


الفا وثيفة شرعية بفسخ نكاح غانُب معسس (المار- جوم ت١)‏ 
صورة وثيقة شرعية بفسخ حا كم حنبلي لتكاح غائب محسر “دي 
وتفيذ ا11» الحئفي كمه ( منقولة بحروفيها ) 


اللبد لل تعالى 
تقذت مالسب اليد فيه ميح 
مقه الفقير اليه تعالى 
تمد رفءت زاده صدقٍ زاده كته النقير الى الله عن كانه مصطوالبرقاوى المنبلي 
القافي بدمشق الشام ابن سلبان الثابلمي المولى الخلافة بمدكمة 


بمجلس الشمريعة الذرا بمحكمة الكبرى يدمشق الحروسة أله ال تعالى ثبت 
لدى مولانا نفرتضاة الاسلام الحا ك اللذ لي لوقع أعلاهبابيئة الشمرعية المادلة المرضية 
بشهادة افتخار الافاضل الفخام الشييخ يسن اففدي بن عمدة العلماء والمد رسين الفخام 
الشييخ حامد افندي عطار زاده والسيد مصطفى بن السيد عبد الله اموي والسيد 
عمد بن السيد يمن انوي المفبولين لديه بذاك شرعاً بمعرفة السيد مد بن السيسد 
سعيد الصواف الغائيعن دمشق وأعماها مئد سنة واحدة وعثمرة أشهر كوامل تقدم 
تاريخ الغبية الشرعية الجوزة الحكم والقضاء على الغائي شرعاً ومعرفة زوجنه| طرمة 
حنيفة المتقرة بومثذ فيعصمته وعقد نكاحه بنت السيد يسن اموي المرأة الكاملة 
الخحاضرة بلجلس وأنه بعد أن عقد نكاحه الثمرعيعايها ودخل بها واستمر مماشرتما 
برهة من الزمان سار وغاب عَنها الفيبة المزبورة نركها المدة المزبورة بلا ققة ولا 
مفق شرعاً وم يترك عندها شبئا تبيعه وتنفق “مندعليها ولا أحاها على أحد بالنفقة وم 
تمر له مكاناً فتراسله وانقطع خبره عنها بالسكلية وأنه فقي معسير لامال له ولا ثوال 
ولا ملكا ولا عقار وانها حتاجة لفسخ عقد نكاحها منعصمة إملما السيد#د الذائب 
المزبور بوتا شرعيا وزكاهم اليد حمزة بن السيد عبد النني السرداح والاج أحمد 
بن الماج عمانعوف اللي ال كة الشمرعية -ذلفها الخام الحتبلي المشار اليه أعلاه ينا 
لَه تعلمى الظيم الرحمن الرحم على طبق ما شهدت به البيئة وان من شهد ها شبد 
<قا وصدقا وظاهر الامر فيه كاطئه الخلف الشبرعي بالجلس قصبرها ووعظبا الحا 
اطنربي المشار اليه أعلاه على أن يفرض ها تفقة على إملها اليد ممد الغائب المزبور 
ألى حين بيه فم تصير ولم تتعظ وأءادت تسدي فقرها وإعسارها ولة ما يدها 

)١(‏ ندر هذه الوتيقة الشرعية اتماما لبحث الذي تعرناه في ص 754 من عنار هذا العام 


(النار_ج؛ م5١)‏ 2 قرارات اأؤْمرالعربي بباريس /اد/ا 


واحتاجها لفسخ عقد أنكاحهسا من عصمة ة إملبا السيد تقد الا نب المزبور وطابيت 
المرمة حثيفة المزبورة من الما الخنبلي المشار اليه أعلاه أن يأذن لها بفسخ عقسد 
نكاحها من عصمة يعلها السيد عد الفائي المزبور لفبيته ولفقره وأعساره ولعدم 
التنقة والكسوة وغيرها اذناً شرعيا فد ذلك استخار الل تمالى كثيراً واتخذه هادياً 
واصيرا وأذن ها جح ند نكاحها من عصمة بسلها السيد ممد الغائب المزبور لفييته 
ولنقره وأعساره وأعدم النفقة والمكسوة وغيرها اذنا شرعا فمند ذلك أشبدت عليها 
الأذون ها الحرمة حثيفة المزبورة شهود آخره أما فخت شت عقد عقد نكاحها من عصبة 
بايا السيد مد القائب اللزبور لييته ولفقره واعساره ولعدم للغقة والكموة وغيرها 
واختارت فراقه وطلبت من الطا النبلي المشار اليه أعلاه المسكي فيذلك فشدذلك 
حك لا في فسخ عقد ماني بع و ا 2 
الفرقة يشهما حك شرع إلفاس شرعي ثم أنقذ حكمه نائب سيدا الحم ١‏ 
الواضع خطه وختمه أعلاه عي الدعوى والمرافمة لديه بحادثةذلك قاذ أشرعباً لقا 
شرعي بعد أن أعلمها السيد الخاك النببي أن عليها الاعتداد من يوم #اريخه أدناه 
ثلاث حي ض كوامل <ق يحل ها أن تنكع زوجاً غيره إعلام شرنيا بالقاس شرعي 
وحرر في ثاني عشر ريع الاول سنة حفسين ومائزين والف 


شُُ هود اال 
السد محمد أمى السد مد على هر السد عمد أمس 
الحامى الحاسى 


السد تمد أسعد السد عمد سلم 


ل قرارات المؤعر السوري العربني 4 
اجتمع المؤمر السوري العربي في باريس في شارع سان جر مينعدد 4م بتاريخ 
١‏ حزيران (بونيو) سنة © 6 رجب 51 ) وقررما يأني : 
١‏ - أن الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة المئانية فيجب أن تنذذ 
ببوجه السرعة 
؟ من الهم أن يمكفل لاعرب التمتع بجقوقهم المياسية وذلك بأن يشتركوا 
في ادارة الملم المركزية أشترأ كا فليا 


2114 بلاغ نظارة الداخليةالعمانية فيالاصلاح ‏ (المنارسجهمتا) 

0 - يجب أن تنما فيكل ولاية عرية ادارة لامركزية تنغلر فيحاجاما وماداما 

5 كانت ولاية يروت قدمت مطاليها بلائحة خاصة صودق عليها في ال كانون 
الثائي سئنة ١9١+‏ باجماع الآراء وي قائمة على مبدأن أساسيين وها توسيع سلطة 
الكإلن العمومية وتعيين مستشارين أجانب الم تمر يطلب فيل ذ وتطبيق هذبن الطليين 

ألاغة العمربية في يلس الثواب (المبعوثين) الئاني يجب أن نكون معتيرة (8) 
ف أن يقرر هذا الجلس كون اافة المرية لفة رسمية في الولايات العرية 

5 تكولث الخدمة السكرية محلية في الولايات العرية الافي الظروف 
والاحيان التي تدعو للاستثناء الانصى 

٠7‏ - يتمنى المؤتمر من المسكومة السنية المانية أن تمكفل لتصرفية لبئان 
0 

- يصادق المؤعر و يظبر ميله لمطالب الارمن الممانين القائمة على اللامركزية 

5 - سيعجري ليغ هذه أله رارات للحكومة الممانية السنية 

١‏ تبلغ أيضاً لاحكومات المتحابة مع الدولة الممّانية 
١‏ يشكر المؤتمر المسكومة الفر نسوية شكرا جزيلا لترحابها الكريم إضيوفها 
32 ملحق لاطلبات السابقة 4 

١‏ ع اذا ١‏ تنفذ القرارات التي صادق عليها هذا ااؤكر فالاعضاء ااكون 
الى ان الاصلاح السورية المربية عتنعون عن قبول أي منضب كان في الحكومة 
الممانية الا عوافقة خاصة من اجلنعيات المنتمين البيا 

؟ - ستّكون هذه القرارات بروغراما سياساً أ اعرب الممانيين ولا كن مساعدة 
أي مش للاتخابات النششريعية الا اذا تمهد من قبل بتأيد هذا البروغرام وطلبتتفيذه 

ل بلاغ نظارة الداخلية العمانية للولابات في شأن الاصلاح « 

جاء في جرائئد سورية التي صدرت في شعبان الاغي ما نصه ؛ 

وردت من نظارة الداخلية الخليلة برفية مؤرخة في ٠١‏ تموز 5 بالحساب 
الثعرقي ) سئة ٠5‏ مالية (1*م١‏ هجزية هذا تمريبها ) 

لماكان أمر ارتقار ججيع الولايات المهانية وعمرانها ونا تأمين رفاهة وسعادة كل 
أفراد الاعالي يحسب أمزجتهم التباينة وحاجيانهم الحلية لظر اليه بمين الاعثبار فبعد 

() سثل الرئيس في الجلسة ما ممنى كلمة متبرة هنا ؟ فقال «ينني مقبولة» 


(الارمج هم 15) بلاغ نظارة الدأخلة المثانية في الاصلاح_ 4لا 

الاتكال عليه سبحانه وتمالى جرت الخابرة' م الولايات بشأن الاصلاحات الي جرى 
الامعان فيها وشرع في تنفيذها ووضبا موضع العمل تدريحا وقدأصد ريجلس الوكلاء 
الخاص الفرار الا تي : 

)0( تسلبم العقارات والبثايات الوقفية المشروط صرف ريعها لاجهات الخيرية 
الحلية الى امالس الملية حسبشرط الواقف وتوفيقاً للقانونا-خاص الذي هوقي د الوضع 

(؟)خدمةالافراد الحليةالسكرية مدمم النظاءية كو نفيز من السب فيدائر' المتعلقة 
النفتيشية التابعين ها ولكن اذا اقتضى لدى الدولة <حشد جنود على جهة منالخدوه 
| كث من القدر المبين تلك المنطقة فبي آسوق كل قسم منالسكر بلا فيد ولاشرط 
أما الجنود الضروري سوقها الآن الى المقاطمات البعيدة كالحجاز واليمن وعسيرونجد 
ذهي أرسل من ججيع البلاد العمانيةعل نسبة معيئة 

عط لكان التدريبس إلاسان العربي في جرع المدارس الموجودة في البلاد أأتي 
يتكلم أ كزية أهلها بذاك اللسان هو مفيد في الاصل لانه يؤدي الى أن تمكون ناث 
البلاد بأقرب آن مظهراً لتكمل المدني الحتاجة له فيالهال والاستقبال فقدتقر رالان 
الشروع في التدريس بللسان المذ كور في المكائب الا بتدائية والأعدادية وأنيتذرع 
في المستقبل بالوسائل لقي نجبل التدريس العالي. بلسان الا كثزية ولسكن ينبغي لاجل 
تصحيح السان الرسعي أن يحانظ بصورة مستقة على المكات ب الاعدادية الموجودة 
في ما كبز الولايات على أن بظل التدريس فيها بإلاسان التي 

(؛) (يجب ) ان يكون الأمورون في تلك الامحاء واقفين على اللسان العربي, 
عدا وقونم على اللسان الرسمي وان يدق في عذا ألأمى عند تعييئهم 

( 5 ) (يلزم ) ان نعي نالولايات الأمودين الثانويين ضمن دائرة القوائين والاصول 
المخصوصة . أما تميينالحسكام وما وري المدلية المنصويين,إرادةسنيةفهو طائد الى ااركز 

وقد جرى تبليغ هذا القرار الى نظارات اأربية والعارف والاوقاف 

هذا وحبا بالاسراع في الاصلاح فرر هنا جلب وتسين مفنشين اجانب بقدر 
اللزوم الذي تحتاجه شعبات الادارات في كل ولاية ووضع قانون اذيك م اث 
مةتغى حصير قانون الولايات ضم «قداز من الخصصات على ميزانيات الولايات لسد 
جز الميزانيات المتعلقة بالوظائف المعينة المتروك اص رؤيتها وتمشينها للادارة ال حلي وعل 
الاخص ميزائة المعارف والافة . ٠‏ ومن المقرر أن 'تفذ في الخال القرارات التي 
تصدرها الجالس الممومية ضمن دائرة صلاحيتها القانونية 

قتبافم على سبيل التعمم ان تنبذلوا زيد الاههام في السلى عقاضى ذلك 


)١ةموج_راخلا( الارادةالسلطانية بشأنالاصلاح فيابلادالمرية‎ 9٠ 
الارادة السلطانين‎ 
» بشأن الاصلاح فيالبلاد المرية‎ ( 

نرت مف الآ ستانة بوم +7 أغسطس الماري الارادة السلطانية الصادرة 
بتنفيذ ما قرره مجلس الوكلاء من التغيير الاداري في البلاد العربية وهذه ترجتها 

< ان من وسائل الاصلاح الاساسية التي قرر مجلس الوكلاء تتفيذها والعيل 
بها )١(‏ أن يعهد الى مجالس الطوائف الحلية بإدارةأملاك ومماهد الاوقاف المتمروط 
صرف ريبعها على لهات الخيرية مع مرأعاة شروط الواقفين .والتزام نصوص ألقائون 
الخاص الذي باشر, تالمكو مةوضمه(؟) أن يؤدي امنود خدمتي الجنديةفي زماذالم 
والامنداخل دارة التفتتيص التي هم تابعو ن لها . واذا رأتالدولةأناطال قنفي بزيادة 
عدد الود الحنشدة على جهة من جهات الخدود فللحكومة أن تحشد ونسوق كل 
صنفمن أصناف المساكر من غير قيد ولا شرط . وأما الساكر الذين تمس الطاجة 
الآن الى إرساهم إلى الحجاز والإن وعسير ونجد وأءثال هذهالاقطار فيو خذونمن 
كل البلاد الئائية بنسبة جميحة (#) لأجل الاطمئنان على حصول ماتحتاج اليه 
اللاد العرية بوجه خاص من وسائل اللضارة والعمران في الخاضر والمسّةبل فان 
من الفيد لذاك أنتث تتكون لفة التعليم في مدارس تلك البلاد هي الفة المربية 
وسادر من الا ١‏ ن الى التعلم بهذه الغة في المدارس الابتدائية والثانوية مع جمل ليع 
الافة التركة اجباريا » وينظر من الآأن في أسباب جمل التعلم الماميفيالمستقبلالعرية 
في البلاد العرية »ولكن لاأجل تسم اللسان الرسمي ينبغي أن يقني التعلم بالتركة 
في المدارس الثانوية التي في مرا كز الإلايات () يجب أن يلاحظ في تعيين الموظفين 
للبلاد العرية أن يكونوا عارفين اللئة العر ببة عدا الئغة الرسمية . أما الموظفون الذين 
من الدرجة اثالثة فتعينهم المسكومة الحلية في الولايات على النبج النصوص عايه في 
القوانين الخاصة بذلك » وأما لذن يتوتف انهم على صدوو أرادةسنية فيناط تسينهم 
بالحدكومة المركزية في الاستانة 

على مجاس الوكلاء تنفيذ ارادتتا السنية هذه . 

في ؟١‏ رمضان سئة ١+‏ مد رشاد 


قيش رعيادي الذين يستمءون القول فيتبمون أحسته 
ولئك الدب نهداهم اها ولئتكهم أولو الالباب 


2 


2 


الحكمةمن يشاء ومن بوتا سكم فقدأوتي 
خيرا كثيرا وما بذحتر الا أولوا الااباب 


١" 


متها قال عليه الصلاة والسلام ؛ ان للاسلام صوى و « منارا » كار الطرريق ام 
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امتتحا هذا لباب لاجاة اسئلةالمغتر كبن خاصة .اذ لا بم الناس عامة» و نشترط على السائل ال ييين 
سمه ولقبهوإلده وتمله (وظيفته) وله بمدذاك ان يرمزالىاسبه بالحرو ف شاءواثنا نذكرالاسئقة 
بالتدريح فالباورماقد منامتا خرالسي ب كعاجة الناس الى يبانء وضوعه ورماا جينافيرمشترك مثل هذ »وان 
مفى على سوال شهران| وثلاثةان يذكر به مرةواحدة فل لم نذكره كان لناعدر صحيع لاذفاله 
د وجود أبن ووحدانته والفضاء والقدر 04 
( س بم _يه"؟) من صاحب الامضاء الشبير بفافوس 
حضرة الاستاذ الحسكم السيد مد رشيد رضا صاحب انار الاللم 
نحية وسلاماً واشواقا »(وبعد) فارجوان نجببوا بإلبرهانالكافي واليانالشافي فيامثار 


( الثار ج١٠‏ م1١)‏ (كة) ( المهاد السادس عشر ) 


021/59 الادلةالماميةعلى وجود الله تعالى (الخاسج 6٠م )1١‏ 


الى 'ن على هذه الاسلة )١(‏ نشاع وذاع وملا الاسماع أن استاذا ملحدا ثلتى العلوم 
فيمدرسه العلمين وكل عمدارن أوربة وعين مدوسا عدرسةالنجارة تسر ايك 
وجود الخالق تعالى مستندا على عل الطببعة الذي رحث فيه عناشياء الكون وظواهر 
الموجودات قائلا أمام الطلبة :الاعتقاد بوجود الاله عن الاوهام النيم - عليبا دايل 
علمي ولا برهان حي (؟) مما ألقاه هذا الاستاذ الملحد من الشبه على عقيدة القضاء 
والفدر أمام الطلبة أن الالسان اثناء ملابسة الثمرور اما أن يكون في سلطة القضاء 
والقدر اولا » فان قبل بلايجاب ' أمتد متنعت عله المسؤولية وصار غير مستحق الجزاء 
لاشرعا ولا قانونا وان قب لبالسلب بطل القضاء والفدر . وأما القول بأنه مجبور بإطنا 
مختار لاهرا قبو من السفسطائيات الني لابرضاها الم و والألسفة (") سأل سائل 
(المقتطف )كيف اعنقد بعض فلاسفة اليوئان تمد الآللهة مع قيام البرهانالعقلي على 
التوحيد:الخالص؛فاجاب (المقنطف ) ان البرهان العقلي لاينفىالتوحيد ولا يثبتدواتها 
ثبت التوحيد الالهام . فأعادالسائل السؤال فاماد المقتطف البواب ما لامج عن 
معنى ماتفدم.هذا وا رجوانيكون اجوا بإلادلةالمقليه” والعلميه والفلسفيه والنارمخيه* 
على الطربقة النصريه" و كم مناللّالاجر ومن الامة الشكرو دم لصديقكم النخاص 
احمد مد الالفي خادم الم الثعريف 


الادلة الملمية على وجود الله تمالى 


( ج)-١-اذا‏ صح ماق-لل عن ذلك المدرس عدرسه' التجارة فهو جاهل 
6 ب ول ع سو فل يقل عالم ولاماقل مؤمن ولا ملحد 

ان الم الطبيعي بذفي وجود الخالق» وكل 0 إعض من طمست إصير مهم في ذلك ان 
ال الطيعي لاينبت وجود الخالق ولا ينفيه ؛ ولسكن السواد الاعظم من عقلاء البشمر 
وعلمائهم أئبتوا وجوه الخالق بالبرأهين العقليه” والحجج العلميه” » والمثبت مقدم على 
النافي لان في ما عدا الحال جل لانه عبارة عن عدم العم النفي . وقد صرحم 
فيا تقلتموه عن ذلك اللمحد الجديد بأنه استدل على عدم وجود الخالق يعدم الدليل 
العلمي والبرهان الحسي على وجوده ؛ وعدم الدليل لايقنضي عدم المدلول: » على ان 
دعوى عدم الديل بإطلة؛ والصواب عدم علمه هو بالدليل)وعدم الم بالثيء لايةتضي 
عدم ذلك الثيء بإتفاق المقلاء» بل هونن البديهيات. وفي كنب الكلام كثير ه نالادلة 
العقليه” على وجود الخالق » وفي القرآنت كثير من الادلة العقليه” والادلة العلميه” 
الكونيه' على ذاك . وقد كتب حر المقتطف مقالة عنوانما ( آيانه في خلفه ) شرح 


( الثار_ج١٠‏ ما) القضاء والقدر . وحدانية الخالق 4 


فيها الدلائل العنلية والطبيعيه على وجود الخالق تمالى لشرناها في جزء ذي المجسة 
سئة74؟1 بعد مقدمة وتمبيد في الدين والالاد والاشتراكية ( راجع ص ١1م19)‏ 
التضاء والتدر 
 ”‏ ماقاله ذلك الاستاذ الملحد في القضاء والقدر , مبني على جهله- يتعنى القضاء 
والقدر وظئه أنه عبارغن الجبروساب الاختبار »وهو ظن بإطل آم »وقد ينا<قيقة 
المبسألة يي التارمراراً فلا نعيدها عند هذيان كل هاذ والسائل الفاضل يعرف مواضم 
تحرير هذه المسألة من انار 
وحدائية الحالق 
؟ - وما مسألة .وحدائة الخالق عز وجل في تسل من | الدلائل على وجود 
الخال لان بك الدلائل 5 تلبت وجود خالق واحد » والعدد مسألة ناية نحتاج الي 
دليل آخرء والمدد لانهاية له فلا بد لثبت التعدد من دليل يرجح به المددالذي 
يدعية غلى غيره. . وتم من دلائل أخرى مبنبة على تلك الدلائل» قف التعفااني 
أشرنا اليها آنا ثبت وجود ال ثعالى ووجدائبتة معأء ما قال للقنطف أن التوحيد 
1 أنما عرف بالاهام إلا ذهولا عن هذا المننى » وعن دلائل التوحيدالاخرى؛وسبحان 
لزه عن الففلة والذهول. وحمبور فلاسفةالبونان كانوا إطيين «وحدن وائيتواوجود 
الواجب بإلادلة النظرية . وهؤلاء هم الفلاسفة الالميون؛ واما المإدبون فلايثبتون إها 
1 اليثيتوأ توحيده » وماذ كرفي خرافات اليونان من تمدد الآلحة لاينى به ان واجب ١‏ 
الوجود الذي يطلقوزعليه أمم«علة الملل» أي لكل موجود - حقيقة طاعدة أفراده» 
وأعاذاك مني عل لظر يات أخرى في نظام كل أمركلي دام » لا محل هنا الشمرحها » 
| لاينسع وقتنا الآن ولاهذا الجر ٠ر:.المبار‏ لاطالة رد عر 
كتفي بان نذ كرالسائل ‏ وهو من أهل المل الذبن تكفييم الاشارة - 
البراهين العفلية والطبعية ٠‏ فنها الاستدلال بوجود اللمكنات في ا 
: الواجب أذ يستحيل ان تكون قد أوجدثٌ تفسبا وان تنكون وجدث من العدم ا 
ا حض بدون موجد فل يقالا أن ها منهأ وجودياآخر ليس من -جنسباء أي ليس ' 
من أللمكنات» وهو الواجب الازليالذي وجوده ذائيله .وهو حقيقة واحدة اضطر 
العقل الى اثيامها مععدم وعرفة كنههاءفلا حال ,لدعو النعددفيها الا التحكي والفرض 
وجا بالفيب من مكان بعيد : ومنبا أن فرض تذد الوجود الواجب يوقم المقل في 
مشكلات لا يمكنه التفمي منها آلا بإبطال الفرض واثبات الوحدة. فان الإاجبالذي 
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أثبت الفل وحجوددهوصدروجودالممكنات في جاتهاء لأن كل يمكن منها يوزانيكون 
«صدره يكن أخر» وأماجلة الممكنات فيأسبابباو م ببانما ؛ودللهاومه اولاتهاء فلا بتكن ان 
كون هي ٠صدر‏ نف باولاان يكون جزء ٠نها‏ «صدر الكل » ولا ان تنكو نمن العدم 
الحض بذيرءوجد كاتقدم 7 اق فالوجود الواجب الذي أثيتناءهومصد رمو عالممكنات» 
ولا مدن ى لذلك الاانماصادر :بإرادنه حسب عام وهما صفتانذانوتانواجيتان له. فاذا فرضنا 
وجودوا واجبآخر يكو نذاك تنا تضاممناءان جز المكنات صادرة عنكلمنيما غيرصادرة 
عنه » لأ نالقول بصدورها عن كل واحد يقتضي عدم صدورها عن ألا ' حر الذي هو 
غيره ذاثاً وحلماً وارادة؛فاذا استطصانتفرض وجود واجبين أوأ كر غ3 ن اافرض 
لاحدر فيه فيتناولالحالء فانك لاتستطبع أن د شبث ذلك ولا ان تتفصى من مشا كله . 
ولك أن تقولمن وجه أخراناخالقهومصدر هذه الموجودات ومصدرالند ير 
والنظام فيباءفاذا فرضنا تعدده المستازم لاختلاف صفانه من العلم والمسكمة والارادة 
والقدر: 6اذلاءءني لتعد دالاهذا - ازم من هذا الفر ض انيكو نالتد ير والاظام صادررنعن 
علمين,وعاوممختلفة وارادات متباينة وذلك يسّازم اختلاف المراداتلاختلاف المءلوماث» 
التابمين لاختلاف كنه الذات » و بذلشيختل النظام وتفسد الكاثنات. وهوهذا برعان 
ألما لعفي قوله تعالى ( لو كان فيهما 1 لمحة الا الله لفسدثما ) أي في السموات والارض ٠‏ 
ومنالادلةالسكونية الطبعية على الوحدانية مايؤخذ من فول جاهير علماه الكون 
اننجموع الكائئات مصدر وحدة من حيث المادة والقوة » تحبول الكنه والمقيقة 
دع مايدل عليه النظام المام في الخلق من وحدة مصدره » ودعمايدل عليه الم 
الطبيجي منكون الءناصر البسيطة التي يتركب منها هال المادة لا بد لها من مبد إوحدة» 
ونذ كر قوم أن الفاعل في مادة السكون الأولى الذي جعاها أطوارا اثتفلت من 
طورمنها الى طور بسان طبيعية مطردة فيمنتهى الابداع وانظام اا هوشيء وجودي 
سموه القوة. وذ ؟ رأعترافرمإلجزعن ن معرفة كله تلك القوذااتي هي حتيقة واحدة» 
وان جملالقوة ة النظام الدئيق لا يقل الا انه ملعن عل وحكية © يفاح لكباب آخر 
من دلائل التوحيد والوحدة؛فانادعاء انهذه القوة عر ضذاني المادة لأيقوم البرهان 
1 الاعلى ضدملا" نه يقنضيان؟ أكون هذه النطو رات التركبيةازلية وهي حادثة قطما. ْم تذكو 
بعد ذلك كله ما الفتتح ٠‏ نأبواب العم لاثيات ماوراء المادة فان متعدمنها مسألة إدراك 
ال دواح وظرور 1 ثارها ذلا يفتك أن متها مادونه اليومإالعقل الباطن» والمقتطاف 
فيهمقالة نرت ت فيجزءأغمطس من هذا العام» وهذا يحتاج كغيره «الىشر في جزء خاص. 


(الماردج١٠مدد)‏ مذشأ كل منالبمية والرافضة وذ بةالقراءطة اليم ف غلا 


. 57 إن 
(17) بان أن انقسام اناس الى النجرم يشبه انقساموم الى التشيع 
وذلك ثولاث درحات 
قال الامام ابن ترمية : لإسالناس في النجهم على هرتبة واحدة؛ بل 
انقساميم في اميم إنشية اتتساميم , في أنث. بع ؛ : فال الاجم والرنض هيا 
أعم البدع أو ن أعفم البدع اأقي أحدات ف الاسلام » وففذا كان 
الزنادقة الحضة مثل الملاحدة من لغراملة ونحوهم اغا يترون مسذين 
بالتجوم وانشيع 4 وقد كان أمرهم اذ ذاك ل يلت دس وشفرع ويظبر قساده 
6 غير فيا بعد ذلك 
فان الرافضة القدماء لم يكونوا جبمية » بل كنوا مثبنة للصفسات» 
وفالبيم يصرح بافظ الجم وغير ذلك »م قد ذكر الناس مقالاتمم» 
كا ذكر أبو المسن الاشعري وغيره فيكتب المقّالات 
والجمية ‏ : بكونوا رافضة بل كان الاعتزال فاشيا فيهم » والممتزلة 
كانوا ضند الرافضة » وه الى النصب أقرب » فال الاءتزال حدث من 
5 9 1 05 و 
البصرة ؛ والرفض <دث هن الكوفيين » والنشيم كثر في الكوفة » 
وأهل البصمرةكنوا بالضدء فيا كان بعد عبد زمن البخاري من عبد بني 
كوه فشا ف الرافضة التجرم واكثر صو الممزلة 03 وظبرت الرامطة 
ا ور ل 
والقرامطة بنوا أمرهم على ني من ددن الحوس وني من دين 
*) تابع لا نشير في ج 5 م16 ص ”07 
0 لنار ج 6 63 ( اللد السادس عثر) 


أذ درجات كل دن ا'شيمة والجيمية _ الاج متم 
الصابئة » فأخذوا عنهؤلاء الاصلين النور والظلمة ؛ وعن هؤلاء المقل 
والتفس ورثئبوا مدي آخر (بسهو هذا ولا هذاء وجعلوا على ظاهره 
من سيا الرافضة مايظن الجبال به انهم رافضة » وائما'م زنادقة منافقون» 
اختاروا ذلك لاث الجبل والموى في الرافضة أكثر منه في سائر 
أهل الاهواء 
والشيية م لات 3 رجات ( ثرها النالية ) الذين ' بجعاون لملي شيثا 
من الاإلحية أو يصفونه بالنبوة » وكفر هؤلاء بين لكل ملم يدرف 
الاسام وكفرم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه 
( والدرجة الثانية ) وم الرافضة المعروفونكالامامية وغيرهم الذين 
يمتققدون أن عليا هو الامام المق بعد النبي عل افده يه وسلم نص جلي 
أو خني » أواله ظل ومنع حقه » وينضون أنا بكر وجمر ويشتمومماء 
وهذا هو عند الأثّة سما الرافضة وهو بنض أن بكر وتمر وسبعها 
( والدرجة الثالثة الفضلة ) من الريدية وغيرهم الذين يفضلون عليا 
على أبي بكر وتمر » ولكن يدون امامتها وعدالتها ويتولوسهما ؛ فبذه 
الدرجة وان كانت بإطلة فد سب اليه طوائف من أهل الفقه والعيادة 
ول سأمارا قريبا ممنقباوم ‏ بل مم الى أهل السنة أقرب منرم الى الرافضة» 
لانم ينازعون الرافضة في امامة الشيخين وعدلما وموالامماء وينازعون 
أهسل السنةفي فضلعا على علي » والنزاع الاول أعظل » ولكن م المرقاة 
التي تصعد منه الرافضة» لهم باب 
( وكذلك الجءية على ثلاث درجات ) ( فشرها الثالية ) الذين 
يفون أسماء الله وصفاته » وان سوه بثنيء من أسمائه المدني قالوا هو 


(النار-ج ١٠م‏ 2)11 ني الاءماء والصفات علدرجات- /ال/ا 

مجاز» فرو في المقيقة عندم ليس بحي .ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا 
لصير ولا متكلم » ولا رتكلم» » وكذلك وصف العلياء حقيقة ا 
الامام أحد فها ذكره في ار د على الزنادقة وااجبمية» قال: فمندذلك نين 
لاناس انهم لايثبتون شيئا ولكنرم «دون من أقسهم الشة ما يقرون 
في العلانية ؛ فاذا قيلل م كن نعبدون! قالوأ لعب من يدر أمر هذا الملق. 
فقلنا فبذا الذي يدبر ع الماق هو مجبول لايمرف بصفة» قالوا 
مء قلنا قد عرف المسلءون ان لاتقبتون شيثاء انما تدفمون عن أن 
الشنعة بما تظورون » فقلنا لم هذا الذي يدبر هو الذ يكلم موسى » قالوا 
م شكلم ولارتكم » لان الكلام لاايكون الا مجارحة » والموارح عن الله 
منتفية » افاضم لعل قوط م فلن انهم من أشد الثانن النظيا لله » 
ولا يهل انهم اها يقودون بوهم الى شلال . وقال أبو الحسن الاشمري 
في كتاب لثآلات والابانة :إن فوا صفات رب المالين» وقالوا انه 
لاعلم له ولا قدرة ولا سمع ولا بسر ء الما أخذوه عن اخوانهم من 
التفلسفة الذينيزجمون ان للمالم صائما لم بزل ليس مالم ولاقادر ولاسميع 
ولا بصيرءغير أن هؤلاء لم يستطيعوا ا نيظبروا ماكانت الفلاسفةنظبره» 
فاظبروا معناه » وقالوا ان الله عز وجل عا قادر سميع إلصير من طر بق 
التسمية من غير ان ثثبت له عليا أو قدرة أوسمما أو نصرا . ٠‏ وقد أنصح 
بذاك رجل يعرف بابن الاباريكان ينتحل قولحمء فزم ان البارى' تعالى 
عالم قادر سميع بصير في الماز لافي اميم . وهذا الآولوهوقول الغالية 
الثفاة للاسماء حمّيَة هو قول القرامطة الباطنية » ومع سبقهم من اخوامم 
الصائة الفلاسفة 


1 ا 2 


) والدرجة الثانية ) من التجهم هونم الممتزلة ونحوم الذينيةرون 
إسماء الله المسني في اجللة لكن ينفون صفاته »ويم أيضا لابقرون باسماء 
الله المسنى كلها على المقيقة » بل يجعلون كثيزا منها على الجاز» وهؤلاء 
0 الجبمية المشبوروذ 

( والدرجة اثلثة) هم الصفاية المثبتون الخالفون لاجرمية » لكن 
فييم نوع من التجهمكادين يقرون بأاء الله وصفاته في اه » لكن 
بردون طائفة من اسماله وصفانه الخبرية وغير الحبرية ويتأولونها »ما تأول 
الاولون صفاله كلبا ٠‏ ومن هؤلاء من يقر بصفأنه المبرية الواردة في 
الآ دون الحديثكا علي هكثير من أهل الكلام والفقه وطالئفة مناهل 
الحدديث (ومنهم ) من قر بالصنمات الواردة في الاخبار أيض) في اجبلة» 
لكن.مع نني وعطيل لبعض ما ئبت بالنصيوص وبالعقول » وذلك كاي 
عمد بن كلاب ومن انبعه ٠‏ وفي هدّا القسم بدخل او المسن الاشمري 
وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف »ء وهؤلاء الى 
أهل السنة الحضة أقربمنبمالىالجبمية والرافضة والخوارج والقدرية» 
لكرن اتنسب البهم طائفة م الى الجبمية أقرب منهم الى أهل السئة 
الحضة ؛ فان هؤلاء .ينازعون المسسزلة نراعا عظيا فما يثبتونه من الصفات 
أعظم من منازءتهم لساثر أهل الاثبات فا ينفونه 

وأما الثأخرونةلمم والوا المتزلة وقارروم أكثرء وقدمومعل أهل 
السنةوالإثبات وخالفوا أوايهم ( ومنهم) من بتقارب فيه وا“بانهءوأ كثر 
الناس ِدولون.إن هؤلاء يتنافضون فما جءعونه منالنفي والاثئبات كليل 


)١(‏ الكلام ثتمة واسعة في التسعينية فليراجءما المستزيد 


(المثارسج ١1م‏ 94 ) المسخزلة ومنهم أكثر الشرمة الزيدية والاماءية ‏ 4]ث/ا 


الببحث الثاني في المعتزلن 
فيه مطالب 
)١(‏ التعريف بالمئزلة 

هذه الفرقة ‏ كفرقة أهل السنة وامامة ‏ من أعظم الفرق 
رجالا ء وأ كثرها تابماء ذان شيعة المراقعل الاطلاقممئزلة» وكذلك 
شيعةالاقطار الحندية والشاءيةوالبلاد الفارسية » ومثلهم الريدية فيإليمن» 
فانهم على ذهب المئزلة في الاصصول »م قاله العامة البلي في العلم 
الشاغ» ومؤلاء يمدون في السلمين باللابين» بهذا يلم أن الجبمية 
العئزلة ليسوا في قلةء فضلا عن أن يظن أنهم انقرضواء وأن لافئدة 
للمناظرة مغبم » .وقائل ذلك جاهل بلم تقوم اللمدان ومذاهب أهلبا 
أما البلاد النشر فيها مذهب الساف الاثرية خاصة في المقائد » 
في بلاد تجد. .بماءبا ء فأنها سلفية الاعنقادء لكن يغلب علبهم اللفاء 
والغلو ٠‏ وفي بلاد الهندطوائف سافية داعية الىمذهسالساف ,اشر كتبه 
ودرسبا ٠‏ وفي المراق والمجاز والشام ومصر جاعات قليلة مهم يغلب 

طلهم الاعتدال م 
وأما السواد الاعظم من معظم البسلاد الاسلامية فبلى مذهب 
الاشعري أعني, ما يدص .انه مذهبه من لك العقائد المبثوئة فيكتب 
. المكأخرين امنداولةء والا فالاشمري قد صرح في كتابه الابانة ”*' بأنه 


() طبع في المند يحيد ]اد الدكن سئة 0801 ” 


21 .نمأ اممنزلة وسببهذا الاقتب 2 (المثار-ج ١1م3١)‏ 
على مذهب الام احد في الاعتقاد تصرع لا شبية فيه ٠‏ ولا ادل على 
مذهه المره وصّده م نكلامه أو ما خطته عينه » وسئذ كر في آخر 
البحث مادما الىاتنشار ملمهب الاشعري فاننظر 
الي 
(؟) سبب تلقيبهم بإلعئزلة 5 
قال الامام عبد القادر البندادي في كتانه الفر قَْ بين الفر ق :كان 
واصل ابن مطاء من متابي مجلس اللمسنالبصري فيزمان فتنة الازارقة» 
وكان الناس بومشذ مختلفين في أصعاب الذنوب من أمةالاسلام على فرق: 
-وفرقة ترم أذكل مرتكب لذب صغير أو كبير مشرك بالله:.وهو قول, 
الازارقسة ٠‏ وفرقة تنزعم أن صاحب الذنب المجيم على تحريمه كافر 
مشرك ٠‏ وفرقة “تقول انه منافق » وكان عااء التابعين في ذلك العصر 
مع أكثر الامة يقولون: إن صاحب الكبيرة من اة الاسلام مؤمن 
ما فيه ءن معرفنه بالرسل وبالكتب المنزلة من الله تعالي » ولمعرفته بان 
كل ماجاء من عند اله حق» ولكنه فاسق بكبيرته » وفسقه لاينفي 
عنه ادم الاعان و الاسلام فلاظبرت فتنة الازارقةبالبصرة والا هواز» 
واختلف الناس في أصعاب الذنوب على ما ذكرنا خرج واصل بن عطاء 
عن قول جيع الفرق المتقدمة » وزعم أنالفاسق من هذه الامة لامؤمن 
ولاكافر» وجمل الفسق مئزلة بين منزلتي الكفر والاعان ؛ فلم سممالحسن 
البصري من واصل بدعنه هذه طرده عن مجلسه فاعتزل عند سارية من 
سواري مسجد البصرة وأنهم اليه صديقه مرو بن عبيد » فَمّال الناس 
بومذ فيهما أنهما قد اعتزلا قولالامة ؛ وسمي أنباعبمامن بومعذمطّزلة» 


(الخاسج ١٠م3أ)‏ _ 2 سببثقيب المعنزلة بالمومية ١ه/‏ 
ثم اهما اظبرا قولمما في المزلة بين المتزلنين ؛ وضما اليبا دعزة الناسالى 
قول القدرية على رأي معبد الجمني اه ماخصاً 

وذكر ابن خلكان فيترجةقتادة البصري ‏ أحد كبار طراء التإبمين 
أن قنادة دخل مرة مسجد البصرة فاذا نعمرو بزعبيد ونفرمعهقدامتزلوا 
من حلقة امسن البصري وحلقوا وارئفت اصوامهم ؛ فامهم وهويظن 
انها حلة المسن » فيا صار معهم عرف الها إبستهي فقَال : اما هؤلاء 
الممتزلة ثم قام بم أه 

© # ># 
(؟) نافيب المعئزلة بالجهمية 

عل مما اسثقنا من حياة جهم وفلسفته أن اتنشار آراء جرم وشيوع 
مسائله ين أولي العم ولمج الناس بها كان سبق العصر الذي ظبرت 
فيه المعنزلة » الا أنه سبق قريب ء فان هذه الفرق والنحل الاسلامية 
كانت ثقرى يأني لعضها إثر بعض » وربما تماصرت » وقد مخمل إءضبا 
إنباهة بعض » أو تندغم احسداها في الاخرى » لما مجممبما من القول 
عسائل تتفقان عليها ء ومن ذلك الممئزلة مع الجهمية » فان الممئزلة اخذت 
عن الجهمية القول بنئهي الرؤية والصغات وخلق الكلام ووافةتباعليباء 
وانكان لكل فروع واختيارات غيرماللأخرى ءالا ان ما توافقوا فيه 
من هذه المسائل الكبيرة ة جما مكأهل المذهب الواحد »فلزلك اطلق ائمة 
الاثر لظ المهمية على المسمزلة » فالامام اجمد في كتانه الرد على المبنةء 
والبخاريفي الرد على الجبمية ومن لعدهءاما يمنون,الجبمية فيهالمزلة لمهم 
كانوا في امتأخرين اشير هذه المسائل من المهمية » ولكن كان رض 


"دا النسبة بين الجهية والمكزلة (المتارسج1م15)_ 
لتقدمين بلرد والمنافشة الجبمية» لامها الأم لغيرها » والسابقة علرسواها 
في الظبور » بل هي اول فقة ظبرت في الاسلام عذهب التأويل » 
وقام حزيها بالدعوة الى مذعبها في ريعان الدولة الأموية م تقّدم » فإذا 
غلب عند السلف اسمبا على فيرها من قارما وثاق عنبا 

ع ذكرناه يزول الاشكل والاشتباه الذي يراه لعضبم من ذكر 
الجبمبة في تلك المساثل؛ معاءها في عرفهم وماءدرسونه فيكتب الكلام 
الأخرة.ضافة الى الدئزلة ٠‏ وحاصل دفم الاشكال ان تلقييهم بالجممية إنما 
كان للا وجد من موافقنهم لاجهدية في تلك المسائل مع مراعاة سبقهم 
فيها على الممنزلة» وريدم السبيل للتوسم فيها فاحفظه 

قال الامام ابن ثيمية فيمنباج السنة ': لما وقمث منة الجبمية نفاة 
الصفات في ارائل اماثة الثاثة على عبد الأمون واخيه المعتصم ثم الوائق» 
ودعوا الناس الى التجهم و بطال صفات الله تعالى » وطلبوا أهل السنة 
للمناظرة » لجنكن لمناظرة مع الممئزلة فقط ؛ ب كانت مع جاس الجبمية 
من المتزلة والنجارية والضرارية وانواع اارجئة » فكل معتزلي جبدي » 
وليس كل جومي معتزلياء لكن جبم اشد تمطيلاء لأأنه يني الاسماء 
والصضفات . ورثمر الريسيكان من امرجثة ولم يكن من المنزلة » بل كان 
يورا كبار الجبءية أه 


)١(‏ جزء )١(‏ صفحة (5ه؟) 


( لحا بلية) 


(المثارج١٠‏ م15) " العرب والعربية. مبماصلاح الامة الأسلامية ‏ "لاهلا 


العرب واله ربط 
بهما صلاح الامة الاسلامية #6 

وسالة لصديقنا السيد عبد اق الاعظمي الغدادي مساعد اسناذ اللهة المرية 
في مدرسة الملوم الكلية الاسلامية الشهيرة فيعايكر, ه (الهند) والخطيب المفو «الشيير 
يبن في أوها ضف المسلمين وسوء حاهم وكون اليأس منهم أقرب الى الرجاء فييم 
لولا ان اليأس بنافيالامان بقدرة الله تعالروضايته ‏ ثم بين انه تصدىلاصلاح حالم 
كثيرون من طريق الدبن ومن طريق الم والدئية وتقليد الاثم القوبة» وشرح 
مذاعب دعالاصلا لمشهورة ةو ذ كران بعش الافر ء ساعد م على إسضها 1 كسامت 
كل تلك المذاهب والطرق الاصلاحية لم تفن عن اللسلمين شيئا فلا يزالون على .وه 
حالم » والاخطار محدقة بم . . وانتقل هشر حماتقدم بالاطناب النا م بأسلو به الخطاني 
التمرح الى بان رأيه في حل هذا المشكل ؛ وازالة هذا العضل ؛ فقال أن أديه 
علاجا لاصلاح حال المسلمين » واصلاح حال البشر جرم أجمعين ؛ وهو وصفة مؤققة 
من جزئين يعرضهما على عقلاء السلمين وأهل القيرة منهم لعليم يمالجون بتأليفهما 
وابظم يشما هذه الامة التي تصلح بصلاحبا 0 . أما الجزه الاوك فهو تسم 
اللغة العرية في العالم الاسلامي كله وجعلبا لغة انكام والتعم واتعامل دون سواها . 
وهنا ينان صلاح المسامين يتوق علىهداية القرآن والسئة ) وهداينهما تتوقف 
على احياء اء تأثيرهما في نفوس الناس وذلك يتوتف على احياءلفتهما وانقاما . واطنب 
ودف مزايا الاغة العرية واسرارها وشدة .تأثيرها وتأثيوالقرآن المكم وما يشهد 
لذيك من نشأة الاسلام الاول في العرب وأما اازء الثاني من هذه الوصفة قله 
لفراء المثار بنصدو«وقوله: 


د الجزء الثاني من هذه الوصفة # 
اما المزء الثاني من هذه الوصفة فبو الشعب العر بي » فالواجب 
يقَضي على كل ساع في اعادة جد الاسلام ب بابقاظ الامة العرية من ومتباه 
وتنبيجبامن غفاتهاء وانهاضها من كبوتماء واتنشالحا منسقطباء ومساعدتيا. 
(الثار سج )٠١‏ )6 (الجلد السادمن عشمز) 


غ 6/احياة-الاسلام بالعرب وعدمغناءسائر المناضر بدوثيم( المناج ١٠م‏ 1) 
على الاستعداد الخطر المحدق بها ءوالمبدد لكافة الامةالاسلامية على بكرة 
اببهاء فقد فرنمتوريا او كادت تفرغ من القضاه على استقلال العنصربن 
المظيمينمن العناصر الاسلامية الالذي نكاناموضع رجاه بتي ةالمناصرفيجميع 
بقاع الارضء ومطمح انظارم في اعادة جد الاسلام وحفظ سلطنهوجمابة 
اهله» ووقايةمبدالدين» و كعبة المسلمين»م ن تغلب الاجانبء وثواردالنوائب» 
وتزاحم للصائب - وما عنصر الترك والفرس ب على اهما حماهما الله 
من كيد الاعداء » بتوفيقهما لهدي القرآن » قد استبدلا الرابطة الجنسية 
اللغوية » بالجنسية الاسلامية القرانية فلا ترجى مع تقائهما بهذه العصبية 
الجاهلية » حياة الاسلام بالقرال والسئة السنية » الا ان يثوبا الى رشدهها 
بالعرب والعرية » 

اما المنصر الافناني( ومن على شا كلتمن الاماراتالصديرةالبمثرة 
هنا وهناك )فهو وان كان مستقلافي بلادهءيختارا فياموره واتماله» تأيه 
له اوربا ول تعبأنهءوهو في الْميقَة « لاف المير ولا فيالنفير »ولا امل لاحد 
فبه بان يرد للامة مقدار فتيل جما سلب منهااو نير :فى ربق امام جميات اوربا 
من العقباتالشديدة لبلوغ امنيتبا من حو الاسلام تماما واذلال ابناثةقاطبة 
ووضع اغلال الاستعباد في اعناقهم » وانز اع سائر ممتلكانهم من أبدهم» 
الا عنصر واحد هو اكبر المناصر الاسلامية وافضلباء واغيرها على الدبن 
وأجدرها بالقيام بامر المسلمين » الاوهو ( المنصر العربي ) الذي اعز الله 
به الاسلام» ورفع مامه فوق كل مامه وبه شيد صرح الابجان» واعلكلمة 
الرحمن» واخرج الناس »من الظليات الي النور» وهدام الى الطرق الئل 
فيجيع الامو رء وجعل عالت قدرنه بلاد هذا المنصر الايء مشرق هذا 


( النارسج١٠م13)_استيلاء‏ الاجانبطيجزبرة المربعو للاسلام 668/ا 
النور الا حي :ومنبع حكمته» ومثار هدايته» ومصدر لعليمه وتر بيته» ومظبر 
جلاله وعظمته ؛ واختارها جل ثثناؤه مرا لببته المرام مطاف المائذين » 
ومطبر المذنيين» وقبلة المسلمين في سائر الارضين 

فاذا غلب الاجانف العرب على أمرم » والشبوا براثنيم في احشاء 
بلادم؛ فلا عاصم للامة بصد ذلك من أمر الله ولاملجأ ولامنجاة لحا من 
نوائب الدهر وغوائله» ولتوطن تفسباع استةبال الموت الاجر والبلاه 
الاسودء ثم الفناء والزوال»او الرسوففيافلال الاستبعاد المي ابد الآ"باده 
ومبما سلدت الامة العرية والبلاد العرية فارن النفوس أظال مطشة 
راجية ان يعنز الاسلام بها بومامن الايام ٠‏ 

الا وان الحطر الذي يلحق بالاسلام من استيلاء الاجانب ( الذين 
فرغوا له الآن ) على الامة المريبة والبلاد المرية؛ اشد وامفى من 
كل خطر بصريبه من استيلائهم على فيرهمامن العناصر والبلاد الاسلامية . 
لان العرب م لامحخنى روحالاسلام وعزه؛ وبلاده نقطة دا ثرنه و ركزه» 
فالاستيلاء عليهما استيلاء على قلب الاسلام وضرية على ام دماغ الامةء 
فلا يرجىلما بعدها انتعاش او قيام» وقد قالعليه الصلاة والسلام (”""اذا 
ذلت العرب ذل الاسلام ) واذا ذل الاسلام قل على الدنيا وما فييا 
السلام » فان المسارة تتتج من ذله ؛ والضر الذي بيترتب على هو اله' 
وزوالةء يمان البشرةاطبةويشملان الموجوداتطراء لانهالدين الذي رضيه 
اله لمباده وأ كل به الادبان» والشرع الذي مابمد شرع يننظر لاصلاح بفي 
الانسان (اليو اقلت لكو دينكواممت علي نممتي و رصت لتكالاسلامدينا) 
() رواء ابول في مسنده عن جابر بن عبد الل الجامع الصغير ج ١‏ ص9" 


فاتنجي على المسلمين من خدمة العرب ( امارج ١٠امل)‏ 
فاذا رغ المسلمون في بقاء جامعتهم وحياة امتهم » ورفع كلمتهم 
وحماية شريمتهمء وحفظ وجودم وصيانة حقوقهمء وانْيمام لم وزذبين 
الا م وتقوم لحم ومث بم دولة مبابة عزيزة بين الدول » وان ارادواارنف 
حافظوا عي الودمة ل تي اودعت لدمهم » والاماية التي ! لعد أذى رضت 
عل السموات والارض 0 أن نحملبا فوضت تاليهم؛وهي وديمةالتوحيد». 
وامائة الامان باللي الجيد» وان يتمموامابدأوا به من اصلاح البشر 
أصلاحا مجمع حم بين خيري الدنيا والآخرة» وسعادنيالروح والمسم 
وطيبالمعاش والمعاد ‏ اذا ارادوا هذا ورغبوا في ذاك » فالواجب على 
امتهم وخاستهم قريهم ولميدم عريهم وعجميم» أن بقوموا باحياءللاد 
العربية بكلوسائل الحياة» وتقوية الامة العربية مجميع انواع القوى؛ وان 
يسدوا اولا بكل مالدهم من حول وقوة كل منفذ من المنافذ التي بدخل 
منها الاجانب لافساد هذا الشعب الكري والتلامب به » واستدواجه 
وابقاعه في حبائلمكرم وخداعبم» وأشراك غشوم واحتياهم 0 
وليعل السلمون حييثما كآنوا وانها وجدواء ان كل دولة 'ننشأ لم 
في اي بقمة من بقاع الارض دفي أي زمن من الازمان » اذا لم يكن 
العرب بناة اساسباءواركان بنائها وتمدصروحباء ومدبرو امورها ومديرو 
حركتهاء واليد الماملة فيها والقوةالتينرتبكن عطيباء والروح التي نسريفي 
مفاصباء والاصل الذي تتفرع عنه أغصاما وتنمو عليه افنامهاء فهي دولة 
لاندوم ولا تحسن حالها ولانسمد رعااهاء ولايز بها الاسلام؛ولابيث 
هسدية وارشاده بواسطتها بين الانام» ولانقوم عاندب اليه العمرب رب 
العالمين» من جعلوم هداة مرشدين وائُة وارثين وزعماء مصلحين» وقادة 


(الاأرج١٠ام5ا1)‏ ما يجب على المساين من خدمة العرب /إهلا 
ناصعين وسادة عادلين س 
وكا لايسز الاسلام بقيامدولة مئل هذه ولا يتمكن من اداءوظينته 
على بدهاء فكذلك لايفجمه سةوطبا ولا يؤله هبوطباء ولايؤثر فيه 
اتملالما ولايضره زوالباء ققد اعتز المنصر الفارسي عصورائم سقط » 
واعتز العنصر التركمي دهورا ثم هبط » ولكنبما اهملا دءوة ة الاسلام 
يام عز زه بلعملا “كثيرا من ا<كامه وكا أكثر تماليمه» فلريكن توطنا 
مدعاة الى اليأس من الاسلام نفسه (وانكان صدمة شديدة وزازالا عظما 
على السلمين في هذا العصر) ليف لأحدانه سقطت به المدنية الاسلامية» 
فضلامن الدعوة احمديةءكفاجع ستو العرب في الا:داس» ذلك الفاجع 
الذي فوض صر و السعادة ‏ سعادة الدنية الفاضلة مددنية الاسلام الكاملة 25 
من اروباء وقضى على امال العالم الامانيعامة والاسلائيخاصةمن ذش رالدبن 
في هاتيك الربوعء وبث هدايته بين تنك الموع» مالوثم لممت هذه 
السعادة كل الناس ء ولفاز بالئيين جيم الشموب والاجناس » ولساد 
الصلاح في البشر » وزال الفساد من البر والبحر 
لم ان العنصر العربي جارعايه الظالمون واممبك قوأه الممادون » 
ومزق وحدهالمارقون؛ وفرق كلمته المنافقون» وعادي ,بن امراثه البطلون» 
وضرب لعضه يعض المعرضونء وسعىفي تيديده الساعون» حتى ازهقوا 
روحه الادبية» وحالوابينه وبين كل قوة مادية اوممنوية:ومنموا عنهااعلوم 
والعارف» وسلبوا منه التالد والطارف؛ وسدوا فيوجرهالمنافذء وضبةا 
عليه المسالك) وافسدوا حالته الاجماءية واحاطوا به بكلشرء وصدوا عنه 
كل خير ( وأرادوا نه كيدا شلنام الاخسرين ) - ( ك ثركوا من جنات 


هم استعداد العرب الكامن فييم (المخار_ج١١1م15)‏ 

وعيون وزروع ومقامكربم؛ولعمة كانوافيها فا كيينء كذلك واورثناها قوما 
الخرين »نا بكت علييم السماء والارض وما كانوا منظرين) 

لكنه مع كل ذلك لا يزال اصح المناصر الاسلامية للقيام بابر 
الاسلام» واعادةعحده ال لالأنلم» وصبانة هيكلهمن الاهدا م؛ بل رفع مقامه 
فوقكل مقام » وث دعويه نه وجليةحقيقته 3 واصلاح للم به واسعادم 
إتعليمه ؛ اذا كفر عن سيا نهم المسيثون » وتاب من خطيا ” م الماطئون» 
وناب الى رشدم المفتونون » ورجع عن اغوا” ثم النوون» ضر افسادم 
المفسدونء واستبدلوا الوفاقبالتفاق:والاتحاد بالشقاقء والتعارف بالتناكر» 
والتآلف بالتنافرء والحبة بالبنضاءءوالاخلاص بالرياءء والصلح بالمداء» 
والاصلاح بالافساد والتقرب بالابتعاد» والمساءدة بالاضبطباد »والتقوية 
بالاضعاف» والموازرة بالارجاف. ثم اطلقوا لهذا الشعب الكريم الكرية» 
وثوا بين ابنائه الاذكياء المعارف والعلوم العصرية » وفتحوا لهم ابواب 
التجارة » ومكنو م مناسباب الحضارة » وساعدوم على اصلاح اراضييم 
الواسمةالمباركة» وعاونوه على تفجير ينا بيعا والانتفاععياء امهارها المتدفقة» 
وتنمية مل روعانباء واستغلالخيرانهاء واستخراجكنوزهاءوتأمي نالسابلة» 
وتقرب طرقف المواصلة » وتنظيم السبل ونسييل التنّلء ونشيد المعامل 
الصناءيةعليرا »ور ترغيب أبناءالبلاد فيها» وتنشريطمالهاءوثر وبح مصنو عأمهاء 
وتنظيف مدلم | ومخطيط دروما» وترقية سكاما ورفمة شالهاء وما اشبه 
ذلك من وسائل الوّوة واسباب الثروة ن 

فان فضائل الشمب العربي الكرم لانزالكامنة فيه كون النار 
في الرنادء واستمداده الفطري لايزال راسم في طبيعته رسوخ البالعط 


(الثارسج١٠‏ م5١)_عراثة‏ العرب في المذنية والشريمة والجد ‏ هما 
المباده وخصائصه ومعزاته واخلاقه وصفاته لاتتذك قاعة فيدومتمكنةينه» 
لاينزعها نازع » ولايبدلبا تبدل الاقالم وللواضم ء ولا تقلميسا اعاصير 
المظلم والزعازع. الا وان العرب ليسوا محدبئي نمسا في المدنية والجيد 
كسائر الاثم التي قامت وسمطت» وظبرت ْم اختفت ؛» وار قفدت ثم 
هبعات»؛ ووجدت م عدمت» واحيت ثم مانت» فا نالعربما قال السيد 
الامام ”" د اعرق الام في العلل والمدذية والفضائل ندل على ذلك لتتهم 
الراقية الواسعة » ويشبد ل,م به التاري » فشريمة موراني اقدم اله فرائم 
المعروفة كانت عرببة »والشريمةالاسلامية خانة اشر ومكلباعريقا 
والمد نيتان الاشورية والمصرية اصلب.| عرني؛ وكل ما بعدها مقتسمنبما 
ومبني على اساسبما » 5المدثية اليونائية والرومانية » 
فنبيئة العرب للوئوب» وامهاضهم ارد المسلوب » وتتديبهم -افظ 

الموجوده وتنشيطهم على ارجاع المفقود » لامحتاج الىيعناء كيير وتمل خطير» 
ووتتوفير ومال كثيرء نما هو الا ازالة الرماد عنتلك المذوة الدفونة» 
وقد الزناد لاشعال "نلك النار الكامنة » والتوفيق نهم وبين حكام 
الاستانة » ولا اقول ويينيم وبين اخوانهم الترك ‏ فاحكومة الا ستانة 
م لغز جزيرة العرب مرة من المرار العديدة برأي نرك الاناضول ولا 
ترك تركستان . 

فيا ارياب الافكار المثيرةم: ن السلمينتقكروا فيحالي! ! وااصعابالمقول 
الكبيرة من المؤمنين تدبروافي مالع ١‏ وياذوي القلوب البصيرة من 
الموحدين انظروا الي مصير في مسيرك! ويااه ل الغيرة من الحمديينهذا 

٠5 الثار ص 008 من الجلى‎ )١( 


)١5م‎ 1٠١ حشالمسامين على مساعدة العرب  ( التارج‎ 1/٠ 
وقتالغيرة ديمع و امتك! ذإينشبامتم و + أبن مجدني ومر كن‎ 
7 اين اخلاسم فيعبتم: ابن صدقك في غيرتم‎ 

قوموا بارك الله فيكم فشدوا ازر العرب اخوان؟؛ وساعدوم على 
حماية دين؟ ؛ وحياط جامعتم » وحفظ وحدتم» ووقاية قباد؟ و 5 08 
وصبانة قبر يك » جودوا عليهم بالاموال» شاركوهم في الاعمال» تحملوا 
معهم بعض الاثمال » واعدوهم لميادين النزاله اسسوا لهم وفيهم الدارس 
العلمية» وشيدوا ينبم الماهد الفنية» وبثوا فيه المعار فالعصرية» ومدوهم 
بوسائل الحياة والدعة؛ واسباب القوة والمنمة» ليقوموا بما فطروا عليهوعهد 
يهم من الاعمال الكبيرة ء والافمال المدهشة اللمطيرة - 

قوموا ايدك اله ورعام نوا دعوة ابيك ابراهيم المنيف في 
ذريته المباركة التي اسكنها بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرم؛ ليقيموا 
الصلاة وبحيوا الموات» وينفخوا روح المياة الطرية النافمةفي العالل» فاهووا 
لهم باقدتيه واصرفوا عليهم من عرات عتوكم وممارقك» وابذاوا لوم 
من امو الكم ما مكنكم منه مقدر كيه لتطءئن منهم النفس ويستريم البال» 
فيشكروا الله على المناية والافضال» وينتاشو وّ من مساقط الذلة والبوان» 
وعبوابكم الى مراقي السعادة والامان ( رينا ني اسكنت من ذريتي إواد 
غير ذي زرع عند بيتك الحرم؛ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من 
الناس مهوي اليهم وأرزقهم من الثمرات للبم بشكرون) 

قوموا حاطكم ال بستره الواني» ومنعه الكافيء فاآثروا باموالكم 
ومساعيكم اخوانكم المرب مؤسسي جاممتكم» وموجدي عزتكمء واصل 
سعادنكم » وأيقظوهم من هذا النوم الذي امتد وطال لتبسشكم من مقابر 


(المثارج ١1م15)‏ حش المسامين على مساعدة العرب حقلا 
الول 5 وأحيوهم» ٠نهذا‏ الوتالادبي الذي جلبه طيهم الا نذال 
لتتحيا تحياتهم امتكممن متها العلمي والسياسي والحربيء وتزوا بعزم» 
وتسلموا يه وتصان معاهد الدين بعزامهم وتأيد ساطة الشرع 
مبمموم » وإعود اليكم ماكان دبك مس المدنية الفاضلة » والحرية الشاملة 
والسيادة الكاملة » ل فاون وتصلحون 5 وتسدوت 
ولسمدون » وثثالون ولمطون - 
فازالقصور الشواهقءوالارائك والمارق؛واتساعساحةالبلادءوكثرة 
عدد الافراد ؛وشرف الآباء والاجدادء والالقابالضخمة:؛ والمركبات 
الفخة» وامارة موهومة بابدي افراد معدودة» وثروة معلومة في قبضة 
جاعة محدودةءلا لصم الامةمن مصارعالاستعباد» وشقاء العبيد والاسياد 
ولعاسه الابناء والاحفاد ؛ واحتلال الاجنبي للبلادء واستثثاره مخيرانهاء 
وتفرده بنعمبسا وحاصلائها » ولانصد الاغيار عن أهانة الدبن واذلال 
الؤمنين»وهتك الحرمات وقتل الارادات»والتح فيالاموال والرقاب» 
والتصرف بالخيول والقصور والقباب 
اذا لم بض على دفة سفياتك ايها السادون في هذا البحر السجاج 

محر الياةالواسع الارجاء. وسط نلك الامواج التلاطمة امواجتتازع 
لبقا بين هانيك العو اصف المتناوحة-_دواصف تغلب الاتوبا بإءعلى الضعفا 
ملاح مدره خواض غمرات » وربان مقذف للا لمات » ول يتم بإلامر 
حكيم حنكته التجارب» وطم بالبوادر والمواقب » ول تول الزعالة قائد 
لصير باقتحامالمضايق» وخبيربالمفائج والمغااق؛صبو ر على المشكلات وجسور 
( الثارج )٠١‏ )0 ( هلد السام عشر) 


و21 دعوةالمسامينكافة الىالانحاد بالعرب2 (المخارج١٠م"١)‏ 
لدي الغارات» مدرب عي المصاولاات واجاولاتءكالشعب العربي الذي 
يمترف المالم باستمدادموخبرنهوقدرته» وثقر الام بأقدأمه وصبر هوقونه» 
ويشبدل الل وملائكته وججيم عذلوقان عل عدله فيسلطته وفضلهفي حكومته 
ونبله في سيرنه » دعلى عنم اله و وكريم افماله وقويم خصاله » وكال 
اهليته وكام جدارئه ولياقته - 

فتوموا اعانع الله وسارعوا الى الانفمام الى هذا المنصي الكريم 
لعلؤميم ومدارسكم ؛ و تفوسكم وتفائسكم » واموالكم واجمالكم» وارحلوا 
أليه من كل مكانء واهجروا للانصال به الديار والاوطان » واختاطوا به 
اختلاط للح الطمار» وامعزبجو تزاج الارواح بالاجسام واتحدوا به 
به أنحادا ناما روحاً وجسما حس] وممنى قولا وفعلا سعيا وجملاء ميث 
تنكون اجسامكم كثلة واحدة) وقلوبك مطنة واحدة. وعزامك عزيمة 
واحدةءو مممكم همة واحدة؛وقو انكم قوة واحدة و غابانكم غاةٌ واحدة» 
ومباية امالكم الى نقطة واحدة» ومنتهى مساعيكم الىمصاحة واحدة» 
ليتحققق فيكم قوله لعالى( ان امت هذه امة لحان هذا المنصر 
التوي بكم هبته المعروفة » ا م 6] وثب من قبل بابالكم فبدد 
هذه لشرور المتفاقمة 
. واطموا بِصّرع الله ا العمل لايقاظ العرب من نوعهم عين الع لى 
لاحماء الوحدة الاسلامية التي ما وحدت في القرون الاولى الابالعرب» 
وا نالبذل لمساعدة العربعلىاحياء دم عين البذل لاعادة عد الاسلام 
الذي مانأ.س بناؤه من قبل الا بارندي العرب ونفوس العرب وارواح 
العرب وقلوب العرب» وانبما لن يعودا مرة اخرى الا بالعرب متحدبن 


(التارج ١٠م‏ 0 خطاب لايقاظ العرب خاصة راع 

ومتفقين معسا ثر الاجناس من المسلمين » ولقد قال عليه الصلاة والسلام 
("' ان الامان داي اهله » ليأرز الى المدينة ما تأرز الحية الى جحرها ) 
وقال جل جلاله (ثلة من الاولين وثلة من الآ خرين س ولقدعلءم النشأة 
الأول فاولا بذ كرون) 

هذا ما اوحيءه الابء وارشد اليهالقلب» وهدىله الاماء وتوفيق 
الرحمن» وجالت فيهالبصيرة والعمت الفكرة:واملاه الوجدان ٍٍ اللسان» 
فتحرك لنسطيره وعرضه بالقلم والبنان» فازكنت اصبت المربىفأسألالله 
:ان يوفق اخواني اللفكرين لاعمل : به ويعينهم على حضير هذه الوصفة 
ومناولئبا لهذا المتضر بكل تنظ واحتياط وصير وثبات » وانكنت 
اخطأت الهدف» وعدوت فصرت دون الغرض» ول اهتد الىسر هذا 
الامر مثما انا باول سار مره القبر» وارجو ان يجازيني الله على حسن نيتية 
ويتجاوز عن زلني ويغفر لي خطيئتيء انه هو الرؤف الرحيم 

خامن 
وخطاب لابقاظ هذه الامة اثائمة 

قال السيد الامام منشى* المنار (”" ان للعرب في التاريخ القديم 
ومات طويلة» نتلوها هبات ووثنبات قوبة» وكانت نومتهم قبل الاسلام 
اطول نومالهم زمناء وهيهم بعدها اشرفبا واعلاها ائراء وقد عادوا الى 
النوم بعدها وتاريخهم ييح بهم من ورائهم» وتلاميذم في المطارة ببيبون 


)0( رواه احد في مسئده والبخاري ومسل وابن ماجدعن أبي هريرة( المامع 
الصغير ج ١‏ ص 77) (؟) امثار ص :م8 من الجإرة1 


54 خطاب لايقاظ العرب خاصة 2 (الخار ج١1‏ م7١)‏ 

مهم من أمأمهم : النو 5 فيهذا الزمان سبات » فننام مات؛ ومن مات فات) 

فيا ابنها الامة المر ببة» الجامعة لاشر ف الحصائص البشرية » وافضل 
الحصال وانواع الكبال.1 يا ايتها الوسيلة الوحيدةء جم كلة الشيوب 
الاسلامية العديدة ؛ يإذات الاستعداد الفطري العجيب لانبضتين 
الدينية والمدثية ! 

لقد ان اوان هبتك لدفع جور الزمان» وحان وقت #ثبننك لكف 
بد الحدثانءفقد ندا يحيث (7) لقو 0 برحاللمفاءفلا خفاءاليو 0 بلغالسبل 
الزبى؛ وبلنت ت الم سكين المدي» في بارك الله فيك من هذا النوم فا 
النوم في هذا الزمان سبات » قن ل مات ومن مات ذات 

ياابها الجرب! يااشد العناصر الاسلامية ائقة وحمبة» واقوام جنسية 
وعصبية » واحرصهمعلى اباءالضيم» وابعدم عن موجبات العذل والاوم» 
واصيرم على المكاره والشدائد» وتذليل المصاعب في سبيل الوصول / 
المقاصد » وانشطوم على التغرب والسياحات » وابثهم في طلب اشرف 
الغايات» واعشقبم للاستقلال والحرية واعر قبمفيالفضائل النفسية واعلمم 
بتواعد الدين» واعرفهم بكنتاب الله العربي اليين» واطوعبم لرسوله خاتم 
النبيين:واقدرم علىجاية دعونه» ورفع شأن امته» وصبيائةدينه وششر يمته» 
واجدرم بتولي اصلاح شؤون المسلمين» في أمري الد نيا والدين 

لقد التي فالية الافاعي ايها العرب ! وجاوز ال1!. ااملبيين والتقى 
البطان والقتب » فقوموا يا ممقد الآمال وهبوا لتلافي . اناءت» وتدارك 
الامر قبل الفوات» وحفظ الامة من الشتات» واتفضوا عن اعينكم غبار 
هذا النو 5 فانالنو 7 في هذا الرمان سبات» فنام مات» ومن مات فات 


(المخارج١1م15)‏ 2 خطاب لايقاظ العرب خاصة كرا 

ياايها الامةالعر ببة! ياذاتالاخلاق الرضية والمقول الركية! ياطيبة 
الاصولوالاغصان! باهرة العروق والافتنان ! .ياناضرة الازهار وحلوة 
المار! با أقدم الام حضارةومدنية»واسبقها في وضع قواعدنساري المقوق 
وتقارب المرانب في الحيشة الاجتياعية واهداها الى قوانين المميشة 
الاشتراكية» وارعاها لامصول الشورى فيالشثوت العمومية » يابذبة 
الاخلاق والعادت» ومدّومة العّول والامتقادات ! 

قوبي ايدك الله ورعاك فأرجمي الائفس عن فيبا والعقّول عن 
زيغباء والافبام عن ضلالما والقاوب عن قساوهاء وردي الاخلاق الى 
نصاما والحقوق الى نقطها والمقائد الى مركزهاء واتقذي | ناه آم من 
الحالة السيئة التي وصاوا اليه ء وخذيهم الى المستوى الذي يليق بهم » 
اصعدي بهم الى المرتقى الذي بحسن لحم» واسلجى مهم سبيل النجاة التي 
توصلبم الىالفلاح في الدار بن» والسعادة النامةفيالمياتين» فد وهبك الله 
من ذلك مالم مببه لقوم » فبل ,ليق بك وبحسن منك هذا النوم في هذا 
اليومء وانالنوم فيهذا الزمازسيات» فننام مات ومن مات فات- 

ياأها العرب! ياهداة الام الىالطريق الاقوم! و كاشفي الظل والظل ١‏ 
ودافني الكروبو النتم اياراذلي ا لممروف !ومغيثي الملبوف اوجيريالضعيف 
من القوي الخيف ! ياحرري الاقوام من رق الاستعباداومشيدى صروح 
العلوم رالمعارف في كل قطر واد ! وناشرى ألوية المدل والامان والسكينة 
في جيم البلاداورافي عرانية الحق والصدق والامانة في كل محفل وناد» 
ومؤسسي معاهد التمدن والحضارة في القرى والبوأد ست 

قرموا ما خلقمله أعانكم اله فان شموب الما لالاسلامي فيمشرق 


5 خطاب لايقاظ العرب خاصة ( اثارت ج ١1م11)‏ 
الارض ومغربها وثمالها وجنويها ققد نوجبت الى جبتكم وجوهباء 
وامتدت اليكم اعناقيا» وشخصت نحو ابصارهاء وصغعت ل لم قلويماة 
وانصتت ما محدث عنكم أسماعباء ونملئتت بكم امالماء ونيطت شيع 
اجالحاء وي تمر حك الدين فاجيبوها؛ ولستغيث بكم من جور 
الظالمين فأغيثوها ولستنحد موممكر على صبيانة حقوقها ذاجدوهاء ولستثير ولستثير 

عزاتمك لدفع الاذىعنبا فأئيروهاء وتستجير 0 
فاجيروهاء وتدعو؟ لهذا الحطر الرهيب فابوهاء و رجوكم وتؤمل فيكم 
فلانوشوهاء وكونوا عند رجاما واملباء وبادروا ذوي الآ مال مالم , 
يأخير قوم ! واهضوامن ماجمك فند طال النوم؛ وان النوم في هذا 
الزمان سبات . فن نام مات ومن مات فات س 

يا أنها الامة المرييسة ! يازيئة الام والشموب ! وبمبدة المسالك 
والدروب» وفائحة البإدان» ومابسة التيجان» ياخواضة البحار ! وجوابة 

الاقطار ويجرية الاممارءوممدنة الاقوام والامصار» ومؤمنة السبل والديار» 
ومزيلة الوصم والمار ‏ 
00 قومي يأآخر أمة اختارهاالل لاصلاح الالم الانساني على سائر 
الآمم ؛ وندها سبحانة وتعالى لاخراج البشر من هانيك التعاسة التي 
عشدشت وفرخت ء والظليات التي امندت واكفبرت » والفتن التي ممت 
وطمت ء والمفاسد التي تزاحمت وبراكت » تّمت بما فوض: اليك خير 
قيام من إصلاح الرعايا والرعاة » وارضاء المالق والخلوقات؛ وكا قبت" 


( النار-ج ١٠م17)‏ 2 خطاب لابقاظ العرب خامة /اكلا ‏ 
منقبل فقومي اليوم؛ واتركىهذا النوم فان النوم فيهذاالزمازسبات» 
فن نام مات ومن مات فات س 
به عرب تقد اكرمي اله بلغة هي اقدمواوسع واف لنات الما 
وشر؟ بشريمةهي كل واتم واعدىالشرائعالتي اتزلتللام» وأوجدم 
في اقليم جعله من جسم الكرة الارضية في محل القلب من ابن آدم 
وأودع فيه بنه المتيق » وندب اليه الناس من كل فج ميق » وأوجد 
3 0 رسوله المصلحالاعظمء وببيه الخائم الاكرم؛ وزيم بمحاسن 
لامخصيبها القلم والبنان» وخصع مخصائص نجل عن أن حيط بكدمهبا بان 
فوموا ياخير امةاخرجت للناس واشحذوا انصل قراتمي.وافدحوا 
أزند افكارك واجيار اجياد عتولك. فيوضع الححلط القو بمةوتنظم الندابير 
الحكيمة » ورئيب الاعمالالعظيمة » للاخذ بناصر الشعوب الاسلامية 
|اظلومة وتطبير الارضمن مظام ومفاسد وشرورشية ة الام الظلومة ؛فان : 
المعول عليكم لمد الله البوم» خافوا جنوبك م عن مطاجعالنوم؛فان النوم 
في هذا لمان سبات» فن نام مات ومن مات فات - 
قوموا يامسكزداثرة الام الاسلامية قنساندوا وتعاضدواءوتحالفوا 
وتماهدواء وتفاوضوا وتشاور ا » ونظافروا وتناصرواء وتواصوا بالمق 
وتواصوا بالصير» ومهيثوا لاعمل الاكبرءاجموا كلتكر ولو شتيتك منودتبوا 
جوعكم وعبواجيو. شٍِ ورصوا اصفو فكم»وانشروا راياتكم وهيثوا 0 
وحصنوا ثذور كن وأحكوا | امور ك؛وخذوا حذر رك واسلحتكم» وكونوافي 
الحافظة على الماممة الاسلامية أخيط من ذرة» وفي مدافمة هذهالصائب 
النازلة على الامة أضبط من عائشة بن غنم وقت اخذه بذنب البكرة » 


ذا يقظة المسلمين وسدبأ (الخاج ١٠متا)‏ 
ا اال الالال تا 
واركوا اها المصطفون الاخيار هذا النومء فان النوم في هذا الزماتف 
سبات ) فن نام مات ومن مات فات 
امبا العرب الاجوادء قوموا علىبركة اللّفتناسوا الضغائن والاحقاد» 
وتباعدوا عن الشاحنات والمنازعات» وتجاهلوا المسات الفد عات »وجددوا 
الروائط والصلات» واتقروا خفافاً وثقالاء شيانا وشيوخا وكبولا انان 
وذكوراء بدوا وأو ضرا لتميممابدأتم ونشييد مأ وضعم أسأسه» قوهوا 
اقال الله عثرتكم؛ وابقظكم من نومتكم؛ » فاجعلوا العزم امام م؛ والحزم 
اماب؟ م والصبر جتكم والثباتعدتكم وجمابة الدين 5 اعلىمر امكمء 
59 حوق البشر نهاية مساءيكم؛ واصلاحالعالم الغرض المقصود من 
قيامكم» واعلامكلمةاللهاول وآخر أجمالكم؛ فالم لاخيركم يااشرف قوم» 
الوسيلةالمظمى فيهذا اليومء فالسلامعلى الى نياومافيها انل تتركوا النوم» 
فانالنوم في هذا الزمازسبات» فمننام مات ومن مات فات 
عبد الحمق الاعظي البغدادي 
)١(‏ المنار : قد طبءث هذه الرسالة على نفقة الشاب اللجيبعيد ال رحمن الذ كير» 
اليف ممدرسة الملوم في عليكره نجل صديقنا البار الاج مقبل الذ كير التاجر الشيير 
في البحرين . وقد نشمرت ردألة خطاية أخرى طبعت في العام الماغي حث أمراء 
جزيرة العرب وسادما ورؤساء عشائرها على الاتحاد والاتقاق والاستمداد “لظ 
الحرمين الثمريفين وسياجهما الحيط بهما »ثم ثم لمساعدة الدولة العهائية عل حفظ إقبة 
بلادها وأملاكيا :وان ثيه أهل الغيرة 0 والدرلة الى ص 0 هذه 
امل 35 ااغرب الانمى وأ ران 43 ا جادير المسلاين 0 0 ات 
ساكنين » غارن «غرورين > ظنا منهم ازقوة الدولة الحرية ء كافية لحفظ المر مين 
مع شار ولابامما الإسيوية والافزيقية والا ورية » وكان أهل ارأي والاطلاع عل 


(الثارج١٠م15)‏ رجو عالاسلامالىالمجاز ونبضته بالعيب__ 54 


المفائق قلما حبرا احد منبم على بيان الخطر الجيط بلدؤلة كفيرها من مالك الشرق» 
ومن تجرأ على ذلك رد قوله وانهم » ولا سها منكان من العرب عكايما ذلك ميازاء 
كأنه كان جب على العرب أن برضوادان لهل والنقر والبداوة » ثلا يقال آم 
بطليون العم والثزوة واطضارة » لأجل اللك أو الخلافة » وهما ارث آل عيان 6 
الدائم الى آخر الزمان » وثباية الدوران » وكذلك كان يقول الفسدون بالسكلية 
لعبد اميد خان » وهنهم من لابزال يكرر هذه السعاية في الآستانة الى الأنْ » 

ولسكن الليل عمس » والصبح تنفس » وأعاق حصحخص » والاض محص » 
وعرف الذكي والبليد » والفوي والرشيد » ان كلا من الترك والعرب » على خطر 
:قد افترب» وانه لانجاة للفر يقين» الا بإزالة الازع من النين » واجتباد كل منبما 
بتقوبة نفسه » لكنه أن حمي حقيقته وحقيقة الآخر » بأ يكونكل منبما. ابلا 
لنفسه ولأأخية» ولذلك قام اذ كياء الترك أولا يحثون على نهضة تركية وتلاهم بعش 
بض أذ كاء العرب فيالدعوة الىموضة عى بة؛ وقد اتفق الفريقاناخيرأ عل القول أنه 
لانعارض ين النبضتين » وأنه يجب ان يكونا متعاو نين » وامئة الله على من ينك 
ما قلا من العهد » وما سما اليه من أحكام زابطة الود » وعلىكل شادع نئافق 

أما مضة الاسلام من حيث هو دبن » فلا ترجى الا من العرب ومنقني العرية 
من سائر المسلمين » وقد صرحت الاحاديث النبوية » بأن الاملامسيأرز الى الحجاز 
ويعتصم بالبلاد العر بية ك5 ينا ذلك من قبل » وشاينا عليه صاحب ؛' الرسالة اليوم.» 
روى مسعن ابي «ربرة والنساني عن أبن سعود وابن ماجه عنبما وعن الس أن اثبي 
(ص) قال 8 بدأ )١١‏ الاسلام غريا وسيعود غريا كا بدأء فطونى لغربه » ورواه 
سبإعن أن مر بلفظ « أن الاسلام بدأ غريا وسيعود كما بدأ» ويأرز بين المسجدين 
3 تأرز الية في جحرها © ووواء الترمذي عن مرو بن عوف اازلي بلفظ دان 
الرن إأرز الىا لجا زم تأرز الحية الى جحرها ‏ وليمقلن الدن.من.المجاز ممقل 
لذ 0 يمن رأ ساليل .انالاين بد غربيا ويرجعغريبا قملون للغرباء لذن يصلحون 
ما أفسد الثاس بعدي من سنتي » - والطبراني وابو صر في الاإلة عن عبد الرخكن 
ابن سئة بلفظ « أن الاسلام' بدأ غريبا وسعود عُرْبا قطوى للغرباء - فبل.يا رسول 
(0) فل لازم مبموز منالبدءكا ضبطهالنووي إوقالانه الرواية» وهو اجا رقد : استشكل ١‏ 
إعطوم طن بطالنووي وجمل الفملقصورا يمن ظبر لا" الهموز متمد» وقول هو بمموطرأعلالنضنين 

( المنار_ج ٠١‏ م01 و ( المجلد الساد سعشر ) 


ء/ا/ا بوادر مبضة المرب ومسأعدة المسلمين لم (النارسج ٠١‏ ا 
ااا ارس ار 1 الس كيك 


الل وما:الفرباء * قال الذبن يصلحون عند فساد الناي » . وقي رواية بدون ذ كر 
المؤال وبزيادة « والذي نسي بيده لينحازن الامان الى المديئة "كا يحوز السيل » 
والذي نفسي يده لون الاسلام ما بين اللسسجدين كا تأرز الخية الى جحرها »- 
واحمد عن سعد بن أني وقاص بافظل قربب من هذا اافظ . والاروية في حدرث 
التزمذي بظم الممزة وكسر الواو وتشديد الياء اث الوعول أي تيوس اليل »وي 
تنتصم في أعلى الليال واذلك يقال للوعل الاعصم» وأرز (كئل وضرب ولسر) نجع 
واد وثيت . والعنى أن الدبن سيعتفل ويعتمم في الحجاز وته.ع فيه عند ما يتكون 
غريها » فعود الى الحجاز ؟! بدأ منه » وبكون عزيزا قويا فيه كالا روية في شناخيب 
الخال » ثم عند وينتشر منه ثانية فم صدق الرسول ( ص ) في كونه عاد كا بدأ . 
وبهذا يجمع بين الخحديث ويينوعد الله باظيار: الاسلام على ألدين كله ؛ ونحوه منالوعود 

اندطة النصرانية يطاردون الاسلام في كل مكان» ووراءهصم امهم كدهم باملايين 
من الأنانير » ودوط, تحمييم وتتصرهم بنفوذها الذي لايعارض/ وقد اردثا ان تنثيء 
مدرسة لتخريع الدماة الى الاسلام في ماصمة السلطئة المائية فل تتجرا حكومتهاعلل 
الاذن نا بإلتصريح بذاك » ثم لم ترض بالغاء المدرسة ولو بإمم آخر» على ان لدماة 
التمرائية عسدة مدارس في تلك الماصمة ؛ منها مدرسة عظيمة للبلفار . فقد لبرت 
مقدمات أرور هذا الدبن الى الحجاز واعتصامه فيه ليعود مه كم بدآ 0 ومن البديهي 
ان ذاك انما بكون بإحياء هدي الكتاب والسئة كا هو صرع في الحديثك » ولا يكون 
ذلك الابجياة اللعةالمرية ونبضة الامة العربية فيالحجاز وسائر جزيرة العرب. لم أن 
البدع في الحجاز الآن كثيرة كغيره من بلاد المسلمين » وليس فيه. حرية لمن 
بريدمقاومتباولكن هذا سيزول» وثم بشارة الرسول (ص) وسينيض المنلمون في 
كل قطر لمساعدة عرب الحجاز وسائر الجزيرة على احياءإلاسلامفي «بدهالاول؛ وقد 
ظبرت بوادر ذلك بتأسيس (جمية خدام الكبة ) في الهندء ويرجى أن يعم ذلك 
جميع البلاد الاسلامية اذا نقح قانون الخمية على الوخجه الذي اشنا اليه ٠‏ والشرط 
الاساءدي لتسجاح أن لايكون هذه اجممية صبغة سياسية لاظاهرة ولابإطئة » ومن ان 
لابكون لها علاقة حكومة الجا ولا بلدولة الني نخدي المجاز 

وما ظبرت بوادر ميل المسلمينالى مساعدة المر ب والعرية على إحياء الاسلامفي 
.بده الابسد انظهرت بوادر نمضةالامةالمربية ونوجهها اىالاصلاحالديني والاجباعي 
والمذني» وهي جديرة بذلك بدليل اتفافها فيسورية والمراق والجزيرة على بناء هذا 


( التارج ٠١‏ م17) اخراج العرب من الاندلس ااا 


الاصلاح على أساس اللامركزية الادارية » اذ بذلك تمحفظ حقوق الدولة الممانية 
ويتمكن الارتباط بها ء وبه يعطى كل قطر حقه بحسب استعداده ومذاهب أهله » 
فلا يكلف امام الزيدية في اليمن وامراء عدير ونجد والحجاز ان يجملوا أدارة بلادهم 
كادارة ولابية يروث مثلا » فضلا عن أدارة الاسنانة وادرئة . وكانتالمرب ثري 
أن لها خمما واحدا في هذا النصر وهو جمنة الانحاد والترقي الني وأوا منها ما رأوا 
من مقاومة لفتهم وسفنك دمائهم في اليمن وعسير والكرك وحوران » والشفط على 
الى الاتفاق مع العرب فسى أن تمكون صادقة مخاصة في هذه اللرة وينفذ ذلك فريا 

برح الخفا عوظور أن الامة العربية ريد ان محيا حياة ملداية أجماعية سامية » 
وءتىارادت الامة فملت » وقد ظورت إرادنها في الطبقة المستتيرة منها وألفت لذلك 
الاحزاب واجلميات» وعقدتفي أشور عواصم أوربة المدنية أول مؤمر عىبيالبحث 
فيحقوفها وما تطلبة من دولتها- وكذلك طبرت بوادر الاصلاح فيكل الام _فان 
عارضبم افراد ثمن يسمون اوحباء والسروات» وتبع هؤلاء الافراد بعش اوشاب 
من الاأواشء فليس هذا بيدع فيسنن الاجاع ؛ بل هو مطرد فيكل الاثم » وستنضي 
سنة الاتتخاب الطبيمي على هؤلاء الممارضين كا قضت على أمثاهمي في الاثم الاخرى 

الاأمة العرية تريد ان تحيا وقد بدأت تعمل عمل الاأحياء ‏ وأن لا ديئا على 
جبع الملمين » لامجاكانت استاذهم الأول في الدين » ودينا على جبع أم المدنية » 
لامهاكانت الاستاذ م فيجميع العلوم والفنون المقلية والكوئية» فالواجبعل الفريقين 
أن يساعدوها » ويجب على الدولة المهانية من ذلك ما لا يجب على غيرها » وهو ان 
تنترف إستقلال جميع امراء الجزيرة في اليمن وعسير ونجد » وتسمع لاثر الولايات 
إلادارة اللامركزية المطلوبة » فان لم تفءل تكن فتئة في الارض ونساد كير » ولله 
الامر من قبل ومن بعد ينصصر من إشاء وهو القوي العزيز 


.4 نزوح العرب عن اسبانيا‎ ١ 
ظهرت في أحدى مف نوبورك المسائية مقالة نفسة لكان ب اميرك قدير ساعد‎ 
بها على جلاء الريب العالق بالاذهان حول حقيقة خروج العرب من بلاد الاندلس‎ 
التي تدعى اليوم اسبانيا فا ثرنا إبراد ملخصها وهو هذا‎ 
مين ثلاث مائة واربع سئوات فت اسانا العرب من داخل حدودها بباكعل‎ 


ااا اخراج العرب من الاندلس ) المخار_ج١٠‏ ذه 


امى ملي اصدره فيادب أثالك فكان لها بذئك الثفي تحار وطني 

اعطت اسبائيا قبائل ماريسكوز مهلة ثلاثة ايام فقط يحوأ في خلاها ع نالبلاث 

مع ان عددهمكان مناهزاً مليواً ونصف الليون» والمتيادر الى الذهن ان قوماً هذا 

2 إستحيل عليهم العمل عم ينْطبق ص الام الصادر بحقهم ولا يستطيمون اعليلاء 
عن البلاد بكل تلك السرعة» وحيثذ الشأت الكومة تطردهم وتطاردهم بقسوة 
بربرية تفوق الوصف ء فعاملتهم معاملة الميوانات والضواري اذ ذبحت منهسم الوفاً 
ونقات البافين على بواخر ( ؟ ) الى سواحل افريقيا . وقد اجمع ثقاة المؤرخين على 
ان كثيرين من المطرودين كانوا يعرضون على السيف وهم على متون السفن ونطرح 
جتثهم في البحر <تى لفد قبل أن الاسبان فتكوا مائة الف عربي من شموع ١1٠‏ 
الفا كانوا منقولين دفعة واحدة الى القارةالسوداء » وما صاذوا الموت الا بعد مقاساة 
صئوف التعذ يب والاهانات وتمثيل فظائع 3 تقشعر منها الابدان 

اتدأ عهدد اتحخطاط اسبانيا ا وخرابها منذ ثوراما الجنوثي على العرب ونيم 
اراضيها . فان قبائل الما ربمكوز كات 'نؤلف افضل طبقات الشعب 0 78 
صاحبةالافكار والمعارف والصناعة. ولما دففتها امواج الحوادث الى اراضي افريقيا- 
وبمطها الى بطون ايان وجوف الارض - ابقت فرافا في اسيائيا لم يقم بعدها من 
لد . فان الملوم والننون والصنائم انتحطت بعدها أو 'قاص ظلها بالسكلية من البلاد 
الاسبائية» وامسث مقاطعات وأسعة ا ليس طامن بحرثها فكانت قفار جرناء 
ليس فيها سكن 

ا نالزراءة السجبية الفيصيرتسبول الاندلسهثال الفردوس قد اعحت آثارها ولم 
يعد لا رمم وهكذا أَمَمى عهد المصالم الحريرية واساليب الري المنظية التيكانت 
نحيا بها البلاد . وإلتالي فان البقاع كانت كئةعدن برو ما بإنتعبار تعن خارى قا حلة 

أن مغبة نغي العرب من الاندلس جاءت 1 فات على أبلها . ٠‏ فانالعم الذي يتغلب 
على الطبيعة وبذلل تواما لنخضع لارادة الانسان 0 والذ كاء الذي يصقل الاخلاق 
و وبلطف العو اطفف وإمينعل ايجاد الاخاء والتقدمءكان فياسبائيا حسمينبالعرب.ومنذ 

تفي العمرب نقيت ممهم تلك المزايا الرافية التي هي عناصر المدنية القديرة» وح لمحابا 
بين الاسبانزين خرافات وأوهام هي شر أعداء الانسائية ومعائر الارتقاء 

عظيمة كانت زلة أسبائيا بثفيها العرب من بلادها وعظيا كان القصاص الذي وقم 
على الاسبانيين بسبب زلتم ( مرآة الغرب) 


( المتارسج١1م03)‏ تركية في بلاد المرب ااا 
تركيا ف بلاد العرب 


عقد تحرر -جريدة التيمس الاتكليزية الشهيرة مقالة فيمسألة شبهجزيرة المرب 
ترجمتها بالعربية جريدنا الهدي وميآة الغرب الشهيرتين في نوورك فأحبينا ان 
تشم ترحتها في انار وي : - 

اهتم النا سكل الاههام بللأساة العظيمة أ|اتي ثثات فيشبه جز ير البلقان احقالم 
1 يسكترثوا كثيرا للمعارك الصغيرة نقيت من مغي شورين أو ثلاثة أشبر في 
بلاد العرب 

وقد كانت بلاد العرب من عضي عدة قرول ارضا حبولة مبجورة مرت <وها 
محاري التاريخ البشري دون أن تتوغل فيها ٠وهي‏ شبه جزيرة كبرى واقمةبينثلاث 
قارات كيرى تشكسر امواج البحار العفامى على شواطئها من ثلاث جهات وكل سنة 
يسير على سوا حاها العارية الجرداء عشرات الالوف من الناس ولكنها إلرثم من ذلك 
لا يعرف الناس عنها أكث تما عرفوه عن اشور في ايام اشور باثيال 

ولكثنا نسمع بعض الاحبان من وراءكثبائها الحرقة اصداء ضميفسة عن قتال 
شديد ناشب هناك » وترد على أسواق بومباي والقاهرة اخبار ممارك شديدة بين 
محاربين مسدرعين وجيوش تماصع بالسيوف وتنطاعن بالذوابل وتتراشق بالبمهسام 
وتتقاتل في الايل ويقع ينها حصار و خروج وهجوم ومباغتة 

وهؤلاء الناءن بالرغم من امم انهم لابزالون على يد أوهم يتأثرون مجرى الشؤون 
الحديثة م اثيتت الحوادث الاخيرة » فلها اتتصمر البلغاربون على الءمانيين في ترافية 
وارجموهم الى خطوط شتالجه قال الناس ان تركيا تقدر ان تنشيه مملكة عمانية 
#-ددة في أسيا الصغرى» وقد وافقى على فولم هذا القليلون الذين عرفوا القيقة 
ولكنيمار نابوا في ما اذا كان الاتراك يقدرون ان يؤيد واسلطتهمالمتداعية فياطراف 
بلاد المرب » ف تكد معاهدة عي <ق ثار العرب في اواسط شية 
جزيرةالعرب وا.كن : ورم لم تكن منظمة اذم تسركنائي من الود المنظلءة عل 
الطرق الصحراوية بل وفع القتال بين ثلاث قليلة منفرسان العرب غير المدر ين على 
أساليب القتال الخديئة وشراذم من انود الممانيين ذوي الملابس الربة؛ وقد امير 
ألعرب في الشبر الماضي على الجدود الممانيين واخرجوهم من شرفي بلاد العرب 


.عه 


و بذلك ذهبت فتوحات مد <ت شأ التقلقلة في بلاد العرب واصحت الطر قالشرقية 


7/4 تقاتل النرك والعرب في الجزيرة ‏ ( المثار_ج ١1م16)‏ 


الى ديئتي الاسلام المقدستين 2 مكة وللديئة © نحت رحعة زعماء العرب المنتممرين 

ولا بمكنالقول بأن اندحار الاتراك في المرب البلقائية احدث هذه المركة 
في بلاد العرب فانما بدون تلك اطرب تكن حدومم لان سيطرة الاتراك على بلاد 
العرب م تكن قط قائمة على ركن منيع» فن مضي مائة سنة قامت الحركة الوهايةفي 
بلاد العرب واستولىالوهابيون الخارجوزعل الدرن الاسلامي (7) والخلافة الاسلامية 
على اكثر جبات شبه جزيرة العرب ونهبوا مكة مقدس المسلمين السنيين» وكر بلا 
محجة الشيعيين » وهددوا مدرئة دمشق» فعجز الانراك عن اعفاد "ونم فاستعانوا 
تحمد علي باشا خدبوي مصر فقمع م ونيم واد الحركة الوهابية. ومنذ الغارة 
الاصرية الكبرى على بلاد العرب نال الهلال انتصارات قلية في تلك البلاد حتى ان 
الخط الحجازي ل نستطع التكوءة العئانية تأميئه ألا برشوة القبائل المربية » فالخط. 
الحديدي المتد الى المديئة هو دائما نحت خطر 

وقد لشبت بلامس ثورةطال عودها في ولاية السير جئوبيمكة» وثورةاخري 
أعظم منها في ولاية اليمن » ولا تزال نيران هائين الثورئين كامنة تحت الرماد » انفق 
الاثراك كثير! من امال والرجال على احمادهما فا نبحواء ولذلك اخذ عركز الاتراك 
في للك البلاد يتداعى بوما مسد آخر» ورؤية جئودهم المغلوبة المنظرحة على مان 
بإخرة اتكليزية في خلبج بلاد فارس هي من الادلة الكثيرة الراهنة علي نداعي مكاتهم 
في شبه جزيرة ألعرب : 

هذا وأن مجدد الفوة العربية في شكلبا الحاضر يرجم الى عببد يزيد فليلا عن 
عنعشر سئين . أما منشئها الأقيقي فبو مبارك بن"الصباح امير الكوبت ذلك السياء.ي 
الفيخ والحارب المنبع الاب الذي ينبسط نفوذه على | كث جبات بلاد المرب مع 
أنه لم يطمع بإرض خارجة عن حدود مسقط رأسه 

ويان الامز ان المصريين بعد ان احمدوا الحركة الوهابية واسقطوا امراءهابني 
السعود | ثتقات السبطرة على اواسط بلاد العرب الى إبدي امراء بي الرشيد الذبن 
جملوأ عاصمتهم بلدة (حائل) في قلبشبهجزيرة العرب وحكموا هناك سبعينسئة وقد 
كانوا أقوياء اهالب اجرياه 

وني اواثل القرن الحاضر كان أميرهم مقي في حائل ذا مطامسع تتجاوز قونه 
فدعا نفسه ( ملك بلاد العرب 6 وإشر الزحف على خليج فارص رهدد الكويت 
شرج الامير مبارك بن الصباح من عاصمة أمارنه الصغبرة لملاقاته و قتاله فقائيه وانتصر 


(النارسج١1م15)-‏ تنازع ابن سعود وابن الرشيد ني نجد 2 هلاب 
د اس ست ا 1 


عليه وتعقب رجلهالمفلويين <ق منتصف الطريق عبر بلاد العرب واس ولى ع ى حائل 
عاصمة ولايته وكان غرض الامير ميارك من هذه الغارة تأدب :بن الرشيد فنط 
لاسط حكمه على نيد ولذنك قفل راجما » وعند وجوعه الى الكويت أخذه ابن 
الرشيد على غرة فانه جع جموعه وبإغت رجال الامير مبارك اليلاوهم يعبرون عبرا 
صخرا وضربهم ضربة قاضية فقئل هنهم خلا كثيراء والذن توا من الموت فيهذه 
المعركة ترادفكل ثلانة منرم على أن عاد ووصلوا سالمين الى الكويت 

غير أن الاميرمباركا كانشسجاءا جريئا فأضدرا الشمر لابن الرشيد ودعا أبناءاسرة 
.السعود الوهاية التي اسقطها المصربون وعاهم وآواهم وأعطاهم مالا وسلاحاوارسارم 
الى الصحراء العربية لاسرجاع مملكتيم المفقودة 

وكانت لابن الرشسد عاصمتان اطائل في الشمال واارياض في الجنوب فزحف 
احد شبان اممرة بن السعود على الرياش وكان بجمع الرجال في مسيره حقى بلغ 
عددهم ث#لاثئة الاف» وقد توقف برم سسرأ في احدى القريالفريبة منالرياض وهم 
تحت الغللام المالك على المديئة خمسسين فارسا بإسلا لا يهاب الموت 

وقد وقمت هذه الحادئة من مضي عثمر سنين وببؤلاء الفرسان الخسينتحددث 
ولايةابن السعود»ء امهم عمد ودولم الى بابالمدينة جملوارئيس الحراس يفتحهاهم خدعة 
حرية» ولا دخلوا اعملوا اللماميز فيشوا كل خيوطم واجتازوأ أسواق المدينة سرعة 
البرق وهجموا على قصر الها ابن الرشيد وذيموه؛ ود انشقاقتمود النجر دخل 
بقية رجاهم وجددوا الولاية الوهابية في تلك الجبة . وقد حصر أبن الرشيد ثلاث 
مئين في مديئة حائل. ولكن ابن السعود اتتصر عليه في آخر الامر وقبره في افلم 
0 سم على منتصف الطريق بين المديئتين . 

أما المركة الاخيرة التي نشبت بين رجال أبن السعود من جهبة ورجال ابن 
الرشيدوسض انود الممّائية من جبة اخرى» فقد اسفرث عن اثتصار الاولين وفتل 
أبن الرشيد بثلانة سبهاماصابه احدها فيلفذه فسيره برج جواده؛ وقدايل رجال 
ابن السعود في هذه الممركة بلاء حسنا فكانوا لابرمون سهما الا بعد معرفتهم آمهم 
سيصمون.يبه رجلا من اعدامم 

وكانت ترج ةهذه المعر ًّ انان السعود ضار مسيطرا علىكل مهد ونم لدما اراد 
من مغيعهد طويل مناخراج الاتراك من بلاد العرب وا رجاعهم اليسواحل خايج 
السجم» ولكن اتتصاره هذا لايدل علىتجدد المركة الوهاية الحتيقية» بل هو تجدو 


1 ما نمب عل الدوة فو جزية الوب . (الفاريج ١1عةا)‏ 


موقتلاء كا انه لاينوي اعلانت جهاد جديد لان العالم لم يمد يرى بعد ثيارا سعريما 
من القوات الاسلامية متدفقا من رمال بلاد العرب 

لمم أن عرب البادية هناك يتضامون ولكنهم غير متحدين أنحادا يستطيعون به 
أيقاد حر وب وفتوحات» ولا نجول في صد ورهمحمية ديئية كافيةلان تمكنهم مناعلان 
جهاد جديد. أو ارفامغيرالمسامين بالقوة؛ ولكن تجبدد قونهم يبطن خطرا على الاتراك» 
واذلك ترى اصدقاء تركيا الخاصين لها ينصحون لا بنية صافية أن تصام ابن السعود 
الذني يقد أنه عيل الى ءفاوضة السلمطان بطاعة وا-ترام» فواحات الاحساء القليلة غير 
مفيدة لتركيا فيحن ازعلائضها الولائية يحام نجد تنفعبا كثيراء والامى الذي يهم تركيا 
اكث من غيرءفي بلاد العرب هو ان تبنى لها السيطرة على مدينتي الاسلام القدسئين 
لتحفظ اعتيارها وهيصاحبة الخلافة الاسلاءية في عون المسلمين» وخير مايساعدها 
على ادراك غايتها هذه هو اتفافها مع ابن الببتود 

وكان من الواجبعايها ان كف عن ارسال الود الى الونوتنشيءطاعلائق 
ولائية مع أمامصنماء على قاعدة أن تسلطه على نلك الولاية تحتسيادتها» وكذلك يجب 
.عليها ان تميثورة السير بهذه الصورة فتسلط الادريسي على ناك الولاية تحتسيادتها 
ايضأ . وبهذه الطريقة تكتفيءؤونة ارسال كثير من امال والرجال الى :لك البلاد على 
خير فائدة» ولا تخسر حقوقا ارضية لاينازعها إياها مئازع فيالوفتالماضرء وستطيع 
إمد أن يبدأ لها من جهة العرب ان تنصرف كل الالصراف الى المبام الميوية القي 
لا تزال تننظرها في آسيا الصغري ام 

( المثار ) خير مافي هذه المفالة خاءتها » فبو التصح الخالص الرولة المهانية الذي 
سبقنا اليه غير مرة'( وقد يستفيد الشئة المتنصح ) والقسم التاريخي منها يشوبه شيء 
من الخطأ كقوله أن الوهابيينكانوا خارجين على الدن الاسلامي والخلافة » فهذأ 
خطأ فهم مسلدون «تشددون في الفسك بالاسلام » وجل ما عزي الييم ٠ن‏ الشذوذ 
كذب افترته السياسة وبدضه من الخطأ الذي افتضته طبيعة القتال لاتعايم المذهب ‏ 
وكقوله انمك: مقد سأهل السئة وحجرم» وكر بلاء حج الشيعة . والصواب انمكةفي 
محج جبع المسلمين » واما كربلا فاييستمحجاواجبا لاأحد ولسكنيزورها الشيعة كثيرا . 
وغيرهم قليلاء وما ذكره السكانبي من ان ابن سعود وأمام الون والادريبي كلرم 
يودون الاستقلالني بلادهم تحتسيادة الدولة مح » وأصح منه قولا ولصحا قوله 
انالواجي عل الدولة ان ترك قتالهم» وتمطيهم استقلاهم » ولسك نهل يع لهذا رجال 


الآ ستانة ويسلون به 7 اف أمر 


(الثارج ١٠م11)_‏ كتب المبد الجديد وتقثد النعمرانية (الالا 


نظرة 
في كتب المهد المديد وفي عقائد النصرانية » 
١‏ تابعماقبه 2 
هذا كله كان الببود معاصروه يرون ن أنفسهم أرق منه علدا ونفسا وأخلاتا 
وتدينا )١(‏ وماكانت نجهم أحواك. وأعماله ح ىكانوا يديرونه بكثرةشرب ار 
وحب الخطاة كا سبق (او9:يةم) وأما مد صل الله عليه وم ذل بر فيه معاصروه 
أدتى عيب ولم يطمع أحد منهم في مسابقئه في العم والنضسل » والكرال والمقل » 
والصدق والاخلاص » 0 والاتوى ؛ حتى عرف بإن ٠ش‏ ركهم من صغره 
بالأمين ام نبراس المدى ومثال الكال يينهم في كل شي *ففائهم 
عرامل وامعة 0 وأا المسييح 3 0-0 هذه الاناجيل - الباق الوط الذي 
كان فيه . هذا كله مع ملاحظة أنهلم ينال لنا عنه إلا القلإل من أخبار حياته » 
وأن مدة بمثته كانت قصبرة جدا» وأن الناقلين لأخباره هزه هم صنوة أتباعه 
وأخص تلاميذه الذين كانوا ‏ كا تاول التصارى ‏ مابيين من الله مسعمومين 
من الكذب والخطأ واافسيان فيكل ماكتبوه عنه . فكيف بد ذلك يلبق بعاقل 
مف أن يفْضل عبد ى على مد وآداب المسيحية وثماليمها على آذاب الاسلام 
ولمالعه : وهو الذي لم بنشر الا اتقوى والنضيلة ببن الناس» ونس كاه صر بها 
براءة بغ أنبيائهم ما ردوهم به من الكبائر ( راجع ا قرآن 7: لقث 
ا يذكرهن ناريح الأخرر بن الا ماذيه عيرةوما به تغذيةالنفوس بالصلاح 
والاسثقامة وتحصين الاخلاق وال داب إسياج التضائل » 0 يندب لم شرب 
ار ولا ااسكر بهء ولا الخيانة ولا اازناء ولا الغش ولا الكذب» ولا التعدي على 
بناتهم بالفسق فين » ولا عمل الامصنام لاممهم ولا الأمرك الله وعبادة غبره» الى 
(0) هذا اتكلام كه مبني على فرض سعة جيم ماني هله الاناجيل؟ قلنا مرار! 6 فلا ننى 
ذلك 6 والمق أننا لانؤمن برا ولا نعبأ بروايتها 
) النار رحج ٠‏ الذة (دو) ( الهلد السادس عشر ) 


0.18 الفرق ببن1دابالارآن وكتههم. توح وسكره ( أثاج16م11) 
غير ذلك بما لافائدة فينشرهعن الابياءالا إشاعة الفاحشة بين الناس والاستخناف 
بألدين وخالنة أوامره ونواهيه والكفر لله أو الششرك به وخصوصا لأن كتبيم 
ذكرت بض هذه الجرائم ولم تذكرممها ماينفر منبا كا ترى في سترالتكوين بثلاء 
فلناس أن يقولوا اذا كانت الانياء ل ثو على الاستقامة فكيف نقوى عليهاونين 
أقل منهم في كل ثيء » واذا كان الله ينبذع مع أثنا ثرى أن بعضهم ل ينب 
دن ذبه أو كثره ذل مخافه أوشاه :ين ذلك ل أن القران قد امتاز عن كابيم ١‏ 
بالنضائل وبالآداب المالية و بالحث الكثهر على الصمسلاح والتقوى والتوبة <ني 
أنهم بذكو لبي هفوة الا ذكرمعبا استثفاره وانابئه الى 5 وتو به منهسا ممع أنه ١‏ 
يذكر علوم مثل ماذكرنه كتبهم عن نوح مثلا ( تك 4 : ٠؟‏ 970 ) (1) واوط 
(تك 4 ٠م‏ سدمم) (؟) واسداق (تك 1؟ : 0) وعقوب(نك 97:وا) 

١(‏ ) من السجيب أن ال قد أظهر رضاه عن توح بمد جرعة السكر بأن تقبل 
دماءه لأولاده حت أنه ظل لأجله حفيده كثنان بن حام وآخذه بذنب أيه ( تك 
6 وه؟) فكيف يطيع الل نوحا لدرجة أن يدول عل دعائه ع ىكنمان البريءمم 
أن الظاهر من قصته أنه مادما على كنمان |2 لاأنه لم يفق ماما من سكره فم عبن 
يبن وأده المذنب البه وحفيده البريء 7 1.وم يذذكر في كتبهم أن نوحا ناب من ذنبه 
هذا فأيعبرة لثناس في هذه القصة سوى انهم يبلمونمنها أزالل تقبل دماء السكران 
حت غلم لأجله حفيده 7 فليكث اناس اذاً من شرب اعقر ليكون دعاؤهم مقبولا 
ضد إله التصارىهذا الحب للخمر وشارييها <تى شبيتهةكنبيم بإلكران ( مز 19:94) 
وامتلأت بذكر سكر الانبياء وإسكارهم لفيرهم وبإيجاب تقريبها لارب !!( راجم . 
مثلا نلك ١:5‏ وبا : ل" و51 و0 و50 : 786 وخر 93 :1 50 ولا 3 : 17 
وتسم ة'و١ائ8‏ !| وبو :ا 2٠اوءت7:75؟)‏ 

(؟) يقول بعض الممتذرين عن عيثات كتبيم وأنبيام ان جرعة لوط -سكره وزناه 
بإبثتيه (ثلشية ١‏ : + #اساسا)سهي منحصرة فيالسكر فقط لانه ارتكبما اركب وهو لاي 
شيثا والممكمة دهم في ذكر هذه القضة هي اظبار درجة قبح شرب ار وبيان 
ماتؤدي اليه » مع ان القصة ذ كرت في كتبيم كلها أمر ادي وكن لوطا م يركب 
متكراً حى م بذ كر أن الله ويه أو ماقبدعلى ذلك أو أنه تاب منذئبه » بل قادان 
أبتتيه متا من هذا الزنا ومنهما تتاسل بعض الامم ( الموابيين وبنيهمون.) وإعد نت 


(النارسج١1م5١) ‏ زا لوط بابثنيهكا فيكتبدم.تابع الماثشيةالماضية_,فلال/ا 


- ذاكمياء الكتاب القدس بارا (؟ بط 47:7).فأيعبارة أنى بها الكائب في قصته 
هذه لبيان شناعة هذا العمل الفظيع واستقباحه له أو وجوب النوبة منه 1 ومن رمن 
الئاس يجهل «ضاراخر وهي عند السكرين أنفسهم أم الخبائث وكلبم بعرفون ذلك 
ويمترفون به وإضعف ارادتهم عن تجنبيسا فا فائدة هذه القصة اذا ؟ ولاذالم 
يتتخب الكاتب حادثة أخرى هن الثي وقعت على أيدي أحد الاشرار السكيرين - 
وهي كثيرة فى كل ؤمان ومكان - بحيث تكون العبرة فيها أظوروأوضح ليان شناءة 
٠‏ الخمْر وفبحها وضررها اذاصح أنهذا هوحقيقة غرض السكااب من ذكر هذه النصة 8 
أماكا نالأ ولى بكتيم أزلا تبح لي الخرولا تأمرهم بشرها بدلا من ذكرهذهالتص 
الساقطه 7 ! أو لايشجر الالسانضد قراهم! همهي الاشرار الادياء لارتكاب أفظم 
.. التكراتأ كنزرما نز جرهم ضباءلائ اذا كان لوط ني الذي اختارءالّلوحيه وكلامه 
١‏ ولارشاد اناس لم يقدر على مئع نفسه عن السكر واقح الش.ق فكيف بهم وهم 5 
أضف اللو قين 7 وك يقدرون على مالم يقدر عليه الاثبياء الخخارونالؤيدون إمناية 
الورانه + واذا سح أن لوطا كان لابعي شيا حق +يقدر أن ين بثائه من غير هن 
فكي أمكله يجاممتون واطالةهذه مع العم أن الااسان اذا اشتد سكره الى درجة 
عدم كديز بنائه وممر فنون وفقدشعوره<ق | إل باخطجاعين ولابقيامون كاقال سفر ٠‏ 
الشكوين( ناوه" ) فلا يقوى على أي ملأو أي حركة بقصودة . ذا لوط 
مازى إلا بعلمه وارادته وانماكان تأثبراخر عليه كادنها - ها جرأنه على ارتكاب 
أكر جرعة وأضفت قدرته علىمقاومة شهوث هذه البيمية ( بل الا'حط) واذاً 
فهو مسؤول عما اقترفكافي قوائينالامم الراقية..ومن أب النجائ ب أندمععلمه بذبه 
هذا ومس رفتهلابنته_كا ينا -وزناء بهافيأولليلة وشعوره بأ إيق درط مقاومة نقسه 
بسبيتأثير الث رعليه عادفي اليل الثانية فسكرمع ابنته الاخرى وز با أيضاً واثعضها 
كالاولى! !فلم" كال الل له فير ما كالريه لقومة مسف به الارض مثلم مع أن أنه 
اكب وجرمه أفظم ؟ أفلا تتفر النفوس من مثل هؤلاء الانياء وهم أنقسبم لم 
عملوا با إمظون به غيرهم 7 ثم ألا تضبع بذلك الفائدة من بهم ؟فالحق أن هذه 
القصص مسّحيلة على أنبياء الل بل على فضلاءالبششر ولؤلاذلك ماشمىكتابهم لوطأ بإرأ 
تفياكا سبق 6وائما اقتجر اليبود هذه القصصتبريرا لشعرورهم اللكثيرة وعصيانهم لله 
مراث عديدة واعتذارا بها عنجرائهم.وا ثامبم التكررة فكأ نكانبها قول : « إذا 
كان الله بقووا على الاستقاة فكفبقوىامثالنا عليها ونح نأض منهم بم - 


,ا رأي الافرمفيقصة لوط أصل انظ السامري بالمبرية (المارج١٠م١١)‏ 
وهرون ( خر7؟: 5١‏ لق وداود ١)‏ ص :؟ -07) وسلمان (١مل‏ 
1١‏ 0و1 )رغرم من أنياء المهالامناء الطاهر بن الذدين أقاحهم الله ليكونوا قدوة 
حبئةودثلا صالحا قناس. فب ل قدرة الشيطانندهم وصاتالى حد أن تلسعلى الله 
- وكف بعد ذلك يطالبوتنا إلصلاح والتقوى أو يلوءوتاعل المصيانوالفسوق ؟ واذا 
كان الل غذر للائبياء هذه اطلبرائمكاها وم ينضيعليهم وم ينبذهم نبذ النواة بل رضي 
عليم فلم لا برضى كذلك عن اليهود ويغفر لهم كل ما افترفوه ؟ © هذا وغيره 
كا يأني ‏ ربماكانهو الامل لكتاب الببود على افتجار هذه الافاصيص واختراع 
هذه الاكاذيبلارضاه متهم وملوكهم الفاسقين» ومكانها من الصحة لايخفى ألا على 
من تقد كل ييز فكاتبها أغا هو دساص فاق يريد بماغالبا تروب الفسق والفجور 
واشاعة الفاحشةفيااصالمين وستر قباحه وقباح قومه وإسكات اللائمين . فبذه يافوم 
احدى قصصهذهالكتب التي يقولون اما لاننثمر ألا الفضيلة بين الناس ! 
وقال العلامة « لينج » فيكتابه (الاصول الإشرية ) صفحة لم ما مضمونه أن 
السبب الذي حمل اليبود على افتجار قصة لوط هذه هو بفضرم الغديدلنسه الموأيين 
والسوئين مع انهم أفاربهم» فقد كانت العداوة بين الذريقين شديدةجدا ومتاصلة فم 
من قديم الزمان” لا يخفى على المطلمين على كتب اليهود (أأنظر .ثلاث 98 8--1) 
(١)اذا‏ أردت الاطلاع على الجواب تفصيلا عن شبوترم فيلذظ «السامري» الوارد 
في القرآن أنه هو الذي صنع العجل فاقراً مقالات ( القرآن والهلم )في اثثار مجلد١١‏ 
جزء ؛ مفحة 87 وكذلك كتاب « الددن في لظر المقل الصحيح» صفحة ١١4‏ 
كااءوص 18و15 من البرء الارل من كتاب « المدى الى دن اللصطق 6لا حد 
علماء الشيعة الحققين 
وملخص الجواب وأ<سئه : أن تعريب لفنظ « شمرون » العبري ( بسكامر 
الشين ويضمبا كا في يش ١ : 1١‏ و١‏ مل 74:15 و١‏ أي ١:7‏ ) هو سابر أو 
سامرة ؛ فالسامري' ( وبإلعبرية رشعر ولي بكمر الشين ) هو أحد القشّحر وبين (عد 
74:5 ) أولاد شرون بن يساكر بن ييقوب ( نك 45 :"1 ) وكانوا .ن 
شائر بني اسرائيل المعدودين فى الند على عبد هومى عليه السلام و+خرجوا 
معه من أرض مصر ( أَاظر تك 1 وا وعد55: 4 و6؟) فالساءريون 
الذبن منبم سامري القرآن هم أولئك الشمرونيون » لا السامروت الاضرون 
الذن وجدوا بعد مومي بقرون ٠‏ واعم أن لفظ ( شدرون ) بكسر العين > 


(الثارج ١1م‏ 3ا) السامري أيضا قالا 
غرضه أيضها في ذلاك كا قلبه عليه مرارا في غير ذلاك مما ييناه آ ننا (راجع ص ١‏ 


ش - ورد في كتبيم علها لشخص <ك في ١‏ أي /ا: 4١‏ واءهالمديئة «كم في بش 
غاو؟! : ٠6‏ »6 و(شمرون) بن الشين وردت أءما ليل وادينة ما في 
١١‏ مل 15 : 55 6 وكلا الافظين من مادة واحدة في العبربة وممناها « اطفظ > 
ورتاكان ضبطهما في الاصل واحدا فأخطأوا فيه على بمر الازمان وخصوصا لان 
جرورهم كانقد لسي ألاغة المبرية القدعة بعد س ي بابل «ألظم حش وهمذا 
الضبط « الشكل » اللاي يكن علدهم فدها بل ا أحدئوة بعد السيح بقرونء واذا 
مح فلا جنع ما ذكرنا » ولب هذا المربب للذكور منا بيدع في الغات» ألا ترى 
أنالاذر : ثح نسمي « جبل طارق » مثلا فيلغامم جبر ولتار( :0115:2118 ) وكاناامرب 
يستبد لونفي فانم «شين » العبري المسجمة «بالسينالمهملة؛ حت يأ نأهل الكتاب « الهود 
والتصارى »يعر بون شهنالعبرية سبئافك .رون وبغم الشينك في ١‏ ملا 21 
يسموتها السامرة» وكذلك موثى « بالشين» هومى و(بشوع ا يسوعأو عس ىكاميماه 
الفرآن الثمريفوكا هو في الادة الوثانية وغيرهااياس ( 1680108 ) وفيا ١‏ تكايزية 
بيسن ( 165105 ) وإ يالافرتج ايضأنمرونه ذه ساميريا (5808110 ) فكل 
ألثفات تنصرف بالاسماء المنقولة» ضٍ إستيحوزلا سوم ولاناس ذلك ولا ب.<وزللقرا أن 
أنيسسي أحد « الشمروثيين » بالسامري" وهو من التعريب العروف في لفته 

فان قل : أذا كان هذا الرجل ممروفا شهراً بين بني أسرائيل حت اذا أطلق 
لفظ السامرى” في زمنه فلا ينصرف الا اليه فاماذا كيم 0 

قات : الظاهر أن كتهم سمع طوها ولفوها- - لم تستقصكل ني ؟ فكم منأشياه 
رك ذكرها فيها لسبب وافير سبي ٠‏ ألا ترى أن بولس ذكر في إحدى رسائله أن 
ينس وعبريس قاوما موءى ددىم :ع6 ولا وجود لهذين الاسمين في الاسفار 
الموسوية أو غيرها مطلقا ولانمرفها الييود » وكذلك ذكر بهوذا في رسال أت 
مبخاشل خام م أبليس خصوض جد موسي (عددة » وأن أختوخ لبأ عنجي* 
الربمع قديسه «عدد ع6 » ولا وجود يمن ذك فيبقيأمفار كتايم المقدس 

فبل يدل هذا على كذب ولس ويهوذا ؟ فالمق أن اليهود لم نخص السامري 
هذا الذكر لايم أرادوا أن ينسبوالهارون مل السجل كا نسبوا لملبان الكثر 
5 لسبوا لفبزهما مانسبوا » وم بعل السامري شب آخر ينهم قبل ذلك أوبمده > 


0 أعمال داود في كتبهم وشناعتها. ١‏ المناربج ١٠م5١)‏ 


من هذه اأرسالة وص 1٠١4‏ و١١1١‏ من رسالة الصلب) حى جل الذين أراد الله 
أن يكونوا مثالا حسنا للناس وهداية لهم وقدوة صالحة جعابم شمر الاشرار فأتوا 
من الشرور ما تنثر منه طباع أحط الإشر أخلاقا كنا الاثببان بيناته ! ! وكيف 
يقل الناس على نما ليمهم بد فعاهم هذءة وكيف سردت كتبهم أ كثرهات كا قلناآ بطريقة ' 
لا نشعر بشناعتها ولا ييشاءتها ولا بالانكار على فاءلها ونبذه كنبل النواة !89 
راجع كناب دين الل ص 5 ا7) ثم راجع أبضًا قصة داود وسليان .مم : 
شعي بن جيرأ ( في ١‏ مل 2:7 وه و1581 ) وفيها تري أن داود. وهو غلى' 
سرير الموت يوصي ابنه سليان بقتئل هذا الرجل ( شمعي بن جيرا ) بد أن أقسم 
له بالله أنه لايقتله فسلط أبنه عليه وهو محتضى . وسيرة دأود عندهم معروفة مشهورة 
وقساوثة وظالهلامثيل لها (حاشاه)حتى أنه نش رأسمرى نيعمو بالناشير ونوارجالحديد 
والأؤوس (اصم 1:17 *واأي ١1م‏ وسيرهم في أتون الا جرأي أحر: قهم بالنيران 
( راجم كتاب دن اله ص 1859١79‏ ) وداود هذا هوالرجل الذي نصت 
كتههم على أنه كان بارًا ول بعص الله قط الا في مسألة أوريا وزناه بزوجته 
وتمر بضه لقتل بكتاب أرسله معه وهو لالم مافيه فتالسفر الملوك الاول (0:16) 
عنه( لان داود عل ماهو مستقيم في عدي الرب و حد عن شي * مما أوصاه بوكل 
أيام حيانه الا في قضبة أوريا المثي ) (1) وهو صسر بح في أن الله راض عن داود 
- حت بذ كروه بدفي غيرهذا المقام» فليا طالعليهم الأمد نموا قصته الا قلبلا منهم 
فان الظاهر أن الفرآن م يخائف في ذلك بعض روايات أعل الكتاب من المرب 
وثي التي كان يرويها عنهه أبن عباس وغيره كا في النفاسير ولذام يسمع انهم اتتقدوا 
عليه هذه القصة ولو خالفيم لاتتقدوها عليه كم انتقدوا عليه قوله عن مريم [نهبا 
أخت هارون وغير ذلك ( راجمكتاب «المواب المحيح » لابن لبي جزء ١‏ ض 
96) على أن من راجع ما يكتبه الآآن علماءالافرنم فيكثبيم المقدسة عل أنهذه 
الكنب أصبحت مشكوكا فيا لدرجة أن الالسان لابصح له أن يوزم: بأي خبر فيها 
ولوكان مما يتوعيه متوائرا يين أهل الكتاب إذ لاثيء متوار ينهم » ولا مقطوع 
إصحته » ولا مجزوم باصله وحقيقته آلا القايل فذكرها للشيء وعدمة عندنا سيان 
(١)حاشية؛‏ يمقتضى هذه البارة تكو نجي عأفمال داود الآنية وثيرها مرضية - 


( الثار_ج ١٠1م11)‏ -.- الثرق بين مد وأنيائهم نألا 


يكل أع الاي لنزماتانيتإلاسأة' ورياوهملايزالونيرئلونمزاميره و بعبدون 
الله 5 افا بالم الآان بطعنونعلى مد لجهادوالاعد'ءالذين أذوه وآدوا أمته وفملوا 
بم من الاضماباد والقتل ٠١‏ فعلوا . أما اغتياله بعض ار بين له ولامته 
فد تكلا عليه فيكتابد الاسلام » ص 10-68 (رأ اجع أأبضاكتاب «صدق 
المسيدية » في الانكايزبة ص ١٠؟‏ و08؟ فنيه كلمة 39 هذا الموضوع دفاعا 
عن كتبهم الاآمرة بابادة الكنمايين )١(‏ يصح أنتكون أيضا دفاءا عن الجهاد 
> عند الله وكاها مستقيمة فيهيني الرب وطق وصاياه؛فن ذلك ماذمله ييني مون م ذكر 
فيالتن وقتله ٠١‏ من الفلسطينيين لييزدج انةشاول مع انشاو لطاب منه قتل١٠٠‏ 
قط زا مها :6 و/ا3 ) وتعليمة يونانان أن يكذب على شاول (١صم‏ 2 
وكذيه على أخيالك الكاهن (١صم‏ 0 وش « لله ولى موت أبال لكي يتمكن 
من زواج امرأنه السماة أيجايل لامها جيلة الصورة ( 'صم 58:“وذم) وكذبه على 
أخبش بد قتله الرجال والنساء لديف )١ ١-1:‏ ووصته وهو محتضرلابئه بقتل 
رج ل قنمله بالل أنلايماقبه علىمافمل (1١مل1:7و1)‏ وزواجه بنساء كثيرة وأخذه 
سراري عديدة ( * سم داكا ) وحزثه على أئون ابنه حيها قتل وبكاة ٠‏ من أجله 
بكاء مر" أكل يوم مع أ شق بأحته ابئة داود أيضاً واقضهااكرحاً وهيعذراء بمد 
أن دعبا خدعة" دنيئه' < م ٠٠‏ » لثالف داود بذلك أمر الله القاضي فتسله 
ولالاوا» حق انه يرد أن بحزنه لان بكر هكا فى الترحمة" السبعيئيه” دادم 
111 وحقدعلىبئه2 أبشالوم » الذي قتل امنون هذا اثتقاماً لاختبما<تى طرده 
دأود يمد رضاه يعود*اليه وبر وجهه مدةساتين 59صم؟ ١‏ الاين قار ن ذلك بفءعل 
مر بن الخطاب ب الذي جلد أبنه حت ماث زناه وهوغي ر حصن إبرأة» ف يشفق عليهوم 
برحمة حرى) تىأقذفيه 1 م اهم راجع أيضاكتاب < التو رانغير موثو قبها»فيالانكليزية 
ص”١٠‏ و١٠21‏ كيف رضي إطهم لداود عن كاك وغيره ولا يرضي اللهامالى 
لحمد آعدد اازوحات القليل وغيره ثما ينتقدوله عليه ؟ ! ولم يريدون أن يكيل تعالى 
لباده بكبالين 7 ولو فرض جدلاً أن ثبي « ص » كان خاطلاً في شيء ما الله 
تمالى قد طالبه مراراً في القرآن إلنوبة والاستنفار اذه ول يقرمعى خط ما - 

لدلفق راجم ٠ثلا‏ سفر الثثنية نكا تحبد فيه الامر بلإدة ست أمم حقى 
لسالهم وأطفاهم 


0 مزايا ثبينا وديثنا ( النارسج ١٠1م13)‏ 
وققل الاعداء واوغيلة ) وكان لداود أيضا نساء عديدة وأءمن الله عليه باعطامين 
اياه (” صر؟١‏ :ل ) فا بالالتصارى لايرون الحشية بة في أعبنهم ويرون القذى( ان 
ل أنه قذى ) في أعن غيرهم 7 ١‏ ترام 0 ذلك ويحجءاون المسبحالمثال 
الاكل للبشر علىما وصفته كتيهم به ثما سبق ذكره 6 وأا عمد فيأبذونه وإستقبحون 
أعماله» رهو الذي أصاح المالوكله وخلصه هن الشمرك والوانية ة وعيادة البشر والصدور 
والصلبانوالاصنام ودعا بوحيا اللهالى كل + خبر وحره ماخر بتاناواً مر باجتناب كلس 
وَشن الا :قاطبة وفرض على أتباعه الصلوات امس وحث على 
قيام الايلفي عيادة اارءن وأوج ب الصوم واازكاة وفمل كل خير بالايتام والنتراء 
وأبناء اسل والاممرى واارقوق وغير ذاكما تصلئاه في كتبنا 0 الدينفي نظر العقل 
الصحيح » و« الاسلام » وه دين الله فيكتب أنبيائه » وغيرها » وأصلح حال 
المرأة اصلاحا لم بسبقه به أحدء ودما للعملللدنيا والآخرة كقولالقرآن (ولا ثنس 
نصيرك من الدنيا ) وغيره مما ذكرناه سابقا .ثم إنك نرى ان جمع تعالمه عملية 
وصااة لخير هذا اليم ولا تزيده الاءزا ورفءة وعلا وتقدما ومداية وهي بعيدة 
ع نكل عيب أوفلو أو استحالة ٠.‏ ولا يرد علينا يمال اأسفين ايوم فان الاسلام 
( كا في الارأ رن وااسئة الابوية ) غير دسي هذا اازئان ونقهم الله لمعرفة حقيقة 
دينهماليأخناها عنهم الول والتذليد قرمرك : حال لمي اليوم فهو كالمتمسك 
يمال تصارى ااقرون 0 د 0 المبشة ل 5 ن مستدلا على قبح 
ايل وأقدس :اذا 3 غير إلهمم لجح بذلك الآآنمتمصبو 
اللبششرين هنهم .على ان مدا دلى الله عليه وسلٍ ما اركب صغيرة ولا كيرة نط إلا 
هفوات بسيطة لامخاو منها لمر وهي المماة بالذنوب في القران على حد فول القائل 
١‏ حسئات الابرار سبئات امقر يبن 4 وعدم ذكرمئلبا أذيرهمن الانبياه كشعيب وهود 
ودام وعسى و4ي وذكريا وغيرهم سبية أنه لافائدة من ذ كرها بالنسية هم بد 
أن اتفى , زملم ولان القران م بأت بدقا ثق أواريخرم كلبا إلا ماكان فيه عبرة ثا 
ولا يخقى ان عدم الاليل لايدل على عدم اللدلول . أما ذذكرها بالأسبة لجمدهدص» 
فود لارشاده وتأدية وتكبيله ولتعام أحئه ه وهدايتها لما فيه اير والصلاح واولاهداية 
فد أضل عمد كغير من من قوءهوضات أمئه .مه فله اللبد هادي ااضالينءربالمالين' | 


( الثارج ١٠19م‏ 15) كتب المبد الجديد وعقائد النعسرانية النبيذ 88لا 


« تذييل للفصل السابق » 
( في النبيذ عند العرب ) 

نقل هنا ما يأني حر وفه عن كتاب « الدى الى دين المصملئى » لاحد 
علاء الشيعة الحققين بالعراق» قالحنظه الله في صفحة 18 الا من الجزء الاول : 

انالتكاف ( بريد صاحب «كتابالهداية »)كان شاعرًا ما فيكتب الممدين' 
من تلويث قدس الانبياء وخصوصا المسييح بشرب ا خر اول أن يموه على الإسطاء 
المفلين و يلوث قدس خاتم المرسلين بشمريبا فنشبث لذالك بأخبار حاد لم يتسقق 
سندها ول ينهم مدلوها م ولو انها صحت وكانت لا مداخلة فى أصول الدبن 
لكانت أجنبية عن «#صوده الممتنع عليه 

تقال فى الحداية ١‏ ج ص15 ان تدا شرب اخر وذ كر عن ابن عباس 
ان رسول الله صلى الله عليه ونم أن السقايةفى مكة وقال اسقوني من هذا قال 
العباس ألا نمقي كمف البيوت ؟ فقا لصب الله عليهوآله: لاولكن اسقوني ما يشرب 
منه اناس » فأني بقدح من بيذ فذاقه فتعلب ثم قال هلموا وصمبوا فيه الما ثم قال 
زد فيه مرة أو مرتين أو ثلاث ثم قالاذا صنع أحد منك هكذا فاصنموا به هكذا 

وذ كر غن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وآله عطش وهو بطوف 
بالبيت فآني بنبيذ م نالسقاية فششمه ثم دعا بذئوب ( أي دلو ) منماء زمزم فب 
عليه ثم شمر به قال له رجل أحرام هذا يارسول الل 7 فقال لا 

وقد ففل المدكاف أو ثفافل عن أن اسم النبيذ مأخوذ دن النبذ وهو الطرح . 
وقدكانالنيذ على قس.ين « احدهما » ان بطر اندر أوالزييب في الماء فيالاواني 
الي نصير على المادي الى ان يبلغ حد الاسكار كأواني الدباء وهو القرع اليابس » 
والزفت وهي أو ان تطلى بالزفت »والمنتمة وهي أوان خزفية دهن بالل ؛ونموها 
فيك زمنا طويلا الى ان يباغ حد الاسكار « وثانيرما » ان ماء الحجاز كانعرا 
مغيرا فيطرح فيه لمداواة طعمه وطبعه ما يتمكن الاعرابي منه في ذلك الزمان وهو 

( الثارج )٠١‏ (وو) ( المجلد السادسعشر) 


5 حقيقة النبيذ (النارج١1‏ م 5) 


قليل من التمر فان ترق فالزييب عقدار الكف أو أقل بطرحونه في السقاء غدوة 
فيشر بوئه .عشيا و بطرحونه عشبا فيشر بونه غدوة حينما يؤر طعم الثمر أو الزييب 
فيالماء حلاوةمًا . وقد تضافرت الاخبار الكثيرة بان رسول الله صلى الدعليه وآله 
ول كانينهى عن بيذالدبا واللزفت والحتتمة بسبب انهيصير عليه حى يبلغ حد الاسكار 
وبرخص في نبيذ الاسقية وهوان بطرح في السقاءكف ونحوه من الثمر أو اازيب 
فيششرب في يومه أوصبيحة يانه حيما يطيبطعم الماء بحلاوة الثمرأوالزيب » لأن 
استيةالبيوت لا نحت.لان نشغل زمنا لويلا بالنبيذ » ولاتقوى على بنقائه (1) الىان 
مختمر ويتعفن وببلفحد الاسكاره انظر الى مسند احمد وغيره من كتب الحديث» 
فيل التكلف في تشبثه بها ذ كرمن المدبثين ان صا في الجامعة! لاسلامية (يدني 
اجماع المسلدين ) ان يعيندلالتهما على ان النبيذ المذ كور فيهما كان من القسم المسكر 
الحمر لا الذي ذكرنا انه يطرح فيه قليل من النمر أو الزييب لحض تطبيب طعم 
الماء على عادة أهل الججاز  »‏ ونحن تقول ان المامين كون النبيذ فيهما من هذا 
القسم لا القسم المسكر لوجوه ( أوها ) انه لو كانت في مكة صائع لنبيذ المسكر 
كصانع أوربالما وسعت كناية الأ لوف المديدة من الحجيج في الايام السكثيرة 
وهو يععلى جانا لم » وكيف يقوى العباس على ذلك 8 ( وثانيها ) ان السقابة في 
مكة كانت لإورواء المجبيج من المعطش لا أمها حانوت هار ( وثالتها ) ان هذه 
الواقعة ان كانت فاما تتكون بعد فتح مكة في أواخر أيام البي ( ص ) ومقنضى 
الاخبار الني يذكرها المنكلف ( الهداية ١‏ ج ص "5 و؛؟ ) ان الخر حرمت في 
اوائل الهجرة . وفي ما ذكره عن ابن مسعود ان رسول الله (ص ) قال فيا شر به 
أنه ليس بحرام؛ مع أن حرءة النبيذ المسكر كانت حيائل مقررة معلومة في الاسلام 
( ورابهها ) الذي يكشف الحمجاب ما صم ثفله عن جمفر الصادق وهو الا مام 
السادس من أهل الييت حيث قال في بيذ المقاية . ان العباس كانت له حبلة 

1 ( مم قا اق الذي بتوك من الاختارسما عي المادةإذا اختمر ماو الرقاخيارا 
شدرها وكن الزق قدها مستعملا من قبل كثيرا في اليوت” 3 نفسه وإ 
به المثل لكثرة مشاهدته لصناعة 0 1 0 اك تل 
ويلسققة العتيق منها !! حاشاه (راجم انجيل لون "9/4٠‏ وغيره دن أناجيلهم) 


( الثارج١٠‏ م17)_حكمالقليلمن الجر شرا وبا في بعض الاحوال_/ام/ا 


وهي الكرم فكان ينقع الزييب غدوة فيشر بونه بالمثي وينقعهبا لعثي و يثمر بونه 
غدوة بريد ان يكسر به غلظ الماء على الزاسن 

واما سس تقطيبه صلوات الله عليه في رواية ابن عباس فليس لان النبيذ الذي 
اصلي له كان من القسم المسكر» بل لان حلاوة النمر والزييب كانت زائدة على 
المتعارف من بيذ الاسقية » فان الحلاوة اذا ظبر أثرها مع مرارة الماء كانت من 
المبوعات » فزاد عليبا من الماء الى ان ردها الى النحو المتمارف » وارشدهم الىان 
هذا هوالذي يذبغي ان يكون عليه هذا النحو من المششروب لاصلاح طم الماء . 
. ولو تنزنا وفرضنا أن النبيذ المذكور في الرواينين كان من القسم السكر لكات 
دليلا على أنه صلوات الله عليه كان بماف المسكر وبشماز ويقطبوجهه اريف 
منه » ول بشر به حتى أخرجه عن «وضوعه وصورته بارئة الماء الكثير عليه )١(‏ 


)١(‏ يقولمؤلف هذه الرسالة : سلمنا صدق هذه الرواية وأن رسول اشرب 
وهو مسافر في المج وفي الم رالفاالٍ في بلادهم- منهذا الشراب الخفف المغتمل 
فرضا علىأثر من الكحول اانولد من قايلمن القر أو الزييب ما روى به ظلها هحيث 
م يبد ماء صاحاً اشرب سواه » وهو على فرض أناكان متخمراً - أقل في ذلك 
عادة مما في الييوت لقصر زمن التخميرء واذلك أنى أن يشعرب ما في ابيوث وشرب 
هذا بد اضمافه بإلاء الكثير ٠‏ ولا ب أن تحريم شر بمثلهذا الشراب الخفف جداً 
لارواء الثلها' فى وقت الر والسفر والنمب هو لسد الذريعة إن كان يوجد غيره 
صالاً وخاليا من كل أثر من الكحول » وقال الفقباء إن ماحرم سدا للذريعة بياج 
للمصلحة فا بإلك اذا كان ثم ضرورة خيث لابوجد ماء عذب غيره #أما من الوجبة 
الطبية فشعرب ماكان به أثر هن الكحول في المر والسفر وبمد التعب لارواء الها 
هو مشذ مثبه مزيل اتتعب «اطقف الحرارة ولا ضر فيه مطلتاً خصوصاً إذا لم 
إشربه الانمان في حيائه إلا ءرة أو مرات قلي جداً في .ثل نلك الظروف وم 
يعتده في جيع أوقاته كا يفمل مدمنو الخر 

فترى من هذا أن المصلحة بل الشرورة تببح ما فعله وسول الل إصعالحديث» 
وهو لاضرر فيه مطلقاً بل هو مما يدل على مماحة الاسلام وانه لا يحرم الا مااكان 
مضرا أو ما مخشى ضرره فششرائعه السثعيثا ولا إعا؟ » وآلا فليخيرنا هذا اليد - 


أفبذا ينشبثالكاتب ويقول علء فه ومموى قله أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس إشرب الجر ؟ !! وقد فات المدكاف النشبث أننيأخبار الآ حاد التي لاتقب لها 


-أي' ضرر فيذلك الششراب وني ل يرو أنه شربه أو شرب غيره بعد التحري الا 
في هذه المرة <تى في أضعف الاحاديث وأسخفها التي يتمسك بها التصارى عادة في 
اارد علينا ٠‏ فابن هذا من سكر أنيام وإسكارهم لفيرهمكما ييا ومن شرب المسبيح 
مرارا اعخّر عقتضى قوله لوب : ©" 3 لا*نه جاء بوحنا المسسدان لايأ كل .با ولا 
إشعرب حمزاً فتقولون به شيطان 4 جاء أبن الانسان يأ كل ويثعرب فتفولون 
هو ذا السان أكول وشريب حمر تحب لامشارين والخطاة © وهو صمرع في اعترافه 
بشر بار بخلاف' يمى) <قعيره مماصروه بذلك » ولوكانوا كاذيين لا" لكر عابم 
قوم هذا ولاكانت عبارئهكا ترى ؛ وقد ذكرنا أيضا أنه حول اماه مرا للسكارى 
في العرس 3 يو ؟ ؛ 4٠١‏ وسقاهم أو أمرهم بشمربها «عددهم » وكذلك فرض 
على أنباعه شربها في المشاء الربأني ولو أنها كانت فلية إلا أن شربها يتسكرر كلما 
تكرر عمل هذا الشاء لذكراه » وهو يعمل عندهم كثيراً فبجرهم إلى شرما 
االكثير وقدكان . وجاء في سفر التثنية ١4‏ :> قوله « وانفق الفضة في كل ما 
نشتهي نفسك في البقر والغم واعثّر والمسكر وكل ما تطلب هنك نفسك وكل هناك 
أمام الرب لك وافرح أت ويتك > وأمر تكتبهم الود بتقدعها ارب » وأمثنت 
عليرم بإلعامالله بها عايرم» وقدمتها أننياؤهوائاس مرات (راجعخر 5؟: .؛ ولا ؟9: 
وعدهةا:ه وم :؟ وراجع أيضا نك ٠:14‏ لي ا اكت 
55 1خ 1خ ثم راجع «كتاب دن الل » صفحة 8 ) فترى من هذا أن 
التصارى واليهود عتتضى كتبهم يجب علييم صناعة ار لاحتياجهم إليها في فرائض 
دينهم وهم أن يشش بوها فليلا أو كثيراً كا شاءوا . فن بلوم الافرن إذا على انفماسهم 
في شربها وكثزةصناعتوم ها وتحجارنها <قى ووأ ويقعون بسببا في كثير دن الموبقات 
لمهلكات فلهم المذر في ذلك فان دينوم عو الذي أداهم إلى ذلك كله ! 

مم إن كتبيم قد ذمت اعخر والمسكر وشاري.! في بعض المواضع ( راجع أمثال 
و" :١٠و*»9‏ وأش 8 : ١١‏ و؟5؟ ولو ١؟:‏ 4" وأف ه ١:‏ ) ولكنها 
عادت فلإحتها كا يثا وهو هن خجيب تقائضها واضطرابها بسبب تحريفيم لهافي ذلك 
وغيره أثباعا لشهوانهم » تعالى الله وحاشا لا بيائهم أن يدبحوها لم كا يفترون 


(الثار-ج ١1م‏ 15). ايان السئوي الكل ةالسائية فكلا 
الجامعة الاسلاميةوزنا مأيساعنه على:3صوده مض المساعفة فقد روى في مسد احد 
ان رجلا كاناذا قدم المديئة اهدى ارعولالله (ص) هرا ققدم مرة ومعه زق خر 
لييديه المورسول الله (ص) فقيل له ان اخخر قد حرمت. ولكن ماذا بعءل الوهممن 
هذا الخير فيمق بد متواترات الآ ثار ومعاوما تالسبر بأن قدسرسولالشّلانحومحوله 
هذه الاوهام » وقد جاء عنه صاوات الله عليه في مستفيض الحديث من طريق أهل 
الببث قوله ( ص / أول ما نهاني عنه ربي شرب الخر وعبادة الاون . وكفاك ان 
مش ركي قر يشء والعرب قد محلو في:.> ذيب رسولالله وكابروا الوجدان وغالطوا 
العيان يدعواهم انه صلوات الله عليه تجنون» واو انه صلوات الله عليه كان يمكن ان 
برى بشرب ا خر والمسكر ليليمس م أن يقولوا بلا مكابرة للوجدان انادعاءه(س) 
لارسالة والوحى اما هو من سورة الثر وعر بدة السكر وخيالات الار. وللكنه 
كان صلوات الله عليه ول يكن لقائل فيه مشمز. فياذا الرشد والفكر الحر الذي لم 
يستأسر للمصبية والاتليدء سألتك بفضيلة الصدق وشرف النفس هل كان “رك 
الرشد وأدب السكائب أن يتئاضى هذا اتشكلف عما لوت به الكتب الاهامية 
في محلته قدس الانبياء وخصوصا المسبيح بشرب ار وحضور مجاسالسكر مر نا 
وينشبث لنلويث قدس رسول الله مهذه الاوهام . إه 

( ها بقية) الدكزور شمد توفيق صدقي 


2 8 ر» 
تقريظ المطروعات الجدبدة 
كثرت المطروعات المراد قر بظبا وحال ضيقالوقت عن النظ با نظر دقة ونزاءمتاللمواد 
فل تدع ملا للاشارة اليها في كثير من أجزاء هذه الدنة ونحن نشير الى طائفة هما في هذا المدد 
وموعدنا للاشارة الى باقيبا الاعداد التالية 
« البيان السنوي للكلية المائية الاسلامية » 
( في يروت سلة ٠؟1‏ هسئة ا؟اقاغ أعامها الثامن عدمر ) 
مازالت الكلية الئمانية الاسلامية في رقي وتجاح <تى مضت بكثير من الشبان 
(»)كتب تقاريظ هذا الجرء شقيقنا السيد مال مخلس رطضا 


وما التقويم الجزائوي ( التارج١ام13)‏ 

الت هذه الكلية سنة ١098“‏ دفكانت مدوسة ابتدائية اجت.م لدما عثمرات 
من التلاميق وما زال يرتقي عدد الثلاميذ بإرتقاء المدرسة حق بلغ في سنها الماضية 
سنة ٠78٠‏ هع سنة 1917 أمائئة تطميذ وفيبا من المعامسين من أَبامًا وغير أنائها 
زهاء أريسين معلماً . وقدكانت الى الئة العاشرة من سايها مهارية وذاعت شهرتها 
في الاقاق فقصدها الطلاب من الانحاء الاسلامية القاصية تأنشأت قسما للياً منذ ثمان 
سئوات . وقد زاد المهدة عنايتهم بللدرسة فاد لوا نسعة بود أصلاحية في برناجها. 

وبلاحمال فان السكلية سائرة على سان التقدم والنجاح ومن أدلة أرتقاما ان شبان 
يروت الذبن برجى منهم الخير للبلاد والامة هم من ثلاميذها . وقدكان التعلي العالي 
في يروث منتشراً وكانت ولا تال الكليات الاجثتةرفتحة الابواب وقد كز المتعلمون 
منغير المسلبنين فيئلاك المدارسأهلية وأجئنية وم زود الطوائف الا تباعداً وعداء. 
ولَكَن ثلانيذ الكلية:المهانية ماكادوا مخالملون الئاس في المدلرس المالية والاعمال 
الصموميةحتى ا لتر روح السلا والوفاق ينطوائف يروت التيكان يظن أثناس. 
أجنيبم ووطيهم انها ستكون فانحة الثمر. والخراب في البلاد : من قرأ هذا الليان: 
بزماد في شؤون الدرسة.يااً » وفق الل هذء المدرسة وكثر من مثلها فى البلاد 
العربية . ونا نحث اجواتا أهل المراني على ارسال أَنائمم اليها لانها أرق المدارس 
المربيه الاسلامية في البلاد العمانّة 


:ل التقوم الجزائري » 

لسنته ألثالته س"نة 3*١‏ ه ودنة 1511 م صدر.هذا التنويم ف الجزائر الشيخ تود 
كول مدبر تحير جرريدةكوكب افريقية والمستعرب بودى لوي ناظر صفافي الحروف العربيةفي , 
مطيعة فوطانا الاخوين في الجزائر »© وثمئة فرئكان ائثان في الجرائي 

صبر هذا التقويم سنة 1774 الموافقةسنة1511وفيه كثير من الفوائد الصحية 
والزراعية واطهرافيه”. ومناسكالمج والتبذ الاديه نظماً وثزاً مزيئاً بصور مشاهير 
رجال القطز الجزائري » وفيه أهم الموادث الني وقمت في السئة الماضية » وما زاك 
في ارتقاء وزيادة في المادة حق بلغت صفحانه :145 دفحة بقطع امثار بعد أن كانت: 
في السئة الاولى ١6‏ 1 

وند رأيناه بنقل الفوائد عن الجلات امصرية فقد نقل في صفحة٠‏ برحلة .“اما 
مقالة عنواها « عل الفلك والقرآن » الدكنور محد_نوفيق صدقي عن 4 الطلية. 
الصريين (على الهأ تثمرت فيالثار بزيادة تتقبح وفوائد) ومقالة فيلتفسير فضفحه" 


(الابسج لم كل) النصول المية ١  تايقارملا ١‏ إبف/ا 


لسئة 10٠‏ عن مجلة اثثار واخرى عنواها « كلات علمية عريه” » في ص 
عن لثنار أيضاً ٠‏ وقد حوها من الانكليزية الى الافرئسية السيد عمد بن أبي 
شنب أحد أساتذة المدرسه" التعالبيه” في الجزائر 


ل الفصول المهمة في لأليف الامة 0 
تأليف عبد المسين بن شرف الدبن الموسوي العاملي طبم بمطبعة المرفان بيدا ص 7795 
بالقطم المينير منه ثمانية قروش وبباع في مكتبة امثار بعر 
اوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذا تورد ياسعد الابل 


أمم المكئاب يدل على موضوعه واو وافق الام المنبي لكان الكتاب ب من احسن 
ومع ماكتب في هذا العصر ولسكن المؤلف نحا فيه منحى لا بؤدي الى الاي الملنصودة 
يحسب الظاهر . وسلك مسلك الدعوة الى مذهيه والازراء يعذهب الخال بأسلوب 
جديد في الدعوة » فقد حاء 5 م الساائل الخلافية بين السنية والامامية وأبد ماشاء 
ووهن ماشاء مما جمل كلا ا تمسك ها عندهمن التقاليد ويداقق عن عصيلته 

وكان الطريق الاسٍ ان يدعو الى مااتفق عليه الفريقانوهو جب عأ صول الدبن 
وما عله بإلغرورةوان يدع ماوقم فيه الحلاف قدماً وحديثاً فانمندطا الى مذ هبي 

فقد دعا الى عصبية . وشأن المصلح الداء ي ألى الأيف ان عَامى مثارات التفريق 
ولا يفني ذ كر بض من ظلليم بالتمظم ا لان خصومه بز ثوله بأنه يذ حصن 
الثقية موثلا 


« الراقيات »ه 000“ 
الجزء الاول هه وهو تار هن شر عشرة هن مشاهير شعراء العراق لجامميه رما وظاهر 
وزين طبع مطيعة المرفان ص 7٠١١‏ ونيف بالقطم المتوسط على ورق حيد ثمنه 8 د وديم 
ارش باع 38 ا مثار بمصر 
اتح هذا الديوان بكلمة لناشريه في« ماهية الشعر » فذكروا فيا يحت 3:نزلة 
الشمر عند العرب » وبحث « أدوار الشعر» الح 
والق قم قد استتخر جوا بهذا الديوان ؟:وزاً كانتعخبوءة عن اثان فيجاهل 
العراق فقد أثبتوا منشعر اليد مد سعيد حبوبيوالسيد ابراهم ااطباطبائي والسيد 
حيدر الخلي والشييخ جواد شببب والشيخ ملا كالم الازدي والفيخ عباس بن ا 


با الثبمة وقون الاسلام . تتزيه الثرآك 2 (التارج١1مة1)‏ 
ا ايه و ا ا م 106 


علي التجفي والسيد جعفر الي والشيخ عبد امحسن الكاظمي والاخرس البغدادي 
مايزري بقلائد العقيان وذكروا ترجة كل واحد من هؤلاء القراء 
« الثشيمة وفنون الاسلام » 
لؤلفه السيد حسن (اسدر من أ كاير عاماء العراق طبم #طبءة العرفان بصيدا ص ١٠١١‏ يقمام 
المثار على ورق متوسط ثمنه ستة قروش ورباع في >كتبة المثار بمصر 
اختصر المؤلف ببذا اللكتاب كتابه « تأسيس الشيعه” اكرام لفنون الاسلام» 
ومني بالشيعة ما بهم كل. من كان يولي أمبر لؤمنين علا المرتضى عليه الرضوان 
والسلام » ويخط* من خرجوا عليه ولاسها بني أمية مفرقيكة الاسلام؛ والسواد 
الاعظم من السلمين كلهم شيعة بهذا اممو فى العام »لان التواصي والطوارج قليسل 
عددهي فيكل زمان . وقد 2 من أمماء أفاضل الصحابة والتاببين رجالا ممرو فين 
بإلسابقه" والفضل عدهم هن الشيعة » وذكر فنونا جه" وأمماء أول من ألف فبا 
ورعا.كرر. امم للؤلف في عدة علوم 


«كتاب تنزيه القرآن الشررف عن التغبير والتحريف » 

تأليف الشيخ عبد الباق سرور ميم هن علماء الازهر. الطبعة الاولى بمليمة اجمالية بمصر. ص 
بقطم ا'نار. ثماه قرشان أئنان ويطلب هن مكتبة المثار بمعر 

وضع لمؤلفكتابه هذا ردا عىكئاب دهل «ن تحر يف في السكتاب الشمريف» 

الذي ألقه أحد دماة النصرانيه" وأبه والحق يقال قد ألم ذلك الداع" به بليجام الحجة 

والبرهان وأوضح فساد ماحاتج به دماة اللصرايه" اك واهي الروايات وضميفرا 

وموضوعبها. والسكتاب كثير الفائدة بل هو أحس نكتاب رأيته في موضوعه وأحسن 

مافيه أنه نسب القول لقائله و يعزو الرأي لمقرره» غيا اللهال!ؤافوياه ولا زال برسل 

منشواظه على اولتك المبطلين» مأرردهم على أعقابهم خامعرين 

د دلائل الاعجاز 4 

لامام الفن وواضمه الشيخ عبد القاهر الجرحائي أعيد طبعه بمطبعه المثار المرة 

الثانه واضف اليه حوائي الاسئادئ الامام القي على لمعه ' الدرس وصحح فيه غلط 


الطيعة" الارلىصتحائة 477 ومنه عثمرون فرشاً واجرة البريد 'ثلائة فروش ويطلب 
من مكتيهة وادارة المنار بعصر 


(النادسج١٠ع<١)‏ حركة الامة الهندية الشرقية (جاوه ) ولا 


حر كت الامن الهنديت الشرقين 
٠‏ والحكومة المولندية » 
أردت بالأأمة المندية الثعرقية سكان جزائر لهند الشرقية (جاوه . سومطرة 
بورئيو ؛ سايس ٠.‏ وغيرها من الجزائر الجاورة لها ) 
كان تناك المزائر اجناس متعددة » وشعوبتلفة متفرفة » أعظدبا وأشبرها 
بجاوية فلاوية ثم بان كة ثم مكاسعرية ثم بوقيسية ثم سنداوية . فكلبا من أصل واحد 


وهو الملاو ن 1 1 
هذه الأبم متأخرة عن بقية الأم مدثية وحضارة وم تزل الىالسئوات الاخيرة 
في اتحطاطها ورقدتها 


وفدكانت تبضة اليابان أيفظنها بعض اليقظة اذ قام رجاها وشباما المستيرون 
بلدعوة الى الاقتداء باليابإن والأمم الغرية » وبسارة أخرى قاموا إلدعوة الى المدئية 
والحضار : » والى اقامة المدارسءو شر العلوم والممار ف في جع البلاد اللاو ةالملاوية, 
فكتب كتلهم فيجرائدهم ومجلانهم شينا كثيراً من هذا القبيل؛ وطلبوا من الحكومة 
زيادة المدارس . وكان القارى" لابقراً في المرائد الملاوية واسماوية الاكلات التقدم 
والتعلم والمدنية واطضارة 55 
وبمد أن كت الاصوات والصبحات وم يفش كتلبها عن الطلب والاسماح على 
الكومة . اضطرت المسكومة الى قبول مطالبيم رغبة فيتقدمبم وارتقاتي (أي يمد 
لبور هذهاطركة دوف ان ......... وما كات راغبة في........) وبذلك أصبح 
عدد المدارس المندية الششرقية الموائدية زهاء ستة لاف مدرسة مابين الابتداني 
واثثانوي والمالي » وما يين مدارس المكومة ومدارس الاهالي ‏ أما الأ نفلا بالغ 
أذ قات ان عددها ثمائية آلاف مدرسة . 
قامالصينيون بمد قياماليالإن وقلبوا حكومتهم الاستبدادية لىاجمهورية الاستورية» 
وارسلوا شباتهم الى بلاد الاين والبلاد الغرية » ثتني العلوم والفئونالعصرية . فكان 
مبوضبمهذا سببا لقي الامةاهندية الشمرقيةبالسعي والاجنباد » وبترك الخول والرقادء 
نظبرث حركاتما الوطنية الحية وممضتها المديثة فيكل البلاد » أكث بما 'كانت عليها 
حين بدو النيضة الانية» وتأسست بمد لاتقلاب الصبيعدة من امات والشمركات 
( النار-ج )1٠١‏ )6 ( المجلد السادس عشر ) 


عدبا الشركات والاحزاب والجميات فيجاوه2 (المنار_ج ١٠م )١1١‏ 


التي تقوم بالاحمال التي تعود متافعها ومصاطحها على الامة والوطن ‏ 
أما أنواع تلك الشمركات واطاميات فأشور ها مائري : 
)0( 3 الاسلام - هذه الشركة أسسث مذ سلة وقد بلغ عسدد أعضائما 
وللشتتين فيا الآن زهاء د 

وغرضها الوحيد الوصول الى الدرجة الراقية واعلاء شأن الوطن والوطنيسين 
مما . وفد فتحث الشركة متاجر عديدة » كا أما أقامت مدارس كثيرة 

. ومن قانونها أن لاجبوز لاعضاءا واللشتر كين فيها أن يشتروا شيثا ما من البضائم 
الاجنبية مادام ذلك الثنيه موجوداً عند تجارها أوغيرهم م نأهماب التجارة الوطنية» 
وفوق ذلك تلح حاما عل الوطنيين ان يفضلوا التجارة الوطنية على التجارة الاجنبية. 
وقد ظفرت بذاك بعض الظفر 

(5) حزب الثابئة ( الشيبة) أو زب لوطي - هذا الخرب تأسس حدياً 
وغرضه أقاذ الوطن والوطنيين من ن ظلمات امهل الى نور الع ومن هاوية الانخطاط 
ألى ميدان الضارة والارتفاء 

ومن وظيفئه النظلر في شؤونهم وأموره. الاحجنياعية والاقتصادية وفي المصالح 
العمومية ‏ وباجخلة أنه يقوم دائما بالواجب الوطني 

(؟) جمعية الحبة ‏ وغرضبا الانحاد والتضامن ء والاتفاق والتعاورث ؛ وعلى 
الاخص .مساعدة أبئاء الفقراء واليتائى في المليمهم وبذيم 

(4) الشعركات النجارية الوطنية ‏ وحي الآن كثيرة الشيورع 

وما عدا ذلك فانه نونجد مهضتان عظيمتان ربا تسجبان منلم حر كاه ١‏ 
من قبل_أولاهما أنه.قد تأسدت هناك مد رسة ( الطامعة الاوية) وغر ضها ترقية العلوم 
والمعارف وهي تضاعي الخاممة المصرية في الفاية والمقاصد ‏ ومريّكزها في بتاوي - 
وقد أثبت من أعداد الممدات اللازءة لها ولتدربس ‏ وستبتدى" الدراسة فيبها في 
أوائل سنة ١14‏ 

ولا يكن أن ,لتحق بهذه اجامعة لتلقيالعلوم الا من تخررج في احدى اللمدارس 
المالية وكانيحمل الشهادةالنبائية و مؤسسو هذه الاممة هم من أعضاء وكار نز ب زب اثابتة 

أما الثانة فهي حركة أعظم من الذكل بل هي حادثة مسجبة فان حصوها ماكان 
ينظر في هذه الايام. “وقد عل السكاتب علي البقين أن مثل هذه اللادية لابد أن تسل 
بيد أن حصوها لبس في هذه الايام 


(الثارج ١٠م‏ 15) 2 مطالب المصلحين في جاوه من حكوبتيم___ قلا 


وتفصيل ذلك أنه في شور أنمسطس اهاري أفامت الحسكومة الهولائدية والشعب 
المولائد ي في البسلاد الياوية والملاوية احتفالا بيد الاسئة_لال المولندي والحرية 
الموئدية ما احتفات الحسكومة والاءة الهواندية في بلادها 

وقبل بوم الاحتفال أيهم اجتمع الشبان الجاوبون في مجتمعهم انظر في أ هذا 
الاحتفال . وكان زتماؤهم أربعة هم الدكتور جيفتو ماغون كموما الحرر تجريدة 
« دي | كسبرس اطوائدية » وعبد المواس رئيس محرير جريدة ( هندياشريكك ) 
الملاوية » وسواردي سوريا بغرت 0 وويجنادي سنستراء الحررين بجريدة (فوممودا) 
الملاوية » فبؤلاء .كليم من الوطنيين المسليين الخلصين ومن عقلاه حزب أثابتة 

وكان من رأهم بل رأي الا كزين أن لاجوز للاهالي البئة أن يشتركوا مع 
الحكومة في الاحتفال » ويفرحوا بذلك الاستقلال » بدعوى أ المكومة 5 
أحتفات إعيسد الاستقلال المولذي ودعت الاهالي | الى أن يركوا فبه ويفرحوا 
بسرورها فلس ذلك الا اهانة واحتفاراً للوطنيين أجمينء ذلك لاأن الاستقلال هو 
الاستفلال المواندي لا استقلال الاهالي » والاهالي لايزالون عبيداً ها » فاذا اشترك 
الوطليون في ذلك الاحتفالكان في اسلقيقة احنفالين . احتفالا إلطرية الهولسدية 
والاستقلال اهو تنديء واحتفالا بودية الوطنيين والاهالي_ان ذلك انيب كير ومارعظم 

وإعدان اتفقتآراء المؤتمرينكل الاتفاق كتب زعماؤهمالاربعة صور اللنشورات 
فطبءوها أموزعوها بين الاهالي خواصرم وعواءهم- وكان من ضمننلك المنشورات 

)١(‏ نبي الاهالي أن يشتركرا فيالاحتفال البّة»و بين نشو ر سيب ذلك بياناوافيا 

(؟) الدعوة الى الانحاد والاثفاق مهرم في المطالب التي أرادوا تقدعبا الى جلالة 
ملكة هولانده والى الحسكومة المولائدية » وئلك المطالب مبيئة في تاك المنشورات 

(*) الرجاء ممن برغب في هذا المشروع أن برسل البيع بطافة أو خط اعترافا 
برضائه واستسانه ذلك المشروع ويجب عليه أن إبوقم. أمضاءه عليه 

أما مشمروعهم فهو : 

انفقوا على لوا نا إلى ملك هولاندة تثثة بالتلغراف بهنئومها إعيد 
الاستقلال المولئدي بدلا عن الاشتراك مع المكومة في الاحتفال»وفي الوقت نفسه 
يفدون الى اجام العام لليئد الششرقية الهواندية بهنثونه بذلكالعيد من جهةويقدمون 
له مذكرة مطالبيم من جية ة أخر 5 

وأما مطالبهم فكثيرة , أهها وأعظمرا مايأني : 


45 سجن هولنده ازعماء الاصلاح فيجاوه (الخار_ج١٠1م١١)‏ 


الاول -- إلفاء الادة الثاثة من قوائين الهند الثمرقية الموائدية ( أي امتياز 
الطولاندين خاصة والاورين عامة في الحم والقضاه ( 
الثاني - أعطاء الوطنيين حفوقهم في يحلس شورى القوائين الندية. الشرفية 
الولئدية ( تعصه! 06عه15) 0 مركزه في ماصمة هولانده ٠‏ أي أن يكون 
نه الجلس من الوطنين أ كد من المولاندين ‏ أو يكون تصف الاعضاء 
منهم على الأفل - 
الثالك - طلب المساواة والحرية الثامة سواء كانت في الامو السياسيةأوالدينية 
أو التجارية أو غير ذلك 
هذا هو أهم مطالبيم وإمد لشرئاك الاشورات نر سوأردى رئيس تحريرجر» بدة ' 
فوم مودا (حزب الثابئة) منشورا تأخرى ذ,ر كر فيها - شديدة أن من الواجب 
أن يطلبوا برماناً ( مجلس نواب) - ولكن من الأسف أنه قبل أن يتموا أعمالهم 
ومششروعهمالجلِل وإعد أن نشروا زهاءفسة1 لاف اسخة ومن تلك المنشورات أصدرت 
المكومة أوامرها بالقبض على هؤلاء الاربعة ‏ - تألني عاييم القبض وأدخاوا السجن 
وكانالدكتور جيفتوالحرر بجريدة(دي! كمبرس )الهو لندية قبض عليهالبوليس في 
أدارة الجريدةكا ان عبد المويس الحرر بجريدة( هديا شريكت) فبض عليه وهو في 
أدارةجرتدته أيضا ‏ وأما سواردى اللحرر بجريدة ( قوم مودا ) وويجنادي سسترا 
رئيس تحرير تلك الجريدة فقبض علييما في يتييما- ‏ , 
والتحقيق جري ينهم ويين قاضي التحقيق . ورا أنرجم الى المربية مض 
التحقيقات اذا سنحت لي الفرصة - 
فيري القراء الكرام أن ما كتبه هؤلاء الاربمة م يخرج وم راوز حقوفهم 
ولا حقوق المكومة إل ذلك من مع الامة والوطليين -' 
أما امتتاعهم عن الاشتواك في الاحتفال فاكان الا دفاعاً أ عن كرامتهم وكرامة 
الاهالي 3 وأما دعوتهم الى الافاق والاحاد معبم في تنك المطالب فذيك من حقهم 
وواجبالهم فلس كرمة حق في النبضعلييم وإلفائجم في السجن يوجه من الوجوه 
وئناسية هذه المقالة أدعو اخوآني الجاويين والملاويين الى تيد :لك المطا لب 
وذءأسواتا الى أصوائيم - فكلنا ريد الحرية ولا ريد البودية 
كفانا أيها الاخوان السكرام نومنا السابق » وذلنا الفائت » فلا يجوز ثنا أن نديم 
رفدتنا وذا فاتا الآن في عصر الحضارة والتعيم لافي عصر. الانحطاط والذل 


١‏ الثاردج ٠١‏ مكل سجن هولئده ازعياء الاصلاح في جاره بها 


عب عليئا جما ميا الاخوان الكرام أن نل على حكومتنا بأن ترف بحقوقناء 
وأن تقبل مطالبنا من غير تردد ولا جمه 

يبب علينا اننم ان بلادنا ليست( ملكا لهوائدة)فان دخوطا فيهااكان ممماهدات 
تجارية ثم مساهداث ودية عقدتها مع أعراثنا » أما مماهدتا سئة 1814 وسئة 184 
الثان ضمتاها الى أملاكها فليسًا بإعترافنا 

ولسلامة الحسكومّة الحوائدية وسلامة الوطن والوطنيين ولبقائما م.وبةمن الاهاني 
يبي عليها ان تقبسل مطالبئا وئراعي مصالمنا وفوق ذلك يجب عليها أن تمترف بأنتا 
أصدقاء واخوان ها لاعبيد لها 

فاذا اعترفت السكومة بذك فلا ريب انه تينى في تلاك الاصفاع أمنة مطمئنة 
فان الاهالي حينئذ يحبونها ويساعدونما لابريدون الفراق والانقصال عنما أبداً 

وبناسبه هذه الحركة الجيدة أنوللكم أما الاخوانالسكرامكله' في أمالتمروي 

انه قد اعتاد أإؤنا اكرام وأخواتنا الاعزاءان يقتصيروا عليار سال ابام وشبانهم 

الى مكة المشرفة ومعير اللحروسة:والى البلاد الموائدية وحدهن » وأرى أن ذلك 
من الخطأً المظم » والتقصير المبين ‏ وللمت في حاجة إلى الج والبراهين لاثبات 
قولي وتأيدماً كث مما ثرى ونشاهد»وهو تقدمليابان والصينين» ليست ممرعةتقدهم 
ورقيهم بغض ل ارسال أبنائهم وشبائمم النجباه الى بلاد وعواصمأوربا وأمربكا؟ ! فاذا 
علمنا ذلك فاماذا تمسر على تلك البلاد فتط 7 ؟ 

اذا يجب عليئا أن ننذل غاية جهدنا في احتذاء مثال هائين الامتين لنكون في 
صف الام الراقية في اقرب وقت- هدانا الله لسلل الاعمال وتجانا من هاوية الجهل 
والاخطاط والسلام أغسطن د.ى 

( الذار) يظهر ان الكائي لابزال بغلو في سدوء الظن بو لندءالمستوليه” على وطنه» 
ولكن بلننا من الثقات في تلك البلاد ان الحتكومه" الموثندية كانتمؤيدة هذهاطركة 
الجديدة أن لم تكن حي الحرك الاول اباءومن الثابت انها صارت تتساهل معالاهالي 
في أمر النعلبم الديني واللغه' المريه" وكانت تشدد في ذلك كل التعديد. وسبب ذلك 
أن وزارة الحزب الديني قد سقطت من عاصمةهوثدهوخلفتبا وزارة حزبالاحرار» 
يجب على مسامي نلك البلاد الحزم واغتنامالفرصةوان يشكروا لوزارة الاحرار تساهلبا 
ولاينفروها بالغاو لمل ذلك يكو نمدعاة المزيدء وان يثنواعليها بقدر ماكانوا بقدحوذفي 
الوزارةالسابةة و زارةالتعص ب الد يني الفاضح وساب لخر يةالدينية وغيرها لاردها اللّتمالى 


جةلا - الاصلاح اللامركري واتناقائترك والعرب_ (المثارسج ١٠م15)‏ 


ف الاصلاح اللامركزي في البلاد العربية . واتفاق الترك مع المرب »م 
نشمرنا فيمئار شبانصورة الاتفاق .الذي عقد بين جمعية ة الأتحادوالترقي وطلاب 
الاصلاح من العرب وأقره المؤمر العربي إياريس وأكدت ت اجطعية العبود والموائيق 
لتفذنه الحكومةبرمته . وقتتا انهم وقعالخطاً أ نحزباللامركزية بنشهره شرت ادية 
بلاغ ا ني أنديتها العرية مخالفه من عدة وجوه » ثم ثم ان طلءت بك ماقد ذلك الاتفاق 
بإثباية عن اجممية لشر بلاغاً وسديا إصفته ناظرأً. الداخلبة بينفيه ماعزمتالسكومة 
عليه من الاصلاح » وهو ب« بين بين» وفي ذلك قرار مجلس الوكلاء » ثم لشمرت إرادة 
السلطان السنية بتنفيذ ذاك » ونشرنا في مثار رمضان ترجمة بلاغ لغارة الداخلية ؛ 
وترجمة الارادة المئية» وكان قطبالرحى في هذه المركة الجديدة طامت بك الرجل 
الثمال فياللمية المدبرة للحكومة وفي المسكوءة المنفذة لمقاصد اللمية. 
فرح المشتركون في هذه المركة في الاستائة بهذه القرارات 6 وأقاموا في أتاه 
تشمرها لادب والاحتفالات » فأ كلوا وشربوا » وأنشدوا وخطبوا » عظوا أميها 
واكيروا » وهلاوا ا وكيرذا ؛وارسلوا الكتب والبرقيات » الى لاحر زاب المرية 
واجمياث » في بارس وممصر وسورية _العراق » ستتطقون ألستها م6 وأنلاها 
وسمفبا بالشكر والثناء ؛ على هذءالتعم والأالاء» اليجاد بها على العرب الاتحاديون 
الاسخياء ؛ ويطابون ارسال الوذ فود منها إلى العاصمة البلطية لأداء الشك رالحكومة 
والممية » والاشتراك في الاحتفالات :وأما: دب والطاعم والمشارب» كان برسل هذه 
البرفيات والرسائل عبد السكريم افتدي قاسم الخليل» وعززه سلماناقندياليستاني اظر 
الزراعة والتجارة. ولمكن «نعت الرزاثة والبصيرة طلاب الاصلاح من اجابة الددوة فا 
أحابرا أحد » واما أرسل ججاعة المؤمر الذين يتظرون في بإريس وعد سحممية الانحاد 
بتتفيذ الاتفاق الممهود وفد! منهم الى الاستانة لإيختبروا حال الكومة بالمشافهةمع وزرانا . 
ويكتبوا اليهم بذاك » لالا جل الشكر على نعمة لاتزال في <يز الوعدالمضطرب 
كاناعضاء ود بإريس ثلائة من «مدوبي بيروت فيلاؤمر وهم الشنيخ امدطياره 
واحمد مختار أقدي بم وسلم اقدي سلام » استقبليم على البحر في الاستالة. سلهان : 
اقندي البستاني الوزير العربي وبسض زعاء جمية الاتحاد والتزقي وجبور طلبسة 
ألعرب في مدارس الحمكومة الذرن يجبعم التتدي الادبيءوقد ذهبوا بهم الى اللنتدى 
الادني حيث ألقيت الخطب للااسبة للمقام . وأعدت لهم جدية الاتحاد ا حافلة 
أفيتعيها الحعبأيضاء ولقوا الصدرالإعنام وطلمت بك ناثلر ادا خلية فوعداهمبتنفيق 


(الثارسج١٠مد1)‏ ” تكرم الاتحادين لمصلحن والفسدين __ 8هلا 


الاصلاح المعطلوبكله» وأكد الاخير لم الوعد مراراً .وزاروا ول العهدأيضا فأكرم 
وقادشم .لم قابلوا مولانا السلطان فرحب بهم وهشن لهم وأظبر لهم ارتياحه الى 
اسماد البلادوالامة. وبين سلم أقندي سلامفي حضر نه السامية ا خلاص العر ب لسلطاهم 
ونعلةهم بالخلافة وغيرتهم عل الدولة» ودط الشبخ اعد" طبارددماءمناسيا 6 وفدكان كلام ١‏ 
كل هنهم فيكل اجباع ومعكل وزير ومكانب جر يدة موزونا مبزانالروية والاعتدال» 
لبس فيهثيء يشف عن الفرور ولا الاغترار» ولاينى' بغيء منالتملق ولا الدهان 

في أثناء هذه الموادث والوقائع كان زعماء المقاومين للاصلاح فين وري ةيتميزون 
خيظاً لانم رأوا أمبوسودوا وجوههمعند أمنهم ارضاء للحكومة واجطلمية فكانتالماقبة 
أن ازدرنهم» وأخبابت دعوةطلابالاصلاح و ُرمتهم؛ فطفقوا يكتبونالى مرك زاجطمية 
لمم في الا ستانة يمظمون شأن أنقسهع» ويهوثون خط رطلاب الاصلاح ويثالون منيم» 
ويزمون أن زامة الامة المرية في أيدبهم لاني أيدي المصلحين ؛ وان الممكومة اذا 
تقذت ما أتفقت عله مع المصلحينيزول نفوذ الانحاديين من بلاد العرب بتركيم اياها 
فرأت الممية أن تأذن ل بالجيء الى الاسثالة » قيل اترضييم بشيء من التكريم الذي 
كرمت هى والحسكومة به منحضر الاسئانة من المصلمحين» وقيل لنصاح يننالفر بقين 
فتكتنيأمرابطيع؛ وقيل لاحكام الشقاق بين الفريقين لنجمل كنفسها عذراً فيالناء بعض 
موادالاصلاح وارجاء بض آخرء وقالت بعض جرائد هؤلاء المارضين للاصلاح للها" 
تريد أن تعقد مؤتمراً منهووم نأمثالم ومن بع ضأفرادالاحزاب وا ميات الاصلاحية 
من العرب الخلصين ومن مثل عدد. ابطييع من الترك 3 

وحم ةالقول انحجمية الانحاد والترقي قد ساوت بين وفدها الذياستقدمته ووفد' 
الاصلاحني التكريم الذيهو عبارة عن المادبة ولفاء مولانا الساطان ولناه ولي المهد 
والصدر الاعظم ٠‏ وامتاز وفد الاصلاح بكرم جيع ابناء المرب الذين فيالاسئانة 4 
واحتفائهم به وبأنه قد وعد الوعود المؤكدة سسرءة تتفيد الاصلاح المعطلوب ماأعلتته 
الحكومسة منه ومالم تمانه » وبأنه لم يتملق وم يدهن وم يقبل أن بمجتمع بتمارضي 
الاصلاح » وقد سافر الىبيروت . وبذلتالا ستانة الهد قبل ذلك وبمده فياستقدام 
السيد عبد اميد الزهراوي رئيس امؤمر من بإويس الى الاستانة وجده أو مع من 
يني ممه نأعضاءا لو مر فخاب الم يكا خاب في طلب رفيق.بشرئيس حز ب اللامركزية 
الى الأآستانة »وذلك لان حزب اللامركزيةم بر موجبااذهابالرئيسين ولا الوفدين 
الى الآستانة والحسكومة م تصرح بقبول الاتفاق الذي صدق عليه للؤتمر العربني 


9 ٠ه‏ تتيجة الاتفاق وخلاصته ) المنار_ج١٠‏ له 


فن هذه الخلاصة وبما نشمرناه من قبل يع الفاريء أنكل ماحصلى م نالاصلاح 
والاتفاق هو )١(‏ ان الحكومة اعلنت بعش مطالب المصلحين وسكتت عن اهمها 
وهو توسع سلطة الجالس العمومية على اساس الادارة اللامركزية وجمل جيم 
«سائل اثافعة الحلية من خصائص انأ نالامةمن بيع رقبة بلادهااومنافمها الىالاجانب 
بدون رايبا ولامراطة مصلحما (؟) أن أفرأدجءية اأشبان العر ببة أد بواهأدبةازماء 
جمية الاتحاد والترق. واجلعية أدبت هم «أدبة «ثلبا ء واخري لوفد المؤكر العربي 
من حمعية بيروت الاصلاحية؛ وثائثة الانافي من هذه الما دبالا تحادية لوفدالمعار ضين 
للاصلاح (") الوعود بلاصلاح () التمروع بتنفيذ التعايم بلافة المربية في المكائي 
الابندائيةوبهضالمدارسالسلطائية.أما هذمالاحتفالاتوالاً دب فر يحضرها الا جماعة 
الاتحاديين وبمض الموظفين أو طلاب الوظائف من العرب في الا ستانة وقليل من 
شباتا ورحالنا الذن همعلى «شمربئا في الاصلاح » ولكن لم يقل فيها أحد من يعده 
المصلحون منهم كلة نشمر بإلرضا ثما حصل الا عبد الكريم اندي قامم الخايل » وقد 
اخذيه على ماقال وفمل جمييع الطيئات الاصلاحية في حميع هيات » واقاكانت 
معظم التهليل والتبويل فيبسا لاشياع الاتحاديين الذين كز بهم سواد هذه الما دب 
والحافل كالشيخ عبد العزيز شاويش ومعروف افندي الرصافي» وكانت ثتيجة ذلك 
كله أن ابلميات الاصلاحية في مصر واوربة وسورية والعراق والإزيرة م 'ثئق 
بحصول مطالبها فعمدت الى لم شعئها وتوحيد سعيها واتنظار وعد الحكومة الاخير 
لوفد المؤمر من اخوانها الببروتيين » ولمل هذا الانتظار لا يمدو هذا الشبرء فان 
شرعت المسكومة في تتفبذ المطالب الاساسية من الاصلاح فقل ان الدولة قد هدأت 
أحواها الداخلية ؛ وصارت الى طور جديد من المياة المدنية » وانم تفمل فاجزم 
إن المسالةالعربية فددخلتفي طور عملي مام" سيمقيه | تقلاب لايل كيف يكون الال » 
أما المطالب الاساسية ذأهبا اريمة أور )١(‏ أن تكون بع المائل الادارية 
الداخيسة ون خصا'ص اغالس ااعمومية ذلا يإعلى في البلاد العر بية امتياز بطربق 
حديدي» أواستخراج مدن » أو مل زداتي أوغير ذلك » ولا باع ذيء م نأرض 
أأبلاد العربية لاثمركات لاالية - لايكون نيء ءن ذلك وأءثلله الا بقراو هنالجالس 
. العمومية (؟) مشاركة العرب ارك في الساطة الماياإلماصمةمشاركة تضدن ببامصاطهم 
(؟)ان يكون رؤساء مصلل المسكوية في الولاييات ألدرية من يعرفون لدنها معرفة 
خميحة » وأن يكون من عداهم ءن الوظفيندن أهل الولايات أنفسها (4) انتكون 
الافة الدرية هي لغة المسكومة في ججيعدوائر الولايات المربية» ومقبولةفيالعاصمة أيضا 


(البن الماديعشر 224 .هلم (المجلدالسادسعثر»م 
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مصر ٠‏ ؟ذيالقعدة ١١‏ مه ق١٠‏ الجريف الثائي! 175 هش دلا اكتوبر؟1وا 


(القارج )1١‏ اده ([ افبلد المنادس عقر ) 


م صرف الزكاة في . "ثم صرف الزكاة في نعليم الملم الناخم _ ( امارج (المارلج اوتا 


تلان 


التتسا هذا البابلاحاية اسئلة المشتركين خامبة وافلا م الناس عامة ء ونشترط على السائل ان يبين 
أمنمة ولقبهوطده وعمله (وظينته) وله بعد ذكانيرمرالياسهالحروفاذشاءءواثا ا 
بالتدريج فالباو رعاقد مناهةاخرا خ را لسب ب كحاجةالناس الى ييأن مو ضوعةورماا جبنافيرمشترك كثل هذ امو أن 
مفى على سوالهشبراناوثلاثةان 2 به مرةواحدة ,فال لم نذكره كان لتاعذر صحيعلاغفاله 


وصرفالركاةلإمالة عل تي القرآن والكتابة وغيره| من الع النافم ب إٍ 


) عن» 4)من الفيخ غداق بن عمر مدحج ناظر المدرسة الابتدائية الاسلامية 
يلد الشيخ عهمان من ملحقات (عدن) نذكره بالمنى مختصرأ 
عبب السؤال أن السائل, اسس مدرسة في بإدة الشببخ عمان لأجل ألم أولاد 
. الفقراء اماعيزين عن أجرة التعام » ولا بد لهذا من تققة . وملخص السؤال : هل 
يجوزان يدفم “أغنياء البار نشيثا.من زكاة أمواهم للاعانة على هذا التعلم ويدخل 
1 ذك في بم الاصتا يني اي تصرف ها الزكة ام لام 
. ((ج ] اذا كان المدبر وللعلمون في هذه المدرسة من الفقراء والمسا كين فلا 
أخلاف في جواز دفع الزكاة لم » ولا يكلفون :أن يتركوا التعلم لا جل كسب أ آخر 
وانقدروا عليدلانهم امون بغ رض من فرا فرانض الادبن و حو تعليم مايحجب علمة على المسلمين 
أذ يسن لهم » فان كانوا لايحسئون كسا آخر.فالامن أظبر . ويجوز أن يوكل مؤني 
الذكة اظر الدرمة في صرف ماييطيه اياه مر زكائه على مستحقيه من المعليين 
أو اثلاميذ الفقراه أو المنا كين :ولكن العلمينونظار المدارس لابمدونمن الامئاف 
الني تجن لها.الذكاة نانم وبوصفس المعلمين الا على التوسع في تغسير ( وفيسبيلاللَ) 
والشبور عند جمهور الفقباء أن المراد بهذا المئف ااغزأة في سبيل أله . وزاد عض 
الاعة فيه يه اج م واختار الاستاذ الامام انالمراد سبل الل كل عمل صلل من المصالح 
العامة يقرت به الاق نمالى. وهذا التوسع ند خل النفقة على تعام الملوم المطلوية شمرطا. 
وبج.ة القول إن اثقامين بأمر التعام يعطون من مال الزكاة اذا "كانوا فقراء 
:أو مساكين أو غارمين بغير خلاف .٠‏ ومثل ذلك اعطاؤها لا" ولياء التلاميذ الفقراء 
ليلفقوأ منها على ملم أولادهم » ووز التوكل فاع اق أيضاء وطن ان 
هذا كاف في المتصود وا اع 


الثارج١1‏ م15) رد مابتدلون به منالقرآن علرعدماتحريف_ “11م 
(النارسج١١‏ ما) _رد ماي تدلون به منالقران علعدماتتحريفت__ "الم 


في كتب العبد الجديد وعقائد النصرانية »# 
١‏ تابع لاقبله 2 
ف فمل في رد مايستدلون به من القرآن على عدم ري فكتهيم » 

قد يقول بعض القارئين : إذا صح قولك فيا سبق إضياع جزء عظيم من 
الانجيل واختلاط الحق بالباطل فيا بهي منه حتى فسد نقريبا فا منى قوله تمالى 
( ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق ما معهم ) وقوله ( ولكن تصديق الذي 
ببن يديه ) وكيف مدح الله التوراة والانبيل وحث أهل الكتاب على إقانها في 
مثل قوله فيسورة المائدة ( قل يا أهل الكتاب لسنم على شي* حت ثقيموا انواة 
والانتجيل وما أنزلاليم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك 
طفيانا وكفرا فلا تأسعلى ااقوم الكافرين ) وغير ذاك ؟ قلت : - 

أما قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول دن عند الله مصدق لما ميم ) فعناه أله 
عليه السلام جاء طبق ما عنده, عنه في التوراة والأفيل يني أت أعواك جيما 
توافق البشائر الخبرة ؟مجيثه نمام الأوافقة ولا تختلف دنه في شي» كا يناءفيكتاب 
دين الله . وهناك فرق بينقولك (جنت مصدا لذول فلان ) وقولك (أنا مدق 
بقوله ) فمنى الاول أن نلانا أخير بمجيئك لنت مصسدقا لاخباره نلك ومسمى 
الثاني أنك نؤمن بقوله وتصدقه » ول برد في الترآن مطلةا أنه قال إنه هو أوجمد 
(ص) جاء مصدما با فعيم ٠.‏ (راجع أيضا صفحة 5/اا دن هذه الرسالة ) 

واذا ساهنا أنه لافرق بين قول القرآن ( مصدقا لما ««يم ) وبين أن بقول 
( «عمدقا بما معهم ) فليست العبارة فصا على أنه مصدق يكتبيم هذه الي معيم إذ 
ابذك فيبا لنظ « الكبتب » ولا يجوز أن يكون القرآن معمدقا مجميع ما معبم من 
ديهم لأن رد علييم فيكثير منه فتمين إِذّا أن يكون اأراد أنه معبدق يعض ما 
مهم وهذا <ق ذن القرآن يوافق دينهم فيكثير منعقائده وأدابه وتمالمه» فدين 

(النار-ج )1١‏ )6 ( الهلد السادس عشر) ؛ 


/ ممنى تصدبق القرآن لكتبيم (الخاسج١ام3ا)‏ 
الاسلام ره ب الاديان البهم وم ذك مم نفروأ همه ورفضوه بأشد مما برفضون 
الوثية كا هو مشاهد حتى هذا اليوم. يجوز أن بكونالمراد مصدق بأ نأص ل مامميم 
منالله وأن فيه أشياء كثيرة صالمةلاناس ونافعة هم وموروثة ينهم عن أنيائمهم 

وأما قوله تعالى ( لند كان في تعمصهم عبرة لأولي الأ لباب ما كان حديئا 
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ) المراد به أن قصعى القرآن ليست مخترعة 
ولا «ذتراة بدليل وجود أءثالها بين الئاس قبل نزوله » فعي وان اختاذت ايلا في 
بعض التفاصيل أوالجزثيات عنما برويه الناس الا أمها توافتها في الجلة وتصدةها 
في الجوهر» فلا نظنوا يها المشركون أن النبي امحسترعها بعقله بل اسألوا عنها أهل 
الكتاب دوا أمه! ممر وف ينبم ومرويةني كنبهم. فوجود قصدص القرآنٌ عندالناس 
من قبل لايضعف حجته كا يتوه المإشعرون بلهومن أعفل ما يصدقه ور بده ولذاك 
ثرى القرآث ننه يستدل ماعلى كونهمن عندالله لانالنبي يطلع على كت ب أه ل الكتاب 

ولا يستنتجن القاريء من هذه الآآية أن قصص القرآن يجب أن لا غختاف 
عن قصص التوراة والانجيل في شي سسا . كلا ! اذ او كارت هذا الاستاتاج 
صحيحا لما قال ثمالى ( ان هذا الارآن بقص على بي اسمرائّل أ كثر الذي هم فيه 
يختاذون ) قتصصصه قد نختاف عما عندهم وتبين لم حقه من باطله . فلامنافاة بن 
تصديق القرآن لتممصهم في الججلة وتضالته لها في بعض الجرئيات كا قلنا 

ديجوز أن يكون المراد بقوله ( تصديق الذي بين يديه ) تصديق المق الذي 
عندم لاكل الذي عندهم والا لدخل في ذلك عقائده الئاسدة وأوهام-م 
وخرانامهم وغيرها مما جاء القرآن لازالته وحتقه » ويستحجل أن يكون مصدقا ا 
جاء لابطاله » قئيه لذيك ولا نكن دن الغافلين 

أما استدلالهم على عدم نحري ف كتبهم با في سورة المائدة وضحوها من مدح 
التوراة والانمجيل وأمر أهلها بالحكم يهما . فهاك يان مااشتبه علييم من آيات هذه 
السورة : قال تعالى ( إنا أنزنا التوراة ) وهي شر يمة موسى ( فيها هدى ونور) 
وهو أمر لاتكره ونؤمن به » ولكنه لايفيد البشر ين شيئا في اثبات دعوام( ييحم 
ما ليون الذبن أسلموا للذرين هادوا دالربإنيون والاحبار ) وه معدو شر بمة 


(الناج١١م17)‏ مم أمر الله بالعمل بالنوراة والانميل ويم 

اليهود وعلماؤها م يحكمون ويفتون و يقضون ( با استحنظوا من كتاب الله )ما 
طلب متهم امهافغلة عليه من التوراة » وفيه دليل على أن بعض أحكام النوراة كانت 
«ؤقنة ول بطلب منهم الحا فظةعايها فهم انما حكدون ما لم يتخ ءنها ( وكانوا علي شبداء) 
أي رقباء يعلمون اله لم ره ف لشهرته بينهم وتوائره » ففعلمو الإيود وعلداؤهم|اصمالحون 
لابنتون ولا يقضون الا عا لم يذسيخ من شمر إدتوم ومالم محرف»نما لشبوعه وتداوله 
وتواتره بينالناس,الع.ل به. ولا كانت شر يمنوم صالحة أزءنهم ونافمة لم قال ننم الى 
لم (ذلا نخثوا النا.س واخشون) الم وذاثلا" نكثيرا منهمكانوا لابدالون بالتوراة 
ومخرفوتها » ويقاوءون المصلحين» ويقتاون النبيين ( عب :١١‏ /9؟) وبشركون 
وبرتدون > واولا ّ موسى ذلك عن طباعهم ما قال لم ما لل ( راجم مثلاسثر 
الثنية أصحاحجم؟-١"‏ ) ثم قالالله ثعالى (وقنينا علا ثارهم بقيسى بن مر م٠٠٠‏ 
وآتينا الأخجيل ٠٠٠٠٠٠٠‏ )وكاقال ما ىلاأتياع موسى د لانخشوا الناس واخشون» 
الآنية قالأيضا لاتباع عيسى (وليحك أل الانجيل ا أنزلالهفيه) وانما خص دأهل 
الاتجيل » بالذكر لبران أن الانمجيل ل بنزله الله للأعم كافة كا بزتمون ولبست 
شر بعته باقرة لكل زمان . وقد با أن بمئة عبسى كانت خاصة بالأمة الييودية 
( فيصنحه 156 و 194) وحذف لنظ ١‏ القول» في القرآن كثمر كا في قولهثمالى 
دن الماك اليوم لله الواحد القبار » وقوله ( فأرسلون » يوسف أيها الصدبق ) 
وغير ذلك مما يدرفه المطلمون علىأساليبه وترأ كبيه» فكذلكهنا حذف لنظ دقانا» 
ل لفظد ليحك ». وفيقراءة حمزة- وهي منااقرا آتالبعة امنوائرة بين امسليينب 
( وليتحكنم) بكدمر اللام وفع المع والمنى آنا عسي الانميل ليحك باأهه وهم 
الذين بعث الييم من بني اسرائيل ( وأنزنا اليكالكتاب بالحقمصددًا ما ببن يديه 
منالكتاب وموبمنا عليه ) أني شاهدا علىما فيه من الم والبامال» ولا .يدل ذلك على 
أنه عع تحر يفهكا زعم بعضبم فانااشاهدملى أي شي كا لجرائم وتحوها ليس منشأنه 
أن نع مر تكبيها ماه وأا هو يقرر أماءالتضاء ماد لمدعنها . وقد توسمنا في باذك 
فيكتاب دين الله (في حاشية صنحةادوهة) فراجعه ان شت (فاحكم يينبم «ياشمد» 
بم أنزل الله ولاناب أهواءه.)بأن تعمل بما فكتييم ذانهم كتبوهاكا ثاءوا وشاءت 


م اقامة التوراة والانجيل ( الثارسج1ام"١)‏ 
أهواوٌه وابدوا فيهامنشرائعاثهماوافق أميالحم وأغراضهم حنى اختلطفيهاالحق بالباطل. 
زد على ذلك أننا ( لكلجمانا منك شر عةومنباجا ) ذاثنا وطعنا اك لأمةسابقةولاحقة 
طربةةوشر بعة توافقمصلحتها وقد غذالف مصاحة غبرهافلا تعمل الاي أنزانا اليك 
فان شر توم - حنى السالمة من التحريف والتبديل ‏ فيها مالا يوافق املك ولا 
بناسب حاها ( ولو شاء الله لجعلك امة واحسدة ولكن يلوم فا تلم فاسئبقوا 
الخبرات ) أي لنساررع كل امة من السابقين واللاحقين في طر يق الطاعات وجمل 
الخيرات » وهذا الكلام كا قيل لنا قيل أيضا لكلالام الغابرة فان امع طولبوا 
يعمل الطبيات العمالمات والبادرة المطاعة اللهتمالى والنسابق فير معالأم الأخرى 
المعاصمرة لهم أو بعضوم مع بعض ( الى الله مرجمك جميما فينبتم بها كنثم ف تتلفون) 
بمضك ٠م‏ بعض أد بعض الام السابقة يمن أحركره من الامم اللاحقة . ثم قال 
تالى ( وأن احكم ينهم بعا أنزل الله ولا تنبع أهواءم وا<ذرم أن يتنوك عن 
بعض ما أنزل الله الك فان تولوا فاعل أنما يريد الله أن يصيبيم يعض ذلو بهم 
وإنكثيرا من الناس لناسةون ) فأيثى* ف وله الآيات يدل على عدم حر يف 
التوراة والانجبل مع أنها ممرييحة فيعكس ذلك وني أسخها والامر بدم الالتفات 
اليعها بعد القرآن 7 ألا ان الفرض يعمى ويصم !! 

وأما قو تعالى ( قل ياأهسل الكتاب لسنم على شي حستي تقيموا التوراة 
والاتمبل وما انزل اليم من ر بكم ) الي فمناها هكذا ( لسن على شي* ) إصح 
أن يقال له دين أو بمند به ( حتى ثقيموا ) أي تعملوا لبق الواجب بأحكام 
( التوراة والانجيل) وتحيوا شرائعها وتطيعوا أوامرها وتدتهوا بنواهيهاذان الاقامة 
هي الاتبان بالع.ل على أ<سن أوجبه كاقامة الملاة مثلا أي ذعلبا علىالوجهاللائق 
مها ولا يدل في ذلك القصص التي في التوراة والانمجيل ولا العقئد ونححوها فامها 
لست عملية. والمراد ان يملوا جا تبي عندهم من أحكام النوراة والانجل على 
علاته وعلى مابه من نقص وبحر يف وزيادة فان شرائع هذه الكتب وأوامرها 
ونواهيبا هي أفل أقسامبا تحريفا . وأكثر التحريف في القصص والاخبار والعةائد 
وما ماثلبا وهي لاتدخل في الامر بالاقامة » ولا شك ان أحكام التوراة والائجيل 


(الثارسج ١1م1)‏ . حث القرآك على السمل بالتوراة والاتميل 87م 
وما فيا من شرائع ومواعظ ونصائٌ وموها لائزال فيها أشياء كثيرة لاعيب فيها 
ونافمة للإشر وفيها هداية عظين للناس فصي مما يدخل نحت قوله تعالى ( وأنزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى لاناس ) فاذا أقام أهل الكتاب أحكامها على 
علائها كارا لاشذكعلى شي لعدك به ويصحأن إسمى دينا واذا م يقيموهاوجروا 
على خلافها كانوا تجردين من كل شي يستحق أن يسمى دينا وكانوا مشاغوين 
معاندين و بديثهم غير مؤمنين أعانا كاملا. وهذه قضية صحيحة لابشك فياعاقل 
وهي المنى البادر من الآآية» في شيء في هذا المدنى يدل على عدم نحر يف التوراة 
والانجيل وعلى وجودها عند أهلها كاملين وخصوصا بعد قوله تعالى كا سبق في 
البهود والنصمارى ( ونوا حظا ثما ذكروا به ) . (لآية نشبه قوله ثعالى ( وككف 
حكدونك وعندهمالتوراة فيها <ك الله نم يتولون من بعد ذلك وما اولك بالمؤمزين) 
أي ( وكيف يحكمونك ) رهم لابمتقدون صدفك وصحة نبوتك ( وعندهمالتوراة 
فيا حكم الله ) في المسألة التي نحا كوا فيها الى البي وهو حكم السب اعتقادهم 
أو تسب ألمقيقة ووجودهذا الحكم الخاص فيه لاينافي القول بوجود أشباءأخرى 
كثيرة فيا محرفة؛ ومماها ( الثوراة ) اما باعتبار عرفهم سكا نسمبها نحن الآن وكا 
نمي معبودات الوثنيين « بآلهنهم» ودعاة النسمرانية « بالمإشمرين» ‏ أو باعتبار 
أصلبا أو لاشيالها على أشياء كثيرة من النوراة الحقبقية » ولولا ذلك ما صح أن 
أسمي هذه الكنب. بالتوراة والانجيلمع اعتقادنابتحر يغبا وتبديابا وعدم صحة كثير 
من أجزاتمه! وكتهها ( ثم يتولون من بعد ذللك ) بعد أن حكدت للم بدين الحكم 
الذي عندهم في تورانهم التي يدعون الابءان بها و دون صحتها ( وما اواك 
با ؤين) بك ولا بكتابهم وابما هم قوم مشاغبون معائدون متلاءبوث مستهزئون 
لاغذا فون الله ولا مث ونعقا به فيالدنيا وال خر: ة لنساوة قلومهم وخلوها من الايمان 
الصحييح» ولذلك لايبالون ا خالف أهواءهم ولو كان فيكنهم المددسة عندهم 

ولنا أن تقول أيضا:!نممنى :لاك الآية (السنم عرشي *حتى تقيموا التوراة والانجيل) 
المقيقيين » وذلك يستازم البحث واتتقيب والجد والاجهاد في ند ماعنده منهما 
ثقدا علميا عقليا تار يخيا صحيحا حتى إستخاصوا حةبما من باطلها بقدر الامكان 


ام الثقةبالمندين ولو كان كافرا (التارسج 11م5) 
ها بذءل علاء الافريح الآن » ونفيجة ذلك العناء كله أن يكونوا على شي* من 
الدين المق وهذا أمر لاشبرة فيه . ولو اتيءوا القرآن لأأراحوا واستراحواءولكنيم 
كأ قال تعالى لابزيدهم ااقرآن إلا طفيانا وكفرا؛ وحسدا وعنادا » فلا يؤمئون به 
ولا ينم جمبورهم بإصلاح دينهم منالمفاسد وتنقيته من الشوائب» فل يدركوا خير 
هذا ولا ذاك . فكأ الآية تريهم أنهم اذا لم يفبعوا انقرآن يجب علييسم القيام 
بعمبء نيل جدا من البحث والمحيص و بعد ذللك يكونون على شنيء من ال ق لاعلى 
المق كله وو أقاءوا التوراة والاتجيل الحقيقيين غاية الافامة » فا بالك اذا كان 
ذلك ستحيلالعدم وجودهها على حقينتم.ا0فهم لبسواءل شي ٠‏ مطانا ولايمكن أن يكونوا 
عليه » فان كتبهم قد صارت خلقةبالية ؛لذلكة ل رسولالله لعمر -حينمارأى ورقة 
منالتوراة بيده «ألم !نكر بها بيضاءقيية ؛ والله لو كان موسى حيا ماوسعه الا 
اتباعي » ( أنفار كتاب « انتقاد كتاب تارع التمدنالاسلامي» صفحة 5ه ولاه ) 
ذان قيل وكيف بحثهم الله على العمل بأميشيء من دينهم ومنه ما جاء القرآن 
نأسسنا له 5 قلت لاششك أنكلعاقلمبما كان دينه يقولكا قال القرآن» فانه خير 
لاحل السكتاب ولنا ولمالم أجمع أن يعملوا بشرائع دينهم فامهم حينئذ يتجنبون 
الكذب والتحريب والعناد والاذى والافساد في الار, ض واهلاك الحرث واا سل 
والزنا وغعر ذلك ما يسمله اناس اولا أتباع الدبن ولذلك يقول المقلاء جميعا 
« ثق بالمندين ولو كان على غبر دينك » راد القرآن- على التذسهر الاول للاية ‏ 
حثهم إن أصروا على عدم الايمان به )١(‏ على العمل بدينهم على الاأقل ليستريج 
النبي وأتباعه من أ كثر شرورهم ورذائلهم . ولكن هل بعد العمل بدينهم يكوئون 
على الدين الحق السكامل أم لا ؟ فالذي يفهم من الآية أنهم بكونونعلى شي *من 
الدين وهو لا شك خير من لا شيء ٠‏ ولا ينهم انهم يكونون على المق كله 
وعلى الدين الكامل الذي لاغاية أعفم .منه فان ذلك لا يكورث الا بالاسلام 
( فير دينالله ينون وله ألم منفي السموات والارض طوعا وكرها واليه برجءون) 
(1) يببيء عنء قوله ني آنخر هده الآية ( وليزيد ل كثيرا متهم ما انزل اليك من ربك 
طتياء! وكغرا فلا تأس على القوم الكافرين) الدكتور عمد توفيق صدق 


(المثارج١ام15)‏ أنشارءقالة الجهبية بواسطة (المئزة)__ 8#“لم 


تا زع المهمية والمعتزلين” 
(4) اننشار «قالة الجهمية بواسطة كار الممئزلة وغيرهم 
قال الامام ا بن نيمية : لما كان بعد الماثة الثانية اتتشرت المقالة التي 
كان الساف يسمومبا ( مقالة الجهمية) بسبب بشر بن فياث المردسي 
دذديه (ثم قال) وهذه التأوبلات الموجودة اليوم بإيدي الناس مثل 
أكثر التأويلات لني ذكرها ابو بكر بن فورك في كتاب ( الأويلات ) 
وابو عبد اله مد بن مر الرازيفي كتابه الي سماه (تأسيس التقديس) 
ووجد كثير مما في كلام غير هؤلاء مثل أبي يي علي الجبائي وعبد الجبارين 
اجمد الحمداني وأني المسين البصري وغيرهم » هي بعينها التأويلات التي 
ككرها بشر المريسي فيكتابه »كما ؟ هلم ذلك منكتاب و 
همان بن سعد الدارمي احد الائمة المشاهير في زمن البخاري » وسمى 
كتابه (رد عغمان بن سعيد؛ على الكاذب العنيد » فها افترىمن النو<يد) 
فانه حو هذه التأو يلات باعيانم! عن بششر المريسي ثم ردهاء ول #طالمة 
كتانه ان هذا القول الساري في هؤلاء التأخرين الذين نسموا بالف 
هو مذهب الريسية إه . 
وقال المافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجة بشر المريسي: انه 
ثفقه على أبي بوسف فبرع » واتفنعلم الكلام »ثم جرد القول ماق القرآن 
وناظر عليه » ول يدرك الهم بن صفوان ‏ انما اذ مقالته » واحتجج للها 
ودعا الها إه 
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» ) تابع للا نشر فيج ٠١‏ مثا ص ه74 


)15 م1١ نبور دولة الجيمية ( المعئزلة ) فيعهد الأمون ( المنارسج‎ 0 4٠ 
بور دولة الجهمية (الائزلة ) في عهد اللأمون ؛ ودعوته الى مذهبرم وما‎ )( 
جرى على المشاهير في مسسألة اق القرآن‎ 
من سان الاحزاب والفرق في هذا الكون » أن كل حزب قويت‎ 
عصبته وعصبيته ,تطاول الي الغلب » ورتطال" على التغاب » فيصرف‎ 
مستطاعه هذه السبيل » ويس جبده لتأبيده هن أي طريق امكن »ابتغاه‎ 
انفراده» وتكثير سواده » ذاذا انبح لمصبة ما ان تمدهاقوة سلطانقاهر»‎ 
00 0 
أو متلا يبع كل ناعق‎ 
وقد عرف الخليفة ( الأمون ) بمحبته الم واللياء» وشخفه في المكة‎ 
والمكياءء بل لير في اولاد الملوك من العشق العلوم المكمية على حداثة‎ 
سنه واقام بين العلياء المناظرتهم في جيم انواع العلوممثله» فادخل عايه مرة‎ 
الاوأتقي في مجاس من العلا والاذباء ٠وقد ور ثذلك عنابيه (الرشيد)‎ 
فد كان الملياء والادباء لايفارقونه في حضر ولافيسفر » حت أنه ليطاب‎ 
0 شامره في أطراف البل فيجده دن اتن يدث ارتم‎ 
00 الوم ا تى كنوا اذا جتمموا بداره سيا الى ازيم من‎ 
والتواضم له »لا من حيث السيادة عليهم » وهو بموضصه الايل كن‎ 
وكان من الفصّل نحيث ث ان مادبه لم نل قط من دام أو أدب‎ ٠ |الحلافة‎ 
بلغ , به التواضع لم أن .معاوية الحدث الضرير كان اذا جاس‎ ٠ . أوشاعر‎ 
الى طعامه قام الرشيد من موطبعه وصب الماء على بده تمظبا لقدر الملياء»‎ 


(الأرسج١؟‏ مد1) احد ءنأبي دؤاد وحظازته عند المأمون فالمتمم ١4م‏ 
فال لهمعاوية ميا أمير المؤمنينإ نواضعك في شر فك لاشر ف من شر فك» 
وكانت همةالرشيد مصرؤفة الي برجمة كتب الفلاسفة من بونان دفيدم 
بعد ان رأي جمفرا وزبره يتاع من صحفهم ما بأمر التراجة تعرربه عم 
يمظيهم زلة إلكتاب المعرب ذهبا؛ لارنف سوق العم كانت نافقّة عند 
البرامكة » وقد استنبضوا م العلياء الى تعررب ضف الاماجم » 
فنافسهم الرشيد في ذلك» اذكان في تفسه من الميل الى الأدب» والنشوق 
الى الاطلاع على كنوز ١‏ المكمة ماعرف » فاتهذ رسله في احراز الاسنفار 
القدمة » وأمر بتعرريبها ''" واخباره في الملى ومحاضرات العياء كثيرة 
ولا افضت الملافة الى ابنه (المأمون ) اقتدى بإبيه أو اربى عليه » 

فطارت شهرنه فيال والفلسفة » الى أن حظي بقربه أحمد بن اليدؤاد””» 
و كان بتداء اتصاله به انه قال : كنت أحضر عباس القاضي بحي بن اكثم 

مع الفقباء » فاني عنده بوم إذ جاءه رسول المأمونء فمّال له : يول لك 
3 المؤمنين اتتقّل اليناد مع منممك من اسصعابك » فلم بأنأحضر 
سدعوة يستطعأنيؤخرفي 0 فضر تمع القوم ؛ زتكلمنا حضرة الأمون 
فأقبل الأمون,نظراليه اذاشرمتفي العلام» و يتغهمما أقول ويستحسنه» 
9 ثم قاللي: :من 'نكون؛ فاتنسبت لهءفقال: ما أخرك عناافكرهت ان.احيل 
على بحب فلت : حبسة القدر وبلوغ الكنتاب اجله» فال لااعطمنماكان 
لنامن مجلس الا حضرته فقلت : ثم يا أمير اللؤمنين 

() عنكتاب حضارة الاسلام 

(؟ ) بشم الدالوفتح الهدزة الممدودة بعده » علىوزن نؤاد 
(الثار-ج ١: 2 )1١١( )1١‏ (الجادالسادس عثس) 


1 أحد نأي دؤاد إفناعه المأمون ماق القرأن ( التارسج 11م 15) 
ل اس نا اهار على ا كد هه سالا اط للشلا لات 
وقيل: قدم بحى بن كم قاضيا على البصرة من خر اسان من قبل 
الأموتف آآخر سنة (708) وهو حد ثسنه يف وعشرول سلة » 
فاستمحب جاعة من اهل العل والمروآت » منهم ابن أبي دؤاد» قها قدم 
الأمون. بنداد في سئة ( غ .5 ) قال ليحبى : اختر لي من اصحابك جاة 
يجالسوني ويكثرون الدخول الي» فاختار منيمعشرين فيبم ابنابي دؤاد . 
ثم قال : أختر منهم؛ فاختار مسة فيهم ابن ابي دؤاد؛ وانصل امره؛ واسئد 
الأمون وصيته عند الموت الى اخيه ( الممتصم) وقالفيها : « وابو عبد الله 
ابنابي دؤاد لايغارقك» أشركه فيالمشورة في كل امرك » فانه موضع ذلك 
ولاو لي ( اممتصم) الملافة » جعل امد بن ابي دؤاد قاضي الَساة » 
وعزل حى بن اكثم وخصض به اهمد حت كان لا يفعل فملا باطنا ولا 
ظاهرا الا برأيه 
وكان ابو الميناه يول ”"":ما رأيت رئيس قط أفصح ولا أنطق من 
ابن ايذؤاه وكان اخ_ذعن واصل بن عطاء ميال الكلام حتى نضلم 
من التكلام » واصبح داعية اليه » فيا انصل بالأمون دس له القول مخاق 
القرآ ؛ وحسنه عنده » وصيره إِمتّمّده حمّا مبيناء» الى أن أجبع رأي 
الامون في سنة (م؟؟) على الدعاء اليه » فكتب الى نائبه على بغداد اسحق 
ابن ابراهيم المزاعي ابن عم طاهر بن المسين في امتحان المإاء كتا! 
د وقد عرف أمير للؤمنين ان الجأبور الاعظل» والسواد الا كير»» 
« من حشو الرعية ؛ وسفلة العامة» من لانظرله ولاروية ‏ ولااستضّاء» 


)١(‏ عنارخ ان خلكان 


( المتارسج١1‏ ما )2 كتاب الأمون في الحنة بخلق القرآن "57./ 
: بنور العم وبرهانه » أهل جهالة باه » وممى عنه » وضلالة عن حقيقة » 
«دينه ؛ وقصو ران يقَدروا الله ح ققدره »ويم فومكنه معرفته ويفرقوا» 
ديينه ويين خاقه » ويين ما انزل من العرانٌ » فاطبقوا على انه دمل 
د يخلته الله ومخترعهء وقدقال تعالى د انا جملناه قرآنا عربياء فكل ما» 
« جعله فقّد خاقه ”2 كا قال:ه وجمل الظليات والاور » وقال «نقص » 
« عليك من أنباء ماقد سبق » فاخبر انه قصص لامور احدثه بعدهاء» 
وقال داحكت يانه ثم فصت : والله كم آيانه ومفصله» فهو اله» 
«ومبتدعه م اتنسبوا الى السنة » وانهم أعل المق والماعة ‏ وان من » 
دسوام أهل الباطل والكفر » فاستطالوا بذك واغروا به الجهال؛ حتق» 
«مال قوم من أهل السمتالكاذب » والتخشم لنير اللّالي مواططتهم»» 
« فنزعوا المق الى باطلهم » واتخذوا من دون الله وليجة الى ضلاهم » 
اللي أن قال 
« ذرأى أمير ااؤءنين ان أوائك شرالاءة النتوصونمنالتوحيد 
حظاء أوعية الجبلة؛ واعلام الكذب ؛ ولسان اميس الداطق في 
)١(‏ التفريع بإلكلية انما يصح في مادة جعل يعنى خلق كا ية 9 وجمل لَكم 
السم والابصار ‏ وجمل ااظلمات وااثور 6 لا في جمل بمعنى صير » ففرق ين المنيين 
الحاق والصبير » فكيا ورد في التتزيل جل عننى خاق » فقد ورد عنى صير» 
ومنه آية انا جملناه قرآنأعريا » أي صيره قرآنا عريا وأنزله لفة العرب ولسالبا » 
وإيسيرهأعجميا فينزله باغة الععجم وءنها يات ١‏ ياداود انا جملئاك خليفةفي الأرض- 
وجاعلوه من المرسلين_جعله دك ربنا واجمانااسلمين اك_ رباج لهذا البيراءنا » 
وأمثاها مما الجمل فيه عن التصيير البئة ٠‏ وليس كثابنا هذا لامناقشة والتمحيص » 
فلا لطيل بذاك 


2204 كتاب الأمون في الحنة بخلقالقرآن_ (المتارج١1م١)‏ 
أولياثه » والحائل على اعدائه» من أهل دين الله ٠‏ واحق ان ,تهم في 
صدقه » وتطرح شبسادته » ولا بودن به من مي عن رشده وحظه من 
الابمان بالنوحيد » وكان عما سوى ذلك أتمي وأضل سبيلا» ولعمر أمير 
المؤمنسين أن أ كذب الناس من كذب عل الله ووحيه » وتمخرص 
الباطل : ولم يعرف الله حق معرفنه » فاجع من محضرنك من القضاة » 
فاقرأ علييم كتابناء وامتحنهم يا يقولون » وا كشفيم عما يمتة_دون في 
خاق الله واحداثه» وأطمهم ابي غير مستعين في عمل » ولا واثق عن 
لا يوثق بدينه» فاذا أقروا بذلك ووافقوا فرم بنص من بمحضرمم من 
الشبود ؛ ومسألتهم عن طمهم في القرآن » ورك شهادة من لم يقر أنه 
مخلوق » وا ككتب لنا بم يأنيك عن قضاة أهل ملك في مسألنهم والامر 
حم عثل ذلك » 

هذه صورة كتاب المأمون في الحنة » وقد ذيله باشخاص كبار 
فقباء بنداد واعة الاثر والرواية» وتم الامر بالحنة التي طار شررها وطال 
ضررهاء واشتهر من بين رجالها ( الامام امد بن حنبل ) رمه الله ورضي 
عنه ‏ ولا في التاريخ ذل طويل » وممن استوفى اطرافها التاج السك في 
0 

م موضع الغرابة من كتاب المأمون » هو حمل الناس على فين 
مايتقدون ؛ واكراهبمعل امر لم خض نه سنة » ولم مجدوا فيه برهانامن 
أتسهم؛ مع أن الاكراه على أصصل الأصول ؛ ومابه النصمة والنجاة» ‏ 
وهو الدين المالس - قد لأه الشرع ونهى عنه في غير ما موضع من 
التنزيل السكرمء كابة ولا اكراه في الدين » واية « أفأأنت شُكره الناس 


(الخارج١‏ ام 13)_اضطراد الأمونللأثريةتيجناضطليادملجنية_ 45م 
حتى يكونوا مؤمنين» وآية (وقل امن ربكم فن شاه فليؤمنومنشاء 
فيكفر ) ولكن سكرة الدولة » وانقلاب ازأي عقيدة بلتسليم.والتقليد» 
وعظلم الطول والقدرة »كل ذلك يحول دون الانصاف والاعتدال فاابا 
وقد يظن ان ما اذاقه الأمون من الاضطباد لرجال محنته » كان 
باعئه ماأشار .اليه في رسالته من 'يز. من اضبطبدم جماعته بالكفر 
والضلال» واشاءتهم ذلك بين العامة » اذ قال في رسالته التقدمة اعذاراً لمن 
يل به لللام دم اتنسبوا الى السنة » وانهم أهل الحق واجؤامة» وأن من 
سوام اهل الباطل والكفر »فاستطالوا بذلك واغروا به الجمال» وجل" انه 
لايطيق الصبر على هذا فئةرأسبم في هذا الممتقد المليفة فقضانه ووزراؤه 
ذم قسد يمكن ان يكون ذلك من بواعئه »وقد يكون اثتقاما من 
اضطباد سايق ومقابلته بالمثل قْ جزاء الاعتداء بلظيره »اذل للاثرية 
دولة فيعبد الامويين وصدر من الملافة العباسية » وكانت أفوالهم في 
تكفير عخالفيوم من المهمية اورميم بالزندقة » وهدر دمبمء لذري بهم» 
وتحفظ الامراء دليهم » وتستمز ذوي البطش منهم على الايقاع ممم 
يدري ذلك من سبر أقوالحم في الجبمية » ولم يكن قتل المعد بن درم 
وغيلان الهمشقي » بل ومثل مد بن سيءد الشابي المصلوب '"" الا من 
جراء عقالائهم فيهم » والتاري ابو السجب _ 
وقد كان بدء الحنة بالقول مخاق المَران سنة (م١؟)‏ الى ان افضتب 
(١البموه‏ بالزندقة» واغروا به اإجفر التصور » فصلبه ممع ازغاية ما رمي 
به أنه كان يضع الحديث » ومع ذلك فقد روى عنه الثوري ومروان النزادي وابو 
' معاوية والحاري وآخرون؛ وقد غيروا اسمه على وجوه ستراً له.الظر إسط ترجمته 
في ميزان الاعتدال للذهي 


.4 واصل بن عطاء أولالمغزلة (المثار_ج١1م"1)‏ 
الملافة الى المتوكل . فأمر سئة (؛سم) برك النظر والمباحئة والجدال 
وترك ماعلهالناس في ايام لمتصم والوائق من التولمخاق القران» وام 
الناس بالتسام والتقليده وامر الشيوخالحدثين باظبار السنة واجطاعة. ولكل 
زمان دولة ور جال 0 

قال نايفة البلغاء ابو بكر الموارزبي في احدى رسائلة : لبس من 
فرق الاسلام فرئة » الاوقد هبت لاهابا رويحة » ودلت لها دولة» كما 
اتفق المختار بن عبيد الله الكيسانية » ويزيد بن الوليد لاغيلانية » وابراهيم 
ابن عبيد الل للزيدية» والمأمون لسائر الشيعة » والممتصم والوائق للممئزلة» 
والمتوكل للنواصب والحشوية إه 

(0) اول من صئف من الكزلة في محاجة الاثرية 

قال السفاريني 5 شرح عفيده : معظم خلافيات عل الكلام مضع 
الفرق الاسلاميةخصوصا المئزلة» لانهم اولفرقة اس واقواعدالملاف» 
لا ورد به ظاهر السئة » وجرى عليه جامة الصحابة رضي الله عنم .فأول 
من صنف في عل الكلام والجدال والمصام مع أهل السنة والجماعة ابو 
حذيفة واصل بنعطاء » وهو رئيس المنتزلة واول من سمي معازلياء وله 
من التصانيفكتاب النزلة بين المزلتين وكتاب المطب فيالعدل والتوحيد» 
وكتاب السبيل الىممرفة الاق وكتاب ماني القرانء وكتاب ماجرى 
يدنه وبينتمرو بن عبيد » وكتاب التوبةء وله غير ذلك » وكانت ولادنه 
سنة ( 80 ) وتوفي سنة (11) 

قالابنخلكان : كان واصل احد الاثمة الإلناء التكامين وكان في ابام 
عيد اللك وهشام بن عيد للك - ها حكاه الثبرستاني 


( المتارسج 1١‏ م15) " الندرية المخزلة وسبب ميتم بذك 6410م 

ومثله في السبق الى التصنيف في ذلك مرو بن عبيد م نكبار اع 
العنزلة له كلام كم 'ثير في العدل والتوحيدعلى اعتقاد الممتزلة توفيسنة(140) 

قال الذهبي في المزان : كان المنصور - الخليفة الشبير -- بمخضسع 
زهد جمرو وعبادته ويقّول : كل يطلب صبيد © غير شمر ونن عبيد 

إن نا 
() تلقيب المعنزلة بالقدربة وسيب النسمية بذاك 

قال الشبرستاني :المءتزلة يسمون اصحاب العدل والتوحيد ويلقّبون 
بالقدرية : وذلك لاسنادم أفعال العياد لقدرم وانكارم الدر فيباموافقة 
لرأي معبد المبيني » وغيلان الدمشتي القدريين 

وقال ابو منصور البغدادي في كتاب ( العرق) في تعداد امسائل 
التي افق عليبا القدربة المثزلة : ومنها لهم ججيعا بان الله تعالى غير خالق 
لأكساب الناس» وان الناس هالذين بتدرون اكسابهم» وانه ليسلله تعالى 
في |اكسابهم صنع ولاتقدبر » ولاجل هذا .مام أهل السئة قدرية اه 

وقال ابن الاثير : سموا قدريةلامهم اثثبتوا للعبد قدرة :وجد الفمل 
باتفرادها واستقلاها درن الله تءالى » وتموا ان تكون الاشياء بقدر الله 
وقضاله . وقد قالوا لخالفيهم الثم الأولى بنسمية القدرية » لاني تجءلون 
الاشياء جارية يقد رمن اله » ومثيت الثنيء احق بالنسبة اليه من نافيه » 
فاجاموم المثب: تون ن بأمثيت الثي "ل «لنفسهأولي با بالنسبة اليه من نفأه عن نفسه إه 

وقال الامام! بن ليمية : فياخر عص رالصحاءة حداث القدرية» واصل 
بدعلهم كانت من عجز عموهم عن الاعان بقدر الله » والامان يأعس ه 
ونبيه؛ ووعده ووعيده » وظنوا أن ذلك متنع » وكانوا تند آمنو | بدين 


344 2 اتقدريهالمتزة وسبب سميئهم بذك (الخار_ج ١1م5٠)‏ 
اله وأمره ونبيه .و وعده روعيده»وظنوا انه اذا كان كذلك لم .يكن قدعم 
قبل الأمر من يطيع ومن يدعي » جم ظنوا أن من هم ماسيكون » لم 
بحسن منه ان يأمر وهو يمل ان الأمور يمصيه ولايطيعه » وظنو أيض) انه 
اذا علم | نم يفسدون م بحسن أن يخنق من يعلم أنه يفسدء فلا بلغ قولحم 
باذكار القدر السابق للصحابة انكروا انكارا عظما وتبرؤا منيمءحتى قال 
عبد الله بن مر : أخبر اولتك افي بري' منهم وأمهم مني براء » والذي 
علف به عبد الله بن تمرء لو ان لأحدم مثل احد ذهبا فاتفقه ماقبه الله 
مندحتى ,يؤمن بالقدر .وذكرعنابيه حديث جبريلوهذا اولحديث في 
صحيح مل » وقد اخرجه البخاري ومس لمن طر يقالي هريرة أيضًا ختصر" 
ثم كثر الموض في القدر » وكان اكثر االموض فيه بالبصرة والشام . 
ونعضه في المدينة ٠‏ فصار مقتصدومم وجبورم يرون بالقدر السابق 
وبالكتاب المتقدم » وصار نزاع الناس في الارادة وخلق أفمال المباده 
فصاروا في ذلك حربينء النفاة يولون : لا ارادة الاعمنى المشيئة » وهو 
لم برد الا ما امر به » ولم مخاق شيثا من افمال العباد ٠ ٠‏ وقابلبم الخائضون 
في القدر من الجبرة ة مثل الهم بن صبفوان وامثالهء فقالوا : ليست الارادة 
الا مني المشيثة » والامر والنعي لايستلزم ارادة » وقالوا : العبدلافمل له 
البتة. و لاقدرة » بل الله هو الفاعل القادر فقط . ٠‏ وكان جهم مسم ذلك 

نئي الاسهاء والصفات أه 

(هابنية) 


( النارجج١١‏ 176) بان حزب اللامركزية للامة العربية 4م 
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بيان للامة العر بية من حزب الانركرية 

من المعلوم أن الامة العر بية المستظلة براية الال المئإني من أخلص الامم 
للدولة العلية ا استمسا كا بعر وة الجامعة العهانية وقد مضت عل هذه الامة 
قرونعانت فيبا ضرو باً من لمن والمصائب بسبب الادارة السيثة التي أنمجها الح؟ 
المطلق في المملكة العثمانية وهي صابرة على ذلك بحم الجهل الذي كان عخيا عليها 
وعلى كل الشعوب الءئائية وراضية :| يصوبها من امور رغبة في بقاء الرأبطة التي 
ربط إلشعوب العثمانية بالدولة العلية وتقيها شر التفرق المفضي الى اع االملكة 
وافتسامبا بين الطامعين فيبا من دول الاستعمار ْ 

صبرت الشعوب المر ببة العشمانية على ذلك طويلا وللصبرحد ينتهى اليه.ولا 
رأت هذه الشعوب أن الالتجاء الى رابطة عامة قد. دخلما الوهن » والسكوت على 
عرض بلغ حد الاعضال لبس من الاخلاص للدولة التي بودون بقاعها في شيء » 
وان الاخطار التي ألمت امملكة فذهبت بقسم عظم منها بسبب سوء الادارة وفساد 
الحكم مبددهم جثل ما أصاب غيرمم لاحالة - هب عقلائم واللفكرون فيهم الى 
الببحث عن أقرب الطرق المؤدية الى السلامة» فصاح بهم اليأس بنذ ره فواتالوقت 
ودنو ساعة الخطر ء لم يجد الى نلو بهم منفذاً » بل رأوا ان اليأس استسلام للبلاك 
فنبذوه؛ نظروا فرأوا ان أدواءالوطن والا'مة كثيرةترجمكلها الىأمز واحدهو شكل 
الادارة الني تدار بها المملكة » ذلك الشكل الذي مضىعليه مثات منالسنين ل مط 
فيها بإلامة والدولة الى الامام ينها الممالك الاخرى تسير في طرق التزقي والمدنية سير 
السابق المجد » بل أصبنحت المملكذ العئانية في أخريات المالك ثروة وقوة 
و#راناً » بلهي لا :كاد تكون بالنسبة الى أصبغر الممالك الاور ببة شيا مذكورا 

ذلك بأنه مامن ولاية من ولايائهبا تستطيع أن تعمل لتفسم بنفسها عملا 
نافماً لها موجيا لعمرائم! » جالبا اثروتها » فتمهيد الطرق واقامة القناطر والجسور 
وهد السكك الهديدية وتيفيف المستتقعات واستخراج المعادن ونسِير مركبات 
التزام وتنوير ادن بالسكهر باءأو غيرها و تاليف الشركات واستمارهاالمرافق البلاد ونشر 
التعليم وائشاء المدارس وما شابه ذلك من أسباب الارتقفاء والثروة والعمران 
©) تعر حزب اللامركزية هذا البيان بالتاريخ الذي براء القراء في آخره وستكل عنه. في 
موصم آخر ١‏ 

(التارج 11) )0) ( الجلد السادسصشر ) 


« 6م 2" بآن الامة العرية هن حزب اللامر كزية_ (المتارسج١1م"١)‏ 
كله منوط بعاصمة اليك متوقف على اذري المركز وارادته ان شاء أععطى 
وان شاء ولع 9 

وهانحن أولاء نرى معلم الولايات العثمانية ب ل كلها ملوءة بكنو ز الطبيعة ومعادن 
الارض » وم نر ولاية منهذه الولايات انتفعت يومأ من هذه الكنوز المدفونة 
على كثزتها 3 مع انها مورد رزق عظم للدكومة ولاهل الولايات لوكانت تعمل 
فيها أبديالشركات اليوم » وهيبات أن ركون ذلك مادام أهل البلاد إبس للم من 
أمر مرافق بلادهم ثشيء .وما دام الحكومة المركزية هي المتصرفة يكل شيء 

زد على هذا أن عدم كفاءة الموظفين الذين ,تنذف بهم المركز الى الولايات 
وجهاهم ,كيفية تطبيق الفوانين وعادات النلاد ولغاتها وحاحانها قد أوجد اضطراباً 
وتشويشاً في ادارة الامور في كل ولاية » فأساء سمعة المسكومة الممانية حتق 
أحجمت كل شركة وطنية أوشبه ركةوطنية عن استهار خيرات البلاد أو عمل أي 
عمل نافع لها » فصرار الاهلون عالة على الاحجانب الذبن تحتكر شبركاتهم منافع البلاد 
وعالة على الهسكومة التي لا تفتح لهم أبواب موازد الرزق الاعؤدارء وففدت مد 
مزايا المجاعات الانسا نية كالاعتّادعلى النفس والتعاون عل الممار بع الناقعة والنظر في 
وسائل عمازان الوطن ؛ بل لايكاد يوجد أثر من روح الاسقلال الشخصي 
في تفوس أفراد العماندين فهمينتظرون من حكومتهم أن تتح لم المدارس للتعيم 
و:نشثىءالملاجىءللفقراءووتد فعهم امكل عمل م نأعمال ايياة » وما ظنك بأسرة نتأت 
وهيءالةغلى ربا لا تطرق بإ من أبواب العمل ولا ثأاف القرنعلى أيسبب من 
أسباب اللياة » ماظنك بده الاسرة اذا قهديوما صباحيهاعن العمل واستسلم لموامل 
الضغف * ألا تصبح عرضة للفاقة وتصير الى الملالك الحتم 17 

ان حال الافة المماتية اليوم يشبهحال هذه الاسرة لاعمادها' فيكل شيء على 
المدذكوبة المركزية وقدا هب روح التضامن و روخ الاستقلال الشخصي » 
ولعموم الجهل بين اكثر الطبقات فيها لانها لا تملك لنفسبا حق ولاشوٌون التعلم 
فغبلا عن اق شؤ ون المياة ش 

هذا ماافكر فيه عقلاه العرب وخشوا بعده من .وه مصيرقومهم اذا |..د 
شكل الادازة في المكومة. على ماكان غليه من امار ال مركز إلسلة ل 
شيع و بيدا نت لديهم أن الضبغف إلذي اعتورالدولة وسرئ: الى سائ رجزاء 
الممنكذ :لا عكن“تلافيه اذا أ رد بماء الدولة وسلامة استقلاها إلا بأن يناط: بأهل 
كل ولاية النظر في شؤ ونها الادارية والتعليمية » أي بأن ,كون لما نوع من 
الحم الذاني الموجود نكل الممالك. الراقية اليوم.في أو ربا وأميركا المعر وف باسم 


( الثار- ج11م 15) ١‏ يان حزب اللامركزية للامذالعرية 861/ 


( ممنادماوتمتسلة مملقهد ألم ووو ) أي اللامر ركزية الادارية؛ الذي 
بود رجال حكومتنا أن يسموه و زيعالسلطة أو توسيع الأذونية . وعلى هذا المبد! 
ولاجل نا الوطن والدولة تأسس في مص رحزب االامركزية الادارية الغاني 
لالمصلحة الشعوبالعر ببية وحدها بل أصاحة الدولة قسم| 3 لان كل ارتفاء وغنى 
وقوة نالا الشعوب العئانية اا هو ارتقاء وغق وقوة لادولة » وهل للدولة قيام 
أو وجو الا بمجموءة هذه الاجزاء التي>ألف منها الملكة فاذاتويت قويت 
الدولة وااعكس بالعكس 8 

رلقد تلقت الامة العر ببة وعقلاؤها وامخاصون م نأبنام! فيكل ولاية بأ تكران 
هذا الخزب بكل ارتياح وسرور» لانهم شاعر وذكثعور المؤسمين لهذا الحزب 
بإناطر الجدق بإلاطان وبا ماجة الى التمك بأسباب الترقي الصحيح والنبوض 
السربع واننا صرنا من المرج الى حالة لامخلص لنا منبا ولا للدولة التي نود تماءها 
وسلامتها لبقائنا وسلامتنا الا بإنتماج أقرب الطرق المؤدية اسلامة » ألا وهو 
مشاركة الشعب للحكومة في ادارة شؤؤون البلاد والتوفر على تمرام! وارتقاء أهلبا 

1 يش عنمشاركتنا ذا الشعور بفضل الله الا أفراد من عبادالمافعةٍ في الامة 
العر بيه وآآخر ون يقادون ال ىمفتريات «ؤلاء مكرهين بزمام الحاجة اليهم» أو التقليد 
هم على غير :ل» ودؤلاء متوحصحص لم المق كانوا اليه أميل » وبأنصماره ألزم » 
واذن لا يكون هناك أدنى ريب فيأنسواد الامة العر بيه الاعثل وعقلاءهاوذوي 
الرأي فيه يعون على استحسان مبد! اللامركز بة واهون ,أنه خي وسيلة للنجأة 
والنجاح » وهذه حقيقة وان عرفتها المكوءة المركزية محاول أن اهلها ولا 
تععلي الامة ااعر بية ماتر يده لاجل حياتها ولاجل دولا أيضاً 

إننا ليوز لنا أن نرتاب في نية الكومة ومقاصدها اذا أقامت الدستوره اذ 
ما من حكومة دستورية في|اعالم تأىترق القعب وراحته» انا ترتاب في فهم هيما 
الحاضرة معنى اللامركز بة الفي ينشدها طلاب الاصلاح ومقدار اخلااص وؤلاء 
لدولهم و وطنهم » مع أننا أثبتنا للحكوهة أن:ا لسنا طلابعنت بلطلاب اصلاح » 
أن رضينا مثا بدون ماهو وارد في برنا حز بنا تمبيداً لسبيل الوفاق الداتم بين 
المكومة والشعب العر لي الذي كا برهنث المكومة على الثاة به وتوطين المز:ه” 
على اصلاح اله زادها اخلاصاً ؛ وازداد بإخوانه الاترالك ثقده» والى دوام 
مشاركتهمفي السراء والضراء ميلا 

رضينا منم! بدون ما هو طلبتنا من الاصلاح على قواعد برناجنا ولكنما 
ويا للاسف م ترض حت :| هو دون امتألوب لنا » وم نف .ا وعدت به خلص 


؟ فخ ...يان حزباللامركزية للاءة العرية (الخار- ج١1م1١1)‏ 


الام العربيه” وعقلؤعها الذين نابوا عنها في المؤمر العربي.اذ هذا اؤغركاتعم 
الإمد: العر بيه" الكرعه- عقد في باريس بإسمها » وكانت مباحثه دائرة على منافم 
اللامركزبة الادارية وطلم| للبلادااعر ببة»واذ كان المؤتمر ون فيهي*لون معظما+عيات 
العر يية والشعب العر بي الكريم ققد أوفدت جمعيه الاتحاد والتزقي الزكيه" التيهي 
حزبالمكومد" اليوم المتكلم بلسائها مندو يا من قبلبا للاتفاق مع أعضاء المؤكر 
على مواد اصلاحيه” سبق الاتفاق عليها بين الشبيبه” العر بيه" و بين ىكز الجعية 
في الاستانة تمبيدا لعرضه على المؤتمر » و رأى المؤتمر ون أن,يرهنوا الحكومة وللعام 
أجم على أنهم أعا يرريدون الاصلاح ولوأنى تدر مياً 3 وأن من الاخلاص لدولهم 
أن لايكون على عملهم مسحد- من الجفاء » وأن يقبلوا عواد الاتفاقيه” بعض 
التحوير اذا وعدت المكويةء قبوها وسرعه” تنفيذها م وعدت لعي 
ققبوها الا:أنها خا أعانت ينها في الاصلاح جاء عخالفاً لنص الاتفاقيه” من بعض 
الوجوه وفيه تغيير ظاهر . ولا صدرت الارادة انيه" على ييا نالحكومه٠‏ رأيئا نص 
البيان قد تغير أيضياً » 

ولي يرى أبناء الامه” العربيه” الكرام الفرق بين برنائج#حزب اللامىكزية وما 
رضينا به دونه في اتفاقيه” بار يس ثم يبان االمكومه" لفرار مجلس الوكلاء:الذافي 
لجوهر الاتفاقيهت »ثم الفرار الذي صدر, بتعليه الارادة الئيه” ومباينته للقرار الاصلي ٠‏ 
نأني في هذا البيان على نصوصها جميعا لمفارنة بعضها يعض و و قوف الشعب 
العربي الكريم على ما ينها من المبارنه” » واننا مع ضبان بالقليل لم تحصل غليه 


٠ ٠ ٠ ٠ هنا‎ 


( وههنا نشرفي الببان برنائج حزرب اللامركر يه" » ثم الاتفاق الذي صدق عليه 
مؤعر بار يس .ثم يبان الحسكومه” عا قر رت قبوله من الاتفاقيه- ؛ م ترجمه” الارادة 
ألسنيه” بتنفيذ ذلك ب وكل هذا قد نشرناه في المنار من قبل؛ ثم عقب البيان على 
ذلك با ياني ) 
ط القابلة بين برنايج الحزب راتفاقية باريس وماقررته الحكومة » 

بالمها بإة بين برنائج الحزب والاتفاق الذي صادقعليهمؤعر بإر يس ير ىاثفارىء 
لكريم الفرق العظيم بنهما » فالبرنامج خضممن طلب اللاميكزية الادارية بكل 
مما نيها والاتمفاق رس فيه الا شيء قليل غامض من مطااب اللامركزية ومع هذا 
رضي امم ربمضمون هذا الاتفاقبانيا ذلك علي حسن نيه" المكومه” وعزه مها كيد 
على اجراء الاصلاح :عل قواعد اللامركزية بالتدريج » فكان من الواجب أنثبت 
المكؤزمه- حسن نبتها للامه: العر بيه: بلمبادرة بتنفيذ مواد الاتفاق لتأكد الثقفه* 


( الثار- ج 1م15 ) .بان حزب اللامركزبة للامةإلعرية ‏ ا8/ 


وبنهما ويتعاونا على ترقيه” البلاد واحباء قوة الدولة التي كاد إعروها الدئور سبب 
الادارة السيعه- 

ولكن الجكومه” لم تفعل ذلك بل أصدرت يبانها الذي رآهاثقراءالكرام وهو 
يباين ذلك الاتفاق من وجوه كثيرة. منهاان ذلك البيان يقول في المادة الراببه”«ان 
التعلم في الو لايات العر يبه يكون فيالمد ارس الابتدائيه” والاعداديةباللغه" المر بيه" 
ولكنه :تى ذلك فيالمادةامخامسه أو الفقرة الثانيه” من المادة الرابعه” بقوله : « ولاجل 
تعمم الاسان الرسمي بجبالحافظة على المدارس الاعدادية فيمراكز الولاياتودوام 
التدر يس فيها بإللغه” التركيه" » 
معرفتهم التركيه” معالعر ببه” محجه- انم| اللغه: الرسميهتمع ان انفاقية بارس تقضي 
أن جمبع موظني البلاد المر بيه" يعينون فيها ماعدا.الرؤساء الذين يعينون بإرادة 
سنية » وأن قبل مبدثئيا أن تكون المعاملات الرسمرة في البلاد العربية باللسان 
العربي فيتيس رأ نيكون أولئك الموظفون من أهل الولايات نضها وفي هذا التعديل 
الذي جاء في.البيان حرمان اهل الولايات العرربية حقىمن الوظائف الصغيرةكالدسويد 
الإركية فاشتراط معرفتهم بها عثل هذا القيد القانوفي وجب طرد الالوف منهمطرداً 

ومنها أن اتفاقية باريس تقول بلزوم ترك أمور النافعة للادارة الحلية وهذذا 
الييان م :تعرض البته” لهذا الامى م انثرك الامو رالنافعة للولاية واعتبارالامة الحلية 
لغة المعاملات الرسمية من أثم ماتعلق عليه آدل المصلحين في املاح دارة البلاد 
يد أملبا والاعّاد في ترفيتها على أبنائها: 4 

ومنها أن اتفاقية باريس نصصت على أن إعيلى مقدار من امال لسد عجز الدواثر 
التي تتزك.ادارتها للولايات ( ويراد بها بإلضرورة المعارف والنائءة ) ويعطى غير 
ذلك نصف رسوم العقارات على أن يصرف للءعارف ولكن المادة الني جاعت في 
بيان الحدكومة مخصوص «لية الولابة م تصرح إذلك بل هي غامضة ؟ يرى 
الفراء الكرام : 

أمامايتعلق المناصب والوظائف اليتفرر أن تعلى للعرب في الاتفاق الكتوب 
والاثفاق اللساني المفصمل له فنترك الكلام عليه لانه في فظر حززبنا أمر ثائوي. يراد 
منه الثقة بتنفيذ تلك مواد على وجهها . على أن هذا الييان على قصه وتموضه 
ومبارنئه لاتفاقية بار يس وعدم الاشارة فيه الى ماو رد فيها أيضأ من اعتبارقرانات 


24 يان حزب اللامركزية للامةالمرية (الخارج١ام؟1)‏ 


المالين العمومية نافذة فائه طرأ عليه قص آخر لا صدرت الارادة الدنية بتتفيذه 
ها يع ذلك من مقا بلتب! ولا حاجة للبيان 

وهذاكله يدل على ان المسكومة لم تستعمل الصراحة فيرف ضأو قبولمطااب 
المصاءحين فكان ذلك داعية: الريب فيما تعد به من الاصلاح» وذ اعدلت اللجنة 
المليا لحزب اللامركزية فيمصرعها كانت قررته عند ما أذريع خبر قبولالكومة 
مطالب العرب وهي أن ترسل وفدا الى الاستانة إبشكر الحسكومة على ما أظهرته 
من الميل لاحابة مطالب المصلحين ذقد كانت رفعت شكرها ببرقية الى الصدارةمعر بة 
عن استبشارها بعصر ترق جديدتدخل فيه الاهة العثمانية» وعصر وثام يكون فاتحه* 
خير وسعادة على العنصر ين السكر يمين التزك والعرب العثما نبين » وكتبت بغرضها 
من ارسال الوفد الى أحد أركان الدولة منضارة رأيه في الامر » وفيأ::اء ذلك أعان 
بيان أسكومه” فاذا هو كا قدمنا مبابن لاتفاقية باريس » ولا مختاف عن قانون 
الولا!: الا بشيء طفيف » تأحزن ذلك الذين كانوا مستبشر بن بحسن نية الحسكومة 
من الشعب العر ني » وأوجب عدول اللجنة العليا عناربالالوفد » وكتبت ببيان 
اليب الى أحد أركان الدولة الذي كانت كتبت اليه قبل ذلك . و#اجاء في آخ ركتابها 
الذي أرسل بإسمها من رئيس اللجنة العليا قوله : 

« ولا حاعت التلغرافات العمومية مبشرة بتصديق الكومة على الاتفاقية القي 
تمت.مع العرب رأينا أن نبرهن للحكومة على اخلاصنا وحسن ززعنا وعلى شكرنا 
العظم ققدمت تلغرافاً بالثراية عن اللجنة لاعبدارة أعرب فيه عن شكرها وآهل 
أن كون دخلنا في عصرجديد من عصور الاصلاح الخفيقي وذكرت فيه ان 
حز بنا سيوفد وفدأخاصا لتقدم الشكر الحكومة.و رغماً عن تكذيب مركز الات#اد 
والتزقغبرهذا الاتفاق بصورة مهينة لطلاب الاصملاخ كا رأتم ذلك بالضرورة في 
جريدة طنين فان اللجنة كانت بافية على هذا المزم لاعتبارها ان القائق هي التي 
تنشد لاالالفاظ وان ماصار الاتفاق عليه في بار بس والاستانةمع أبناء العرب وان 
كان دوت مافي بروغرام حزب اللامركزية الا انه يكني للدلالة على حسن 
التفام مع ا حكومة والليرني سبيل الاصلاح واو بالتددريح » وليس انا غاية من 
وراء ذلك كايشهد الله . ولكن الممكومة ببائم! الاخير نوهت موادتاك الانفاقية 
.تشويها وم ترض بذلك القليل الذي رضنا به تأدخلت اليأس من جديد في 
توس أعضاء حز بنا وتقفوس الامة المر بية جمماء فرأت اللجنة أن تؤخر الان 
ارسال الوفد وأن تخاطيم بصفتم من شهود-ذلك الاتفاق في بإريس با عوات 
عليه » :وهو أنهانوقف ارسا لالوفد على أحد أمرين : إما رضاء الحكومة بالاتفاقية 


(الثارج ١1م15‏ )يان حزب الامركزية للامثامرية 6فم 


الم كورة وتطبيقبا با حرف » واما أن تودع مسئلة اللامركزية برمتها الى رأي 
الامة با نتصادق على بروغرام حز بنا إسير في تابد هبديه بالطرق الفانونية. التي 
تمير فيها الاحزاب عامة فيكلثملكة دستو رية فاذا كانت البلا دمستعدةهذا النرع 
من ال1»؟ ثبت مبدأنا ونفذ بالتدري » واذا كان غير ذلك تكون قنا بلواجب الذي 
تدعونا اليه ذمائرنا ونعتقدانه محم علينا بازاء دواتنا ووطناء واذاكانت الحكومة 
لاترى هذاولا ذاكولا توافق على الاتذاقية ولا تقبل الاعترافف بهذا الخرب ققد 
عو انامستهدين على الله وحسن النية والاخلاص ذا الوطنومعونة الامة العر بية 
وأهل الرأي فيها على المضي فيالوجهة التي رسمناها .لاتقسنالاجلسعادة الاوطان 
وسلامتبا وسلامة الدولة أيضاً ونتزك تقبدير اتام المترتبة على ذلك إلى ضائر 
الها بضين على زمام الامى اليوم »امح 


أنخنلنا 

فبذا الكتاب وما قبله من البيانات الوانحة يبت لابناء الامةالعر بيةالكريعة 
اننا م نأل جهداً في تحقيق رغباتها وتأبيد مطاليبا فياصلاح الوطنورقيهوسمادته 
وان رائدنا الاخلاص لدولتنا ووطننا ءواما هذا الاخلاصن لاعنعنا اذا رأيئا 
اصراراً من المسكومةعلى رأمها القديم في الامة المر ببة ومطلاً وتسويفا في احابة 
مطالبباان نتخذ خطة العزم والحزم والثبات امامكل الموائع التي حول دون تحفيق 
آمالنا في ترقي بلادنا واسعاد أهلبا وجعلهم قوة ذات حياأة وحركةءمتضامنين 
في العمل على صيائة الوطن وسلامةالعنصر العربيالكري من الاخطار اللائمة به 
خصوصاً في هذا العصر الذي اشتد فيه التنافس بين الام في مضمار تناع البقاء» 
وأصبحت كل العناصرالعمًانية عرضة لغقد الاستفلال والموت الدائن المبين» موت 
الغمودوا مول»اذا استمرتءالة على الحكومة نكل ثي:فاقدةكل وساثلالارتقاء 
والككال والاعتاد على النفس 

وائما نعتمد في هذا التضامن الداعي لنجاة الوطن وناة الامةمن الاضمحلال 
على ذكاء العنصر العر بي الكرم وكفاعة أبنائه واستعدادم ول النية الخالصة لله 
وللوطن والدولة » ونرجو أن يؤازرناعلى سعينا هذا كل من أظلته ساء البلاد 
العر بية لثثبث للعالم أجع أن الامة العر بيسة التي قوي الزمان على حو معقلم الامم 
القدعة لم يهو على محوها » وان الامة التي استمد منها العالم القدم روح المدنية 
والنشربع منذ ستة آلاف سنة أي من عصر خورابي وكان المالم الجديد مدينا في 
مدنيته ا من :الف سنة أي من عصر الرشيد واللأمون وما إءدها لايجوز العدل 
والالسانية أن تسحق بأقدام الطامعين والسياسيين . وارث الاوطان التي أنتت 


5م 2" بان حزب اللامركزبة للاءةالعرية (المارسج١1م15)‏ 


حمورابي أول واضع -للشزائم المدثية وأخرجت مثل مؤمى وعنسى ود عليهم 
الصلاة:والسلام الذين قلبوا نظام .العام الانساني وأخرجوه من ظلمات الوثاية 
والرذائل الى نور التوحيد والفضائلءلا يجوز أن تكون أوطاناً لغير أهلها النابتين 
من ترابها والناشئين فيها مادام في صدو رم نفس ,تردذ وردل على الحركة وامياة 
«* إن 

لابوجد فيا نمل عر ني مخلص-تظله راية الحلال العياني الا و يريد البقاء الدولة 
والحياة مع اخوانه الاتراك حت راية واحدة هي راية ال لال » ليكونوا فؤة له 
وهو :يكؤزنقوةلمم وكلاها قوةالدولة» كا انه لابوجد عربي يعفلمعنى الحياةوالوجود 
ييرضئ أن يكون مكانه من هذه الدولة مكان العبد المملوك من المألك » والمسود من 
السيد » ولامكان الاجننبي من الفائمالمستعمرء بل يطلبكل عربي يعفل معنى الحياة 
أن يكون مكانه من الي في هذه المملكذ مكان الاخ الثقيق من أخيه الشقيق » 
لاججاز أسددهاعن الأآخر محق شرعي ولا“قانوني»واما يتفاضل افرادكل منالشعبين 
بعلومهم واعماطم. و يعتقدعةلاء العربان يقاء الدولةبدون هذه المساواة مؤلفة من 
هذين المنصرين حال » واذا ها افتزقا. لاقدر الله فلله وحده هو العلم لال 
فاذا كان اخواننا مؤلاء لابريدون أن بيفهموا هذه ا مقيقة -وإن أودوا نا 
ولأقسم فنبذوا الجيع في نهاوية الدمار فانالشعبالعربي قد عرفها » وهو يريذ 
الخياة ويجاهد في منبيلبا » بمنتهى ماعنده من القوة واد والحزم » فن|اعبث أو من 
الخطا الموجب لننافر اثقلوب:وتحافيبا أن حال ينه و بين الاصلاح الذي يطلبه 
لثفنه ولاوطانه > والفوة التي ونشدها خف ظ كيانه » وقاء الدولة القي بحترم وجودها 
ويؤذ بقاءها» ولكن بفاء عز ي زأشسر يفا نافعاً للامةالعر ببة لاضاراًبماقاضياعل وجودها 
وبا ان انواسظة لترتي هذه:الامة وسلامتم! هو أن يكون لها حق الاشراف 

على مرافق بلادهاءوحق امشاركة في ادارة مصاحباءوحق التعلم والتعامل بلغتها » 
وهذا لاييانى بِعْهٍ الآدارة اللامركزية قفد رأى عفلاؤها والمذكرون فيبا وجوب 
التي لنيل هذا النوع من الادارة بكل الوسائل الممكنة . وبما أنه ما من عاقل 
من أبناء العرب يطلب شيا فؤق اللامركز ية الادارية التي تضمن له الك الذاتي 
من جهة و يقاء الرابطة السياسية بالدولة العمانية من جهة أخرى ‏ يناءعلى ذلك 
كله تدعو الاجنة العلياالخزب اللامركزية كل ا+ميات العر بية وكل المقلاء 
من افراد هذه الامة الكر يمة الى توحيد الكلمة والوجهة والغاية ومؤؤازرتها فيا 
تدعو البه من المط| لب المامةالموافقة لممصلحة ايع » ومتى نلنا هذه الاصول العامة 
تبعها بالسهولة ما يطلبه بعضهم لبعض الولايات خاصبة » عل , ان انصارها والقائئن 


( انار ج١١‏ م )2 مظاهرة العرب السلبية بطلباللامركزية 81م 


بصحة مبدئها في سائر أنحاء البلاد العربية كثيرون وله المدء بل مجاه أع لارأي 
واللسيرة والاخنلاص » لاما بنش رجال الدولة طلاب امنافع والمناصب بالملق 
والدهان » 36 ان الامة العريبة متحدة متكافلة © تردد صوت طلاب 
الى ما هو ا كبر منها من الاآيات . 

) مظاهرة العرب السلمية اليوم) 


في هذا اليوم الذي يصدر فيه هذا المنشور ترى حكومتنا العليا في ال ستانة 
آية من آيات صدقنا ولصحنا واخلاصنا لها في هذا اليوم تهتز أسلاك البرق 
وتنيض عر وقه بين عاصمة الدولةوجببع الولايات العربية العمانية والجاليات العر بية 
العئانية في الممالك الاجنبية » فتشعر حكومة العاصمة ما ابض به قلوب العرب 
الممانبين في مشارق الارض ومغار مها »في هذا اليوم تستوي الشمس على كرسيها 
من النبة الزرقاء ونفامةالصدر الاعغظر مستو على كرسيه في الباب المالي» و وفود 
طلاب اللامركزية من العرب واقفون في ادارات البرق( التاغراف )في سورية . 
وفلسطين والجزيرة والعراق وفي أوربا وأمريكا يخاطبون لكامته عا فصه العربي 
( بعد عنوان الحطاب) : 

ؤقد برهنت الامة العر ببة باقواها وأنعالها » ومساك أحزابها وجمعياتها وحغباء 
على شدة اخلاصها لدولته! » وحرصها على سلامة السلطنة التهانية كلهاء واتفاق 
شعو ببا على تمرائها وترقيتها. وقد ثبت لا بالرهان أن ذلك لاتحفق ولا نبتى الدولة 
وتحيا الا بإلادارة اللامركزية الواسعة التي يظهر بها استعدادكل شعب من شعوب 
الامة العانية فتتبارى في مدان العم والعمل. وقد سمعنا عن لسان مولانا السلطان 
الاعضم وأركان دولته مايدل على الرغية في اجابة الامة والعرب خاصة الى مطالبهم 
الاصلاحية » فتحن لهذا ننترحم هن مقام الصيدارة:العظبى اعلان وتنفيذ أحتكام 
اللامركزية الادارية الواسعة في ولايننا » واعطاء الشعب حربته في هيثانه النيابية 
وامور المعارف والنافمة وجميعالثؤون الاقتصادية الحلية » واعتبار اللغة الحلية لئة 
رسمنة.» والامر لوليه 


إن 
وفي هذا اليوم ترفع النجنة العليا لمزب اللامركزية الادارية الطزاني برقية 
الى نفامة الصبدر الاعف ريد بها برقيات امتها الكرعة هذا نصبا : 
:(للنارج )1١‏ رج+ )1‏ (الجلذالادسمشر) 


روم غلامة مطالب العرب المنائيين من الدولة ‏ (امثارج1ام5١)‏ 


الاستانة ‏ الصدارة العظبى . 
اليوم تظهر لك الامة العربية رأمها وارادتها البرق م نكل جهة »وتطاليم بلسان 
أهلالرأيفيها بإعلان اللامركزية الادارية الواسعة فيكل ولاياتها . فلجنة حزب 
اللامكزية عصر تنهي الى نفامتم انها تؤيد هذا الطاب الحق بكل قوتها » راجية 
من حكة حَكُومتم إحلالرأي الامةالموافق للشرع والدستوربح ل الاعتبار والقبول 
رئيس حزب اللامركزية صر 


فق ا 
,صئوة القول وخلاصته 

ان الامة العر بةمتفقه- في جمبع الولايات العئانيةعلىطلب الادارة'للامركزية 
الواسعة المببنه- قواعدها الكلية في برنائج الخزب غ و يويد أهل الولايات في ذلك 
المزاجرون من اخوانهم العرب في مصر وأوربة وأمريكة . ولا ينافي اتفاقهم على 
القواعد العامة وتضامنهم وتكافلهم فيها بعض امطاب المخاصة ببعضالولايا تكطاب 
جمعية وروت الاصلاحيه" امورا مخالفة لبعض مطالبجمعية 0 . فطلاب 
الاصلا لب واحد وكامتهو واحدة » والامة كلما نشد أزره وتنبذ 
من 0 ا كن ان تكن هذه الحركة »ونكت الاحزاب وا عيات 
عن الصراخ أمام الا'مده واشكومه” » بالتلهي ببعض قشور المطالب وماهومطلوب 
منبا في المرتبة اثثانية » أو ماهو منها عنزلة الفروع من الاصول 

١‏ اصول امطاب وما لابوئد بشيره إ١‏ منه 

الاصول الاساسيه” من مطالب العرب هي ما اشارت اليه برقية الامه" وهذا 
تفعميله بالاختصار : 

)١(‏ حرية الثنمب في هيا ته النيابيه” . وأهمها حريته في تخا ب أعضاءيجا لس 
الولايات العموميه" ويجلس المبعوئين وغيرها ‏ وجعلجميع قرارات الجالس العمومية 
نافذة فا هو داخل في اختصاصها وهوكل ما يتعلق مصلحه"الولايات التي لانتعلق 
بالسياسه" التحارجيه” ولا الحر بيه" 

(؟) حريته في أمور المعارف وأهمها ان يكون التعل مكلهباللغةالعر بيه" » وان 
تناط ادارته بالا لس الحلية 1 1 

٠‏ (م) حريته في أمورالنافمه والشؤون الاقتصادية بأن تكون جميع أعمالها 
بأندي أغجالس الحليه" » الا ما يتعلق نالننياسه" المارجيد” أو الحر ببه” » فللمجالس 
العموميه” فيهذا حق الرأي احترم قفط » وأماحق التنفيذ ففن خصائص الحكومه” 
العليا في بالعاصمه" . وعلى كل حال لا يجوز اعطاء امتياز في الولاية بإنشاء طريق 


(الثارج 1مم15) الجنسبة واللنة 44م 


الوصو لطا اوقا ا 
أو استخراج معدن أو ل زراعي ولا بيع أرض أميرية ونحو ذلك من الشؤون. 
الحليه" الا. يقرار من مجلسها العموي 
6 اعتبار اللئئة العر بيه" رسميه" في جميع الولاياث المر يبه" بان تكون جميع 

معاملات المكومه” ببا في هذه الولايات»فلا يقبل فيها موظف الامن أهلما اين 
نون قولا وكتاية » لان نشر التعلم يله" الامهها جب يتوقف على التعامل بها 
في شؤونها ومصاحبا العامة 

فى نالت الامه- هذهالاصول الاساسيه” تساهلت فيا عداها وفي يعض القروع 
المتزتبه” عليها والتدرج فيا . ذلك بإن حياة الامه" لا كون الايحر يتهافها مر ذ كره» 
وحياة لغتها بالعلم والعمل » وتد يرثر وتها. والاستقلال بنافعبا الاقتصادية كلها » 
والاكانت حاهلة ققيرة ذليلة مضطبدة ابد الدهر . فاذا ساعدت الامة العريية 
حكومتها على ذلك تعتقد أنها تريد لها المياة فتكون مخلضة لها كل الاخلاص » 
والاعمات كل مافي طاقتبا إاوصول الى حنها في احياء لنتها والمياة بها » واحياء 
أرضها » والتمتع مخيراتها ومنافعها . ومن أراد الحياة الشريفة الطيبة لا يلام » 
واذا سعىطا سعيها نالا بسلام أو غيرسلام » ومق أرادت الامة فمات » ومق 
سارت وصلت » وتلك سنة اللهفي جميع الامم » ولن تحد لسئة الله تبديلا ٠‏ 

صدر عصر القاهرة في به ذي القعدة سنة سسجم؟ ب +7 أيلول سئة م١‏ 
( مالية عثمانية ) به اكتوير سنة ١91‏ 


الجنسيت واللغت 


براد بالجنسية الانشساب إلى قوم تضمهم جامعة واحدة وخضمون لاون واحد 
بدو نالتفاتالى وخدة الاصل وكثرةالعدد واختلاف اللدة وألذينءكالجنسيةالفر نساوية 
والالمائية والانكليزية والعمائية والفساوبة إلم.وهي في عرف الئاس وفي نظر رجال 
المكومات صفة لازمة للقومية وقوة مقورمة لكانالمملكة وحفظ الجمع» وفي فظظر 
بمض علماء الا جماع ضلال هن ضلالات الزمان» التي أستولتكم اسئولى غيرها على 
الاذهان» ولا بد ان يقضي الزمان بإلنائها كما قضى على غيرها من الاوهام والخرافات 

يبر لاول وهلة ان هذا الرأي الاخير بدعة تزمرع أركان الوطثية » ونبده 
عناصرالقومية» وتضمف روابط الخاسمة وتهدم ناه اللملكة, ولمكن يتضح بعد الاممان 
والقمن في مايلي انه حقيقة لا بد من ثبوما في المستقبل البعيد 


٠1م‏ أساس الإذسمية وعلاماتها ( امار ج١١‏ مذ5ا) 


اذا استولى الوهم على الذهن كان أشد تأثيراً فيه من العقل واذا اندس في 
أخلاق الام واداتما كان شديد المراس لايزحزرح آل بعد جهد وعناة شديدين ٠‏ 
واذا طال الزمن عل عقيدة فاسدة شق" على المقل وال قضها واقناع بور بفسادها» 
لان الخرافات اعلق بالاذهان من المقرقة وأشد منها تمكناً واستمساكاء بدللمائرى 
منها الى الآن في عادات أرق الاثم مدئة وأعلاها علا وأدباً . ومن قيلبا اجماع 
اثناس على الاهتفاد بالإنسية اعتقاداً غلب فيه الوهم على الحقيقة » فيعطونها ماليس لها 
من ا1دود والصفات والمميزات التي لالمتبر في نظر علماء الاجماع ألا حيلا ساسية 
لاستصاد الاقوام الصتيرة وتمضيد القوة الخاكة. وهي تظبر بأشد مظاهرها فيالبلاد 
القي تقوى الروح الوطنية فبها وتصبح خطراً على البلاد الجاورة » وحيث الرغائب 
والاميال والحذر من المستقيل والاستتكار من تقدمالائم الاخرى وتفوقراوالاغءال 
من خسارة بمض الامتيازات تحورل الاذهان عن ذم المقيقة وتميل بها الى تفسير 
القضايا الاجماعية تفسيراً يوافق تلك الرفائي والامبال . ثرى ذلك في فرنسا الني 
خسرت سيادتها في أور! بمد وحدة الماا ووحدة ايطالياة وفي الفسا حيث تطااب 
الشعوب المظلومة بحقوقباء فاذا خلا الذهن منتلك الا كدار حسي الروح الوطلية 
ظاهرة من الناواهر الطبعية تؤثر في الفرد كا تنؤثر في العموم ولا حدمن! و لايمكن 
توفيفه أو منعدكا أنه لايمكن توقيف المد واللجزر أو منع حرارة اللشمس في إبإن الحر. 
على أن من الضلال الفاضح أن يكون أساس الجنسية الاساس الذي وضعته السلملات 
الحاكة وتحاول أن ترسخ في الاذهان ان أقل جنوح عن لظاءبا يفقد الانناتف 
جنسبته ويجمله شريدا طريداً في مجاهل الالسانية 

فا هو أساس الإنسية ؟ وماهي علامتها المميزة 7 
اذا رجن إلى الانثروبولوحيا وهو الم الوحيد الذي يرجى منه حل المسألة لم 
نمبد فيه مايفي بإلناية » لان علماء الانثروبولوحيا فزيقان الواحد يقول تعدد أصول 
الالسان والآخر يقول بوحدة الاصل > فالفائلون بالتعدد يزعمون ان الاسباب الى 
ساعدت على ظبور الااسان في بقعة من الارض ساعد مثلبا على ظبوره في بقعمة 
أخرى» وأن مابينالانسالالبثمرنة من لاختلافات اللبوهرية كاختلاف اللون والصفات 
والتركب مسبب عن ا<تلاف الاصول وليس عن تحول الصورة الاصلية » وتطبيق 
الحياة على الاحوال الحلية . فهذا الرأي لايحل الى_ألة حلا شانيا عدا عن انه لا يخاو 
من التقد وم يتفق عليه علاء الانثزوبولوحيا . أما الفريق اثاني فيقول ان القبيرات 


(الثارسج 11م17) .-_الاعبرة باذسب في المنسية اكلم 


لني تحصل في النلل الواحد بفمل الاحوال المبطة وتأثر الموامل الحلية هي حدود 
للجنسية وينسب لكل شعب صفات خاصة عيزه عن بقية الشموب ولو كانت من لسل 
واحد .على ان نلك الصفات ليست الا صفات خارجية لاندل دلالة صرمحة على 
وجود حدود فاصلة بين اللرئات الوطنية لان في كل شعب ولا سها في الف لالاوض 
أفرا-| كارا وصفارا وشعرا أشقر وأسود وعيوناً زرقاً وسودا ومزاحا بإرداوحارا. 
واذا تغلبت بعض الصفات في شعب والبعض الأ خر فيشعب آخر فالعلامات الجسدية 
والدقلية نفرب أن تكون واحدة وليس نيبا من الصفات الخصوصيةماعتاز ب اشخص 
غن آخر وتعرف بها جنسيته كا يعرف السمل الاسود بإطملد الاسود والشمر الاجعد 
وهيئة الفدف والوجة 
فبذه الصفات التي يماقون عليها أهمية كرى ليست يولوحية اتحدث ترا في 
ذائية الالسان» ولا جوهرية لنضع حدوداً فاصلة بين الجنيات؛ لامم! تكتسب إإتملم 
والبذيب والندريب وتزول بعد الللوغ وفي ظروف معلومة. ندلنا على ذلك أحوال 
الولد الذي ينقسل طفلا من قومه ويشمو وإميش في وسط آخر بديسد عن أهيه فاله 
يكنسب صفات ذلك الثمب الفريب ولا يظبر فيه أثر من صفات قومه لان ناك 
الصفات أعراض قابلة الزوال<ى افد يخسر البالغ صفات قومه ويكنسب صفات قوم 
يخالطوم 5 كتسب البرامكة صفات العرب وضرب امل ببسلاغة توافيعم » وكاان 
الابويين وهم أكراد صاروا أشد اعرة للعرب منالعرب أنقسهم» وكان منهم شعراء 
وعلماء وأجازوا الشعراء ووئف مم على أبوابهم مالم يفف الى أبواب غيرهم هن 
ملوك العرب . والسموأل وابن سول ببوديان وهها شاعران عر يان تتسدفق الروح 
المرية من أنفاسهما . والاءثلة على ذلك كثيرة يروى منها عندكل الام فقد قامكتبة 
الائيون من أصل فر لساوي نفتخر برم المانيا وقام الماثيون في فرانسا وارطاليون في 
اتكاترا وقس عليسه . فالرابطة الدءوية اذا ببست شرطاً جوهرياً لتحديد الإنسية 
فالميغونوت(و اليرونستا نت الفر لساوبون الذين هربوا م نالاضطباد) الذبن هاجروا 
الى برالدبور جأصبحوا م نأفضلالامان» والهولانديون في امستردام الجديدة صاروا 
أمي كين لاغبار على وطندهم .أي ان الحرب والمهاجرات السكرى والاسفار مرجت 
الناس بعضهم يعض -ق لم ببق فارق يرق الناصر القودية بمضها من بض عدا 
عن ان التششربع لا يدير القرابة الدموية أقل أهميةء لأأنه يسول لاغراء ان بنجنسوا 
٠‏ بمجبنسية المملكة أي يصيروا وطنبين هم ما لاهل الوطن دن القوق وعلييم ما على 
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مواطنيهم من الواجبات. فالانزويواوجيا ليست أساساً الجنسية وكل مايقال فييا وحن 
من هذه الجهة وغير ثابت 
وقد حاولوا أن يجباوا أساءن الوطنية الاشتراك في المنافم والمرافق وقالوا : ان 
ماهمل الناس أعضاء أمة واحدة هو الماضي المشترك والمسقبل المشترك وكوهم 5 
سلطة واحدة وخضوعم لشعرا.م واحدة واشترا كيم في الافراح والاتراج اد 
ذلك أظرية سفسطية تصح فقولا ولا تنبت فعلا لان الروماني في غاليسيا لاإشعر على 
الاطلاق بكونه بولويا مع ان الرومان والبولونيين اشستركوا في الشمرائع والنظامات 
الساسية مئذا دثز من الف سنة . والفيلاادي يعتير جنسيته غير جنسية السويدي 
رغاً عن الهما يؤلفان شعبا واحدا ويسيران على سياسة واحدة منذ اكث من الف 
سنة أيضًا . لاريب في أن الثعرائم والنظامات واتفاق العادات والاخلاق وارتباط 
الامال تقرب الاممر بض ميض ود يع شوب بإلتضامن » الا أنها لا تزع 
جنسية من صدور قوم ولا تلق أخري في قوم آخرين 
كل ذلك فن احتيالي تضرب به اللفيقة عرض اطائط . فالجنسية لا تعرف من 
صفات الفردالا ماندر والثمرائع والنظامات لاتحدد الإنسية حدا ميحاً فاصلا بالر ثم 
ممالها من التأثير في الاخلاق. د هو اللفة لان بها وحدها يصبح الالسان 
عضواً من' شعب خاص وبا ولد فكره وشعوره وبها يقتدس مج الشعب الذي 
1 وأنماهاووضع فيها أسرارعقله وثفت فيها ذدهات روحة وكساها بادق خصوصياته 
العالمية. وبيا بصبح ابنا ووارثا لكل المفكرين والشعراء ولكل النغاه وقواد الشس» 
ويبايشابه قومه فسكراوعملالانها نستهويالافراد تاريخهارآدابها . وهيبالمقبفة الانسان 
كله لامباسلك الابصال للمدركات الخارجية والا ( لة الجوهرية التي تساعد على العمل 
في الماجالخارجي , هن بين لللايين بقوم مفكر واحد يفكرفي قومه يكتب لم لاصلاح 
يجتمميم فيأخذ املارين عنه مأ أتجته فريحته الذكية ونالون بلع ما لا يثالونه بأية 
آلة أو واسطة أخر ىقالغة هي أقوي رابطة تربط الثاس بهم بعش لان أخوين 
لايشكلمان لئة واحدة يكونان بدن أحدها نالآ خر أ كا من غرببين يتعارفان 
.وينبادرا ان السلام بلغة واحدة. 
كنت رمش الزسود في اسه تلن تختلق الى بض الاندية وتتكلم بلنتثا 
المرية فابتدرنا شبخ خ شاهر السئين تتقاذفه عوامل الفرح واليأى والقتوط والامل 
والمب والبغض قال بالحرف « يالشقاوني هنا أبئاء وطني يتكلمون المربية وأنا العو 


( الثار_ج ١ام‏ 15 ) -” تأثير الغة في تماون الاقوام وم 
اللو لذن لو الله اس لس اش ا ا 11ت 


حسرة في: الاستانة » فلنا :ومن أبن الشيخ (قال :من بغداد ؛قلنا :وأبن سورية من 
بهداد * قال : جمعا اللغة 

وفعت بين الانكايز والاميركان حروب طاحئة وحصلت مشاكل شق ؤادت 
شقة البعد بين الشعيين» ولءكنهما تجاه غيرالانكليزي واحدء و يشعران بإنقسهما اهما ٠‏ 
أبئاء بر يطائيا العظمي 

ا قامت ارب بين الا كيز والبوبر خفق قلب الهوانديين وتفتت أناً ونا عن 
انقطاع العلاقة الساسية بين هولاندا والكاب منذ نحو فرن.وفي حرب الما تشبع 
أهل سويسرا و باجبكا للفر نساويين وحنوا اليم بكل جوارحبم رغاً ما ينهم وين 
الفر نساويين من الفرق المظ في الشرائع والاحلاق والإنسية السياسية والتذكارات 
اتارمضية وفي حرب الشلسويك هولثتين فزع النروحيون للدغارك وتطوع بمضيع 
لمساعدهم مع أنهم يكر عو م ؛ يقبحونهم وقد تحرروا من ساطبم إبد حروب طوية 
ولاثيء برإطهم مهم سوى الاغة الاان هذا انلاشيء دوكل شي 

رقي القة عنوار رقيالامة وأنحطاط الدة دليل على انحطاط الامة لاما أذ أهمية 
اذا استخدسها الامة آلة3ّبوضها ورقيباوتقل أَهمنها ادا كانتالامة منحطةوستعبدة 
افثة الصفرىمنها المتيدة بأحكامها. لان في .ثل هذه الحال لامحتاج الها أحيئة الماككة 
لامها لاتتتازل الى مخاطية الافراد ولا يحتاج اليبا الافراد أيضاً لانه لايحمق لهم الت 
بفرغوا مافي قاو في قال من الكلام الحسن ولابتى ماما الا مايازم القرويين اتفاضم 
أو للبذر والمزاح أو لدأوه والتحسر ولثم . وقاتون الاستبداديقضي إظلامالبصائر 
فوحب الظلام ويقبح الور ويسد سبل التذيب ويقفلأبوابالمدارس ويجمل السوط 
قانوس الئغة ومتنها وكل علومها وآدابها . والثريف في الامسة لايرى ماإدعوه الي 

لان حقوقه يؤيدها شرف الولادة فهو سيد بدون أن يفتح فا أو أن يعمس 
قلا في دواة 

والإنسية فيهذه الحالة واطثة لان علامتها الرئيسية واطئة.الا انالاحوال تبرت 
في هذه الايام حى في ووسيا وتركا وأصبح لكل فرد من أفراد الرعية حت الدقاع 
عن نفسه وأن يلو فوق الحد الذي وضمته فيه أوال ولادته . وقتحت أبواب 
التعلم وانتشمرت الرائد » وأعطيت حرية الخطابة فاممع اطاق الغة ورقت حواشيها 
وسمت آدابهاء وأمعن فيها الكيير والصفير والفني والفقير <وٍ املوك أتفسهمء أذ علموا 
أن لابد لي من سبولة الكلام في كثير منالاحوال» وأصب ح كل عفبة تقف فيسبيل 
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استعمال الافة الخاصة بإلامة أوكل ضغط يوجن استعمال لفة أجنبيةعارأوعنفا لايحتملان. 
ومن كانت جنسة-ه الصغرى في البلاد التي بتوطلها وكانت لمته غير الافة الرسدية 
وحظر عليه استعسال لنته وأجير على استعمال لنة أجنبية فانه يشمر بأم لامر فه الا 
من هر" بهذه الشقة وعافى مشقانم! لانه يكون كمبد من عبيد القرونالوسعلى أو جرم 
حكوم عليه بالفي . وما من أحد في السكون يرضى بحرمانه من أهم قوة في الحياة 
بها بيث شعائره ويعبر عن أفكاره . وما المرمان من ألفاب الشرف بشيء بالنسبة 
الى اأرمان من اللغة الاصة . وقييد الارجل بالقيود ليس بثيء بالأسية الى تقييد 
اسان الذي به تحبس قوي المقل في قفص عنعها من الظبور والانتشارو يشل حركتها 
ويقنلبا في الحيط المفسد بسياسة الظل . كران الثقة كران للاثانية لابرضى به إلا 
هن سفلت طباعة وثدفى الى أ ينحني ويفر وجهه بإلتراب امام الميئة اا كة 
المسئيدة ويضحي حقوقه ويدوس على أقدس عاطفة من عواطاف انسية 5 على ان 
مثل هذا السافل أو الميان قايل في العالم لان الا كثردية تتمسك باغتها وتدافع ئها 
كا تدافع عن حياتها وتفاوم كل قوة تعدل لاذلاها . ويمكن للامة الحاكة أن تمل 
لغتها الافة الرسمية وأن تنم لغة الامة المحسكومة دن الخام والمدارس والكنائس 
واجإميات والعاملات ولكنها لانستطيع أن تملع حركة الانكار التي تبأ شيف 
بناه آلاك السياسة بعد ان أصبح سمينا لامسحة عليه من الانسانية بدلا من أن يكون 
ملأ لتقوية الضعيف ونحخفيف آلامه 
لابمكن ان تقنعانسانا ذا عقل سام بقطم رأسه ولا تستطيع ششريعة أن تفع امة 
حية إترك لذا وه ظور حقارا الخاص . وكل ثماكذ نحتوي على جنسيات متعددة لابه 
من وقوع التنافر والشقاق فييا واذا تكافأت فيها القوا تتجزأت وانحلت . فاهوالملاج 
الثاني لذاك#هذه مسئة من أعقدالمسائل الاجئعية التي حارت في حلها الافبام وهي 
لاتحل الا بإلطرق الراهنة التي لااشكال فيبا ولا ويه 
أضل حل يرنه رجالالسياسة هو اللامركزية يكل معاها المتسعة وهوحل 
مقبول يجب التسلم بهالى ان يظب رأ فضل منه لانه نظري أ كث ماهو علي فاللامركزية 
قد يكن تطبيقها والعمل بها في المملكز التي نحتوي جنسيتين «تساويئين عدداً ونوة 
وارثقاه بحيث يستطاع النساوي والتفاهم ينوءاكا في بلجيكاء ويعسسر أو يستتحيل في 
المملكة الني تك فيها الجنسيات كا في الفسا التي تحتوي على أ كم من عشر جنسيات 
متباعسدة ومثثافرة يحيث لايتألف منها مجموع مندمج في جم المملكة » لان التساوي 
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بين الءناصر المتعددة يقضي باستعمال كل لفات البلاد في كل الادارات من مكتب 
بوسطة القرية الى الوزارة ومن غرفة فاضي الصلح الى يحكمة اانقض والابرام ومن 
اللاجان البلدية الى الجالس النيابيةعدا مابوجب من انشاء المدارس الا بتدائية والثانوية 
والعالية لكل عنصر والسعي لنبذيب آدابكل لفة ومكافأة التبوغ فيكل منبا . وتنك 
مطالب لا يمكن تحقيقها والعمل بها لان ذلك تمجزثة للمملكة ونفكيسك لاروابط الي 
تربط عناصرها بسضها يعض | 

ولا يكن لمملكة ننكثر فيا المناصر أن لستغني عن لفة للمملكة تكون اللة 
الرسمبة فالمْصر الذي تمكون هذه لفته يصبح سائداً والمناصر الاخرى مسودة 
فتتفاوت اللمقوق وتمتنع المساوا اة لان الثمريعة تطلق لسان البعض وتخرس سان البعض 
الأخر وتقسم أبناء الوطن الواحد الى قسمين أحدها وطني حمم والأآخر نصف وطني 

ينا مما تقدم أن اللفة مطلب حبوي لابثال بإلاتفاقات البرقعة والمقود المموجة» 
وان عقدة الاشكال فيا لاتحل الا بالطرق التي ذ كرناها حلا برضي الإنسيات على 
اختلافها لما ظبر لنافيها منالاشكال والتعقيد وصعوبة التطبيق , فاحل الصادق الصحيح 
هو اثقوة لانكل ماعداها لايفيد الا لنهدثة ثاثر الخواطر الى أجل معلوم» لان تتازع 
اللدة “كتنازع البقاء لابد منأن بجريبجراء ورشتبي بالمزعة أو بللوت أو بالفوز. و جب 
على المطالب بهذا الحق اعليوي أن يقبل الوعود بالامتيازات وأن يرفض الافتراحات 
.النسوية والتراضي» فاما لانيء وإماكل شيء 

بدا تتازع اللنسيات منذ آلاف من المنين وكمن في مامغى من الزمان كا 
نكن الثار فيالخطي» وقد هب من سباته ليسترد القوة التي "سلبت منه لان الئنسية 
المسلوبة الفوق لا تقم على الضم الى الابد الا أذا ضفت حيويها وقفى اثاموس 
الطبيمي عليهابإللوت . غير شعب نشيط على بلاد فيفتحها عنوة ويستولي على أعلبا 
ويستبد بأحكامما الا انه اذالم يكن له قوةكافية يوهن با الغلوب وم مح لفنه بقي 
دامًا في خطر من القيام عليه. واذاكان المغلوب أكث منه عددا قد يطرده من البلاد 
أو ينع السلطة منة ويرتمه على اثكار جنسيته 

وأما في المباجر فتغلب القوة بطريقة لانبعد عن طريقة الفتح لانامباجرين اذا 
كانوا أقوياء وكثيرين طردوا السكان الاصليين وحلوا تحلبم» والا فاما أن يتكروا 
جنسيتهم ويندمجوا في جنسية البلاد أو أن يرحاوا عنيا ويطلبوأ مبجراً يستقلون به 

( النارج )1١‏ رو.1) 2 (الجلدالسادسعشر) 
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ويحافظون فيه على حنسيتهم 

وعلى ذلك يكون أنضل حل" لتتازع اأنسيات اما الادماج والاندماج واما 
الفصل والانغصال » وكلاها لا ان الا بإلقوة. والشواهد على ذلك كثيرة في التاريخ 
القديم والحديث 

هذه هي مسئلة الجنسياتفي نظر بعض علماء الاجماع وهي الفصل الاخير من 
فصول الأساة التي بدأ نثيلها منذ بده المباجرات أو بعدها بمدة. وكانت الفات بين 
الفصول طويلة الا انها لاتطول الى الابدء فقد أرخ الستار على المشهدالاخير ليحضر 
بعده مشهد من أشد المشاهد هولا ثل فيه معارك عنيفة بين الحق والقوة وتتتهي 
بإنتصار القوة ٠'‏ 

لا بوجد ناموس فيالدنيا ( يحظر ) على الكائن اي الاحتفاظ بشروط كانه؛ وم 
يوجد في الدئيا من قال للاسد وهو يفترس خروناً : نحل عن هذا الخروف . لان 
الاسد يقبض على اروف بدافم يدفعه الى ذلك وهذا الدافم هو الحق الذي يخوله 
افتراسه . على ان للخروف أيضاً حةاً بإن يقئل الاسد اذا استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 
فالحق والقوة ييتممان في حالة الدفاع عن الحياة أو في ماكان باهمينها .. والشعريمة 
المدئية نفسها مول الانسان <ق الدفاع عن نفسه أي نمز له في بمض الظروف أن 
يدافع عن -قه بإلقوة . والحرب ليست الا دفاعاً إلقوة عن جق للامة . برى شعب 
أن شيثا يازم سليائه أو لكاليائه فبمد يده الى ذلك الثيء ويكون حقه بهكحق الاسد 
بالخروف وصاحب ذلك الثي»ء عنعه” من اخذم أي يستعمل القوة لادفاع عن حقو 
وليس المغلوب منهما أن يشكو بل علي ان يستمد لاستتئاف القتال في المستقبل ٠‏ 
واذا ملب ايشا وحكي عليه بلاكمار الى الابد وجب أن يرضى بما حكدت عليه 
الليسة وارت يع آنه خروف وليس اسداً قيطيق احواله الحيوية على احواك 
الخروف لانه لايستطيع ان يحارب الطبيعة التي لم نلدة' أسداً 

للامة التي تسلب لنتهسا منبا حق شرعي إلدفاع عن امن ملك لها واذا لم يكن 
ا قوة كافية للاحتفاظ بهذا الماك سقط حقبا به ٠‏ وللامة السائدة حق بالاحتفاظ 
بنشمرف لنتها ومن كل امتياز يضر بها أو يضف أهميتها واذا ل+نستطع ان نؤيد حقبا 
هذا نإلقوة وجب ان تذعن لمطالب الآمة ااسودة فتساويها بحقوقها وتتنازل عن 
سلطنها المظلقة وتحتفظ بما يستطاع من السيادة » لامها اذا كانت شرطاً لازماً لحيانها 
اصبح زواها قاضباً عليها بللؤت لا محالة 
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لابتوهمن احد أن ارمي في هذا البحث الى ذاية عخصوصة أو أن اعني في امة 
عخصوصة أذ لاغرض لي بإلسياسة ووجهتي فيه الوجهة الملمية الاجياعية فأم* بلمسئلة 
من كل اطرافها واطلقة علىكل الجنسيات الختلطة على الامان في اللمسا وبوهيميا 
وعل الدتماركين في الشلسويكالثمالية والبولونيين في يوزن والرومائيين في ثرا نلسلفانيا 
والطليان في الترائتين ولا استئني العرب في تركياء حفس اللابين من اجر لهم اق 
ان محولوا إلى محر الاحد عثمر مليونا الغابرين هم الذين في هتكاريا وكانم بذلك 
يستمرون على العمل لاستقرار الفتتح الذي بدأ سنة 84 . الا ان الالمان والسلاف 
والرومان الذبن في هنكاريا لهم اعمق ايضاً إن يدافعوا عن انفسبم فاذا فازوا على 
الجر ونزعوا منهم جاسيئهم سقط حق الجر وقضي عليهم ان يرضخوا لما قدر هم 
منذ اكز من الف سنة والنشك طم حق بإن يطلبوا مللكة لاتقدوم يتحررون 
. فيها من الالمان وكا'مم بذلك يستاغون المعارك القدئة التي جرث ينبم ويين الالمان 
في المارش والمبال البيضاء ٠‏ وللالان حق ايضًا بإن بقاوموا بالقوة قوة ١‏ كبر وان 
يعهروا حريا ثاثة تمكون الفاصلة بعد الحر بين انتاريخيتين السايقتين فييرهنوا لنشك 
نهائيا انهم ليسوا |كفاء لمقاومة الفاتحين الذين دخلوا البلاد منذ ائني عثمر قرنا وم 
يقاومهم فييا أحد 
بفيت لي الكلمة الاخيرة عن نركيا وهي البلاد التي تنا | كثر من سواها لما 
الوطن الذي حر اليه ونحافظ على وحدته وكانه فاقول: أن اتقصال بض الجنسيات 
عن تر كا في الحرب الاخيرة قد يكون في مه لحتها ومنفعته لانه! كانت سوساً ينخخر 
فيجمم الممللكة . وبني فيها جنسينانكيرنان متكافئنان ها الترك وألعرب وما عداهما 
لخنسات صغيرة لبس لاحداها أو لجموعها من القوة مايخثى منه على نزع السيادة 
من الأمة السائدة ويقدر ها اما الرضوخ للقوة واما الاندماج في احدى الجنسيتين 
الكيرنين . فاذا اذعن الاتراك لمطالب العرب وساووهم إنمسهم وأشركوهم في 
الاحكام والادارات اشتد ساعد هم وصلح الهم وقوي ملكيم والا كان القول 
الفصل للقوة واتهى بها الاشكال على احد امربن اما الاذءان واما الانقصال . 
وسببرهن المتقيل صكة هذه النظرية أن ل يكن ماجلا فاجلا » نلك سلة الكون 
لاتنقضها سياسة الرياء ولاتحوطا عن بحراها الوعود الكاذبة والمقود المرقمة 
ان مأساة الجئسية التي بدأ تثبلها منذ الوف من المنين على مرسح العام لابد 
ان نم عبد تشبدهٌ اورم تمثل فيه الذابج والثرور والجراتئم ويجانيها الشجاعة 
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والشبامة والشرف . تلك مظاهر للح والجدع وجذء مظاهر القوة اطبوية لان 
الفروع النفصلة عن جذوعب! تحن الى الرجوع إلى أصلها تتجاهد ما استطاعت الى 
ذلك سببلاء فاما أن موت في جهادها أو ان تفوز فتجتمع باصوطاء ذلك جهاد عنيف 
توت فيه الاثم الصغيرة وتباد الفروع التي ليس ا قوة كبرى من جنسها تفزع اليها 
وتخلصها من نيرعبوديتباء وتثبت الاثم الكبرى التي لايقوى عليها منازع ٠‏ وفد ينقضي 
ألقرن العشرون قبل 'كثيل هذا المشهد الموّم ومن لعش بعده يكن في امن من حفظ 
حسييئته م والتمتع بها حيا كان 

كلك سئة الياة العامة والفوة 'تكسبها الحق بالبقاء وي سنة محم على الشموس 
في الفضاءءكا تحكم على القناعيات فيالماء» اذا هلكت بها امة فلان ليسا قوة تساعدوها 
على البقاء كالكائئات البيولوجية التي نهلك في ادوار النمو الدكتور 

( المقتططف ) امين ابو خاطر 


ف انيس الافريقية وجلة الشرق » 

سيدي الاستاذ العلامة محرر « المنار » 

السلام عليك ورجة الل وبركائه ( وبعد ) ققد دفني أ لسكتاية هذه الرسالة بشأن 
جريدة « التيمس الافريقية وجلة الشرق 6 مقال مفيدة يوان « خدمة المسألة 
المصرية في أنمجاترا » المت“ عليها فيد الاهرام » الف اء الصادرة في 57 شوال الماضي * 
قال حضرة ة كاتبها بعد أن عدد الصفات الواجبة ف في الجريدة القي يعكن أن تخدم 
< للسأة الصرية » في انجلترا بصورة دائُة مأمونة مضمونة النفع مايأني 0 
اجريدة التيأشير اليبا هي صحيفة « التيمس الافريقية ومجلةالشعرق »6 » وهي مجلةشهرية 
صديرة الحجم ككيرة الفائدة زهيدة الثْن يتسابق الى شرائها الا تكايز المبتمونبالسائل 
الشرقية والافريقية قبل الشعرقيين والافريقيين أنقسم » وتديرها شركة دولية 
لالغرض تباري بل خدمة ولح العموب ان » ونا ظبرتمقالة «الدستورالصري » 
في عدد أغسطس + بعلت برسالة شكر الى رئيس تحريرها على اعتداله ونزاهته وأملت 
منه أن بوسع مافيها من بإب السكلام على مصر فكتب الي" يقول إنه ولا ان اغراض 
الشمركة انسانية وسياسية لاتجارية .لا استتحقت « المسألة المصرية » أقل” نصبب من 
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عناية |4[ » لأ لا بوجد في ا في الشركة رد 5 واحد مصري من حلة الاسم وم لله 
لابباع منها في فصر عدد يستحق الذككر » ولا يوجد لها في القطر المصسري الا عدد 
قليل من المشتركين » وربماكان مابباع منها فيمصر غالبا للانكين أو للاوريينالمفيمين 
فييا » فالامار والحجل .. كك ام 

قرأت هذا بين حيرة وأسف أو زادت حيري ني عند مافرأت الكلمات الا: بة 
في مقالة حضرة الكائب المشار اليه : ( ٠٠٠٠‏ وهذا التوع من الصحافة الذي هو. 
قادر على خدمئنا موجود فملا ويدعونا لادلاله أأكث من مرة على شكوانا - وقد 
قرأت هذه الدعوة في عدة جرائد مصصرية - ونحن لاهون صامتون كأنما لاعيون 
نا ولا عقول )١ه‏ . وأظن اله لاغرابة في حيرتي ودهشتي لني ماكنت أظن أن 
اقيال الوطنيين المتعلدين عمصرعل هذه اغلة النفيسة التي تدافع عن دوا مهر بغيرة 
وتعقل يقل عن أقبال اخواممني اوروب الذن يعضدوما بكل فواهم »وما كنت أظن 
ان وطنيتنا لاتزال حصورة في القول دون العمل » وان مصر التي يوجد بها عثمرات 
الالاف من العلمين العارفين بللغة الانكليزية لايتقدم منبا ولو بضع مئات للاشتراك 
في هذه الصحينة النافسة التي لاكربي اث شترا كا على 7 شلنات في السئة مسا في ذلك 
أجرة البريد.على ان الا" ني هو أن عل أيضاً بئنثات أقلاءنا في سبيل خدمةالامة» 
والا فا معنى عدم تلبية كتاب مهر المتضلعين من اللغات.الاوروبية لنداء تك الحلة 
الذي تكرر عراراً كثيرة على صفحات أغلبٍ الصحف المصرية ؛ فات فيل ؛ ان 
اخلاصها مشكوك فيه. فيكفي لد حض ذلك دعوة الخلة إيانا لدلالتها على شكاوينا ارتم 
من عصدم مساعدتا الالية ها ويكفي أي لبطلان جذاازم ادام أن رئيس 
تحريرها هو صاحب ذلك الكتاب التاريخي السياسي المشبور 9 في أرض الفراعنة - 
85 وط 01 هآ 46 13 » الذينوور به ذهن الرأً. اي العام الا شكلين يي 

ان حقيقة الشؤون المصرية لقدم به مصر خدمة ة جايلة فيوفت لم إعضدهفيه مصري 
4 )دفي دين أنه لوكان أقق ذكاءه المشوود به وأوف قلمه على نصمرة الباطل 
وتشويه سبعة المصريين خاصة والثيرقيين عامة ما جرت مادة الكتاب الاورو بين 
لفاض” عليه ذهب الا<تلالين وارفمو| مبزلنهالساسية إلى أبعد مارصل اليه المتخيل. 
وانقيل: ان مركز الجريدة السيامي ومكانة السكتابالذين يحررون فيها غير عالية» 
فلا أدل على كذب ذلك من تناقل الصحف الانكليزية اللغبورة للا يكتب فيا 
.ومن رمن سادتنا الكتاب المصريين. توق منزلته أمثال شارلس دوشر وألس 
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شاءب . ودوجلا سليدن . وكائلين فريزر . والاورد لامنجتون . واللورد يون 
والمستر أوبري هربرت . وبدوون ساندز ( جودج رافلوثتش ) وج . ب فشر, 
ولورد موبري واسترون . والكابآن دكسن جو سون » وكثيرين غيرهم لانفضرني 
أسهاؤهم وكلرم مابين كاب فيبا أوصديق هم ٠‏ ويكفي لإرلالة على نفوذها أنها حي 
صاحية الفضل فيتكون « امعية الءمانية» التي وفقت الى مقاومة الع ةالبلقانية» 
وتحوب ل أغلبية الرأي العام الاتمكليزي الى جانب الممانيين بالاحتمامات السياسيةالمظيمة 
او تي عقدما وتمقدها في كل مناسبة . وبإلنشرات والمقالات وعلى الاخص بترجمسة 
مكلاب بييرلوتي ( نزع تركيا مخمهعاممعل انا ) الى اللغة الانكليزية 
بعدهذا البيان باسيدي الاستاذ اسمح لي ان أتطرق للكلام على النقطة الاساسية 
التي حركتني ل<رير هذا الكتاب ونبيئني اليرا مقالة ( خدمة المسألة الصربة في 
انتجلترا ) السالفة الذ تر فاقول ان محلة «التيس الافريقية6 لست محلة سياسية حضة 
بل لها أغراض وهرام أعلى من ذلك أعمها خدمة : السلا م العام « وازالة سوء 
التفاهم بين الغرب والشمرق وقتل روح التعصب الاتمى للدبن أو للون . وبإلاختصار 
هي تعيل جهدها لاحلال الوثام وحسن التقاهم بين جمييع شعوب الارض . وأظن 
سيادنكم تعلمون أنه يوجد في أحجلترا خاصة وَأوْرَوا عامة من الا ١‏ راء السخيفة عن 
الدبن الاسلاي مايدهش له كل من يمتقد في الاوروبين حب التحقيق والتساع » 
ولست أدري والله ماهي ذم اوقك المؤلفين الذن نقلوا اليم هذه الممتقدات الساقطة 
التي ببرأ منها الاسلام والمسلمون وأفهموهمان العادات والخرافات القبيحة الممتصقة 
بالشموب الاسلاءية الحاضرة ( كأ التصقتمن قبل بالشعو ب المسيحية) بسببالجهل- 
سئة ال في أرضه ‏ هي جزء من الدين الاسلاعي . وكفما كان الباعث لاولقك 
الكتاب على اشير هذه الابإطيل فالحقيقة المرة ان جذورها لانزال ثابتة حت الآن 
وم يقتلع الا شيء طثيل منها بهمة أمثال العلامة السيد أمير علي المندي والاستاذن 
الدكييرين ن أرنيد وبراون . على ان حزب هؤلاء الافاضل الحققين المصلحين لايزال 
صغيراً لابمّد به ولا نزال القوة العظمى في أيدي السير هري جونستون والمسار 
ويل بكستون ومن على شا كانم ممن لابج ركهم غير التمصب الذويم وعداء مانجهلون. 
والخلاصة ان كل مس في هذه البلاد لاجد هن أعلبا - وأسئني الافلية الضثيلة 
التي تعرف التسامح ولا تنب م الدبن فهناً معكوساً كا أستئني الافراد الفليلين الأذين 
ينوا بأفسهم وعرفوا مزايا لبن الاسلاي وحسثانه الوانحة لكل ذي عقل سليم - 
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لاجد من أعلبا غير ازدراء به وترفع عله جع إعضه الي التعصب لون ورجع 
البعض الا خرلاحتفار ديه «البربري» ومهما حاول مناقشتهم وأبلافهم مقر" القبقة 
لايرى منوم الا ابتعادا وتفسيرا لماقشته بنها مغالطة لابوافق عليها علماء الاس لام ٠‏ 
وان الباعث له على تفسيره المقبول وبانه المحقول ( الذي تبر مغالطة) هو شعوره 
بسقوط دبنه وايثاره الدفاع عنه ما اكتسبه من المعساومات الغربية عن الاعتراف 
بذلك السقوط !!٠٠٠٠١‏ 

ومن . هذا ترى ياسيدي المفضال أنه لم تبق وسيلة لتبديل هذا الخال المجب 
الا بتسابق عاماء الاسلام الل توطنين في البلاد اشر قية - وسبادتكي في مقدمتهم- 
الى دحض هذه المفتريات في الصحف الا وروبة ة ذائها 4 ولاألسب من جريدة 
( التبمس الافريقية وبحلة الثمرق ) لمل” من ذلك مأيكافي لاخراسألسنة الاذاكإن» 
ورفم رؤوس جيع المسلمين المقيمين في أور! الذين لايقبل دفاعهم عن دينهم (بحجة 
امم انا يكتبون نارين بإلدثية المسيحية !1 ) , 

ولبس غرضي انأشير امتحاب ناقعة دبنية عئيفة ومادلة خصوم لد الاسلامي 
لشكل مثفر كالذي اعتاده أغلييم لاأنه بفض * النظر عن فلة الحذق في ذلك فالجلة 
المشار اليها التي غرضها الاسامي النوفي قلا التفريق وخدمة المقبقة بوجم مام لامكن 
أن نر حب بكتابة على تلك الصورة ؛ ولكنها رحب ( علىمايظبر ليما لشمر منقبل 
فيها) بكل كتاية أساسها النسا والتحقيق وحب * التونيق » ولا شك ان هذا للبدأً 
يرقاح اليه أئمة الاسلام الذين تمتاج الى ايانلهم الزيية قوير الرأي العا الاوروبي 
في كثير من السائل إلني شوهت لديه » وأخص بلق كر « سل الرأة للسلدة .فلن 
الفكرة السائدة هنا هيان الرأة المسلمة لاحقوقها 3 تباع وتشمر ىكبيع السلع ) ومقيدة 
يكثير منالاغلال والقيود اقيلامك أن تتفق مع المضارة الصحيحة ومبادى؟ الانسانية 

هذا ويحسن ان أذكر هنا مافرأنه في < التيمس الافريقية » من أنها مستمدة 
لقبولكل مأيكتب في صا مبادئها بأية لهة أورية ية وان قل أرجنبا ينقله الى الانكليزية» 
ولا أظلن أن من الصير على العلماء المسلمينأن يوفقوأ ين اصدقائم المارفين بإللقات 
الاوربية الى اباد من يتبرع لمم بترجة ارام الى الفرلسية أو الامائية أوغيرها ان 
م يجدوا من يقدر على ترجتبا باشرة إلى التكلزية » وحبذا لو بع ث كل طم متهم 
بصورته الشمسية الى الجلة المذ كورة لتنشمر يجان مقاله لعل" فيهذا مايدحض الرأي 
الشائع هنا عن أن ان الإسلامي بحرم التصوير الشمسي 1 


؟الاالانصا ف والتض لكي الأور يين غعر السباسةودظاة الدين(امنارج١1‏ م18 ) 


واخيزاً أؤمل ان يكون من رسالتي هذه تحر كللبهم © لانه. اذا كان من السعضافة 
أنتنام عن استنباط الوسائل التي لصون بها كرامنا وندفع بها مباججة عدو » فن اجون 
أن تعامى عن تلاك الوسائل: اذاي وجدت فملا وكانت متهافتة علينا ». ولبس ما 
يشر قا أن تقرن يثنا المالي في سبيل المصلحة البامة ينا القولي أيضاً » وتخذٍ ثنا 
من نيضةالاتم البلفانية والوسائل التياضمدتعايها في سبيل ذاشعيرة فشبر بها - فانه 
لولا اسنتجار تلك المسكوماث لكثير من الصدف الاورية وتصويرها المتاننين 
إنصورة المنوحشين_ولولا ضربها على التغمة القدعةفي؛ثيل الدن الأسلامي يناه ديأ» 
م بباً لايستحق أنصاره الا الآناء لأنمم أهل مفسدة ‏ ولا ذاك م استطاعت جذبٍ 
اغلب الاورويين الى صفوما 8 الذن ١‏ ينتببوا لحقيقة الخالة الا بعد ضياع الفرصة » 
وبعاذ لدان أشي على المسلنين أو النمانيين بالنشبه بالبلقائيين في نشويه امفائق » 
ولكني أطالبيم بعدم الاستمرار على التوانيفي افدفاععن«صالخنا وخدمة.المق ادي 
إشيد الل أنا في جانبه » وإطلاع الاوروبين على حقيقة الواقع لدينا وصدق نتؤوتا 
التي يسل أهل الاغراض ايل شار على تشوهها . 

وأ كتابي بذكر عنوان الجلة المعار اليها لبرجع اليه كل غيور ندضعه غيرته 
للمساعدة اثالية أو الأدية » هذا مع اليم بأ كز « اجلمة الماية ست 
معن تسدم0ن0 مودده 04 156 الرئسي هو في ادارتها “وهذا هو فصالنوان:- 


م21 أمعء0 2 قمصل1 مدواقة عط 
.0 .1 ,101112011 راءع5 81666 ,158 


2/1 نجهام د« عاد الدرن 2« 
ىو 


( اثثار) نشكر لكاتب الفيور فصحه وأرشاده» وتتنى لو يقبل قراه الائكليزية 
من اخواتا الصريين على الاشتراك في هذه الصحيفة التي طما تمق عقلاؤهم أن 
يكون لهم مثلها في وطنهم » ولي في لندن أتفع منبا في مصرء وتمنى لو يوافيها أهل 
الم الصحيح بلثقالات التي تبين للا وربين حقيقة ديا ومظالنا » قأن أهل النضينة 
والاستقلال النفسي والانصاف وحب العدل لا يحمى عدده, في أورية فاذا عرفوا 
حقيقة حالناكانوا قوة لا لا نستطيع تكوين مثلها في .بلادثا.. واماكان ولا يزاليفشس 
خؤلاء الفضلاء رجال السياسة ودطاة الدين»(المبشمرون) وكلا الفريقينَ يستخل الكدذب 
والببتانوفلب اللقائق لان رياسته ويجده ورزقه. تتوقف عل رواج هدءالتجاراين 
يفيس جيع الاأو بين على مايري ويسمع من تمصب حذين الف زيفين فبو عننلى'ظال 


(المنايج1١لم5ا)‏ الشيخ علي يوسفب وفائة وصفائه ونا" 
الا العض يط القط لطي 0 افر ل ا دس و0111 ارا 1ف كل 
« بالشيخ عل يوسف رمه الله تماى » 

في صبييحة يوم السبت الخامس والبثمرين منهذا الثنبر (:ذي القمدة الحرام 
اكتوبر )سنت مصر بأكر سيامي فيبا» وأشهر كاتبم نكتابسخفها » الناتةةالنصاي 
الكير» صدنيةنا الشيخ علي بوسف منئى' جريدة اليد اشبر الجرائد الاسلامية في 
العام واعلاها قيمة » وشيخ الساداث الوفائية عصر» فاعتز التظرّ المضري لوفاته» 
واضطرب اضطارا! ظلبر آثره فيجهور المقلاء واللفكرين ؛ وشمر بأ فقد ركنا من 
أركان حياته السياسية والاجماعية يمز أن برى لهخافا » أو جد عنه عوضا» واعترف 
للوافق لفقيد في سياسته والخائف له فها أن مصاب مصر فيه كير » وأن الفراغ 
الذي حدث بفقده واسع بمز ان يوجد من بلؤه. وسبشارك الظر المصري فيمصايه 
سائر الاقطار الاسلامية » ولا سما العرية 

حسب الرجل ونا وفضلا أن يؤصف في قومه يعض أمماء التنضيل » ويكوث 
وصفه بها حقا لامراء فيه » وفي مصر كثير من الكتاب والمفتملين بالنياسة ء ولا 
خلاف يبن المارفين التصفين في كون النقيد أوسعبم في الشؤون للصرية خبرة » 
واسدم وأا عوامضام عزماء» واكتبم قلما. وانك لتحد المقلاء القكرين يجياون 
الآن قداح الشكر » وبراجع بعضهم بعضا الرأي ‏ ويتساءلون ينهم : من يخاف علي 
في سثاسته المصرية الاشلامية 8 فلا يكون المبواب الا : يجب التفكر والبْحث ٠‏ 

كف نبغ هذا الرجل فيمصر بين ألوف بمن الوا مال ينله منشبادات الدارس 
الذينية والمدية » ونشؤا في بوت 2 من يه جاها واكر مالا * 

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر" والاقداما 
انالمدار سلا تمملي أبناءها نبوغاء ولكنها تسطبي آلات للعمل وسلاحا إلجباده أو تدهم 
على ذلك . وماكل من وجد الآلة نجس العمل ».ولا كل من يحمل السيف والقناء 
يصيب هما مقائل المدى . ويوت ااه والمال » لا نستطيع ان تكو نعظماء الرجال» 
حاا عظلها منهذهالضفات والسجايا » أعلاها قوة الازادة وضفة المزعةة والاقذام مع 
الروكة» والثبات والسبر» والبصيرةفيالمواقب» وحب معاي الانو رواختقاز سغناقها » 
(الثارسج١؟)‏ 4 ( اللجلد السادس عثمى )” 


4 مولد صاحب المؤيد ونشأته (المثار_ج ١١م15)‏ 


وقد دفعه استعدادهللظهور الى التطف لعل الصحافة منغير استعداد هايتعلم معز أو ثرية 
عر بء فأ قدمغيرهياب ولا وكل»وعل نفسهالكتابة بترن والم.ل» حت صار طفبلي الكتابة 
هوصاحيمائدها الكرىفي وطنه» وما لك المائدة الا ( المؤيد) ويلا من مائدة كان 
يفضلها على غير ها أ كب ركتاب المصرء فيرغبو نأ نيكونوا طباةببرئون ها الطمامالطيبنارة» 
وضيوفاياً كلونماطا بم ممايطبخه صاحبباأو يختاره من طببات غيره. وان شت قلت: 
كان المؤيد مدرسة جامعة عليايئني فيها أكبر علاء المسلمين وكتابيمالدروس العاليةفي 
الم والدبن والسياسة والاقتصاد والادارة وسائر المعارف الاجماعية » فكان من 
أسأنذئها وأعوانها الاستاذ الامام والتفييخعبدالكريم سلمان وأمين باشا فكري وحسن 
بإشا ماصم وسمد بإشا زغلول وقاسم بك أمين وعلي بك نفري والمويلحي واغلباوي 
وغيرهم من الكتاب والمشكرين » وكان أ كير أنصارها ومروجيها وزير مصر المظم 
مصطن رياض شا . وناهيك يم نكانوا يتعاهدوءمما برسائليم مزسائر الاقطار الاسلامية. 
وأما الذذئئر بوافيهاء وتعلموا الكتابة اوالسياسة بإرثادفقيدنا اليوم؛فسكثيرون جداً » 
ومن أشبرهم «صطق بإشا كامل وعمد أفندي مسعود وحافظ بك عوض 
مولده ونثأته ومؤايده 
وأد الفقيسد في بإرة صغيرة تسمى ( بلصفورة ) في مديرية جرجا سئة ١١4١‏ 
وبعد تعل مبادى" القراءة والكتابة مال الى طلب العم فابندا بإلطلب على شييخ من 
شيوخ الم والنصوف في (بنيعدي) كان له عناية بترية أخلاق تلاميذه فلما يلتقت 
الى مثلبا أمثاله في هذا الزمان . ثم في سئة 1749 جاء الازهر للمجاورة فيه فاقام 
فيه ملاث سنين أو أربما يشتغل كا بحب » وعني من نفسه بإلادب واغلم الشعر» وفي 
السئة الخامسة مل الطلب » وجلءحت أفسه لا هي مستعدة له من العبل فانشا 
( جه الآداب ) بالاشتراك مع الشيخ أحمد الماضي» ثم استبدلا جريدة المؤيد بعجلة 
الآداب سئة 1١٠‏ ثم استقل الفقيند بها بعد ذلك . فرباها بعزمه وحزمه وثبانه 
وذكائه » وربته بما أدخلته فيه من الحوادث السياسية والمدنية » وما جملت له من 
الصلة بكياررحال السكومة وسموالا ميروالتعاون مع كار السكتاب والمفكرين. فلولا 
صبرالشيخ عل وثيانه وفطتتهلماقوي المؤيد على مالقيه من المقاومة وتحامل الاحتلال 
والاجانب وناهيك بنفوذهم في مصر ء ولولا المؤيد لما كان الشييخ علي ذلك السياسي 
الجنك والكائب القدير» فانه 1 يتل السكتابة والسياسة في بني عدي ولافي الازهر» 
ومائم من كتاية ولا سياسة ٠‏ فظهر بهذا أن الرجل.قد نيغ بإخلاقه وسجاياه القي. 


(التايج١1م15)‏ الصحافة وكنية نثأة المؤيد وظبور صاحبه ‏ هلام 


دفيته الى الاقدم على العمل » وأفدرنه على مصارغة الحوادث» ومقارعة الكوارث» 
حت صار أشهر رجالالسياسة فيقومه » وأقد ركتابها في وطنه» وعرف اسمه الشعرق 
والقرب» فتقدمالى الامام» وتخئف أسماب الشراداتالمالية فيالملوم القدعة والحديقة 
فصاروا وراءه فيهذا الميدان . فبهذا يعم القارى" أن الرجل دخل فيعام الممل وهو 
لاحمل من آلانه الصناعرة والفثية شيئا يذكرء وم عنمه ذلك أن يبذً حاملي أحدث 
الآلات الصناعية والفنية » وأنه خاض ممامع الإلاد في اللبدال وهو أعزل » سقِدةل 
فرسانها اللدججين بإمضى أسلدتها الحديئة »© هذا وما ٠٠0‏ فكيف لو ٠00‏ 8 
كانت الصحافة المصرية قبل امؤيد وقفأعل السوريينالمسيحيين. والسوري من أفدو 
اثناس على الاصطباغ بصبغة الوطن الذي بواجراليه؛وعلى خدءته اموا الادب والساسة فيه 
كا مخدم في وطنه ٠‏ فاذا هاجر الى أوربة يقدر ان يكون أورياً » واذا هاجر الى 
أمريكة يقدر أن يكون أمريكاً » فاجدر به ان يكون مصريا في مصر التي يصح ان 
تسمى وطناً أصلياً له '» لانه يشارك أهلبا في الفسة وأكثر العادات » لقرب الجوار 
وكزة الاختلاط » وناهيك بهءا وبكاتيما من «قومات الاثم وروابط.الجنسات 3 
لهذا كانت خدمة أكث السورين الذبن اشتعلوا بإلصحافة مرضية عند المصريين»ولولا 
ذلك لما تحجحوا وعاشوا هذه العرشة الراضية » وصار بعضهم صاحب ثروة وأسعة » 
بل أفول ان أكث الصحف السورية ومديرما وتحرريها قد صادفوا في مصر قبولا 
ومساعدة من جهور الامة وهم الملمون ؛ وما جح م نيح منهم الا بمساعدة الامة 
برضاها واختيارها » اللهم الا للقطم فانه ألشئ' مشايعاً للاحتلال الاتكليزي » فكره 
ذلك منهالمسلمون فكانتجاحه بنفوذ الا<تلال والحكومة المصرية » معقدرة.أسصحابه 
وبراعبم» وسعةعلمهم واختبارهم وما شعر المسلمون بشدةحاجتهم الىيجر يدة وطنية 
أسلامية الا يعد ظهور المقطم بهذه السياسة وانكاات مصبوغة إصبدة وطلية » نحاول 
اقناع اللصريين بأنكل ما ترعياليه هو الموافق لمصلحة مسر فيهذا العهد أو العلور 
الذي دخلت فيه ٠‏ واذا جاز اقناع بمض اناس إن هذا سواب في اتفة » فلا تكن ' 
قاعم بأذكلما يحاول الاتكلن عله في مصر إما موافق مصلحة إلصرين» أو يجب 
سكونهم عليه وان لم يكن مواقا مصلحتيم » وهو ما كانت ندور عليه سياسة المقطم 
غلبور المقطم في وقنه كان طبيعيا » وظهور المؤيد وقبامه عمارضته كانضروريا» 
وقد كانت جريدة الاهرام معارضة لامفطم في سياستهالاحتلالية » ولكن ذلك لجيكن 
مشنيا المهمريينالمسلمينعن |نشاء جريدة تشعر بشعور الامة وهيهاسلامية» وتعير عن 


الى مذهب المؤيد ومن يصلح لرياسة تربره ( الثارج لحل م1) 


رأيها ووجدانها من كلوجه > ومهما صدةت وطنية الخالف للا مة فيدينه! » وأخاص 
في خدمتها » فانه لا يمكنه ان يشعر بشعورها» ويدرك كنه مصاللها ويفار عليها 
كغيرتها » فكيف اذا كان مخ صدقه طا لا يمدو صدق الصائم الاأمين الذي يجيد 
الصنعة على قدر الاجرة ! 

هذا وان للدبن دخلا كيير | في المصالم السياسية والوطنية لا يشكره الا جاه لأو 
مكار» فها نحن أولاء ترىطائفة القبطكانتوماٍ زالتاشد معارضة للمسلمين في منازعهم 
السياسية والمصال والمثافم المصمرية منالاجانب أنفسهم » بل نري مثل هذا في أرق البلاه 
مدئية > فان طائقة البرونسئانت في( أرئدة ) غير راضية بالاستقلال الذي رضبته 
المكومة الاتكليزية الوطنها لان أكث أله من طائفة الكاثوليك » وكلوم نصارى ! 

إن » كان من أ كر تقصير مسلمي مصر واهالهم ونو كلهم أن لا يكوت لهم 
جريدة أسلامية سياسية > أو عدة جرائد اسلامية سياسية وغير سياسية © وقد كان 
ففيدنا اليوم هو الذي أزال هذا النقصء والفضل الا ككرفيه له ٠‏ وما تقد على القطر 
كله أنه لم يستطع ايجاد شقيقة أخرى للمؤيد » بل مرض المؤيد يما أصابمؤسيه 
من الامراض الجسدية والنكبات المالية ؛ وخيف عليه السقوط على قوة اساسه وود 
براسه » و تظبر النكفاءة من أحسد لانشاء مثله » وأسست له شر كة 
الاضطلاع بأمىه ع واها كن أعضاء شركته كفيرهى يرجون أن يعود الى ما كازعليه 
يمودة الصحة الى مؤسسه > فلما وقم قضاء الله تمالى شعروا وشمر جيع أهلارأي 
والفيرة بوجوب العناية به» كا يليق عكاته وأنقه وهذاحوموضوع حدم وهم اليوم 

لايمكن ان نحل محل المؤيد جريدة أصحابها وكتابها من غير المسلمين * ولا من 
المسلمين المف رين » بل لايد ان يكون الروح المدبر لثل هذه ار يدة روح من 
فقدنا اليوم - اسلامي قبل كل شيء - بأن نكون , تريئنه اسلامية وعئده منالممارف 
الاسلامية والوقوف على حال العصر مايمرف به كيف يحافظ على مصا امته الملية» 
من غير خلال بالمقوقالمامة والمنافع الوطنية ‏ ليعرف كيف يدير السفينة في مباب 
المواصف الاجماعية والساسية التي ؟ كس الدن ومصا أهله » كالماصفة التي هبت 
منذ إضع عشيرة سنة ة على انحا كالشرعية بسي بطرس بإشا فاي فكادت تقوض بناءها 
المعنوي 6 وكاصفة القبط التي أرادوابها ان يأنوا على آخر مابقي المسلمين منثيء في 
حكومة هذه البلاد» حتى شعائرا طمة والاعياد» و كعاصفة متف ر نجي المسلمين الذبن 
.يدعون.الى فرنحجة النساءء وحتك مابقي من آنار المفاف والصيانةوالياء» اسم تحربر 


( المثار- ج ١1م13)‏ مو يدهوالجر يدة الاسلاميةالمصر ية.ومكان اللواءمنه /الالخم 


المرأة وتمديئها » وترقية الامة وتعليمها » وكالماصفة التي أثارها بض أهل الاهواه 
من المسلمين لمقاومة مثمرو عالدعوة والارشاد ‏ فبل يرجى أنيدبر سفيئة الصلحة 
الاسلامية في مبابامثال هذ هالعواصف مسبحي مهما كان تحبا البلادوأهلها » أومتف ونج 
جاهل يحقيقة الاسلام يصدق عليه الكل 2 صديق أحمق شر من عدو مافل » 8 

الا انه قد عل المسل وغير المسل أنه لم توجد فيمصر جريدةسياسية أسلامية يحق 
الا جريدة المؤيد » وان وجودها ضروري من الضروريات » لا من الاجنات 
أو التتحسينيات. نعم وجدتعدة مف المسلمين كنبا غيراسلامية المثمرب والسياسة . 
وقد أ كث بسضها اليسجمة بإمم الاسلام والمسلمين » وأظهرت الفلو في التشنيع على 
المعارضين واغخالفين » تحاول بذلك ان تيت المؤيد ونحلحله ٠‏ واما تلك نزعاتأهواء» 
ومظاهر سمعة ورياه » وكان أمثلبا جريدة النواه ؛ وابن اللواء من المؤيد 

وابن الثزيا وان الزي وان معاوية بر علىي. 

ماكان ألاواء الا إعلانا لوطنية صاحبه؛ وشاعرا يطريه في كل عدد » على حين 
تمر السئة والسئين ولا ينششر في المؤيد شي' في تعظم صاحبه » اللبم الا في الموادث 
الني يكتب فيها شيئا بكون شديد الوقع في البلاد ؛ فيحبذه الناس بالبرفيات والرسائل » 
ويرى ان في تششرهاء يانا لرأي ابطمبور في موضوعها ء ولا يصده عن النشر كونه هو 
الوضوع اوكون الموضوع يتضمن الثناه عليه ٠‏ فالفصل بين الؤيد والواء أن للمؤيد 
جريدة المصلحةالعامة للدبن والدولة ومصرواميرهاء» على قاعدةان «صلحة مصرمرتبطة 
إسلطة أميرها. وأما اللوا فبو وان انشي" ماك للد ؤيد لأن صاحبهترنى في حجر صاحم 
للؤيد - لم يكنالا جريدة مصطق كامل نفسه» فكانت تكون مع الامير نارة وعلم 
ثارة » وتوافق احكام الاسلام ومصلحته ثارة وتخالفبا نار » يدور ذلك كله على 
ذلك احور الشخصي » وليس هذا مقام [ثبات هذه المسألة بالشواهسد والييثات . 
وحسي ان أذ كر الواعين بيج اللواء الييود على الاستاذ الامام » لأأنه فسر مااذمهم 
لله تمالى به في القرآن » وبنشنيعه للقصاص فيالقتل عند دفاعه عن ضابط قتل أخر في 
السودان » وقد كتب الله عليئا القصاص بنص القران » دع اثقلايه على أمبر البلاد 
الذي لو لانعمدعليه م يكن شيئا مذكورا ؛ وقد مات الاواء وصاحبه ومات صاحب 
المؤيد ابضاء ذلا هوى لأحد في ترجيح احدى الجريدتين على الاخري » وأئما 
غرضنا يان اأقيقة انصافا لتار يخ » وثتببها لأذ'مة الى مزية المؤيد وفضله لتحافظ 
عليه » ونذ كرا لشمركة لنؤيد » ولاحصاب النفوذ في البلد » بوجوب اتقاء رئيس 


لذن الازهر ودعاة النصرانية (المارج١١ام"١‏ ( 


تحر بره يحذظ مزاياه كلها من حيث هو جريدة أسلامية عرية مصرية ٠‏ 
( وسنتكلم عطىسياسة الفقيدو سائرهائري فيه العبرة منسيرنه فهاءياني أن شاء الله تعالى) 
«الازهر ودعاة النصرانية # 
قد اشتدت في هذا العام لة دمة النصرانية بمصر ( وكذا في غيرها ) على 
الاسلام وأنحدت جمعيامهم على ذلك ٠‏ وهم ييذاورل جهدهم هنا في اغواء بعض 
يحاوري الازهر الذبن فتتوا بإلاختلاف الى جمياتهم التي يدعون فيها الى ديهم 
ويطئون فيها في الاسلام ٠‏ وحن عل ان اجاور في الازهر قد يقم فيه بضع سنين 
لا يتلتى كناب منكتب المقائد » وان كثيرامئهم لايفبمون مايتلقونه منها فهما صحيحا» 
وان الذن يغبمون هذه الكتب المتداولة كششروح السئوسية والجوهرة والسفية 
وحواشيالايستفيدونءبما علمايد فمونبه شبهات دداة النصرائية ومطاعنهم في الاسلام» 
لأن مسائل هذه الكتب سدودة لاغناء فيا : وهي تلتق التقليد » ومن اظبر 
الاشتباه في شي منها يز بلاقب الاعتزال أوالابتداع او الكفر ٠‏ 
ألا فليتذكر الجلس الأعلى للا'زهر ومحاس ادارته أنهؤلاء الجاورين في بلاد 
اطلقت فيهاحرية الطمن في الاديان » وانه يطبع فيها كلسنة ألوف كثيرة من النكتبفي 
العلمن في القرآن» والنني علي هالصلاة وا السلام » وأن بلادا كبذه يجب أن تمل فيها المقائد 
وعلالكلام» على طريقة الاستقلال والاستدلال» الموافقة لحاجةالزمانوالمكان»وان 
السنوسية واللسفية والدوانية لاغناء فيها ألا ن » وان هذه الفؤضى في الا" زهرمع هذا 
الضعفف في :ملم أصول العقائئد والدفاغ عنبا ستفضي الى الخري والمار بإفتتان بمض 
امجاورين الباهلين وتنصرهم » فانه اذا تنصر بض مجاوري الا' زهر يتخذ ذلك دماة 
النصرانية حجة على جز | كير معاهد العم الاسلامي في الارض عن إثبات الاسلام 
وإيطال شبهات اانصرانية 
فأفترح علا جاس الاأعلى للا زهر أمن يجبعله المبادرة اهما ( احدههما ) تقيير 
طرقة ندريس المقائد وعل الكلام وجعلهسا على الوجه الذي فم من سابق كلامئا 
هنا وهوما يثاه في الفصل الملحق بنظام دار الدعوة والارشاد ( ثانيهما) حصرطلاب 
الازهر بنظام جديد يجعل فيه لكل مئة منهم نقبب» ولك ل عثشرة من الم عريف؛ليسهل 
معرفة سيرتهع واحواهم عند مشابخ الا 'روقة وجلس الادارة ٠‏ ثم يجمل غشيانهم 
تحافل دداة النصرائية مثمروطا بإذن من محاس الادارة او من وئيس لطلْنة خاصة 


( الخار- ج ١١‏ م ١1‏ ) الاصلاح في الولايات الثمائية وحزب اللامركزية8ا/أم 
تعين لانظر في ذلك ٠‏ وشيلاتأذن للأحد مألا بعد العم بفرضه م نالذهاب» و بكنه 
استعدأده في هذا الآمر » وما بحب أن بزود به من الوصية »و يشترط عليه بعد 
العودة ماكان من تأثير ماسمعه ورآه في نفسه » ويرشد من يؤذن هم ضور هذه 
الحافل الى قراءة الكتب الثافمة في موضوع الخلاف بين الاسلام والتصرانية . 
ومن خالف_مثل هذا يمحى أسمه من دفائر الازهر» وتملن حقيقة <اله حت لابدتر 
بصفته أحد» وإذا قبل مجلس ريا يستنني بهذا الاجال عن اتفصيل » ( وال يقول 
الحق وهوبيدي السبيل) 

يبان حزب االامركزية والاصلاح في الولارات العربية » 

تثمرنا في غير هذا اللوضع يان <زب اللامركزية الا قيلا منه أشر؟ المسبب 
حذفه . أما السبب الذي <لى الأزب على هذا وعلى حمل النجان والمعيات المرية 
على ارسال البرقيات اللي الصدارة العظمى بطلب اللامركزية فهو مشمروح في البيان . 
وريد عليه شيئا لملمه عل اليقين عمي أن تتدبره الوزارة حق الندبر وهو : 

ان بعض المتملقين للحكومةاليوم»الذبنكانوا أشدملقا لاحكومة الميدية من قبل » 
مازالوا يفشون الوزارة الحاضرة وحمي الانحاد والترقي بتبون أمر طلاب الاصلاح 
اللامركزي ونحقرحم؛ وزم نهم لااقيمة لهم عند الامة ولا هي ترى رأبهم » وان 
السكوية يكنا أن تأني هذا البنيان منالقواعدوتهمءوهما هم أصاب الزمامة برهم » 
وما عليها الا أن توائييم على ما جربو م نالسياسة المد شر باعة الرئب والاوسمة 
سيرا الاو لى » وتفتن برخرفها وزينتها أشبر عاماه المسلمين ع وبعض قر ناتهم من 
المعارضين » فيتحد الفريقان على المصلحين » ويحاربون الاصلاح باهم الدين » الذي 
جدل بدعبدا ,يدف رسان الاحرار تجديلا »غلبم لا ستطيمونحيلة ولا بردو نسييلا » 

( ولكابم اهتدوا بعد الى القوة ) 

هذا ما بلغ رجال اأزب من خبر المعارضين للاصلاح »ثم رأوا ان الحكومة 
أنخدعت لرقيتوم ٠‏ وأمطرت على حلة العام مطرا من الرتب والاوسمة» يدون كمل 
كوفقوا بها عليه ولا مئاسبة . ومن بوتدي برأي رحال عبد اليد » لامندوحةلهعن 
عملعبد اميد! وم نكن لأنظر هذا من رجال حكومتنا الحاضرة. ولكنهمسوفوا في 
ماوعدوا به من الاصلاح » حدق ماصدرت به ارادة مولانا السلطان ء ومادوا 4 
التجارب التي تضييع بها نفائس الاوقات » فأراد حزب الام ركزية أن يرهم أية 


م عناية نظارة المعارف المصرية بالاغة العر بية ( المثار- ج اام5ا) 


من أكر الآ . يات » على صدقه واخلاصه هو وسائر المطالبسين بالاصلاح وم هم 
زجماء الامة لا أولئك المدعون السكاذبون » الغارون المغرورون » وسيعلمون أيضا 
ان معارضي الاصلاح من المعممين ه تعدهم الامة من المنافقين » فلا تفوذ ذم فيأس 
الدنيا نيا ولا الدبن؛ وأمامن عداهم من الصاد قين»فهملا ببعون دينوم وموم بالرتب والنياشين 
هذا وان رحال حكومتنا يعلمون ان اكز المعارضين للاصلاح من العرب أولو 
علق ودهان » وطلاب مناصب ب ومناقع »و لسكنهسم كانوا يظنون أن السواد الاعفام 
من المرب أقرب الى رأيهم » أفلبة الول عليرم » وان لم تفوذا في البلاد اذا 5 
السلطة يزداد قوة » بكرن عونا للحكومة على ماريد من الامةء فأراد الحزب ان 
دم السكومة كدف اطنيقة ذا في «ذا الآمر أيضا ٠‏ الها تبادر ألى الإصلاح من 
ناقاء نفسها ء في هذا الوفت الذي بعده طلابه فضلا واحسانا منها 
فاذا هي أصرت على مطل والتسويف يمخشى أن تنتقل المسألة العربية بحسب 
سنة الله تمالى في لظام الاجماع البشري الى طور آخر يضطر المكومة الى الاصلاح 
اضطرارا » او ياجي' الاجانب الى التوسط ينها ويين العرب »كا أنشوًا يتوسطون 
بينها ويينالارمن . وهذا مالابرضاه طلا ب الاصلاح من العرب؛ ولذلك ميسعوا اليدما 
سمت الارمن. 3 واعكنوم يخشون ان قلجىء اليد طيائع الاحوال»وتةضي بدسأن الاجماع 
عناية نظارة العارف المصرية بالاغة العريية « 
عى فنا أحمد حشمت شا ناظ ر المعارف ممصر من قبل أن يتولىهذهالنظارة ومن 
قبل أن يدخل في سلك الوزارة غيوراً على ألغة العربية حريصا على إصلاح التعلم 
بهاء وكان يتكلم في ذلك مع من براهم أهلاء أو برجو منهم عملاء ويساعدالادياء 
والؤلفين عاله وجاهه عند مايرى اذلك طريقاً . وقد ظهرت هذه الغيرة والأرص 
منه في عود وزارته للممارف » فلا يزال يجد ويجتبد في | صلاح التعلم طذمالاغة والتعلم 
بها » وتوسيع نطاق علوم والفنونفها » فهو الذي سن سنة التعلم لعي فيالنظارة » 
واسس مدارس جديدةاازراعة والتجارة » وزاد في دروس مدارس البئاتكل ما حجن 
اليه من العلوم والاتمال»عئد مانصر نربات بيوت وامهات أولاد. وقد نشرفيهذا الثور 
منشورات حم فا العناية بدرس متن اللغة وضبطها واتقان تدريسهبا » وشكل كتب 
التمليم » وتسهيل قراءتها عا سموه الترقم » وهو وضععلامات لاوقف التام وغير التام 
فيبا» وعلامات للاستفهام واتعجب وغيرذلك ثما سبقنا الى استعماله في المثار» وسنتكلم 
عن هذا الاصلاح بالفصيل في الجزء الآني ان شا اف تعالى 1 


٠‏ (البزعاناني عشر) 44١‏ (الندالادصعشر) 


1 


ؤي الحتكدةمن يشاء ومن يو تالسكمة ققد وني 
خا كثيرا وما يذدكر إلا أولوا الالياب 


قبعرعباذي الدين يستسون القول فيقيموق أحسنه 
ولئك الذي نهداهم انوا ولكهم أولو الالباب 


١” 
قال عليه الصلاة والسلام :“ال للاسلام صوى و ه منارا »كثاز الطرريق يم‎ 
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لتحا هذا البابلاجاءة اسئلةالمشتركينخاصة .أذ لايم اثناس هامة» ونشغرط على السا'ل ال ييف 
باسمه ولقبه و بلده وسمله (وظينته) وله بعد ذاك ان يرمزال يسمه با حر وف ان شاءء وا ثثائ كر الاستة 
التدريح فالباوربماقد منامتا خرا السب بكحاة الناس الى يان مو, ضوعه ورا اجتافير مشترك مثل هذ ام وان 
مغى على سؤاله شير ازا وثلاثةان يذكر به مرةواحدة فل لم نذكره كان لنأعد رصحي ع لامناله 
وه انا عرني وليس العرب مني » | 
(س ١ع(‏ من صاحب الامضاء صر 
اما بمد السلام عليكم ورحمة الله تمالى وبركانه فاتنا نلتمس كتابة جواب على 
سؤالا هذا في اثثار الاغر لكثف الغمة عن سحة الحديث المنؤل عنه ومثاه 
السؤال: قرأنافي جريدة الفيد الييروتية كتاب مبديد جادهامن بسطن الترك يم 


(الناردج ؟1) 11) ( المبلد السادسعشر ) 


٠‏ هب نحريف القرآن واختلاق الحديث لذم العرب ( المثار- ج ؟1م17) 
١ 8‏ ريف لزان و 001 


فيه المربحاء فيه حديث 3أنا عربي وليس المرب مني » فبل من سند يح لهذا 
الحديث ببذه الرواية ام برواية اخرى7 واذا صح افلا يكون ابي (ص) فد تبرا من 
عموم العرب وم قومه وهومنيم ؟ وما سبب ذلك أذا مح 7 
تم اتا لسع بشيوع هذا الحديث في امة الترك <ى انكل من خدم في 

المسكربة « اطهادية سمعه منهم بروأيات منها « انا عربي ولس الاعراب مني يي 
ومنها ف انا غربي وليس أعرب مني »فأية الروايات أصح 7 افيسدونا لازام ملجاً 
لحل الفوامش سائل 

(ج الايصح شيء من ألفاظ هذا الحديث بل هو موضوع مختلق على البي صلى 
أله علية و . وأنالم أسميه من أحد الا من إءض اف رادعسكر بيدنا الذن حضروا 
حرب البلقانٌ الاولى وحرب الروسية للدولة وغيرهم ممن أدوا الخدمة السكرية مع 
أمثالمم من النرك . تقل الينسا عؤلاء ان بض أفراد الترك كانوا قروم وبولون 

: ان الله قد ذم العرب في الفرآن العظم الشان بقوله ( الاعرا ب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) وان الني(ص) قالفيهم دأنا عربي 
ولس العرب مني » فن هؤلاء من كان يتعسجب من هذه الاقوال ولايدري ما يقول 
كالاميين . ومنيم بض الاذ كياء الذين يقرءون الفرآن كانوا يبون عن الآية ما 
يقابلبا من قولهتمالى فيسورثها ‏ التوبة ( ومن الاعراب منيؤمن بالل واليومالا خر 
ويتخذ ماينفق قربات عند ا وصلوات الرسول ) قيفهم من عموع الأيتين ان تلك 
في كافري الاعراب ومنافقييم » وهذه في مؤمتييع الصسادقين. الصسالحين ؛, وان 
اللدح والذم فيبا ليس اجاس. ولكن لم أسيع من أحد ولاعن أحد هنهم أنه أجاب 
بأن الاعر أبهم سكان الباديةخاصة والواحد أعرا انيعو ان علة كو نكفار م و منافقيهم 
أشد كذ ار وثقافاً من أمثاطم في الحضر هي جفوة البداوة وقسوتما وخشوثها كا 
هو معروف عند ججيع الام ؛وآن التعرب أي سكى البادية كان رما على المؤمئين 
بعد المجرة لوجوب ملازمة الثبي (ص ) ونصرته 

وأما الحديث قر يكن أحد من أوثئك العوامٌ يعم ان بعض الناسن قد كذبعل 
اارسول (ص) ولسب أليةه يه أحاديثم يروها عله أحد من ثقلة حد يثه منهاماله ممق حيح 
ومثها ماممثاه باط ل كلفظه . وهذا القسم + مثهمالا يعرف بطلان ممئاه ألا العلناء؛ ومئة 
ماهو بدبهي يعرف بطلانه كل من شم راتحة الاسلام كقول أوائك السفباء من الترك 
أند(ص)قال2 أنا عربي ولبس العرب الكل أذ لامعنى لهذا النفي الا التبرؤ منقومه 


(المتارسج؟١1‏ م5ا) الاحاديث فيمدحالعرب وكون بنضهم كفرا ونفاقا رمق 
العرب . وليس الغزيب أن يحفظ هذا بمض المتعلمين التفرنجين الذين أفسدت 
السياسة عليهمد ينهم فكان من عصبيتيم الجنسية التركية بف العرب 6 ولكن المجيب 
الغريبٍ وصول هذه المفسدة إلى عوامهم الذبن نسم ان أ كثزهم ببق على فطرئه 
الاسلاء.ة يحبالمرب تدينا لانم قوم ثبيه صلى الله عليه وآله و 

اوقد سمعت من إعض من شود هذه الحاورات انهم كانوا بحسسون عن الحديثر 
بأن أصله د عري ولس أعرب مني 2 وم روه محرناً. ولا أدري أهذائيء 
كان سمعه يبن أجاب عثل هذا الجواب ؛ أم ظان أن أصله ماذ كر نصححه طن 8 

وانني أورد هنا بمض الاحاديث الواردة في منافب العرب [كاما الحجة على 
أوثتك الثافقين من الترك وثثيتاً لاخواتا المؤمنين السادقين منهم ومن غيرهم ٠.‏ فها 
قوله (صس) 0 أحبوا المرب لثلاث : لاني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنسة 
عربي 6 رواه الطبراني والخا؟ والبيبقي وكذا العقيلىي ووضع السبوطي بجابه في 
الجامع الصغير علامة الصحة . ومنها ‏ ان الل تعالى اصطفى كنانة من ولد امماعيل 
واصلفى ريق من كنانة واصطفى من قريش بي هائم واصطفانيمن بني هائم » 
رواه مس في سميحه والترمذي عن وائلة . وافظ الترمذي « ان الله اصطفى من 
ولد ابراهم امماعيل واصطفى هن ولد اماعيسل بني كثانة وأصطفى من بني كنانة 
قريعاً ؛ الح فبذا الحديئ الصحييح يدل مع فوله تعالى ( أن الل اصطفى آدم ونوا 
وآل ابراهم وآل تمران على المالمين ) أن العمرب بني أسماعيل هم صفوة أصفياء ال 

من البشر كليم وصفوم قريش وصفوة قراس 0 فهم لب الباب » وخاتم 
الرسل عليه أفضل الصلاة والتملم صفوتهم فبو سيد ولد آدم على الاطلاق؛ فكيف 
شٌ من قوءه الذبن اصطفاهم ألله تمالى وأصطفاه منهم * ومن عساه يستبدل بهم في 
عرف أوك قاين ! وقد روى اع هذا للنى من حديث إن مر بلفظ آخر 
وهو: 3 وس و ل يا 0 
واختار منقريش بني هاشم» واختارني من بني هام » أن خبار من خبار» فنأحب 
العرب ب فبحي أحهم » ون دش العرب فينفي نض » وروى أياً مرحديث 
ألى مرذوعاً د حب العرب اجان وينضهم تقاق » وسئد هذا ضيف يؤبده وقويه 
ساثر الاحاديث في الباب ما تقدم وما هو في ممناه كحديث ( لابنض المري» 
الا منافق » رواء عبد افّ بن الامام أحمد في زوائده عن علي كرم الل وجهه » 
وحديث (١‏ لايفض العرب مؤمن » رواه الطبراني عن ابن تمر » وحديث ١‏ من 


لانة محويل معصلحة الاوقاف الى نظارة (الخار_ج17م١1)‏ 


احب العرب فهو حي حقا 2 روا ان فيعض إن عباس . 

فهذه الاحاديث ندل على أن هؤلاء الذين عرفوا يغض العر بكوم من المنافقين 
المببضين لله تعالى والرسوله (ص) وقد اشتور عن بض أعل الجراءة منهم التصريح 
يفض.-.الاسلام » والنيل من مقام خانم الرسل عليه أنضل الصلاة والسلام » والعلمن 
في الخلفاء وسائر الصحاية المكرام'» وهم نتعمدون إذلال العرب وإهاترم اتقاما دمن 
الاسلام ؛ ولا غرو ففي <ديثجابر عند ابي إلى بسند صحيح « اذا ذلت العرب 
ذل الاسلام » اابع اعز الاسلام واعز المرب » اللبم وأعز من أعز العرب. وأذل 
من أذلم الى يوم القيامة 


ف تحويل مصاحة الأأوقاف العمومية بمصر الى نظارة » 
الاوقاف العمومية يي الحروسة على الصالح الاسلاميةااماءة كالم اجد والمدارس 
والتتكيا أوجمل اابر:واخير معللقا أو مقيدا : وءنها أوقاف الحرمينالشريفين والمامع 
ال زهص. انبا ما وقف على ذاك ابتداء وعنبا ماآل صوفة إلى عض هذه المصال إقيئة 
أو مطلقا ء كا قاف الوك التي لائراجى شروطها والأأوقاف التي جهات شروطها أو 
: نسذر صرفها فيبا ٠‏ وقدكانت هذه الأوفاف قبل النظام البديد الذي أوجده ( محد ( محمد 
٠‏ علي الكبيز ) قي مصر تابمة لهال حكومتها في الفوضى والاختلال والضياع» نم أدخلت 
.فيسلك النظام <تى جعلات نظارة من لظاراتالم-كومة قبل الا<تلال الانكليزي . م 
جملت,صلحة مستقلة ناظرها الشرعي هو الام العام لبلاد ( الخديو ) وهو , يوكل عله 
مديرا يتولى الاعمال.الادارية العامة» وأضيف اليها كثير من الاوفاف الخصوصية اثقة 
يضيطابا ٠‏ ومايئاط بالفاضي الشمرعي من ناك الاعمال كالاذن بالاستبدال ونواية النظار 
وغنهم بربجع فيه الى قاطي مصر . وقد ترقت هذه المصلحة التدرع وك دخلباء 
وبر كثير من مناينها وأرضا .واسكن الناس بنتقدونإدارتا وديواما بأشد عايئتقدون 
ب فظارات الحسكومة ومصالمها » وكان الخاصون منهم بتمئون أن يكون نظاءبا أنم من 
. نظام نلك النظارات والمصالم وارتقاءها أ كل لتكون حمية على اقندار 0 
- الاعمال العامة بدونمياقة الاجني وسيطر نه ) < ى لايكون للمحتلين وجه اتعرض 
هاا ووضهها نحت سيطرتهم 
حدئني شيعننا الاستاذٍ الامام في سنة..ذ11 عند حدوث مسألة إصلاح الام 


(الثار دج 9ام )1‏ الاستصار الاتجايزي وتفضيله على الترئسى ‏ “ميف 


الشرعية انه كان قال للا مير منذ سئين : أن في يد مولانا ( وثي الاصل اقدينا )ثلاث 
مصالم لاعد الاتكايز ليها أيدييم الآآن لامها دينية » أذا أصلحتها م بي بها المسلمين 
وف الاوثاف والازهر وانحا م الششرعية . ٠‏ فهذه الكلمة السجة في لثار منذ سين 
تدل على ان أهل الرأي من المسلمين كانوا يخانون من أوائل المهد بإلاحتلال أن 
قضي سيطرثة الى الدرن بجمل معاهد العيادة والتعام الدديني والقائمين به وبالؤظالتف 
الديئية حت سيطرة غير المسلمين » وكذك ريع الأوثاق الاسلامية الحيوسة على 
مصا المسلمين » فلادتى السلمين أستفلال ما حق في أ ديشر م ؛ فاذايكون للم 
من الاستقلال في أ ديام ؟ 
وإعا جاء هذا الحوف ما يملمونه من تصرف بعض الاورمين في مستعمراجم 

الاسلامية كتصرف فر سمة في أوقاف الإزائر ونواس وفيجعلها المساجذ والاملمالديني 
نحت سيطرما » وذلكأشد مابغضما الى مسلمي تلك البلاد إلى جبع المي رين من مسامي 
الارض .ولكن الاتكليز أوسع من ألفر بيس صدراءٍ وأ كر أناة ورويةوصيرا » 
وأعل عداراة شعور الأم وأدق خبرا» وأدري يسالك التدريج في إحكام النفوذ 
والسلطة وأصح فكر ٠ ١‏ وبهذه المز زايا ا الني نغوا فيوا» وما في مصر من الاستعداد 
الطبيعي للعمران في أرضها وأهلبا وحكومتها » وبتفلدلٍ الا وزيين يها وما موفيها من 
الامتيازات والاملاك والديون ‏ بهذا كله امكن لهم (أي للاتكيز ) أن يسلكوا في 

في ادارتها والسعارة على حكومتيٍ سلكا اطيفا ١‏ تشعر الامة بثقل وطأنه ولا بها 
فقدت شيثاكان ها قله . ذلك بأنهم كانوا يثقون كل ماله علاقة لابن 0 ويساونسار 
الاهمال بالا "واس الخديوية العالية وقرار النظار الوطنيين . وبأن الجرائد المعارضة لم 
تكن تنتقد أحدا مرى رجال الاتكليز الا فليلاء وانماكانت ثيالغ في اثتقاد الوزارة 
المصرية وتلصقكل ماتذكره من ن الاعمال باء وكانت ماقبة هذا ان كل إصلاح حصل 
في دصر حفظ ونسب الى الحتلين ٠‏ وكل ماكان تقد عليم أو على المسكومة الصرية 
جوم قد لسيه اجقوور» إما لأنه سليء وإما لأنه ألفءوإنا لانه مل مار ض لبس له 
صورة باقبة ٠.‏ وأما تأثير هذا المسلك في خارج القطر المهري فهو أنه قد جل 
للانكاين سما سميا » وقدرا علا ؛ وصار مسلدمو الشعرق والغرب » يفضاوتيم به على 

الافر ثم أو ممع دول الارض 

امنا ع كبن ان في هذه الأيام من تصدي ورد كنشنر الى 
تحور بل مصلحة الازانا ماري الى نظارة معطٍِ اناس بأن النشارجبورون على 


4 مساعدةالدولة للانكليؤ فيمصر. كلام كرومر في الاوقاف (الخاردج؟ ام5ط) 


ان بكونوا تحت سيطرة المعتمد الامكليزي فيمصر كا هو الواقع ؛ وما صرح به ناظر 
خاوجية انمكلئرة رسميا » وكا يفهم من فاح لورد كرومر من قبل ( وسياني نمه ) 
ولسكن اللورد أعد لمن عدنه » وأقنع به حكومتة » وحكومته وثقت من حكومة 
الآ ستانة أنه تساعدها على ماتريد له في 9-2 من هذا الامر وغيره وان كان له 
علاقة الاين » لتعمله يفوذ اخليفة الذي جربت بريطاية هوذه الديني في المند ٠‏ 
وكائت الاسبابفي مصر ممهدة با أضف قانون المطبومات من حر بة ة الجرائد ٠‏ وماكان 
مختى الا من الازهر » وقد شاع في الباد ا نالازهر ين شرعوا في معارضة قوية لكن 
الحكومة تلافتها بسرعة وحزم ٠‏ فقدر اللورد كتشئر على ما تناه لورد كرومر ولم 
حرأ على تنفيذه 
مدح لور د كر ومر في تقاريره مصلحة الاوقاف ولا سما تقرير سنة 1507 
ووصف تقدمها وشهد بأنها نعطي يع ا مستحقين كل بارة يستحقوما فيوقتهاء» وانمم لم 
كونوا ساون إلى حقوةم من قبل هذا النظام. وأشار في بعض التفارير الى | ثتقاد 
بض الناس عليها وحاجتها الى الاصلاح ٠‏ وقال في تقريره عن سنة 1504 - وهي 
السئة الي عقد فيها « الاتفاق الاتكليزي الفراسي وصدق عليه غيرهما من الدول- 
ان دخل الديوان بلغ فيهذه السئة ٠ ٠‏ لس ماج م6 ونفقاته لاجم فالزيادة 
.ثم جم وأن مال الاوقاف الاحتياطي بلغ ١86٠٠٠‏ جم في آخر دسمبر 
سئة ١9.0١4‏ (فال) وفي سنة 855 ١‏ كان السدز في حساب ديوان الاوقاف 5176٠٠١‏ 
ومنذلك الوقتانقاب العجز الى زيادة تعاظم عاما فعاما حتي بلغ جوع الزيادات في 
الثاني سنوات الاخيرة لا أقل من ١٠٠٠غ؟‏ جم ( أي زهاء نصفى مليون جنيه 
مصصري ) ثم قال في خائمة السكلام عئه بعد ذكر تنظم عراري ياشا لمابانه مائصه : 
0 دوم بر في الاوقاف مايذكر غير ذلك ولاتزال ادارتها قاصرة جدا كا يعترف 
بذلك أولو الالباب من المسلمين ٠‏ فسير ان هذا الموضوع ليس من المواضيع التي 
يتعرض لا مشيرو الدولة البريطائية كثيراً » اه أي لتعلقه بأمر الدبن 
م قال في تقريره عن سئة ١9.00‏ بعد التصريح بأن ديوان الاوقاف أصلح في 
السنوات الاخيرة بعض الاصلاح مالصه : 2 واعتقادي ا نالاصلاحالو حيدالر ضي هو 
وضعهذا الذبواننحتادارةناظر مسئو ليكونعضوا في جلس النظار وتتيسرمراقبةأعاله 
كابر افبسائر النظارا ات أما الآن فاندتحتادارة مدير تومي مسئقلعن ملس النظار 
عق الغالي 6 اه واما قال ؛ على الفاب» لان حسابات الاوقافنحنثمرا أفبة. نظارة أخالية 


( الثار_ج 18م 11) تأثير قوى الاستانة جملالاوقاف نظارة ‏ 8ه.» 


فعل من هذا أن «فنى جمل «هاحة الاوقاف نظارة هو وذهها نحت مراتبة 
الامكايز أي ان الاموال ااتي تقام بها شعائر الاسلام في المساجد - ومنبا ما حو 
لاحرمين الشمريفين - وااتي ينفق ٠نها‏ على التعابم الهدبني 'نكون نحت مرائبة وساطة 
المستشار المالمي الانكايزي والمتد السيامي اابريطاني مادام هذا هو الشكل الذي تدير 
به بريطانية حكومة هذا القطر١‏ ولا يوجد مس يرضى بهذا بإختياره» كان مركن 
المتتظر أن تقوم قيامة القار بالعارضة والاحتجاج على هذا العمل » ثم أردد صداء 
ججميع البلاد الاسلامية » ولسكن حال دون ذلك ما أشرنا اليه وما ينه من الاسباب 
والفببدات التي اتخذت والاسراع في التنفيذ . وكيف كان ذلك 8 

أن الذي شاع وذاع في الببد هو أن اللورد عرض الممروع على الخديو وقال ان 
حكومة لوند رةجزءت به »ضار ضالخديو أولا عثماتففا على استفتاء ال سئائة بئاءعلىان 
هذا امشمرو ع تعلق الدبن والسلطان هوالخليفة صاحب الملطة الديية العلياء فرقم 
الامر الى الا ستانة ؤاء الجواب حالا في أيام العيد بان محويل مصلحة الاوقاف الى 
نظارة جائز لان الامر في الاستانة كذيك ٠‏ فقطيث فتوى اخليفة كل كلام فشكل 
المشروع كا قطمت جهيزة قول كل خمليب » الا أن بعض المرائد كالؤيد ينت 
الفرق بين اظاراتالاستانة ونظارات مصر بأن ناك مستقل حت سلطة الخليفة»وشيخ 
الاسلام .هو العضو الاول في مجلس النغظار » وهذه تخت مراقبة دولةأجنبية » ولكن 
:اللورد تلا هذا الاعتراض قبل وفوعه با اعلن وأشيع من خبر اتفافة مع الحسكومة 
على أن لا بكون انظارة الاوقاف الجديدة مستشار انكليزي بل تكون مستقلة في 
أممالها ويكونها مجلس أعلى من المسلمين نفيد بهتصرفات اثناظر كالجلس الاول فيا بخ 

اق أقولان هذاكان مؤثرا » وانجواب الامتانة لم يفمل فيالفاوب والافوام» 
غمره فيالجرائد والاقلام» فالذرنم يقولوا فيدشيثا بأفلادبم؛قد قلوا بفلوبيم وأذواههم» 
ولكنايقنوا بأْه لابد م نتنفيذ الشروع؛ فصارحمبوفي عله ورا عا يكفل استقلال 
أوقافهم» وصرفأمواها فيمصاحهم» وجل القول الال فيها لم دون الاجااب . فكان 
حجبور آلامة بود" أخيرصدور الامى العالي به الى أنتمقد اجممية التشير بية في أوائل 
السئة الآآنية ‏ وما هي يعيد ‏ لتصدق عليه وتقرره فتطمئن به قلوب الامة . وقد 
كررت جز يدةاللؤيد القول فيهذا الاقتراح ٠‏ وكتب سعد شا زغلول لير مسارفه 
القاثونية والاجئماعية وإستقلال الرأي مقالا في القطم نقلته سائر البرائد اقترح فيه 

( الناردج ١7‏ ذه )0012 ( الجلد السادس عشمر ) 


0 الرأي الاسلامي المام فيمسألة الاوقاف 2 (الخار_ج"امة١)‏ 
أن يكون رأي اجطلعية التشريعية قطما نافذا فيا يمرضءليها هن«يزانية نظارةالاوقاف 
وما يوضع له من اللوائج والنظام ٠‏ وقد ايد اقتراحه بإلبيان الذي صادف استحسان حوور 
المسامين ‏ واما قلت حمبور المسلدين لاأنه يوجد في المسلمين كا بوجد في يرهم من 
القعوب دري لا ياي بلاصالط الدينية العامة دان لابالي الصا الدئيوية العامة 
ايضا» وءن لا يعرف له وأي لانه [معة ينابم كل أحد في مله » وناهيك يعن 
يدهنون لاسسماب السلطة والنفوذ في كل شثيء 
واشرت أبذة في جريدة المؤبد عزيت الى عام من كار العاماء تنضمن اقترنا 
آخر رعا كان أصدق معبر عن رأي اخوور في هذا الامى لأ نني سيعت لعض 
الأذكاء يتحدثون به قبل نشر المؤيدله ويقولون ان هذا هو الذي يود جميع المسلمين: 
وهاك اص لك النبذة : 
الرأي الاسلامي العام في مسألة الاوقاف » 
لعالم من كار علاء المسلمين 
عرف القراء رأي المؤيد الخاص في هذه المسأة المهمة . وقد كان عمنا في هذه 
الايام «صروفا الى الوفوف على الرأي الأسلامي السائد في_جميسع الطبقات المفكرة 
هن المسلمين فيها . فعلمنا بعد كثرة السؤال وا كتشاف الأراء ان جبور المسلمين 
لم نظير لهم قائدة ممقولة في هذا التغيير والتحويل في أدارة هذه المصاحة الاسلاءية 
فكان هذا داعية الوسواس وسوء الظن » وسرى فم اعتفاد أن هذا التغيير تمبيد 
لصرف أوناف المسلمين في بعض الامور المنومية التي يجب الانفاق عليها من حذزيلة 
المكومنة أو من جمبيع طوائف الامة ؛ فبشارك المسلمين غيرهم من الطوائف في 
مثفمة أوقافيم التي وقفبا سلفيم لمصالطهم وشمائرهي الخاصة عبادة الى وتقرب اليه. 
ون نري" المكومة وكذا الغتلون من أرادة ذيك أو الرضاء به ٠.‏ وانقترح على 
أولي الامى مولانا الحديو ووجالخكومته أن يبملوا في نص لا تّحة الاوقاف الجديدة 
أو الأ اللي الذي يصدر في هذه المسألة مايزيل وسواس الامة وتطمئن به قأويها 
وهو أن لابصرف ث شي" من أموالالار قاف فيغير الشعائر الاسلامية والتعلم الاسلامي 
وسائر المصال. لاس بالمسلمين ؛ حق بعلم الخاص والعام ان أوثاف السلمين سالمة 
لم كفيرهم من الطوائف التابعة للشكومة الحلية (محفوظ) 
م صدر الامي العاللي بالممروع وفي مقدمته أشارة الى مم هذا الاقتراح .وفه 
من الضيان مايرا القراء وهذأ أصه : 


4. المناج13امةا) نص الامر المالمي في<مل مصلحة الاوقاف نظارة “اه‎ ١ 


صورة الاعس الءالي تحويل مصاحة الاوقاف الي نظارة » 
نحن خدبو مهير 

بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في ١‏ بوليو سئة 1845 بلتصديق على لاشحة. 
الاوقاف وم أماة لرغبتنا في زيادة تحبين السير في جيع المصالح الممومية تحكوستا 
وتمكين رملانا من الاشتراك في مراقبة مرافق الامة طبقاً للقوانين النضامبة 

ونظراً للازدياد الذي طرأ على الاتمال اثقائم بها ديوان عموم الاوقاف واتساع 
لطاق الامور المؤكولة اليه وتعددها فضلا ما هو منظور ها من الغا 

ونظراً الى الفائدة التي :ترتب. حينئذ على جمل هذا الدبوان نظارة يتولشؤوما 
ناظر بئوان «“ناظر الاوقاف » يدخل في هيئة بحاس النظار » ويمعلى له نوكيل منا 
بالصيفة المفررة من قديم الزمان © يدير الاعجمال ألقي من اختصاص دبوان نموم 
الاوقاف بنفس المسؤولية الملقاة على عائق سائر اثنظار في نظارأمم » بحيث يبقى 
اصلحة الاوقاف استقلاها الذاتي » وممكون ميزاننتها قائمة بنفسها على حدئهاء ويكون 
على هذا اناظر السسبر على حهن سبر نلك لاصلحة » واستعمال أموالما في شؤون, 
الامة الاسلامية» والحافظة على الاحترام الواجب لاثمروط والقيودالمدونة فيالوقفيات 
طبفاً لاحكام الشمرع الشعريف » مع الاههام بإقامة الشعائر الديئية والاعمال الخيرية 

التعلقة براك يجب » والرحجوع الى الممسكة الشمرعية في جميع الاخوال القي لصت 

اللائحة اخالية على الر-جوع فيها اليها 

ولما كان من الضعروري دقة البحث في التعديلات والتحسينات التي قد تدعو 
الماحجة الى أدخاا في نظام «صلحة ألاوقاف ؛ ومن المفيد ان يضم الى اناظر الشار 
آليه مجاس يماونه في هذه المهمة وبحل محل مسجلس الاوقاف الاعلى المالي بئفش 
الاختصاصات الخولة له » بحيث تبلغ تنيجة هذا البحث الى مجلس النظار »كا ان 
كل تعديل في النظام الخال يجب تقدبمه الى العية التشمريعة لاناقشة فية ثم عرضه علينا 
أصدوره في صيغة قانون - 

فبعد موافقة .رأي مجلس النظار امرنا بما هو آث 

اللادة الاولى ‏ تنشاً لظارة للأوقاف بتولى ادارتها ناظر يعاوئه وكل نظارة 
وتحل حل ديوان عموم الاوقاف 

المادة الثائية - ِألف المجلس الاعلى من'ناظر الاوثاف بصفة رئيس يوك 


+3 نظارة الاقاف فينظر الشرع الاسلامي (المناردج؟ام ١5‏ ) 


شيخ الامع الازهر ومفتي الديار المصرية ومن ثلاثة أعضاه آخرين يكون تسينهم منا 
بناء علي طلبٍ مجلس النظار 
فاذاحدث مانع ثناظرالاوقاف تكونرثاسة الجلس الاعلى لو اوكل نظارة الاوقاف 
واذا ححدث مانم لواحدمنالعالمين المشارالييما فيقوم مقامه عالم آخر يمئة محلس النظار 
وتكون مداولات اماس صحيحة أن حضيره أرإمة من الاعضاء على الافل 
وعد انقسام الآ راء يكون رأي ألر يبس عرجحاً 
المادة الثاثئة ‏ تكو ميان ةالاوقاف نافذة المفمول مفتضى ارادة خدبوية تصدر منا 
ناه على طلب نظارة الاوفاف وتصديق المجلس الاعلى وبمد اخذرأي !للم ةالتشمريية 
ويقدم الدممية النشريعية ايضا المساب الخنا عي لكل سنة إمد أنقضائها 
المادة الرابعة ‏ تلغى جع بع النصوص الخالفة 5 هذا ٠‏ وقي جميع النصوص 
الاخرى يكون اسم اه الاوقاف بدلا من م. دير موم 
الاوقاف - وديوان جوم الاوقاف 
امادة الخامسة ‏ على رئيس «جلس النظار تتفيذ أمرئا هذاء ويسري العمل به 
جرد نشره في اللإريدة الرسمية 
صدر إسرأي القبة١؟‏ ذي الحجة سئة 1؟١_نوفيرسئة:191‏ عباس حدي 
اننا 
هذا هو اص الام المالي الخدبوي يمل مصلحدة الاوقاف نشارة٠‏ وخير مافيه 
النص في مقدمئه على سسرف أموا الهذه الاوقاف فيمصال المسلمين ومراعاة الاحكام 
الشمرعية فيها ٠‏ فان هذا النص يؤمن المسلمين من ضياع شيء من أوقافهم على غير 
مصالحيم اذا روي والتزم . وبهذا تكون هذه المصلحة خيرا مماكانت عليه من هذا 
الوجه فان كثيرا من أهل المووالدبن ينتقدون مخصيص-نسة آلاف جيه منأوقاف 
المسلمين لمدرسة اللامعة المصرية التي عي مدرسة دثيوية مامة » لاتعاليمها اسلامية 
ولا معلموها ولا طلابها من المسلمين وحدم: . وقد صدر الام المالمي الحدبوي 
بتعيين امد حشمت باشا ناظر المعارف ناظرا للأأوئاف وهو الذي انفق على ألثفة + 
الأمبر والعميد ؛ وله في الامة ذ كر حميد » وهرنا بحث شرعي مهم : 
نظارة الاوقاف فينظر 'العرع الاسلاني 
م نكتب في هذه المسألة شيثا قبل انتهاها اذ ليس من عادتنا الدخول في السياسة 
أو الادارة المهسرية المملية وائما تمكتبمافمكتيفي بض للسائل لجل المبرة والتاريخ. 


(الخار ج17م17) - ناظر الاقاف ناظر سياسي ووكيلشرعي 0 .© 


وقد كانساًنا بم ضكراء. الانكليز هتحول مديرية الاوقاف الى أظارة جار فيالدين 
الاسلامي أم لا 7 فكان مما فتاه في الجواب : اذاكان الراد منهذا التحويل نسمية 
المنولي لامور الاوفاف والمنصرف فببا 9 ناظرأ » فهذه التسية هي الموافقة لاصطلاح 
الشرع » اذ الذي يعرف فيكثب الفقه لفظ د ناظر الوقف » « ونظار الاوقاف + 
وأما نفظ « مدير الوقف » فلا يذكر فيها » واذاكان المراد منهذا التحويل تفير 
نظام ادارة الاوقاف وجمل الناظر المتولي ها نحت سيطرة ا-جنبية ما هو شأن لظاز 
١‏ كومة الصرية غير مستقل إممله فيكون لحك آخر ... وذكرنا له ذلك السك 
بإلاجمال وأن التفصيل فيه يتوقف عل معرفة ذلك التقيير ما هو 
سين اظار الاوقاف وعزهم من حقوق قضاة الشرع . وكان ناظر الاوقاف المومية 
النييديرها الدبوان فبلهذا التحويلهو الخدبو عباس حامي بإشاء وكان مدير الاوقاف 
وكلا شرعيا عنه . والمفهوم من نص الاعى العالي ان الامر فيهذا بفيكا كان ؛ وان 
اثناظر اللبديد ناظر سيامي يكون وكيلا لاناظر الشمرعي » فبو كما جعله ناظرا سياسيا 
يجمله وكيلا شرعيا عنه» لمع نصرفاته الثمرعبة تكون له بصفة الوكالة عن الناظر 
الشمرعي» والذيله بالاصالةوصفة النظارة هوماعدا ذلك كالمشاركةفي اتمالمجلس النظار 
ومن هنا يظبر الفذرق ببنالناظر في الاسنانة والناظر في مصرعند الفقباء » فالذي 
يولي النظار هناك هو صا حب السلطة الشرعية المايا هناك وهنا ء وهو الذي ولي شيخ 
الاسلام وقاضي مصر ويأذن لشييخ الاسلام بتولية قضاة الشرع وعزهم ؛ وهو 
الذيبولي خدبو مصرتقفسه فليس له منالسلطة الششرعية الا ما اعطاه في فرمانثوليته 
وبي من مباحث هذه المسألة أن المسكومة جملت شيخ المإمع الازه ومفقي 
ألديار المصرية عضون في الجاس الاعلى هذه النظارة ليطمان المسلمون علىكون أوقافهم 
لايتصرف فيها الاعلى وفق شرعهم وحسب مصالحهم » وكون مماهد التعلم الددبني 
تبت مضموثة التقدم والارتقاء : ورضاء العتمد الاتكايزي بوذا مع عدم تعين مستشار 
اتكليزي ذه النظارة بما يقصد به اقناع المسلمين بأن الانكليز لابربدون من هذه 
النظارة شيعا بنافي مصاحة المسلمين الحضة , 
وقد يقالهنا م لم يجمل :صف أعضاء هذا الجلس من عاءاه الشمرع ولصفه من 
علماء الادارة والنظام مع كون الترجيح في هذه الخالة بين النضفينيكونلناظر الذي 
هو من القمم الثاني وانم بحضر من أعضائه آلا واحد فقط 8 واذا فرضئا الآن 
ان الشيخين ارتأيا في المجاس رأيا أو اقترحا اقتراحا مبئنا على جمل بعش الأممال 


011 ١ اصلاح حشمت باشا فينظارة الممارف 2 (الثارت ج‎ 41٠ 


معلابقا +ع الشرعأو لمصلحة المماهد الدينية وخالفيما فدسائر اللأعضاء وهم الاكق 
فكيف عقق ماذ كرناه من حكمة تاهما وهما لابرجحلما رأى. في الجلس الا اذا 
وافقهما الناظر وسائرالاعضاء » وهؤلاء اذا خالفوا الفيخين نقذ رأبهم حم ؟ لا أجد 
لهذا النبؤالجوا! يؤيد الحكومة الا أن وجود الشيذين يضمن ما ذ كر من موافقة 
التبرع والمصاء الاسلامية يبيائهما للمجلس ماعساه يخفى على سائر الاعبضاء من 
الاحكام وحاجات المماهد الدينية : : ولا يخشى حينئذ أن مخالفهما ساثر الاعضاء وكاوم 
من المسلبين افذين تيد المكومة في جلم من أهل الاستقامة واستقلال الرأي . 

والمق ان استقامة أعضاء مجلس الاعلى لذه الاظارة واستقلاهم وكفاءة الثاظر هي 

الي عليبا المدار في الاصلاح المطلوب + فنسأل ال ثعالى هم التوفيق 

ل الاصلاح في نظارة المعارف » 
( فيعبد أحد حشمت إشا ) 

أنالمصريين لذبن تعلموا فيالمدار ص المصرية من أميريةوأهلية وأجنبية يمدوزفي 
هذا القطر مات الالوف » وقيهم ألوفكثيرة يحملون شبادات التعليم اثثانوي والتعلم 
العالي . ولمكنالذبن يذفمون اليلاد بعاموم فليلون جد 2 وأكثهمكلعل الامة شفقون 
كثيرا ولا بريحوزالا قليلا. ودر أن يوجد فم من يقد رعل الاستقلال عمل يحصل 
به قو » سطمبور الفلاحين الاميين خير منرم وأنقع للبلاد لان مدار حياتها على #ارم» 
ث مانستخر جونه من خيرات الارض يفقه المتملدون في شوو انهم وزينتهم ولهوهم 
بر للاجانب الحظ الاوفر من هذه الاموال؛ ثم ان حظ أكث هؤلاء ااتمدين 
من اطلياة الممنوية لبسأشرف ولا أرق من حظم من اللياة المادية بل رعا كاندونة. 
ومن بحث عن أسباب ذلك يمث في أول الطريق بالسبب الاول له وهو التصد 
من التعلم » ذلك ان أكز التعلمين يقصندون من العم شهادة يكون لم بها رزق 
مضمون من المكومة ٠‏ فهم لايقصدون نهذيب أنفسهم وتكميلبا بالفمل ولا الاستمانة 
على الاعمال الاستقلالية التي ترقي الامة . فاذا جاوز هذا السبب يلقاه وراءه السبب 
الثانيء وهو كون التعلم نظريا لاعمليا في الفالب :لفن . تدبر هذين السبيين يعرف قيمة 
ماشرع فيه حشمت باشا من الاصلاح العظم بفتح أبواب التعلم العمبي لعلوم الاسان 
وعلوم المياة » إذ ألكا «دارس جديدة لازراعة والصناعة والنجارة وما يتعاق بها 
من علوم الاقتصاد والقوائينوفئون مسكالدقائر والمحاسية وأعمالالمصارف ١‏ الينوك) 
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والثمركات والسسسرة » وعني بإصلاح مدرسة الزواعة ومدرسة المندسة ومدزسة 
الصنائع التي كانت من قبل 

واهم بمدارس البنات كا دهم »دارس الببين -فول التعلم فييامن الطريقة النظرية 
والحنو لات اللسائية الىالطريقة ااءملية » بتعلمكل مانحتاج اليه ربات الببوت فيادارة 
يوتهن » وأنشأ مدرسة جديدة داخلية سميث مدرسة التدير التزلي يتعزالبئاتفيها 
الدبن والادب وحفظ الصحة والمحساب وججميع أمال البيوت من طبخ وغمل وكي 
تاب وخباطة ونطريز وترفيع . 

وحوّل التعلم عن اثغة الاتكايزية الى الفةالمربية في التعلم الاولوالثاني وبعض 
التعم العاليء وانشا لنة لاجل ترسجة السكتب بالعرية ٠‏ وقتح ابوابالامل من يقرجم 
الكتب الني تاج آليها المدارس بشمراء النسيخ الكثيرة مها . وشرع في طبع عدة 
كنب نفسة من آثار غلائنا على ثفقة دار الكتب الخديوبة . وآخر ماعني به جمل 
تعليم الثغة المر بيةعمليا أيضاً لتكون اللغة ملكة في اللسان والقم. وكانآخر ما أصدره 
من المنشورات في ذلك وهو : 


« المنشورالاول » 


وضععاناء المصور السابقة الشكل في الف المربية ليدل علىهيثة النطاقبالحروف 
المجائية في صيغ الكامات» فهو منالاجزاء الضرورية فيالسكتارة العرية» والحافظة 
عليه من أقوى الاسباب في صحة اللفة » ومن أعظم وسائل التسبيل على الفارئين 

وتركة يؤدي في كثير من الاحيان الى الخسلأً أو الالتباس في نطق الالفاظاء والى 
صعوبة القراءة . أن الواجب استعماله في الكتب على المموم » وفي كتب التعلم 
على الخصوص » وفي كتب تعلم الدة العرية على الاخص 

ولكن كتب تمل نلك اللغة المستعملة بالدارس كثير منبا خال من الشكل يل 
والقايل منبا مشكول شكلا غير واف بالحاجة 

وما ان الشكل من الاهية بإلكانة العظمى » وعلية المدار فيانتشار صحيعالقنة 
بين لبور على الوم » وامتعلمين عل الخصوصء رت النغارة أن تلفت المؤلفينالى 
التديق في رمايةهذا الاعى الاساسي فها يؤلفونه من كتب التعلم» ولا سها فها #تص 
مثا بالسكائب والمدارس وسائر معاد التعلم التي نحت اشرافها 

وتمان النظارة انها من الآآن فصاعدا لاتقبل من كتب تعلمالئقة المريةالمكائب 
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الاولية » والمدارس الابتدائية والثانوية » آلا ماكان مشكولا شكلا تاما ٠‏ سواء كان 
مقدماً اليها لتقرره من جديد أم مطلوباً امادة طبعة مما سبق ا تقريره 
كا انها تفضل من ااسكتب الملكورة الخاصة المدارس المالية ماكان بالشكل الثام 
المنشور الثاني » 
مخصه أن كل ما يقدم الى النظارة من المؤلفات التارمخية والمغرافية او يطاب 
منها أمادة طبعه جب أن تضبط فيه الاعلام بالشكل التام » وكذا كل كلة يمكن ان بقع 
فيها الالتباسس ٠‏ 
ف( النشورااثاث » 
طريقة تحفيظ القطع امنتخبة بإقراء القطع قبل تفسير مافيها هنالمفردات اللفوية 
والاساليب الغرية » فلا تأني إلفائدة المقصودة مناستظبار الختاراتالشعر يةوالنزية 
« وهي التضلع من ءآن الئغة والتوسع في أساليب ثرا كبيها » 
ريثك واينا أن نلفت حضرات المعلمين الى ما أن 
)0( أن يعد الحم قبل الشروع في التحفيظ - ماتحتوي عايه القطعة منالمفردات 
أللفوية وبكتيها مسلسلة بعضها نحت بعض على شكل مودي ويكتب أمام كل كلة النذظ 
الذي يفسرها 
(؟) أن تكونكتاية الامهاء المطلوبتفسيرها عل صيغة المفرد» وأذا مستالماجة 
تقرن عثنيانها وجوعها ٠‏ وأن تكو نكتابة الافعال ايضا على صيغة الماضي » واذا 
دعت الخال تصحب المضارع والامي » وأن إضبط بالشدكل مايازم من احرف السكلمة 
أصعئة النطق بها 
في أن كاف التلاميذ فم السكلمات وتفسيرها . واستظبار جيع ذلك . 
ويختبرهم فيه بالسؤال والمذاكرة 
( 4 ) بعد التحةق من استثبات التلاميذ الكلمات وتفسيرها » يقرأ معهم الفطمة 
وبنفهم وأياهم معانيها الرادة والاساليب الغرببة التي يظن تموضها دلى| فبامهم» ليكون ذلك 
إعثابة تطبيق لاستعمال المفردات اللفوية في ترا كب القطعة ثم يكلفيم حفظ تلك القطمة 
ويحسن اتباع هذه الطريقة في المطالمة المقصود بها فهم لمعي 
ذلك اجدر لاسئقرار الاغة في تفوسهم» وحضور مفرداتها وأساليب تراكبها في 
ذهائمم » فيجدون بعد ذلك ما يريدونه من مبائيها ومعانيها طوع مرادهم » وعل 
طراف ألستتهم وأسنة أفلامم : ( الموضوع بقية ) 


(للاربج؟1مة1)_ أل تكر اشر 4١1‏ 
تارغ الجهمية والمعتزين” 
(1) أول من تكلم في القدر 

اشتهر ان أول من احدث القول بالقدر (معبد الجبني ) قال الذهبي 
في الميزان: نهو نابهي صدوق لكنه سن سنة سيئة » فكان اول من تكلم 
في القدر . قتله الحجاج صببر لخروجه مع ابن الاشمث اه وكان أولا 
يجلس الي المسن البصري ثم سلك أهل البصرة بده مسلكد لمارأوا' 
مرو بن عبيد يتتحله 

ويروى ان من اول تكلم في القدر (غيلان بن ابي غيلان الدمشفي) 
ويقال اله اخذعن معبد ء ولا منافاة فالاولية نسبية » بممني ان كلا منبما 
سبق ونقدم على كل من خاض في القدر بعدها 

وغيلان هذا كان مولى مان بن عفان» وكانت داره بدمشق في 
ريض باب الفراديس شرقي دمشق ٠‏ وحمي ابن عساكر أن ممر بنعبد 
العزيز كان لام خيلان على رأيه » فكف" عن ذلك حتى مات ممر» فيا مات 
سال فيلان في القدر سيل الماء » وكان يفتي الناس لما حج مع هشام 
سنة ٠ )٠١(‏ قال الاوزاعي : قدم علينا غيلان القدري في خلافة هشام 
ابن عبد الملك : فتكل غيلان وكان رجلا مذوّهاء ثم ا-كثر الناس الوقيعة 
فيه والسعاية بسبب رأيه في ادر » واحنظوا هشام بن عبد الماك عليه» 
فامر بطم يديه ورجايه وقتله وصلبه 


« ) تابع ل نثسر فيج 1م15 ص 454 ' 
(المنارج 17 ) وا ( المهلد السادس عشر) 


4 رواةالصحيحين من الجيمية والممئئلة _ (الخانج16مة)_ 
(5) رجال الجهمية والممتزلة ( القدرية ) ممن روى هما الشيخان 
البخاري ومسل في ميحيهما 

من المقرر في الاصول ان امّة الرواية والأثر م يتجافوا الرواية 
عن المبدّعين » فقد لوا عن الشيعة والر حئة والقدرية والخوارج وغيرم. 
ع تصلب الشيخين في الرواة و" ريمأ » لم يرريا ماما من الرواية عن 
أعلام من رمي بيدعة ؛ اتتجاءا لالى واستقاء للحكة من مناهابا . وقند 
سبرالحافظا بن حجر في مقدمةالفتح|سماءمن ري بذلك من خرجلهالبخاري. 
وسردالحافظ اسبيوطي في (ندريب الراوي شرح تقري ب النواوي) منهم 
من خرجح له الشيخان اواحدها ٠‏ وامامن ري بذلك من روى م غير 
الشيخين فتند نكفات به كتب الرجال . ومن اشبرها الآن ( نقد 
الرجال ) للحافظ الذهبي 

ولما كان محثنا في المهمية والممتزلة رأيتِ مما يتممه ايراد من سمي 
من رجالا في الصحبحين ليعلم بذلك نساع الحدثين في الاخذ من ري 
ببدعة ‏ اذا كان ث“ثقة صدوتقا ‏ وفي تنقي السنة منه طرحا للتعصب » 
واعترافا بقدر ذوي الفضل 

)١(‏ ( بشر بن السري) قال السيوطي : رمي برأي جهم- وهوتقي 
صفات الله تعالي والقول ماق القران وقال الذهبي: حديثه في الكتب 
الستة » روى عنه الامام أجمد » وقال كان منقنا للحديث عجبا ٠‏ وقد زعم 
الذهبي انه رجم عن التجهم » لكن بيطله تعصب الجيدي عليه » وقوله : 
جهبي لابحل أن يكتب عنه »هع كونه جبميا روي عنه الامة المشاهير» 

ول حفارا بقول الجيدي ولاغيره فبه 


(5) ثور بن زيد المدني (م) ثور بن يزيد المصي (4)حسان بنعطية 
الحاربي (ه) الحسن بن دكوان (<)داودبن الحصين(/)ذكريا بن اسحق () 
سام بنعجلان(ه) سلام بنعجلان )٠١(‏ سلام بن مسكين (١1)سيف‏ بن 
سلبان المي )١(‏ شبل بن عباد (10) شريك بن ابي مر (18) صا بن 
كيسان (١٠)عبد‏ الله ببنتمر و(0١)‏ عبد الله بن ابي لبيد (17) عبد الله بن 
ابيتجيس(1) عبد الاعلى بنعبد الاعلى (1) عبدالرممن بن اسع مدني 
(٠7)عبدالوارث‏ بنسعيد الثوري (0؟) عطاء بن اني ميموئة (00) العلاه 
ابن الحارث (50) مرو بن ابي زائدة (4؟) جمران بن مس القصير (ه؟) 
مير بن هاي" (5 ) عرف الاعرابي (؟ ) كبمس بن المنبال (م؟) حمد 
أ بنسواء البصري (4؟) هرون بن موسى الاعور النحوي (:) هثام 
لدستوائي (١م)‏ وهب بنمنبه (:") محى بن جمزة المضري 

قال السيوطى :هؤلاء رموا بالقدر» وكلبم ممن روى له الشيخان 
أو احدها إه وقال ابن ثيمية : في هؤلاء ‏ يمني القدرية -- خاق كثير 

من العلاء والعباد.» كتب ب عنهم وأخرج البخاري ي ومسل جاعة منهم 
وقال الامام اجمد: لو تركنا الرراية عن القدرية لتر كنا اكثراهل البصرة» 
قال ابن تيمية : وهذا لأأرن مسألة خاق افمال العباد وارادة جنات 
مسألة مشكلة إه 
آنا 
)٠١(‏ يان ان الجيمية والمنزلة لم ما ال.جتهدين 

كاان اسم الاجتباد يتناول فيعرفهم فروع الفقه» فكذلك مسائل 

الكلام لعمو 5 مفبومه لنة واضطلاحا ووسوداء فان الفرق التي تتوع 


2895 الحقفي الاصول واحدلايتمده (المارج؟1مة١)‏ 
اجتهادها في مسائل الكلام » ربما تر بو على مجتبدي الفروع » وكيف 
لاتنكون من المجدين وي نستدل ونع ؛ وتبرهن وتقضي » وثبادل 
خصومبا عاخذها » وترى ان ما تستدل عليه هو المق الذي لا إمدّد على 
سواه ء ولابدان الحق تعالى لغيره 7 
وجل انما يمث على بذل الجهد في الفروع » هو نظيرماييسث عليه 

في الاصصول أو اعظم » فان مسألة الرؤية وخاق الاعمال وخاق القران 
وارادة الكائنات» 1.ا لشاءوت ت الآنات والاخبار فيبا» ذهب كل فربق 
الى ماراءه ارفق لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وألين 
بنظمة الله سبحانه وثبات دبنه » فكوا لذلك عتبدين » وفي اجتهادم 
مأجورين » وان كنوافي القرب من اللق متفاوتين 

ذم لابمكن أن يقال في مسائل الاصول أن كل محتبد فيها مصيب » 

وان الحق فيبا متعددء ما قاله الاكثرون في غيرها من مسائل الفروع 
الميتبد فيبا ء وذلك لان مسائل الاصول امور ذانية لا مختاف بالاضيافة » 
ولا تحمل اجتهادين يمكن ان يكون الامر على هذا أو ذاك » بل لابد 
من كونه على احدها البتة » والامور الذاتية لاثنبع الاعتقادء بل الاعتقاد 
تنبعبا » فإذلك كان المصيب فيرسا واحداء والمقمنها واحداء والخلى* 
معذوراغي رآثم : لأأنه بذل وسعه واستتفد طاقته » وما يراه غيره نمأ 
يراه هو غير نصء فالمتيمَة عند احدهها مجازعند الآ خر» وبالمكس. 

وقد ذهب النزالي الي انال" نم غير محطوط عن المخالفين في مسائل 
الاصول . وححته اتفاق ساف الأمة على ذم المبتدعة ومباج رمم » 
وقطم الصحبة معهم » وتشديد الانكار علييم ع لوك التشديد على 


( امار ج17 176) الرواية عن المبدعينغيرالدعاةإلى بدعتيم 2 /ا(4 
المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه : هذا ما احتج به النزالي . 
وعجيب من مثله أن يمد هذا دليلا علىتأثيمهم ! واي مناسبة بين الدعوي 
والدليل ؟ عليان دعوى الاتفاق على ذم المتدعة ومباجرتمم مردودة بتلقي 
ع الحديث عن كثير منهم؛ وحمل السنن النبوية عنهم » وجعليم في الآ"ثار 
حجة ينهم وين رهم ؛ وقد سبق لناءدة ممن روي لهم الشرخان من 
الجهمية والممتزلة والقدرية . وبتي من رويالحم من الاباضية والمرجئسة 
والشبعة عدد عديد ما تراه في متدمة فتح الباري للحافظ ابن حج. 
والتدرب شرح التقررب للسيوطي وميزان الاعتدال لاذهبي . وقدمتا 
ماقاله الامام أجمد رحمه الله ورضي عنه : لو تركنا الرواية عن القدرية 
لتركنا أكثر أهل البصرة : (فال شيخ الاسلام ابن ئيمية رحمه اللّ) وفي 
هؤلاء خا قكثير من العلياء والمباد كتب عنهم واخرج البخاري ومسلم 
جاعة منهم ( ثم قال ) لكن من كان داعية لم مخرجوا له ولمذا لم يتبرج 
اصحواب الصحيح من كان داعية إه 

وقد اشتهر هذا ( اعني أن من كان داعية الى بدعته لم بخرجواله ) 
مع ان العراتي" اعترض ذلك بان الشيخين احتجا بالدماة عفاحتج البخاري 
بعمران ن حطان المارجي » واحتجا بمبد الحيد بن عبد الجن الماني » 
وكان داعية الى الارجاء » فأني إستقم ممع ذلك دعوى هجران الساف 
لهم ؛ وقطم الصحبة معيم » وم تقد لوا عنهم من السنة مالم توجد عاك 
فيرم » واصبح مروتهم حجة دامنة ابد الآبإد 0 . ذم كان بمض الداف 
ساق لعض متقدي الجبمية والقدرية بألسنة حداد ؛ وردوم عام براء 
منه ؛ وكان ذلك ادام ضعفهم وقانيم » أماوقد اتنشر مخهبهم بعد ءودالت 


4 عذرالئرقالاسلامية وكتاب حجج القرآن (المناج؟1م١١)‏ 
الدولة لم ودخل فيه قوم من الملياء والعباد ؛ فلم يسم من عأصرم منائة 
الحديث الا التحمل عنبم وانصافهم عكارأيت فيعبارة الامام امد المتقدمة 
قنبينيما دك رناه ان ماعول عليه الغزالي" في المستصفى لايصمح دليلا 
ولاشببة مع ماعرفت من تخ ربح الشيخين عنهم » بله غيرها » من نزل 
شرطه في تخريجه عن شر طبما » كاصحاب السنن والمسانيد والمعاجم ؛ فال 
هذه الكتب ملأى بالمبدّعين منالفرق كلها كا يعرفه من سبرطبقات 
الرجال » ورأى رموز من رج لحم من الرواة المشاهير 
وباججله فكون هذه الفرق متهدة لما ماللمجهدين؛ امر لايرئاب 
فيه منصف » والميتهد معذور بل مأجور وان اخطأء واذا اثتفى الاثم 
عن المجتهد فانى يصح ليزه بالالقَابٍ السبوءى والمفيظة عليه #وهل فيّق 
الاءمة وجعلها شيعا واذهب ريجبا الا هذا التنابز والإزراء لمعيب » مع 
مايجمع الكل من أخوة الاسلام ؟ 
ولد انصف العلامة المقبلي في قوله في بحث الكلام مع المستزلةمن 
كتابه الل الشائغ مامثاله : اني لست بمتزلي ولا اشعري » ولا أرضى 
بغير الاتنساب الى الاسلام » وصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام » 
واعد اجطي يع أخواناء واحسبهم على الحق اعوانا .. اتتعى 
ونن طلم تناب (ججج القرآن ) للامام احد الرازي 'المنفي 
رحمه الله » ورأى تسلك كل فرقمة من فرق الاسلام بإيات. واخبار 
ذهب بها اجتهادها الى انها صوص أو ظواهر فا تذهب اليه» عذرها 
ورحباء وعم اتهالم نكل جزافاء وانما وزنت الامر بميار م3ادى اليه 
النظر » وتوخت اق جبدها ٠‏ ذم ليس كل من يتوخى ابلق يصيبه » 


(الثارج؟1 م17 ) عذر الفرقالاسلامية وكتابحجج الترآن 4١4‏ 
إلا انه ليس على باذل جهده ملام » والسلام 
وقد حى السبي في طبمّاته عن اببه انه وقف لبعض المعتزلة على 
كتابسماه (طبقات المتزلة ) افتتح بذكر عبد الله بن مسموذ رضي الله 
عنه ظنا منه انه منهم على عقيدتهم (قال السبيى) وهذا مباية في التعصب» 
فائها ينس الى المرء من مثى على منواله إه وجلل" ان الذي اوصابم الى 
عد الصحابةمنهم »هو الشنف عذهبهم » والاعتقاد بأهالق والصواب» 
ولاغر فان الو لم بمذهب بحاول أن يرد الكدتاب والسنة وخبار الناس 
اليه ؛ بيد ان من هؤلاء مجتهدين » ومنهم مقلدون » وبينيما بون عظم » 
فانالجتهدين يؤثرون مذهبهم لما برشدهم الاليل اليه فهم يستداون ثم 
يمتقدون » واما القلدونفهم لأازون مذهبهم حبا أو عصبية » فبمتقّدون 
ثميستدلو ن مايمتمدون» فان رأوا.خلافه اعرضوا عنه:د فيا أضيع البرهان ' 
عند المغلد » 
قال الامام أجمد بن اللختار الرازي في مقدمة كتابه ( حجج القرآن ) 
لما استخرج منه حجيع كل طائفة ما مثأله : ومامن فرقة الاولها حجة 
من الكتاب » وما من طائفة الا وفيها علياء » نحارير فطلاء » لحم في 
عتائدهم مصتقات» وفي قوامدهم نؤثفات » وكل منوم يول دليل 
ا ا 0 
انه هو الحق السنيد ؛ وان مخالفه لنبي ضلال لعيد ه كل حزب عا بهم 
فرحون » (قال) وليس قصدنًا بيان مقولات التكلمين » من التأخرين 
والمتقدمين »ولك نالقصدان نذكر جيع خجج نجج القرا نبطريق الاستيعاب» 
نم نذكر حجيم المدديث » لكل قوم من القذيم والحديث » لكيلا يعجل 


ه497 شببة الاثرية والجهمية فيالاضطباد أيامدولتهما (الخار_ج ١١‏ ع 

طاعن بطمنه في فرقة » ولا يفلو قادح بقدحه في طائفة 
وكتابه هذا بديع جداء رتبه على ثلاثين باباء في كل ,أب فصول جة» 
وال رحه الله فيخاتمنه ماصورته : هذا آخر ما اوردئا من حجج القرآن » 
جميع اهل الال والاديان » وهي (عجموعبا حبجة) على اسماب الظواهر الذبن 
يأبوذالتأويل؛ وينسبونخخالفيهم الى التعطيل( وحجة ايض ) على لمنعصيين 
الذين يا باون خالفيم بالتكمير والتضليل » والتخطئة والتجريل » ؛ (وحجة 
ليضا) على من ينكر النظر في كنتب الاصول ‏ أو يقول فيها بالمنقول دون 
اممقؤل ( وحجة ايضا) على من يكفر أهل القبلة ء أويمير طائفة بالقلة» 
أو تخرجم أيبدعة عن الله ( وحجة إيضا ) على من يجزم على تيد وأحد 
بالاصبابة » أ وجل في نضليل فرقة وعصاية ( وحجة أيضا ) علي الملياه 

الفاضرين أبضافي العربية» الغالين في الجدل والعصبية إه 

© © 
)1١(‏ شبهة الاثرية فى اضطراد الجيمية » والبهمية في اضطهاد الائرية 

ا دالت لكل منهم الدولة » وفيه أعتذار بقل الإإحظ 
قسدمنا ان شيو إخ الرواية » وأعلام الائرء كانوا يغرون الامراء 
عخالقييم » لما يذعونه من تكفيرم وزندقتهم » وثم لحم الامر في مثل 

فيلان والجعد ومد بن سعيد المصلوب وامثالحم »كا حكيناه قبل 

قال الامام ابنتيمية في لعض فتاويه :ان السلف الذي ن كفروا المهمية» 
قالوا يستتابون فان تابوا والا قنلوا ( قال ابن نيمية )لكن من كان مؤمنا 
يالل ورسوله مطلقا » ول ببلغه من الل ما بيين له الصواب» فانه لاممتم 
بكفره » حت تقوم عليه المجة التي من خالهها ككفر ‏ اذ كثير من الناس 


(المنار-ج17م7١)‏ شببة الاثرية والجهميةنيالاضطباد أيامدوتبها 45١‏ 
مخطىء فيا يتأوله من القرآن » ويجم ل كثيراً مما يرد من معاني الكناب 
والسنة » واللطأ والنسيان مرفوع عن هذه اللأمة» والكفر لايكون 
الابمد البيان (قال) والاثمة الذين. امروا بقتل مثل هؤلاء الذبن ينكرون 
رؤية اله في الآخرة » ويقولون: القرآن مخلوق ونحو ذلك ء قيل انهم 
امروا بقتليم لكفرم» وقيل لامهم اذا دعوا الناس الى بدعتهم اضارا 
الناسءفقتلوا لاجل الفساد في الارض »رحفظا لدين الناسان يضلوم إه 

هذا ماحكاه الامام ابن نيمية في شببة من أمر بقتلهم ‏ وقد حكي 
الشبرتين بصيغة التمريض » ليشير الى ات ما زتموه دليلا لبس بدليل 
ولا شببة » فان سفك دم المعصوم اما يكون بامر قاطم » قد نص عليه 
صا لا احهال فيه ولا اششتباه اذ مثله. يكون من الحكيات الواضحات » 
والاحكام المليسات ء لاما تتجاذيه الاراءء وتتراده. الاقوال » لانه 
لااعظم لعد الشرك من سفك حم المعصوم » وكل من الى: بالشهادئين 
فد عمم دمه الابحته المخصوص عليه » والاحاديث في ذلك كثيرة 
شبيرة لاحاجة الي ابرادهاء وكلبا متفقه على انكل من اظبر الاسلام 
فد عصم دمه وماله» وإن كان مخفي جحوداً أو تمطيلا كانافقين » لان 
لنا الظاهر » والله يتولى السرائر 

اذا كان هذا الحك في المصمة يم المنافقين » فكيف لايتناول من 
لايشك في اعانه» وبذل وسعه لظ المقيدة فانى يستحل دمه للجرد 
نه تأول باا من ابواب العلل » خالف فيه ري غيره » مع انهل معد من 
الدين شيئا , 

(النارج 130 ) (222)113 (الهلدالسادس عشر) 


9 خطأ الذي نكفروا الفرقانالفة لمم نأهل اقزلة (المنارسج؟1 م"1) 

ومن هذا كل ماذكروه في قتل الزنديق » فانه لاحجة فيه قاطعة» 
ولا ببنة ناصمة »كا أوضحته فى ثمليقاني على (الروضة الندية)السيدصديق 
حسن خان » والمدقق بري انه لابمكن ان يوْتى في مسألة قتل الزنديق 
ببرهان من كتاب الله ولامن سنة رسوله صب الله عليه وس لامن نص 

ولامن ظاهر ولا من آحاد لا ببح ولا حسن » لان الرنديق 
ان أظير الاسلام واسر الإلهاد مكمه ا منافق » وبالاجماع هو معصوم 
اللدم ٠‏ وان جهر بالكفر فلا يحم ليه برد الابعد ان راح كل ع 
ولايبقى لمرباب شببة » وهئاك مجري عليه احكام المرتدبن 

وقد تقر اجاعا ان الحدود ندرأ بإلشببات » فنْ عكس القضية ان 
يجاب الحدود بالشببات ؛ والبحث يدريه حق الدراءة من نطاب لكل 
فرع دلله من الكستاب او السنة » ولم يمول الا عليبما 

وباججلة فدعوى كفر مثل هذه الفرق مردودة بما ذكرنا ٠‏ وقد 
نقل شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله ء في كتانه «موافتة صرب ح 
المقول لصحيح المنقول » ان الكفر يكون بتكذيب الرسول صل الله 
عليه وسل فيا جاد به » او الامتناع عن متابمته » ا سنأئره عنه بعد مفصلا 
في بحث د حظر الاثمة الحقتين » من دمي فرق المسلمن بالتكغير» فسقطه 
دجوي هدر دمبم بالتكفير 

وامادعري استحلال د. «بم باهم من السعاة في الفساد في الاارض» 
فردودة بان الآية لا: م مثلهم قط وأن جرينا ثخلى نالمبرة بعموم اللفظء 
لأ الوم في ااا هر فا شابه الخالة الو تي نزلت فيها أعني فيعن 
كان عاربانلة ورسوله عادًا لمماء متظاهر بالكفر بالدين» ساعيا بافساد 


( الثارسج؟1 136) .اعفار الجبيةعن اشطباد الاثرية ‏ ع4 
السابلة بالقتل والنبب واخلال الأمن » فالمموم هو في كل من الصف 
بذلك» في أي زمان ومكان » فن أبن يشملجموم الآآبة من كان مؤمنا 
قابتا عافظ على شعائر دينسه » متأولا في ابواب مناللم مالنس له اللغة ؛ 
ولا بأباه اللسان ء وهو لم ِرَدْ من لفظ الآآبة لامنطوةا ولاممهوماء ول 
تنزل في مثله ٠‏ وفي الحقيقة هذا جلي 'لايحتاج الى أن ينبه على مثله» لان 
هذه الفرق التأولة مؤمئة موحدة مطيعة لله ورسوله» ليست حارية لله 
ورسوله » ولامحادة لحماء ولاسابية في الارض بالفساد قتلا وهياء فن 
ا حال ان يدعى شمول الآنة لما ه وهل يم اللؤمنين مانزل في الكافرين 8 
والقائل بذلك من الساف مخطئ' في اجتهاده » أو أنه لم يذل الوسع 
فيه » وأذلك خالف فيه الائمة الحقدون واجعوا على عدم تكفيرم 3 
سيأني مأثورا 

وكأن الذي سيب لم ماسيب من الاضطباد » هو ضعفهم في اول 
الامر وقلتهم » ولذلك لما كثروا وقري حزءهم » وتمذهب لهم في عيدم 
من كل ورع دفي ؛ من هو قدوة وعدل رضي »لير خالفوم بدا من 
تحمل المديث والمل عنهم » حرصاعلي المككة ان نضيع بموت اهبا ث5 
قدمنا عن الامام اجمد» في امتذاره عن الرواية عن القدرية » ممع انهم 
فرقة من المبمية ‏ هذا ما كان من أمر الاثرية » في اضطباد الجبمية - 

واما الجهمية (الممئزلة ) فد اعتذروا عن اضطباد خصومهم 
-الاثرية الما دالت لهم الدولة » بها قدمناه من نص كتاب الأمون في 
الحنة المشبورة؛ وبما اوضح بمضه ايضا خطييبم ( الماحظ) فقد قل"": 


)١(‏ نقلا عما طبع له في حاشية الكاءل للمبرد ج 7 ص )١81(‏ فا بعدها 


كتاب الجاحظ في الاعتذار عنالحنة مخلقالقران ( المتارج 1١‏ م3١)‏ 

ولعد فتحن لم تكفر الا من أوسعناه حجة» و تحن الا اهل التهمة» 
ولي سكشف المنهم من التتجسس » ولاامتحان الظنين من هتتك الاستار» 
ولو كان كل كشف هتكاء وكل امتحان نجسساء لكان القاضي اهتك 
انما ارادوا تفي النشبيه فخلطوا ء والذين انكروا أمر اميزان انمااكرهوا 
ان تنكو ن الاعمال اجساما واجراما فلاظاء فان كانوا قداصاو افلاسيل 
عليبم »وان كانواقداخطأوا فان خطأع لابتجاوز بهم الى الكفر » وقو قولم 
وخلافهملعد ظبور الحجة تشبيه لاخالق بالمخلوق » فيين المذهيين أين 
الفرق » وقد قال صاحبكم *" للخليفة لصم يوم جم النقباء 
وال متكلمين والقضاة واللخلصين » إعذار وانذارا- : امتحنتنيوانت 
تمرف مافي اللحنة ؛ وما فيها من الفتدة »ثم امتحئتي مرلن إن جميم 
هذه الاأمة ٠‏ قالالمنتصم: وجدت اللليفة قبلي قد جبسك وفيدك واولم 
يكن قد حسك على نهمة علامضى لحني فيك , ولو م يخفك على الاسلام 
ما عرض لك » فسؤالي اياك عن نفسك ليس من الحنة , ولا من طريق 
الاعتساف »ولامن طرق كفب العورة » اذا كانت حالك هذه المال» 
وسبيلك هذه السبيل . 

9 قال الماحظ ) وكان آخر ماحج ”" فيه ان اجمد ابن ابي دؤاد 
قال له : ألسلاثيءه «الأندم أوسحديت ا كل للم قال او ليس التران 
شيئا ؟ قال أم؛ قال : :أوليس لاقدم الا الله قال : : نم عقال: فالترآن اذا 

)١(‏ يني الامام أحمد رحمه اف يخاطب به الائرية 


(النارج17م15) أجد بن بي دؤاد. محاجته الامام احد مذاقالقرأن لك 
حديث . قال ليس انا متكلم ( ثم قال الماحظ ) وزغ”'' بومثذ ان 
كلام التمالى كني علمه » فكي لايجوز أن يكون علمه حدما وعخوقا ١‏ 
فكذلك لايجوز ان يكون كلامه مخلوقا وعحدما . فال له ابن ابي دؤاد: 
اليس قد كان الله قدر ان يبدل آية مكان آية» ويفسع آبة أب وان 
بذهب بهذا القرانو أن بشيره » وكل ذلك في الككتاب مسطور قال 
لم «قال: فب لكان يجوز هذا في الل وه لكان جاثزً ان بيدل التقطمه 
ويذهب به ورأني بغيره قال :لاء وقال له روينا فيتثبيتما نقول الثاره 
وتلوناءليك الآية من الكدتاب» واريناك الشاهد من العقول التي مها 
اناس الفرائضء ويم نفصاون بين الح والباطل » فمارطنا انت الآ 
بواحدة من الثلاث : فل يكن ذلك عنده ٠‏ 
(ثم قال الماحظ ) وعئ لين إكفارنا !ا 5 واحتجاجناطي» بالقران 
والحسديث » وقلم تكفرونا علي انكار شيء محتمل التأويل » ويثبت 
بالاحاديث؟ فند ,نبلم انلا حتجوا في شي'من القدر والتوحيد بشي" 
من القرآن والحديث , وان لامكفروا احدا خالفسم في ثيءء واثم 
أسرع الناس الى اكفارناء والى عداوثنا والنعيب لنا اه . كلام الماحظ 
فانظر اللي حججهم وحجاجبم : واعتذار المليفة وقتثذ بالموف على 
الاسلام من نخصومبم » 0 أنه بلغ عقدم عذهبوم مبلنا لاغاية وراءهمن 
لتقن والتصاب » مع ارت كل ماذ كروه لاحل اضارادم لمخافهيم» 
اذ الرأي انما يدفم بالمجة والبرهان » لايقوة الساطة والسلطان ٠‏ 
واعجب ما جاء في كلام الماحظ قوله د ومئم طينا اكثفارنا ابا كم 
() يمني الامام احد ايشا 


كه تعصب أحمد بن ابي دؤاد لمذهبه (الثار_ج17م١1)‏ 
- الموقوله ت: وام اسرع الناس الى | كفارنا» اذ يدل ان الشدة والمداء 
والحدة أصارت الفريقين الى استحلال ابقاع كل بالآخر ما يستطيعه من 
ضروبالابذاء بالقول والفعل » حتى صار خيل للمرء أن ذات هذه 
المذاهب من شأنها ان تملا" قلوب ذوبها بنعنا وتفارا من مخالفيبا » وامما 
منبت لوحن ؛ ومصدر للمحن والفتن ٠‏ ولقد اثر هذا النبذ في انباع 
افريقن تأثيرالم تحمد عقباه» اذ لانمحوه من انق سكلمنهمكرور الايام؛ 
ولا مرور الاعوام » مادام يقرأ في زبر كل فريق خلاف عقد الآخرء 
و لنشنيع عليهء ولم ينججمن هذه المفائظ والشحناء الامن تفض غبار التقليدة 
وأوى من الاجتباد الى ركن شديد. 

ولد يسجبالمرء من (اجمدابن ابيدؤاد)ولهمن وفرة العقل »وكبرالفهم 
والنبل ‏ ما أصاره من افر اد الْجاليم يلدرربه من قرأ أاخبارهفي مثل تارمخ. 
ابن خلكان » ومع ذلك بغري الملوك منخالف مذهبه » ويسعى لديهم بما 
بعجل نكالهمء وقد انر عنه من ذلك ماشوه وجه حياته » وكسششمس 
فضائله »فقد بلغ به التعصب لمذهبه ما أصاره يؤذي من أهل مذهبه من 
مخالف لعض مسائل منه ٠‏ ومن ذلك ماحكاه ابو الفرج الاصفباني في 
كتاب لذ غاني في اخبار سعيد أبن حميد البندادي الكان الشاعر المشبور 
أن اباه كان وجبا من وجوه المنتزلة نفالف احمد بن ابي دؤاد في دعض 
كاري وا اولك اوري ' زاديق » عفيسه مدة 


)١(‏ في الاساس : فلان شعوبي ون الشعوية » وهمالذين يصغرون شأركف 
العرب ؛ ولا يرون من نضلا على غيرهم : والثين مضمومة ٠‏ وفي اأتاج : قال ابن 
منظور : وقد غلبت الشعوب بلفظ امع على جيل السجم حق فيل حفر امي المرب - 


(التاردج5ام15) محاورة الصاحب معالقاضي البحاثالدالاعل تمصبه 5717© 
طويلة » ثم بانت براءته له أو للواثق بعدهء تفل سبيله » وكان شامرا 
أإيضاء فكان مبجوا مد بن: ابي دؤاد بتوله : 
لقد اصبحت تنسب في إياد ه بأن يكني ابوك إيا دواد 
فلو كان أسمهتمرو بن معدي « دعيت الى زيد أو مرا 
لثن افسدت بالتخويف عبشي « ل اصلحت عيشك في إياد 
واننكقد اصبث طريفمال ٠‏ فخلك بالسير من التلاد 
هذا ما قصه الاصفباني» وبه يظبر مبلغ تمصب ابن ابي دؤاد في 
مذهبه ‏ حتى صار يستحل لاجله الوشاية والسايةبالابرياه والانقياء» 
ولند أذى ببذلك نفسه فاصبح ممقونا منسي الفضائل على كثرجهافيه » حتى 
قال عنه الذهبي في المزان :جببي بفيض 
سي لبي ف نرجة محديو امن اناك من بار اة 
الشافمية : أنالصاحب بن عباد عرض عليه مر ةالقضاء» على شرطا ئتحال 
مذهبه ‏ يمني الاعتزال ‏ فامتنع وقال : لا ابيع الدين بالنيا: ققشل 
له الصاحب بول القائل : 
فلانجاني للتضاة فريسة ه فات قضاة المالين لموص 
مجالسهم فينا مجالس شرطة ٠‏ وابديهمدو الشصوص شصوصس”© 


ح شعوبي أضافوا الى المع لدلبته على اليل الواحد كفوهم انصاري ام وللامام ابن 
قنيبة كتاب في الرد على الشموبية مماه (كتاب العرب ) ظفرت بكراريس من أوله 
مخطوطة » وقد لثعرناها في + المقبس في لزه )1١(‏ من اله (4) 

(؟) جع شص( بالكمير )حديدة عقفاء يصاد بها السمك (ويفتح ) والشس 
الاص اللاذق اه اموس 


4 كلام ابن تيمية في الحنة مخاق الفرآن ‏ ( المنارج؟١‏ م"١)‏ 

فأجابه البحاث بدسبة بقوله : 

سوى عصبة منبم مخص بعفة © ولله في حك العنوم خصوص 
خصوصبم زان البلاد وما ه. يزين خواتيم اللوك قصوص 

وهذا أيضا مما يستنكر من مثل الصاحب » وهو ماهو . ولقد قال 
عنه الثعاليي في اليتيمة : يست نحضر ني عبارة ارضاها للافصاح عن عاو 
عله فيالمل والادب » وجلالة شأنه في الجود والكرم» وتفرده بنايات 
المحاسن » وجمعه اشتات المفاخرء الخ . ومع هذا فبو يحول دون ذوي 
الكفاءة في القضاء الا بتقليدم مذهبه » ولكن لاعجب مادامت مسائل 
المذاهب صارت عند مقلديها عقائده والمعتقد لا برفم لسويعقيدته رأساء 
ولا يعم لنيرها وزناء ولابميرخخالفه اذناء وبال التوفيق 

وقد اشار لضروباضطبادم وماالت اليه عاقبة أمرج» الامامتي 
الدرين ابن 'نيمية رحمه الله » في خلال فتوى له بقوله : وقد اشتهر الامام 
امد بمحنة هؤلاء الجبمية فانهم اظبروا القول بانكار صفات الله تمالى 
وحقائق اسمائه » وان القرا نت عخلوق » حتى صار حقيقة قوم تمطيل 
الحالق سبحانه وتعالي » ودعوا الناس الى ذلك » وعاقبوا من لم يميم 
اما بالقتل وامابقطع الرزق » وامابالمز لعن الولاية ؛واما بالمبس والضرب» 
وكغروا من خالفهم » قبت الله تعالى الامام اجمد حتى: اظبر الله به باطلم» 
ونصر اهل الايمان والسنة علييم» واذ لحم لعد المز ء واملهم لعدالشبرة» 
واشتبر عنذ خواص الامة وغوامها: ان القرآن كلام الل » غير مخلوق» 
واطلاق القول ان من قال انه مخلاوق فقّد كفر إه وما كان اغني الفثنين 
عن الغلر والفتون » فانا لله وانا اليه راجمون (لها بقية) 


(المنارسج 17 م15 الاسلاموحرية المقيدة . وكتاب الدعوةالاسلامية .414 


الاسلام وحرية العفيلكة 
وكتاب الدموة الاسلامية 


أرسل جمد سعدي بك مكائب جريدة أقدام التركية في ثندن مقالة الىجريدته 
فالآ ستانة اقنبسبا عن فصل لج ( الثمرق الادفى )الانكابزية لشمرته ؛ناسيةصدور 
كناب الاستاذارئولد الذي سياء «الدعوةالاسلامية افآ ,0 #دتطموة5 156 
ونحن ترج هذه امقالة عن جريدة اقدام وهذا اصبا : 

كان الكتا ب الجديد الذي أصدره الاستاذ ( ارئولد) وقمعظم عند الراغبين في 
درس أحوال المالم الاسلامي . لانه ينا كانت الكتب التي سبق اتنهارها بشأن 
الثنربمة الاسلامية وصاحببا ملودة بإلا كاذيب والاغلاط اذا يكتابالاستاذ ( أرنولد) 
قد كشف الثفاب مما فيها من الببتان بما أمتاز به كتابه من التحقيق 

وقد أيإن نا هذا الكتاب أحوال الاسلام منذ لبر في أم القرى الى أن ثم 
أقطار الدنيا فكان دينا ماما لئاس أجمين ء وان فيه من النصول الثافمة عن كفية 
اتنشار الاسلام يين العرب فالائراك ما يصح أن يكون تاريما هذا الدبن 

وأن الاستاد ارنوفد قد دحض عتاته وبلاغته وحكته تاك الفرية القي اخترعها 
بعض المسيحيين التعصبين عن انتشار الاسلام بإلسيف في بده تلبوره <ى قالفي رد 
ذلك : « ان الآسلام لم يستمن بإلسيف بقدر ما استعانت النصراية بإلثار والال » 

تقال : « وان (خرافة السيف) هذه التي يذكرها التعصبون منأتنصاري بحدة 
وتحمس إبسلا أصل في القيقية لانالتقاليد التيجري عليبا الاسلاروالحنكمة العامة 
التي جاه بها القرآن دائرتان حول تمويد البششر الملام والصلاح . والأسلام دبن من 
السبل نشيره وقد أرشد مد ( صلى اف عليه وسلٍ ) كل المسلبين الى ضرورة الي 
هذه الناية: تعليمه اياهم أن بعلمو غيرهم مايطمونه . وهذه الهداية الثبوبة قد ملت 
ف نشمر الاسلام مالا تسمل قوة السياسة والميش . ونحن نر ىالا نك أن السكومات 
الاسلامية كلها شرفت على الملالك ومع ذلك كان الاقبال على الابسلام أعلم مك 
الافال على أي دن آخر» والداخلون فيه بزداد عددهم بوما بعد بوم » وهذا يظبر 
الباحثفن النظر في أبسظ الاحصائيات ؛ وفيهذه الامور مايدنا على أمى قي وهو 
أن الاسلامقام على أساس قوة حكبية ممنوية لابجتاجممها الى فوة مادبة لنشر دموثه 

(النارج ؟19) (110) ٠‏ (الهلدالسادسعئس) 


8*٠‏ سيب قتوحأ ث المره بواششار الاسلامو 1 هفطر ياعقليامدن(المنار جاامت) 


« وبما يدعو الى الميرة والسجب أن كل انتصار كان لاعرب في حرويم وكل 
استيلاء كان لهم في قنوحهم لم يكن شيء منه في شكل د حرب دينية 6 الا أن هذا 
الممل المظلم الذي قا به العرب م يكن مما يسنر أولتك المسبحيين فصوروه بالضورة 
التي شاقها له ونوجهت ألظاركل مؤرحييم الى أن الاسلام انتشر بقوة السيفت» أما 
الوسائل. الاخرى ألني كانت للاسلام في إتنشاره فكانت محبولة عند أواتك المؤرخين 

.9 الحقيفة ان اميش المربي لم إطرق ديار فارس ويزاش غير دن سكلا » 
بل أن مسنأقة الدرن كانت آخر شيء.مخطر على بال الميش المربي . 

«.الباعث الجفيتي على نلك النبضة المرية العامة هو أن هذه الامة الشجاعة 
النشيطة قد أحست وهي في البادية.يحاجتها الى النبسط في اللزوة والمدران فدفتها 
عذه الخاجة الى مالك جيرانما وكان .اندفاعها ماما ومتنظها وكات حركته مسيرة 
ا#لتأثير الطيعي الذي نلك الحسكومات اللهمة في المديئة الخورة » وهذه الحسكومة 
بست بحكمة عمد (ضل ال عليه وسل ) وأسفايه الذين أخذوا الهداية عنه فماش بها 
الاسلام الاليوم وسببقى واد يئارسميا طاما مائشا الى الا بد ونح ناذا نظ ثافيالاعى نظارة 
أنصاف يثبيننا أن انتشار الدن الاسلامي لم نساعد عليه مبضة ذلك اليش المر بي الفاتج 
الظافر بل الذي ساعد على .ا تنشاره الخالة النفسية التي كان فيها سكان البلاد المفتوحة 

<« وأن.نصارى الثمرق بسند. الفتح المربي كانوا متمتعين بحرية الذين اللقيقية 
الزاغرةٌ الى حد ان التصارىالشرقيين كانوا ير جحونالمبشةفي الادارة الاسلامية ب 
وأا منأناطره بة المذهبية عند بنيدينهم في الفر بكانت لفظا بحرداً عن .مناها الصحيح 

3 الدبن الاسلامي دبن منطني فطري مزه كل التنزه عن الاساطير والجرافات» 
وهو قام على الاحكام الصادرة من أرباب المقول المليمة بدون غرض وهذا صار 
الاسلام. مقبولا في كل الاقطار » 

م 

ومن اثناى من بزثم أن الاسلام ليس دينا اجياعيا ولسكن الاستاذ ارثولد يدحش 
هذا الزثم بقوله : «-الاسلام دن عملي جاء الهداية الحسكيمة لكثير من الفلاسفة 
وآلشعراه والملاء الآلحيين والمسكناء .' وقد م على هذه الإرض زمان كادت نختئق 
فيه بظلنة |إهل: فأدركبا الاسلام عدارسهالجامعة » ومن ذا الذي بتكر الفوائد النظمى 
لني تلثها أورا من هذه البدارس الاسلامية وما ثيه نا من الملوم والفلسفة 8 

9 واذا شاه الفارى" ديلا أشم من هذا تقول 4 حسب الاسلا أن يكونمئزها. 


(المنارج ؟1 م13) سبب احطاط ال لين وكونه ليس حجةطل الاسلام 991 


عن نقيصة الرهبانية وعن مبلئة التبشير والرئاسة الدينية ؛ أما لدعو الى الاسلام نمي 
واحة على كل مسا لافي مقابل أجرة من متاع الدنياما هي الخال في النصراية بل 
في سبل الله ولله ؛ والفرق بين الدعونين ظاهر 

< وان إدعوتين تظهران عا لما من الاثر في أفريقية ؛ فالدعوة الى الاسلام 
يقوم بها هناك التعجار المسلهون وان لمؤلاء تجار فضلا حقيقيا في القضاه على نجارة 
الرقيق م أن هم الطية المالية في نثر الاسلام . وأنما يقاوموزعادة الرق لانه يكام 
أن باع أخوامم المس.ون م تباع السلع . ٠.‏ وبرونهذا هثافيا يا لرابطة الإإخاء واذاك 
كان التعجاح الحقيقي في منع الرق من أفريقية من لصب الاسلام 

١وكذالك‏ اذا أردنا أن نقولاطقيقة بشرف وانصاف فل بد م نالقول ,أن الذي 
ع الذنوج مزية الاغثافة والقناعة والاخلاق الانساية بذ هو الاسلام أيضا » وهذا كان 
الاسلام جديرا ما كان له فى الاقطار الافريقية من الب في القلوب والافبال عليه 
من اجطبع والأظر اليه بأنه معجزة خارفة» 

ومن الناس من قال ان الاسلام دين لاتدخل فيه الا الاثم التي في الثعرق 
المتوسط وذلك للا حاء في هذا الدن هن الاحكام الفاسية ااتي تثافي مبادى" المدية 
فكان جواب الاستاذ أرنولد على هذه التهمة بها يأني ؛ 

« ان في هذا القول مغالطة وهو مخااف اوافع لان الاسلام قد ان تتشعرفي الصينٍ 
وبلاد المدول والتتر وفي الاثم الكثيرة في شرق أسيا وفي وسطبا وهؤلاء يدون 
بالملابين وفي كل لوم تنضم اليم ألوف جديدة من اناس » اده 

ذلك هوكتاب المستر أرنواد الذي لثيره حديئاً فأبإن به أسباب ارتقاء الأسلام 

ُقدمه ذأ كرا ذلك بلسان نزيه وانصاف عال 

1 الممتر 9 ويلم مكسويل » الذي صدق على هذه 
لان : < ان الخالة السيئة التي وصل اليها العام الاسلامي لاعار فيها على الاسلام 

مطاقا . والسبب المفبني لندني | المسلمين هون الائراك المبيمنين على الاسلام في هذه 

الايام ينها كان بحبب غابوم أن يأخذوا بروح المدايةالاسلامية وللعاني القر؟ نبة تركوا 
كل هذا وانصرفوا إلى الالقاطا والاشكال وصاروا هرون من الارتقاء والتجدد 
والحياة في صفير أمورهم وكييرها» 

وان الذي يقرأ كتاب الاستاذ أرنواد بإهئام خاص يبد فيه الاسباب الني تعش 
الاسلام وابعث فيه د الحماة ع«( اتبي الؤيد 


9" اننتشار الاسلام بتتوحات العرب ضعف اهله بالترك (المناررج؟ام 15 ) 


( التار) : أن (أرنواد ) من فضلاء الامكلين المستقلين في رأبهم» المنصفين في 
حكمهم» الذزن فلنا أن عددهم في الاوربين لابحصى» وهو قد ءاشرالمساميز. في الهند 
واطلع عل كثير م نكتبهم 2 ضٍ أذ علمه بالاسلام عن دعاة النصراية ولاعن رجال 
السياسة الذبن فلا نيهم ,م يفشونٍ أل الااصاف من أقوامبم عا يشوهون به 
الاسلام . وكتابههذا لبس جديدا بل ألفه منذ أعوام » ورم تشمر بالطبع نشمرا جديدا 
كتب الرجل كتابه على بصيرة وعل بزينهما الانصاف فقل غلطه في اخبارهوفي 
آرائه أيضا ٠‏ فما يخطئه بدكل مسل قوله - بحس نأنية وقصد المدح -- « ان احكام 
الاسلام صادرة من أرياب المقول السلومة بدون غرض» على ألماعبارة يمكن تفيييرها 
تفسيرا حيحا بان الاحكام الاسلامية المستنبطة من الكتاب والسئة أبما استنيطها 
علماه عقلاه انيعوا فيها الحق والمصلحة لا الأغراض والاهواء . وانما تخطى؟ مايتبادر 
الى الافهام من ان مراده با ذ كر أصل الاسلام من كتابه وسنة الداعي اليه صلىالل 
عليه وسلٍ » وان ذلك كان نتاج عدة عقول سليمة ٠‏ ومن لم يؤمن بالوحي لامندوحة 
له عن مثل هذا اارأ. أي . وكذلك قوله 2 انمسالة الدرن كاات آخر ما يخطر في بال 
الث ل العرني الفاح » والصواب عندنا انهداية النا س الي الاسلامكانت أو ل 1 
في بال اولئك الفانحين ولكن بدون اثراه ولا اجبارء فكانوا يمتقدون أن فتحبم 
البلاد وحماية حرية ابن فبها مع العدل والمساواة هو الذي يظبر لاهلها الستعدين 
للتمييز إطلان ماقلدوا فيه سلفهم» وحقيقةما عايه الفاحكون لبلادهم» فكانادخوا لالنان 
في الاسلام أفواجا سببان ( احدها ) ما كانت عل هالشعوب التي فش حالعرب بلادهامن 
الخرافات والتقاليد الباطلة (وثائيما ) مارأوه من فضائل العرب وعدطم وحزيهم وحقيقة 
دشم ٠‏ كانت سام النفسية أجثلم داع الي دهم الحق» واقتصر هو على السيب الاول. 
أعم أنه أصاب في قوله: : إن فتوحاتهم ماكانت دشة ة بالممني الذي يفهمه الأوريون . 
وهو التتكيل بالخائف أو برججع عن دنه ٠‏ فهذا الدنى ماخطر في بال أحد من فانحي 
المرب في وفت ماولا ولبححة الاسلام ٠‏ وأما قوله الت الاسالا م لامجتاج الى دعأة 
ومبشرين فهو انها يصحاذا أقامهأهلهءاما وقد صارحبور أهلة محر فين عن هدايتهالمليا 
بالفمل» ودعاة التصرانية يهاجمونه بالتضليل والانك» فقد وجب أن يقري ويتعم طائفة 
من المسلي نكف يدعون اليه يبيان حقيقته» وكف بدأ ذمون طه باظبار أباطيل خصومه. 
واما قول (ولم 0 أن سببضعف المسلمين هو ثرك الترك اروح هداية 
القرآن» فهو وان أقره مكانب اقدام وادا ارة تحربرها م نالترك يحتاج الى شرح طويل 


(المثار دجكام ) المرا ل قبل الاسلام- تعدد الزوجاب ند ججيع الام زان 


المرأة قبل الإسلام و بعده 


مقال فيسألة تعدد الزوجات لثيره بالانكليزية في أوربة السد أمير عل الملامة 
العصري الشيير يبدفاعه عن الاسلام ور حمه بإلمرية أحد اندي تيب ولثمره في 
المؤيد  .‏ هذه ارحمته : 


في غذون التطورات الاجماعية الاولى كان تعدد الزوحات أمرا لامناص للعالم 
منه ألبتة . ذلك لان هروب القبائل التي ماكانت نهدا اثرمها فط : والتتائٌ الطيعية 
اللازمة لذلك من نقص عدد الك كور وزيادة عدى النساء أوجدت بالضرورة تك 
العادة التي تعتبر يحق في أيامنا هذه احدى الآ فات التي لابد للعالم من التخلص منها 
فاذا تصفحنا تاريخ الامالشرقية في تلاك العصور الخوالي وجدنا العدد الزوجات 
عادة مألوفة ومتبعة ولفد زادهاثياناً ورسوخا بين الناس حيائذ ماكان من أمرماوك 
0 يزحمون انهم يحكمون لواحي من عند الل فاهم بما كان للم 
هذه السبطرة المكبرى قد صيفوا تلاك المادة إصبفة رسءة وذلك لدجم هم 
أشي اكد من لنراء واعنة . فاذا تمن تاريخ الهندوس مثلا وجدنا أن تسد 
الزوجات علدهم عادة متبعة من قديم الزمان شأهم فيذلك شأنالابليين والاشوريين 
والفرسن فانم هم أيضاً + يكن ندهم حد يقفون عنده في الزواج؛ واذا تنبعنا تاريخ 
الام والثشعوب الاخرئ وجدنًا أن الطبقة العليا من البراعمة <تى في ه_ذه الازمئة 
الحديثة تزيج عا تشاء من النساء من غير حرج . 
وهكذاكان شأن الاسرالبلين قبل مومى وبعده فانشريمة ذلك الي لم تتصادم 
مع تلاك العادة بل تمثدت معها في طريقها القدرم .لم أن تلمود بت المندس ( كتاب 
تقاليد البووداً أص على أنه لانحقارجل أن ليك بأكذ من العدد الذيني استطاعته 
أن يعول أمره» وأن (الرإنين) قرروا فها ينم أنالرجل لاينبني أن ينزوج باكر 
من أربع نساء» ولسكئنا ترى(القرايبن) منبم لايذهبون مذهييم ولا يسلمون ديد ما 
أما الفرس فقد كان دينهم حيئئذ بعد من بمزوج بأ كثر من امرأة بحسن الليزاه. 
وأما الفينيقيون ققد انحط الزواج عندهي الى درجة الفحش عن أن الرجل أصبح 
يعقر ما شاه من النساء غير حرج. ٠.‏ وأما شوب لراسيا وليديا و بلاسجيا للك 


4 مبانةالنساءونمددالزوجاتعندقدماءالبونانوالرومان (المثارج17١م13)‏ 


الشعوب|اتي قطنت فيأما كن شتى م نأوروب وغر ب أسيا- فقدبامتعادة تمدد الزوجات 
عندمم حدأ يقصر عه الوصف 5 
هذا ما كانمن تمد الزوجات فيالشرق القديم. وأما الغرب فقدكانت منزلةالرأة 
في( أثينا ) مهد اللدئية والمضارةءنهكنزلة التاع تمر ضفي الاسواق وتتقل من يد الى 
يد » وبإجخلة يحق عايباكل ماكان يح قعل أثاث اليبت الصرف . كان الاثيئيون فوق 
ذلك يستبرون الرأة شطاناً لاغ عنه في ترئيب المزل وثرية الاطفال» وكان 
يحق للرجل منهم أن نخد ما شاء من النساء بثير حساب» وأما الشارع في اسبارطه 
ةانكان لم يأذن لارجل باذ أكث من زوجة الا في نلروفخصوصة - فقد أجاز 
للمرأة أن تتخذ أكث من بدل واحد 
هذا- وأما الدولة الرومائية فانه يحدمل أن الظروف الخصوصة التي تكونت 
فيها ذه الدولة أبت أنتمل تمده الزوحات مشروعاً في بده حياتها. ومهما يكن من 
أمر حكابة أعتصاب لسوة الصايين اللشهورة وقبمها التاريخية فلاريب ضدي ات 
وجود هذه المكاية وتنافلها من ااسلف الى الخلف من تأنه ارشادنا صراحة الى 
الاسباب ألني ساعدت على وضع تلك القوانين الاولية لازواج في الدولة الرومانية 
وغّا من يقاءعادة تعدد الزوجات في البلاد الجبطة بها (برومية) مكل جانب» خصوصاً 
بين الائزسكانيين ٠‏ ولقد كان ننبجة احتكاك الرومانيين عدة قرون مع بقية شموب 
ابمطاليا والكروب والفتوحات التي وقست حينثذ كذلك» وكل ماكان من أمر الاببة 
والفحفخة التيجاءهم على أثر نجاحهم في الاستعمار كان تتييجة ذل كله أن سقمطت 
ميزلةالمقود الزوجية المقدسة وأصبح الرحال إعيشون مع النساء بغير عقد أو كتاب» 
يكن أن النساءجيعا أصبحن في منزلة المعراري واأظيا . وبما ؤاد هذه الطالة قوة 
وثباناً ما كان من أمر قوانين البلاد التي اضطرت الى الاعتراف بهذه المالة رسميا 
فالحرية المطلقة التي أعطيت للمرأة حينئذ » وضياع ذلك الرباط الذي كان بربطبا 
بالرحجل» والخالة الناشئة عنذلك م ناستبدال الرجل لنسائه أو نقلون منيد. الى بد 
كلها أمور تدل صمراحة على وجود عادة تعد الزوجات بالفعل » وأن وجدت نحت 
أسم مستعار 
هذ وينها هذه الامور جارية على ماينا فيالغرب كانت السبحية قد ظورت في 
الشعرق وبدأ نورها يتأاق فيأفق العالمالرومائي بأسره» ولا ريب ان هناك أسباباً كثيرة 
منها الروح وتأيرها على تعالم الممييح قد حدت ( بنبي الناصرة ) الى أن يضع من 


؛ (الخادسج؟١م13)‏ تمد الزوجات فيأورية وتار» يالامتتاع منه و 

قبمة الزواج مطلقا وأن لم بحرمه أو يأمر بئعه على أي شك لكان 

على أن تعدد الزوجات بقي بالرتم من ذلك كله جاريا مجراه الاصلي في البسلاد 
الرومائية الى ان جاء جوسئئيان فوضم الفوائين لابطال هذا التعدد» ولكن هذا 
الابطال الذي جاءت به تلك الفواثين لم بؤثر تأثيره المطلوب وبي نسده الزوجات 
معمولا به ومئعاً الى ان استتكرته الحئة الاجماعية الحديثة ذأبطلته 

واذا أردنا أن لا تتوسع في ذكر مائصته تلك القوائين في معاملة النساء الاواتي 
سبق زواجهن برجل واحد تقول: انها خصت المرأة الاولى بكل للميزات» وأبقت 
النسا الااخري في أشد حالات التعاسة والشقاء » وزد علىهذا ان أولادهن بحرمون 
من ارث أيه ومن كل حق اجناعي آخر 

وانه يجبل بنا في هذا المقامأن تلاح ان تمدد الزوجاث بالصوزة الزيذ كر ناها 
آنا ماكان خاصاً بالطبقة المليا من الثشعب في( رودية ) بل تعداها الى كل الطبفات وم 
يستئن من ذلك طبقة رجال الدبن لذن لسوا أقسام المزوبة الني أفسموها وأصبح 
الرجل منهم يجمع في يننه أكثز من امرأة شرعبات كن" أو غير شرعيات 

وان التاريخ ليثبت أن د الزوجات ماكان مستتكرا الى وقت قريب جداً 
ولفد ذ كر (سنت اوغستين) نفسه ان لبس في تمدد الزوجات من أثم أوعب مطلقا 
وقال انه مادام شريمة البلاد تبيبح تعدد الزوجات فلا شي« في ذلك ثانا : وقال 
( هل ) ان المصلدين الالمالنين أقروا على صلاحية ابلع بين امرأنين أو ثلاث اذا 
كانث المرأة ماقرا أو اذاكان فيها ماهائل ذلك من النقصء وقال بم أحماب الرأي 
من الاوربين أَيسًا انه لاعيب مطلقا في تمد الروجات وان المسيح نقسه م بصرح 
قط بإبطالهذوالمادة ؛ ولقد استمارد هؤلاء اللمكرون الى القول بإن وحدة الزوجية 
التتششرة في اوروبا الآن حيادة من عوائد الاماثيين أو الرومانين الاغريقء وهذا 
قول مخالف لواقم والتاريخ . ذلك لان هؤلاء القوم استدلوا على سمة قوم بشبادة 
اثثنين م نكتاب الرومان وللكن هذه الشبادة ‏ على كونها لم ثبت لم يمززها كتاب 
آخرون . فان هذن المكائبين مغبوران. بطمس معام الخقائق اناما لأعوائما , 
والواقع انا اذا تمثينا مع (تاسينش)- وهو أحد هذين الكانيين- فها ز ماعن وحدة 
الزوجبة بين الالمان ‏ فائنا ثري أخفسنا امام جقيقة نار مخية تسد عليه زبمه » بؤهذه 
اطقيقة ذكرها أغلب المؤرخين. وهي وجود أر عن آثار تعده |لزوجات القدعة في 
الطبفة العليا من الالمان قي القرن التاسع عشر * 


نم تمد لز زوجات يأ ور بةايس«سيحيا يا. والتمددفيالاسلام(المخار_ج17م17) 


المقيقة أن ( تاسيئش ) اراد من ذكر هذه الاكذوية في كتابه (أخلاق 
لانن ) الخرار خوانت إني وطنه الرومائين لجاراة الاخلاق الموهومة طليرانهم 
الامائيين يصلحوا من شؤونهم و يقلموا عن الشبوات واتخاذ السراري والمظات ٠‏ 
هذا واذا استا تنا ألبحث عن ناريخ تعدد الزوجات في الدولة الروماية وجدناان 
هذه العادة كان معترفا بها في أواخر ابمبورية وفي بداية الامبرطورءة وان الاعتراف 
بهذه العادة ظاهر من المنشور الذي أذاعه القائمون بأمى المكومة حيكذ لابطال 
هذه العادة ولكن هذا النشور م ينجح تجاحه المطاوب فكفينا لاثيات ذك ارفت 
الامبراطرة (هئاريس واركاديوس) اللذين كما في نباية الفرن الرابع» و(قسمئطين) 
وواده فيا بمد» لازموا العادة القدعة ٠‏ عل أن ( ثلاتين الثاني ) أصدر منشوراً 
بسد ذلك أيضاً اذن فيه لمن بريد هن الرعية أن يزوج إعدة نساء» وليس في ناريخ 
الكنسة مايدثنا على أن رجال الدن عارضوا هذا القانون بل بقي معمولا به لدي 
من خلفه من الاءبراطرة حتى جاء ( جوسئيان ) كا أسلفنسا فأعاد متعهيا. ٠.‏ وهن 
العبث أن يظن أن هذه القوانين الديدة وضمت تطبيقا لاحكام ديئية مسيحية فان 
م مسنشاري هذا الرجل ( جوستتيان ) ماكان يمترف بوجود الله ومع ذلك فان 
هذه القوانين لم تحول ذلك الثيار الارف فيد شبر» وكل مايقال فيها اناا كانت :فاحمة 
حياة فكر يذ للعالم الجديد: واذا كانت وحدة الزوجية فد اننشرت في أور و !ا الآن 
فلبس ذلك تيجة من تائج هذه القوائين وغيرها وما حي تبجة مل تفكيري حض 
انتهى اليها الجتمع الجديد بد تجارب عدة من القرون ٠‏ 


5 


إمد أن ببنا في مقاننا السالف تاريخ نمدد الزوجات في العالم باسباب امود اليوم 
تتذكر أن أكير غلطة يرتكيها الكتاب السيحيون في هذا العسر في ما بزممونه 
منأن مدا (صقن ا عليه وس ) هوأول من شرع, تمد الزوجات الخلق وأجازه 
لم ٠‏ لمم أنه بطل اليوم رأي القاثلين بان يندا هو أول من أزجد اتعدى الزوجات. 
في الام وأول بن قال بهء لا لأأن هذا الرأي قد غلبر أنه عخالف للحقيقة واتاريخ 
نقطا» بل لان من يقول به ثا يلصق بنفسه مهمة الجهل الفاضح باساس هذه امسا 
الاجاعية القدجة - أقول لم أنه بطل اليوم هذا ارأي ولبكن زعم أن التبي 
أجاز هذه العادة وصرح يهام ذكر ما زأل مذحب المسيحيين عمونا وللثبليين منهم 


( النار_ج ؟1 م11) ثمدد الزوجات واحثقار النساء قبل الاسلام ‏ /الابه 


خصوصا ولسنا في حا جة الى الفول بأن هذا زيمم فاسد باطل كا سنبيئه بعد 

إنجمدا (ص) وجدتمدد الزوجاتطادة معمولا بها بين قومهكم وجدها معمولا 
بها في كافة الاصقاغ امجاورة لبلاده٠‏ لدم أن الا+برطورية المسيحية حاوات بعا وضمئه 

من القوانين أن تضع حدا ذلك حل أرة كا ذكرنا في النصل السإف ولكن 
تليجة ة هذا العمل كانت على غير ما يراه أماب هذه القوانين 0 فان” تعدد الزروجات 
سار في ثياره القدم بغير القطاع ‏ ونساه الرجل الواحد خلا الاولى متهن بقين عل 
حاون الاولى من التعاسة والشقاء 

أما في بلاد الفرس فق دكانسةوط الآ داب واتحطاطها حوالي الونت الذي ظور 
فيه ثبي أمرا موجيا لادهشة والحزنسا ء فان م يكنم قانون للزواج مطقا . وان 
كان م 6 قانون من هذا القببل فقد كان مربملا وغير معمولا يه أصلا. ولاكانت قوانين 
البلاد تحدد عل ىكل حال المدد الذي يقف ار جل عنده فيالزوا أجكان منأمر الفارضيين 
أن استمرؤا هذا المرعىالخصيب وصار الرجل مم بتخذ ما شاء من الزوجات» 
زائدا على السسراري والمظيات ( رولتجرحيفة .4.5 ) 

ولقد كان بين العرب الاقدءين والببود عدا ما قداه عن عادة تمدد الزوجات 
عادة أخرى هي اازواج إشروط مخصوصة » وكذا الز واج للدة مميئة » ولارب 
أن وجود: ل هذه الخالة في شبه جزيرة العرب كان هن شأنه تحيم وجود الامة 
الاجماعي بإسمره » الا ان الله قيض لها من برفع شأنما ويأخذ بدها من هذه الوهدة » 
خاء اي "لى اف عليه وس وداع دن شأن امرأة فارتفع البناء الاجماعي كل 

لقد كان 0 المرأة بين ألهود والعرب في اقمى دركات الانخطاطا» فقد كان 
شأن الموسوية في ا أيبا شأن الخادمة ٠كان‏ والدعا بستطبع أن دبعي بيع الملع» 
وكان اخوتما تايعون أن يتصرفوا فيها كا بشاءون بعد مونه » وأنى من ذاك 
انه كان لايمق ها ارث أيها الا اذا م يكن له خاف من الذكور ٠‏ أما بين المرب 
الذبن كانواك كثيري الاحتكاك بحجيرامم المتحضرين فقد كانت فييها عندهم قيمة ة لناع 
الصرف» أي كان تالمرأة جزءاً من اذك الوالد أو اازوج» و ل من لساءالاً ياء 
تصبح فيا بعد من لساء الابئاء بق الارث . ومن هنا نعل م«فى كلة ( تكاح النت) 
التي ذ كرتها الشمريمة الاسلامية في شأن هرت يروج من الابئاه بنساء ألا باء حيها 
حردتء | العر ب تلك العادة . ولقد بلخء نكراهية هؤلاء القوم للاناثمن أولادهمانيم ش 

(النارج؟1) (ذاا) ( المبلد السادس عشمر) 


إث!إة ازالة الاسلامما كانءن احتقار! مساء فيالثرسالروم (امتارج؟1١م3١)‏ 


كانوا يحرقونين( ١)احباء‏ . وهذءالءادة أ بطلها البيك أبطلعادة ذيعالاطفال ضحية للالهة 
هذا - أما في أءبراطوربتي الفرس و ببزانطية فقد كان ث أن المرأة من الاتخطاط 
شأنها في كل جاورها من اللاد . وأنه في ذلك الوفت الذي كان فيه البناء الاجماعي 
ام هدم من كل عا 0 اذي أخذت في أيه مياه / 5 عن 
بنقص التواين والثعرائم الموجودة . حيائذ ذ - أفول في 10 المسير جاء اامني 
بإصلاحانه وأخذ يدعو اثاس الى اللى ببا. وان من بتأمل في لك الاصلاحات برى 
ان ( أحقنام المرأة ) أة ) ركن من اركانها الهامةء وعماد منحمدها القومة» واه ليكفينا ان 
نيرهن هنا علي تأثير هذه التعالم الجديدة في أخلاق هن تببع هذا الي المكرم من 
العرب يما كان من احترام هؤلاء القوم لابمته وحبيم ها حبا جمابم يلقبونها سيدة 
الجنة وسيدة انور . وهذا تحول غريب بتسبة لمامة الرأة وقيير ممتقدام فبا. 
ولا ننغي أن تشى مع ذلك أن تأثير هذه التعالم في أخلاق النساء أتفسون قد 
أكسبين ذلك الاسترام غ فن ذا الذي يجهل ذلك الطهر والمفاف اللذين كانا يتوجان 
فاطمة الزهراء ؟ ومن ذا آلذي لم إسمع عن ريعة ة وآلاف غيرها م الناء القضليات 
هذا وان .من الشرائع انني جاء بها ثبي في شن النساه ما كان هن بطاله مادة 
الزوج. لشروط- 000 إن يكن قد أبلح الزواج المؤفت أولا فانه حرمه في العام الثالك 
من الخجرة : ولقد أععلى النساء فوقذلاك جقوقا ماكانت لحن من قبل» وأهم تلك 
المقوق ما كان من مساوانه لحن بالرجال في تق وظائف القضاء ببناثناس؛ زد على هذا 
أنه قيد عادة تندد الزوجات بقيود هي عين النبي المطلق » فال - عل كر خض 
عدد النماء اللآني يج الرجل ‏ الأؤوج بون مما الى أوبع نقط - قد اشتر, 
المساواة انامة ينين تطبيقا .للاية الشعريفة ( فان فم أن لا تمدلوا ا 
كانت هذه الأ ية التينلت آبة الاذن بالزوج بذلك العدد(؟) موضوع بحث المفسكرين 
هن علياه الاسلام في العام أجع» فان العذل والمساوأة بين النساء لبس مضاء الساواة 
يلين فيلأ كل والملبس فقظء بل يقتضي المساواة فيالحب () والاخلاض نيا .ولا 
كانت المساواة في منائل الشعور والاحساس هي عين المستحيل يكون هذا الشرط 
في مئزلة التع النام للزوج بأكث من 'اغيأة واحدة . ولقد أخذ :بهذا الرأي فالا 


)١(‏ النار؟ 3 وقفإمم يدلوئهن (؟) اأصواب أنهذا العرط جاء يمد الاذن فيآية واحدة 
0 ب لان ليبى اختزاريا وهلا استدل بقوله تمالى « ولن تستطيموا ان 
دلوا ين القناء' 6" 


لس نك فنةالشرع لا باحتهومنعه !8 

ائفة المئزلة في أيام حكم اللأمون وطيوا الناس ان الاسلام يقضي بالتزوج باميأة 
ا .واه ان. :تكن المطاردات الثيفة التق طاردهم ‏ بها (المتوكل ) فد وقفت انتشار 
هده الا ذراء الصائية في العام الاسلامي 3 فلاريب أي أن الطبقات اللستتيرة من المسلين 
الت تقد أن تمده الزونجات مالف لعالم : نهم لكريم »يا هو مخالق الجتيع 
للدي الحديث 

أن تعده'الزوحات تاد ع على كل حال لنعاورات اازمان» نفي روف مخصوصة 
وفي احوالاجاعية مخصوصة 0 تمدد اازوجات كا ذ كرنا في أول النصل |اسااف 
لازا وعتم الوؤجود . طلباية النساء من الفقر الذي بمجلب معه كل رذيلة. والوافع اتا 
اذا استقصينا أسباب أتحطاط الأداب احرف فيعواصم أور التمدئة فاتالانجد اذك 
سببا أفوى من هذا الفذر المدقع الذي يدئع النساء الى وكوب هذا الك الحعن 
.والالاساء الى بؤرات الفساد حرث يبعن أعراضون ابتغاء النوت واللباس . ولقد قال 
(الاإهوك والسيدة دوق غوردون) ؛ ان ” م أحوالا مخصوصة مجحردة عنكل اعتبار 
ديشي دق أثنااى في الشمرق الى النزوج بإكث من امرأء واحدة . أن تقدم المركة 
'الفكرية في العام وير تلك الا<وال الأصوصة قد حديا باناس الى ابطال همذه 
المادة والتبرئ منها الآنء ولذنك ري انتاك البلاد الاسلامية الني زالت منها ثنك 
الاحوال الخصوصة أصبع أهبا . ينظرون:الىهذه العادة إعين السخط فملاء وبعدوتما 
مخائقة الشمرع والدبن ماما » وأما البلاد الني ما زالت ها أحوال الجنمع على نفيش 
ذلك فان تعدد اازوجات فيبا باق ولازم البقاء 5 

وزب ممترضي يقول : ان عبارة الشمرع في هذا الموضوع تحمل تأويل الفقباء 
واجتلافوم » وان تعدد الزوجات لاد طل اذا الا بعد عناء طويل » وان وراء العقبة 
الاجناغية عفبة ديشية ة أخر ي. وانا معأعتراقا , بوجاهة هذا الاعتراض وانه ستنحق 
في الواقفسع طبار المسلدين الذين يرفبون في تخليس ديهم من الشببات تقول : أن 
موائقة القوا نين أياكان نوعها لأ<والكل زمان ومكانهو دليل نغمبا وخخيرها للناس» 
وازقائون آاروجة الموجود .فيال يات القرانية الشريفة 'تطبق عليه هذه الصفات مام 
الانطباق» فازذلك القانون يوافقتهام الو افقة أحوا الالجتمع. الدني الماضر كا يوانق 
أحوالالجمع القديم فلا هو اذا ججتعافل عنحاجات الالبساية الراقية؛ ولاهو متنا ' 
أن ثم شهوبا وقبائل في الارض تبر عليها وحدة الزوجية أشد المصائب وآلمها- ففي 
ألوقت أإذيتغبم عبارة.الفرآنكا حو لوديا اما » وفيالوفت الذي ع 


أ ٍ كيِن. كلم تمدد الزوجات في الاشلام ( المئاز دج ١1‏ اا 
موافقا لاحوال الزمان » تزول هذه المادة وتشبحي بلا صموبة البئة . ولا ريب ان 
هذا الوقت الذي يفحص فيه المسامون أقوال نيهم فصا جدبداً ويضر بون عرض 
وأن أوربا الني يذكر ناريخها ماكان.من تصرف رجالديئها في كثير من المصور 
بأفوال كنبها كتصرف رجانا تتفيذا نفس هذه الاغراض الدينبة أُولى بها أن تفظر 
يصبر وتؤدة ال مساعي رجالديننا الحديثينلاطلاق الافكار الخرة من أسرها القدم» 
واتطبيقها تطبيقا بوافق الميل الحاضر» بدل أن نسجلغلينا وعلى:دبننا بصب الشتامكل 
بوم . وان الوقت الذي .تتحرر فيه الشمرينة الغراء ونطلق منسجن وضببا فيه بعش 
رجالنا يصبنح.من السبل.على الشارع في كل بلد اسلامي أن يضع قانونا يطبق فيه 
اللأمريمة السبحة على مع تعدد الزوجات. ولاريب أن هذه النتبيجة الي نبعث على 
الفوطة والنمرور' ستتحق حا بعد ان بدأ مسامو النام المستتيرين _بفحص كلام 
القرآن والني المكرم غير متأئرين بالافكار التيقة التي'ثبت فلها الآآن 
وانة يسزنا ان بنيجة هذا الفحص هي على ماكنما تتنظر » فان القول بوحدة . 
الزوجة يرتم اليوم من كل جوانب العالم الاسلامي ْ 
والوافع ان كراهية. :مده الزوجات وشمور اثاس:يضرره من الوجهةالاجناعية 
أن م يكن من الوجهة الادية فد أخذا بالمسلين ني الهند الى نع عذه المادة من 
ينهم » وأصبحت التعروط التي اتفق الناس هناك غلى وءضها في عقود الزواج اله 
لا يصح الافتران بأخري مع وجود:الزوجة الاولى . وعلى ذلك ترى أن م.ه في 
الثة من مسلمي الند يقتصرون أليوم على الزوج بواحدة » وفي بلاد فارس لا 
إسفدى المزوجون بأكث من أمرأة اتيين في المة وان أملنا وطيد. في أن علماء 
السلمين يجتممون في .مؤئمر ديني ليقرروا فيا ينبم قأعده منع تعدد الزوجات .ام 
( لثثار) ينا من.قبل ان نمدد:الزوجات خلاف الاصل في نظام الفطرة والشرع 
ولسكن قد يحتاج إليه فاذا قل الرجال في بلد أو بلاد:إلحروب أوامباجرة فقد يكون 
هن مصلحة النشاء أولا والحيثة الاجماعية ثاياً أن ينزو جالاغنياء الفضلاء القادرون على 
الاشاق والمدلك .بين النساء أكثمن واحدة لنقليل شقاممن وصياتهن» نالفسق ولتكثير 
لسل الامة.. وقد يقع مثلهذه الضرورة لبعضالافراد . "ككل الشرائع في هذءالمسألة 
هي الثمر يم ةالاسلانية الي تنسع لاباحةهذا الامر عند الحاجةإليه ومنمه دوقم اللفسدة 
مند.. وقد ضبقت فيشر وه يحيث تتعذر في غير ال الضرورة وافامة ا أصلحة دون 
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تجرد التمتع ٠‏ وأمثل طرق النع الاشتراط في العقد على الأ ولى ان لابتزوج عليها» 
وهو شرط ينيحة بش اننبا ويدل عليه الحديث الصحيح . وثاحا؟ لمم ان ,قنع 
المباح الذي تخثى مغ لسذاله 
-١‏ سقوط مسقط ( © 
2١‏ 09 فأناطه هآ 

مسقط هي الثقر العربي البحري حاضرة بلاد تمان على حرف برها فيعرض 
١‏ درجة و/0؟ دقيقة من الثمال وفي طول 61 درجة و6١‏ ديفة من الشعرقفها 
نحودث" الف من السكان وميئاؤها حسن وكان قد حصنها سابناً البرتهالرون: ونائها 
مع عي وخليج فارس ثافقة ؛ والميثاء الصغير الذي يجاورها وأسمه د نطرح» اعد 
من مر افقيا وكان قد فتحها البو كرك في سئة ٠‏ 16 فامتلتكا البرتفاليون إلى سئة 
مكذا م خرجت من أيديهم وتقليت علها الاحوال <قىق أصبحت هدفاً تنود . 
الانكلزي الى هذه الايام الاخيرة ؤاءتا الاخبار ان الاتكلين احتلوها وغدت من 
أملاكيم . ولا بد منأن برض على القراءعملالانباء منذ ذ أقر بعهد انا أي نذعهد 
اليد سيد بن سلطان لنقوم في الفكر صورة ا طقيقة منذ ذ نكأنما الى هذا المهد. وقد 
استندنا في أغلب هذه الرواية على حضرة سليانافندي الذخيل صاحبالر ياض فلقول : 

كان لمسقط في عهد السيد سعيد بن سلطان شأن يذ كر أصبنحت فيه خاشرة 
إمارة كيرة على سيف اليج الفارءي ند على النذور البحرية اجاوزرة لهاحق جزيرة 
البحرين التي ل يتغلب عليها مع أنه حارب أهلها أشد الحاربة . ومن اللقور النيكانت 
تضاف الى الامارة المذ كورة ) ادة) و(بندر عباس) وما مجاورها من البلاد الارانية 
الوافمة على خليج فارس . لا بل امتدت أجنددة أمارته الى ساحل ششرقي افريقية 
مثل بلاد ( لامو ) و ( منياسة ) و ( الاتقزة )د ندر السلام ) و( عتزوان ) 
و( الجزيرة الحضراء ) و( زتجبار وغيرها) ٠‏ 

وكان قد أقام له حاضرئين وها( مسقط ) للبلاذ الؤاقعة في بحري مان وفارسن 
(وزتجار ) للافطار الاأريقية. وعقد بمعاهدة مع وال البصرة ومثلها مع دولة اند ' 
لحافظ على استقلالة وأمور دياره حت أن فرلسة أقرت له بلقب سلطان العرب أو 
أمبراطورهم وفد ثالت رعيئه من الرفاهية ورؤد اليش مام تله نلك الافطار في 
سابق الاعصار » وكان له أسطول ذو حول وطول عكر أبحراطند وفارس وعمان * 
© > متقولة محروقبا من بجلة لنة المرب البندادية المنيدة 


يك متدمات ثورة مقط (النار ج؟1م1١)‏ 


بقيت تناك الدولة في نمو وزهو الى أن توف السيد سعيد فاقسمت دولامه ين 
أنائه ق فسمين : شطر عربي وشطر أفريقي ؛ فكان الشطر الافريقي نصيب اللنيد 
ماجد ومن بده السيد برغش ووقع الشطر العربي حصة للسيد ثوبني نى الذي قتله 
أيه اليد سام لبستولي على ب اطلتته. » وما يدأ هذا الرجل بالقض على زمام :الامص 
الا واستعرت يران الفقن واندلمت ألسنة اللويب الى تلك الديار وم تخمد إلا بتقاب 
السيد تركي علا وهو ابن السيد سعيد 3 ي ألسيد ثويني. وبقيت الاءور نجري في 
بحراها الى عهد السيد فيصل إن ترك الملعلات المرني الال » ققام الانكلين 
والالمانيون نلك البلاد في مماهدات سئة 115.٠‏ وأفضت مور فارس والبحرن 
والشكويت الى حماية الانكاين . وككذا أخذت البلاد تخرج ءن أيدي أعابها . 
ولا اخترع الافرئج البواخر وسيروها على مئان البحار وشحنوها 1 لات جهنمية 
وبقي العرب على حالهم الاولى من أنخاذ السف نالشسراعية أو ذوات المفاذيف ضفت 
قوأهم فيالحاربة وتأخروا عن سائرالام التيكانت تزداد فواها إزدياد عدديواخرها 
وبوارجها ومدرماتها فاضطر أمير مسقط أن يسايس الافرنم والامكليزخوفاً منأن 
تفلت بلاده من .بديه قبرا وقسرا بدون أن يتمكن من معارضة التقلبسين الطاحة 
أيصاره, الى دياره . فاضطر الى هئم اتنخاسة (يبعالرقيق) ثم الىمئع بي عالاسلحة . 
ثم الى غير هذه المطالب ما أوغر صدور العرب عليه ودفيم الى الخزوج عليه . 
وأول من أنث في صدور الناى روح المصيان هو الشبخ عبد الل السالمي من 
( الشرئية ) فانه دماهم إلى أن يبايعوه وفدكان بلده ( ضبية ) ومسكنه في بل (القابل) 
الذي أميرها الفبيخ عسى بن سال . وأول من بإيمه هو هذا اللشييخ وكانت البايمة 
سمرا. والفاية من هذا الخروج اقامة السيد فيصل ( اماماشر عا ) على الاياضة في مسقط 
يكون نافذ القول والاحكامالاسلطانً » ولهذا كتبا ليه كنا لبطلماء على ماجال في 
فكرهما فأبى السيد فيصل قاثلا انه ه سلطان وامام معاً » وانه جر القول :والقمل, 
في مملسكته يعمل مايشاء ويقول مايشاء . 
فلا بلغ ذلك الخبر الى الشيعخين أمتعضا وانتم اليهما جع شايبوها فيأفتكارها» 
م طلبوا جيعهم الى السيسد فيصل أن يقطم دابر للومسات من مسقط وتمان وأن 
شرب المسكرا أت والدخان ونجول المبشمر, بن في تنك البلاد بالوغير هذء:المظلالب» 
فأنى كل الابه قائلا : ان الانسان خلق حزا ولا يق لي أن أقبدم بقبود' 
فلها رأوا انه زف ضكل ماطلبوه منه اجتمع التنيخ عبدالالشالمي والشيخ فيسي 


(النارسج 17 م15 ) _ «بابعة الشيخ سالم بن زاشد الحروسي __ ”41417 


إن صا والشيخ عبد ف بن هيد وعقدوا ملسا نيا في (مام) عن بو اريحة(١)‏ 
وقرووا أن يوا الشبخ عبد الله بن حيد الى جببع دبار مان ليدعو أهله' الى' 
هوض مع الشيوخ المذ كورين والى محاربة السيد فصل لتكونه أن نلبية مطالبيم 
لؤرى الامى على ماقرروه ومكنوا الصاح في قبائل عمان الجتلفة وربطوا ببضها 
يعض ليكونوا يدا واحدة على السبد السلطان. ثم سار الشيخ عد الل بن حميد اللك. 
١‏ :وف ) (0) بلبدة فريية من٠نزوة»‏ وواجه شيخها حمير الاماعي الذي أمز حال 
عع إعلماء الابإضية وذاكرهم في الامى فقر رأبيم على تمبين امام ومبابته فأفاموا 
عليهم الشيخ سالم بن راشد الخرومي () ود.ذلوا « نزوة » سمرا ودعوا سكاما الى 
البايمة فباينوا الامام وكان في مقدستّهم يذو يام واللكنود (4) 

فلما بلغ الخبر أمير ئزوة وهو السيد سيب بن حمد من أبئاء بني سعيد لبوعليدم 
بمسكره كبحا جماحهم 0 لكنهم أبلوا بلاء حسئاً وقداوا عن بني سعيد خاصة كفل 
منه؟ رجلا وجرحوا الوالي ثم بعد ذلك أخذت زوه أو قل: سلءت فسهابدون 
مالمة شف أهلها وقوه" محاربيم؛ ولاحال أخرجتالسساكرمن القلمة المصيئة (ه) 
واحتلبا أتباع الامام , 59 

اما الواي فانه ا رأى الخال على :لك الصورة لأ الىأحد للساجد نطلبوا اليه ان 
إطاو ع الامام والا يعامل معاملة الاسيرءفاستم هلهم ساعة قبل الجواب فا |مبلوه أتحر . 

قبض الامام على زمام الامز في نزوة وما قرت فيها قدمه أرسل يقول لسكان 
بيت سليط (1) أما الطاعة واما الحرب . فسالموه وأطاعوه . ثم سار وقد قسم جئده 
الى طائفئين وجه الطائفة الاولى الى ( بركة الموز ) ( 7 ) واللائفمة الاخرى الى 
الرستاق (4) وماكادت تصل نلك انود الى تلك الديار الا وأنقاد سكاها لاباجيين 


]١(‏ بثو الربحة قبيلةكثيرة المدد عتيدة المدد أصلبة ءن ذيان (؟) تنوف واقعة على بح 
الجبل الأخفر المشبور بكثرة الاعجار وبما يتفتق عند حشيضه من الامبار وه ببعد عن بمسانط 
مسير لخنة أيلم واما ثروة وتسمي اليوم ثروي في نعاصمة بلاد همان ني سايق النهد وهي الى 
.بوءنا هذا مدية كيرة فييا ما يقرب هن 5+٠‏ مسجداً كذا على روابة ليان اقندي الدخيل 
ولمل الاسح 5 مجداً محف الصار وفيبا جامم كتب عليه أنه ه حول مجداً في سئة لا 
ألبجرة » وكان في السابق كنيسة لاتصازى (*) هذا الامام تايم لنسمة امّة نتدموه وكيم من 
آبيلة خروين القوية (4) وهما قبيلتان مثهورتن فيتلك الدبنة () هذه الظمة من الالاعالنيعة 
القديمة قال عنها سليان اقتدي الدخيل اجا قوية البناء لا تؤر فيا المداقم الجديدة ( كذا 
ولمله يريد بالمداقم الجديدة تلك ااتيبتخدها الصيانمن ... البكاغد ؟ ! 480 بلد حصين متيم 
9لا وهي بلدةكبيرة منينة ‏ 4 > وهي من الموامم القديمة 
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بدون معارضة . ثم زحفوا على بلاد الأزم ( ١‏ ) فبادع أهله الامام . ثم زحفوا الى 
ولاية العواني )١(‏ فر يقاوميم فيها أحد . وفي تلك الاثنا كانت الطائقة اثثانية من 
الند قد زحفت من ( بركة الموز ) الى( ولاية تركي ) () وقالوا لوالا : ان أنت 
وافقتنا على أمرنا أفناك اماءاً . فسلهم القلعة بدون محاربة وللحال افوا رأسه بسمامة 
وقالواله : دكن مستعداً لان تسكون خليذة ( !!! ) إسداماءنا هذا (1) . 
لما سمع السيد فيصل هذه الاهور جيش جبشاً فيه ه آلاف جندي وأص 
عليه أنه السيد ناذر فلها وصل الى قرب موقم الامام البديد في ( ممائم ) قاب له 
جيشه ظور الجن فاتحاز الى جوش الخهم وم يبق ممه الا فرقة هن البلوص وأولاد 
بني سعيد وكلهم لاتواوز عددهم التسعين . فلما رأى هذه الحيانة لا الى حصن مهام 
فد خله وارث فيدمحصورا مذ:فما بالمدائع التي كانت هناك دفما طجماتعدوه الشديدة 
اما قبائل ذلك اللوطن فانها م تنفعه فتيلا لانما كبا خاتته وانحازت الى الامام 
الهد بد الذي اشتد ساعده لما رأى من الفوز الميين» ومع ماثوذق له من الضعام القوم 
اليه لم إستفاد هن حادمرة أأسيد ناذر عظم فائدة لان كان يحرسم شر دحر ما 
كان يمطره عايهم ءن قذائف «دافعه ٠‏ ولهذا رأى الامام من الاوفق له ان يتركه 
وشأنه ويحاصر الإلد محاصرةضيقة بحيث بدتى السيد ثاذر وهو فيحصه في يؤرة البلد 
ثم ان الشبوخ تفرقوا بجنودهم فسار الشيخ حمير يجنوده الى ( سهائم السفلى ) 
وسار الييخ عسى الى بلد ( سسرور) فبايعه أهلها . وسار الاءام ومعه الشييخ عبداللة 
الى مما العليا (4) محاصرين السيد نار . ثم انهم مالم بروا نتيجة تعاب محاصرتهم 
حفروا ٠مربً‏ أو ثففاً نحت الارض على بعد ربع ساعة ( كذا ولمل في هذه الرواية 
غلواً عظبا ولا سيا لان الارض هناك ذات حجارة صلبةسوداء نكاد مكون كاهرة) 
يدهي الى القلمة ولسفوا إلبارود شرئاً يسيرا من المصن ولم يصب أحد بضرر لامن 
الحاصرين ولا من الحاصرين» لسكن ا أعادوا الكرة وأخذوا ينسفون اله نللدرة 
لثانية رجع «فمول البارود على جند الامام وأحلك من ثومه قوسا كثرة . 
أما الشخ عيسى فانه أوغل ني البلاد وبيمه أهاها وما زال يمن فيها <حق وصل 
الى باد ( قنكا) فارسل السيد فيل عليه.حيشاً جراراً وضد وصوله الى باد 
409 وعي يلاد فها قلدة حصينة اذا ديا الدخيل لا ينتدي الى الحروج مما الا مم دليل 
يبديه 417 ولاية حصيئة هي من أول املاك السيد فيصل <*» يمين والي هذه الولاية بام 


من الامام قصل وابن مه (4) سيائم أو سمائل السفلى مهام أو سهائل العليا وسرور با يلاد 
وأسعة على مساذة .بومين الى اربعة ايام من سقط 


0 المثارسج المدا) دخول الجند الانكانزي الى بلاد عمان 0 ع4 


رالحوث) رجم على أعقابه وذهب الى بلاد ( السب ) بدون ان برى العدى بل عل 
ان اامدو قد احثل (الخوث) قبل أن يصل اليه وبإبعه أهله شقق سمي جش الديد 
فيصل . - وأما جيش الامام الذي كان قد احتل ( الرستاق) فانه نجاوزه وأممن في 
البلاد <تى د خل (.الهواي ) وفبها أبئاء البسيد فيصل وها -ود وحمدء ومعهما السيد 
(هلال) واللي ( بركة) فلما رأوا صولة العدو فروأ هارين من القتل فأخذها الامام 
وأذر ج «نها العسكر الموجود فيها وامتك الاسلحة المذخرة هناك وباعها لاعشائر ٠‏ 
استمرت هذه الحارية نحو أربمين يوما . وفي الآخر رأى السيد فيصل ان 
لاطائة له على مقابلة العدو فاستنجد بالا مكليز فامدوه بست يوارج هائلة. وجمسهائة 
جندي » وأعديه أن يساعدوه فيكلما يطلب» وان لابعدوا في البر أكث من مسافة 
ساعة . وقد احتلت النود الاتكليزية بعض الفلإع وأخذوا يقاومون المدو أشد 
المفاومة وأصبيحوا أصماب الامر والنهي في عمان : 1 
ولما قرت قدم الانكايذ في مسقط وفي سائر ديار عمان وأصبحوا فيها أسماب 
الامرو الؤي نشمروا فيها أجئحة الام والراحة والسكون. <تى ان أحد تن كالارجاه 
م53 الى جريدة اللدستور البصرية ( ان السكئة قد عادت الى ربوعبا بعد ان انخذ 
الامكليز جيع وسائل الخرب لصد العسدو عن مباجمها لا بل شرعوا الذاكرة في 
أمور الصلح ينهم وين الامام الاباضي » قتبارك مالك اللك الذي يوني للك من 
بشاء وينزْعهمن يشاء , أه بنصه 
(الثار) اشر فيجرائدمصر والمراق وسوربة عدة مقالات في اخبار هذه القثنة 
م نر فبها أوفى من هذه المقالة الختصرة للفيدة . وإذا صح ماقاله الراوي منان الفييخ 
عبد الله السالي والشييخ عبمى بن صا كبا الى السيد فيصل رمه الله تعالي كما 
ذكرء وانه أجابهما عاذ كر( فيص447) فقد أعذرا اليه» واللوم عليه كبر مناللوم 
علغيره. لم قا فلي انه صار مغلو! على أميء ملا ذكليزفيحاضرة مسقط ووأنة ميعد. 
يستطيع منع المبشرين- الذبنهم أصلكل فتئة فيكل البلاد التي يحلون فيهانيفسدون 
على ا هلبا جامعتوم ويفر قو كاءتهم؛ وههد و نالسبل لازالة استقلاهي اذا كان لهم استقلالت 
٠‏ ولا مئعالمو مسات والمسكرات بدون اذ نالا تكلين» ولن يأذنوا بذاك. ولكنه لاينبني 
مع هذا ان يجيب با قبل إنه أجاب به من الرضا بدعوة السلمين الئرك دينهم المق» 
وإإحة الفجور والفسق ‏ وعدها من الحرية التي لا يجوز تقبيدها » أذ لا يوجد في 
( النارج ؟1) (15ا) ( المجلد السادس مثمر ) 


11 غاقية ثورة مسقط (امنار_آج ؟1م5؟) 


الارض مملكة تييع لكل أحد أن يفعل ما يشاء » غير مراعية استعداد الرغية » ولا 
عواةبالامور الادية والسياسية» ولا مبيج الاحقاد الدينية . فالا نكليز وثمأعرق 
الافرجحج في الخحرية لا يحون للكاثوليك ان يظبروا شائر مذهيم في مثل عيد 
التصبح في ثندره » ولا يسمحون للمبشربن من أهل دم ومذهبهم ان يدعوا الى 
التصرائية جهرا في جميع .بلاد السودان المصري الانكايزي » ويقال أنه لبس في 
بلادهم مواخير عانية إليغاء . فبلكانالسيد فيصل أوسع هن الالكليز حرية وسياسة؟ 
ام 'ننك ألرؤاية عنه كاذية + وإلا أن الاسلام :وان العقل والذكاء ؟ انني استبيد 
جد أن يكون القرور بهذه الالفاظ التي يلوكها يننا الافرنج والتفرنجون قد وصل 
حدق عثل السيد فيعمل الىذلك الحد الذي يدلعليه الجواب الذي عزي اليه» وعبى 
أن يكنب الي نجله النجيب صديقي السيد نادر )١(‏ ما هو لق في هذه المسألة 

وقد صرحت ااققالة بأن الاتكليز قد احتلوا سواحلتمانكلها » وصاروا اسخفاب 
الامى والنهي فيها » فاذا صح ابن فلا بد ان يسلواكل و لو 
ويسموا حمليم خدمة ومعاونة له حق لاينفر منهم سار أحهل الخليج الفارسي من 
شيوخ العرب الذين بريدون الاستيلاء على بلادهم مثل ( لنجه ) و ( دي ) بالفتح 
السلبي »كاستبلامم الندريجي على القسم الجنوبي من بلاد أبران . وأهل الثعرق قد 

“دوا بلأألفاظ فبم يعولون عليها » ومبتمون بها مالا برتدون بالمقائق . 

الآن أقول انني لما كنت فيضيافة السيد فيصل منذ سئة ونصف تفريبا ورأيت 
حالحاضرئه مسقط قلت له: انني انوقع ان ينصبةوءك الاإضية إماما م ويخرجوا 
عليك إم ادبن » فارى أن تنيد في ثلافي الامى قبل وقوعه » وتتدارك الثثئنة قبل 
اشتمال نارها » بأن تحب عكلمة قبائل عمان وتؤلف من شيوخبمتجاس شورى ؛ ونجبل 
واصمة للملكة فيالجيل الاخضر » وتنظم أمور لمالية» وتقم المدلالشري فيداخاية 
اليلاد » ولا يضرك بعدها ااعجز عن بعش الامور في حاضرة مسقط لكان النفوذ 
الاجني خيها . وقضات له القول في ذلك تغصيلاء ولكنني فهنثمئه أنه لبس لديهمن 
الرجال ‏ من يستطيع القيام مهذه الاعمال ٠»‏ ومن الفريثٍ ان ما ثوقمئه قد وقع سد 
سئة فقط 


(1) تادر بالدال للبم لا المجمة ا تتكرر فى مث لنة العرب . ٠‏ ونحن اع إضيط أسمه 
لاثنا لقيئاه. وسممثا والده وأهله اكرول أسمه ويخاطبونة به »© ويبنئا صلة بالمكانيه 


( التادسج"١‏ م017 سياسة الشبخ علي يوسف ذه 


الشيخ علي يوسف 


سياسته العامة والمهائية خاصة 

كان الشيخ علي كانبا سياسيا 0 وكانت سباسيّة أسلامية عمانية مصرية .ثمنا 
اظهر الاتحاديون المصبية التركة» واضطباد العرب والعربية » كانت سياسته أسلامية 
عرية أولاثم عمانية . أعني انه يخدم الدولة المْائة فيكل ما يستطيعه الا اذا كان 
معارضا للاسلام أو العرب ؛ وقد خدمما أجل خدمة في تأسيسه جلية هلال الاحخر 
في مصرء ذبوالذي سن هذه السئة الحسئة في «صرفاستفادت الدولة منهائيك الألوف 
الكثيرة من المتبيات مسع إبثات طبية منظمة أدّت لها الخدمة الثافمة في حربي 
طراباس والبلقانءما كازله في مؤيده اليد البيضاء في اعائها من قبلعلى حرب البونان 

كان للمؤبد التأثيرالمظم فبا عليه المصريو نالآ ن من التعلق الشديد الدولةالثانية 
والحب الخالص لها . وقد كانوا يمقنون الترك وحكم الترك مقتا شديدا لانم لم بروا 
من آثار عكمهم ولم يحفظوا من اخبار حكاميم ما بوجب غير ذلك . وقد تل ذنك 
في الثورة المرابية أظبر التعجلي » فكان زتماؤها عازمين على جمل حَكومهم مصرية 
محضة يتولى ادارتها المصريون دون التزك والمستركين من الشركس وغيرهم . فلما 
وقمت البلاد نحت سيطرة الاحتلال الاجنبي ثفل ذلك على المسلمين طبعا ؛ وأحسوا 
يضفي » حفدث عند بض امشتفلين بالسياسة فكرة التعلق بإلدولة والرجاء فيها ٠‏ وكير 
ذلك وعي بل وجد وظهر مذ تولى الأربكة الخديوية المزير (الحاج عباس حلدي 
الثاني) وفقه الله وأيده » فانه با سئه من ز يارة الاستانة فيكل عام » أوجد في ٠صرٍ‏ 
حركة سياسية وطنية م تمكن في غير الايام » وجراً للصربين على مالم يكونوا بنجرؤن 
عليه من قبل» وولى وجوه شطر تلك الماصمة » والطق السنمم واجرى اقلامم» ' 
الم يكن عبد من أحد مهم » وكان المؤيد خطيب هذا المبى » أو هثير خطاء هذه 
السياسة » وألكن مصر لم تستفد شيئا مماكانترجوه منهذه السياسة. وأغا استفادت 
منه ألاولة تعلق السواد الاعظم من المصريين بها وحبهم إياها » كان هن أثره جمع 
لاعانات لا في كل حرب ندخل فيها 

الاموضع هنا ليان أثر هذه السياسة فى معامقة الاتكذيز لمصر وللدولة الممائية » 


144 سياسة المؤيد العمائية وثبائ علىخدمة الدولة 2 (المنارسج؟1م7١)‏ 
ولا لبان تأثير هذا الب والتعلق هن الخديو وأمته في تفس السلطان عيد اليد 
ثم في تفوس من خلعوه وخلفوه في هذه الدولة » ولا ليان سيدهم مم عزيز مصر » 
ولا مع الاتكليز فيا يتعلق إسياسة مصر . لان «وضوعنا سياسة ا الشبخعلي بوسف 
في المؤبد وفي نفسه © ؤخلاصة القول فيها انها كانت اسلامية في كل حال عمائية 
مصرية معا أيامكانت الآآمال والأماني تنوط الدولة حل المسألة المصربة بإخراج 
الانكليز من مصر ‏ ثم عمائية محطة مصرية محضة بعد ما خابت نلك الآمال » 
وطاحت تلاك الاماني والاحلام » التي كان يقال في مثلبا 2 حياتنا بين يدي المابين »> 

ثم عرية عانية في العبد الاخير كا اشرنًا الى ذلك في فاتحة الكلام . بل 
صارت خدمته للرولة فيهذا العبد داخلة فيسياسته الاسلامية العامة. وسيأني اكلام 
في سياسته المسرية خاصة . 

يقول أعداؤه وخصومه في السياسة من قومه انه كالث متقلبا في سياسته » 
ويددون عليه منذلك ما قد يمد له . والسياسة متقابة بنفسباء قالذي يجمد علىحال 
واحدة لاإستط.م أن يكون سياسيا » لان الاحوال تثقير دائًا » والسيامي هو الذي 
يدور معها 'كفما دارت ٠‏ وفي المكم والاءثال « دوام حال من الحال » ونا يعاب 
على الرجل أن يكون متقابا في المقاصد لا في الوسائل 

فم هذهالقواءد الفيلانزاج فيها يرد أنصار الفقيدشبهة خصومه بإنه كانفيسياسته 
أثبت من الأ طواد ٠‏ أما سياسته الاسلامية فالامي فيها ظاهر » وم يهمه بإلتحول عنها 
منهم» وأما سياسة»الدهانيةفقد ثبت علبها حت الممات أيضا . وآخر خدمة خدم بها الدولة 
تأسيس ججمة الملال الاحمر المصرية » وكانعضوا عاملا فيجدية اعائة الحرب أيضا . 
لعم أنه شن على ججعية الانحاد والترتي حرم عوانا لاعتفاده أن ما سارت عليه في سياسة 
الدولة وادارها كان ضاراً بإلدولة الملية والآمة المئانية مامة » وقومة العرب خاصة » 
ومضبا لارابطة بن الدولة وبين مصير ..ومئائيا لاسياسة الاسلامية أيضا وم يكن رحه 
أله منفردا بهذا ااجبهاد بلكان متفقا فية مع جاهير العما نيبن من الترك والعرب إلذن 
الفوا عدة أحزاب لمقاومة المعية » وصار ١‏ كثث اعضاءمجاس الامةعليها فاضطرث الى 
حله بإلارادة السلطائية . ثم ان اللعية تفسها مرحت بأما كانتغهاثة في كثير من 
أتماها ومقاصدها وأنها رجت عنها 6ومنها نتريك العرب وغيرهم من الاقوام المئائيين 

فظبر للتبعالحوادث انه قد ظهر اندكان مصببا في |تقاده ؛ وكان آخر ما ظبر 
الجمبور من ضر سباسها هو أول ثيء كان أول من اتقده عابهيا جهرا» 


( الثارسج١1م11)_تقلبكتاب‏ المزب الوطي في السياسة الممائية_ 444 
وهو جل السلطة فيأيدي الضباط وا اشفاهى بإلسياسة وقد قال فيهذا الوضوعكتمه 
المشبورة في يروت في أول العبد بإعلان الدستور ؛ وسكر الثاس كابم مخمرة الفرح 
والمرور » وهي 3 انالسيف والسيامة لابجتممانفيتمد واحد» قال ذاكا رأى بعض 
صفار اباط الانحاد.ين في يروت يتصرف فيالحكومة نصر ف الجا؟ المطلق المسثبد. 
ثمتبينان ضرد أث تقال الضباط بالسياسة والادارة قد اضيف الدولة وقممالقوةفيها على 
تفسباء وكان أهم اسباب الحذلان في الحرب البلقائية الآخيرة كم صرح به الفائد 
الانائي اكير ( البارون ندر غلز ) باشا منظم الحيش الثاني 
ويةولون ان الثقاب والذبذية في السياسة الءهائية هو ماجرى عليه خصوم الفقيد . 

الذين صدق عليوم انل « رمني'بدائما والسلت » ذلك بأهم ينتصرون لصاحب القوة ٠‏ 
أخمأ أم أصاب » مبض بالدولة ام هوى بها . فكانوا يقدسون السلطان عبد الميد 
ويقولون في طلابة الدستور والاصلاح ينه أشد ما قال مالك في عكر . وكانت قاعدة 
سياستهم ما وضعة هم زعيعيم مصطف كال بإثا مر الفلو فى السلعلان عد اليد 
والتشنيع على طلاب الأصلاح والدستور مله متايه أوجبعلى من ينطق بالشهادثين 
الشبادة لل نعالى بالوحدانية والشبادة لمحمد ( ص ) بلرسالة ‏ ان. يثذهما بإلشبادة 
اسلطانعيد اميد الم وقد صمرحوا في ج دتمم لمواء قبل اعلانالدستور يومواحد 
بأنطلاب الدستور اعداء الدولةالخونة لا نه يضرالدولة ويفسدها... بلكاوا بمد إعلان 
الدستور ايشا يسبيحو قي وجوه إمضالنمابين امبتبجين به.ئم ما أستفرت السلطة لمية 
إعلان الدستور وصار يدهم امال والفوة قدسوهم كا كنوأ .قدسون السلطان عبد 
اليد وصاروا يامنون خصوءيمك كانوا يلعنونيم عند ماكانوا خصومالسلطانعيد اليد 
هذا ملخص مار" بها اصار"ش بخ على على خصومه فى مساًلة ثانه على سياسنه الها نبة 

في جوهرها ؛ وهو انه كان يبع المصلدة ويدور معها » و*م, يتبعون رجال السلطة 
وبدورون معم . وقد فاح هرا اباب لخهم ثالث يقول : ان الغبخ عليا ؟ان من 
ألصار السلطان عبد اميد أيضاء بل هو أستاذ مصطافى كامل في الغلو فيه » وقسد 
ثال من رثيه واوسمته ١‏ كز نما نال مصطفى كامل » و بقي تابنا على الثناء عليه فم 
يثقلب عليه بمدسقوطه » 5 انقاب عليه تلاميذ مصطفى كامل ؛ وكنا تننظر أن. بعد ٠‏ 
أنماره هذا من ثانه . وانكنك نذ كر علهم أن اللفييخ كان يتبع في خدمة الدولة 
الملية المصلحة » لا الرسوال الذذن يدهم امال والقوة » فبل كان الفيخ علي يجهلان 
السلطانعد الجيدءةر ب للددلة أم لا( أن قلت: دم! فا هو بالسيامي » وأن: فلتلا! 


+68 سياسةاويد والاواء والمقطم فيالسلطانعيد اليد ( المثارج107م15) 


فا هو بإتاصح الذي ينع ااصلحة . وانما الناصح في هذه المألة هو المقطم دون 
المؤيد ودون اللواء الذي تلقى عنه السياسة اميدية كالمصرية » ثم أربى عليه في الفلو 
فيها. وغش الناس بمدح ذلك السلطان الخرب . فا قول انصار الشيسخ الذي ببالفون 
في فدح سياسته فيغرقون في هذا ؛ وما فواك وانت تبحث في سياسته بحث المؤرخ 
الصادق المنصف ؟ : . 

. أقوك ان آخر ما أعرف من شوط ألصار سياسة المؤيد في هذه المسألة ارف 
السلطان كان هو الدولة » فكان لابد لمن يناصر ها للكونها إسلامية ولاتقوي با 
على الاحتلال الاجني في مصر منمدحالسلطان والدفاععنهكفماكانتسيرنه في سياسته 
وادارنه للملكة . والسيامي لايكون صوفيا ولاناسكا يلَرْم لمق من كل وجه » 
بل يدنم مصلحته والمنفمة التي أتخذها قاعدة لسياسته . والمقطم ما كان يذم السلطان 
ويندد بمخازيها نتصاراً للحق وغيرة على الدولة » بل ليصرف عن الدولة قلوب المصمربين 
ويقطم حبل ر. جائهم فيباخدم ةللاحتلال» لاجل هذاكان في حجاج وخصام دائم مع 
المؤيد ثم مع اللواء الذي اتبع سان المؤيد وغلا فيا غلوا كيرا . واما الانتفاع برتب 
السلطان واوسءته فلا ولام عليه مثل الشييخ علي ولا مصطق كامل » لان المتصدي 
لزطامة السيامسية يماج الى ذلك . لانه يزيد في جاهه ويمل م نكأنه» ويؤهه لاه 
عظمله الام والسراسرين أتهاب الماصب فيعدونه من طرقنهم . وانها يماب مثله من 
يخدم اللصاحة المامة تعبداً لل تعالى» أو من يبني خدمته على مقاومة تيز بض 
أثناس. على إمضن بهذه الرئب التي نضميا المكومة ويطلب [بطاها » ليتفاضل الناس 
بعلوميم وأعمالحم ء لا الأ لفاب التفظية » ولاحلي الا وسمة الفضية والذهبية 

٠‏ . أما أنا فأقول إنكلا من المؤيد واللواه ومثلهما الاهرام - قد أضر المسلمين 
والعئانيين مامة والمصريين خاصة يما جرين عليه من الاسراف في مدح السلطان عبد 
اليد وا القنقاعضه » ولولا ان ججهور المسلدينكانوا يحملون ذم المقطم لسياسته وادارته 

واتديده به على سوء النية ويظنون ان اخباره غير صادقة ‏ ولولا تلك الردود عليه 
لسكان تفعما نثمره عظبا » ولقذ كان يكون النف أعفلم لوكان المؤيد والاواء :ينششران 
مثل تلاك الاخبار ويبنون عليها مطالبة السلطان بالاصلاح » مشايمة لطلابه من 
وقد كنت أقول لمن اذاكرحم في ذلك من عقلاء للصريين : إن المقطم ينششر 

عضن ما ييل »وبل بعض مايقع . وال يجب عليكم أن تعتبروا بأخياره » مهما كان 


( الثايسج؟1 م 11) مزية الشبخعطيعل اللواء في السياسة السمانيه 40١‏ 


لتك ورأيكي في ثننه . والا"كتم طاليين لتإذذ بمدح الدولة والسلطان» لالمحرفسة 
الحقيقة التي يتبعبا الصلاح والفساد . فتشابسورف السلطان على ما يشر » وتشكلون 
عليه في أم الاسلام وأع مصر + وكل ذلك من بناء للصلحة على وعث من الرمل. 
بدلا من بائها على الصخر » وهو أن تعرف الاامة حقيقة حال دولا وخكومهاءء» 
وتسّمد على سعيهبا وجملها في إصلاح نفسها وأصلاحها ٠‏ 
وما أعرفه للشيخ علي رحمه الله تعاللى من المزية في سباسته العمائية ه بل في 
اخلاقه وسجاياه الفطرية » انه كان كا ازداد عاما وخبرة بإحوال الدولة أزداد ميلا 
الى مساعدة طلا ب الا صلاح من الهم ئيين على ما يطليو يعو لسكن مععر و يقوا اعتدال:و: محاذلة 
على كراسة الساطان لمدة أسباب ( منها ) مراماة صلة الولاء ينه وين الحدبو الي 
كانهذا يحافظ علها فلا ينقطع عن زيارة ذاك سئةمن السنين . ( ومنها ) ماكان يراه 
اولا من تفع تعلق المصريين به في المسألة الصرية ( ومنها ) اثقاء ان يظنوا أنه صار 
خصما للدولة . ( ومنها ) أن مفاجأة الناس بحلاف ما يروث ربا يفشي الى ضد ما 
يراد منه٠‏ ويئفرهم من الؤه » فلماذا م يمد خصومه هذا منثانه على حف ظكرامة 
السلطان » ويعدون مساغداته لطلاب لاصلاح من التقاب في السياسة وعدم الثبات 5 
لا اذكر من الشواهد على رغبته في معرفة حقيقة حال الدولة وساعدة طلاب 
الاصلاح فيا ماكان ينه ويين مراد بك.صاحب جريدة ( «يزان ) الذي كان من 
زعا حمدية الاتحاد والتزقي:الاولى:» ولا ماكان من صلته بمحود بإشا الداماد» فان 
هذا ما لأأعرف حقيغته وخفاياه .وا كتفي بأصحالشواهد وأنما وهو ماوقع ليممه ؛ 
إقاكث اجماعي به وكان مبدأ مبتي له في سنة 1511 اذكنت أطبع ( الجار) 
عطبمته في أواخر سنتغ الاولى وأوائل سنته الثانية قبل شراه.مطبعة له » وما كان 
اسرع ما وثق بي على قلة 'ثقنه بأناى . ولا رأيته يحدثني بحرية واستقلال فكرء 
ويقبل مني ما أذكره لهمن الاثتقاد على الدولة والسلمطان» خلاذا لاك من عرفت 
في مصر من الاخوآن » ربت اليه في جمل المؤيد لسانا لطلب الاصلاح فيالدولة » 
فقال لي :.|كتب ماتشاء من رأيك في ذلك مع الاعضدال وحفظ كرامة السلان » 
وذاك كاف في ايصال هذه الافكار والآراء الى الناس . فتكنبت عدة مقالات في 
موضوع حاجة الدولة إلى الاصلزح وما يجب منه في هذا المصر . فكان ينشرها في 
صدر المؤيدغالياكا ينتشمر غيرها من مقالاني التي كنتاذيلها بإمضا.(م . ر) ويمزوها هو 
الى < احد افاضل الكتاب الجيدين » 


نفله ابه اله الضرية .. (الاردج 1م13 ) 


0 أظن بو.ثذ ان أحدا من التعلمين المذركن فيصر يشكر عايه نثمر تلك 
المقالات لانني كنت أنشيرحخي امنا ما هو اشد مما في ثبل الل والفساد » ومايجهب 
على الامة والدولة من الاصلاج . حتى دخات ذايه بوما فاذا هو في جدال مع د 
بك فريد في «قالة من نلاك المقالات . كان فريد .قول له ان نششر مثل هذه المقالة 
يمد خروجا من أ'ؤيد عن خطلنه » وان ذلك قد ساء ا<وائرم الوطنيين جدا .. 
وقد علمت شه بعد ذلك ان كثييا من أعهاية كلدوه بهذا اللسان » وم يرأن بذ 
لي ذلك <ققى سمعثك بأذلي. . وأطلعني ايضًا على رسالة جاديه من نونس واخرىق من 
جاوه فيارد على مقالة من مقالات (المار ) ساءتكثيزاً من الناس في تاك الافطار » 
إذ عدوا التصرحة ههايم عداوة لادولة وخروجا عابها » ولمكنه لم ينشرها لان كان 
باردى أن ما ينشنره المنار حق 0 وقد كتب عداد الغيرة والاخلاص للدولة ,. 

أليس هذا دليلا على كونه كان يزاعي المصلحة العامة » ويحب ب [صلاح الدولة 
وساعد المصلحين » بشعرط ان لا يضر بنفسه ولايجريدته ؟ بلى وأنا على ذاك ٠ن‏ 
الشاهدين . ولءهلولاظبورجريدة ألاواء واآبامباخطة الفلوفي تقد يس الساطانءبد اليد 
وفيا ألة اللصرية ووقوفها للمؤيد بالرصاد» وإساءتها تأويلكل ماينشرفيه بقل الروية 
والاعتدال» لما وقف المؤيد بالصريين عند ما عهدوا قي السياسة الممّائية » بل لسده 
وقارب في السير الى لفابة التي نبب » وي معرفةحقيقة حال الدولة ومعرفة حقينة 
أقسم 2 ومكاهم منها ومكااها - » وما يجب عيرم طا ولانفسهم» ولكانت مصر 
حينئذ هي الممين إلا كبر لادرار المهانيين على ماكانوأ يطلبون من الاصلإح» واوصلوا 
بذلك الى خير مما كان هن أكراه اليش الساطان على اعلان الدستور ثم خلعه بقوة 
السلاح» وما ترئب عل ذاك هن الشقاق والخذلان» الذي نشّكو من سوء عواقبه الآن. 

وججبلة القول في سياسة المؤيد العمانية إنها بنيت أولا على اساسالمسألة المصرية » 
وقصد ما تقوية الصلة بين الدولة ومصر » وبين السلطان والخدبو ٠‏ وكانالشسخ لي 

لا يعرف في أول المهد بها من أم الذولة والسلمان شيا ؛ الا ما اقتضته 0 
تلك المركة الخديوية ووافق ماجيل عليه من اانزعة الاسلاءية . ثم انه صار كل زاد 
علما بإلدولة واختبارا يتاطف في النصح ؛ ويساعد طلاب الاعلاح من المماثبين »مع 
سمراعاة ما كان برعي اليه من ثقوية الصلة بين مصصر والدولة العلية » والحافظة على 
كرامة السلطان ان م يكن لذاته فلما هو متحمل به هن لقب اطلافة الاسلامية » 
ونا ينه وبين عزيز مصر من الرابطة الرسمية 


(التادسج ”ام ة1) سيانة الثشيخ علي المصرية ولك 
وام الواء فقد بدأ سياسته الاي ما تلقفه منسياسة اللؤيد في طفوليته» ( أي 
المؤيد ) وغلا فيها كدأبه وعادته »وكا كلا زادصاحبه معرفة بسوه حال السلطانعد 
الجيدو زبإنبته» بزداد غلوا في أطرائه وثقديسه» و إسرافافي التشنيع على طلاب الاصالاح 
للدرلة . ذلك بأنه كان له راتب مالي بأخذه من ( الاين ) فوق ماثال من ارب 
والاوسمة الغسه ولدكثير من المصريين» وفوقالمال الذي كان يا بأخذه بأسهاء أخرى 
كنقد الاحتفالات السنوية بميد الملوس السلطاتي في أوربة . ووراء ذلك ما لانمحسن 
ذكره في هذه الترجة . فاذا 'كانهذاهواثيات الحمود عند الذين يطئون في الشيخ 
علي لن<وله عنه ». فأعدل. مانحكم به فيهذه ألقضية قول الخليقة العادلتمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : ؛ ‏ مراجمة الحق خيز من الثّادي فى الباطل »6 
علىاتنا رأيئا أنالشبخثبت على خدمته لإرولة في ثقوية ة حقوفها فيصر وثاهيك 
بلك الغارة الشعواء لني شنها على حكومة بلاده في مسألة القضاء الشرعي اذ أرادت 
0 تبطل جعل تولية قاضي مصر الا كبر من حقوق السلعاان برسله 
رن الآ. ستانة » وفي إعانة المصربين طا بالاأموال 0 ولاسها في ازمئة اروب 
- ,). وفي اتقوية ة الصلة بين عابدين والاين ( 5 يقال في عرف هذا العسر) 
وقد خم ذلك بأنضل خاعة ؛ وي تأسيس جمعية ة اطلال الاحمر » واستقال أخيرا 
بن لئة إعانة الإ ب البلقانيةلا : نه افترح أن ترسل الاجنة الىالدولة ما بقي في صندوفها 
لل دو «بلغ كير بعد اثتهاء الحرب » ل الرئيس وأكؤ الاعضاء ذلك. 
فليدنا المعارضون على خدمة غيره طا ‏ أو ني تضاهى' خدنته وتفني غزاءها , ٠‏ ومن 
سير غود |اسياسة لم أنحملتة على الانماديو كانت ت أنفع للدولة في سياستها ونصلحتها 
الداعة من تلك الاعانات المالية » لأنها تفيد في أصلاح سراستها الدائمة . والاغانة منفعة 
موقنة عارضة » ورم الله الاستاذ الامام حيث قال : م ما وعظلك مثل لانم »ولا 
قوامك .ل مقاوم » 
سياسة» المصرية 
كانت مقاومة الاحئلال والسعي لخلاء اليش الاتكيزي عن مصر من قواعد 
سياسة امو بد الاساسية » وقدكان ذلك عجوت لأن كر لندرة كانت تمرح 
رسميا أن احتلاها لابلاد المصرية موفت وأما ستاجلي عنها 2 ولان دول أوربة كانت 
معارضة لا في احتلاها معرولة لكل مارثت قدمبها » واشده فيذلك فرلسة 3 ولآن 
( انار ج؟1) ائينه ( الجلد السادس عشمر ) 


الا الف كيك 
الدولة المهانية كان يحسي لا حساب كير في هذا . فلما عرف الفقيد حقيقة الدولة 
الهانية » ومتتعى شوطها في المسألة المصرية » ورأىكف رجءت فرامة 5 الفوقرى ف 
حادثة ( فشوده ) الشويرة » ثم كف قدت (سلة ١6.04‏ ) مع اتكلترة الانفاق علىرك 
<توقبا فاعصر » فيمقابلة مساعدتها على احتلالماكة مرا كس» ثم كيف تنا بست سائر 
الدولالكبرىعل افرار اتكلترةعلى ا حتلاهافي مصرء وأعطائها العهود على عدم معارضتها 
فيه ما عم ذلك رأى ان الع.ل النافع لمصر اما يكون فيها وفي لندرة » لأن اللهذب 
والدنم صار #صورا بين المصريبن والا تكليز » فلا رجاء في أحد إساعد المصريين 
مساعدة يرجى فعها الا !,ضاحرار الاتكليز حبي الانصاف أو المعار ضين لمكومتمم 
في سياستها الاستعمارية . صر عمله في هذبن الامربن » ففامت عليه قيامة جريده” 
اللواء وأنصارها » وسموا المؤيد بالمقعا م الاحمر 0 لآن الوطنية وخدمة مر عندهم 
تبلل في شيئين : مطالبة لكان بلطلاء عن مصر » وشم نم نظار ال-كومة وذم كل 
عمل م أما الفقيد فقد اغتم فرصة رار اوأر عل الغاو في الممارضة 
للسير على مأو جبه عليه تفير السياسة الخارجية وطول التجر بةوالا<تيار م نالاعتدال 
فياممارضة » واقامة الحجة صر بأن فيهامن بتكام ويئاضل,الحجة والبرهان علا لوي 
ومكابرة الحسن والعيان» وكانيري انالفاقة والجهل» ند تكونمحنا للروية والمقل » 
فيكره أن يصادر الاواء في حريته »على ايذائه له ولوطنه . 
أما عمزه في مصر صر فطرقه وأنواعه كثيرة » منها ماهو خاص يتنبيه الاهالي 
وارشادهم الى ماينفى فيالثربية والتعلم والآداب والفضائلوفي السكسب والاقتصاد 
والتعاون على الخير » ومنها مايتعلقبحةوق الامةعلىالحكومة» والتعارض والنجاذب 
بين مصر واغئلين 
وكان ركن سياسته المصرية الركين تأبيد قوذ الامير الشرعي ( الخديو ) وسلمطته 
في كل أمر » والتوسل الى ذلك بكل مامكن» ومحتج بأن كل مازاد في سلطه وفوذه 
فهو ري مصرعلى الاحتلال » وكل مائقص منها فهو فهو هزيد فيسلطة الاحتلال وقوذه. 
فكل أمر للامبي فيه رأي أو قصد فهو الخادم الأمين له فيه ء ينصره برأيه وقلسه 
ولسائه» وان خالف رأي نفسه ء الا أنه في هذه الخالة قد يتلطف في عرض رأيه 
على مسامع الامير قبل الشروع في العمل » فان قبل فذاك » والا أخذ بقولالشاعر: 
© سيد القول مايقول الرئيس * وقد ثبت على هذه السياسة واستقام على هذهالطريقة 
طول خيانه » ولقي في ذاك من الألاني” مايلقاء أمثاله من كد الحا دين له على قربه 


(المثار_ج؟1 م )1١‏ 2 ولاء الشبخ علي لاصدقائه وما ينقد عليدفيه #60 


من أريكة ملك ء و+مارطة الحالفين له فى السياسة والرأي » وخسر كثيرا. 5 
الاصدقاء الذين لا يشكر مال عليه أو على الامه” من الفضل ؛ لان هؤلاء برولن أن 
الاخلاص للبلاد فيخدمة الامير امائكون بحسب 00 وو أ انم برضه احيانا. 
وقد كانت اضاعته لبعض هؤّلاء الاصدقاء الاوفياء أموض حسجج من رهوه بقلة 
الثبات وعدم الوفاء » ويقل من يعرف كله هذه الوقائعم ويزمما بالقسطاس امسقم » 
...ل فى هذا القليل من بينلثناس ماعواراجع وللرجيح في هذا الميزان » للتعريف٠‏ 
ابقه " هذا الرجل الذي بقل .:.ه في الرجال 

اتا سيمئا عض الذن رثوا الرحل في «نظومهم و«نلورم قد وصفوه أنه أوفى 
الاصدقاء» ف هذا الزمن الذي فل فيه الوفاء» وانهت ولا أأكران بعض الئاس ذاو افي 
اطرائه له - أقول انه كان ذا وفاء يقلءن يفضله به .وأما الذن إصفوثه بعدم الوفاءقتهم 
صاحب الموى المتبع الذي بتكام إسوء تصد » ومنوم اتصف الذي يتقد ما يقول 
أما سىء القصد فلا علاج لمرضه ولا جواب لقوله ٠‏ وأما الصف فله عدي 
جواب استخرجته من الثشواهد التي عرفتها في هذا الباب واملها أوضحما واكرهاء 
وهو ان الرجل كان سياسيا قبلكل شيء » فزو ما ترك صدافة صديق الا في سيل 
السياسة » والا بعد ان تعذر عليه امع دين صدافته وبين ما تقاضيه تلك السياسة ٠‏ 
وما لي لا أصرح فأقولكان اذا خضب مولاء » الذي تدور سياسته على قطلب 
رحاه ؛ على أحد أصدقائه » ذل كل مابرأه في وسعة من وسائل ارضائه » فان لم 
إستطع حائظ على مودئه بالقدر لمكن . فاذا رأي انه «ضطرا الى عبره ثبره مجرا 
؟يلا » واذا اضطر الى كنابة ما بسوءه لايتعدى حد الضرورة الت نقتضيها السياسة | إلا 
فلبلا . واذا استطاع في أثناء ذاك أنخدمه بثيء خدمه» انم يكن ذلك فيا طهر »ذفن 

وراء الستر .وغل يستطيع السبامي الذي بخدم الامراء ولللوك أكثز من هذا ؟ 
كأني ببعض «ؤّلاه للتصفين يقول اذا قرأ هذا : < ان دي اتفاداً آخر على 
الرحل وهو أنه ما كانيةف في.ثل هذا عند حد المصلحة العامة أو عند الحق ومقئضى 
الفضيلة » وانني أذكر هؤلاء ‏ الذبن نال بعضهم أماي الأن - : ما قلته من قبل 
في السيايي الذي يشتفل بالسياسة فملا من كونه لا بيزن أعماله لان الذي يز به 
ااصوفي أو فيلسوف الأخلاق ؛, ولبس ما شرحته من.سيرة الرجل في هذه المسألة 
بإ#ذي يكث في عصرنا من تصل به الفضيلة الى مثله . ولا هو الذي يرئتي الى وضعه 
في مبزان سياسة عمر بن الخطاب أو علي بن أي طالب رضي افة عنهما » ولا لذي 


الما ( الناردج1ام15) 


يد من مقاءات السدبقين » للشمزوحة فيكتي احيء الوم ومفاوج الالكين 

أبن هذه السيرة ممن كان اذا سخط من أحد لانةلم يسمه التعظم الذي يمبه 
لنفسه : يلو جهد طاقته في ذمه وإيذاثه » ويقمد له بكل طريق يسيرافيه وأو الى 
خدمة ة الملةوالامة» فيضعله المؤائير » ويخفر له الاحافير ب ولا يرقب فيهالاً ولا ذمة؟ 
أكبوز أن يقرن هذا بذاك (كلا إن. ذلك ظلٍ وجهل بأقدار الرجال » لايذهب الى 
مثله الا بإراء الموام واغرار الاطفال.. ( اترحمة بقبة ) 


باب الاخبار والاراء 
حكتاب أبن الرشيف الى الصدر الاعظم 


ذكر في بض الصخ ف أنسعود بإشا الرشيدكنب الى الصدارة العظمى كناب قال فيه: 
« علا أن بعض الئاس يقومون الآن في بءض الولايات طالبين من الذولةالعاية 
معلالب محجنة يحقوق الدولة: ومنافية الدرن الاسلامي الحنيف . الامى الذي ساءنا 
جدا . وعليه ليكن مماوما ادولتك ولدى العام الاسلامي أجع اتا لاقيل هذه 
الشؤون المضرة بالدبن الاسلامي والدولة . وأتا مستعدون مع كافة جنودنا وقائلنا 
لاقيام بجا تأمسنا به الدولة العلية ولا حيد عن اوامى خايفتنا المعظم 6 ام 
ونحن قول د أفلح الأعراني ان صدق » في .قوله انه لإيرضى عاءينافي الدبن 
وانه لابقبل الفؤونٍ المضرة بلدئن. والدولة . تقول هذا وحن لالم ماهي المطالب 
ااني ليها إذ ليلننا أن اثاس طلبوا في بض الولايات ما ذكره » ولو أنه أشار الى 
تلاك المطالب لما مبلصمة حكبه علبهاء وهل هو مصيب فيه أو مخطى".؟ وهل.قال 
قوله عن عل بإحكام دين الله ام لا 8 
وياليت شعري أذاعر الامير ابن الرشيد ارش دنا الل وإياه الى نصمر الدبن 
والدولة .: إن بمض الناس يطلبون من الدوقة منسع الفواحش والمكرات كالسكر 
والن] وار والجاهرة إلفطر في رمضّان بارا من دار الملك. والخلافة ومن غيرها 
من التلاد العمائية واقامة الخدود 'الشسرعية فيبا كلها 0 وعدم :ع شيء من ارضها أو 
معادتها للاجائب ؛ هل يكن مستعدا امع جنوده وقبائيه لنصرنهم. وشد أزرهم :ان 
كان مسرم ولو بلسائه وقلنه. فليعلن هذا كه أعلن ذاك » وإن 1 يفعل' عل العالم 
الاضلامي أجمع أنه غنر مستمد الآن الا )ا كان بعده 4 السلطان غيد اميد من قبل» 


(النايسج ؟امةا) _ مانب على أمراء جزيرة العرب الآن__ لاه 


من سفك دماء المسلمين. فى جزيرة العرب مبد الاسلام وحر زه لأجل توسبع سلطنة 
في بلاد أمراء آل سعود وتكثير مله وإعلاه رئة الرسية المهاية عند من يرضييم 
هذا وهوما ينهمه به المشتغاون السياسة في ديار الشام والمراق حتى الآن . وان" 
من هؤلاء من هم أعلم بالشرع وأ<كام الاسلام مئه ومن الصدر الاعظم أيضا 

مايجب على أمراء جزيرة العرس الان 

أما يمن فتقول له ان أنضل خدمة يخدم بها الاسلام والدولة الاسلاءية ابدها 
ال بتوفيقه وتسديده» هو أن ساعد على مايجيمكلمة المسلمين لا على ما يفرفها بأأي 
مم كان ؛ واول مانهب عليه من ذلك عقد الاتفاق ينه و يبن جاره الامير أإنسموه 
والعهد واليثاق على الم والامان وآن لابيغي أحدهما على الآ لخر ولايفائه:البئة» 
وأذل وقع خلاف ينهما على شي' تحكمان فيه من يرضيان حكمه » وعلى ان يتعاونا 
على تأمين جيع البلاد التي بصل تقوذها الإيساء ومنع غزو الاعراب إ«ضهم عض 
ذبها » وعلى لثمر العم الديني وما يعد فرض كفاية من علوم الديا في بلادهما » وعلى 
تنظم قوتهما الحربية على قاعدة قول الله عزوجل (واعدوا هم مااستطهم من قوة) 
والمرابطة فها طفظ ارين الشريفين وماهو سباج طما من جزيرة العرب ٠‏ وان 
بتحدا على هذا مع أميري اليمن الامام والادردي» فبيذا يرضار”ك ألله ورسوله 
والؤمئين ؛ ويكفيان الدولة مؤنة إرسال الملاث العسكرية اأرة بعد المرة الى العراق 
والشام واليمن ونجد عوسانك دماء المسلمين قيها لاخضاع العرب أو حفظ الآمرن » 
أو جع السلاح وما اشبه هذه الاسباب والحجج » التيكثيرا ما كانت بإطلة » ناثئة 
عن وشاية سافلة أونيةسيئة . وافترح أن ينضمنهذا المبد والبثاق إعانة الدولة على 
كل حر بتكون ينها وين أعداء الاسلام بكل ما يقدران عليه من قونهما الحرية 

الا وليل الامبر ابن الرشيد ونقه الله تعالى وأرشده الى مايحبه ويرضاء أنه 
لاثي» أضر على الاسلام من تازع أهله وقرةم وسفنك عصرم دماء اعض »© وأنه 
اولا هذا التفرق والشقاق ما زال ملك الاسلام من الششرق والغرب» ول يبق له الا 
هذه البقعة المبددة بإلزوال ىكل يوم » وان الدولة الدمانية أيدها اله بتوفيقه لاتقدر 
ان تحمي بسكر الاناضول ماصدتها وبلادها الاورية والاسيويةاثم تحمي به المرمين 
وجزبرة العرب » وانما بقدر على ذلك العرب وحدهم اذا أنقفوا ٠‏ وليعلم ان زواك 
قوة لعرب من المزيرة ستفضي الى وقوعبا فيقضة الاجانب فيأسرع وت وأقريه 
لا يقي للمسلمين استقلال. ولا حرية في الأأرض » الا بقدر متعم به أوربة عليهم. 


4ه" حرية المسلمين الديئية حمر (المنارمج اماا) 


لا وليل ابن الرشيد وغيره ان دول أوربة براجع بعضهم نا لاوا 4 
مناطق قوذنم :السياسي والاقتصادي في البلاد الدعر بية والاناضول » وانهم 6 
في قسمتها كا : 07 حو ف قسمة لل ؛ لأن صاحب كل شطقة فقون على سام 
له يعد ثقفسة مالكا لحا يق الفتح الذي 2 ولم وق من عذر لأأاحد في الاغترار 
بإعترا فوم امم الدولة . فان بقاء هذا الامم أتقع لهم من عدمه للم يستعملون به 
تفوذها العهوري والمعنوي لاداره البلاد واخضاعالمسلمين فيوفرونماهم ورجاهم. 
فاذا انفقو قوا على القسمة كا هو المأتظر في كل بوم » وانفردت كل دولة بالفود في 
ماحل من سواحل جزيرة مرب . فل عل الجزرة والحجازالسلام » لآن نب 
لمادية خرجت مرل. أبدي اهل الاسلام . فن كان لديه غيرة وقوة فليفكر في 
استعماطما ثتلاني هذه الاخطار ء لا تبديد طلاب الاصلاح في الولايات . 


لدماة التصراية ( المبشربن) عدة مدارس ومستشفيات و مف في مير لاغرض 
خم مها ألا تتصير المسلدين؛ وقد اميم الحكومة المصمرية على إنشاء مدارسهم 
و مستشفيانهم باسم نشمر الم وعم ل اخيرءكم أ 5 ينشرون فيكل سنة ذ عدة كتب ورسائل 
في الطمن في القرآن واتبي عايه الصلاة والسلام » وتنفير المسامين هن الاسلام .دع 
النشرات وال وراق الصغيرة التي ينثرونما في المستشفيات » والخطب التي يلقوتما فيها 
وتي سار معاهد التبشير . وقد عن عليم مع هذا أن يكون للمسامين في هذا القطر 
الاسلامي كله ميفة اسلاءية واحدة ترد علييم وتدافع عن الاسلام » فسءوا بواسطة 
بعض قنادا بم الى أورد 5 كتشتر ورغيوا اليه أن يأ الحكومة المصرية بالغاء >لة 
الثار َس صدورها » وعحاكة صاحبها هو والذكتور صدقي الذي بساعده في 
الرد عليهم ! أبس هن عجائب الغلو في تمصب القوم أن يسعى الى هذا أو عدث 
به أو يشكر فيه بعش أبناء الأمتين الام يكية والاتكليزية » أعرق أت الافرئج 
في احترام الحرية ؟ 

وقد سانا عما ينشر في المنار من الردعلى اصارى فَأجنا: ا أقدمئاعل هذا العمل 
مدافعين لاعباجبين» وان هؤلاء المبشرين قد كتروا فيالطعن فيديننا اضمافما كتينا » 
وانهذا الرد واجبعاينا شرما بلهو من فرائض الكفاية اذا لم يقم به يدض المسلمين 


( التارسجامة1) مسألة الارمن وتمصب أورية اللبي 2 هه4. 


أثم اجطيع ؛ وانه يجب على المسلمين اهجرة ءن البلاد التي لبس طم حرية فيها في إظبار 
دنهم والدفاع عنه . وانا معهذا نفضل أن يسكت هؤلاء المتدون عنا وسكت - 

على أن مجاهم أوسع في الرد علينا » لاا نؤمن ثهم وكتابهيم الذي أنزله الله 
عليه ولمد الطمن فيه كفراً كالطمن في ثبينا بلا فرق ٠‏ فلا لستطيعغ أت قول # 
يولون + ولا أن نخوض كا بخوضون 

ألا أنه لم يكن يظن أحد من الناس أن الربةالتيكانت بصرتفاخرفيها أوربةمن 
تل وجه اتاضاء! بعد لور د كروص حت يطمع الطامعون فياجثل ما كنا او القورفست 
م انكلئرة <ق صار جبع مسلمي الأأرض بفضاونم! على ججبع دول أورية ؛ ضعفث 
في دصر ار ية أأسياسية ية لكف علي الئاس المصاب ب فيها راحتهم من أوائك الأحداث 
الغهاء ؛ فاذا أضطبدت ارية الدينية نأي شيء يخفف على المسلمينهابيا ويمزيهم 
عنها : على ان الذي لور ثنا ان أولي الشأن قد اقنهوا أوائك السعاة ة اغالين بأنهم هم 
المعتدونوانه يصدق على رد امثار علييم 2 واحدة بواحدة ‏ بل عثات- والبادي اظلية 


ط مسالة الارمن وتعصب أوربة الددني » 

م نكد دولثا خضي عقد الصلح بينها وبين اليوئان» وتنفض ببدهامن حر ب البلقان 
حت فاجأنها الدولة الروسية با ليس في الحسان » اذ اقفترحت أن تكون الولايات 
الس لني يغم فيها الارمن مستقة في ادارنها تولاها كلها حا أوروبي أدعاني 
سبحي أختاره ألدول الكبرى ويعيئه السلطان ( كتصرف لبئان بل تفوذ الدولآفيه 
أضف ) وأن تكون تجالسها ال.ومية لصفها من الارمن وانصف الآآخرمنغيرهم! 
وفرلمة واتكثرة ؤيدان روسية في طلبها ! فلبتأمل الماقل كف يدخل التعضب 
الدبني في أعمال أودبة وسياستها ! هذه الولايات فيا زهاء حمس ملايين من النلمين 
وثلاثة أماع المليون من الارمن » وفيها ؟ كبر منالييود أبضاً .وتريد دو لالانسائية 
والدنية أن يكون نصف الاعضاء الذبن يديرون أمرها من التصارى مع جمل الماع 

8 فان كانت المسألة دبنية ةفاهو المرجح : ةن النصارى ؟ وأ نكالت جنسية ففي 
تلك الولايات الثرك والعرب والسكرد واللاز والاسرائيليين فل ل يكن لكل جفس 
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أ خابمة السنة السادسة عثمرة ( امارد ج 1م 3ا) 


خاتمة الساءت السادس.ت عشرة 


تنم سنا السادسة عثيرهيعثل ما افتتحناها بهمن مد افاغل كل حال وااصالاة الام 

على سيدا عمد والصحبوالا لعوقد وقعماكنا في تلاك الفاتحة : توقئام) وظبرت بوادو 
ماكنا تخشاه » ولا حول ولاقوة الا بللّه » ومالي وقد انذرتو يئْت الا أن افول م 
قال يعقوب ني الله « إنا اشكو دفي وحزني الى الله » واعلم من الل ما لا تعاون » 

أن غفلة هذه الامة عن نفسهاء وتماربها بالنذر الخاصة بأمى هلاكها بزوال 
استقلاها » لم يدع لا مجالا للتنبيه على تقصير المقصرن ما في حقوق المار » والنسية 
في ذلك بين الاعئاف والاجناس والاقطار »كا كنا نفعل في ذوائم السئين بقصد 
الموعظة والاعتيار » وإعا يتعظ ويمتبر من لا يقل أن قيامة يحقوق أبناء جنسه » 
هو عين إفامته وحفظه لقوق نفسه » «وماتدني الآيات والنذر عن قوم لايبقلون» 

الادقاد عر المار 

ندعو القراء على وأس كل سنة الميواتتقادما يرونه منتقدا في الثار . ونذ كر في 
خائءة السئة جلة ما ورد عليئا من الاتتقاد » وبين رأيئا فها لم تكن ييناه من قبل » 
ولم ينتقد احدعلينا فيهذه السنة شيئا الاعبارة فيمفالة من مقالات: الدكتو جمد تونق 
صدقي في الطءن في الاور يبن 3 انكرها إمض التكام قولا لا كتابة . وهي ‏ وان 
كان «ثلما لابتكر في أوربة نفسها » وماكان يتكر فيصر قبل هذه الايام- لست 
مسا أرضى عثلها للمثار ولو رابمه! قبل الطبع لاصاحتم! . وقد طبع في هذه السئة 
عدة أبذ من رد " الدكنور على التصاري م أرها قبل الطعم سٍِ امح فنا شيثاً 3 
ولا عبدت اليه بتصحييح شي منها» وقد جرى هذا خلاف عادلي (-كثرة الشواغل. 
واتقد بءض أهل البحررن الاجاية عن أسثلة من سأل مثيم عن حكم مناسك اليج » 
وم بكر وا الاجابة نفسها . ووجه اذكارهم أن السائل معترض على الاسلام لامستفيد. 
واذا صح هذا تنكون اجابته أولى كا ستوضحه في الليزء الا قي ان شاء الل تعالى 

وقد منمت الل كومة العمانية دخول المثار الى ولايائها في أثناء هذه السئة * ثم اذنت 

بدخوله فلهذا لم تصل بدض الاجزاء الى المشتركين في وقنيا » ولمن لم يصل اليه شيء 
ان يطلبه وان فات لوقت الحدد في نظام الاداره' اطلب الاجزاء المفقوده” 

ونسأل الله تعالى ان يوفقنا وبوفق أمتناء لما يرفع مقته وغضبه عنا » فطوبى 
للمعتبرين المثدمر بن » وو يل لاغ فين المصرين » وسلامءلىالمرسلين ‏ وا عفد نرب المالمين. 
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